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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  
       
قـدر   –إلى أن هذه الدراسة تحاول أن تخـرج بالحـديث القدسـي    -أولا  –بـداية ننبه      

من الدائرة الضيقة التي وضع فيها وضعا أو دفع إليها دفعا إلى فضـاء معرفـي    –الاستطاعة 
لكـي  , و مناهج الدرس اللغوي المعاصر , و ذلك بأن نصلـه بالحياة الحديثة , أوسع و أشمل 

يبني لنفسه منهجا متكاملا للتعامل مع كينونته المتميزة و طاقاته المعرفية و التأصيلية الفاعلة 
إلى أن هذا البحث يستهدف تبيان ما تتميز به أسلوبية آليات الاتسـاق و   –ثانيا  –كما نشير . 

من تميز و فرادة و جماليـات تسـتأهل الاهتمـام و    الحديث القدسي /الانسجام في هذه المدونة
فينبغي على الدارس التعامل مع نصوص الأحاديـث  , و ما دام الأمر كذلك , العناية و الدراسة 

أي التعامل معها كما هي , يتم تحليل ما فيها , وحدة واحدة , ا مدونة أسلوبية القدسية بوصفه
هذه الرؤية تعنــى  ... بها الكثير من الإشارات العقدية و التصورية و الفكرية و الاجتماعية , 

  بالأسلوب و تلقي الضوء على نفسية صاحبه و ظروف حياته و شخصيته إن اقتضى الأمر ذلك 
حيـث يجـده   , مـا يستوقف القارىء لهذه الدراسة المتواضعة هو عنوانهـا   لعل أولو      

, آليات الاتساق و آليات الانسـجام  : هما , مؤسسا على التفاعل التكاملي بين حدين متلازمين 
منهـا جميعـا يلـوح    ,  ةالأسلوبيالحديث القدسي و الدراسة : ثم حدين أساسيين آخرين هما 
وعليه فإن ذلك يتجلى في المقتضـيات  . و مباحث هذه الدراسة  الطابع الإشـكالي لموضوعات

  :الآتيــة 
إن الظاهرة اللسانية منطوقة كانت أم مكتوبة من أهم الوسائل الاتصالية الفاعلة و المعبرة      

تقلـب  عن أغراض المجتمعات الإنسانية و حاجاتها المتنوعـة عبـر السـيرورة التاريخيـة     
الفكر الإنساني منذ أدرك هذه الحقيقة ، انبرى يحقق و يدقق بعناية  و لهذا وجدنا. الحضارات 

في مكونات و أسرار هذه الظاهرة المثيرة و قوانينها الخاصة منها و الكليـة وفقـا لمقتضـى    
ومن بين هذه المناهج الحديثـة الـدرس الأسـلوبي ذو الرؤيـة     . مناهج لسانية علمية دقيقة 

و بها تحيـل هـذه الأجـزاء و    , كلمات و جملا , الخطاب  تدرس أجزاء( الشمولية التي بها 
لا بد للأسـلوبية إذن  , و لكي يكون ذلك كذلك . تخرجها من نظامها الخاص إلى نظام الخطاب 

و اعتباره الوحدة التركيبية و الدلالية الأساس التي تنـتظم بهـا   , أن تتحول إلى دراسة النص 
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و هي تتحـول إلـى دراسـة    , ى مستوى الجملة وحدات أصغر إن على مستوى اللفظ و إن عل
من كل منجزات الدراسات العلميـة فـي مختلـف    , بشكل أعمق , تستطيع أن تستفيد , النص 

و , و الفلسـفة  , و علـم الـنفس   , و علـم الاجتمـاع   , اللسانية : ميادين العلوم الإنسانية 
و مدى صلاحيتها , ة تطورها و علوم أخرى تشهد دقة مناهجها بقيم, و التاريخ , الإثنولوجيا 

  .  )1()في اغناء الدرس الأسلوبي 
هو أنه استطاع أن يتخطى في دراساته , إن من بين أهم مميزات المنهج الأسلوبي الحديث      

انطلاقا من البنيوية و وصـولا  ,و تحليلاته عقبات إشكالات لسانيات الجملة و مظاهر قصورها 
حيث كانت , من نظريات و اجتهادات ) التوليدية التحويلية(إلى ما أفرزته القريحة التشومسكية 

بينما ترى الأسـلوبية أن  . الرؤية محصورة وقتئذ في كون الجملة هي الوحدة اللغوية الكبرى 
, )2()منظومة لغوية يتجه بها منتج الكلام إلـى مسـتقبل   ( النص هو الوحدة اللغوية الكبرى و 

مستفيدة في كل ذلك مما توصل إليه التفكير اللساني الحديث في لسانيات النص و فـي تحليـل   
بمعزل عما قبلها و ما ... و من ثمة فإن دراسة الكلمة أو العبارة أو الجملة الفقرة ... ب الخطا
يعد ذلك , ) للنص(و كذا عن البنية الدلالية الكبرى , أو بترها عن السياق اللغوي العام , بعدها 

ضربا من القصور الذي حال دون فك  الكثير من الإشكالات اللسانية التي صادفت عـددا مـن   
و لهذا بات من المعلوم لدى معظم المنشغلين بالتفكر اللساني , رواد لسانيات الجملة و سدنتها 

تحديد النص و إنتاجه و فهمه و تمثله و تحليله و معالجته آليا و غير ذلك من القضايا و ( أن 
 الإشكالات هو مما أصبح يشكل محط اهتمام عدد من العلماء و الباحثين المنتمين إلـى حقـول  

  .  )3(...)معرفية متعددة  
, و عندما ننطلق من هذه الرؤية التي تعد نقلة جديدة و نوعية في الحقل اللساني الحديث      

ونخـص بالـذكر   , ونطالع الكتب الصحاح , و نتأمل من خلالها الحديث القدسي قراءة و فهما 
الضـاغطة بأسـئلتها و    تعترينا هالة من الخواطر و الأفكار, )صحيح البخاري و صحيح مسلم(

لا مـن  , الكثير منها يطرح نفسه موضوعا للبحث و درسا علميا قائما بذاتـه   , .. انشغالاتها 
و إنما من الجوانب اللسانية  بشتى تجلياتها ومستوياتها , النواحي العقدية و الأخلاقية فحسب 

اجه بمرونـة منهجيـة   و اتجاهاتها خاصة تلك التي باتت ضرورة ملحة أمام كل من يريد أن يو
                                                 

   70 – 69: ص , م  2002:  2ط, مركز الإنماء الحضاري , الأسلوبية و تحليل الخطاب : منذر عياشي  -  1
  . 69: ص  , المـرجع نفسه -  2
: ص , م  2000:  1ط,  -المـدارس   –شركة النشر و التوزيع , النص من القراءة إلى التنظير : محمد مفتاح   -  3
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ومن ثمة يستطيع أن يتعايش و , علمية تطورات العصر العلمية و متغيراته المعرفية السريعة 
حتى يسهم في التطـور الحضـاري   , يحافظ على كينونته الثقافية بكل تميزاتها و  خصائصها 

  .الإنساني بفعالية و ايجابية خادمة للذات و الآخر في الوقت نفسه
( باعتبـاره  ) الصـحيحة (فإن النظرة غير العجلى لسلسلة من الأحاديث القدسـية  و عليه      

التي   )4()و هذه المدونة كالمنظومة , فلغتها فوق اللغة العادية , مـدونة صادرة عن المعصوم 
ذلك و غيره يجعـل الباحـث درك مـن   , ) 5()أسلوب النبوة شريف مميز أشد تميز ( تشي بأن 

دة نسقية دينية شكلية و دلالية و تداولية  متميزة تميزا قائما بذاتـه عـن   خلاله أنـه أمام وح
و حتى نتعرف على هذا الحـد  . القرآن الكريم من جهة و عن الحديث النبوي من جهة أخرى 

الفاصل الدقيق ، و نحدد لنص الحديث القدسي نسيج آليات اتساقه و انسجامه ، التـي تسـعى   
و من ثمة تصـنع علاقـة   ,  )6(..)ناسله و تضمن له استمراره تنامي النص و ت(..جميعا إلى 

, نوعية مع المتلقي ليصير مشاركا في بناء النص و تفعيل بنياته المختلفة السطحية و العميقة  
الحكم الذي يقضي بأن النص منسجم أو غير منسجم قد يتغير وفـق الأفـراد و وفـق    (...لأن 

: كما يرى  دومينيك مونقانو في كتابه  )7(..)ها للملتفظمعرفتهم بالسياق و الحجة التي يخولون
  .المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب  

و إلى أن يحدث ذلك ، فالدارس مطالب  بداية بالتعرف  علـى  هـذه الظـاهرة اللغويـة           
التي تنظر إلى النص  علمية، و لكن من زاوية لسانيات ) الحديث القدسي ( الفريدة  من نوعها 

( على أنه جملة من الأحداث الكلامية ذات معنى و غرض تواصلي ، يبدأ وجوده انطلاقا مـن  
، و مؤهلا لأن يكون خطابا موجها إلى ) المرسل  إليه ( للحدث اللغوي و ينتهي عند ) المرسل 

و لهذا فإن وحدة موضوع النص ، و وحدة مقصـديته ، و قابليتـه لتجـاوز    . بعينه ) متلق( 
للغوية المحدودة و المشكل أساسا منها ، وهي جميعا من بن سمات الحديث القدسي ، الكينونة ا

لتفاعل آلياتها و تستنفر رؤاها المعرفية لحظـة مقاربتهـا   الرؤية اللسانية من أهم ما تشترطه 
تموجاته و طياته التي تخفـي أصـداء   (  إيمانا منها بأن لكل نص في النهاية . نصا لغويا ما 

                                                 
 2011:  1ط, عالم الكتب الحديث , الجديد في مناهج تفسير الحديث الشريف و تطبيقاته : أحمد عثمان رحماني  -  4

 . 24ص , م 
 . 41: ص , المـرجع نفسه  -  5

 1منشورات الاختلافط, ترجمة محمد يحياتن , المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب : دومينيك مونقانو في كتابه  -  6
    19: ص .م  2008: 
  . 21: ص , المـرجع نفسه  -  7



 6 

و أصواتا تبحـث عـن   , و عصورا متراكمة تنتظر من ينقب فيها ... قدم تاريخيا موغلة في ال
  .صدع النص و ارتحالات المعنى : كما ذهب إليه إبراهيم محمود في كتابه  )8(...)منافذ لها 

  :إن الذي سبق يدعونا إلى طرح جملة من الأسئلة و الانشغالات ، نوجزها في ما يلي      
نص الحديث القدسي يستجيب له بنوع من الأحاسـيس المتميـزة عـن     ما الذي يجعل متلقي 

  القرآن أو خطاب الحديث ؟  
أم إلى أسـباب داخليـة   )تماسك بنية علاقاته الداخلية ( هل يعود ذلك إلى أسباب ظاهرية      

 للثقافة العربية من خـلال  الأسلوبيةما الذي يمكن أن تقدمه , ؟ )تماسك بنية علاقاته الداخلية(
منشئ ( ما هي أهم الإمكانات الاتساقية و الانسجامية التي بواسطتها يصل , الحديث القدسي ؟ 

هل يستطيع البعد الاتساقي و الانسـجامي أن يسـتجيب لكـل البـدائل      , النص إلى أهدافه؟ ) 
  المختلفة و المتاحة التي يسمح بها المقام و السياق الذي جاء فيه النص القدسي ؟

  ذلك مخطط ذهني رئيس ، ومنتج للنص رئيس ، ومحقق للهدف رئيس ؟هل وراء كل 
وهل هناك إستراتيجية للنص خاصة بآليات الاتساق و الانسجام قبل أن يكون نصا ، و أخـرى  

  عندما يكون نصا؟ 
هل هذا يعني أن الانتقال من موضوع إلى موضوع آخر في نص الحديث القدسـي تتبعـه        

كيف حقق نص الحـديث القدسـي   , ؟ .تساقي و المستوى الانسجاميتغيرات على المستوى الا
ماهي الأدوات و العوامل و الظروف التي أحـدثت  , التماسك و التوازن النوعي بين مكوناته ؟ 

  في نص الحديث القدسي الانسجام و الاتساق ؟
اليوم ، بين  أن تفصل نهائيا في النزاع القائم حتى الحديثةهل تستطيع الدراسات اللسانية      

من يعتقد أن الحديث القدسي لفظه و معناه من االله تعالى ، و بين من يرى أن معنـى الحـديث   
انطلاقا  –هل يمكننا . ؟)صلى االله عليه وسلم(القدسي من االله تعالى  و لفظه  من عند الرسول 

ا نص واحـد  أن ننظر إلى الأحاديث القدسية على أنه -) هيالمسليف (من رؤية العالم الألسني
  متعدد الجوانب تحكمه منظومة دقيقة ؟

إذا ، نحن في حاجة إلى دراسة علمية موضوعية تجيب عن كل ما تقدم مـن الأسـئلة و        
الخطاب / غيرها مما لم يتسع المقام لذكره ، واضعة في حسبانها ضرورة تفكيك مكونات نص 

تبرز لنا , لانسجام في الحديث القدسي الحديث القدسي لدراسته دراسة تقارب آليات الاتساق و ا
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حضورية مكونات آليات العلاقات الخارجية و الداخلية و تفاعلاتها المختلفـة المؤسسـة لهـذا    
  .الخطاب اللساني الفريد 

مع العلم أن هناك  الكثير من القراءات القديمة و الحديثة التي اعتنت بـالنص القدسـي ،        
المتعلق بالبعد التعبدي و التشريعي ولم تتجاوزه ، وفي المقابل لكنها حصرت نفسها في الجانب 

نجد شحا مثيرا للانتباه و العجب ، إذا ما بحثنا عن تلك التي نظرت للموضوع نظرة لسـانية ،  
و لهذا ، فإنه عند قراءتنا لنص الحديث ... وفقا لما توصل إليه الفكر الإنساني العلمي الحديث 

بعض مفاهيم وأدوات لسانيات النص ، نفاجأ بقابليته للتعاطي معهـا   القدسي قراءة نوظف فيها
بمرونة عجيبة ،  مما يغيرنا في الاستمرار في هذا الاتجاه ، بغية تأصيلها منهجيا و علميا ، و 

ذلك ما دفعني إلى هذه الدراسة ، علني أكون موفقـا فـي   . متابعة تطوراتها ونتائجها الممكنة 
رؤى الـدرس  قدسي و مكونات منظومته وفقا للرؤية القائمـة علـى   اكتشاف أسرار النص ال

، حيث يكمن جزء كبير من دلائل التميز الخاصة بـنص الحـديث    اللساني الأسلوبي و النصي
 .  القدسي ، عندما يكون في مقام يتصل بتقديم الحجة البالغة المحققة لمقتضى التدافع الحضاري 

هود القبلية التي تعاطت مع الحديث القدسـي وفقـا للمنـاهج    هذا لا يعني البتة تغييب الج     
القديمة ، و إنما المقصود وراء ذلك ، هو إرادة بيان حقيقة أساسـية تتعلـق بمـدى فاعليـة     
المقاربة اللسانية النصية الايجابية العلمية للحديث القدسي ، و هي المقاربة المقاصـدية التـي   

لأن احتـرام أي مـنهج لخصوصـية    . لمعنى و المبنى تحفظ له طبيعته  و نقاوته من جانب ا
  .الحديث القدسي يسهم إلى حد بعيد في الوصول إلى القراءة العلمية الموضوعية المنشودة 

و من جهة أخرى ، فإن ما سبق ذكره يجعلنا في حاجة ضرورية إلى قراءة لسانية نصية      
و مظاهرهما، و فـي محاولـة لإبـراز    للحديث القدسي ، بحثا عن آليات اتساقيته و انسجامه 

، رغم ما قد يـوحي بـه  الكـم    و جمالياته التعبيرية منظومة الحديث القدسي و نوع نسقيته 
المعتبر منه و هو منتشر في كتب الحديث أنه نوع من التوجيهات المفككة ، التي لا يضـبطها  

عاليم  التـي لا يحكمهـا   نظام موحد، أو مجموعة من التوصيات و الإرشادات  و الرقائق و الت
  .خيط ناظم و لا منظومة دقيقة

و الأمر في حقيقته على غير هذه الصورة  و التصور، إذ يتجلى الحديث القدسـي نصـا        
يتضمن قدرة عجيبة في تكريس مدلولات متنوعة ، إضافة على انطوائـه علـى المضـمرات    

الوقت نفسه ، يعد وحدة نسقية مميـزة  اللسانية التي تطرح المسائل التركيبية المعقدة ، و في 
إن هذه الهدفية و المقاصدية . بألفاظها  و تراكيبها بل في كل مستوياتها و أهدافها و مقاصدها 

، و كما تخص البناء التركيبـي المتماسـك   )الانسجام(تمس البناء  الدلالي و الجهاز المفاهيمي 
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هذه الخاصـية التعبيريـة   ) . الاتساق(الفنية  بكيفية تندمج فيها الأدوات التركيبية مع الأساليب
في حالة من الدهشـة عجيبـة ، إذ   )  المتلقي(التواصلية الجمالية لنص الحديث القدسي تضع 

استطاعت أن تلغي الحدود القائمة بين المستويات الأدائية المتنوعة الصـوتية و الصـرفية و   
حقق تماسك نص الحديث القدسي علـى غيـر   التركيبية و الدلالية و الأسلوبية و التداولية ، ليت

نمط معهود، و بطريقة خفية ، الكشف عنها يحتاج إلى إعمال الفكر المدقق و الذوق المحقق و 
, رؤية شمولية بها تدرس أجـزاء الخطـاب   ( كل ذلك تضبطه .. المنهجية العلمية الموضوعية

و , الخاص إلى نظام الخطـاب  و بها تحيل هذه الأجزاء و تخرجها من نظامها , كلمات و جملا 
و اعتبـاره الوحـدة   , لا بد للأسلوبية إذن أن تتحول إلى دراسة النص , لكي يكون ذلك كذلك 

التركيبية و الدلالية الأساس التي تنتظم بها وحدات أصغر إن على مستوى اللفـظ و إن علـى   
, بشكل أعمـق   ,تستطيع أن تستفيد , و هي حين تتحول إلى دراسة النص , مستوى الجملة 

  .  )9(...  )من كل منجزات الدراسات العلمية في مختلف ميادين العلوم 
و حتى يقف هذا البحث على حقيقة هذه الافتراضات ، و يجيب على ما سلف من أسئلة ،      

  :ومن ثمة يجسد أهم غاياته و مقاصده ، يتعقدم بهذه الخطة التي  تحوي العناصر الآتية  
فالمدخل خصصته هذه الدراسـة  .  مدخلا و بابينتحتضن هذه الدراسة ، في نظرة عامة،      

للحديث  عن خطاب شرعي إسلامي متميز و هو الحديث القدسي من حيث مفهومه و خصائصه 
الذاتية و محاولة الفصل بين الآراء المختلفة فيما يتعلق بطبيعته التكوينيـة مقارنـة بـالقرآن    

كما سلط هذا المدخل الأضـواء الكاشـفة علـى الخطـوط     , ديث النبوي الشريف الكريم و الح
العريضة لواحد من أهم المناهج اللسانية الحديثة و هي الأسلوبية  من حيث ملامح إرهاصـاته  

مع توضيح أهم المصطلحات التي واكبت هذه البداية ، و في الآن نفسه نعمـد إلـى   , الأولية 
بي و أهميه ، ثم نعرج للحديث عن هذا الحقل المعرفي في الـدرس  تبيان طبيعة الدرس الأسلو

ثم نسعى لنبين مدى صلاحية فـي مقاربـة نـص    . اللساني الغربي و الدرس اللساني العربي 
  ..الحديث القدسي، و ما يمكن أن تقدمه من خدمات علمية و ثقافية و حضارية كذلك 

آليات الاتساق في الحديث القدسي  و قـد ضـم   :فقد و ضعنا له العنوان الآتي  الباب الأولأما 
  :فصلين 

سيهتم برصد و استخلاص  آليات الاتساق المختلفة، لكن في صورتها النظرية ، :  الفصل الأول
  : و عليه ، فإنه يمكن عندئذ تفريع ذلك كله في شكل مباحث تقسم على النحو الآتي 
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ويهتم بدراسة ظاهرة التكرار بشتى ألوانه، لأنه يعتبر شكلا من أشكال الاتساق :  المبحث الأول
  ..     المعجمي الذي يتطلب إعادة عنصر معجمي ، أو ايراد مرادف له أو شبه مرادف 

و يمكن تتبع هذه الظاهرة فـي  , التضام /فهو مخصص للحديث عن المصاحبة:  المبحث الثاني
اد مجموعة من المفردات في شكل ثنائي يشي بالاجتماع و الترابط النص القدسي من خلال اطر

  .المعنوي 
عطـف الجمـل   ( فيعالج مسألة الوصل الذي عرفه الكثير من البلاغيين على أنه ... : المبحث 

من زاوية الدور الذي يلعبه في تماسك الـنص القدسـي و   ) بعضها على بعض بالواو خاصة 
  .متلقيه  ترابطه و استمرارية تواصله مع

انطـلاق مـن   , فيسعى إلى تتبع مختلف الإحالات النصية منها و المقامية :  أما المبحث الثالث
علاقة معنوية بين ألفظ معينة و ما تحيل إليه من أعيان أو معان أو مواقف تدل تدل (... كونها 

لة تعطي معناها و تلك الألفاظ المحي, أو يدل عليها المقام ,  عليها عبارا ت أخرى في السياق 
مثل الضمير و اسم الاشارة و اسم الموصول حيث تحيل هذه الألفـاظ  , عن طريق قصد المتكلم 

قصدت عن طريق ألفاظ أخرى أو عبـارات أو مواقـف   , إلى أعيان سابقة في الكلام أو لاحقة 
  ..)لغوية أو غير لغوية 

 ـ, فيعالج ظاهرة الحذف بمختلف صورها :  المبحث الرابع ذف علاقـة اتسـاقية يمكـن    إذ الح
لأن علاقة الاستبدال تترك أثرا ما متمثلا في وجود أحـد عناصـر   , اعتبارها استبدالا بالصفر 

فسيتفز دافعية المتلقي لتقدير المحذوف و تأويله  , بينما الحذف لا يترك أثرا مباشرا , الاستبدال 
  .و من ثمة يعيد للنص اتساقيته من جديد , 

في الحديث عن ظاهرة الاستبدال التي تتم داخل , دراسة و تحليلا , نحصره :  المبحث الخامس
  ..تقوم على أساس تغيير عنصر لغوي في النص بعنصر آخر , و هي علاقة تركيبية , النص 

أما فيما يخص هذا الفصل و تتبعا لمعالم طبيعة موضوع البحث فسيكون فصـلا  : الفصل الثاني 
و لهذا فـإن  , ل ما قدم نظريا من آليات الاتساق على مدونة البحث ننزل فيه ك, عمليا تطبيقيا 

  .تبويب مباحثه سيتخذ الشاكلة السابقة نفسها 
و إنما أملاها مقتضى طبيعـة  , إن هذه المنهجية التي عمدنا إلى اختبارها لم تكن ضربة لازب 

فة مدى فاعليـة  فالرغبة في السعي إلى معر, و من جهة أخرى , البحث و منهجيته و أهدافه 
و ما الذي يمكنها أن تضـيفه للثقافـة اللسـانية    , آليات الاتساق في مقاربة الحديث القدسي 

  . -إن شاء االله تعالى  –هم يصاحبنا من بداية البحث إلى نهايته , العربية الحديثة 
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و قـد  , آليات الانسجام في الحديث القدسي : فقد وسم بـ :  الباب الثانيأما فيما يخص      
  :ضم هو الآخر فصلين رئيسين 

فانطلاقا من مقتضى مقولة فان ديـك  , فهو مخصص للحديث عن البنية الكلية :  الفصل الأول
و يقصد بالبنية الكلية أن يكون للخطاب , أن لكل خطاب بنية كلية ترتبط بها أجزاء الخطاب (.. 

) و يحاول تقديمها بأدوات متعـددة  , و قضية موضوعية يتمحور النص حولها , دلالي جامع 
  .يركز هذا المبحث على تجلية هذا مبدأ دراسة و تحليلا 

واضعين في عين الاعتبار مـا  , ويسعى إلى دراسة السياق وتحليل خصائصه :  المبحث الثاني
معنى الوحدة الكلامية علـى  ( سياق يحدد أن ال Firthأشار إليه زعيم المدرسة السياقية فيرث 
ان تم فعلا النطق  –فهو يحدد أولا أية جملة تم نطقها , مستويات ثلاث متميزة في تحليل النص 

ثالثا أنـه  , ان تم التعبير عن القضية  –ثانيا أنه يخبرنا عادة أية قضية تم التعبير عنها , بها 
تم التعبير عنها بموجب نوع معين مـن القـوة   يساعدنا على القول ان القضية تحت الدرس قد 

  )10(..)اللاكلامية دون غيره 

فهو مخصص للحديث عن آلية الفصل الذي يعمل علـى إبـراز الكثيـر مـن     :  المبحث الثالث
, و منها  ظاهرة تعانق المعاني و تعالقها على وفق نسقية جمالية متميزة , الظواهر الجمالية 

  ...يثير انتباه الدارس , بلاغيا تشكل لوحة موضوعية و نسيجا 
لا شك أن هذه المحطة ستكون محصورة في البعد التطبيقي لما حلـل  : أما الفصل الثاني      

إلا أن الجديد هنا يكمن في متابعة تلك الآليـات وهـي   , آليات الانسجام : سالفا فيما يتعلق ب
لتؤسس نصا منسجما بكل علاقـات مكوناتـه   , تتفاعل فيما بينها وسط فضاء الحديث القدسي 

أو كما عبر عنه عبد  القادر , الذي يمثل أعلى درجات التشكيل ) الانصهار ( إلى درجة الخلفية 
إن مثل واضع الكلام مثل من يأخذ قطعا من الـذهب أو الفضـة فيـذيب    : (..الجرجاني بقوله 

   )11(..)بعضها في بعض حتى تصير قطعة واحدة 
زعمت هذه الدراسة أنها متفـردة   ويعتبر هضما للحقيقية و تجنيا على البحث العلمي ،إذا     

في حقل الدراسات اللسانية الأسلوبية و النصية  و أنها ستأتي بما لم يستطعه الأوائـل ، بـل   
الموضوعية تقضي الإشارة إلى أن هناك بحوث علمية رصينة سابقة تصب في هذا الإطار، غير 

ا ـــ قـد اختـارت    أن الملاحظ عليها، في معظمها ــ حسب إطلاعنا المتواضع على بعضه
                                                 

 . 222: ص , م  1987:  1ط, دار الشؤون الثقافية العامة , ترجمة عباس صادق الوهاب : جـون لاينز  -   10
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النص القرآني موضوعا لبحثها ، مثل أطروحة الدكتوراه التي قدمتها الأستاذة خديجة إيكر من 
لسانيات الخطاب القرآني مظاهر الاتساق و الانسجام، أو اتجهت : المغرب الشقيق تحت عنوان 

بعد التطبيقي الذي نحو النص الأدبي ، زيادة على أنها تميل إلى الجانب التنظيري أكثر، مغفلة ال
الذي يعد معطى أساسي في الدراسـات  ) القارئ(يعد اليوم حاجة ضرورية لتفعيل دور المتلقي 

و من بين هذه الدراسات نجد على سبيل المثال ، كتاب علي عبـد االله أحمـد   .اللسانية الحديثة
الأسلوبي  ،  و هو دراسة في البنية اللغوية و النظم : الأحاديث القدسية : النعيم  الذي عنوانه

عمل علمي رصين ، لا شك  في ذلك ، إلا أنه أتجه في التعاطي مع نص الحديث القدسي اتجاها 
الأحاديث القدسـية دراسـة   : بينما صاحبة . يختلف عما تنوي هذه الدراسة تأسيسه و تحقيقه 

غية و البيانية فقد حاولت إبراز أهم الأساليب البلا, مروة إبراهيم شعبان قوته : بلاغية و هي 
و لكن دون أن تتخطى حدود , و البديعية المتوفرة في الأحاديث القدسية بمنهج وصفي تحليلي 

و مبادئ الدرس البلاغي العربي القديم الذي يمثل بلا شك ما وصل إليه التفكير البلاغي العربي 
ذا العمل كذلك إلا و على الرغم من أهمية ه, و هو يفاعل معطيات عصره بايجابياته و سلبياته 

علـم  : أما صبحي إبراهيم الفقي في كتابـه  ,  أنه لا يصب مباشرة فيما يرمي إليه هذا البحث 
اللغة النصي بين النظرية و التطبيق ــ دراسة تطبيقية على السور المكية ــ ، فقد حصـر  

ا للانسجام ، الذي اعتبره تارة معادلا للاتساق ، و طور) التماسك( بحثه في جانب واحد و هو 
رغم البون المفاهيمي الشاسع بين هذين المصطلحين، وفقا لما ذهب إليه هاليدي و رقية حسن 

تنظيرا و ) أسلوبية النص( كما أن إنزال مثل هده الرؤى العلمية الحديثة . و فان ديك و غيرهم 
صـوص الأدبيـة   مقارنة بما لقيه القرآن الكـريم و الن .. تطبيقا على الحديث القدسي قليلة جدا

هدا لا يعني البتة أن هذه الملاحظات منقصـة  .. المختلفة ممن يشتغل بالدرس اللساني النصي 
من قيمة تلك الدراسات المذكورة آنفا ، بل سنعدها منطلقا أساسيا فيما نأمل أن نصل إليه مـن  

نت هي الدرس الأسلوبية إذا كا( و يبقى على الدارس أن يشير أخيرا إلى أن ...وراء هذا البحث
و لعل هذا مـا جعـل الـدرس    , فإنها أيضا موقف من الخطاب و لغته , العلمي للغة الخطاب 

  .     )12()و متعدد المذاهب و المدارس و النظريات , الأسلوبي متعدد الجوانب و الأبواب 
 زاوجت فيه بين, بمنهج وصفي تحليلي  حاولت أن تتسمو ما يجدر ذكره أن هذه الدراسة      

و الدرس اللغوي الحديث خاصـة المـنهج   , أرضية الموروث الأصالي النحوي منه و البلاغي 
في الكثيـر مـن   , حاولت الاستناد وفي شرح الأحاديث القدسية , الأسلوبي و لسانيات النص 

                                                 
  70: ص , الأسلوبية و تحليل الخطاب : منذر عياشي  -  12
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دراسة علمية تذلل  بأيوالاستعانة , إلى كتب شرح الحديث القديمة منها والمعاصرة , الأحيان 
ولقد ارتكـزت هـذه الدراسـة علـى البعـد      , م النص القدسي من قريب أو بعيد صعوبات فه

دون هيمنة الذاتية و الانطباعيـة و الارتجاليـة علـى     –قدر المستطاع  -الإحصائي للحيلولة 
  .الموضوعية و العلمية الحيادية 

 ـ ياديو الإقرار بالأ, و في الختام لا بد من الاعتراف بالفضل لأصحابه       اء الكريمـة  البيض
  :و أخص بالذكر في هذا المقام , لذويها 

  د آمنة بن مالك.أ: أستاذتي المشرفة الفاضلة 
إذ أشرفت علـى هـذا   , الشكر الصرف و التقدير العظيم , من سويداء القلب , فأقدم لها      

  .البحث و هو جنين و استمرت رعايتها له بالتسديد و التوجيه إلى أن صار على ما هو عليه
كما أتوجه بالثناء الخالص إلى أعضاء اللجنة العلمية الذين تفضلوا بقـراءة بحثـي هـذا         

 –و جود الحـر ليس له ثمـن   –و جادوا , مضحين بأوقاتهم الثمينة و مسؤولياتهم الجسيمة 
فشكري إليهم جميعا مجددا و إلى كل من أسهم من قريب أو بعيـد فـي   , خدمة للبحث العلمي 

  .العمل إلى الوجود اخراج هذا 
 و االله أسأل أن يتقبل عملي سبحانه إنه ولي التوفيق
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  المـــدخل
  
  

  . 14: ص ..........................  الحديث القدسي – 1
  43:ص .....................  الأسلوبيةمبـاديء  – 2
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 الحـديث القدسيالحـديث القدسيالحـديث القدسيالحـديث القدسي

   

الإسلامية بأن كلَّ ما جاء عن نبيها صلى االله عليـه وسـلم   وقد اختص االله الشريعة      
،  )13(..),كما ورد أن جبريل كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن (  وحي ومصدر للتشريع

هو المصدر الثاني للتشـريع مـن    )14()السنّة وحي ( و لذلك فقد اتفق أهل العلم على أن 
قد قيض االله سبحانه وتعالى لهذه الأمة أئمـة وعلمـاء    .حيث المنزلة و من حيث العمل 

حملوا على كاهلهم عبء حفظ أحاديث النبي صلى االله عليـه وسـلم وتأديتهـا بلفظهـا،     
واختار آخرون لصيانتها من التحريف والتبديل، فحفظوا لنا كل ما جاء على لسان النبـي  

خطاب الوحي خطاب بليغ ذو ف( و من ثمة , صلى االله عليه وسلم من غير القرآن الكريم 
الذي لا ينطق عن  صلى االله عليه وسلمو منه قول النبي , في لغته و معانيه , مستوى عال 

و قوله صلى االله عليه وسلم قول فصيح بليغ سواء ما كان منه وحيا أو و مـا  , الهوى 
و ,  ع الكلمإلا من جوامصلى االله عليه وسلم  و لا يتصور أن يكون كلام النبي... ليس كذلك 

  . )15(.. )أن ينسب إليه ركيك الكلام أو سخيفه صلى االله عليه وسلم لا يليق بمثله 

االله  كتـاب  جانـب  إلى الأمة هذه تكوين مصادر أهم من مصدر لمقاربة محاولتنا وفي(      
()16(   ث به النبي صلى االله عليه وسلم أحاديث يرويها عـن ربنجـد أنه من بين ما حد

يكثر ورودها في أبواب الزهد و الرقائق و ( سبحانه وتعالى دون أن ينسبها للقرآن العزة 
ولذلك ؛  )17(..)و يتناولها جميع فئات الناس , فهي محببة إلى النفوس , الذكر و الدعاء 

الأول الحديث : فقد قسم أهل العلم الحديث الشريف إلى قسمين بحسب نسبة لفظه ومعناه 

                                                 
 . 70: ص ,م  2004:  1ط, دار الكتب العلمية , الإتقان في علوم القرآن : السيوطي  -  13
 . 72: ص ,  1ج, م  2007:  1ط, دار الفكر , إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري : القسطـلاني  -  14
السـنة  , مجلة إسـلامية المعرفـة   , الإطار المرجعي لعلم نقد متن الحديث النبوي الشريف : عبد الجبار سعيد  -  15

 . 61: ص , م  2005 -هـ  1426شتاء ,  39: العدد , التاسعة 
 . 5: ص , م  2005 هـ 1426 شتاء ، 39 العدد التاسعة، السنة المعرفة، مجلة إسلامية: العلواني  جابر طه -  16
 1:1424ج, مكتبة العلوم و الحكم المدينة المنورة , الأحاديث القدسية جمعا ودراسة : عمر علي عبد االله محمد  -  17

 . 08: ص , هـ  1425هـ ـ
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الحديث القدسي  الذي هو المقصود بهذه الدراسة  وسيأتي التعريف به النبوي ، و الثاني 
  .وذكر الفروق التي بينه وبين القرآن والحديث النبوي 

 ::::اصطلاحااصطلاحااصطلاحااصطلاحاو و و و     تعريف الحديث القدسي لغةتعريف الحديث القدسي لغةتعريف الحديث القدسي لغةتعريف الحديث القدسي لغة

  الحديث القدسي لغة - 1

فهما مترادفان يأتي على القليـل  , الخبر : و الحديث , الجديد من الأشياء : الحديث لغة (
و , يراد به كل كلام يتحـدث بـه   ( كما يطلق و   )18(..)و يجمع على أحاديث , الكثير و 

و بهـذا المعنـى   , ينقل و يبلغ الإنسان من جهة السمع أو الوحي في يقظته أو منامـه  
و يرى ابن , )19(..) . 87/النساء)و من أصدق من االله حديثا (قال تعالى , يسمى القرآن حديث 

و هـو كـون   , أصل واحـد  ) الحاء و الدال و الثاء((مقاييس اللغة أن فارس في معجم 
لأنه كلام يحـدث  , و الحديث عن هذا ... يقال حدث أمر بعد أن لم يكن , الشيء لم يكن 

  . )20(..)منه الشيء بعد الشيء 

و منه , اسم و مصدر , الطهر : نسبة إلى القدس ـ و هو بالضم و بضمتين  : القدسي (
   )21(..)حظيرة القدس قيل للحنة 

مـن  : والقُدوس...الطُّهر، اسم، ومصدر : القُدس، بالضم وبضمتين(  :قال الفيروزآبادي
وكلُّ فَعـولٍ مفْتـوح غيـر قُـدوسٍ     . الطاهر، أو المبارك : أسماء االلهِ تعالى، ويفتح، أي

  نفْـتَحوجٍ، فبالضـم، ويوحٍ وفُروحٍ وذُربوس  ... والتَّقْـديس :   ومنـه الأرض ،التَّطْهِيـر
  .)22()تَطَهر: وتَقَدس. الراهب: وكمحدث. المقَدسةُ، وبيتُ المقْدسِ، كمجلسٍ ومعظَّمٍ

                                                 
 . 13: ص  ,الأحاديث القدسية جمعا ودراسة : عمر علي عبد االله محمد  -  18
 . 11: ص , م  2006:  1ط, عالم الكتب , الإيجاز و البيان في علوم القرآن : محمد الصادق قمحاوي  -  19
 1466: 1ط, ة القاهر, دار إحياء الكتب العربية , تحقيق عبد السلام محمد هارون , مقاييس اللغة : ابن فارس  -  20

 .  36: ص , 2ج, هـ 
  .   13: ص , الأحاديث القدسية جمعا ودراسة : عمر علي عبد االله محمد  -  21
 .588/589: ص , م  2007:  2ط, دار الكتب العلمية , القاموس المحيط  : الفيروز آبادي  -  22
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. هو الطاهر المنزه عن العيوب» القدوس«في أسماء االله تعالى : قدس: ( وقال ابن الأثير
ولم يجيء منه إلا قـدوس،  , وليس بالكثير, وقد تفتح القاف  ,من أبنية المبالغة : وفعول

وقد تكرر ذكر التقديس في الحديث والمـراد بـه التطهيـر ، ومنـه     . وسبوح، وذروح 
وسمي بيت المقدس لأنـه الموضـع الـذي    . هي الشام وفلسطين: قيل" الأرض المقدسة"

القـدس بضـم الـدال     بيت المقدس والبيت المقدس وبيت: يقال. يتقدس فيه من الذنوب
يعني جبريل عليه السـلام؛  »  إِن روح القُدسِ نَفَثَ في روعي«: ومنه الحديث . وسكونها

أي لا » لا قدست أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويهـا «و منه الحديث . لأنه خلق من طهارة 
  .  )23()طهـرت 

القـدس تنزيـه االله    التقديس تنزيه االله عز وجل وفي التهذيب: قدس: ( وقال ابن منظور
تعالى وهو المتقدس القدوس المقدس ويقال القدوس فعول من القدس وهو الطهارة وكان 

قال اللحياني المجتمع عليـه فـي سـبوح     . سيبويه يقول سبوح وقدوس بفتح أوائلهما
قال ثعلب كل اسم على فعول . وقدوس الضم قال وإن فتحته جاز قال ولا أدري كيف ذلك 

ول مثل سفود وكلوب وسمور وتنور إلا السبوح والقدوس فإن الضم فيهما فهو مفتوح الأ
قال الأزهري لم يجئ في صـفات االله  . الأكثر وقد يفتحان وكذلك الذروح بالضم وقد يفتح 

تعالى غير القدوس وهو الطاهر المنزه عن العيوب والنقائص، وفعول بالضم مـن أبنيـة   
اسـم،  : والقُدس والقُدس بضم الدال وسكونها... ر المبالغة وقد تفتح القاف وليس بالكثي

حظيرة القدس، والتقديس التطهير والتبريك وتقدس أي تطهـر  : ومصدر، ومنه قيل للجنة
نطهر : معنى نقدس لك أي: قال الزجاج) ونَحن نُسبح بِحمدك ونُقَدس لَك: (وفي التنزيل. 

القـدس؛  : نطهره، ومن هذا قيل للسـطل : دسه أيأنفسنا لك، وكذلك نفعل بمن أطاعك نق
. السطل بلغة أهل الحجاز لأنه يتطهر فيه : والقدس بالتحريك. لأنه يتقدس منه أي يتطهر

ومن هذا بيت المقدس أي البيت المطهر أي المكان الذي يتطهر به من الذنوب قـال  : قال
الطاهر في صفة االله عز وجل، ) وسالْملك الْقُد: (القدوس الطاهر وقوله تعالى: ابن الكلبي

وقيل قدوس بفتح القاف قال وجاء في التفسير أنه المبارك والقدوس هو االله عـز وجـل   

                                                 
 ـ: تحقيق , النهاية في غريب الأثر : ابن الأثيـر  -  23 : ص ,  4ج, المكتبـة الإسـلامية   , احي محمود محمد الطن

23/24 . 
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والقدس البركة والأرض المقدسة الشام منه وبيت المقدس من ذلك أيضا فإما أن يكـون  
  )24()على حذف الزائد وإما أن يكون اسما ليس على الفعل

... البيت المقدس لأنه يتطهر فيـه مـن الـذنوب أو للبركـة    : قدسال( و: وقال الزبيدي
إن روح القدس نفث في «: سيدنا جبريل عليه السلام كروح القدس وفي الحديث: والقدس
: يعني جبريل عليه السلام؛ لأنه خلق من طهارة وفي صفة عيسى عليـه السـلام  »روعي

والقُـدوس  ... لطهارة وهو جبريل عليه السـلام روح ا: معناه .)25()وأَيدنَاه بِروحِ الْقُدسِ(
: من أسماء االله تعالى الحسنى، ويفتح عن سيبويه وبه قرأ زيد بن علي: بالضم والتشديد

)وسالْقَد كلسمعت أعرابيا يقول عند الكسائي يكنى أبا الدنيا يقـرأ  : وقال يعقوب .)26()الْم
)وسز الفتح فيهمـا  بالفتح، وحكي اللحياني الإجم) الْقَدوح، وجووس وسباع على ضم قد

الطاهر المنزه عن العيوب والنقائص أو المبارك هكذا جاء في التفسـير عـن ابـن    : أي
.. الطاهرة وهي دمشق وفلسطين وبعض الأردن : الأرض المقدسة: وقال الفراء... الكلبي

راعة و به فسـر  الموضع المرتفع الذي يصلح للز: تطهر وتنزه، والقدس بالضم: وتقدس
و حكى ابـن  . البركة : التبريك والقدس: والتقديس. بعض حديث بلال بن الحارث المتقدم

أرض : وقال قتـادة , المبارك : والمقدس: قال. أي لا بارك عليه: لا قدسه االله: الأعرابي
من : البيت الحرام، وقال يعقوب: و القادس... وإليه ذهب ابن الأعرابي, مباركة : مقدسة

مما تقدم يتبـين  .  )27()والمقدسة؛ لأنها تقدس من الذنوب أي تطهر, قادس : ماء مكةأس
  .أن معنى القدسي يدور في معنى الطهارة والنزاهة عن النقص

 : الحديث القدسي اصطلاحا -  2

                                                 
ص ,  6ج, ) قدس(مادة , م  1999:  3ط, دار إحياء التراث العربي , )قدس(مادة , لسان العرب : ابن منظور  -  24
 :168 .  
 . 87: الآية : سـورة البقرة  -   25
 . 28: الآية , سـورة الحشر  -   26
ص , 16: ج, م  2004, مطبعة حكومـة الكويـت   , محمود محمد الطناحي: تحقيق , تـاج العروس : الزبيدي  -  27
:354/359 . 



 18 

كل ما أثـر  ( أما من الناحية الاصطلاحية فقد حد علماء الحديث الحديث النبوي بأنه      
من قول أو فعل أو تقرير فهو السنة القولية عن النبي .. االله عليه و سلم عن النبي صلى 

كل ما أضيف إلى (  محمد الصادق قمحاوي بأنهو قد عرفه .  )28()صلى االله عليه و سلم 
  . )29()من قول أو فعل أو تقرير أو صفة  صلى االله عليه و سلمصلى االله عليه و سلمصلى االله عليه و سلمصلى االله عليه و سلمالنبي 

صلى االله صلى االله صلى االله صلى االله     ما يضيفه النبي( أما مفهوم الحديث القدسي من خلال الرؤية الاصطلاحية فهو    
يرويه على أنه مـن كـلام االله و    صلى االله عليه و سلمصلى االله عليه و سلمصلى االله عليه و سلمصلى االله عليه و سلم    أي أن النبي, إلى االله تعالى عليه و سلم عليه و سلم عليه و سلم عليه و سلم 

و إذا رواه بسند عن رسول االله سندا إلى االله عز , فالرسول راو لكلام االله بلفظ من عنده 
و مثال ذلك , فيما يرويه عن ربه عز وجل  صلى االله عليه و سـلم صلى االله عليه و سـلم صلى االله عليه و سـلم صلى االله عليه و سـلم     و جل فيقول قال رسول االله

فيما يرويه عن ربه عز وجل  صلى االله عليه و سلم صلى االله عليه و سلم صلى االله عليه و سلم صلى االله عليه و سلم عن رسول االله  رضي االله عنهرضي االله عنهرضي االله عنهرضي االله عنهعن أبي هريرة 
و قد يكون بلفظ , أخرجه البخاري  )يد االله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل و النهار( : 

: قـال    صلى االله عليه و سلمصلى االله عليه و سلمصلى االله عليه و سلمصلى االله عليه و سلم    أن رسول االله رضي االله عنهرضي االله عنهرضي االله عنهرضي االله عنهو مثاله عن أبي هريرة , رسول االله 
ي فإن ذكرني فـي نفسـه   و أنا معه إذا ذكرن, أنا عند ظن عبدي بي  ((: يقول االله تعالى 

أخرجه البخاري و مسلم  ))و إن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه , ذكرته في نفسي 
فمن العلمـاء  , و لهذا فقد انقسم التعاطي مع الحديث القدسي إلى رافدين أساسين , )30()

ربه عن  صلى االله عليه و سـلم  صلى االله عليه و سـلم  صلى االله عليه و سـلم  صلى االله عليه و سـلم  الذي يرويه الرسول (من يرى أن الحديث القدسي هو الحديث 
مـن  (.. و هذا يعني أنه , )31()و لم يقصد إلى الإعجاز به , تبارك و تعالى لفظا و معنى 

أمـا    . )32(.. )كلام االله تعالى و ليس للنبي صلى االله عليه و سلم إلا حكايتها عن ربـه  
الحديث الذي يحكيه النبي صلى االله عليه وسلم عـن رب العـزة   الفريق الثاني فيعتقد أنه 

و بهـذا فهـو    –على أرجح الأقوال  -عز وجل ويتصرف في لفظه صلى االله عليه وسلم 
و المعنـى مـن عنـد االله    , من قوله صلى االله عليه و سلم و لفظه كالأحاديث النبوية (..

                                                 
 4ط, دار الفكر للطباعـة و النشـر و التوزيـع    , أصول الحديث و علومه و مصطلحاته : محمد عجاج الخطيب  -  28
 .  26: ص , م  1981:

 . 11: ص , الإيجاز و البيان في علوم القرآن : محمد الصادق قمحاوي  -  29
 . 12: ص , المـرجع نفسه  -  30
 . 14ص , الأحاديث القدسية جمعا ودراسة : عمر علي عبد االله محمد  -  31
 . 106: ص , م 2000:  1ط, مكتبة وهبة , منهج الدفاع عن الحديث النبوي : أحمد عمر هاشم  -  32
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ير وقد أوحي إليه معناه سواء كان على حسب ما يشاء من التعب  . )33(..)بالهام أو منام 
و مـن  , ذلك يقظة أو مناما عن طريق الوحي أو إلهاما مع عدم منحه خصائص القرآن 

عن ربه تبارك و تعالى علـى غيـر النسـق    صلى االله عليه و سلم ما رواه النبي (.. ثمة فهو 
أشـبه   و لكنه في نظمه و أسلوبه بسائر الحـديث النبـوي  , القرآني و نظمه و إعجازه 

و قد ذهب ابن عاشور من خلال ما استخلصه من آراء العلماء  إلى أن الحـديث  .  )34(..)
موحى به إلى , غير مخاطب به معين , كلام من االله تعالى صادر منه في الدنيا ( القدسي 
, بألفاظ معينة غير مقصود بها الإعجاز و لا التعبـد بتلاوتهـا    صلى االله عليه و سـلم رسوله 
و علـى  . )35()مع تفويض التصرف في ألفاظها بما يؤدي المقصود , إلى الناس  ليبلغها

هذا الأساس فقد اختلف الكثير من علماء الإسلام على تنوع مشاربهم الفقهية و المذهبية 
 . )36(..)كون نسبته إلى االله سبحانه و تعالى بلفظه و معناه أو بمعناه دون لفظه (.. في 

   

        ::::    في تعريف الحديث القدسيفي تعريف الحديث القدسيفي تعريف الحديث القدسيفي تعريف الحديث القدسيبعض أقوال أهل العلم بعض أقوال أهل العلم بعض أقوال أهل العلم بعض أقوال أهل العلم 

ومن حيث اللفظ من رسـول  , هو من حيث المعنى من عند االله تعالى : (.. قال الجرجاني
فأخبر عليه , فهو ما أخبر االله تعالى به نبيه بإلهام أو بالمنام . االله صلى االله عليه وسلم 

 . )37()زل أيضالأن لفظه من, فالقرآن مفضل عليه , السلام عن ذلك المعنى بعبارة نفسه 

الحديث القدسي إخبار االله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام معناه ( المناوي فأكد أن أمـا 
و  .  )38()بإلهام أو بالمنام فأخبر النبي صلى االله عليه وسلم عن ذلك المعنى بعبارة نفسـه 

                                                 
 . 106: ص , منهج الدفاع عن الحديث النبوي : أحمد عمر هاشم  -  33
 . 12: ص , م  2004:ط ,  1ج,دار البصائر ـ الجزائر , جامع الأحاديث القدسية : الصبابطي  عصام -  34
 . 166: ص , م   2007:  1ط, دار السلام , تحقيقات و أنظار في القرآن و السنة : ابن عاشور  -  35
 . 12: ص,  1ج,جامع الأحاديث القدسية: عصام الصبابطي  -  36
 . 80:ص , م  2007:  1ط, دار المعرفة , تحقيق عادل أنور خضر ,عريفات كتاب الت: الجرجاني  -  37
 . 468: ص ,  4ج, م  1972:  2ط, دار المعرفة , فيض القدير : المناوي   -  38
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نبـوي  الحديث القدسي أُوحيت ألفاظه من االله على المشهور والحـديث ال : (قال الزرقاني
  )39()أوحيت معانيه في غير ما اجتهد فيه الرسول والألفاظ من الرسول

        ::::أسماء الحديث القدسيأسماء الحديث القدسيأسماء الحديث القدسيأسماء الحديث القدسي

اصطلح أهل العلم على تسمية الحديث القدسي بعدة أسماء فمنهم من يسميه بالحديث      
وبعضهم يطلق  )40()الحديث الرباني(القدسي وهو الأشهر والأغلب، ومنهم من يسميه بـ

  . )41()يالحديث الإله(عليه 

  الحديث الإلهي و الحديث الرباني

فـي  : ( فممن أطلق على الحديث القدسي اسم الحديث الإلهي ابن تيمية حيث يقول      
أول هذا الحديث الإلهي الذي قال فيه الإمام أحمد هو أشرف حديث لأهل الشام أنه حـرم  

يا عبادي إنكم «كما قال فى الحديث الإلهي : (موضع أخروقال في .  )42()الظلم على نفسه
وهي تحتمل : الأحاديث الإلهية:( وقال الحافظ ابن حجر.    )43()»لن تبلغوا نفعي فتنفعونى

 )44()أن يكون المصطفى صلى االله عليه وسلم أخذها عن االله تعالى بلا واسطة أو بواسطة
الثانية، وإن كان من غير واسطة ملـك   إن القدسي نص إلهي في الدرجة:( وقال الطيبي .

غالبا؛ لأن المنظور فيه المعنى دون اللفظ، وفي القرآن اللفظ والمعنى منظوران فعلم مـن  
بينما استعمل بعض العلماء اسم الحديث الرباني للدلالة .   )45()هذا مرتبة بقية الأحاديث 

                                                 
 .51: ص ,  1ج, م  2002:  2ط, دار المعرفة , مناهل العرفان في علوم القرآن : عبد العظيم الزرقاوي  -  39
 .  165: ص , تحقيقات و أنظار في القرآن و السنة : ابن عاشور  -  40
, م  2005:  1ط, المركز الثقافي العربـي  , الحديث النبوي و مكانته في الفكر الإسلامي الحديث : محمد حمزة  -  41

 .. 32ص 
باعـة المصـحف   مجمع الملـك فهـد لط  , تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم , مجموع الفتاوى : ابن تمية  -  42

 . 510: ص ,  8ج, م  1995/هـ  1416الإصدار الثاني ـ , المملكة العربية السعودية , المدينة المنورة , الشريف 
 . 110: ص ,  17ج , المـرجع نفسه  -  43
 . 468: ص ,  4ج, فيض القدير : المناوي  -  44
 . 468: ص ,  4ج, المـرجع نفسه  -  45
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أَنَـا  «: الربانيةَ كَحديث الصحيحينِ الْأَحاديثَ: (الجلال المحلي على الحديث القدسي فقد قال
  ،  )46()»عنْد ظَن عبدي بِي

 هل الحديث القدسي كلام االله بلفظه أو بمعناه؟هل الحديث القدسي كلام االله بلفظه أو بمعناه؟هل الحديث القدسي كلام االله بلفظه أو بمعناه؟هل الحديث القدسي كلام االله بلفظه أو بمعناه؟

اختلف أهل العلم هل لفظ الحديث القدسي ومعناه من االله تعالى أم أن لفظه من عنـد       
تعالى فأفردنا بحثا في هذا الصدد نجمـع  ومعناه من عند االله   النبي صلى االله عليه وسلم

فيه أقوال كل فريق حتى نقف على ما في المسألة من خلاف، ووجهة كل فريق في ذلـك  
  من غير إطالة تخرج بنا عن معناه كأحد أنواع الحديث

  ) :بمعناه فقط ( من قال إن الحديث القدسي كلام االله : أولا

وأمـا  . لفظه ومعناه من عنـد االله بـوحي جلـي    القرآن ما كان : (.. قال أبو البقاء     
الحديث القدسي فهو ما كان لفظه من عند الرسول صلى االله عليه وسلم ومعناه من عنـد  

إن الحديث القدسي نص إلهي فـي الدرجـة   : (وقال الطيبي.  )47()االله بالإِلهام أو بالمنام
عنـى دون اللفـظ وفـي    الثانية وإن كان من غير واسطة ملك غالبا لأن المنظور فيه الم

: ، وقـال أيضـا   )48()القرآن اللفظ والمعنى منظوران فعلم من هذا مرتبة بقية الأحاديـث 
القرآن هو اللفظ المنزل به جبريل على النبي صلى االله عليه وسلم، والقدسي إخبـار االله  (

ئر معناه بالإلهام أو بالمنام فأخبر النبي صلى االله عليه وسلم أمته بعبـارة نفسـه، وسـا   
الحـديث  : (وقال الجرجـاني  . )49()الأحاديث لم يضفها إلى االله تعالى ولم يروه عنه تعالى

هو من حيث المعنى من عند االله تعالى ومن حيث اللفظ من رسول االله صـلى االله  القدسي 
عليه وسلم فهو ما أخبر االله تعالى به نبيه بإلهام أو بالمنام فأخبر عليه السلام عن ذلـك  

( : وقـال المنـاوي  .  )50()بعبارة نفسه فالقرآن مفضل عليه لأن لفظه منزل أيضاالمعنى 
                                                 

 . 209: ص ,  2ج , دار الكتب العلمية , لعطار على جمع الجوامع  حاشية ا: حسن العطار  -  46
 .. 722: ص , م  1998:  2ط, مؤسسة الرسالة , الكليات : أبو البقاء  -  47
 .  468: ص ,  4ج, فيض القدير : المناوي  -  48
: ص , هــ   1419, مؤسسة الرسالة بيـروت  , تحقيق عدنان درويش , الكليات : أبو البقاء الحسيني الكفوي -  49

722 . 
 . 80: ص , كتاب التعريفات : الجرجاني  -  50
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و  ةفأخبر عليه الصلا, فإن ما اخبر االله به نبيه صلى االله عليه و سلم بالإلهام أو بالمنام 
لأن لفظه منزل أيضا أي من , فالقرآن مفضل عليه , السلام عن ذلك المعنى بعبارة نفسه 

الحديث القدسي ما يرويه صدر الـرواة  :(وقال مولانا على القاري.  )51(..)عند االله تعالى 
تـارة  , ومصدر الثقات عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات عـن االله تبـارك و تعـالى    

مفوضاً إليه التعبير بـأي  , وتارة بالوحي والإلهام والمنام , بواسطة جبريل عليه السلام 
أما الحديث القدسي والحديث النبوي : ( ال الزرقانيوق.  )52()عبارة شاء من أنواع الكلام 

ولـم يمنحهمـا تلـك    , ولهذا أباح االله روايتهما بالمعنى , فليست ألفاظهما مناط إعجاز 
ورعايـة  , تخفيفا على الأمـة  , الخصائص والقداسة الممتازة التي منحها القرآن الكريم 

،   )53().65/الحـج ) بِالنَّاسِ لَرءوفٌ رحيم إِن اللَّه(لمصالح الخلق في الحالين من منح ومنع 
و لكن قبل أن يرجح محمد عبد االله دراز هذه الرؤية أكد من خلال نظرة كلية أن الأحاديث 

استنبطه النبـي  ) قسم توفيقي(بحسب ما حوته من المعاني تنقسم إلى قسمين (.. النبوية 
قسم (و , بفهمه في كلام االله أو بتأمله في حقائق الكون و هذا القسم ليس كلام االله قطعا 

ثـم راح يبـين   , )54(..)تلقى الرسول مضمونه من الوحي فبينه للناس بكلامـه  ) توقيفي
 )55()بمعناه فقط(..نزعته و موقفه من الرؤية السالفة للذكر حول الحديث القدسي المنزل 

وهذا هو أظهر القولين  فيه عندنا، لأنه لو كان منزلا بلفظه لكـان لـه مـن    ( :ث قالحي
إذ لا وجه للتفرقة بين لفظين منزلين , الحرمة والقدسية في نظر الشرع ما للنظم القرآني 

, فالقول بإنزال لفظه قول بشيء لا داعي في النظر إليـه  : (، ثم قال )56(...)من عند االله
اللهم إلا ما قد يلوح من إسناد الحديث القدسي إلى االله بصيغة , رع عليه ولا دليل في الش

يقول االله تبارك وتعالى كذا، لكن القرائن التي ذكرناها آنفا كافية فـي إفسـاح المجـال    : 
هذا تأويـل شـائع فـي العربيـة     , لتأويله بأن المقصود نسبة مضمونه لا نسبة ألفاظه 

                                                 
 .10: ص , م  2004:  1ط,دار الفيحاء , الأحاديث القدسية : محمد أسامة طباع  -  51
 .10: ص , المـرجع نفسه  -  52
 .51: ص ,  1ج, مناهل العرفان في علوم القرآن : عبد العظيم الزرقاوي  -  53
 . 15: ص , م   1985:ط, دار الثقافة , النبأ العظيم :  دراز محمد عبد االله -  54
 . 16: ص , المـرجع نفسه  -  55
 . 16: ص , المـرجع نفسه  -  56
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والتحقيق في نظرنا أن البرهان علـى كـون   :  (النواويمحمود ، وقال الأستاذ . )57(...)
الحديث القدسي موحى بمعناه دون لفظه أن له صفة الحديث النبوي دون فـارق سـوى   

  ) .58)(…النسبة إلى االله سبحانه للإيذان بأهمية الخـبر

فنخلص من نقول الأئمة وأهل العلم المتقدمة أن تعريف الحديث القدسي عنـدهم أن       
معناه من عند االله عز وجل ولفظه من عند النبي صلى االله عليه وسلم ودارت جل الأدلـة  
التي اعتمدوا عليها في أن خصائصه تختلف عن خصائص القرآن الكريم من جهة اللفـظ  

  .والأحكام وغير ذلك 

  ) :بلفظه ومعناه(من قال إن الحديث القدسي كلام االله : ثانيا

بعدما ذكرنا أقوال الفريق الأول من قال بأن اللفظ من عند النبي صلى االله عليه وسلم      
والمعنى من عند االله عز وجل نذكر الرأي الثاني وهو القائل بأن اللفظ والمعنى من عنـد  

لـه  صلى االله عليه و سلم ن لفظه من االله برواية النبي احتج القائلون با( و لقد .االله عز وجل 
قال الكرمـاني  .  )59(..)و بأن ضمائر الكلام فيه تعود الى الحق تبارك و تعالى, عن ربه 

القرآن لفظ معجز ومنـزل بواسـطة   . ..: (في شرحه على البخاري في أول كتاب الصوم
ث القدسـي والإلهـي   جبريل وهذا غير معجز وبدون الواسـطة ومثلـه يسـمى بالحـدي    

وقد يفرق بأن القدسي ما يتعلق بتنزيه ذات االله تعـالى وبصـفاته الجلاليـة    ... والرباني
، وكذا قال الشهاب ابـن   )60(.. )والجمالية منسوبا إلى الحضرة المقدسة تعالى و تقدس 

حجر الهيتمي في شرح الحديث الرابع والعشرين المسلسل بالدمشقيين وهو حديث أبي ذر 
فيما يرويه عن ربه تعالى أنه  -صلى االله عليه وسلم -فاري رضي االله عنه عن النبيالغ
.  ».......يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظـالموا «: قال
فائدة يعم نفعها، ويعظم وقعها، في الفرق بين الوحي المتلـو وهـو القـرآن،    : ( .. قال

االله عليه وسلم عن ربه عز وجل وهو ما ورد من الأحاديث  والـوحي المروي عنه صلى
                                                 

 . 16: ص , النبأ العظيم : محمد عبد االله دراز  -  57
 . 11:ص, م  2005:  1ط, دار المدائن العلمية , الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية : محمد المدني  -  58
 . 23: ص , 1ج,دار البصائر ـ الجزائر , جامع الأحاديث القدية : عصام الصبابطي  -  59
 . 79: ص ,  9ج, م  1981:  2ط, بيروت , دار إحياء التراث العربي , شرح صحيح البخاري : الكرماني  -  60
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الإِلهية وتسمى القدسية وهي أكثر من مائة حديث وقد جمعها بعضهم فـي جـزء كبيـر    
اعلم أن الكلام المضاف إليه تعـالى  : من أجلها  -الرابع والعشرين -وحديث أبي ذر هذا 

وهو أشرفها القرآن الكريم لتميزه عن البقية بإعجازه مـن أوجـه   :  أولها:  أقسام ثلاثة
كثيرة، وكونه معجزة باقية على ممر الدهر، محفوظة من التغيير والتبديل ،وبحرمة مسه 
لمحدث ،وتلاوته لنحو الجنب، وروايته بالمعنى، وبتعينه في الصلاة ،وبتسـميته قرآنـا   

بيعه في رواية عند أحمد ،وكراهته عنـدنا  ،وبأن كل حرف منه بعشر حسنات، وبامتناع 
،وبتسمية الجملة منه آية وسورة، وغيره من بقية الكتب ،والأحاديث القدسية لا يثبت لها 

ثالثها . كتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قبل تغييرها وتبديلها: ثانيها ...شيء من ذلك
صلى االله عليه وسلم مع إسناده لها  بقية الأحاديث القدسية وهي ما نقل إلينا آحادا عنه: 

عن ربه فهي من كلامه تعالى فتضاف إليه وهو الأغلب ،ونسبتها إليه حينئذ نسبة إنشاء 
لأنه المخبر بها عن االله  لأنه المتكلم بها أولا ،وقد تضاف إلى النبي صلى االله عليه وسلم 

فيه قال االله تعالى وفيها قـال  فيقال , فإنه لا تضاف إلا إليه تعالى , تعالى بخلاف القرآن 
الحـديث القدسـي   (.. : وقال الزرقـاني  .  )61(.. )رسول االله فيما يروي عن ربه تعالى 

أوحيت ألفاظه من االله على المشهور، والحديث النبوي أوحيت معانيه في غير ما اجتهـد  
  .)62()صلى االله عليه و سلم فيه الرسول والألفاظ من الرسول 

وبالاستقراء لتراجم البخاري للأبواب يتبين أنه ممن يقول بهـذا الـرأي فقـال فـي          
باب ذكر النبي صلى االله عليه وسلم وروايته عن ربه ثم ساق فيه ثلاثة أحاديث : ( أحدها

: ( وفي موضع أخر ترجم بقولـه  ) 63().قدسية عن النبي صلى االله عليه وسلم عن ربه 
وقال في موضع أخر ترجم بقوله . )64() يه أيضا أحاديث قدسية إثبات كلام الرب وساق ف

وساق فيه ثلاثـة أحاديـث قدسـية    ... باب كلام الرب مع جبريل ونـداء االله الملائكة:( 
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يرِيدون أَن يبدلُوا كَـلام  : (باب قول االله تعالى: ( وقال في موضع أخر ترجم بقوله . )65()
   )66()ة أحاديث قدسيةثم ساق فيه نحوا من عشر) االله

يوجد في كثير من الأحاديث القدسية المروية في كتب السنة اخـتلاف فـي   : فإن قيل     
إنما نعني من قولنا المذكور بأن الأحاديث القدسية من كلام االله تعالى : يقال. بعض ألفاظها
عـالى،  الرسول صلى االله عليه وسلم هذه الأحاديث وروايته لها عن ربـه ت  هذا عند تلقي

وقبل تصرف الرواة في نقلها بالمعنى أو نقل بعضها، حيث إن كثيرا من العلمـاء الـذين   
الأحاديث النبوية بالمعنى للعالم البصير بمدلولات الألفاظ ومفاهيمها أجازوا  يجيزون رواية

أيضا رواية الأحاديث القدسية بالمعنى بالشروط التي شـرطوها فـي روايـة الحــديث     
نى؛ ولذلك لا نستطيع الجزم في حديث ما من الأحاديث القدسية بأن لفظـه  بالمع النبـوي

من كلامه تعالى جزمنا بآية أو بسورة بأنها من كلام االله تعالى؛ وذلك لعدم جواز روايـة  
  .القرآن بالمعنى بالاتفاق ولكونه متواترا

 صيغ الحديث القدسيصيغ الحديث القدسيصيغ الحديث القدسيصيغ الحديث القدسي

ويمكن تقسيم هـذه  . الأحاديث يختص الحديث القدسي بصيغ تميزه عن سائر أنواع       
صيغ الحديث القدسـي  : صيغ الحديث القدسي الصريحة  ، ثانيا: أولا: الصيغ إلى قسمين

  .غير الصريحة 

  :صيغ الحديث القدسي الصريحة: ولاأ

و للحديث القدسي صيغ كثيرة و أشهرها ما نسبه النبي صـلى االله عليـه و سـلم    (     
و المراد بالصيغة الصريحة أن يسند المـتن   67)جل  صراحة و بكل وضوح إلى االله عز و

قال االله تبارك وتعـالى، أو يقـول االله تبـارك    : إلى االله تبارك وتعالى باللفظ الصريح مثل
  و هذه بعض صيغ الحديث القدسي الصريحة. وتعالى أو نحو ذلك 
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. أو نحـو ذلـك    قال االله أو يقول االله: التصريح بنسبة القول الله تبارك وتعالى، مثل -1
: قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم  : حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال: مثال ذلك

أَعددتُ لِعبادي الصالِحين ما لَا عين رأَتْ ولَـا أُذُن سـمعتْ ولَـا    : قَالَ االلهُ تَبارك وتَعالَى«
 وا إِنءشَرٍ فَاقْرلَى قَلْبِ بع خَطَر ئْتُمنٍ(شيأَع ةقُر نم ملَه يا أُخْفم نَفْس لَم68())فَلاَ تَع(.  

فيمـا روى عـن االله   : أن يقول راوي الحديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم  -2 
حديث أبـي ذر  : مثال ذلك. تبارك وتعالى أو فيما يروي أو يحكي عن ربه تبارك وتعالى 

النبي صلى االله عليه وسلم فيما روى عن االله تبارك وتعـالى   الغفاري رضي االله عنه عن
يا عبادي إِنِّي حرمتُ الظُّلْم علَى نَفْسي وجعلْتُه بينَكُم محرما فَلَا تَظَـالَموا يـا   : ( أنه قال

ي كُمدي أَهوندتَهفَاس تُهيده نالٌّ إِلَّا مض ي كُلُّكُمادبع   تُـهمأَطْع ـنإِلَّا م ائِعج ي كُلُّكُمادبا ع
نَّكُم فَاستَطْعموني أُطْعمكُم يا عبادي كُلُّكُم عارٍ إِلَّا من كَسوتُه فَاستَكْسوني أَكْسكُم يا عبادي إِ

مج الذُّنُوب رأَنَا أَغْفارِ والنَّهلِ وبِاللَّي ئُونتُخْط لَن ي إِنَّكُمادبا عي لَكُم ري أَغْفونرتَغْفا فَاسيع
نْسكُم تَبلُغُوا ضري فَتَضروني ولَن تَبلُغُوا نَفْعي فَتَنْفَعوني يا عبادي لَو أَن أَولَكُم وآخركُم وإِ

داحلٍ وجلَى أَتْقَى قَلْبِ ركَانُوا ع جِنَّكُمو   أَن ي لَـوادبا عئًا يي شَيلْكي مف ذَلِك ادا زم نْكُمم
أَولَكُم وآخركُم وإِنْسكُم وجِنَّكُم كَانُوا علَى أَفْجرِ قَلْبِ رجلٍ واحد ما نَقَص ذَلِك مـن ملْكـي   

نْسكُم وجِنَّكُم قَاموا فـي صـعيد واحـد فَسـأَلُوني     شَيئًا يا عبادي لَو أَن أَولَكُم وآخركُم وإِ
لْبحر فَأَعطَيتُ كُلَّ إِنْسانٍ مسأَلَتَه ما نَقَص ذَلِك مما عنْدي إِلَّا كَما ينْقُص الْمخْيطُ إِذَا أُدخلَ ا

م أُوفِّيكُم إِياها فَمن وجد خَيرا فَلْيحمد اللَّه ومـن  يا عبادي إِنَّما هي أَعمالُكُم أُحصيها لَكُم ثُ
 هإِلَّا نَفْس نلُومفَلَا ي ذَلِك رغَي دج69()و(.  

. حكاية بعض مشاهد يوم القيامة ويذكر فيها كلام لرب العزة سـبحانه وتعـالى        -3
يقُـولُ  : ( االله صلى االله عليه وسلم قالرسول  حديث أنس رضي االله عنه عن : مثال ذلك

ةاميالْق موا يذَابلِ النَّارِ عنِ أَهوالَى لِأَهتَع أَكُنْـتَ   : اللَّه ءشَـي نضِ مي الْأَرا فم لَك أَن لَو
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تَ في صلْبِ آدم أَن لَا تُشْرِك أَردتُ منْك أَهون من هذَا وأَنْ: فَيقُولُ. نَعم: تَفْتَدي بِه؟ فَيقُولُ
  .)70()بِي شَيئًا فَأَبيتَ إِلَّا أَن تُشْرِك بِي 

و المعـنى و الاسـتدلال    71)هنالك صيغ يعرف ا الحديث القدسي عن طريق الدلالة (و تبقى 
, من غير تحديد للقائـل  ) فيقال(كقول النبي صلى االله عليه و سلم في بعض الأحاديث القدسية 

لكننا إذا تتبعنا ألفاظ الحديث علمنا حينذاك أن االله سبحانه و تعالى هو المقصـود بـذلك   (.. و
إذا كـان يـوم   (و مثال ذلك  .72..  ), و علمنا أيضا أن هذا الحديث حديث قدسي , القول 

نـادى  (و ببقي الذين عليهم المظـالم  , و أهل النار النار , القيامة دخل أهل الجنة الجتة 
فـإن قولـه   ) . و ثوابكم علي: (ياأيها الجمع تتـاركوا المظالم ) : من تحت العرش مناد 

لم يعرف منه أن صاحب النداء هو الرب ) نادى مناد من تحت العرش : ( في هذا الحديث 
فإنه لا يصح أن يكون ذلك إلا الله ) و ثوابكم علي : (تبارك و تعالى إلا من قوله في ندائه 

  . 73.)عز وجل 

  :صيغ الحديث القدسي غير الصريحة: ثانيا

الصيغة غير الصريحة ألا يكون مصرحا برفـع الحـديث إلـى االله تبـارك     و المراد ب    
وتعالى، لكن المتن يحتمل أن يكون من كلام النبي صلى االله عليه وسلم، أو يرد في بعض 

. أو نحو ذلك  74..)عن طريق الدلالة (.. الروايات ما يدل على رفعه الله تبارك وتعالى أو 
  :و هذه بعض صيغ الحديث القدسي الصريحة 

قال رسول االله صلى االله : قال , من رواية ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة (..  – 1
, يا أهـل الجنـة   : فيقال , يؤت بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط : عليه و سلم 

, يا أهل النـار  : ثم يقال , فينطلقون ختئفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه 
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هل تعرفـون  : فيقال , مكانهم الذي هم فيه ين أن يخرجوا من  فينطلقون فرحين مستبشر
ثم يقال للفريقين , فيؤمر به فيذبح على الصراط , هذا الموت , نعم ربنا : هذا ؟ فيقولون 

  .خلود و لا موت فيه أبدا : كليهما 
عله هكذا على ما لم يسم فا) فيقال(: صلى االله عليه و سلم  ففي هذا الحديث يقول النبي     

نادى أهل الجنة و أهل النـار فسـألهم   صلى االله عليه و سلم  من الذي فلم يحدد لنا النبي , 
فلم نعرف هو الحق تبارك و تعالى ؟ أم هو ) هل تعرفون هذا ؟: (جميعا عن الموت قائلا 

ملك من ملائكته ؟ حتى ورد في الحديث جواب أهل الجنة و أهل النار لهذا السائل قائلين 
فدل جوابهم هذا على أن الذي خاطبهم بالنداء و السؤال هو المـولى عـز و   ) ربنانعم : (

 . )75()فعرفنا حينئذ أن الحديث قدسي به الدلالة , جل 

كُلُّ عملِ ابنِ : (حديث أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال - 2
وأَنَا أَجزِي بِه ولَخُلُوفُ فَمِ الصائِمِ أَطْيب عنْد اللَّـه مـن رِيـحِ    آدم لَه إِلَّا الصوم فَإِنَّه لِي 

كس76()الْم( .  
: وفي رواية عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم قـال   

تَمه فَلْيقُلْ إِنِّي صائِم مرتَينِ والَّذي الصيام جنَّةٌ فَلَا يرفُثْ ولَا يجهلْ وإِن امرؤٌ قَاتَلَه أَو شَا(
 ابشَـرو هامطَع كتْري كسرِيحِ الْم نالَى متَع اللَّه نْدع بائِمِ أَطْيلَخُلُوفُ فَمِ الص هدي بِينَفْس ه

  .)77()ةُ بِعشْرِ أَمثَالِهاوشَهوتَه من أَجلي الصيام لِي وأَنَا أَجزِي بِه والْحسنَ

فهاتان الروايتان ليس فيهما تصريح بنسبة هذا الحديث الله سبحانه وتعالى، لكن قد جـاء  
في متنه ما يمنع نسبته للنبي صلى االله عليه وسلم ويوجب نسبته الله سـبحانه وتعـالى،   

فهذا لا يتصور نسـبته  ) أَجزِي بِهإِلَّا الصوم فَإِنَّه لِي وأَنَا : (وهو قوله في الرواية الأولى
يتْرك طَعامـه وشَـرابه   : (للنبي صلى االله عليه وسلم أبدا، وكذلك قوله في الرواية الثانية

  .وهو واضح) وشَهوتَه من أَجلي
        ::::موضوعاته و أغراضـه موضوعاته و أغراضـه موضوعاته و أغراضـه موضوعاته و أغراضـه 
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الناتجة عنه  من جهة موضوعاته وغاياته والثمرة الحديث القدسيالتعرف على           

من بين أول ما يلزم الوصول  )78()وحدة واحدة لا تقبل التجـزئة ( و النظر إليه على أنه 
و انسـجام  , انسجام الوحي كتابا و سنة فيما بينهما من جهـة  ( و هذا يترتب عليه  إليه

لأنهـا  , و مقاصد الحياة و الشـريعة  . الوحي مع سنن الكون و نواميسه من جهة ثانية 
و لكن قبل ذلك نشير بداية إلى أن أهمية ,  )79(..)جميعا عن المصدر الالهي الواحد تنجم 

تلك المعاني الرقيقـة  (.. الحديث القدسي إنما ترجع إلى اعتبارات كثيرة منها أنه يتضمن 
و تلك الرقائق تنبـت للقلـب ريـش    , التي تهتم بحمل النفوس على القرب من االله تعالى 

و إلى جانـب ذلـك لا يتعـرض الحـديث     ,  )80()الملكوت الأعلى الجناح فيرفرف به في 
( .. القدسي في مضمونه و موضوعه إلى قضايا الفقهية و أحكامه و انشغالاته و إنمـا  

بتعظيمهـا و ذكـر   , و لا يتكلم حينئذ إلا في شأن الربوبية , يتكلم عليه الصلاة و السلام 
 تمد إلى تبيـين الشـرائع و السـلوكيا   و على هذا الأساس فهو لا يعـ,  )81(..)حقوقها 

و إنما نجده يـولى اهتمامـا كبيـرا فـي     , العملية التعبدية كما يفعل ذلك الحديث النبوي 
التركيز على بناء النفس البشرية و تقويم الذات الإنسانية و تربيتها على القيم الأخلاقيـة  
و الروحية المستمدة من روح الشريعة و مقاصدها الربانية و بذلك يكون قد شغل مساحة 

ركيبة الإنسانية الأساس و هي ركنه الركين و بها يكون ألا وهـي الـنفس   واسعة من الت
و و علـى هـذا   ) إن االله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسـهم  ( البشريو قال تعالى 

و , واردا في حض النفس على الطاعات و المنـدوبات  (.. الأساس تجد الحديث القدسي 
في الدعوة إلى الخيـر و الفضـيلة و مكـارم     و, في تحذيرها من المعاصي و المنكرات 

و في الترغيب فـي الجنـة و   , و في توجيه النفس إلى حب االله و طلب رضاه , الأخلاق 
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و .  )82(..)و بالجملة فإنه يدور في فلك الوعظ و التوجيه و التربية , التخويف من النار 
وان الأحكام التكليفيـة أو  لون من أل( .. انطلاقا من ذلك فإن الأحاديث القدسية ليس لها 

و إنما الملاحظ أنها تؤدي نوعا مـن  , أو معالجة اواقعة معينة , جواب على سؤال معين 
و كمـال قدرتـه و   , بما يتعلق بصحة العقيدة باالله عز وجـل  , التوجيه الرباني العظيم 
و بسلامة السلوك و صحة العمل الذي ينسجم مع تلـك العقيـدة   , عظمته و سعة رحمته 

الأحاديث القدسية تتعلق : ( قال العلامة السيد أحمد بن المبارك رحمه االله تعالى . )83(...)
بالحق سبحانه وتعالى لتبيين عظمته أو لإظهار رحمته أو بالتنبيه على سعة ملكه وكثـرة  

وهو حديث ...) يا عبادي لو أن أو لكم وآخركم وإنسكم وجنكم (عطائه فمن الأول حديث 
الحديث ،ومن الثالـث  ...) أعددت لعبادي الصالحين(لم، ومن الثاني حديث أبي ذر في مس

وهذه من علوم الروح فـي  ...) يد االله ملأى لا يغيضها نفقه سحاء الليل والنهار (حديث 
الحق سبحانه، وترى الأحاديث التي ليست بقدسية تتكلم على ما يصلح البلاد والعباد بذكر 

  )66، 65(انظر قواعد التحديث للقاسمي  )84()متثال بذكر الوعد والوعيد الحلال والحرام والحث على الا
  

        ::::    أهـم المؤلفـات فيهأهـم المؤلفـات فيهأهـم المؤلفـات فيهأهـم المؤلفـات فيه
  

يعد محي الدين بن العربي من علماء القرن السادس الهجري الأوائل الذين اشـتغلوا       
مشكاة الأنوار فيما روي عن االله تعـالى مـن   ( فجمع في كتابه , بالحديث القدسي تأليفا 

ثم اقتفى أثره الشيخ عبد الغني النابلسي ثم الشـيخ مـلا   , مائة حديث و حديث ) الأخبار 
  : و لكن أشهر المؤلفات في هذا الميدان و أكبرها . )85(.. )على القارى 

) (.. 272(و عدد أحاديثـه  , للحافظ المناوي : الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية  – 1
و الكتاب مطبوع في دار المعرفـة  , مائتان و اثنان و سبعون حديثا مرتبة على الحروف 

    . )86()في بيروت 
                                                 

 . 16: ص , 1ج, جامع الأحاديث القدسية : عصام الصبابطي  -  82
 . 10: ص , م  2007:  1ط, الشركة الجزائرية اللبنانية , الأحاديث القدسية : حسن أحمد إسبر  -  83
 . 66 – 65: ص , قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث : جمال الدين القاسمي  -  84
 . 16: ص , الأحاديث القدسية : حسن أحمد إسبر  -  85
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ثمانمائـة  ) 864(و فيه , للشيخ محمد المدني : الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية  – 2
و , ) قـال (أولها ما كان مبدوءا بلفظ :( و أربعة و ستين حديثا مرتبة على ثلاثة أبواب 

و هـذا  , الأخير ما لم يكن مبدوءا بواحـد منهمـا   , ) يقول(الثاني ما كان مبدوءا بلفظ 
  . )87(..)لحروف مع مراعاة الحرف الثاني الأخير مرتب على ا

لجنة القرآن و الحديث بـالمجلس الأغلـى   ( الذي أعدته : )الأحاديث القدسية ( كتاب  – 3
أربعمائة حديثا و لكنها على خلاف ما تقـدم  ) 400(و قد ضم .  )88(..)للشؤون الإسلامية 

مما يسهل الانتفاع , موضوعيا ترتيبا (.. فقد عمد أصحاب هذا الكتاب إلى ترتيب أحاديثه 
  . )89(..)بها 

و , و صاحبه أبو القاسم علي بن بلبان : ) المقاصد السنية بالأحاديث القدسية (كتاب  – 4
مائة حديث قدسي من مسموعاته ببغداد و دمشق و و القـاهرة و مصـر و   ( قد ضمنه 

  . )90()بيروت , و هو مطبوع في دار ابن كثير دمشق , الاسكندرية 
, و هو كتاب متميز , و صاحبه عصام الصبابطي : ) جامع الأحاديث القدسية (  كتاب – 5
و ممـا يلفـت الانتبـاه أولا     .)91(..)ألفا و متئة و خمسين حـديثا  ... جمع فيه مؤلفه ( 

استيعابه الحديث القدسي و جمعه له من كل ما وقع بين يديه من كتب تعرضـت بطريـة   
للحديث القدسي انطلاقا من الصحيحين و كتب السنة الأربعة إلى مباشرة أو غير مباشرة 

و عشـرات الكتـب الأخـرى    ..الكبير و الأوسط و الصغير : معاجم الطبراني الثلاثة (.. 
حتى لا يختلط الحديث الضـعيف و  ,  )93()محقق الأسانيد ( كما تميز ثانيا بكونه , )92(..)

منقول بطريق الآحـاد كعامـة الأحاديـث    ( المنكر بالحديث الصحيح لأن الحديث القدسي 
.. من صحة و حسن و ضعف و وضـع  , و لذا فإنه يطرأ عليه ما يطرأ عليها , النبوية 

                                                 
 . 16: ص ,, 1ج, جامع الأحاديث القدسية : عصام الصبابطي  -  87
 17: ص ,, 1ج, المـرجع نفسه  -  88
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ليعرف صحيحه مـن سـقيمه   , و فحص متونه , مما يستلزم ضرورة النظر في أسانيده 
(..)94( .  

     و الحديث النبويو الحديث النبويو الحديث النبويو الحديث النبوي    الفرق بين القرآن والحديث القدسيالفرق بين القرآن والحديث القدسيالفرق بين القرآن والحديث القدسيالفرق بين القرآن والحديث القدسي

القـرآن كـلام االله   ( أن إيمانـا   السواد الأعظم من المسلمين قديما و حديثا يعتقدون     
 .على سبيل الإعجاز والتحدي 95)المتعبد بتلاوته  صلى االله عليه وسلم محمدتعالى المنزل على 

فالقرآن معجزة االله عز وجل لنبيه صلى االله عليه وسلم، وهو مـنهج  و على هذا الأساس 
(.. فقد  للناس في الدنيا والآخرة، وفيه التحدي للكفار المعاندين من جميع الجهاتسعادة 

فلا عجب في أن ترى نظمـه لا  , و أتقن صنعه خالق الخلق و بارئ النسم , أحكم نسجه 
قـال   .  96..)و إن وقع فيه ما يجعل كلام اليشر مضـطربا متنـافرا  , يهتز و لا يضطرب 

غير معجـز   -أي القدسي -جز ومنزل بواسطة جبريل وهذاالقرآن لفظ مع(.. : الكرماني
: قال السيوطيو , 97..) وبدون الواسطة ومثله يسمى بالحديث القدسي والإلهي والرباني

ومن هنا جاز رواية السـنة  . كما ورد أن جبريل كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن (.. 
, لأن جبريل أداه بـاللفظ  , بالمعنى  ولم تجز القراءة, لأن جبريل أداه بالمعنى , بالمعنى 

أن المقصود منه التعبد بلفظه والإعجاز به : والسر في ذلك . ولم يبح له إيحاءه بالمعنى 
ن تحت كل حرف منه معاني لا يحـاط بهـا   أو. فلا يقدر أحد أن يأتي بلفظ يقوم مقامه , 

لى الأمـة حيـث جعـل    والتخفيف ع. فلا يقدر أحد أن يأتي بدله بما يشتمل عليه , كثرة 
ولو , وقسم يروونه بالمعنى , قسم يروونه بلفظه الموحى به : المنزل إليهم على قسمين 

كمـا أكد . 98..) أو بالمعنى لم يؤمن التبديل والتحريف, جعل كله مما يروى باللفظ لشق 
وأن الحديث القدسي أوحيـت ألفاظـه   , أن القرآن أوحيت ألفاظه من االله اتفاقا ( الزرقاني

                                                 
 .    15: ص ,  1ج, جامع الأحاديث القدسية : عصام الصبابطي  -  94
 .14: ص , النبـأ العظيم : عبد االله دراز  -  95
: ص , 1ج , القسم الثالـث  , دار الحديث القاهرة , دراسات لأسلوب القرآن الكريم : محمد عبد الخالق عضيمة  -  96
5 . 
م  1981:  2ط, لبنان  –بيروت , دار إحياء التراث العربي , الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري : الكرماني -  97
 . 79:ص ,  9ج , 
 . 70: ص , الإتقان في علوم القرآن : السيوطي  -  98
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والحديث النبوي أوحيت معانيه في غير ما اجتهد فيـه الرسـول   ,  من االله على المشهور
بيد أن القرآن له خصائصه من الإعجاز والتعبد , صلى االله عليه و سلم  والألفاظ من الرسول

والنبـوي   وليس للحـديث القدسـي  , وجوب المحافظة على أدائه بلفظه ونحو ذلك  به و
, والحكمة في هذا التفريق أن الإعجاز منوط بألفاظ القـرآن  . شيء من هذه الخصائص 

واختلاف الناس في  , وكان مظنة للتغيير والتبديل, فلو أبيح أداؤه بالمعنى لذهب إعجازه 
أما الحديث القدسي والحديث النبوي فليسـت ألفاظهمـا منـاط    . أصل التشريع والتنزيل 

ولم يمنحهمـا تلـك الخصـائص والقداسـة     , ا أباح االله روايتهما بالمعنى ولهذ. إعجاز 
 تخفيفا على الأمة ورعاية لمصالح الخلق في الحالين, الممتازة التي منحها القرآن الكريم 

أما رؤيـة عبـد االله دراز   .   )99()  65/الحج)إن االله بالناس لرؤوف رحيم ( من منح و منع 
القرآن لما كان مقصودا منه مع العمل بمضمونه شيء آحر و ( .. فهي تتلخص في قوله 

و الحديث القدسـي لـم ينـزل    , هو التحدي بأسلوبه و التعبد بتلاوته احتيج لأنزال لفظه 
فـالقول  , للتحدي و لا للتعبد بل لمجرد العمل بما فيه و هذه القائدة تحصل بانزال معناه 

    .  )100(..)و لا دليل في الشرع عليه , ه بانزال لفظه قول بشيء لا داعي في النظر إلي

  :الفرق بين القرآن والحديث القدسي

القرآن الكريم لفظه ومعناه من عند االله عز وجل وأما الحديث القدسي فالمتفق عليـه   -1
فضل القرآن علـى  ( قال الطيبي ,  فيه أن معناه من عند االله عز وجل والخلاف في اللفظ

نص إلهي في الدرجة الثانية و إن كان من غير واسطة ملـك  الحديث القدسي أن القدسي 
غالبا لأن المنظور فيه المعنى دون اللفظ و القرآن اللفظ و المعنى منظوران فعلم من هذا 

  .  )101()مرتبة بقية الأحاديث 

                                                 
  .51: ص ,  1ج, مناهل العرفان في علوم القرآن : عبد العظيم الزرقاوي  -  99

 . 16: ص , النبـأ العظيم : ز عبد االله درا -  100
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أمـا  .102)ثبـت كلـه بـالتواتر   ( القرآن الكريم كل ما فيه من حروف وكلمات وجمل  -2
  .. فيه المتواتر والآحادالحديث القدسي فيقع 

قـلْ  : (كقوله تعالى  103)وحي من االله باللفظ و المعنى في اليقظة(كله  الكريمالقرآن  -3
نَـزلَ بِـه الـروح    : (وقوله 97: البقـرة  ) من كَان عدواً لِجِبرِيلَ فَإِنَّه نَزلَه علَى قَلْبِك بِإِذْنِ االله

ينقّ : (هوقول193: الشعراء  )الأَمبِـالْح كبر نسِ مالْقُد وحر لَهأمـا الحـديث    102:النحـل   )قُلْ نَز
بأي كيفية من كيفيـات الـوحي    صلى االله عليه و سـلم يلهم معناه رسول االله ( فقد القدسي 

إلى غير ذلك مما ورد فـي   )104()و على لسان الملك , و الإلقاء في الروع , كرؤيا النوم 
  . التعريف

تعهد االله سبحانه وتعالى بحفظه عن التبديل والتغيير والتصحيف فقـال   الكريمقرآن ال -4
مثله مثل ( بينما الحديث القدسي ,  9: الحجـر   )إِنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافظُون(سبحانه 

  . )105()إلخ...و الضعيف , و الحسن , منه الصحيح , الحديث النبوي 

أما .  )106()على وجه التعيين( مختص بأنه مكتوب في اللوح المحفوظ الكريم القرآن  -5
  .الحديث القدسي فليس كذلك 

 ,   )107()ثبت كله بـالتواتر ( و أن كل حرف منه بعشر حسنات ,  القرآن متعبد بتلاوته -6
  .ويقع عليها الثواب 

ثبت ( بالمعنى روايته جوز ترة ولا القرآن لا يجوز تبليغه وقراءته إلا بالقراءة المتوات -7
  . أما الحديث القدسي فيجوز تبليغه بالمعنى, 108)كله بالتواتر

                                                 
,  1ج, هــ   1425"  1ط, مكتبة العلوم و الحكم , الأحاديث القدسية جمعا ودراسة : عمر علي عبد االله محمد  -  102

 . 24: ص 
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ولا يجـوز   109..)إلا بـالقرآن  (.. ولا صلاة , القرآن الكريم يلزم قراءته في الصلاة  -8
  . معناه أما الحديث القدسي فيجوز قراءته بالمعنى

يقرأه ولا يمسـه الجنـب ولا الحـائض ولا    أي لا  110)يمس إلا بطهارة  لا(القرآن  -9
  .. المحدث على قول الجمهور أما الحديث القدسي فيجوز مسه لكل هؤلاء

فيه تحدي وإعجاز في حروفه وآياته ونظمه وغير ذلـك   111)معجز(القرآن الكريم  -10
سـورة مـن مثْلـه وادعـوا     وإِن كُنْتُم في ريبٍ مما نَزلْنَا علَى عبدنَا فَأْتُوا بِ: (قال تعالى

ي والَّت لُوا فَاتَّقُوا النَّارتَفْع لَنلُوا وتَفْع لَم فَإِن ينقادص كُنْتُم ونِ االله إِند نم كُماءدا شُههقُود
رِينتْ لِلْكَافدةُ أُعارجالْحو 112)ليس معجزا(ـأما الحديث القدسي ف 24، 23: البقرة ) النَّاس  .  

كـان  خاصة إذا   113)بخلاف جاحد الحديث القدسي فلا يكفر( القرآن يكفر جاحده    -11
  متأولا بضعف رواته أو نحو ذلك

القرآن يحرم السفر به إلى أرض العدو خوف امتهانه بالنص، أما الحديث القدسـي   -12
: االله عليه وسلم قال فبالقياس فعن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله صلى

»ودضِ الْعآنِ إِلَى أَربِالْقُر افَرسي ى أَنمتفق عليه( »نَه(  

 الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي

بعد الكلام على أوجه الفرق التي بين القرآن الكريم والحديث القدسي كان من بـاب       
وأول ما . إكمال الفائدة ذكر أوجه الفرق التي بين كل من الحديث القدسي والحديث النبوي

يسبق إليه الفهم من الكلام هو المسمى الاصطلاحي لكل من الحديث النبوي والقدسي فكل 

                                                                                                                                                           
 . 24: ص ,  1ج, الأحاديث القدسية جمعا و دراسة : عمر علي عبد االله محمد  -  108
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رج كل منهما واحد هو النبي صلى االله عليه وسلم، فكل منهما بلاغـه  منهما حديث، ومخ
  .من النبي صلى االله عليه وسلم، ولكن يفترقان في النسبة عند الإخبار

فهذا صيغته على سبيل المثال يقول أو قال أو أخبر رسول االله صلى االله عليه وسلم  - 1
لى غير ذلك من طـرق الروايـة   بكذا وكذا أو وقع على صورة أخرى مثل فعل كذا وكذا إ

وأما الحديث القدسي فمثال صيغته نحو يقول االله عز وجل أو قال االله عز وجل أو يقـول  
تعالى االله أو قال االله تعالى أو قال رسول االله صلى االله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أو 

  .فيما يروي عن االله تعالى أو غير ذلك من الصيغ غير الصريحة

ناك فرق أخر وهو منصب في تعريف كل منهمـا فبينهمـا فـي ذلـك عمـوم      ثم ه - 2
وإن كـان   صلى االله عليه وسلموخصوص فالمعنى واللفظ في الحديث النبوي من عند النبي 
أقـره االله   صلى االله عليه وسلم بوحي من االله، إلهاماً أو غيره وقد يكون إجتهاداً من الرسول

  .باتفاق واختلف في اللفظ )114()معناه من عند االله تعالى (ـعليه ، وأما الحديث القدسي ف

صـلى  ينسبه النبي ( الحديث النبوي ينسب إلى النبي صلى االله عليه وسلم، والقدسي  - 3

و يقوله حاكيا عن االله تعالى، وإن كان كل  )115()إلى الرب تبارك و تعالى  االله عليه و آله و سلم
وما ينْطقُ عنِ الْهوى ، إِن هـو إِلَّـا وحـي    ( تعالى ذلك متلقيا من االله عز وجل كما قال 

  . )116()يوحى

وهناك فرق آخر وهو أن الحديث القدسي في الغالب مداره في تعظـيم االله سـبحانه    - 4
و بصفاته الجلاليـة و  , تنزيه ذات االله تعالى ( وتعالى أو في الترغيب في بيان الرحمة و 

والمغفرة أو عظيم الثواب  )117(..)الحضرة المقدسة تعالى و تقدس منسوبا إلى, الجمالية 
بموضوعات الخوف و الرجـاء و  ( كما يتعلق , على أمر معين أو الترهيب من قبح فعل 

                                                 
 . 25: ص ,  1ج, الأحاديث القدسية جمعا و دراسة : عمر علي عبد االله محمد  -  114
 . 5: ص , دار الصحابة للتراث , الصحيح المسند من الأحاديث القدسية : مصطفى بن العدوي  -  115
 . 4 – 3: الآية , سـورة النجم  -  116
 . 79: ص ,  9ج , الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري :الكرماني  -  117
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، وأما الحـديث   )118()و قليل منها يتعرض للأحكام , كلام الرب جل و علا مع مخلوقاته 
يتعلق بما يصلح البلاد و العباد بذكر  (النبوي فيتضمن كل ذلك مع جوانب أخرى منها ما 

و ما يكون بيانا لبعض الأحكام أو اجتهادا منه صـلى االله عليـه    )119(..)الحلال و الحرام 
  .وسلم بالقول أو غير ذلك

إذا أطلق الحديث أريد به ما أضيف إلى النبـي صـلى   ( ويفترق أيضا من زاوية أنه  - 5
، ومن نظـر   )120()أو صفة خلقية أو خلقية , ر االله عليه و سلم من قول أو فعل أو تقري

إلى الأحاديث النبوية يجدها أكثر من الأحاديث القدسية بكثير جدا فـي جميـع فروعهـا    
أكثر من ( متواترة كانت أو آحادا ولما كانت أكثر من الأحاديث القدسية التي يبلغ تعدادها 

قه بالحـديث النبـوي مـن    اتضحت علة عناية الكثير من أهل الحديث والف )121(..)مائة 
استنباط أحكامه أو تبيين حاله من حرامه أو صـك الاصطلاحات والحـدود و التعـاريف   

  وتفريعاتها

  :من خصائص الحديث القدسي 
  

للحديث القدسي خصائص كثيرة تميزه عن القرآن الكريم و نخلص مما سبق أن      
  )122()القرآن و الحديث النبوي بين ( و الحديث النبوي على الرغم من كون مرتبته تأتي 

لانتباه الدارس قضيتان أساسـيتان تعمـلان    ثيـرو لكن بداية يجب أن ننبه إلى أن الم, 
على جعله مشدودا بقوة إلى موقعية وسطية بفعل قطبين و طرفين مركزيين هما القـرآن  

  : الكريم و الحديث النبوي 
  

                                                 
 . 5: ص , الصحيح المسند من الأحاديث القدسية : مصطفى بن العدوي  -  118
 . 25: ص ,  1ج, الأحاديث القدسية جمعا و دراسة : عمر علي عبد االله محمد  -  119
 . 55: ص , م  1997:  2ط, أضواء السلف , الحديث النبوي قي النحو العربي : محمود فجال  -  120
 .164: ص , م  2007: 1ط, دار السلام , تحقيقات و أنظار في القرآن و السنة  :ابن عاشور  -  121
 2006: ط , مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية , مصطلح الحديث : محمد بن صالح بن العثيمين  -  122
 .    10: ص , م 
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فهو , الطرف الأول المؤسس لهذه الخصوصية المميزة /القرآن الكريم و يمثل القطب – 1
(.. و يعود السبب في ذلك إلى أنهما في , بدوره يعمل على شد الحديث القدسي بقوة إليه 

منظور العلماء وحي أنزله على جبريل غير أن الحديث القدسي يختلف عن القـرآن فـي   
وحي فقط بل يجوز أن ينزل عن طريق رؤيا النوم أو الإلقـاء  كون تلقيه لا يتم بطريقة ال

  . )123(..)في الروع أو على لسان الملك 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
, م 2005:  1ط, المركز الثقافي العربـي  , ي و مكانته في الفكر الإسلامي الحديث الحديث النبو: محمد حمزة  -  123

  .   33: ص 
 

الحديث 
القدسي

القرآن الكريم

الحديث 
النبوي
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  تلقي القرآن   

  

  تلقي الحديث القدسي                                                 
  
الطرف الثاني و ذلك يعود إلى أن الأحاديث القدسـية لا  /الحديث النبوي و هو القطب – 2

مجموعة منفصلة عن سائر النصوص النبوية فنجدها مثبتة فـي كتـب الحـديث    (  تشكل
 )كتاب الإضافات السنية في الأحاديث القدسية ( السنية قبل أن يقع جمعها في مؤلفات مثل 

 638ت (لمحي الدين بـن عربـي   ) مشكاة الأنوار(و كتاب ) هـ 881ت (لمحمد المديني 
وث قي مدونات السنة و مصنفاتها المختلفة مـن  مبث( بل هو ..و غيرهما  )124() ..)هـ

لا يتميز دون سائر أحاديثها في باب مستقل , مسانيد و سنن و معاجم و جوامع و غيرها 
  .  )125(..)أو موضع محدد , 

 .الحديث القدسي و إن كان من كلام االله تعالى إلا أنه لم يقع به تحـد و لا إعجـاز  – 3
أن القرآن كلام االله تعالى المنزل على النبي صلى االله عليـه  اعتقاد أهل السنة والجماعة ف

فالقرآن معجزة االله عز وجـل لنبيـه    .وسلم على سبيل الإعجاز والتحدي المتعبد بتلاوته

                                                 
 . 33 – 23: ص , الحديث النبوي و مكانته في الفكر الإسلامي الحديث : محمد حمزة -  124
 . 15: ص , 1ج, جامع الأحاديث القدسية : عصام الصبابطي  -  125

 االله تعالى

 الرسول

 جبريل 

 االله تعالى

الإلقاء في 
 الروع
 

 جبريل رؤيا المنام

 الرسول
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صلى االله عليه وسلم، وهو منهج سعادة للناس في الدنيا والآخرة، وفيه التحدي للكفـار  
كما ورد أن جبريل كان ينزل بالسـنة كمـا   ( : قال السيوطي. المعاندين من جميع الجهات

ينزل بالقرآن ومن هنا جاز رواية السنة بالمعنى لأن جبريل أداه بالمعنى ولم تجز القراءة 
بالمعنى لأن جبريل أداه باللفظ ولم يبح له إيحاءه بالمعنى والسر في ذلك أن المقصود منه 

يقوم مقامه وإن تحت كل حرف منه التعبد بلفظه والإعجاز به فلا يقدر أحد أن يأتي بلفظ 
معاني لا يحاط بها كثرة فلا يقدر أحد أن يأتي بدله بما يشتمل عليه والتخفيف على الأمة 
حيث جعل المنزل إليهم على قسمين قسم يروونه بلفظه الموحى به وقسم يروونه بالمعنى 

  .)126()  يف فتأملولو جعل كله مما يروى باللفظ لشق أو بالمعنى لم يؤمن التبديل والتحر

و تكون النسبة إليه حينئذ , )127(..)مضافا إلى االله تعالى( الحديث القدسي قد يروى  - 4
و , قال االله تعالى أو يقول االله تعـالى  : فيقال ,  )128()لأنه المتكلم بها أولا (نسبة أنشاء 

لأنـه  ( إخبـار  و تكون النسبة حينئذ نسـبة   صلى االله عليه و سلمصلى االله عليه و سلمصلى االله عليه و سلمصلى االله عليه و سلمقد يروى مضافا إلى الرسول 
  .  )129()المخبر بها عن االله تعالى

و لهذا قد تكون , فهي ظنية الثبوت , الأحاديث القدسية من حيث الرواية أخبار آحاد  – 5
  .صحيحة أو حسنة أو ضعيفة 

من عند االله تعالى و لفظـه و   )130()إخبار معناه بالإلهام أو المنام ( الحديث القدسي  - 6
و حي بالمعنى دون اللفظ , على أرجح الأقوال     صلى االله عليه و سلم صلى االله عليه و سلم صلى االله عليه و سلم صلى االله عليه و سلم  عبارته من عند رسول االله

  . )131()عند جمهور المحدثين(.. لذا جازت روايته بالمعنى , 
الحديث القدسي فيه تنصيص على أنه بوحي من االله بينما الحديث النبوي قد يكـون   - 7

و هـو   )132()قسم توقيفي ( أي أن الحديث النبوي قسمان بالوحي، وقد يكون بالاجتهاد، 
و هذا القسم و إن كان .. الذي تلقى الرسول صلى االله عليه و سلم مضمونه من الوحي (

                                                 
 . 127: ص , القرآن الإتقان في علوم : السيوطي  -  126
 . 428: ص , الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية : محمد المدني  -  127
 . 8: ص ,  1ج, الأحاديث القدسية : محمد الإسكندراني  -  128
 . 8: ص ,  1ج,  المـرجع نفسه  -  129
 . 429: ص , الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية : محمد المدني  -  130
 . 13: ص , م  2006:  1ط, عالم الكتب , الإيجاز و البيان في علوم القرآن : الصادق قمحاوي محمد  -  131
 .15: ص , النبـأ العظيم : عبد االله دراز  -  132
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حري بنسبه إلى الرسول صـلى االله   –من حيث هو كلام  –مضمونه منسوبا إلى االله فإنه 
أن الكلام إنما ينسب إلى قائله و إن كان ما فيه من المعنى تلقاه من غيـره  , عليه و سلم 

( و حقيقته تتمثـل فـي كونـه قـد      )134()توفيقيقسم (أما الثاني فيطلق عليه .  )133()
حققون من أهل والم.  )135()استنبطه النبي بفهمه في كلام االله أو بتأمله في حقائق الكون 

العلم على أن النبي صلى االله عليه وسلم يجتهد ولكنه لا يقر على خطأ بل ينـزل الـوحي   
وإذا اجتهد صلى االله عليه وسلم وسكت الوحي عن اجتهـاده  , من االله مصوباً له ومنبهاً 

لذلك كان القرآن المجيد يستدرك على رسول االله صلى ( و كان ذلك بمثابة الوحي من االله
 43التوبة ) (67/68الانفال (كما في نحو قوله تعالى , عليه و سلم و يسدد تطبيقاته  االله
و نحو ذلك مما يؤيد ما ذكرنا من تصديق القرآن المجيد على ما يصدر عن ) 84 - 80 –

و هذا مظهر من مظاهر حفظ االله لنبيه وتسديده له و عصـمته  . الرسول و هيمنته عليه 
( فالسنة إذا  . )136(..)و يزيل عنه سائر الشبهات , يعزز من الإيمان بالبيان النبوي , له 

  .  )137(.)لثمرة الكاملة النموذجية للتوجيه القرآني ليست شيئا آخر سوى ا
  :و هذا المخطط البياني يوضـح هذه الحقيقة      

  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
 . 13: ص , الإيجاز و البيان في علوم القرآن : محمد الصادق قمحاوي  -  133
 .15: ص , النبـأ العظيم : عبد االله دراز  -  134
 .15: ص ,  المـرجع نفسه  -  135
 39العدد , السنة العاشرة , مجلة إسلامية المعرفة , السنة النبيوية الشريفة و نقد المتون : طه جابر العلواني  -  136
 . 08: ص , م  2005/هـ 1426شتاء , 

 . 7: ص , م  2002:  15ط, دار الشروق , خصائص التصور الاسلامي و مقوماته : سيد قطب  -  137
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أن الحديث القدسي ( و على الرغم مما تقدم فإن الذي يمكن ملاحظته و تسجيله هو      
فباستثناء عرض بعض التعريفات العامـة و هـي   , لم يحظ بعناية الدارسين المعاصرين 

سـواء  ,    )138(.. )تعريفات نقل معظمها من كشاف التهانوي فإننا لا نجد أية إضافة تذكر 
دراية و التنظير و توظيف ما وصل إليه التفكر العلمي المعاصـر   أكان ذلك على مستوى ال

أو على مستوى الشكل و التطبيق و المقاييس والضوابط التي تؤسس مقاربـة علميـة و   
تسمح و تسهل في الآن ذاته عمليـة  ) الحديث القدسي(موضوعية بين المتلقي و الخطاب 

ون تردد أو خشـية مـن سـلطة    سبر أغواره و كشف مناطقه التي لا تزال تحت الظل د
إذ ما من إمام من أئمة الأصـول و الفقـه و   ( الأحكام المسبقة أو الموروثة وضغطهـا 

و قبلها و أخذ بهـا  , الاجتهاد إلا و رووا عنـه أنه قد رد أحاديث صحت عند المحدثين 
في حين ردها مجتهدون آخرون و بنوا عليها خلافهم فـي المسـائل   , بعض المجتهدين 

انطلاقا من هذه الوضعية بكل أسبابها و عللهـا يجـد الـدارس    .  )139()ي تعلقت بها  الت
لا تزال خصبة تطرح علـى الباحـث    -إذا  –نفسه مقتنعـا بأن ظاهرة الحديث القدسي 

بإعـادة البحـث فـي الأصـول     (.. العديد من القضايا الخطيرة قد يكون بعضها متصـلا  
نظر من جديد في مفاهيم الوحي التي صـيغت فـي   التاريخية لهذا النوع من الحديث و ال

الفترة الإسلامية الأولى و مدى تأثير الأوضاع الاجتماعية و السياسية و الفكرية في هـذا  
 بـذكرنا  القارىء على نثقل لكننـا لا نرغب في هذا المقام أن,    )140()النوع من الحديث 

 مـن  ليس فذلك  في المسألة ، المتعددةو الحيثيات و الملابسات  والمواقف التفاصيل سائر
وصف الاهتمام فيها و على وجه الخصوص على  نكرس أن نود و إنما الدراسة، هذه هدف

مع تركيز الاهتمـام  , نص الحديث القدسي وتحليلها وبيان علاقاتها  /البنية الكلية لخطاب
سـاقية الحـديث   لآليات التي تصـنع ات لكذلك و بقوة على توضيح أوجه الاطراد والتتابع 

  ..وتناسقه القدسي و انسجامه 

  

                                                 
 . 34: ص , الحديث النبوي و مكانته في الفكر الاسلامي الحديث : محمد حمـزة  -  138
 . 33 – 32: ص , السنة النبيوية الشريفة و نقد المتون : العلواني  جابر طه -  139
 . 34: ص , الحديث النبوي و مكانته في الفكر الاسلامي الحديث : محمد حمـزة  -  140



 44 

  مبــادئ الأسلوبيــة

  :   التمهيد
      
, اهتم الفكر اللغوي العربي عامة بالبحث في الفعل البلاغـي التواصلي اهتماما بينا      

المقـدس أو علـى مسـتوى الخطـاب غيـر      /سواء أكان على مستوى الخطاب الـديني 
و ذلك يعود إلى أن البيان العربي بالمفهوم الواسع كان منذ بداياته يكتنز , الدنيوي /الديني

ومن ثمة كانت له القـدرة  , ة من زاوية التفكير و التأمل و التدبير معالم الخاصية العربي
إلى حد بعيد على استخراج إمكانات الذات و إمكانياتها الإنسانية العربية خـاصة لحظـة  

أو حين تتلقـى  , تواصلها فنيا بالعوالم الوجودية المتنوعة قولا جــيدا أو كتابة إبداعية 
اعل معه و تستجيب استحسانا أو استهجانا محققـة فـي   الخطاب الفني و جمالياته فتتفـ

  .الوقت نفسه روعة التلقي في مستوياتها المختلفة 
وقد استبانت للدرس البلاغي العربي حقيقة مفادهـا أن البلاغـة مظهــر    , هـذا      

إذ يكشف من خـلال    )141()قليل يفــهم و كثير لا يـســام ( إنساني ذو قيمة كبيرة 
جيته المتميزة عن طبيعة بنية الخطاب الإبداعي و مكوناته الثابتـة منهـا و   آلياته و منه

وما يحدثه كل ذلك فـي  , المتغيرة  و عن أسراره الغائرة في أعماق بنية تركيب الخطاب 
نفسية المتلقي من استجابات متنوعة ذات المستويات المختلفة بـاختلاف و تنـوع هـذا    

.. اجتماعيا و استعدادات فطرية نفسـية و عقليـة    المتلقي نفسه عمرا و ثقافة و موقعا
دون إغفال ما للفظة من امكانات تـؤهلها إلى إيصال المعنى في درجة كبيرة من التـأثير 

هذا انطلاقا من كون البلاغــة على اختلاف تعريفاتهـا و مفاهيمهـا   , في تعبير متميز 
مخــاطبة كلـــه  ) المتلقي(تسعى إلى إيصال الدلالة و المقصــود إلى المرسل إليه 

وضع الكلام في موضعه مـن طـول و   ( في أجمل صــورة و أحسنهــا و ذلك بــ
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, و تـأدية المعــنى أداء واضحــا بعبـــارة صحيحـــة فصيحـــة    , إيجـاز 
مع مــلاءمــة كل كـلام للمقـام الـذي يقــال  , لهـا في النفس أثــر خــلاب 

إن القدرة البلاغية العربية سواء كانـت فـي لحظـة      )142()و للمخــاطبين به , فيـه 
كانت منهجية إلى حــد بعيــد و مستشعرة للكثير مـن جماليـات   , إبداعها أو بحثها 

هذا آل بها إلـى درك مظهـــر   , الخطاب على صـعيــديه الشعـري و النثــري 
, ي الأسـلوب  و المتمثل ف, بلاغي قيم قد يعـد روح الخطاب بنوعيه الشعري و النثري 

و لهـذا وجـدناهم   , الذي عــد من أساسيات الـدرس البلاغـي العربـي و أبحاثـه    
مـن زاويـة كونـه نتــاج     ) الأسلوب(يتــأملون هــذه الظاهــرة اللغوية الفنية 

تمــازج و تماهي النظام اللغوي بالمــولــدات الدلالية في إطار النص الإبــداعي 
القضايا المعرفية و الأطــروحـات البــلاغية القائمـة    و بالتالي تخطـى الكثير من, 

على الجـدل العقيم و التي و قفت سنين طــويلة أمـام تـــدفق الـدرس البلاغـي     
و مثـال ذلـك   , الصــرف البعيد عن الصــراعات الفلسفية ذات الموروث اليونـاني  

و ما الـذي يعـــد   , وأيهما مقدم على الآخــر , إشكالية العلاقة بين اللفظ و المعنى 
  ..أسـاسا أو فضلــة في إبداع الخطاب الجمالي أو إيجاد جماليات الخطاب ؟

دراسة الأسلوب و الاهتمام بطبيعته و مفهومه و مكوناته و أبعـاده فــي الـدرس         
, هــ   2وتتضح معالمه منذ القرن , يتبلور و يظهر إلى الوجود , ذلك , العربي بــدأ 

و هي تواجـه تحـديات   , حركية البحثية فضاء مباحث علوم القرآن وقد احتضنت هذه ال
في مجال العقيدة الإسلامية التي حاول الكثيـر مـن المندسـين أن    , العصــر وقتئـذ 

في هذا المناخ المبنـي علـى   .. يعــكروا صفاءها ببث الكثير من الشبهات و الأباطيل 
أنفسـهم أمـام تحـــدي و     أساس المجادلة و المحاججــة و جــد علماء القـرآن

ضــرورة معــرفية مفصلية تـدعوهم إلى الوقوف سدا منيعا لمواجهة هـذا السـيل   
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) الأسلـــوب  ( العرم من جهة و الوقوف قبالة مصطلح مهم دراسة و درايـة وهــو  
, و من ثمة يتعرفوا على أنواعه و أشكاله  , حـتى يحـددوا مفهومه و يسبروا غـوره 

بـين النـوع الأول   , التي وجد باحثو علوم القرآن أنفسهم آيلين إليهـا  إلا أن الموازنة 
القرآن الكريم و كلام الرسول صـلى االله عليـه و   ( المتمثل في أسلوب الخطاب المقدس 

و النوع الثاني المتمثل في باقي الأساليب الفنية الشعرية و النثرية البشرية  لتبيان ) سلم 
,  ن الأسلوب الإعجــازي القرآني و الأساليب البشـرية  مـدى الفارق البين والمبين بي

إلى محاولة الوقوف وقفة معرفية ممنهجة ,  ابتداء , كل ذلك و غيره دفع الدرس العربي 
  .و ظلالهــا الدلالية ) أســلوب ( أمام معــاني لفظة 

بعضـها  , ة و إذا كانت أهداف العلماء القدماء المهتمين بإعجاز القرآن الكريم مختلف     
و بعضـها الآخــر اهـتم    , موجه إلى تبيان بلاغة الخطاب القرآني و مــدى إعجازه 

بمواجهة الحملة المضـادة التي كانت تحفـر بقوة في عمق العقيدة الإسلامية لزعزعتها 
رغم تباين الأهــداف إلا أن جهودهم العلمية أسهمت بطريقة مباشـر  , ..أو تفجيـرها 

مــراكمة الكثير من المفاهيم العلمية و تكديس طائفة من التجليـات  أو غير مباشرة في 
فجعلتــه  , و اللمســات البيانية التي انصبت في رصــيد حقيقة الأسلوب و مفهومه 

يحظى بالكثير من العناية و الاهتمام ممن جــاء من بعــد من العلمـاء و المفكـرين   
  الأخفـش و , هــ  210 أبا عبيدة: منهم  الذين اعترفوا بأفضال المتقدمين و الذين نذكر

و ما بذلوه من جهود كبيـرة فـي تجليـة    , هـ و غيرهم  208 الفــراءو , هـ  207
دلالة الأسلوب و اغنائه معرفيا و نفض الغبــار عـن بعض إشكالاته التي حـالت دون 

 .امتـداده في أعماق الرصــيد اللغــوي العربي عامة 

  
  مفهــوم الأسلوب
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ليست من الألفاظ الغــريبة التي لم يعــرفها الفكر اللغــوي و  ) أسلوب(كلمة       
بل هـي من أهم الألفــاظ التي رددها الــمؤلفون قـي   , البـلاغي  العـربي القـديم 

و ذلك لا يــدعو إلـى العجـب   , ثــنايا مصنفــاتهم بشيء من الألــفة مثيــر 
منــذ  ) المعجم العربي القديم(وي العـربي وهذا لكـون الــرصيد اللغــ, أســاسا

العـصـر الجـاهلي كان يوظف و يستعمل في مـــواطن دلاليــة مختلفــة كلمـة     
إذا سـمع  ( لكن , تحقـيـقا لــرسائـل تواصــلية غــائيـة متنوعــة ) أسلوب(

الناس كلمة أسلوب فهموا منها هذا العنصر اللفظي الذي يتألف من الكلمات و الجمـل و  
و هذا الفهم , و ربما قصروه على الأدب وحده دون سواه من العلوم و الفنون , لعبارات ا

على صحته يعوزه شــي ء من العمق و الشمول ليكون أكثر انطباقا على ما يجـب أن  
يــرتقــي إلى مســتوى مـا آل  )143()يـؤديــه هذا اللفظ من معــنى صحيح 

, ـدو كلمــة أسلوب جليـة الــدلالـــة   فتغـ, إليه الدرس اللغــوي الحــديث 
فقــد , و للــوقوف على ذلك , علمــية المحــتوى , مــركــزة المفهــوم 

  :عــرضت حقيبة التــراثي اللســانـي  لمفهوم الأسلوب من خــلال مستويين ( 
  المستوى المادي   -الأول  

  .المستوى الفني   -و الثاني 
و أما الثاني فإنـه يـرتبط   , فأما الأول فإنـه يتصل بمفهوم اللفظة في النواحي الشكلية  

  . )144(.. )بسلوكيات المقولات الكلامية
  
   المستوى المادي -/ أ 
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يقصــد بـه  ,  فالأسلــوب  من زاويــة اللغــة أو المستــوى المــادي       
و كل طريـق  , والطريق يأخذ فيه , السطر من النخيل ( في تاج العروس  الزبيديعند : 

و يجمع , يقال هم في أسلوب سوء , و الأسلوب الوجه و المذهب , ممتـد فهو أسلوب 
و , طـــريقته و كلامــه على أساليب حسـنة  : و قد سلك أسلوبه , على أساليـب 
,  )145()يب من القول أي أفانين فيــه  يقال أخـذ فلان في أسال, الفن : الأسلوب بالضم 

و هـــي عــنــد     )146()الطريق :  ( فــهــي   الفيروز أباديأما ما تعنيه عند 
أمــا إذا  ,   )147()الفـن  ( في معجمـه مختـار الصـحاح تـدل علـى        الفخر الرازي

, عــرجــنا إلى واحـد من أهم المعــاجم العــربية ثــراء و دقـــة علميـة   
نلفــى كلمــة أسلوب قـــد وضعـــت تحـت    ) ان العــرب لســ( وهــو 

الــذي سجــل جملـــة مـن    ابن منظورمجــهر العنايــة و الاهتمام من قبل  
( مــؤكــدا فيها أنــه ) الأسلب(خطها أحمد الشايب في كتاب , الإشارات الـدلالية 

: و الأسـلوب  , و كل طريق ممــتد فهو أسـلوب  , يقال للسطر من النخيل أسلوب ..  
و يجمـع علـى   , يقال أنتم فـي أسـلوب ســـوء    , و الوجه و المـذهب , الطريق 

أخــذ فلان في أساليب , الفن : و الأسلوب , و الأسلوب الطريق تأخذ فيه , أســاليب 
وقـد تنـاول الـزمخـشــري فـي   , هـذا .  )148()أي أفــانين فيـه  , من القول 
ظــة أسلوب قلبهــا من جميع جـــوانبها حـــتى   لف) أساس البلاغـة(كتابــه 
, الثـابت من  معاني هــذه الكلمـة و المتغـــير منهـا     ,   استقـراء , يـرصـد 
, و أخذ سلب القتيل و أسلوب القتلى , وهو سليب , سلبه ثوبه : (  الزمخشريفعــند 

 ـ , و سلبت ‘ و هو الحــداد , و ليست الثكلى الســلاب  ا فهـي  و سلبت علـى ميته
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: و سـلكت أسـلوب فـــلان    , و السليب عــام , و الإحـداد على الزوج , مسلب 
و , و عقلـه  , سـلبه فــؤاده   : من المجــاز . وكلامه على أساليب حسنة , طريقته 
, و شجـر سلب , أخذ و رقها و ثمرها , و شجره سليب , و هو مستلب العقل , استلبه 

أنفه في أسـلوب إذا  : ويقال للمستكبر , ق سلائب و نو, أخـذ ولدها : وناقــة سلوب 
, إن الـذي يــدعـــونا أن نقـــف عــنــد ه     ,  )149()لم يلتفت يمنة أو يسرة 

السجل اللغوي فـي معـاجم   (... هـو أنــه يبــدو واضــحا أن , بعــد كل ذلك 
اللغة مقتربا من رؤيـة الأسلوب الاصـطلاحية من حيث درجة التمـازج اللــوني فـي    

  .   )150()أو المتجـه حـول محـورها .. ودوران الأسلوب , النفس الإنسانية 
إن التفاتتنا إلى المعنى المعجمية لكلمة أسلوب نريد منها أن تصب في إطار مـا           

فنحن عندما نرجع بكلمـة مـن الكلمـات    , وإذن : ( في قوله  محمد عابد الجابريأكده 
نرجع بها فـي   فإننا...تندين في ذلك إلى المعاجم القديمة مس, العربية إلى معناها اللغوي 

أي إلى الحقل المعرفي الخاص الذي ظلـت اللغـة   , الحقيقة إلى مجالها التداولي الأصلي 
   )151(.. )العربية الفصحى تحمله معها عبر العصور 

في إطـاره  ) الأسلوب (إن الذي يجب أن نحتفظ به انطلاقا من كل ما سبق هـو أن      
الفـن   –الوجه  –المذهب  –الطريق  –السطر : ( المرجعي اللغوي الأصــلي يفيــد 

. (..  
  المستوى الفني -/ ب 

 

  ذات متصور واحــد في ذهن الكتـاب ) أسلوب(هـذا لا يعنــي أن لفظة       
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لكـن الـذي   , بل هي تختلف من واحد إلى آخــر  , و اللغويين العرب القدماء  و النقاد
و نحن بصدد بحث التصور العربي البلاغـي القـديم لمفهـوم    , يدعونا إلى الإشارة إليه

هو أن هذه الكلمة لم تستعمل مبنى و معنى كمصـطلح معرفـي نقـدي فـي     , الأسلوب 
نما الفحوى و المضمون الدلالي للأسـلوب  و إ,  مواجهة أنواع الخطابات الفنية الخاصة 

كان متمركزا  بنسب متفاوتة وضوحا وغموضا في المتصور النقدي البلاغي و اللغـوي  
فلم يعرف الأسـلوب عنـد البلاغيـين و    ( العربي دون  أن يكون ملتحما بلفظة الأسلوب 

وإذا .  )152().. النقاد العرب القدامى بهذا الاسم و إنما تحدثوا عن الصـياغة و الجمـال   
هـ قد تحدث عن مفهوم الأسلوب انطلاقا  255 الجاحظأردنا أن نضرب مثلا لذلك لوجدنا 
و في الوقت نفسه حاول توظيف مفهم الأسلوب فـي  , مما هو سائد من ثقافة في عصره 

ولهـذا  , ممارساته المعرفية التي هي في حاجة ماسة لهذا المصطلح البياني و النقـدي  
هـذه  ,  )153()و ضرب مـن التصـوير    .. المعاني مطروحة في الطريق( نجده يؤكد أن 

, العبارة قد نفثـت في روع بعض الدارسين أن الجاحظ منتصر للفظ على حساب المعنى 
لأن استقراء المعطيات التـي  , وهذا طبعا ــ حسب بعض الدارسين ـــ غير صحيح  

فقد كان حقيقة نصيرا للأسلوب , تفند ذاك الزعم ) الحيوان ( نفسه في كتابه الجاحظبثها 
فقد اعتبـر أن إعجـاز   .. كمفهوم جامع بعيد عن رصف الألفاظ و ترتيبها ترتيبا تراكميا 

أما ما يتعلق بالمعاني و الدلالات فهي الروح التي إذا ما حلت في جسد , القرآن في نظمه 
  .    اللفظ دبت فيه الحياة و أخرجته خلقا جديدا 

و إنما أشار إليها من , الوحيد الذي لم يذكر كلمة الأسلوب صراحة  احظالجلم يكن        
هـ نحى المنحى نفسه و هو يسـعى  366القاضي الجرجانيبل , خلال المفهوم و الدلالة 

إلى تأصيل المنهج و الطريقة التي تفعل الإبداع الشعري و تناغمه وفقا لمقتضيات الحـال  
و لا أن , اع الشعــر كلـه مجــرى واحــدا و لا آمـرك بإجراء أنــو( و المقام 
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بل أرى لك أن تقـسم الألفــاظ علـى رتـب   , تـذهب بجميعـه مـذهـب بعضــه 
و لا هجـاؤك , و لامـديحك كوعيــدك , فـلا يكن غــزلك كافتخــارك , المعـاني

بل رتـب  , و لا تعـرضك مثل تصـريحك , و لا هـزلك بمنـزلت جدك , كاستبـطائك 
و تفخــم إذا افتخـــرت   , فتلطف إذا تغــزلت , و تـوفيه حقـه , مـرتبته  كـلا

, فإن المـدح بالشجـاعة و البـأس يتمــيز عن المــدح باللبــاقة و الظــرف ..
فلكـل واحـــد مـن    , و وصف الحرب و الـسـلاح ليس كوصف المجلس و المـدام 

,  )154()كـه الآخــر فيـه  و طريق لا  يشـار, الأمــرين نهـج هــو أملك بــه 
مبنى ) الأسلوب( متـى استعمل لفظ : هنا يجد الدارس نفسه قبالة سؤال مفصلي وهـو 

و معنى ؟ و هل كانت دلالته و حـدوده المعرفية معلومة و واحـدة عند كل واحـد مـن  
  علماء اللغة و البلاغة و النقد ؟

  
  هـ  322 ابن طــباطبا العلوي 
  

بحثنا عن مفهوم الأسلوب عند البلاغيين القدامى يجعلنا نقف أمام واحد من الأوائـل       
ينقله مـن الاسـتعمال   , الذين حاولوا جهدهم أن يلتمسوا للأسلوب تعريفا و حـدا علميا

وذاك رغـم عـدم   , الارتجالي أو اللغـوي المحـض إلى التوظيف العلمي البلاغـــي  
ابـن طـــباطبا   نعني بمن قام بهــذا الجهد الجلـل   , ) الأسلوب(تسميته لفظا بــ 

وهو بصـدد الحــديث عـن طريقة الشــاعـر و منهجيتــه إذا  , هـ 322 العلوي
المعنى الذي يريد بناء ( نبــه و بــوضوح إلى أن , رغب في إبداع نص شعــري 

بقه و القوافي التـي  إياه من الألفاظ التي تطا هو أعد له ما يلبس, الشعر عليه فكره نثرا 
فإذا اتفق له بيت يشـاكل المعنـى الـذي    , و الوزن الذي يلبس له القول عليه , توافقه 
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و اعمل فكره في شغل القوافي بما تقتضيه من المعاني على غير تنسـيق  , يرومه أثبته 
على تفاوت مـا بينـه و   , للشعر و ترتيب لفنون القول فيه بل يتعلق كل بيت يتفق نظمه 

وكثرت الأبيات وفق بينها بأبيات تكون نظما لهـا و  , فإذا كملت له المعاني , ما قبله بين 
هذه المحــطة تــؤصل لنا مجموعة من القضـايا  ,  )155()سلكا جامعا لما تشتت منها 

لأنـه فـي   , هـو أساس الإبداع الشعري  ابن طباطباأن الأسلوب في تصــور : منها 
بجميـع  ) الشاعر(رؤية التصورية التي يعتقدها المبدع عمقه جماع و نتاج في آن بين ال

أبــعادها و نوعية الكفاءة و الاحترافية ذات المكونات المتنوعة لغويـة و إيقاعيـة و   
الإنسـان و الكـون و    –و من خــلاله  –كل ذلك يــدعوه إلى أن يتــأمل , جمالية 
رســالته في تجانس و من خـلال ذلك يستشعــر أنـه بصــدد تــأدية .. الحياة 

  .رفيع يــراعــي الـرؤية و القنــاعة و ما ينتظــره المتلقــي و يبتغيــه 
الـذي يتسـم   ,  ابـن طباطبـا  عند , مــرة أخــرى , يقوم مفهـوم الأسلوب       

على قــواعـــد تـــأصيلية فنيـة منهـــا أســـاسا      , بالجــودة و الفنية 
ربـط الأبيـات بعضهـــا    , من اللفظ و المعنـى المجــانسة و المطابقــة بين كل 

تحقيقــا  , و انتهـاء بالتـوفيق بين القــوافي و الأبيات , بعضــا ربطا عضــويا 
حـتى يبــدو في أجمـــل حــلة جمالية أنيقـــة , لخصــائص نظم الشعــر 

و هــذا طبعــا لا يتـأتى إلا بالحــذق و التفــنن في صنـــاعة الأســلوب , 
النسـاج  (..السيطرة على أدواتــه الإجرائية و آليــاته فيكون شــأنــه شــأن 

ابـن  و إذا كـان  .  )156()الحاذق الذي يوفق و شيه بأحسن التوفيق و يسديه و ينيـره  
أكــد ضــرورة المــلاءمة بـين مـــواد الشعـــر و مكونـــاته و      طباطبا

إلا أنــنا نجـــده   , صهــرها بحيث تــبدوا بــناء فنيا واحـــدا متمــاسكا   
يشيــر بشـيء من المصــارحــة إلى ميـزة ضــرورية تعــد من المكونـات  
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لشعــورية التي لبنيــة الأسلوب و المتمثلة في التجــربة ا –في نظره  –الأساسية 
وهــو مستـــوى   , , تظهــر أسـاسا على أهم مستــوى من مستويات الإبـداع  

و من ثمـة يحــدث التجــاوز و التعدي إلى مسـتوى المتلقـي   , المبــدع نفسـه 
جــراء تــأثــره بما يستقــر عنده و يتلقاه من إيحاءات و إمتاعات و إشـراقات  

فيطفو إلى السطح ما كان دفينا مـن  , مــداركه  يستجيب لهـا طبعــه و تتقــبلها
  . تجــارب و ذكــريات 

و حتى يحقق المبدع الاستجابة  المرغوبة من المتلقي قد يعمد إلى انتقــاء بعـض       
التجــارب الإنسانية التي يستمــدها من واقع المتلقي المعيش باختلاف مسـتوياته و  

تجـــربته و تجـــربة المسـتمعين     ظروفه ليوافق من خــلالها بـين صـــدق  
لهـذا نــرى الشــاعـر المبدع يوظـف بفنيـة و يسـتعمل فـي     , المستهــدفين 

حــذر شــديد خــبرات المتلقين في أشـكال تخييليـة متنوعـــة و صـــور     
عـــادا إيـاه    ابـن طباطبـا  و هــذا الذي حــوصـله , استعـارية مــؤثــرة 

إلـى الصـــدق الفنـي و    ) الشـاعــر (بـدع  خــاصية أسلوبية تــدعـــو الم 
و لن يحقق ذلـك إلا  , الفعــالية في بنــاء النص الإبـداعي صــورا و تــركيبا 

  .إذا كان على درجــة عالية من تلوين الأســاليب و التفنن فيهــا 
 ابـن طباطبـا  في تحــديده لأهم خصــائص الأســلوب و ضبطهــا لم يقف      

و إنما أضــاف ميــزة أسـاسية أخــرى تسهم إلى , ره فقط عـند ما سلف ذكــ
حــد بعيد في جعل الأسلوب ظاهـــرة لغـــوية فـــريدة ذات منطلقـــات و     

فالشـــاعر المبـدع مطالـب بضـــرورة     , , اعــية و غــايات مقصـــودة  
فيغيـــر كلمـة   , المــراجعة و الانتقــاء لما نسجــه على صعيــد الألفــاظ 

مــألوفة بأخــرى مستـأنسة أو علـى صعـــيد التراكيـب و الأخيلـــة      غـير
أو يبعـــد  , فيســتبدل تــركيبا مغلقا بآخــر سهــلا واضحـــا   , الأدبيــة 

 صــورة بيانية مكرورة و متــداولة



 54 

و لأن مــا يبدعـــه   , هـــذا  .. بأخرى فيها جـــدة و جـــاذبية أكـــثر    
ها و مقصــدا يبتغيــه و هو أن يــؤثــر فـي   الشـاعــر له غــائية يــريد

  ..المتلقــي و يوصــل رســالته إلى الســامع بينــة جلية 
  

  هـ 471عبــد القــاهـر الجـرجــاني      
تنمــو النظــرة إلى الأسـلوب في التــراث البــلاغـــي العـــربي و         

خـلال ما سجـله فيما بين  فمن,  عبد القاهر الجرجانيتتعمق مـع مـا طــرحــه 
, ألفينـــاه يســـاوي بـين الأسلـــوب و الـنظم      , أيــدينا من أهم مـؤلفاته 

فهما في نظــره , فــرؤيته للنظم و فهمـه لـه لا يبعــد الأسلوب و لا يفصــله 
وفي , ولكنــه خــاص بكل مبــدع , يشكــلان تنــوعا لغــويا في وحــدة 

ولهـذا  , عــن إرادة واعيــة و اختيــار دقيق مســـؤول  الوقت نفســه ينبثق 
الأسلوب ضــربا و نــوعا مـن الـنظم و طـــريقة     عبد القاهر الجــرجاني عد 

  .متميــزة فيه 
كــزيــادة نـــوعية و فنيـة    عبد القاهر الجــرجانيإن الـذي أضــافـه      

من المبــدع أن على مـا أسـســه ســـابقــوه من كون الأسـلوب يقتضــي 
يحسـن اختيــار الكلمة التي يفــرضها التفــرد الذاتـي و الانتقــاء الإرادي من 
اللغة مــراعيا في ذلك حـال المتلقـي و مــلابســـاته المـوضــوعيـــة و   

على ذلك يــعد ركنـا ركينـا فـي    عبد القاهر الجــرجاني ما أضــافه , الــذاتية 
إذ نجـــده يقـــرر أن   , متـــزنة و متــكامــلة   تـأصيل نظرية أســلوبية 

لأن , الأسلوب يقــو م في الأساس على الأصــول العـــربية و قــواعـــدها   
النظم يفقــد رونقــه و يتحلل نقاءه و ينغلق معنــاه إذا نــاء عـن مقتضــيات 

 وهــذا مـا نجــده جليا واضــحا في, , النحـو و لم ينضــبط بضــوابطــه 
و أعلم أن ليس النظم إلا أن  تضع كلامـك الـذي   ( في قولـته ) دلائـل الإعجاز(كتابه 
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و تعمل على قوانينه و أصوله ،و تعرف مناهجه التي نهجت ، فـلا  . يقتضيه علم النحو 
وعلـى  .   )157(..)وتحفظ الرسوم التي رسمت لك ، فلا تخل بشيء منهـا  , تزيغ عنها 

لـيس مـن   ,  على أساس قــواعـد النحـو العــربي  هـذا فإن النظم لا يقــوم إلا
زاوية كــونه أداة إجــرائية يتحقق بها الأسلوب تــركيبا في نسقــه الإعــرابي 

و إنما لكــونه المفتــاح الـذي بــه تــزول أقفال مــا استغـــلق   , العــام 
يـــد  فالكلمة مغلقــة على نفســها حــتى تــدفع بابهـــا  , من المعــاني 

و إذا استقر هـذا المفهــوم فـي أعماق المبـــدع و تشــربـــه   , الإعــراب 
يســـتجيب لأوامــــر   , كيانــه صــار الأســلوب طيعـــا فـي يـــده    

  ..المبــدع متـى شــاء و كيفمـا أراد 
ضــرورة الانضــباط بضــوابط روح النحــو   عبد القاهر الجــرجانيتأكيد      

فإنـه في الآن نفســه ينبـــه  , لتــزام به تحقيـقا لمفهــوم النظم العربي و الا
بشــدة إلى ضــرورة النسـج على طــريقة خــاصة تميــز مبدعا عن مبـدع  

عبـد القـاهر   و لهـذا يتميــز الأســـلوب عـــند   , آخــر و تفــرق بينهما 
ن منشــــئه و  و يقوم بذاته مقارنة بغيـره من الأســـاليب إذا كـا   الجــرجاني

صــاحبــه متمــيزا أساسا بنظمــه عن غيــره من المبــدعين و الأدبــاء 
و هـذا مـا يـدعـو إلى القـول أن هــذه الـرؤيـة لا تحـــيد عـن نظــرة     , 

للنظم التي يـؤكـد فيها التزام مقتضـــيات معـــاني النحـــو فـي       الجـرجاني
فالكـلام الحــسن و الـتأليف الفــني و ليــد تـــرتيب  , الـتأليف و الإبــداع 

تــراعــى فيــها حـــال   , المعــاني في النفس أولا بطــريقة مخصــوصة 
نــه على ذلك عمق قــد أعــا(.. و , المــوجــه لحصول التجانس و الانسجام 
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التي تتــوخــى في جمالية فنيــة دلالات  )158(.. )إحساسه بفكرة النظم و جوهـره 
  .النحــو و مقتضــياته وفقــا لأصــوله و قوانينه و ضـوابطـه 

لا يقف حده عنـد    الجرجانيو من الضروري الإشارة إلى أن مفهوم الإعراب عند       
و إنما يتخطاه إلى المفهوم الـدلالي  .. رفعا و نصبا و جرا معنى موقع الكلمة أو الجملة 

و لذا فإن نظرته إلى الإعراب لا تقـف  , الذي تفرضه فصاحة المخاطب و عبقرية البليغ 
بل , به عند الجانب الشكلي  الذي بنية الإعراب لاحقا عليه في الاهتمام بقواعد الإعراب 

لتأسيس لفهم يساعد على إدراك و استيعاب يرى  الإعراب أنه منظومة علمية يقصد بها ا
بالقواعـد النحــوية قفـــزة    (.. و من ثمــة نجــده قد قفـــز , معنى المعنى 

نوعيــة خلصــت النحــو العـربي من أســار الأحكام الوظيفيــة الجــافـة 
(...)159(  .  
لتأسيس لنظم إن الحضور الذهني و الاستعمال المنطقي و الفني للغة  من مرجعيات ا     

و لهذا فالإبداع عنده لا يتحقق . ــ معاني النحو   لجرجانييتوخى ــ على حد تعبير  ا
دفعة واحدة و إنما ينتج عبر جملة من المراحل المبنية على الحس الجمالي المرهـف و  
الوعي العميق و الإدراك الفعال يقوم بنسجها و تنسيقها الأسلوب في تنظيم فني انطلاقـا  

وصولا إلـى مرحلـة مخاطبـة السـامع     , ور الذهنية المتعلقة بالمعنى و المبنى من الص
الناتج )) المعنى العام((من أجل ذلك حاول أن يفـرق بدقة بين مـزية في (..المتلقي و /

,  )160()) ...)الـنظم ((و أخــرى في , من العلاقات التي تربط الكلمات في داخل الجملة 
أن يحسب لحالة المتلقي ألـف حسـاب لأن   , كان أم ناثرا و هنا يطلب من المبدع شاعرا 

و هذا تجسيدا للرؤية المؤسسة علـى  , النظم الناجح مبني على أساس الروية و التفكير 
                                                 

ص , م  1983, 1ط , دار الحوار , نظــرية اللغـة و الجمال في النقــد العــربي : تــامـر سلـوم  -   158
:115 . 
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تمثلهـا و  .. استحضار الفكرة وثانيـا  .. أولا , أن النظم يقوم على ثلاثة أثلاث أساسية 
 .ن وضع حالة المتلقي في الحسبا.. النطق بها و ثالثا 

عند هذا الحد نستطيع أن نقول أن الأسـلوب القـوي و الرصـين و البليـغ عنـد            
مع مراعـاة  , و الإخراج المبدع الفني , مستوحى من الترتيب الذهني المحكم  الجرجاني

مقتضيات الحال و المقام و بالتالي فجمال الكلمة و حسنها أو عكسها لا يعود لذاتها معنى 
و لهـذا يكـون   . مفاضلة تتحقق في نجاح انطلاقا من سياق الكـلام   بل هذه ال, و مبنى 

و خلاف سابقيه المعتقدين بفصاحة اللفظة المفردة وجمالها , قد تجاوز عصره  الجرجاني
الذي ذهب إلى أن جمال الكلمـة لا  , و شاطر من ثمة الطرح الألسني البنيوي المعاصر , 

, و هو يبحث في مسألة النظم , الجرجاني ية و بذلك تتضح لنا رؤ, يتحقق إلا في نسقها 
لأن في طلب هـذه الأخيـرة تحقيـق    , في أن الأسلوب يتأسس على توخي معاني النحو 

  .لجمال الأسلوب و تفرده في الصياغة و القوة في الصناعة 
تجاه الأسلوب  بيانيا و ضـبط رؤيتـه  الجرجانيو إذا رغبــنا في رسـم فلسفة      
و يمكن متابعة مؤشرات الرؤيـة  , تتصل بشكل مباشر بالنظم (.. ـك أنها فلا شـ, لـه 

و , و منظـورات المرسـلة اللسـانية    , البيانية التالية للوقوف علـى حـدود التصـور    
  : تفاعـلاتها داخل أفـران الإنتاج الأســلوبي 
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  هـ 808 ابن خلدون
  

إن مفهــوم الأسـلوب   : فهــم وشــاع مفــاده  الجرجــانيانتشــر بعد      
لم يقف عــند الذي وصـل إليـه    ابن خلدونإلا أن , خــاضع لمعــاني النحــو 

و حققه و أرســاه فقط و إنما اعتبر النحو و البلاغـــة و العـــروض    الجرجاني
هـــذه  , علوم آلات تعمل جميعها على تغــذية سـلوك الأسلوب كما يسميه هــو 

لكنهـا  , أو لا تبطـل مفعولـه   الجرجانيالــرؤية لا تعــارض مــا طــرحــه 
الميال إلى التقعيد  ابن خلدونتعكس في شـيء من الموضــوعية طبيعــة عصــر 

إلى أن الأسلوب عند أهل  ابن خلدونلقد ذهب . الذي نزعت إليه العلوم اللغوية في زمانه 
,  عبارة عن المنوال الذي تنسج فيه التراكيب أو القوالب التي يفرغ فيهـا  ( الصناعة هو 

و ,  البيـان  إفادته كمال المعنى الذي هو وظيفة البلاغة و  باعتبارو لا يرجع على الكلام 
فهذه العلوم الثلاثـة  ,  العروض  ةلا باعتبار الوزن كما استعمله العرب فيه أي هو وظيف

التي تتجاوز الإحاطة بالعلوم المذكورة وتتعداها  )161()خارجة عن هذه الصناعة الشعرية  
فقد وجدنا الكثير من الشـعراء  , لأن الشاعرية لا تقوم عند المبدع بإدراك هذه المعارف, 

كما أن الإحاطة , و مع ذلك يحسنون إبداع النص  الشعري ,لا يحيطون بها إحاطة كاملة 
فإن مدارسها و اسـتيعابها  , لكن و رغم ذلك ,بهذه الأدوات لا تصنع بالضرورة شاعرية 

يؤسس لمشروع شاعر ذي ملكة تطبع ذوقه انطلاقا من التعمق في معارفهـا و التمـرن   
  . لوم فهما و حفظ و ممارسة على أساليب و طرائق هذه الع

مسألة الأسلوب يدفعنا إلـى   ابن خلدونإن هذا الطرح التأصيلي الذي عالج من خلاله    
ما وظيفة العلوم الثلاثة إذا كانت الصناعة الشاعرية ليست : أن نسوق هذا السؤال الآتي 
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الثلاثـة  ـــ إذا اعتبرنـا أن العلـوم     ابن خلدونوليدة عطائها ؟ ما الأسلوب ــ عند 
  .أساسية في صناعة الأسلوب ؟ 

بعناية أن الوظيفة الشعرية أو الصناعة الشعرية  ابن خلدونسجل ) المقدمة (في كتابه   
و تلك ,  ترجع إلى صورة ذهنية للتراكيب المنتظمة باعتبار انطباقها على تركيب خاص ( 

ي الخيال كالقالب أو الصورة ينتزعها الذهن من أعيان التراكيب و أشخاصها و يصيرها ف
,  ثم ينتقي التراكيب الصحيحة  عند العـرض باعتبـار الإعـراب  والبنـاء     ,  المنوال  

فيرصها فيه رصا كما يفعله البناء في القالب أو النساج في المنوال حتى يتسـع القالـب   
  . )162()بحصول التراكيب الوافية بمقصود الكلام 

أن وظيفة الأساليب الشعرية هي بداية استيعاب  يرى  ابن خلدونو من هنا ندرك أن      
ثم اختيار الذي يناسب التركيـب الخـاص بالشـاعر    , فهما و إدراكا , العلوم في عمقها 

  .انطلاقا من الصور الذهنية التي يحملها مراعين في ذلك القدرات اللغوية و الإبداعية 
عقلـي يسـري فـي     فإن الأسلوب صورة ذهنية و تصور  ابن خلدونحسب تصور      

النفس كلها و يتخلل الذوق في أعماقه و  هو مبني أساسا  على الدربة الجادة و المنظمة 
للنصوص الإبداعية المتميزة بأبعادهـا الجماليـة    ةالنابعة من القراء ة الواعية و الإيجابي

 ـ, الأصيلة   آلف و من خلال تمازج هذه الخطوات كلها و تفاعلها بقدر تولد التراكيب و تت
يكون الأساس الأول فيها اللغة التـي  ) الأسلوب ( في أشكال متناغمة فنية تنعت عادة بـ 

  ) .الأسلوب ( هي الأداة المثلى لتشكيل الصورة الذهنية 
إن الوظيفة الشعرية للأسلوب لا تتحقق فعلا إلا بالتوفيق بين التراكيب النحوية و البلاغية 

في مذهبه هذا و هـو   ابن خلدونو بهذا يكون , ر من جانب و الذوق الفني من جانب آخ
يناقش مسألة الأسلوب قد اقترب إلى حد بعيد إلى الطرح الأسلوبي المعاصر الذي يعـرف  
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لتحقيـق مبـدأ و أس   ) إسقاط محور الاختيار على محور التوزيـع  ( الأسلوب على أنه 
  .التركيب و الإنزياح 

ما ننتهي إيه ــ بعد هذا الرصد السريع لمفهوم الأسـلوب فـي التـراث البلاغـي          
العربي  القديم ــ هو أن هناك اختلاف بين في الأطروحات التي نزع إليها كـل مفكـر   

مثلا ربط مفهوم الأسلوب بصـفة مناسـبة الكـلام      ابن طباطبا: فــ, ممن سلف ذكره 
لأسلوب داخل النص الشعري يتحقق إّذا  كملـت لـه   انطلاقا من كون أن ا, بعضه ببعض 

فقد أخضع الكـلام    الجرجانيأما , المعاني و انسجمت أبياته في لحمة و ووحدة عضوية 
لأن النظم ما هو إلى وضع الكلام الموضـع  , إلى مقتضيات علم النحو ليحقق صفة النظم 

اعتبر الأسـلوب صـورة    قد  ابن خلدونو في مقابل ذلك نجد ,  الذي يقتضيه علم النحو
لأن الصناعة الشـعرية  , ذهنية وظيفتها مطابقة التراكيب المنتظمة على التركيب الخاص 

تـرجع في الأساس إلى صــورة ذهنيــة للتـــراكيب  ) الأسلوب ( التي تعني عنده 
رغم هــذا التبـاين   , المنتظمــة كلية باعتـبار انطباقــها على تـركيب خــاص 

 –كونــه مكملا بعضـه بعضـا إلا أن المــلاحـظ أنـهم أجمعـــوا  الايجــابي ل
ســـواء  , على أن الأســلوب تــوفيق فــني بين أطــراف الكـلام –أو كادوا 

  .بالمــلاءمــة في الأسـلوب أو تــوخــي مقتضــيات المعـاني النحـوية 
  

  الأســلوب عــند بعض المحــدثين 
  

المحدثين المهتمين بالدرس اللغوي و الأبحــاث النقدية إلى  ينـزع معظم الدارسين     
ذات أثــر كبيـر فـي بلـورة     دي سوسير : تـأكيد أن الأطـروحات اللســانية لــ 

المناهج النقدية النسقية و انتشارها بقوة في شــتى الحقول المعــرفية اللغــوية و 
ــاربتها للنصــوص الأدبيـة  كما أن انتهـاجها للــوصف و التحليل في مق, الأدبية 

و ابتعــادها عن المعــيارية و محــاكمة الأعمــال الإبداعية انطـلاقا , عــامة 
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من أحكام نـابعة في غـالب الأحــيان ممـا تملــيه المــؤثــرات الخارجيـة و  
ســواء أكانت هـذه , الموروثات الثقافية و سـياقــاتها على النقــاد و الدارسين 

ـياقات اجتماعية أو أيــديولوجــية أو نفسية أو أنثــروبولوجية أو تـاريخية السـ
  ..أصــبحت باديــة للعــيان 

هـذه النقلة النوعية في مقاربة النصوص الأدبية و التعامل معها وفقا لمقتضــيات       
كل ذلك تجــلى بـوضـوح انطلاقـا مـن مطلـع القـــرن     , الرؤية النقدية النسقية 

  .ــرين بحيث غطــى و احتــوى شــتى المناهج النقدية المعاصــرة العش
الأسـلوبية  (سـابقة لكلمـــة )styleأسلوب (من حيث السبق الزمني فـإن كلمة      

stylistique ( فالكلمة الأولـى ارتبطت منذ القدم في الثقافـة العربيـة   . في الظهــور
حـــديثا  ) الأسـلوبية (في حين خــرج إلى الـوجـــود مصـطلح   , بالبلاغــة 

و أحـدثتها فـي   سوسير: جــراء الثورة الكبيرة التي و لدتها الدراسات اللسـانية لـ 
لكنها لم تصل إلى معنـى  ... تاسع عشر فقد ظهرت خلال القرن ال( مطلع القرن العشرين 

و كان هذا التحديد مرتبطا بشكل وثيق بأبحاث )القرن العشرين (محدد تقريبا إلا في أوائل 
السابق الذي كـان  ) الأسلوب(و هو بذلك يكون قد انفصل عن مفهوم ,  )163()علم اللغة 

, لكن رغـم ذلـك    ,تغذيه الدراسات البلاغية حتى صــار لصيقا بها , سائدا منذ قرون 
فإن الأسلوب بمفهومه الأولي يبقى المهــاد الطبيعي الذي تطور منـه المفهـوم إلـى    

لأنـه يقوم أســاسا على قــاعـدة الانتقــاء و الاختيـار للمـــادة   , )الأسلوبية(
ليقوم الدرس الأسلوبي فيما بعد  بمهمة تحليـل هـذه   , الأدائية بكل طاقاتها الكامنة فيها 

  ..ثم تصنيفها حسب جمالياتها الفنية , الأدائية برؤية معرفية أسلوبية صرفة المادة 
ولهذا اتخذت الأسلوبية لغة الخطاب حقلا للدراسة و الاستقراء منهجا به تلج عـوالم       

  .النص فتصبر غوره و تستنطقه 
                                                 

دار البلاغ ـ الجزائر , في اللغة دراسة تمهيدية منهجية متخصصة في مستويات البنية اللغوية : أحمد شامية  -   163
 .  127: ص , م  2002,  1ـ ط
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اتـب و  إن المميزات الجمالية الفنية التي تجعل نصا ما مغايرا لآخر و تفرق بـين ك      
من خلال اللغة الحاملة للدفقات النفسية و الخلجات الوجدانية مـن الأمـور التـي    , آخر 

انطلاقا من جملة هذه الأمور جميعا  تتجلى الفوارق الإبداعية و الفنية , تبحثها الأسلوبية 
واضـعا فـي   , إذ من خلالها يستطيع الأسلوبي التمييز في وضـوح بين إبداع و إبـداع  

وعليه فالأسلوبية تسعى إلى إيجاد الإجابـة الشـافية   , غة الحاملة لهذا الإبداع حسبانه الل
من خلال اللغة كيف يكتب المبدع نصا أدبيا ؟ لأن متلقي الـنص الإبـداعي   : عن السؤال 

كمـا أن انجـذاب السـامع    , يستحسنه انطلاقا من لغته أو يستهجنه من خلالهـا كـذلك   
و لا سـيما  , لنص الفني يعود إلى اللغة التي كتب بهـا  للجماليات الفنية التي يحتضنها ا

من حيز الوجود بالقوة إلى مجـال  ) اللغة(الكيفية التي أخرج بها المبدع هذه المادة الخام 
تعمـل فـي وحـدة    ...الوجود بالفعل مشحونة بطاقة فسيفسائية نفسية و فكرية و ثقافية 

و لكـن بـدرجات   , سامع جملة واحدة متجانسة محققة المتعة و الجمالية لدى المتلقي ال
متفاوتة تسهم في بلورتها معطيات موضوعية و ذاتية قد يكون المبدع و المتلقـي غيـر   

  ..متلبسين بها أو مسئولين عنها 
لقد تبنت الأسلوبية في منهجها الطرح القائم على أساس النسقية و ذلك ابتداء مـن       

كدنا نجزم مع شارل بالي أن علم الأسـلوب قـد   م 1902فمنذ سنة (   شارل باليرائدها 
ديسوسير أصـول اللسـانيات الحديثـة    . تأسست قواعده النهائية مثلما أرسى أستاذه ف 

راحت الدراسـات النقديـة   , قواعد الأسلوبية المبدئية  شارل باليمنذ أن وضع ,  )164()
ق المغلق المتمثل فـي  تغير مجرى تعاملها مع الآثار الأدبية و ذلك باعتمادها مقاربة النس

مع إبعاد كل ما له , و الغوص في مكنوناته استقرائـه من خلال لغته الحاملة له , النص 
  . صلة بالسياقات الخارجية و إصدار الأحكام المسبق المعيارية
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بشكل عام تعتبر الأسلوبية منهجا قائما بذاته يهتم بدراسة النص و قراءته و مقاربتـه     
الحاملة له و ما تقدمه من بدائل أسلوبية و خيارات في شتى المستويات  انطلاقا من لغته

بعيدا عن إمـلاءات المؤلـف و صـلته    ....الصوتية و الصرفية و التركيبية و الدلالية : 
المباشرة بالنص نظرا لكون المناهج النسقية تضرب صفحا عن السياقات فـي مقاربتهـا   

  .للنصوص الإبداعية 
ة إلى ملامسة و رصد مكمن الجمال الفني في الآثـار الأدبيـة و مـا    تسعى الأسلوبي     

عندما تعلو هذه النصـوص الإبداعيـة عـن اللغـة     , تتركه من آثار في نفسية المتلقي 
و رغم كل , إلى لغة غير مباشرة إبداعية فنية تعتمد الإيحاء و التلميح , المباشرة النفعية 

كما تتحقـق علـى   ‘بة تتحقق على المستوى الفردي الأسلوب الوسيلة البيانية للكتا (ذلك 
مـن بقعـة     )165()المستوى الجماعي بل و تتمايز المراحل التاريخية للفـرد أو العصـر  

  .لكل تجمع إنساني ..جغرافية إلى أخرى بحسب التركيبة الثقافية و النفسية و الفكرية 
و ترمي الأسلوبية كذلك باعتبارها منهجا نسقيا إلى محاولة مقاربة الأساليب اللغوية      

و مدى تمايزها مقارنة بكاتب آخر من خلال إمكانات كل واحد و قدراتـه علـى   , للمبدع 
توظيف  رصيده اللغوي و الفني و مدى ما يملكه من استطاعة بالتأثير في السـامع مـن   

تحقق هذه اللغة في لحظة الاستعمال ألوانا من الإنزياحـات بشـتى     حين إذ, خلال اللغة 
  ..المعجمية و الدلالية و النحوية و الصوتية : أنواعها 

, و إذا كان الأسلوب ظاهرة لغوية فنية فهو المجال الموضوعي للدرس الأسـلوبي       
من كاتب إلى آخر الذي يرمي من خلال أدواته الإجرائية إلى الوقوف على أنواع الاختلاف 

و بصورة مجملة فإن البحث الأسلوبي إنما يعنى بتلك الملامح أو السمات ( و نسبته لأنه 
,  المتميزة في مكونات العمل الأدبي و بواسطتها يكتسب تميزه الفردي أو قيمه الفرديـة   
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 أو يتجاوزه إلى تحديد سمات معينة لجـنس أدبـي  ,  وبصفته نتاجا إبداعيا لفرد بعينه  
  .  )166()بعينه  

يمكننا في الأخير أن نخلص إلى القول بأن الأسلوبية باعتبارها منهجا نسقيا و نقديا      
يهدف إلى مدارسة النصوص الأدبية و مقاربتها في سياقها اللغوي الحامل للنص و مدى 

التـي تجـد فيـه    , فاعليته في القارئ و تأثيره فيه و بهذا يعد الأسلوب مادة الدراسـة  
  .لأسلوبية الأرضية الملائمة لتجسيد مبادئها و آلياتها درسا و تطبيقا ا

  . فضــاءات البحث الأسلوبيــ  2
      

  :  الأسلوبية و اللغة  
  

مؤسسة اجتماعية تدرس تزامنيا : إن اللغة من حيث المفهوم تعرف حديثا على أنها      
سر في كونها ذات بعد اجتمـاعي  و ال, في محاضراته ) سوسير(كما انتهى إليها إشارة , 

يركب من مكونات جوهرية و خصائص , مؤسساتي أنها تبحث في لغة تجمع إنساني  ما 
متميزة تجعله بعيدا عن مضارعة جماعة بشرية أخرى على مستوى الزمـان و المكـان   

  .كذلك 
 ـ        ف شمولية اللغة التي تعني أساسا تداولها بين شريحة اجتماعية معينة هو مـا تق

و الغاية من ذلك هو تأسيس قواعد دقيقة و صـارمة لا  , عنده  الدراسة اللغوية الحديثة 
أما أن تتطرق إلى لغة الفرد انطلاقا من هـذه  , تسمح بالخروج عنها أو إغفالها تجاوزا 

لأن هذا الفرد و هو في لحظات إبداعاته ، يحدث تشويهات متنوعة في , الفئة الاجتماعية 
ها من حالة المألوف و المتعارف عليه بين الفئة الاجتماعية التي هو عضـو  اللغة إذ ينقل

و هذا لا يحدث إلى من خلال تجاوزه و خرقه لحدود هذه , فيها إلى حالة غير مألوفة لهم 
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هذا الأمر هو القضـية  .القواعد و لكن في جمالية و فنية و مرونة صادرة من اللغة ذاتها 
و لهذا تبقى أقل حـدة  , سلوبية بشتى أطيافها  و اتجاهاتها التي اهتمت بها الدراسات الأ

فالأسلوبية تنـزع إلـى متابعـة الانتهاكـات     .في شموليتها من البحوث اللغوية الخالصة 
الكاتب و الـنص و  , الفردية للغة و رصدها مع محاولة تعليل ذلك في المستويات الثلاثة 

, لية التلقـي و وظيفتـه التواصـلية    كل مستوى ينظر إليه بحسب دوره في عم, القارئ 
للوقوف وجها لوجه أمام القيم الجمالية و الفنية التي يستبطنها ذاك الانتهاك أو التشـويه  
 (أو الانتقال من المألوف لغير المألوف الذي تحدثه لغة الفرد في إبداعاته و لهذا يجعـل  

‘ ت و ما يتصل بذلك الدرس اللغوي مساره تجاه الأصوات ـــ المفردات ـــ التركيبا
و ما يتميز به من خواص  معينة بينما تجعـل  ,  وحددا هدفه نحو دراسة تلك العناصر  

الأسلوبية وجهتها دراسة العلاقات بين تلك العناصر السابقة  و درجة تمازجهـا و مـدى   
ثم يكون ذلك لهدف تال  و هو استشفاف القـيم الفنيـة و   ,  علاقاتها و مسافة توزعها  

  . )167()الية من خلال ذلك التوجه الخاص للظاهرة اللغوية  الجم
من خلال هذا نستطيع القول أن العلاقة القائمة بـين الـدرس اللغـوي و الـدرس          

بمدارسة المستوى  –عامة  –فإذا كان البحث اللغوي يهتم , الأسلوبي هي علاقة تكاملية 
فالبحوث الأسلوبية لا تنسـف هـذا الجهـد    .. الصوتي و الصرفي و التركيبي و الدلالي 

المعتبر بل تسعى إلى رصد تك العلاقات الكامنة في بنية النسيج اللغوي و الأسباب الباعثة 
 و الغاية الأساسية من ذلك هي مكاشفة القـيم , له انطلاقا من مباينته لنسيج لغوي آخر 

الفنية و الجمالية في الظاهرة اللغوية المشكلة في نمط متميز و خـاص خـلال إبـداعات     
  ...فنية مختلفة شعرية أو نثرية

  
  :الأسلوبية و اللسانيات 
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من الحقائق العلمية المتعارف عليها بين الدارسين اللغويين المحـدثين أن الدراسـة        

ابتعدت عن الأحكام الجاهزة و التصـورات   اللغوية قد إتخذت  اللبوس العلمي الوصفي و
الانطباعية و الأحكام المعيارية انطلاقا من مطلع القـرن العشـرين علـى يـد اللسـاني      

إذ دعا جهارا إلى ضرورة دراسة الظواهر اللغويـة و اللغـة   ) دي سوسير (السويسري 
فـي  , نفسـه   مبعدة في الآن, نفسها دراسة تزامنية تحكمها الرؤية  العلمية و الوصفية 

المعيارية الحكمية المبنية على الاحتكام إلـى القواعـد و الأسـس    , منطلقاتها و غاياتها 
الصادرة عن الأحكام القطعية التي عادة ما لا تقبل المناقشة و المراجعة تحت أي مظلـة  

و يضاف إلى ذلك إبعاد الدراسات التعاقبيـة  .كانت نظرا لقدسيتها و مطلقيتها في نظرهم 
سوسير ( من هذه المتصورات التي شكلت منهجا قائما بذاته حد معالمه , ريخية  للغة التا
كانت ( و بهذا , أخذت الدراسة اللسانية الحديثة تتعامل مع اللغة من خلال النصوص , ) 

فإن هذه اللسـانيات نفسـها قـد ولـدت     , لسانيات دي سوسير قد أنجبت أسلوبية بالي 
و إنشائية تودوروف ‘ قد الأدبي فأخصبا معا شعرية جاكبسون  التي احتكت بالن  ةالبنيوي

و لئن اعتمدت كل هذه المدارس على رصيد لساني من المعـارف   ‘ و أسلوبية ريفاتير ‘ 
  .  )168()فإن الأسلوبية معها قد تبوأت منزلة المعرفة المختصة بذاتها أصولا و مناهج ,  

هم المناهج و أخصبها لقربهـا الكبيـر مـن    إن هذه الرؤية تؤكد أن الأسلوبية من أ     
الدراسات اللغوية الحديثة التي تعتمد العلمية و الوصفية مـنهج طريـق فـي البحـث و     

  .التقصي 
فهـذه  , لكن رغم ذلك نجد بعض نقاط الاختلاف بين كل من اللسانيات و الأسـلوبية       

فية في الدراسة اللغوية الأخيرة قد أخذت حقيقة من الدرس اللساني صفة العلمية و الوص
إلا أنها عنيت بالخطاب ككل دراية و بحثا دون أن تغض الطرف عما يتركه هذا الخطاب , 
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بينما اللسانيات ركزت اهتمامها على دراسة , السامع /من آثار في أعماق نفسية المتلقي 
مـع  , الجملة و بنياتها  لاستنباط القواعد و استخلاص الأسس التي تحفـظ اسـتقامتها   

  .السعي إلى تنظير القوانين التي من خلالها تكتسب هذه الدراسات الطابع العلمي الصرف 
فاللسانيات قد زودت المنهج الأسلوبي بخاصية العلميـة و الوصـفية فـي دراسـة          

و لهذا و جدنا الأسلوبية  منهجا علميا وصـفيا  , الأعمال الإبداعية و ذلك من خلال لغتها 
بعيدا عن الدراسة المعيارية الحكمية التي سيطرت على الدرس البلاغي القـديم فجعلتـه   

  .عقيما جامدا 
  

  :بية و البلاغةالأسلو
إن التأمل العلمي للمنهج الذي قامت عليه الدراسة البلاغية القديمة القائم علـى            

, البحث الموضوعي ينتهي إلى تأكيد أن البلاغة اعتنت حقيقة بتحليل الخطاب و مدارسته 
طـأ و  و اتبعت في ذلك مبدأ الخ, إلا أن ذلك كان دراسة نزاعــة إلى المعيارية الحكمية 

حتى آل بـالكثير مـن  , بعد أن أولت اهتماما كبيرا للشكل أكثر من المضمون , الصواب 
المقلدين خاصة ـ في نهاية المطاف إلى الاستنساخ الآلي للأحكام التقييمية و   –أتباعـها 

  . إسقاطها على النص الإبداعي مما جعله ينغلق على نفسه و يأبى كشف أسراره الفنية  
دي طلاقا من القرن العشرين و ظهور البحث اللغوي العلمي الرصين على يد  لكن ان     

أحـدث هـزة عميقـة فـي     , و ما أسفر عليه من نتائج معرفية لسانية محترمة  سوسير
إلى تأصيل المنهج البحثي للغـة   سوسيرو قد دعا , أساسيات الدرس البلاغي و مسلماته 

البعيد عن الأحكام الجامـدة  , ية التزامنية  للغة إذ جعله قائما على الدراسة العلمية الوصف
و من رحم هذا المخاض برزت إلى الوجود الأسلوبية كمنهج علمي بديل و هي , المسبقة 
حاولت تجنب المزالق التي وقعت فيها البلاغة القديمة مـن  , علم جديد نسبيا ..(مع ذلك 

, جزئية بتناول اللفظة المفـردة  و من حيث إقتارها على الدراسة ال, إغراقها في الشكلية 
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وهـذه الدراسـة   ,  ثم الصعود إلى الجملة الواحدة أو ما هو في حكم الجملة الواحـدة   
  .  )169()البلاغية كانت يوما ما أداة النقد في تقييم الأعمال الأدبية 

و لأن الدراسة البلاغية القديمة كانت معيارية تعتمد على استصـدار الأحكـام   , هذا      
مع الحرص  الشديد على الانغلاق و التقيـد   , غير القابلة للمراجعة أو التطوير , مطلقة ال

كل دلك كان منهجا يعتمد على مقاربة , في حيز التوصيات و الاجتهادات المسيطرة سلفا 
  .النصوص الإبداعية 

ما ننتهي إليه أن الأسلوبية تستمد علاقاتها بالدرس اللغوي الحـديث انطلاقـا مـن         
و من ثمة تبعد عـن نفسـها مكـبح    ,  اتسامها بالوصفية و العلمية و التزامنية  منهجا 

كما أن البحث , الموروثة قبولا أو رفضا , المعيارية القائم على تفريخ الأحكام  التقييمية 
كمـا أنهـا لا تمـر عبـر     , جعل غايته  محصورة في البعد العلمي البحت الأسلوبي لا  ي

الظواهر اللغوية الإبداعية المثيرة دون أن تسبر غورها بحثا عن عللها بعد أن كانت قـد  
و لهذا فإن الدرس الأسلوبي له الحق في مقاربة النصوص الفنية , أكدت و جودها الفعلي 

ية بعيدا عما كانت تقننه البلاغة و تتعامل من خلاله الإبداعية بشيء من العلمية و الوصف
  ) .النص الإبداعي (مع الخطاب الإبداعي 

  :الأسلوبية و النقد الإبداعي 
  

هل هناك علاقة بين الأسلوبية و : كثيرا ما يجول في خاطر الدارسين السؤال التالي      
  النقد

  .الإبداعي ؟ و إن كانت كذلك ما طبيعة هذه العلاقة ؟  
إلى مدى يمكن لهذه العلاقة أن تسهم في بلورة معرفة فنيـة جماليـة تقـوم علـى          

  .استخلاص القيم التأثيرية الثابتة خاصة ؟ 
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من تقرير جملة من الحقائق منها أنه مع القرن , لتجلية ذلك لابد من الانطلاق ابتداء      
و ذلك بتأثير قـوي و  , ية  العشرين طفا إلى السطح منهج معرفي رصين ألا و هو البنيو

المبني أساسا على الدعوة إلـى تأمـل الـنص    , مباشر من الدرس اللساني السوسيري 
الإبداعي انطلاقا من داخله مع إبعاد و إقصاء كل السياقات الخارجية التي أنـشء فيهـا   

و لهذا اتخذت معظم التيارات النقدية المعاصرة هذه الرؤية منهج عمل و حركـة  , النص 
  .ذو حذو البنيوية في قراءتها و مقاربتها للنصوص الإبداعية الأدبية تح

إذ نجـدها و هـي   , و لم تكن الأسلوبية في درسها بدعا عن تلك المناهج النقديـة       
و من هنـا  ( تقارب النصوص الأدبية  تقصر درسها و تحصره في الجانب اللغوي خاصة 

أو ,  أما ما يتصل بـالأثر الجمـالي    ,    فإن الجانب اللغوي هو مجال البحث الأسلوبي
أو المسرحي وجدانيا و جماليا و موقفا أو سـواه  ,  أو الروائي  ,  تحليل عمل الشاعر  

و هذا المهام هو ما يضطلع به النقد ,   )170() فكل ذلك يكون مهمة الناقد الأدبي بعد ذلك
  .في ممارسته و تأملاته للإبداع في شتى مشاربه و اتجاهاته 

و على هذا عد الكثير من الدارسين الأسلوبية رافدا و اتجاها من اتجاهـات الـدرس        
ابتداء من التماثل الكبير بين الأسلوبي و , إن لم تكن جزءا لا يتجزأ منه , النقدي الأدبي 

إلا أن زاوية الاختلاف تكمن فـي  , الناقد أثناء القيام بالممارسة لفعل المقاربة و القراءة 
مما يحـول دون احتـواء أحـدهما    , كل واحد منهما أدوات إجرائية و رؤية مستقلة أن ل

لأن كل واحد منهمـا مسـتعينا بأدواتـه    .. أو هيمنة دراسة على دراسة أخرى , للآخر 
الإجرائية يسعى قدر المستطاع إلى مقاربة  النص الإبـداعي للوصـول إلـى أسـراره و     

منهجية خاصة إذا التزم منهجا و اتجاها نقديا ما بعد إلا أن الناقد قد يكون أكثر , أعماقه 
و يستخلص أدواته التي تساعد على مقاربة النص الأدبي في أطـار  , درسه و استيعابه 

  .علمي ممنهج 
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إن نجاح النقد الأدبي في عمله مرهون بالاختيار الموفق لمنهج النقد المناسب لقراءة      
لأن لكل مـنهج  , ن كان هذا المنهج سياقي أو نسقي و لا يهم في ذلك إ, النص الإبداعي 

و , و طرائقه الخاصة في الغوص في النص الأدبي و استنطاقه,أدواته الإجرائية المميزة 
و عمـل إبـداعي   , )نـاص (كاتب : إدراك آليات  العملية النقدية و مكوناتها الإبداعية من

  ).متلقي(و مستهلك للإبداع الأدبي ,) نص(
  

  :النص الأدبي الأسلوبية و
  

إذا كانت الأسلوبية متصفة بالمنهجية و النسقية مقصـية عـن طريقهـا السـياقات          
الخارجية كلها عن النص الإبداعي و فإنها تركز في مقاربتها على لغة الإبداع و أسـلوب  

مراعية في ذلك إمكانات  المبدع اللغوية المتاحة له و بالتالي فهي متمركـزة  , الكاتب فيه
قراءتها للنص الأدبي على ماهية الأسلوب باعتباره جملة من الخيارات ينجذب إليهـا  في 

الكاتب و تتجلى في نصه بادية في ثنايا مستويات النص اللغويـة المختلفـة صـوتية و    
ممــا تتمخض عنها هذه الاختيـارات الأسـلوبية مـن    , صرفية و نحوية بشكل رئيس 

صد أسلوبية و مدلولية منشؤها مجموعة علاقات وظائف متشابكة و معان متداخلة و مقا
بل تصل أحيانا إلى حد التعقيـد بـين مختلـف    , متشابها و مترابطة أو مختلفة متنافرة 

هذا يعود بالأساس إلى طبيعة الموقف و أبعـاده الـذي يـدخل     ,المستويات السالفة الذكر
  .مســاهما في إنتاج العمل الفني الإبداعي 

منهج الأسلوبي في منطلقاته يعتمد على اللغة الحاملة للنص بغية كشف و لهذا فإن ال     
أسرارها الجمالية و الفنية من خلال العناصر المكونة للأسلوب من جانبهـا النحـوي أو   

للتفريق بين اللغة الأدبية المميزة للنص عن باقي النصـوص غيـر   , الصوتي و الدلالي 
لأسلوبي إنما ينصب على اللغة الأدبية لأنهـا تمثـل   التناول ا( الأدبية و ذلك يعود إلى أن 

و بما فيه من انحـراف  ,  التنوع الفردي المتميز في الأداء بما فيه من وعي و اختيار  
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بخلاف اللغة العادية التـي تتميـز بالتلقائيـة و التـي     ,  عن المستوى العادي المألوف  
الطرح الواضح يـدعونا أن نفـارق   هذا ,  )171() يتبادلها الأفراد بشكل دائم و غير متميز

و بين الأسلوب ذي الخصوصية , بين نوعين من الأسلوب الذي يعد أداة تواصلية يومية 
و الأسلوبية جاء ذلك تولي اهتماما قصديا اعتبارا من كونها منهجـا  , الجمالية الإبداعية 

بالدرس و المباحثة للغة الأدبية و لكـن مـن خـلال انحرافاتهـا      –نسقيا وصفيا ونقديا 
  .الجمالية عن القاعدة النمطية في حدود اللغة الإبداعية 

قد اتخـذ  , إن المنهج النسقي الذي التزمته الأسلوبية في مقاربتها النص الإبداعي       
ذلك بغيـة فهـم   و ,فجعل لغة النص وسيلة وغاية في الآن نفسه, روح الأسلوبية حاديا 

و هذا من خلال الممكنات التي تحققها اللغة الإبداعيـة  , الإبداع و تلمس درجة الأدبية فيه
انطلاقا من الاختيار البارع للنسق المناسب ,حينما تعلو بالنص إلى مستوى الفنية المؤثرة 

  .الذي يجذب إليه مكونات الأسلوب فيشكلها في صورة فريدة من نوعها 
بحث الخصائص و السمات التي تميـز الـنص   (... الأسلوبي أساسا على  يعمل المنهج 

الأدبي بطريق التحليل الموضوعي للأثر الأدبي الذي تتمحور حوله الدراسـة الأسـلوبية   
انطلاقا من كون لغة النص الحاملة له بكل طاقاتها وشحناتها وسيلة للوصول إلى .  )172()

ة كذلك تسعى لتلمس في جمالية و فنية درجـة  محادثة النص الإبداعي و استنطاقه و غاي
  .الأدبية و مستواها الذي بلغته في النص الأدبي 

  
   منطلقات الأسلوبية في مقاربة الخطاب
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اهتم النقد الأسلوبي المعاصر بتتبع المبدعين و رصد تميزاتهم و اختلافاتهم الواحـد       
+ التركيـب  + الاختيـار  : لة فـي  و لكن من زاوية المقولات الثلاثة المتمث, عن الآخر 

  .العدول
  : الاختيار

 

لاشك أن اللغة في منظور الأسلوبي خزان جماعي واسع ينتقي الكاتب منه و يختـار       
ألفاظا وكلمات ينتخبها بحيث تمكنه من أن يعبها و يصب في ثناياها و أحشائها ما تعتمل 

و عند ميلادها , و لدتها مواقف و أحداث , في نفسه من انطباعات و أحاسيس و مشاعر 
يبدأ حينئذ الأسلوبي بالدراسة و البحـث  , و تتحرك فيها الحياة , ا و استوائها خلقا جديد

من حيث العمل  على اكتشاف الأسباب و العلل التي دعت  المبدع إلى هذا الاختيار أو ذاك 
الانتقاء ( و ) الاختيار (علما بأن , أو في مقابل  ذلك منعته من هذا الاختيار أو ذاك كذلك 

و في السياق نفسه فاللغة تحتضـن  . ص الدرس الأسلوبي يجسد واحدة من أهم خصائ) 
لكن تركيبها في عبارات و جمل  إمكانا لا متناهيـا  , عددا منتهيا من المفردات و الكلمات 

مـا الـدلالات المتعلقـة    : و لهذا فإن السؤال الذي يطـرح هو, و بدائله عديدة و كثيرة 
يبا عن تركيب آخر ؟ لا شك أنه هناك و ترك, بأسباب اختيار جـملة بدلا عن جملة أخرى 

  .الكثير من العلل الخفية الكامنة وراء ذلك الإبقاء أو غيره 
و إنما هي ديناميكية يحكمها , ليست مسألة عبثية ) الانتقاء ( و) الاختيار(إن عملية      

  ) :جانبيان(حدان 
لـده الشـحنة   و نقصد به الشعور الفـردي و الوجـداني الـذي تو   :  الجانب الداخلي -أ

  .الشعورية للإبداع 
يمثله البعد اللغوي الاجتماعي الفنـي الـذي تمليـه القواعـد و     : الجانب الخارجي  –ب 

  .تفرضه الأعراف المتداولة عند المبدع و المتلقي 
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كل ذلك حتى يتم الإدراك الواضح لما تحويه النصوص الإبداعية و تحمله من الدفقات      
الوضوح يتحقق باختيار الكلمات المعينـة غيـر   ( و على ذلك فإن , الشعورية الإبداعية 

و الاستعانة بالعناصر الشارحة  ,  و التي تدل على الفكرة كاملة  ,  المشتركة بين معان  
و استعمال الكلمات المتقابلة المتضادة إذا كان ذلك يخدم ,  أو المخيلة  ,  أو المقيدة  ,  

و العمد إلـى لغـة النـاس و مـا     ,  عن الغريب الوحشي  و البعد ,  المعنى و الفكرة  
  .  )173() يستطيعون إدراكه

يعد من أهم العمليات المساعدة على كشف تميـز  ) الاختيار (و من ثمة فإن الانتقاء      
  و ذلك من خلال أسلوبه المستمد من المعجم اللغوي , كاتب عن آخر و تفرده 

الذي اختاره و تتبع ألفاظه نقطة نقطة و ضمها إلى بعضها البعض في تركيب منسـق  ,   
حتى تتحول في الأخير إلى لغة إبداعية جمالية و فنية تجذب السامعين و تسـمو بالعمـل   

  .الأدبي إلى المستوى اللائق به
  التــركــيب

  
تتطلب ســلامة التركيب من جــوانبه جميعها الصوتية و الصرفية و النحويـة و       

, المعجمية و الدلالية أن ينطلق من مرحلة ســابقة عليه و هي الانتقاء و الاختـيـار 
لأنــه إذا كان هــذا ألخــير فنــيا دقيقا يــراعـي فيه أطــراف الإبـــداع  

عنـد هــذه اللحـــظة    , ) قــارىء(ـص و متلقي و ن) كاتب(الإنسانية من ناص 
, يعــلو التركيب إلى مصــاف العمــل الإبداعي الفنـي الجمـالي المــؤثـــر    

القــادر على حمـل التــوترات المشـــاعرية و العـــاطفية و شــحـــنات    
التجــربة الشعــورية عــامة فيعــبر بها من عــالم المــرسل إلى محـيط و  

ترى الأسلوبية أن الكاتب لا يتسنى له الإفصاح عن حسه و لا ( إذ , سل إليه جــو المر
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عن تصوره للوجود إلا انطلاقا من تركيب الأدوات اللغوية تركيبـا يفضـي إلـى لإفـراز     
و جملة الانفعـــالات الجماليـة التـي    ,  )174() الصورة المنشورة و الانفعال المقصود

ـاق ذاتية الكاتب فتســري في النـص بـين  تــولدها المــواقف فتنطلق من أعمـ
فتجعـــله جــاهـــزا لأن يـــكون بـين أحـضـــان      , شــرايين اللغــة 

الســامـــع لحظــــة استعـــــداده للاستمتــــاع بالجمــــاليات الفنيــة ذات 
  .الأطيــاف المتنوعــة 

 ـ, الذي تجدر الإشارة إليه هو أن طبيعة نفسية الكاتب و مزاجها        وع ثقافتـه و  و ن
زيادة على ملامح البيئة التي تحتضنه و المرحلة التاريخية التي , درجتها عمقا و بساطة 

نظرا , كل ذلك مرجعيات نعود إليها في قياس عملية التركيب عند كل مبدع , يعيش فيها 
فيستجيب لمطالبها مما سهل غليه عملية التواصـل و  , لما تملكه من سلطان على المبدع 

كمـا أن لكـل   ‘ فكل كاتب له مزاجه النفسي و ثقافته المتميزة  (من قبل المتلقيين  الفهم
,  و من ثم يختلف أسلوب كاتب عن كاتـب   ,  و مزاجه الفكري  ‘ عصر سماته الثقافية 

كـل  ,  إن الموقف وطبيعة القول و موضـوعه   ,  كما يختلف أسلوب عصر عن عصر  
بل إن ذلك قد يكون لـدى كاتـب   ,  عن أداء  ذلك سوف يفرض بالضرورة أداء يختلف 

ذلك لا يعد من قبل التناقض و إنما هو سمة التكيف مع مسـتجدات المراحـل    )175()واحد
  .التاريخية و تقلباتها 

لكن الـذي  , لا شك أن العلاقة القائمة بين الأسلوب و التراكيب عضوية متينة            
التركيب تتحد ضمن الأداء الذي تحكمه جملة ينبغي أن يوضع في الحسبان هو أن ظاهرة 

  من الحيثيات 
و المنطلقات تبدأ من طبيعة شخصية الكاتب و نوعية مزاجه النفسي ثم مدى ما يملكه من 

زيادة على كنه الموضوع المتناول الذي يجـذب  , ثقافة اتساعا و ضيقا أصالة و معاصرة 
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لتي تدفع بالكاتب إلى توظيف لغة خاصة هي ا –عامة  –هذه الأمور , , الاهتمام و التأمل 
كل ذلك لن يحقق المقصـد المرجـو و   ...به من حيث المفردات  و العبارات و التراكيب 

إذا لم يراعي المبـدع  , الفائدة المبتغاة  الكامنة أساسا في التواصل اللغوي الجمالي الفني 
  ...ة و اللغويةإطار المرحلة التاريخية و خصائصها المميزة الفكرية و الثقافي

  
  :العــدول

  
لقد ذهب الدرس الأسلوبي إلى اعتبار عــدول الكتاب في إبداعاتهم الفنيـة عـن         

النمط المــألوف و المــلامح المتــداولة في التــدبيج بين الكتاب الفنيين عـامة 
إذ تســاعــد  , سمــة رئــيسة و خــاصية متجــذرة في طبيعــة الأسلوبية 

ف مــواطن الاختلاف و مــلامحــه بين أســاليب المبـــدعين الـذين   على كش
فأوجـــدوا  , انحــرفوا عن المعــيار المـــألوف والمقـــياس المعهـــود    

مظاهــر أسلوبية جــديدة و مقصودة لها قابلية احتواء الدفقات الشعورية في أمانة و 
بلها قبولا حسـنا و يتفاعـل معهـا    تجعل المتلقي يتق, اللمسات الجمالية في فنية مؤثرة 

  .ايجابيا مثمرا 
هو تلك المقـدرة التـي يسـتبطنها    , انطلاقا من الرؤية الأسلوبية , فالعــدول إذا      

لصناعة مظهـر أسـلوبي   , الكاتب المبدع تمكنه من تجاوز المعايير المألوفة و اختراقها 
على المتلقي فيجد فيه استحسانا  جديد ذي إمكانات جمالية و فنية تؤهله لأن يلقي بظلاله

سواء أكان هذا الانحـراف علـى المسـتوى الصـوتي أو     , و قبولا و إمتاعا و مؤانسة 
و من ثمة يحقق النص الإبداعي عدولا جماليا بالنسـبة  .. الصرفي أو النحوي أو الدلالي 

  .للمقاييس المجمع عليها و المتواضع على معياريتها 
و إنمـا  , لا تقبل مثل هذه الخلخلات اللغويـة   –عادة  –إن اللغة العادية التواصلية       

هو من سمة اللغة الإبداعية المجسدة ضمن نص أدبي فتتقلب بين النفعية البلاغيـة إلـى   
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في إطار تصورات عميقة و تحديدات فكرية و مواقف محددة يقتضـيها  , الفنية الجمالية 
أنه من غير المجدي حصر الكلام فـي تكـرار   ( ذلك لـ, ي النص الموضوع المطروق ف

‘ كل واحد يستعمل اللغة لأجل التعبير عن فكرة خاصة في لحظـة معينـة   ‘ جمل جاهزة 
و استقلالية في التفكير البعيدة عن التصورات الجـاهزة  ,  )176() يستلزم ذلك حرية الكلام

جمالية و فنية  غايتها تحقيـق المتعـة   كل ذلك  ضمن لغة .. و القوالب الفكرية المنمطة 
  ...الإبداعية و التأثير الإيجابي 

دراسـة و مقاربـة و   , إن من بين العلل التي تجعل القارىء يقبل على العمل الفني      
ذلك يعود في مرات كثيـرة  , يبلغ به درجة الاقتناع و الاستمتاع , في شغف كبير , تذوقا 
تخلفها اللغة الفنية الإبداعية على حساب اللغـة المعياريـة   جماليات الإنزياح التي : إلى 

  ...النمطية و المعجمية حتى
  : الاتجاهات الكبرى للأسلوبية 

  
  :تمهيد 

  
دون الوقوع في متاهـات  التفكيـر   ( .. في إطار مفاهيم البحث الأسلوبي و آلياته و     

د في تحديـد ملامحهـا و   الفلسفي لأصول هذه الأسلوبية و هي متاهات لا يمكن أن تساع
انــكب الأسـلوبيون  علـى     )177()ربطها بالأدب من ناحية ، و النقد من ناحية أخرى  

مقاربة النصوص الإبداعية محاولين رصد شحناتها العاطفية  و مدى قابليتها و قـدرتها  
على إحداث  التأثيرية الامتاعية  المناسبة دون أن تحيد عن الموضوع و المعـاني التـي   

 و من هذا المنطلق ألفينا من الأسـلوبين مـن  , تؤسس للتواصلية بين المبدع و المتلقي 
يحاول الاحتكاك بالنص الأدبي و مقاربة ظواهره الجمالية انطلاقا من مرجعية متمثلة فـي  
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علاقة المبدع بالنص بغية تبيين مدى بروز شخصية المبدع و انعكاسها على مرآة النص 
فتتحول فيه الرسالة اللغوية إلى وسيلة ومطية تسمح بالتعريف بملامح شخصـية  , الفني 

النوع من الدرس الأسلوبي ينضوي في إطار علم الـنفس اللغـوي    المبدع مما يجعل هذا
  .اعتبارا من كونه واحدا من مناهج المقاربة الأسلوبية 

فإننا نجد بعض , و إذا كان هذا الرافد الأسلوبي يولي أهمية كبرى لشخصية المبدع      
, تلقي الأسلوبيين توجهوا  نحو زاوية أخرى من الاهتمـام تعنـى بعلاقـة الـنص بـالم     

فالأسلوبي من هذه الناحية يبذل قصارى جهده لمحاولة معرفة مـدى اسـتجابة القـارئ    
و أهمية هذه الاستجابة فـي التعـرف   , لمؤثرات النص بكل ما يحمله من شحنات عاطفية

فـالمتلقي فـي   , على جل القيم الجمالية و الفنية المبثوثة في تضاعيف النص الإبداعي 
و انطلاقا كـذلك  , يعتبر , ية لحظة استجابته لفعل النص الإبداعي تلبسه بهذه الحالة الفن

من ردود أفعاله و ملاحظاته منطلقا مهما وطبيعيا لتقليب الرسالة اللغويـة علـى شـتى    
  .أوجهها كونها الحامل الرئيس للنص الأدبي 

إن المقاربة الأسلوبية ليست قاصرة في درسها للظواهر الأسـلوبية علـى علاقـة         
و إنما هناك بعض الرؤى من آلت على نفسـها  , مبدع بالنص أو علاقة النص بالمتلقي ال

إبعاد كل من المبدع و المتلقي عن النصوص الإبداعية و ركزت  كامل جهدها على النص 
طبيعـة    -إلى حد بعيد  –لأنــه بمقدوره أن يجلي , و النص وحده  كونه نسقا مغلقا 

الإبداعي و التي تميـزه عـن    ص اللغوية الكامنة في النصالإبداع و ذلك من خلال الخوا
أو أنها تجعله ينفرد بصاحبه و ينتسب له وحـده  بعيـدا عـن    , باقي النصوص الأخرى 

  .الكتاب الذين قد يقاسمونه بعض  السمات و الملامح الأسلوبية 
, ة و حتى تكون الظاهرة الأسلوبية مرصودة بدقة علمية و نزاعة إلـى الموضـوعي       

فهي في , سـواء أنظرت للنص الإبداعي و قاربته من ناحية المبدع أو المتلقي أو النص 
حاجة أكيدة أن تعطي اهتماما جادا و حذرا للبعد الإحصائي و تنزله المنزلة اللائقة  به في 

في إطار منهجي يتبع الظاهرة استقراء و رصدا حتى يحيط بهـا مـن    , الدرس الأسلوبي 
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عن بعض الأسرار الجماليـة و الفنيـة المشـحونة     –عندئذ  -فيبوح , ها الجوانب جميع
  .بطاقات عاطفية 

  
  . م   1947 –م  1865:   شارل بالي: الأسلوبية التعبيرية 

     
, النصوص الأدبية ابتداء من المنهج الأسلوبي , و من نهج نهجه  شارل باليقارب      

موضــــوعه الأسلــــوب و شــرطــــه (.. الــذي مجالــه الجانــب اللغــوي و
بحيث درس لغـة الخطـاب   ,  )178(..)الموضــوعية و ركيــزتــه الألســنيــة

بدا له لو لم هذا الطريق المعرفي لم يكن يوما مع, بحثا عن أسرارها القابعة في أغوارها 
التي اعتبرت اللغة ــ أساسا  ـــ مؤسسـة   , يقتفي آثار الدراسات اللسانية الحديثة 

تعرف من خلال الدراسة العلميـة الوصـفية   , اجتماعية تحكمها قوانين و علاقات معقدة 
و لهذا يسلك الدرس اللسـاني الحـديث   , التزامنية البعيدة عن أغلال المعيارية الحكمية 

, مغلقا قائما بذاتـه   اية الوصفية  في معاملته النصوص الإبداعية لكونها نسقطريق العلم
و بالتالي هناك نوع من الترابط بين الألسنية من ناحية و اتجاهات دراسة الأسـاليب  , (..

  .) 179(.)التعبيرية من ناحية ثانية 
لا أن ملامحها إ, خلال القرن التاسع عشر في النقد الغربي ) الأسلوبية ( لقد ظهرت      

لـم تتحـدد إلا   , التي تؤسس لرؤية منهجية متميزة عن باقي المناهج  السـائدة وقتئـذ   
أن القـيم  (... الـذي يـرى   ) شـارل بـالي   ( انطلاقا من بداية القرن العشرين على يد 

و لكن القيمة ... لا تكمن في قوائم القيمة الثابتة وحدها ) أو القيم  البلاغية ( الأسلوبية 
ففي تأسيسه لعلـم  .  )180(..)سلوبية الحقيقية تكمن فيما أسماه المحتوى العاطفي للغةالأ
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دي استفاد كثيرا مما وصل إليه البحث اللغوي العميـق لأسـتاذه     شارل بالي, الأسلوب 
فوضع ، انطلاقا من كونه المؤسس الأول لعلم الأسلوب و رائــد الاتجـــاه  ,  سوسير

ة الوجــدانية و الطابــع الانفعــالي المحــدد في السمــ, التعبيــري منــه 
هذه التواصلية الحادثــة في حـدود  , العمليــة التواصلية بين المرسل و المرسل إليه 

يعــد مـن الـرواد   (  شارل باليو لهذا  , ) الرسالة ( الإطار اللغوي  للنص الإبداعي 
و هي تعني عنــده البحث عن القيمـة الــتأثيرية لعنــاصر , المؤسسين للأسلوبية 

اللغة و الفــاعلية المتبــادلة بين العنــاصر التعبيريـة الـــتي تتــلاقـــى    
) بـالي (و تـدرس الأسلوبية عــند , لتشكيل نظـام الـوسـائل اللغـوية المعبــرة 

التي تنتقـل مـن    )181()ن خــلال محتواها التعبيري و التـأثيري هـذه العنــاصر م
  .النص الإبداعي لتصل إلى المتلقي و ذلك عن طريق وسيلة اللغة 

تعطي أهمية بالغة للبعد الأدبي الـذي تـوفره اللغـة    ) بالي (الأسلوبية التعبيرية لـ      
بعد ضم الكلمات و التراكيب اللغوية و تأليفها و رصها جنبا إلى جنب في نظام , البلاغية 

) المبـدع  ( و حالة قائمة على الاستجابة لما يمليه العمق الوجداني  الذي يتلبس المؤلف 
و لهذا فإن الألفاظ و التراكيب اللغوية تعد .لحظة التألق الفني و الخلق الجمالي و هو في 

الحامل الأمين للرجات الشعورية و المضامين العاطفية و الشحنات الدلالية ممـا يكسـبها   
قوة التأثير فيهتز المتلقي و يرتعش كيانه كرد فعل طبيعي  لما سكنه من جماليات فنية و 

و عندئذ يصير الخطاب . عاطفية جانست تركيبه في فاعلية متبادلة  نفث فيه من توترات
ككل من خلال بنيته الخارجية المتمثلة في اللغة ذا فاعلية قوية و تأثير لا يمكن إغفاله في 

موقـف  ( من وجه إليه أو حمل إليه ، خاصة إذا ما كنا نشاطر الرؤية التـي تؤكـد أن    
و لكنه يحصــر  , خطاب اللســاني بصفة عــامة هو ال) بالي(التحليل الأسلوبي عند 
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مجــال الأسلوبية في القيم الإخبارية التي يشتمل عليها الحــدث اللغـــوي بأبعـاد   
  .و هو في حالة استهداف متلق للخطاب   )182() دلالية و تعبيرية و تأثيــرية

, كانت مخصوصـة  التعبيرية  باليكل ما تقدم لا يعفينا من أن نشير إلى أن أسلوبية      
باللغة التواصلية اليومية هذا يعني أن اللغة الإبداعية الأدبية كانت فـي منطقـة   , حصريا 

للأسـلوب  ) بالي (الظل بعيدة عن أضواء البحث الأسلوبي ، و من هذا الجانب فإن رؤية 
تتبع السمات و الخصائص داخـل اللغـة   (..و، لا بد أن تكون متميزة ، إذ يراه ماثلا في 

ثم استكشاف الجوانب العــاطفية و التأثيرية و الانفعالية التي تميز أداء مـن  , يومية ال
تميز شخص عن شخص و بيئته عـن  , بحيث يصبر ظاهرة أسلوبية متفردة   )183() أداء

  .أخرى 
إن الدرس الأسلوبي في القرن العشرين و ضع حدا للتداخل غير الطبيعي بين حقلين      

م و هو البلاغة و الثاني حديث هو الأسلوبية و هـذا  الـذي جعـل    متميزين أحدهما قدي
يركز بقوة في إنزال الأسلوبية و آلياتها على الواقع اللغوي ، على الحديث اليومي ) بالي(

أو الكلام لأنه  يكتنز جملة من المواصفات تؤهله لهذه العناية  الخاصة ، منها بساطته و 
يتبع في عفوية و شفافية تحمل الكثير من الصـدق فـي   بعده عن التعقيد و التكلف و أنه 

الإحساس و التعبير ، أما تنعيته من قبل الكثير من الدارسين بكونه و أسلوبيته بالوصفية 
  .، ذلك يعود إلى اشتغاله منذ بداياته  البحثيــة بالوصف اللغوي 

  
ا في المتلقي عبر و في مفاضلة  بين سلطان العقل و سلطان العاطفة و مدى تأثيرهم     

اللغة فقد ترجح عنده في طرحه الأسلوبي ، أولوية سلطان  العاطفة و السبب فـي ذلـك   
يعود إلى طبيعة الإنسان  نفسه فهو في عمقه و جوهره كائن  عاطفي قبل كل شـيء، و  
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الكاشف الأكبر لهذه الكينونة هي اللغة ، أما سلطان العقل فيرجعه إلى المستويات الخلفية 
  .تنظم و تنسق مكونات الخطاب حتى يحقق غايته المنشودة  التي
إلى .. ينظر(..على أنــه من المفيــد أن نضيف أن هــذا الاتجــاه الأسلوبي      

و خطـاب حامـل   , خطاب حامل لذاته غير مشحون البتة : الخطاب على أنــه نوعان 
ستعمالاتها الواقعية تكشـف  لأن اللغة في ا, و كل الانفعـالات , للعــواطف و الخلجات 

و الوجهان يتعاونان كثافة بحسب مـا  , و آخــر عاطفيا , في كل مظاهرها وجها فكريا 
. و الحالة التي يكون عليها , و بحسب وسطه الاجتماعي , للمتكلم من استعـداد فطري 

تقـوم   و, إنها الأسلوبيات التي تعتني بالجانب العاطفي و الوجداني في الظاهرة اللغويـة  
  )184(.)باستقصاء الكثافة الشعورية التي يشحن بها المتكلم خطابه في استعماله النـوعي  

.185  
إن التراكمات المعرفية الخاصة بالأسلوبية و التي ولدها البحث المنهجي العلمي الذي      

, تبناه رواد هذه المدرسة المتميـــزة رؤيــة و منهجــا،  في داخل هـذا الإطـار   
مارسيل و   شارل برينومدرسة الأسلوبية الفرنسية لتحتضن اجتهادات و أعمال  اتسعت ال

التي أعطت  عناية كبيرة لوسائل المعنى التي يتبناها المبدع بداية ثم يعتمدها فـي   كريسو
هذا ، و في الجانب المتعلق بمجال الدراسات . خلقه الإبداعي وفقا للإطار اللغوي الصرف 

بل أحدثت نقلة مميـزة و نوعيـة ، و   , سلوبية في إطاره نموا كبيرا الأدبية فقد نمت  الأ
إنما عدت ، في هذه المرحلة النوعية ، وسيلة تساعد علـى دراسـة الأدوات التعبيريـة    
باختلاف أنواعها و مستوياتها ، لا لشيء و إنما قصد تجسيد غايات أدبية أسـلوبية ، و  

لمنــظور النقدي ــ العلم الـذي يمـيط   من هذا المنطلق عدت الأسلوبية ، من خلال ا
  .اللثام بطريقة ممنهجة عما في الخطاب الأدبي من زخم القيم الجمالية و الفنية 
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  .م 1960/م  leo Spitser (1887( ليو سبيتزر:  الأسلوبية النفسية 
  

حينـا و  )) الأسـلوبية الأدبيـــة  ((يسـميها آخـــرون   (..الأسلوبية النفسية و     
لقــربها مـن الأدب  )) . أسلوبية الكاتب(( و حتى , حينا آخــر )) الأسلوبية النقدية((

 )186(.)و تعنــى بظــروف الكتابة و نفسيــة الكاتب .. , و اعتمادها على النقــد 
تؤسس منهجا متميزا عن باقي الأنواع الأسلوبية التي عرفتها هذه المرحلـة التاريخيـة   

إذ , لغوي و النقدي في حياة الفكـر الغربـي المعاصـــر    مـن صــيرورة الدرس ال
نجــدها تبصـر الخطاب الإبــداعي من زاويـة كـونه وسيلة و أداة فاعـلة فــي  
اختــراق دهاليز كينونـة المبدع و عــوالمـه النفسيـة الخفيــة وصــولا إلـى    

ـــذه  مـا كان البحـث يقف عـندها لــولا ه, محــطات عميقــة لاشعـوريـة 
وتلــج  , و حـتى تتبـلور هـذه الـنزعــة   . المنهـجيـة و الــرؤيـة الجـديدة 

لابـد لها أن  تتخذ المعجم المفردي  و المعجـم التــركيبي , كـيان نفسيـة المبـدع 
للغـة الحــاملة للنــص الإبـــداعــي المتــواجــدة فـي جســم الـنص   

و مـن ثمــة   , ريق للغــاية المـرجـوة مفاتيح خاصة تذلل الطــ, الأدبـي كلـه 
يتمكن البـاحـث الأسـلوبي المتلبس لبـوس الأسلوبية النفســية من الـوصـل إلى 

وذلك طبعـا انطلاقا من مضـمون الـرسالة و , ذاتـية المبـدع و مـلامح أسلوبيـته 
 و. لكن في إطار النص المبــدع  , مـوضوع الخـطاب الجمالي و نسيجـه اللغــوي 

و يكشـف  , الأسلوب يعكس شخصية صاحبه و مزاجه (.. هـذا يعــود أساسا إلى أن 
و يعبــر عن مشاعــره و انفعــالاتــه بحيث يصبــح  , عن مكنوناته و خباياه 
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 –نتيجة التوحــد التام بين الأسلوب و الشخصية  –صورة صادقة للشخصية و يصيـر 
  188.  )187(..)تعبيــرا عن مواقف نفسية لدى المنشىء

فـي  .. م يشـرع   1911(.. و انطلاقا مـن  )  leo Spitser( ليو سبيتزر             
يسعــى فيها )) رابلييــه((فيقـدم دراســة عن , التمهيــد للأسلوبيات الأدبيــة 

إلى إبراز العــلاقات القــائمة بين العنــاصـر الأسلوبية و العالم النفســي للكاتب 
مــاني يعــد من الــرواد الأوائــل الـذين حفــروا لهــذا  البـاحث الأل 189..)

و ذلك من خـلال مــا أرســاه فــي , الاتجاه المجــرى الـذي يتحــرك فيـه 
من مفــاهيم و متصـــورات تــؤصــل   ) دراسـة في الأسلوب ( مــؤلفــه 

ا مـن أن  للأســـلوبية النفسـية و تضــع لهـا المعــالم الكبــرى التي تقيــه
إذ نـــراه يعـــنى   , تتــداخل مـع الأنـواع الأسـلوبية الـســائد وقتـــئذ    

مبــدئيا بالشخصــية المبــدعـــة و منهـا ينعــطف نحـــو ممـيــزات      
و ذلك انطــلاقا من كـونها خلقــا متفـــردا فـي    , أسلوبـها و خصـوصيـتها 

 ـ (الكتـابة حـيث  و آثـــار ذلـك علـى    .. ة يتميز باحتفاله بخصوصية الذات الكاتب
يجنح إلى تـلامس واضـح  ) سبيتزر(و من ثم يكاد ...خصوصية استعمالاتها الأسلوبية 

,  )190()و بين ما أنتجته مـن كتابـة معينـة    , لتلك الذات المنتجة , بين الجانب النفسي 
تعطيها الكثيــر من سمــات التمــيـز و الفـــرادة مقــارنـــة بكتــابات    

ـذا لا يعـني أن الـذات المبـدعــة معــزولــة عـن الـوســط   ه, الآخـرين 
فيــربط  , الاجتمـاعي التي وجـدة فيه و نمت من خـلال مكوناته المختلفـة فيــه 

, تميز الـذات المبـدعـة و تفــردها فـي الأســلوب   )  leo Spitser( ليو سبيتزر
و تطــوراته الثقــافية داخـل المحـيط الاجتمـاعي بكل مستـوياتـه و أطيـافـه 

                                                 
 . 14: ص , مكتبة الآداب , الأسلوبية مدخل نظري و دراسة تطبيقية : فتح االله أحمد سليمان  -   187
 

 .    106: ص , العـدد الأول , مجلة دورية محكمة , بونـة للبحوث و الدراسات  -   189
 . 53 – 52: ص, البحث الأسلوبي معاصرة و تراث  : أحمد درويش  -   190



 85 

يكاد يلامس كذلك المنحى الاجتماعي بحسبان تلك الذات جزءا ( كمــا , و التاريخــية 
و هي كذلك واحدة من سلاسل أفــراد و جماعات لهـا  , من شريحة اجتماعية ضخمة 

ضــمن الســـياق الاجتمـــاعي    ,  )191()روحها العام بجانب روح الذات الخـاص  
  .العــام 

وخصـوصـياتها المتفــردة و الفــردية في إطـار  , مـن الـذات المبـدعة  و     
 leo( ليو سبيتزريبحـث فيــربط  , السيــاق الاجتمــاعي المتطــور تـاريخـيا 

Spitser  (   وعليـــه فإنـــه يسـم الأســـلوب     , و ينظــر إلـى الأســلوب
لـــفة و  بمميــزات خــاصة جــراء مــا تفــرضـــه الظـــروف المخت   

فالأسلوب خصوصـية شخصـية فـي    , الملابســات و الحيثيــات المتنــوعــة  
و ذلك من خلال عناصر متعددة تعمل على , التعبير و التي من خلالها نتعرف على الكاتب 

التي قـد  تعـــايشه  , مقــارنـة بالـذوات الأخــرى تكوين هذه الشخصية الذاتية
في صــورة جمــاعات تحكمــها جمـــلة مـن   و , التجــربة  جنبا إلى جنب 

  .الظــروف اجتماعية و نفسية و ثقافية و تاريخية خــاصة 
إن الـرؤيـة الشـامـلة التـي و صلـت إلـيها الأسلوبية النفســية جـــراء        

بحيث شكلتهـــا فـي نظــرة متمـــيزة     , مقــاربتهـا للنصــوص الفنيــة 
هـــذا التصـــور   , لأســـلوبية الأخـــرى   مقــارنــة بالاتجــاهــات ا

أن علم الأســلوب لــه مقــدرة كبيرة على استيعــاب كل مـا : مضمــونــه 
يحتــويه فعــل الكـــلام و يتضمـــنه مـن أســـاليب فنيــة جمـــالية       
ـــة و   ــى عنــاصــــر التفــــرد و المخــالف ـــر عل أصــيلــــة تتــوف

و هـــذا لأنـــها لـم    , الية للآخـــرين مفــاصــلة العنــاصــر الجمــ
تــوجــد جـــزافا و إنما أنشـأتها طاقـة فاعـلة حيــوية منبثـقـــة مـن   
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أعمــاق المبــدع النفسيــة بحيث أخـرجتــه أخراجـا فريـدا مـن زاويـــة     
و مكنتـــه مـن التعبيـــر    , و التفــرد في القـــول  , القـــدرة على الإلقاء 

نا يأتــي دور البحـث الأســلوبي النفســي إذ يتبــــع فـي   و هــ, الحسـن 
, أشكال التحولات اللغــوية و درجـاتها و مستويــاتها , تـؤدة و رويـة منهجـية 

التي أحـــدثها المبــدع انطـــلاقا من خصـوصـيته و تمــيزه و دفقتــــه  
لأسـلوبية  و علـى هــذا الأمــر عـــدت ا    , الشعـــورية التي يخصــته بها 

النفســية مثيـــلة إلى حـــد بعيــد بــدراســة السيـــر الـــذاتية و      
و ذلـك بالاعتمــــاد علـى    , الــترجم الشخصـــية للكتــاب و المبــدعين 

محــاورة لغــة النص و استنــطاقها و اكتشــاف مـا تحمــله من معـــاني  
ت بـه اللســـانيات   و هــذا مـــا نـــاد  , و دلالات متنــوعــة عــديدة 

  .الحــديثة التي ولـــدت من رحمهــا الأسـلوبية 
و الأمــر الذي لفـت انتــباه الــدارسين هــو أ، الأســلوبية النفسيـــة       

قــد جنحــت إلى الانطــباعيــة و الابحأر في ذوات المبـدعين و الإغراق فـي  
 ـ و , ا للعـــيان و جــليا   كــشف عــوالمهم  النفســية كل ذلك يظهــر بادي

فـي  , هــذا يعـــود طبــعا إلى اهتمــامها بالبعــد النفســي و جـــوانبه  
إطار المحــيط الجمــاعي بكل مـلابسـاته و ظـروفـه التـي يعـيش المـــبدع    

جـاعـلة من أســلوب الكاتب فـي انحــرافـه عن الــســـائد و  , ضمنــها 
  .ـلا مثيــرا للـدراسة و التقصي و البـحث المــألوف مجـالا خصـبا و حقـ

  
  )الوظيفيــة( الأسلوبيــة البنيــوية 

  
( ولهـــذا  , النص الإبداعي في المنظور الأسلوبية البنيوية نســق لــغـوي      

تعنى الأسلوبية البنيوية في تحليل النص الأدبـي بعلاقـات التكامـل و التنـاقض بـين      
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التـي تنمـــو   , المكونــة للنص و بالـدلالات و الإيحـاءات الـوحــدات اللغـوية 
و هو متـأثر إلى حـــد  , من هـذه الـرؤية ينطلق بحثهــا  )192()بشكل متنــاغم 

تتضـمن  ( ..فـهي , بعيـد بما أفــرزته في أطــروحاتها باللســانيات الحــديثة 
و لكـن دون  , راكيب بعــدا ألسنيا قائما على علمي المعاني و الصــرف و علم التـ

فـي  , و الغاية من ذلك هو متــابعة  ,  )193(..)الالتــزام الصــارم بالقــواعــد 
, مـا يحــويه الـنص و يتضمـــنه مـن إيمـاءات و دلالات     , تـؤدة ممنهجــة 

فمـن  , و المشكلة لـوجــوده , بــدءا بمفــرداته و تــراكيبه الصــانعة لـه 
نص تتفــاعل الأسـلوبية البنيويـة مــع الأسـلوب و     خــلال النسيج اللغــوي لل

إذ تسعــى إلى حصـــر العـــلائق المتنوعـــة فـي مسـتوياتها      , تقــاربه 
و المشـكلة فـي الحقيقـة    , الافــرادية و التركيبية فـي تتــابعها أو تشـــابهها    

  .  لنسيجــها النصــاني 
بيـرا بمقـــاربة الظواهـــر    اهتمامـا ك , لذلك , فالأسلوبية البنيوية تــولي      

اللغـوية و ما تنتجــه أو يتولــد عنها من فــروق تبــدها الفـوارق اللغـوية و 
  .وظائفــها في الخطاب الأدبي الفني الجمــالي 

في بحثه و تحليلـه للأعمـــال   , لاشــك أن منطلق الـدرس الأسلوبي البنيوي      
و مـــدى  , للغوية المــؤلفة  و المشكلة لـه يبــدأ من خــلال البنيات ا, الأدبية 

انسجــامها و تنــاغمها و تنـاسقها داخليا لتصنع في الأخــير ذلك الكل الفنـي ألا  
نتاجا بسيطا من العناصر المكونـة  .. ليس ( وهــو النص الإبداعي فهــذا الأخــير 

و تعتمد صـفة  , بها بل هو بنية متكاملة تحكم العلاقات بين عناصرها قوانين خـاصة , 
و لا يمكـن أن  , و على القوانين التـي تحكمـه   , كل عنصر من العناصر على بنية الكل 

وعلـى هـذا   , قبل أن يوجد الكل , ) فيز يولوجي أو سيكولوجي ( يكون للعنصر وجود 
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الأساس فانه لايمكن تعريف أي عنصر منفصل إلا من خلال علاقاته التقابلية أو التضادية 
و لـهذا فإن دراســـة النصـوص   .  )194() اصر الأخــرى في إطار بنية الكلمع العن

و مــدى تفـــاعل  , الجمالية الأدبية يكون انطـلاقا من اللغــة الحــاملة لهــا 
دون , في ســياق نحــوي مـــا  , المفــردات و التـراكيب المسمــاة بالشكل 

قــد تولــده الأصـــوات و  أن ننــسى تفــاعل هـذا الشكل انطــلاقا ممــا 
المفــردات و التـراكيب من معـاني و دلالات تكتسـبها مـن خــلال عـــلاقاتها     

و مـن ثمـة   , التجــاورية و التـداخلية لتصنع النص الإبداعي في صــورته العامة 
مهمــة الأسلوبية البنيوية اكتشــاف القـوانين التـي تـنظم الظــواهــر    (..فإن 

  .  )195()الخــطاب الأدبي الأســاسية في 
  

إن المنهـج الـذي تتــوق الأسلــوبية البنيوية إلـى تأســـيسه غـــايته          
و مـا  , الأســاس مقـاربة النصــوص الأدبية و دراستها من خـــلال لغتـــها   

, تسفر عنــه تلك المجــاورة التي هـي قـائمة بين المفــردات و التـــراكيب  
واضعين في عين الاعتبار المتصور القائم علـى  , ود النص و إطاره دون الابتعاد عن حد

و . أساس أن النص نسق لغوي معزول عن خارجه و عن كل اعتبار تاريخي أو  نفسي  
لهذا فإن الأسلوبي البنيوي في خضم بحثه عن الظواهر الأسلوبية اللافتة للانتبـاه حتـى   

ز تركيزا كبيرا و يجعل اهتمامه مبوأرا  يرك, تكون موضوع دراسة و تحليل    و استنباط 
تحلل الأسلوبية البنيوية الأسـلوب مـن   ( ولذلك  , و منصبا على انسجام النص مع ذاته 

فتحدد العلاقات التركيبية للعناصر اللغوية في تتابعهـا و  , خلال التركيب اللغوي للخطاب 
وقائع الأسلوبية و وظائفهـا  تماثلها ، و ذلك بالإشارة إلى الفروق التي تتولد في سياق ال
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و يعتني كذلك بمقاربة و حدات النص التي أسست لتطـوره و  ,  )196()في الخطاب الأدبي 
تناميه ، هدفه في ذلك هو إبراز  الجماليات الفنية لمكونات النص الإبداعي ، و مدى ثراء 

، و  و من زاويـة الرؤيـة هـذه   . كل ذلك من خلال تناسق و انسجام أساليبه , دلالاته 
, انطلاقا من هذا المنظور ، فإن النص الفني ما هو إلى نظم لغوي لا يعبر إلا عن ذاتـه  

بعد أن يكون قد انسجمت مفرداته و تناغمت تراكيبه ، في شبكة علاقات جد معقدة جامعة 
  .بعضها بعضا ، ومن ثمة فإن مقاربة النص يجب أن تكون بذاته و لذاته 

و تتبع في رصد درجـة تنـاغم هـذه    , زئية اللغوية للنص إن تناسق المكونات الج     
الأجزاء اللغوية و مدى انسجامها من حيث بعدها العلائقي ، من أشد القضايا التي تأسـر  

و الذي تبغيه من وراء ذلـك  هـو   , اهتمام الأسلوبية البنيوية ، و توليها عناية خاصة 
يطلق ... و هو لفظ ( ي الأدبية إكساب اللغة و هي تتفاعل داخل النص صفة أساسية و ه

، و من جانب  )197()على ما به يتحول الكلام من خطاب عادي إلى ممارسة فنية إبداعية 
و للسائل أن يستفهم عن مكانـة  .آخر صفة الإبداعية ، كل ذلك ضمن السياق العام للغة 

 ـ , المتلقي و موقعه من هذه الرؤية الممنهجة للأسلوبية البنيويـة   ن ذلـك  و الإجابـة ع
أنه إدا كانت الأسلوبية البنيوية تعطي أهمية أساسية للنص لذاته و بذاتـه ،  : تلخص في 

فإنها لا تصعر خدها عن طرف مهم ، يساعد بقدر أساس في الولوج إلى عالم الأسلوب و 
لأنه عنصـر هـام  يسـهم    ) القارىء( أسراره المتنوعة ، إنها تهتم كذلك بالمرسل إليه 

حركية العملية الإبداعية بعد ميلادها و تفعيلها ،لأنه هو الطـرف الـذي   بنسب عالية  في 
ينجذب إلى العمل الإبداعي و يقبل عليه ، خاصة إذا بلغ الأثر الأدبي درجة كبيـرة مـن   

و يقع فـي  ) المتلقي ( فإنه لا شك يسري في عمق السامع , الفنية و الإبداعية و الرقي  
فتتخلق فـي نفسـه متعـة فنيـة و     ..قبول المشاعري نفسه موقع الاستحسان الفني و ال

استمتاعا جماليا ، فتراه حينئذ كله أذانا صاغية إلى النص و محموله الدلالي ، فيعمل فيه 
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بعد تذوقه فكره و ملكاته العقلية ن لا لشيء و إنما جراء انجذابه إلى نفثات سـحر هـذا   
غة فنية ارتقت مـن مسـتوى الـدور    العمل الإبداعي  الظاهرة منها و الباطنة ، تحملها ل

  . التواصلي النفعي العادي إلى درجة التأثير و الفاعلية الجمالية و الإبداعية الفنية 
لـم يــأتي   , التــأسيس للتحـليل الأسـلوبي و خــاصة البنيـوي منـــه        

في , و إنمـا كان وراء بــروزه إلى الـوجــود بالفعـل , جــزافا أو اعتبــاطا 
الكثير من المفكـرين  , ـورة نــالت استحســان المتلقين بمختلف مشــاربهم صـ

, الذي كان له الـدور الأعظم فـي ذلـك     رومـان جاكبسوناللغويين منهم أســاسا  
و العمل الأدبـي يمثـل كـل    , الأدب أبعد من المعنى ( فقـد كان منطلقــه في ذلك أن 

ولهـذا نستطيع ,  )198()البطل الوحيد في الأدب وأن الأسلوب هو , طــرائق الأسلوب 
قام بالتأسيس للأسلوبية البنيوية التـي تنظــر إلـى     رومـان جاكبسونالقــول أن  

الأسلوب على أنــه الميــدان و الســاحـة الأولى التي يتحــرك فيها البحـــث  
  .و تجــري فيها المقــاربة 

انطلـق مـن كــون الـنص     , بنيـوي  و إذا يممنــا شطــر مفــكر أسلوبي      
بنية خــاصة و متميــزة تشكل منظــورا أسلوبيا و تتمظــهـر : الابــداعـي 

الـذي ركـــز فـي الكثيـر مـن        ميشــال ريفـاتير  هــذا المفكــر هو  , فيه 
و اجتهادا تـه المعـــرفية التـي    , أطــروحــاته الفكــرية الخـاصة بالأسلوبية 

: ركــز علـى   , ـرفة مـاهية الأسلوب و مكوناتـه الفنيـة   انصبت على محـاولة مع
, فـي إدراك واع  , دون أن يغفـل  , مقـاربة الأسس الكبـرى للأسلوب الفني و معالمه 

و عليـه  , مـا تحققـه تلك المعالم من غـايات وظائفية أسلوبية كانت أم جمالية فنيـة  
هـو الـنص الأدبــي    )ريفـاتير ( مـوضـوع الــدراسة الأسلوبية عــند ( فإن 
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و خروجها عنه إلى , الأسلوبية البنيوية أسيرة  موضوع فن الشعر   .   )199()الـراقي 
  .فضاءات فنية أخرى يعني العجز و القصور و الفشل 

هـو أن هـذا   , لكن الأمر الذي لا يجمل بنا أن نتجاوز ، أو أن نغض الطـرف            
ن بعض الانتقادات المنهجية  التي صـوبها لـه   المدى الأسلوبي الشكلي لم يكن بمعزل ع

رغم كونه قد استمد أسسه من الطابع الموضوعي العلمي ، و من بـين  , بعض الدارسين 
إفراطه الكبير فـي الطـابع اللغـوي الجـاف و     , نجدهم قد عابوا عليه , هذه المآخذات 

آخر فـرط فـي   و من جانب, انغماسه فيه إلى درجة كبيرة جردته من لمساته المرونية  
هذا الإفراط و التفريط مهدا إلى ظهـور  , الجانب المضموني بل تناساها في العمل الأدبي 

اتجاه آخر في الأسلوبية ركز على الجوانب الانطباعية  و حاول ملامسة الأبعاد الإنسانية 
ية و قد أطلق على هذه الموجة اسم الأسـلوب , و جوانبها  في حيز الأعمال الأدبية الفنية 

الأدبية التي لقيت عناية و رواجا في الدراسات الألمانية التي استمدت الكثير من أفكارهـا  
  .و أطروحاتها بل و مرجعياتها من الفلسفة المثالية و استندت عليها 

  
  الأســـلـوبية الإحصائية

  
أن الإحصاء الـــرياضــي في التحليل ( من مسلمــات هـذا الاتجــاه هـو     

, الأسلـوبي هو محــاولة مــوضــوعية مـــادية فـي وصـف الأسلـــوب     
ذاك  )200(..)وغــالبا مــا يقوم تعــريف الأسلـوب فيها على أســاس محــدد 

, هــو الإجراء الأســاس للــولـوج إلى عــوالم النصـــوص الأدبيـــة   ,  
وهـذا من الأسلوبية الإحصائية دلالة على أن أسرار الخطاب الأدبي و عناصره المكونـة  
له بل خصائصه المتمثل عادة في أدواته الجمالية و البلاغية كل هذه الملامح المميـزة لا  
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يهــدف التشـخيص    (بالاعتماد على البعد الإحصائي الـدقيق إذ   تدرك إدراكا حقيقيا إلا
لبيـــان مــا   , الأسلوبي الإحصائي إلى تحقيق الوصف الإحصائي الأسلوبي للـنص  

( مقارنة بباقي الأعمال الجمالية الأدبية الأخـرى    )201() يميــزه من خصائص أسلوبية
  ) .المغايرة 

الوصف الموضوعي و القياس (.. ت أساسا على إن الأسلوبية الإحصائية  التي بنيـ     
رغـم   ,   )202()الكمـي الـذي يـستخـدم إجراءات التحليل الإحصـائي و الرياضـي    

كانت تولي اهتماما ملحوظا لجوانب هامـة  , نزوعها إلى الموضوعية  و العلمية الصرفة 
لبنيـات  إذ تقارب النصوص الإبداعيـة و تتدارسـها للإحاطـة با   , من الدرس الأسلوبي 

كما تبحث عن الصيغ و الكلمات و التراكيب التي أعارهـا الكاتـب كبيـر    , المشكلة لها 
المرجعيات ( و ذلك يهدف إلى الوقوف على طبيعة الأنواع المعجمية , اهتمام دون غيرها 

يهــدف  (.. للمبدع سواء أكانت إفرادية أو تركيبية أو موسيقية إيقاعيـة و  ) المعجمية 
سمـات اللغوية فيه و ذلك بإظهار معـدلات تكرارهـا و نسـب هـــذا    إلى تمـييز ال

كما سعـت الأسلوبية الإحصائية إلى إظهار خصائص اللغة التي حملها ,  )203()التكـرار 
مشاعره و أفكاره ، و هذا حتى تؤكد أن المقاربة في حس الأسلوبي الإحصائي يقصد بها 

انطلاقا من إظهار  معدلات تكـرار مختلـف   تمييز الملامح الأساسية للغة النص ، و ذلك 
و بهـذه  , ) الإفرادية و التركيبية و الإيقاعية  ( المعاجم و نسبها في مختلف مستوياتها 

الطريقة و هذا اللون من المدارسة و المقاربة تتشخص الكثير من الاسـتعمالات اللغويـة   
، دون إغفـال للعلـل و   عند المبدع ، و تظهر الفروق اللغوية المميزة بـين المبـديعين   
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أنه ( ..وهــذا إن أوحـى بأمر فإنمـا يـوحـي إيحاء قـويا , الأسباب المحققة لذلك 
  .    )204()يمكن إحصاء هذه الـوحدات اللغـوية و إخضاعها للعمليـات الـرياضـية 

المنهج الأسلوبي الإحصائي في الغرب تبناه الكثير من المفكـرين و الـرواد مـنهم           
،   )علم اللغة و الدراسات الأدبية ، دراسة الأسلوبية و البلاغـة  ( في مؤلفه  رد شبلزبرنا

بنية اللغـة  ( في كتابه  جون كوهنو  ) الأسلوب و الأسلوبية ( في مصنفه   كراهم هاف
  ) .الشعرية 
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  آلـيات الاتسـاق و الانسجــام
     

تنظيرية و ابستمولوجية رس اللغوي العربي القديم لم يتجاوز بصفة الدإذا كان      
 -الجملة   -ركيبي وعملية واضحة المعالم و مضبوطة المصطلحات حدود المستوى التَّ

الوحدات اللغوي رة الكاملة أو المتتالية النَّإلى النطاق الدلالي للفقْ(  –ة أكبرية، فضلاً ص
رة أو م النص بتناول بناء فقْنما يقوم علا في البلاغة القديمة، بيا تامه لم يشمل نصعن أنَّ

وإن حدث أن وجدنا في بعض المؤلفات البلاغية .  .)205() هكلِّ صأو النَّ صفصل من النَّ
د أو النقدية إشارات مقتضبة و محاولات سريعة قد تجاوزت نطاق الجملة، فإنها لم تزِ

في البلاغة " لوالوصل الفص"ملتين، فيما يعرف بمبحث رابط القائم بين جعلى دراسة التَّ
ة، وكذلك ما يتَّالعربيالحكم في هذه  صل بباب الإيجاز والإطناب والمساواة؛ حيث ينصب

إلى معالجة  قَلم تر -على الرغم من ذلك  –ها المباحث على جملة الكلام، غير أنَّ
و , ف نسيج الكلمات المنظومة في التألي( ة شاملة و بوصفه وحدة كلي صالنَّ/الخطاب

  . )206(..)بحيث تفرض شكلا ثابتا و وحيدا ما استطاعت إلى ذلك سبيلا , المنسقة 
     كْإلا أنه قد بات اليوم يعرف أن الفئيسة التي يتمحور حولها التفكيـر اللسـاني   رة الر

بنية من الرموز و رسالة مشفرة يقوم  صالنَّ(  ي  خاصة أنصغة النَّم اللُّالحديث و في علْ
هـذه  , نسيج من الكلمات يترابط بعضها بـبعض  ( و هو كذلك ,  )207()المتلقي بتفكيكها 

و على هذا الأساس فإنه , )208()الخيوط تجمع عناصره المختلفة و المتباعدة في كل واحد 
سـتقلاليته و  يمكن أن يتطابق مع جملة كما يمكن أن يتطابق مع كتاب كامل و يعرف با( 

: و يشكل نظاما مختلفا عن النظام اللغوي و لكنه يوجد في حالة تعـالق معـه   ..انغلاقه 
بارها أكبـر  ظرة إلى الجملة باعتد النَّم تعلهـذا لَ,  )209()علاقة تواجد و علاقة مشابهة  

حليل كافيةًدة في التَّوح في الدلنَّا/ظر إلى الخطابمن النَّ رس اللُّغوي، فلا بدص بـاره  باعت
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فالمعنى يتحدد من خـلال  ( و بناء على هذا , ها ة كبيرة تفهم الجملة في إطارِوحدة لغوي
فيمكن , و من هنا ترتبط في النص الأجزاء السابقة باللاحقة , النص لا من خلال الجملة 

  . )210()مما يؤدي إلى القول بكلية النص , أن تفسر جملة سابقة جملة لاحقة و العكس 
الحديث النبوي الشريف خطاب تعليمي من مقاصده الساس تحقيق الغايات التشريعية      

والتبيينية ؛ و هذه الغايات تندرج جميعها في الغاية التعليمية، وإن تفاعل الحديث النبوي 
الشريف مع هذه الغايات جعل له خصوصية بين أنواع الخطاب المختلفـة ، إلـى جانـب    

طاباً بشرياً خالصاً ، وهذه الخصوصية تتطلب رؤية في التنظيـر  خصوصية كونه ليس خ
السلوبي تراعيها وتتناسب معها وتكشف عن سماتها الفريدة ؛ و لذا فـإن إغفـال هـذه    
الخصوصية من شأنه أن يضع الكثير من العقبات التي تحول دون الوصول بالباحث إلـى  

أن من أهـم النصـوص التـي    , نان ومما لا يكاد يختلف فيه اث. غايات البحث و مراميه 
يحس فيها المتلقي المسلم أنها تنفرد باستقلالية و شخصية نوعيـة تميـزه عـن بـاقي     

و مثـال  , الحديث القدسي : ) القرآن الكريم و الحديث النبوي(الخطابات الدينية الأخرى 
 : ذلك 

تأْخذُه سنةٌ ولاَ نوم لَّه ما في السماوات وما في الأَرضِ من ذَا الَّـذي  اللّه لاَ إِلَه إِلاَّ هو الْحي الْقَيوم لاَ  ﴿﴿﴿﴿ -
هلْمع نءٍ مييطُونَ بِشحلاَ يو ملْفَها خمو يهِمدأَي نيا بم لَمعي إِلاَّ بِإِذْنِه هدنع فَعشي  هـيسكُر عساء وا شإِلاَّ بِم 

يمظالْع يلالْع وها ومفْظُهح هودؤلاَ يو ضالأَرو اتاوم211211211211(((( ﴾﴾﴾﴾ الس((((
   

-  ) ولُ اللَّهسقَالَ ر    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص    ةاميالْق موقُولُ يلَّ يجو زع إِنَّ اللَّه    نا ابي    مآد     فَلَـم ترِضم
 فكَي با رنِي قَالَ يدعت    كودـا      أَعأَم هـدعت فَلَم رِضا مي فُلَاندبأَنَّ ع تملا عقَالَ أَم ينالَمالْع بر تأَنو

 نا ابي هدننِي عتدجلَو هتدع لَو كأَن تملع    مآد   طْعت فَلَم كتمطْعتاس تأَنو كمأُطْع فكَيو با رنِي قَالَ يم
 لَو كأَن تملا عأَم همطْعت ي فُلَانٌ فَلَمدبع كمطْعتاس هأَن تملا عقَالَ أَم ينالَمالْع بر كذَل تدجلَو هتمأَطْع

 نا ابي يدنع    مفَلَ   آد كتقَيستاس   ـقَاكستقَـالَ اس ينالَمالْع بر تأَنو يكقأَس فكَي با رنِي قَالَ يقست م
  ) 212() عبدي فُلَانٌ فَلَم تسقه أَما إِنك لَو سقَيته وجدت ذَلك عندي

نسمع دوي صوته ولا نفقه ما . ثائر الرأس. جاء رجل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم من أهل نجد(  -
فقال رسول االله صـلى االله  . فإذا هو يسأل عن الإسلام. عليه وسلم حتى دنا من رسول االله صلى االله. يقول

                                                 
  . 24: ص , نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي : أحمد عفيفي  - 210
  . 255: الآيـة , ة البقـرة سـور -  211

  . 180: ص ,  8ج, صحيح مسلم : النووي  -  212



 97 

وصيام شـهر  . إلا أن تطوع. لا"هل علي غيرهن؟ قال : فقال" خمس صلوات في اليوم والليلة"عليه وسلم 
. وذكر له رسول االله صلى االله عليه وسلم الزكـاة " تطوعإلا أن . لا"هل علي غيره؟ فقال : فقال" رمضان

لا أزيد على هـذا ولا  ! واالله: قال، فأدبر الرجل وهو يقول" إلا أن تطوع. لا" هل علي غيرها؟ قال: فقال
و الفرق مدرك من الوهلـة   )213()".أفلح إن صدق"فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم . أنقص منه

لعل من أهمها فـي  , الأولى بين هذه الأنواع الثلاث من الخطاب و ذلك لاعتبارات كثيرة 
  .ي صك و الانسجام النَّماسهذا المقام ميزة التَّ

     د من دراسة آليات التماسك النصـي فـي الحـديث القدسـي     و من هنا فليس القص
وائـه  قائم بذاته باحت نص/ه خطابفيه ، أو إثبات أنَّ ليستْة و خاصية ريف إقحام مزيالشَّ

ة التي وضعها روبرت آلان دي بيوجراند  و على رأسـها الاتسـاق و   يصعلى معايير النَّ
و إنما المراد محاولة كشف النقاب على خصوصية هذا الخطـاب التشـريعي   , الانسجام 

و , ف أولا و باقي الخطابات البشرية ثانيا مقارنة بالقرآن الكريم و الحديث النبوي الشري
يجر قارئـه إلـى   ( من ثمة حضوره المتميز عند المتلقي و تأثيراته فيه و الذي يمكن أن 

فضاء معرفي يرفض كل محاولات التدجين و عمليات التسطيح أو الاحتواء السياسـي و  
  ..  كل ذلك و غيره حرك الرغبة في مقاربته و سبر أغواره ..  )214(..)الايديولوجي 

أو , تحقيقـا  , وحدة كلامية مكونة من جملتـين فـأكثر   ( النص /و إذا كان الخطاب     
لها بداية و نهاية تتحدد بها و تتداخل مع منتجها , منطوقة أو مكتوبة , تحقيقا و تقديرا 

و يمكـن  , جه إلى مخاطب معين أو مفترض و هي تت, و لغتها في علاقة عضوية ثابتة 
أن تصاحب تلك الوحدة الكلامية بعض الإشارات السيميائية غير اللغوية التي قد تؤثر فيها  

كما هو حدث اتصالي ترابطي بين مكوناته من ناحية، وبين الـنص ونصـوص   ,  )215()
العنصـر   بـل إن , أخرى من ناحية ثانية، وبين صاحب النص ومتلقيه من ناحية ثالثـة  

و مـن  .  )216()في تكوين النص هو الدور الذي يقوم به في الاتصال الإنساني ( الحاسم 
فقد قد يكون أمة، بل أمـم،  , هذا المنطلق فإن المتلقي ليس من الضروري أن يكون فردا 
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ويبقى الاتصال والترابط خالداً باقياً ما بقيت الدنيا أو شطراً منها على حسـب أهميتـه أو   
وبناء عليه لا يتحقق الاتصال والترابط ، ولا تتحقق النصية تمـام التحقـق، ولا   . ذيوعه 

تعين اتصاف تشـكيلة لغويـة مـا    ( يحكم على نحو النص أنه كذلك إلا بعناصر تأسيسية 
لأن , واجبة التحقق كلها  )217()تستعمل لتعيين نوعية النص و تقويمه ... بصفة النصية 

و إذا اعتبـر أحـد هـذه    , تلبي سبعة معايير للنصـية  واقعة اتصال ( النص في حقيقته 
، هذه العناصر )218(..)فإن النص لا يتسم بالإتصالية أنذاك , المعايير السبعة غير متحقق 

تتناول في مجملها المرسل والمستقبل والنص من جميع جوانبـه المحتملـة، ولا يمكـن    
ي اللغة والعقل والمجتمـع  لواحد من هذه المعايير أن يفهم دون وسائط أربعة مجتمعة ه

هذه العوامل الأربعة تتخلل العناصر السبعة، ومن ثم تتخلل النص، بـل ولهـا   , والإجراء 
  .علاقة بالمنشئ والمستقبل أيضاً 

و مما يجب التنبيه إليه هو أنه ينتشر في كتب الدراسات اللغوية الحديثة مصطلحات      
، و قد  م النص و لسانيات النص و نحو النصمتعددة كلها يعد تسمية لعلم النص منها عل

في كتابه ) هاريس(على يد الأمريكي  1952كانت الإرهاصات الأولى لظهور هذا العلم في 
إلا أن التأسيس له يعود كمـا  , )مع بدايات النصف الثاني من هذا القرن ( تحليل الخطاب 

، و كان قد ركز فيه )219()فان ديك ( ذهب إليه الكثير من الباحثين منهم صلاح فضل إلى 
لـذلك  ( على الجوانب النحوية البنوية و توزيع العناصر اللغوية في النصوص المطولـة  

، ثم تطـورت الدراسـات النصـية و     )220()عـد عمله بمثابة إرهاص لهذا العلم الجديد 
المؤسس الحقيقي لعلـم اللغـة   (الذي ينظر إليه على أنه ) فان دايك(تبلورت النظرية مع 

و ) جليسـون (و ) روبـرت دي بوجرانـد   ( و تكامل العلم مع الأمريكي ,  )221()النصي 
و غيرهم  الـذين فـي مـرحلتهم    ) كلاوس برينكر(و ) فاينريش(و) دريسلر(و) هارفيج(
حطمت الكثير من الحواجز المعرفية و الإشكالات اللغوية ، و أصبح علم اللغـة النصـي   ت

( يستفيد من كثير من العلوم منها ما هو لغوي و منها ما هو غير لغوي، قصـد دراسـة   
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 -تداوليـة    –دلاليـة   –من خلال اتجاهات متعـددة نحويـة   , النصوص دراسة لسانية 
ات غير لغويـة كالاتجاهـات الاتصـالية و الاتجاهـات     أو حتى من خلال اتجاه, إجرائية 

  .  )222(..)الإدراكية 
و نحو الجملة وتراكيبهـا، إلـى   , وعلم النص هو علم انتهى من تصريف المفردات      

نحو النص، فخاض في أعماق علوم اللغة كلها، وربط كل ذلك بالعلوم الأخرى ، فلم يقف 
نضمام إلا وضمه إليه، ومن تلك العلوم الجغرافيـة  على علم يمكن الاستفادة منه ويقبل الا

ونحو النص يقـوم علـى    . الخ... والتاريخية والرياضية والفلسفية والنفسية والفيزيائية
نظرة شاملة للنص وهو من العلوم الحديثة؛ إذ تعود بدايته إلى أربعة عقود من الزمـان  

بعينات، وقيل منتصف السـتينات  تقريباً، ولم تتضح معالمه بعض الشيء إلا في بداية الس
من القرن الماضي، ويستمد جذوره وأصوله من الكم الكبير العظيم، ذلك التراث النحـوي  

  .القديم
يقـوم بعمليـة    -أعني–ويقوم هذا العلم على ربط أجزاء الكلام، والجمل والتراكيب      

و تحليل المظـاهر   ,الوصف و الدراسة اللغوية للأبنية النصية ( الربط الداخلي للنص و 
، ثم ينتقل إلى ربط النص بالعالم الخارجي، سواء )223()المتنوعة لأشكال التواصل النصي 

كان أعلاماً، أو علوماً أو نحو ذلك، متبعاً في سبيل تحقيق ذلك منهجه المتميـز، متمكنـاً   
يـرى أن  من أدواته، متحملاً نتائج وتبعات التداخل المعرفي الذي ينعت به هذا العلم الذي 

من عدة أنظمة تتفاعل فيما بينها و يتأثر كل نظام منهـا بضـوابطه   ( النص نظام مركب 
و بضوابط خارجية من الأنظمة الفرعية الأخرى في علم اللغـة كـذلك   , الذاتية الخاصة 

الاتسـاق و  /)225()التضـام (هذا والترابط يـتم باجتمـاع سـبعة معـايير هـي      . )224()
و  )229(المقبوليـة و الإعلاميـة  /)228()التقبلية(و  )227(صديةالانسجام و الق/)226()التقارن(
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التناص ، كما يتم بإرجـاع العناصـر الإحاليـة إلـى     /)231()النصوصية(و  )230(الموقفية 
به يكون نصـا   و لا شك أن إعمال تلك المعايير السبعة في تحديد ما .العناصر الإشارية 

م يعد التمييز بينهما منحصرا فـي  إنما يعدل من التقابل بين مفهومي الجملة و النص، إذ ل
فـالعلوم  تعنـى بوصـف    ,  الكم أو البنية النحوية و إنما في توافر هذه المعايير السبعة

  .)232(...)طبقا لمنظوراتها و وجهاتها المتعددة ( النصوص 
واهتمام هذا المنهج المعرفي اللساني بالربط الـداخلي و الخـارجي بـين مكونـات          

وقائله و متلقيه من جهة أخرى ، وكذلك ربط الـنص  , النص و أجزائه من جهة /الخطاب
بنص آخر أو نصوص أخرى، علاوة على ربطه بالعلوم الأخرى، كل ذلك يسـوقنا إلـى   

اط قضايا استراتيجية لا يستهان بهـا ؛ إذ لو اقتصر القول بأن التماسك والربط  و الارتب
الشأن على الجمل  من حيث العلاقة الإسنادية لهان الأمر، ولكنـه لمـا طالـت الجمـل     
وتداخلت مع جمل أخرى أو انفصل بعضها من بعض وتعرى الكلم مما يربط ويبـين مـا   

تفكك ودخل المعنـى فـي   الذي ينتمي إلى هذا، وما الذي ينتمي إلى ذاك، فاعتور الكلام ال
 .غيابات الغموض، ووقع اللبس ونمت الآفات القارضة للاتصال والتفاهم وفسدت التراكيب

        
و رغم أهمية كل ذلك فإن هذه الدراسة لا تقف عند حد المعـايير النصـية السـبعة         

مما تقدم كما هو معلوم , فالوصف اللغوي للنص , السابقة و لا عند الحيثيات التي تلتها 
وصف معقد يتجاوز حدود الواقع اللغوي إلى الواقع الخارجي والعلوم الأخرى، و بنيته , 

و يستحيل القبض على مستويات النص المختلفة , بنية بالغة التركيب و التعقيد ( النصية 
إذ نشاطه واسع خلاق ، و إنمـا تركزت بؤرة الاهتمام علـى آليـات    )233()دفعة واحدة 
محـاولين  , لانسجام في مبحث خـاص هو هذا المبحث بشيء من التفصـيل  الاتساق و ا

تسليط الضوء على مدى حضورها في الحديث القدسي و دورها فـي ربــط مكوناتـه    
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التـرابط  ( الأدوات الظاهرة و الذي يسميه روبرت ديبغرانـد   -البنية السطحية /الخارجية
العناصر اللغويـة المتواليـة التـي    بالطريقة التي تكون بها ( الذي يهتم  )234()الرصفي 

يتكون منها النص ذات معان يتصل بعضها ببعض على أسـاس مـن القواعـد النحويـة     
البنيـة  /النص الداخلية/بمكونات الخطاب –في تفاعلية معقدة  –و ترابط كل ذلك , )235(..)

الـربط  ( أو مـا يسـمى   ) الربط بـدون تلـك الأدوات   (  -الأدوات الضمنية  -التحتية 
. أن يكون مكونا من أفكار و علامات ( و التي في عالم النص يفترض ,  )236()المفهومي

رفي يمكـن  و تعرف هذه الأفكار و العلامات في جملتها بأنها صور معرفية أو محتوى مع
أن يستعاد أو ينشط في الذهن في وحدة أو مناسبة أو علاقات تمثل اتصالا بـين الأفكـار   

خاصيتين أساسيتين (سنحاول توضيح مفهوم  إذا, )237()التي تظهر معا في عالم نص ما 
 " الانسـجام " ” cohésion “ و " الاتسـاق : "و همـا  النص/من خواص الخطاب  )238()

“ Cohérence ” . .قبل تفصيل ذلك يحسن بنا في هذا المقام أن نتحدث بدايـة   و لكن
  :عن 

  
  التمـاسك النصي

بعتبر التماسك النصي من المقولات الجوهرية و المركزية فـي مفـاهيم اللسـانيات         
إذ يحتل موقعا استراتيجيا فـي الأبحـاث و الدراسـات التـي تهـتم بتحليـل       , النصية 
من غائيات التماسك النصي الأساس توظيف آليات و السبب في ذلك أن , النص /الخطاب

النص الداخلية و الخارجية لفهـم بنيتـه   /الاتساق و آليات الانسجام الرابطة لبنى الخطاب
الكلية الكبرى انطلاقا من رؤية شمولية متماسكة لا تقتصر في تحليلها علـى الجملـة أو   

و وحدة لسـانية قائمـة   من حيث ه( النص كله /مجموعة من الجمل و إنما على الخطاب
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و , فقد أفرد له هاليداي و رقية حسن كتابا مسـتقلا  ( و على هذا الأساس . )239()بذاتها 
بل هناك ,  )240(..)شغل حيزا كبيرا في مؤلفات فان ديك و دريدا و دي بوجاند و غيرهم 

و جعل التماسك النصي هو كـل شـيء فـي العمليـة     , من حصر الدراسة فيه ليس إلا 
الـنص فـي تصـورهم    /إلى درجة أن بات الخطاب, النص و مقاربته /ة للخطابالتحليلي

و بالتـالي فالدراسـة التحليليـة    , الـنص  /يساوي التماسك و التماسـك هـو الخطـاب   
  . النص ما هي إلا تعاط مع كينونة تماسكه /للخطاب

هر الوسائل التي تؤدي إلى سبك سطح أو ظـا ( و قبل أن نتعرض لآليات الاتساق أو      
الربط الخطي بين العناصـر اللسـانية و الانسـجام أو الوسـائل المحـددة      / )241()النص

الـربط بـين   / )242()التي تؤدي إلى حبك عالم الـنص  , أنماط العلاقات بين المفاهيم (لـ
لا بد , المتصورات و الدلائل المتحققة بوسائل غير لسانية و تجلياتها في الحديث القدسي 

هوما للتماسك النصي حتى تتضح صورة الموضوع أكثـر و تبـرز   أن نقدم تعريفا أو مف
  ..معالمه و أهدافه 

أن تحديد النص و إنتاجه و فهمه و تمثله و تحليله و معالجته آليـا و  ( من المعلوم      
غير ذلك من القضايا و الإشكالات هو مما أصبح يشكل محط اهتمام عدد مـن العلمـاء و   

معرفية متعددة مثل اللسانيات و المنطـق و الرياضـيات و    الباحثين المنتمين إلى حقول
الإعلاميات و علم النفس المعرفـي و الـذكاء الاصـطناعي و السـميائيات و التداوليـة      

و لكن قبل ذلك و بعده فإن التعاطي مع كل ذلك لا يتأسس إلا بعد أن ينتهـي  ,  )243(...)
و لهـذا أصـبح   , لديه و يستقر تصـوره لـه   التماسك النصي الدارس من تجلية حقيقة 

من المصطلحات النقدية المعاصرة، التي ظهرت في إطـار علـم اللغـة    التماسك النصي 
يعبـر عـن التماسـك    مفهـومي شـمولي   ، وهـو مصـطلح   ..النصي، أو نظرية النص
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التماسـك  (  الداخلي/الدلاليو التماسك ) ا	IF���J ا	�:HFي و ا	����6F    ( الخارجي /الشكلي
النص الفني و /لمنظومة بنية الخطاببين الوحدات اللغوية المكونة ) ا	KFJو6�9  هومي والمف

غير الفني بمعية الوسائل المحققة لخاصية الاستمراريته و التواصـليته و التفاعليتـه و   
به يحدث  و . الوحدات اللغوية في صورتها الجزئية أم الكليةهذه ، سواء أكانت الفاعليته 

ممــا يجعلهـا   ، النص /الخطاب التام بين وحدات و الخارجي الداخلي نوع من الانسجام
، تحمل خصائصها الذاتية والنوعية التي تتميز و بنية كلية  تظهر في صورة لحمة واحدة

فالنص كمـا يعرفـه فـاينرش    .  ألوان العمليات التواصلية المختلفة  بها عن غيرها من 
Weinrich  )الجمل يتبع بعضها بعضاً وفقاً لنظام سديد، وحدة كلية مترابطة الأجزاء؛ ف

بحيث تسهم كل جملة في فهم الجملة التي تليها فهماً معقولاً، كما تسهم الجملة التالية من 
يخـتص  من هذه الزاويـة  ,  )244() ناحية أخرى في فهم الجمل السابقة عليها فهماً أفضل

الاستمرارية فـي ظـاهر    خاصيةبالوسائل التي تتحقق بها النصي /الخطابتماسك  معيار
، أي أن هذا المعيار يترتب على إجراءات تبدو له العناصر السطحية على و باطنه  النص

, صورة وقائع يؤدي السابق منها اللاحق و ينتظم بعضها مع بعض تبعا للمباني النحوي 
الشيء نفسه مع العناصر العميقة و لكن بوسائل مختلفة و لكنها منسجمة مع طبيعـة  و 
التـي تجعـل    الاتساق و الانسجامذلك بتوفير مجموعة من وسائل كل يتحقق , وضعية ال

التكـرار، أدوات  : النص محتفظا بكينونته و استمراريته و من بين هذه الوسـائل /الخطاب
   ...و التأويل والسياق و الفهم المحلي و القياس و العلاقات  ..الربط، الإحالة و الحذف

    )لغة واصطلاحا( مفهوم التماسك النصي 
 

   :المعنى اللغوي

في ثلاثة معـانٍ  ) التماسك ( الدلالة اللغوية لكلمة المعاجم العربية تحصر تكاد معظم      
الميم و السين و الكاف أصـل واحـد   . (  الاحتباس والاعتدال والارتباط: محورية و هي 

( ) : م س ك ( فقد ورد فـي الأصـل    )245(..)صحيح يدل على حبس الشيء أو تحبسه 

                                                 
   .36: ص ,  م1989: 1، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، ط اللغة والإبداع الأدبي: محمد العبد  -  244
  . 320: ص ,  5ج, دار الفكر , تحقيق عبد السلام محمد هارون , مقاييس اللغة : ابن فارس  -  245
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فـي  (  و  . )246()و اعتصم به  احتبس : تمسك واستمسك ، ومسك  و تماسكأمسك و 
كـأن   , معتدل الخَلْـق : ، أي ) بادنًا متماسكًا( أنّه كان  -صلى االله عليه وسلم  –صفته 

و ما تماسك أن اسك ، فلان يتفكّك ولا يتم (:وقيل ,  )247() .أعضاءه يمسك بعضها بعضا
ذو : لذو مسـكَة وتماسـك ، أي    و إنه.. و هذا حائط لا يتماسك و لا يتمالك .. قال ذلك 

يقال فيه مسكة مـن خيـر   ( و .  )248(.. ) تماسك ، إذا لم يكن فيه خيروما به .. .عقل 
  . )249()بالضم أي بقية 

أَخَـذَ بـه وتعلَّـق    : مسـك بالشـيء مسـكًا     () : م س ك ( وفي المعجم الوجيز      
تـرابطُ أجـزاء الشـيء    : والتماسك  ...قَوِي واشتد : تماسك البناء : ويقال . ..واعتصم

.  )250() التماسك الاجتماعي ، وهو ترابطُ أجزاء المجتمع الواحد: ومنه . حسيا أو معنويا
لى ارتباط هذا الجذر بالنص اللغوي ، سـواء أكـان   لم ترد في المعجمات اللغوية إشارةٌ إ

  . منطوقًا أم مكتوبا
ولم أقف على ذكر لهذا المصطلح في الدراسات اللغوية العربية القديمة أو الدراسات      

الأدبية النقدية ، وهذا لا يعني إهمال الدراسات العربية مبدأ التماسـك فـي النصـوص ،    
نةً كُلا متكاملًا ، فقد استُعملت مصطلحات متعددة تدلّ على التماسك ، وارتباط أجزائها مكو

وغيرها ، بيد أن ) الضم ( و) النظم ( و) الاتساق ( و) الانسجام ( و) السبك ( كمصطلح 
  .  دوران تلك المصطلحات كان محصورا في كتب البلاغة والنقد

التماسك ، لكـن المصـطلحات   والواقع أن الثقافة العربية لم تكن بمنأى عن مفهوم      
المستخدمة فيها والدالّة على التماسك تحتاج إلى بعض التحرير ، إذ لـم تكـن مسـتقرة    

  . استقرار المصطلحات المعروفة
ن أجل ذلك احتيج إلى مصطلح يكون جامعا ودالا علـى الإفـادة مـن الدراسـات     م     

وتحليـل الخطـاب ، فكـان ذلـك     اللسانية الحديثة ، خاصة في ميدان علم اللغة النصي 
                                                 

  . 966: ص , م  2007:  2ط, دار الكتب العلمية , القاموس المحيط : الفيروز آبادي  -  246
: ص ,  4ج, سلامية المكتبة الا, تحقيق محمود محمد الطناحي , النهاية في غريب الحديث و الأثر : ابن الأثير  -  247

330 .  
  .  430 – 429: ص , دار المعرفة , عبد الرحيم محمود : تحقيق , أساس البلاغة : الزمخشري  -  248
  . 261: ص , مكتبة لبنان , مختار الصحاح : الرازي  -  249
  . 582: ص , م  1980:  1ط, المعجم الوجيز : مجمع اللغة العربية  -  250
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، لاسيما أن مجاز الاستعمال في هذا الجذر يسمح لنا ) التماسك ( المصطلح هو مصطلح 
بالقياس عليه، ولو أننا تمسكنا بالمصطلح القديم لظن ظان أنّنا لن نخـرج عمـا أسسـه    

  . الأوائل ، ولن نُعنَى بمقولات المحدثين ، وليس ذلك ما نريد
   : الاصطلاحيالمعنى 

) م س ك ( بالتأمل فيما أورده أصحاب المعجمات العربية من معانٍ يدلُّ عليها الجذر      
   : يمكننا الربطُ بينها وبين المعنى الاصطلاحي على النحو الآتي

بداية ونهاية ، والرسـالة محبوسـة    ـهفي النص ، يعني أن يكون ل) الاحتباس(فـ - 1
فـي تفعيـل قـدرتنا    , إلا في حركة إنجاز الكلام في الخطـاب  ( حيث لا تظهر ,   بينهما

  . )251(..)اللسانية في الإنجاز 
لا ( على الرغم من أنه ,  معنى وهدف ـهفي النص ، يعني أن يكون ل) الاعتدال(و - 2

  .)252(..)لكن توجد منهجيات لإثبات التخمينات , توجد هناك قاعدة للقيام بتخمينات حسنة 
في النص ، يعني أن تكون الأفكار فيه والمعاني متعلّقًا بعضها بـبعض  ) الارتباط(و  - 3

و معنـى هـذا أن   , علاقة تنتج بواسطة علاقة ( بحيث أن كل علاقة فيه ,  تعلُّقًا منطقيا
هناك علاقة أولى تكون منطلقا لتوالد عدة علاقات فـي صـيرورة و سـيرورة متواليـة     

(..)253(   .  

، فلـو  ) بادنًا متماسـكًا  ( أنّه كان  -صلى االله عليه وسلم  –في صفة جسد النبي و - 4
أننا شبهنا النص بالجسد الذي أورده صاحب اللسان لرأينا أن التماسك فيه يعني أن يكون 
النص مشدودا بعضه إلى بعض ، فلا ينفك منه جزء عن الآخر ، حتى كأن أجزاءه يمسك 

زاء الجسد التي تعمل في تكامل عضوي واعتماد متبادلٍ بينهـا ، فـلا   بعضها بعضا ، كأج
يستغني عضو فيه عن الآخر ، وهكذا هي الحال في النص، إذ تعمل جمله وقضاياه فـي  

لـه  ( كل ذلـك  ,  تكاملٍ عضوي ، تعتمد الجملة اللاحقة على السابقة ، ولا تستغني عنها
  .)254()دور حاسم في تشكل النص 
                                                 

عين للدراسـات و  , حسان بورقية  –ترجمة محمد برادة , أبحاث التأويل , من النص إلأى الفعل : بول ريكور  -  251
  . 80: ص , م  2001:  1ط , البحوث الإنسانية و الاجتماعية 

  . 154: ص , المـرجع نفسه  -  252
  . 9: ص , من القراءة إلى التنظير : النص : محمد مفتاح  -  253
  . 12: ص , نفسه  المـرجع -  254
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، فالمزاوجة بين التفكّك وعدم التماسك دليلٌ علـى أنهمـا   ) يتفكّك ولا يتماسك ( و - 5
 الضد ن لنا أنالتعلّق والارتباط تبي التفكك هو الانفصال وعدم وإذا علمنا أن ، دشيء واح

بمثابة ( و لهذا فكل جملة فيه هي ,  هو التلاحم والتعلّق ، وذلك من أبرز خصائص النص
أو بتعبيـر  , بعضها ممكن و بعضها ممنوع , تتولد عنها احتمالات عديدة , نج نقلة شطر

فهل هناك آليـات تضـمن التماسـك و    , )255()آخر تشعبات بعضها ينمى و بعضها يلغى 
   تسهر على التفكيك ؟

، فإذا كان التماسك هو العقل ، فإن من ) ذو عقْل : إنّه ذو مسكَة وتماسك ، أي ( و - 6
للقيـام بـوظيفتين     والربط هو من أبرز خصـائص الـنص  . لعقل الربطَ والإيثاقَمعاني ا

وظيفة موجهة و منظمة للأفعال الكلامية المتتالية التي يبنـي بهـا الوضـع    ( أساسيتين 
و وظيفة التعويض المصلحة للاضطرابات الناتجة عن المشاركين في , الخطابي المقصود 

   .)256()أو عن أخطاء المتكلم , الخطاب 

فهذا المجاز يمكن أن يشير إلى كون النص لا ) ما به تماسك إذا لم يكن فيه خير ( و - 7
ولم تكن أفكـاره مترابطـةً ترابطًـا    , يعد نصا متماسكًا ما لم يكن محتويا على موضوع 

 ـ ( و ,  منطقيا معتدا به ايا بذلك يمكن أن يشكل تتابع كلي أو جزئي لعدد كبير مـن القض
)257()وحدة دلالية على مستوى أكثر عمومية 

  .  
) ترابط أجزاء الشيء حسيا أو معنويا: والتماسك  ..قَوِي واشتد : تماسك البناء ( و - 8

يستشف الباحث أنها جميعا ذات قواسم مشـتركة  مـع مصـطلح    من خلال هذه المعاني 
و من ثمـة يمكـن أن تجتمـع كـل تلـك      , و نقاط تقاطع متشابهة معه  التماسك النصي

هذه , يخلق بنية النص ( .. نظام لساني  المعطيات الدلالية لتكون لنا تصورا يتمركز في 
البنية لا يمكن أن تكون مجرد تتابع للعلامات و لكنها تملك تنظيما خاصا مـن داخلهـا و   

النص لا بـد أن تـرتبط   /و لهذا فإن جمل الخطاب, )258(..)رؤية دلالية من ذاتها تخصها 
؛ لكون النص بناء له أجزاء وعناصـر ،  بنظام معين و نخضع لمقتضيات منظومة محددة 

                                                 
  . 13: ص , من القراءة إلى التنظير : النص : محمد مفتاح  -  255
  . 13: ص , المـرجع نفسه  -  256
  . 75: ص , م  2001:  1ط , ترجمة سعيد حسن بحري , علم النص مدخل متداخل الاختصاصات : فان ديك  -  257
  . 97: ص , نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي : عفيفي  أحمد -  258
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و من هنا . يحتاج إلى دعائم وروابط تقويه وتشد بعضه إلى بعض ليكون كالشيء الواحد 
ين أجـزاء الـنص أو   هو وجود علاقة ب( التماسك النصي من حيث المفهوم الاصطلاحي 

لأن هـذه  , و كلاهما يـؤدي دورا تفسـيريا   , لفظية أو معنوية , جمل النص و فقراته 
هذه العلاقة على أنها ذات بعدين بعد ويمكننا حملُ ,  )259()العلاقة مفيدة في تفسير النص 

) النحوية والمعجميـة  :  الملفوظة/التماسك عن طريق الأدوات الشكلية( الترابط الحسي 
التماسـك عـن طريـق    (الدلالي  /الترابط المعنوي بعد، و) تساقالا( هو ما يسمى بـ و

  . ) الانسجام( وهو ما يسمى بـ )  الملحوظة/المعنويةالأدوات 
هاليـدي ورقيـة   إلى اختلاف مفهومه للتماسك عن مفهـوم   فان دايكوقد نبـه      
، إذ يقصر هذا المفهوم على الناحية الدلالية ، بل إنه يحدده أكثر من حيث طريقـة   حسن

مجـموعة الشروط التي تحدد العلاقات أزواجاً ، أي ضروب التعلـق   (تناوله فيقول إنه 
والتبعية بين الأحداث كمـا تعبر عنها الجمل المـؤلفة وما تركّب منـها ، ولهـا صـلة 

؛ ولذلك فإنه يصف التماسك عند هاليـدي   )260()ع تحاور ممكن بعالم ممكن ، وبمـوضو
مـا  ويمكننا أن نخـرج م .   )261()وص ركّز على البنى السطحية للنصم(ورقية حسن بأنه 

عـن  , النص بعضها بـبعض   نظام تعالق مكونات على أنهبتعريف للتماسك النصي سلف 
المتبادلة بين التراكيـب الضـمن   تسوس العلاقات ( ملفوظة/شكلية تشابك علاقات طريق

بتصور المتصورات التي تنظم ( ملحوظة تتعلق /علاقات دلاليةب )262()جملية أو بين الجمل 
تولد ،  )264()سيرورات إدراكية غير لسانية مشكلة معقدة ( و توظف  )263()العالم النصي 

صنع رسالة تؤسـس لعلاقـة   ، لتو الخارجية الربط بين عناصرِ النص الداخلية ديناميكية 
, سواء أكان ذلك المتلقـي فـردا أو جماعـة    ( تواصلية تفاعلية بين المرسل و المتلقي 

                                                 
  . 97: ص , نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي : عفيفي  أحمد -  259
  . )1(، الهامش رقم  179، ص ) استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي ( النص والسياق : فان ديك  -  260

، الهامش رقـم   148 : م، ص2004 : 1طالعلاماتية وعلم النص ،  المركز الثقافي العربي ، :منذر عياشي  -  261
)4( .  

  . 132: ص , المـرجع نفسـه  -  262
  . 133: ص , المـرجع نفسـه  -  263
  . 133: ص , المـرجع نفسـه -  264
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و هدف المرسـل  ,  فيفهمها ويتفاعل معها سلبا وإيجابا )265(..)موجودا بالفعل أو بالقوة 
 ـ  –هنا  –و الربح , ربح المتلقي و كسبه إلى جانبه ( من وراء ذلك  ا كيفي و لـيس كمي

()266( . . 

هر المعايير التي يقوم عليها تحليل وأشْ ي أهمصالترابط النَّ/ولقد غدا التماسك     
و ذو طبيعة خطية شكلية من , ذو طبيعة دلالية من ناحية ( ص ؛ و ذلك لانه النَّ/ الخطاب

ولذلك ,  )267()و أن الطبيعتين تتضافران معا لتحقيق التماسك الكلي للنص, ناحية أخرى 
أعتبره بعض الباحثين شرطًا ضروريا للتعرف على ما هو خطابا وكافي/وعلى ما نص ،

سلسلة لسانية محكية أو ( ص تعتبره النَّ/ ظرة إلى الخطابالنَّ ا ؛ لأننص/ليس خطابا
أو , و لا يهم أن يكون المقصود هو متتالية من الجمل . مكتوبة و تشكل وحدة تواصلية 

باستقلاليته و ( و لكنه أخيرا يعرف  )268()أو من جزءمن الجملة , ملة واحدة من ج
  . )269()انغلاقه 

  
                                                 

  . 51 – 50: ص , م  2006:  3ط, المركز الثقافي العربي, دينامية النص : محمد مفتاح  -  265
  .  51: ص  ,المـرجع نفسـه  -  266
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  الاتساق و الانسجـام
 

يحتل اتساق النص و انسجامه موقعا استراتيجيا في البحوث و الدراسات التي تدخل      
, بـين مسـتويين   ( فقد ميزت هذه الأخيرة , في إطار تحليل الخطاب و لسانيات الخطاب 

فقصدت بالأول مـا  , أطلقت على الأول مصطلح الاتساق و على الثاني مصطلح الانسجام 
و قصدت بالثاني ما هـو مبنـي   . رابط الخطاب و عدم تفككه هو متحقق نصيا يقود إلى ت

من قبل المتلقي استنادا إلى معرفته الخلفية و و درجة تطبيع علاقته مع الـنص ضـمانا   
و على هذا الأسـاس  ,   )270()لعدم تناقضه و تعبيره عن رؤى موحدة و ثوابت متضامنة 

ت خاليا من هذين المفهومين أو ينتمي إلى هذه المجالا( لا يكاد الدارس يعثر على مؤلف 
و نسـارع إلـى   .   )271()من المفاهيم المرتبطة بهما كالترابط و التعالق و ما شـاكلهما  

أن المقصود بالاتساق في هذا المقام هو الآليات اللغوية الشـكلية التـي    -بداية  –القول 
راد به الآليات أما الانسجام في, تربط بين أجزاء النص و مكوناته على المستوى السطحي 

التي تتجاوز المستوى السطحي إلى مستوى مجموعة مفاهيم الرابطة بين مكونات النص 
 .  
 

  :الاتساق مفهومه و تجلياته  - 1
  

إذا رجعنا إلى القواميس، و أمهات الكتب العربية باحثين عن المعنى الذي يمكـن أن       
فإننا نجده يدور عموما حول مفهوم الاكتمال و التمام ، أمـا ابـن   ) و س ق(يأخذه الجذر

بينما فـي  ,  )272()كلمة تدل على حمل الشيء: الواو و السين و القاف (فارس فيؤكد أن 
وسقت النخلـة إذا  ) :( و س ف ( فيعني الجذر ) هـ711ت ( ور لسان العرب لابن منظ

و وسقت الناقة و غيرها تسق  أي ...حملت ، فإذا كثر حملها قيل أوسقت أي حملت وسقا

                                                 
:  1ط,  TOP EDITION, الأنساق الذهنية في الخطاب الشـعري التشـعب و الانسـجام    : جمال بندحمان  -  270

  . 37: ص , م  2009
 5: ص , م  2006:  2ط, المركز الثقافي العربي , الخطاب مدخل إلى انسجام : لسانيات النص : محمد خطابي  -  271

.  
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و قد وسق الليـل  ..حملت و أغلقت رحمها على الماء ، فهي ناقة واسق ، و نوق وساق 
امتلاؤه و اجتماعه و اسـتواؤه  : و اتساق القمر.. فقد اتسق , و كل ما انضم , و اتسق 

: و الاتساق ..كل ما جمع فقد وسق : و قيل , ..اجتمعت : و اتسقت الابل و استوسقت ..
الواو و السـين و  ( بينما نجد ابن فارس يوجز دلالة الاتساق في قوله  .  )273()الانتظام 
  . )274()كلمة تدل على حمل الشيء : القاف 
و سقه  يسقه جمعه و : ( في القاموس المحيط فيقول ) م 817ت (أما الفيروز آبادي     

و طرده و منه الوسيقة  و هي من الإبل كالرفقة من ) و الليل و ما وسق: ( حمله و منه 
الناس فإذا سرقت طردت معا، و الناقة حملت و أغلقت على الماء رحمها  فهي واسـق ،  

ت ، و اتسق انتظم ، و الميساق الطائر يصفق بجناحيه إذا طـار  و استوسقت الإبل اجتمع
، و الطائر إذا طار و كان مصفقا بجناحيه ،  كان  في ذلك اتساق كبير و انتظـام   )275()

اتسق القمر إذا تم و امتلأ ليلة أربع عشرة ) : ( م  911ت (ظاهر ، كما يقول السيوطي 
، و   )276()يقـال اتسـق  اسـتوى     ، ووزن اتسق افتعل ، و هو مشتق من الوسـق و 

الملاحظ في الذي ذكر ابن منظور ، و الفيروز آبادي ، و السيوطي أن المعنى الذي يكـاد  
و هذا لا يبعد أبدا عـن  , هو الاجتماع و الانتظام و الاكتمال ) وس ق(يتكرر حول الجذر 

  .المعنى الذي يدور الآن في كتب الاختصاص في لسانيات النص 
  : صطلاحيالمفهوم الا

يعتبر الاتساق من أهم المصطلحات الإستراتيجية و المحورية في الحقول المعرفيـة       
و على هذا الأساس لقي هذا المصطلح العناية المعمقة مـن  , التي تهتم بلسانيات النص 

ذلـك  ( فنجد محمد خطابي يعرفه على أنـه  , قبل الباحثين المهتمين بهذا المجال اللساني 
يهـتم فيـه بالوسـائل اللغويـة     , خطاب ما /شديد بين الأجزاء المشكلة لنصالتماسك ال

هذا .  )277()التي تصل بين العناصر المكونة لجزء من خطاب أو خطاب برمته ) الشكلية(
يعني أن هذا التماسك النصي إنما هو نتاج تفاعل ديناميكي لمجموعة أدوات لغوية شكلية 
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. فعالـة فـي إيجـاد الظـاهرة الاتسـاقية       ترابطية تعد مكونات مفصـلية و محوريـة  
النص إذا لا يكون متسقا إلا إذا حوى جملة من الروابط النحوية و المعجميـة و  /فالخطاب

مجموعة الإمكانيات المتاحة في اللغة لجعل أجزاء النص متماسـكة ببعضـها بعـض    (.. 
()278(    .  

إلـى  ( .. يشير بداية إنما   Cohesion التماسك الشكليالاتساق أو إن مصطلح      
الأدوات الكلامية التي تسوس العلاقات المتبادلة بين التراكيب ضمن الجملة أو بين الجمل 

علـى هـذا    و,  )279()لا سيما الاستبدالات التركيبية التي تحافظ على هويـة المرجـع   , 
و يرتبط بالدلالة النحوية التي تعنى بكيفية انتفاع , أقرب إلى ظاهر النص ( الأساس نجده 

المتلقي بالأنماط و التتابعات الشكلية في استعمال المعرفة و المعنى و نقلهما و تـذكرهما  
، وهذا الترابط يهتم بالروابط التي تجري في سطح الـنص أكثـر مـن اهتمامـه      )280()

الدلالي أو المعنوي للنص ، وإذا كان هناك اهتمام بالدلالـة وروابطهـا فيـأتي     بالمشكل
عارضاً ، وانطلاقاً من الشكل إلى الدلالة ؛ إذ إن كل الروابط التي تـربط ظـاهر الـنص    

و من هنا فإن الاتساق إنما يعني  .تحتوي ضرورةً على قدر من الدلالة تم الربط وفقاً لها 
ل بين بداية النص و آخره دون الفصل بـين المسـتويات اللغويـة    تحقيق الترابط الكام( 

و لهـذا يتطلـب تحقيـق     .   )281(..)و لا يحده شيء, المختلفة حيث لا يعرف التجزئة 
و ذلك , قدرة على الرؤية الشاملة إلى فضاء المباني النحوية  الاتساق على هذا المستوى

الـنص محتفظـا بكينونتـه و    /طـاب بتتبع مجموعة من الأدوات التي تعمل على جعل الخ
فدراسة ظاهرة الاتساق و آلياتها تمكننـا مـن   ...استمراريته و تواصله الفعال بالمتلقي 

النص مع وصـف طبيعـة الـروابط    /إدراك العلاقات الرابطة بين الجمل المكونة للخطاب
الشكلية لسطح النص التي تربط بين البنيـات الصـغرى التـي يتأسـس مـن خلالهـا       

و من ثمة يتجلى الاتساق لنا على أنه نتاج العلاقـات الموجـودة بـين    , النص /الخطاب
                                                 

: ص ,  1ج, م  2001:  1ط, تـونس  , المؤسسة العربية للتوزيـع  , ب أصول تحليل الخطا: محمد الشاوش  -  278
124 .  

المركز , ترجمة منذر عياشي , القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان : جان ماري ستشايفر , آزوالد ديكرو  -  279
  . 540: ص , م  2007:  2ط, الثقافي العربي 

  . 103: ص , س النحوي نحو النص اتجاه جديد في الدر: أحمد عفيفي  -  280
  . 96: ص , المـرجع نفسـه  -  281



 112 

فلا تدخل إطلاقـا فـي   ) تداولية, مقامية (بينما المعطيات غير اللسانية , الأشكال النصية 
و من خلال ما تقدم فالاتساق ذو طبيعة أفقية خطية تظهر على مستوى تتابع   ...تحديده 

من خلال أدوات الربط النحوية و وسائل لغويـة ذات وظيفـة   الكلمات و الجمل و يتحقق 
  .   و من ثمة يمكن الحديث عن الاتساق المعجمي و عن الاتساق النحوي , مشتركة 

أما من حيث الاهتمام العلمي فقد عني البلاغيون , هذا من حيث المصطلح و المفهوم      
الدراسات اللغويـة التـي كـانوا     العرب بهذا الموضوع عناية كبيرة لما له من أهمية في

فالبلاغيون ( و يسجل الدكتور إبراهيم خليل ذلك بقوله , أو التعامل معها , بصدد إنجازها 
العرب اعتنوا بالكشف عن الترابط القائم بين سلسلة الأقوال المؤلفة لفقرة أو مجموعـة  

الذي  )هـ 684(ي و نجد هذا واضحا فيما كتبه حازم القرطاجن, أجزاء من العمل الأدبي 
  .. )282()سلط الضوء على العلاقات الترابطية لأجزاء القصيدة

و لعل من أهم النقاط التي كان البلاغيون العرب معنيين بهـا فـي بـاب الدراسـات          
و تلك النظرة صائبة جدا إذ أن الكلام , و قضية النظم , قضية اللفظ و المعنى , البلاغية 

و لن يصل فيه الدارس أو السامع إلى , يريده المبدع أو المتحدث لن يكون أبدا مؤديا ما 
ما لم يكن موافقا النسق المطلـوب فـي   , دراسة اللفظ أو دراسة المعنى أو دراسة النظم 

هو الفكر و الإحسـاس  , كل ما تولد من ارتباط الكلام بعضه ببعض ( فالمعنى هو , اللغة 
النظم و الصياغة من خصـائص و مزايـا    و هو كل ما ينشأ عن, و الصورة و الصوت 

()283(  .  
خاصة مـع عبـد القـاهر    , و كان تراثنا قد زخر بالكثير من الأفكار في هذا الباب      

فقد نظر إلى القرآن الكريم نظرة كلية باعتبـاره نصـا   ( الجرجاني صاحب نظرية النظم 
و , )284()ما الذي أعجز العرب من النص القرآني ؟: و ذلك بعرضه سؤالا مؤداه , واحدا 

الذين سجلوا في , غيرهما من فطاحلة التفكير اللغوي العربي , كذلك مع حازم القرطاجني 
ما يمكن لنا نحن اليوم أن نعتز به اعتزازا , نبذة قليلة من إشاراتهم المبثوثة في أعمالهم 
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كما كانوا مهتمين إلى درجة كبيرة في باب الدراسات القرآنيـة بالمناسـبة بـين    , كبيرا 
فقد ألـف  ( انبا مهما من الذي نحن بصدد دراسته و هو باب يمس ج, السورة و ترتيبها 

تواليف كثيرة منهم العلامة أبو جعفر بـن الزبيـر   ) مناسبة السورة(علماؤنا في أسرارها 
و هـذا  ,  )285(.. )البرهان في مناسبة ترتيب القـرآن  : شيخ أبي حيان في كتابه سماه 

علـم شـريف قـل اعتنـاء     و علم المناسبة ( الاهتمام بعلم المناسبة قال عنه السيوطي 
أكثر لطائف : و قال في تفسيره , و ممن أكثر منه الإمام فخر الدين , المفسرين به لدقته 

المراد بالمناسبة هنا وجه الارتباط بـين  (و  )286()القرآن مودعة في الترتيبات و الروابط 
أو بـين  ,  الجملة و الجملة في الآية الواحدة أو بين الآية و الآية في الآيـات المتعـددة  

و في هذا الذي قاله السيوطي دلالة على أن العرب كان لهـم  ,  )287()السورة و السورة 
لكن , و إن كنا نقول إن ذلك الاهتمام بسيط , جانب من الاهتمام بالذي نحن نهتم به اليوم 

  .الفضل دوما يكون للمبتدئ و إن كانت الزيادة للمقتدي كما يقال 
ذلك الفهم المجـرد إلـى    -و خاصة علماء البلاغة  –لأولون و قد نقل المسلمون ا     

الدراسة اللغوية انطلاقا من نقلهم مفهوم الاتساق إلى النص القرآني الذي كان منطلق كل 
و لم تشذ الفعاليات التراثية التي تعاملت مع النص عن هـذه القاعـدة   ( الدراسات عندهم 

فقد . ها و تثبيت دعائم استمراريتها التي كلما تعرضت للانتهاك ازدادت قوة على تأكيد ذات
أو بـالأحرى مـن غيـر    , رأى القارئ و المحلل دوما أنه من غير المعقول تحليل نص 

لذلك كله ( و , اتساقي محكم  )288(..)من دون أن يفترض له نظام , المعقول قراءة نص 
كامـل  و وعيا بخطورة القراءة للنص الإلهي جهد الأصوليون لبناء جهاز مفـاهيمي مت , 

حتى , من أجل السمو نحو تحقيق تلك المسلمات , محدد الأدوات , المساطر و الإجراءات 
و من الأمثلة التـي  .  )289()تتحقق القراءة التي من المفروض أن تكون مخبرة عن االله 

يمكن أن تكون دليلا على الذي نذهب إليه في هذا الباب أن نجد أسامة بن منقذ الفـارس  
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بـاب  : ( مسجلا بابا بعنـوان  , يهتم بهذا الموضوع اللغوي ) هـ 588ت(العربي المسلم 
و : ( يتناول فيه تعريف السبك بقولـه  , البديع في نقد الشعر : في كتابه ) الفك و السبك 

من أوله إلى آخره كقـول زهيـر   , أما السبك فهو أن تتعلق كلمات البيت بعضها ببعض 
  ) :بسيط(

  وا     ضارب حتى إذا ما ضاربوا أعتقايطعنهم ما ارتموا حتى إذا طعن
و لعـل  ,  )290()خير الكلام المحبوك المسبوك الذي ياخذ بعضه برقاب بعض : و لهذا قال 

فهـو  , من أهم الكتب التي تناولت الموضوع أيضا كتاب منهاج البلغاء و سراج الأدبـاء  
الغرض فهـو الـذي   فأما المتصل العبارة و : ( مثلا يتحدث عن الكلام في الشعر فيقول 

يكون فيه لآخر الفصل بأول الفصل الذي يتلوه علقة من جهة الغرض و ارتباط من جهـة  
بأن يكون بعض الألفاظ في أحد الفصلين يطلب بعض الألفاظ التي في الآخر من , العبارة 

لآخر الفصل بأول الفصل الذي يتلوه علقة : (و ليس لقوله , )291()جهة الإسناد و الربط  
إلا أن يفسر على أنه ما يسـميه علمـاء   ) و ارتباط من جهة العبارة , ة الغرض من جه

  . الدرس اللغوي الحديث اليوم بالاتساق و الانسجام 
و هذه , أخذ بعضه برقاب بعض : و الظاهر في هذه النصوص العربية تكرار قولهم      

إذا ما أخـذنا  , ات النص العبارة تدل دلالة كبيرة عن معنى يمكن أن نتقاطع فيه مع لساني
و , فإن الكلم سيبدو لنا أجسادا لها أعناقهـا المتعاليـة   , نحللها وفق المنظار الذي نريد 

  .تلاحمها الشديد يتبين لنا من خلال لفظ الأخذ بالرقاب 
فـإن المختصـين أنفقـوا    , أما إذا رجعنا إلى هذه القضية من منظور لساني حداثي      

من جهودهم من أجل أن يحددوا مفهـوم الاتسـاق و الانسـجام أو     الكثير من أوقاتهم و
و لعل مرجع ذلك إلـى أن  , فقد كثرت المصطلحات و تعددت المفاهيم , السبك أو الحبك 

كل واحد من هؤلاء نظر إلى القضية من خلال الخلفية الفلسفية و الرؤية الابسـتمولوجية  
الزاوية التي يريد الغوص من خلالها إلـى  و كذلك من , التي يتبناها في حياته المعرفية 

فحداثـة لسـانيات الـنص و    , كما أن للسبق التاريخي تأثيرا على ذلك , الدرس اللغوي 
كما أن لتعدد المدارس , ضبابية مفاهيمها ـ خاصة في البداية ـ أدى إلى ذلك الغموض   
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على الرغم من ذلك و . المتناولة للموضوع و لتعدد الوجهات التي تنظر بها أثرا في ذلك 
جادة لوصـف التنظـيم الـذاتي الـداخلي     ) م 1968(أول محاولة ) هارفنج(تعزى إلى ( 

و , من خلال الحديث على بعض العلاقات التي تسودها مثل علاقـة الإحالـة   , للنصوص 
التي فصل فيها القول مشيرا إلى التكرار و الحذف و التـرادف و العطـف و   , الاستبدال 

و هذا كله , و الجزء بعد الكل أو العكس , و ذكر النتيجة بعد السبب , رتيب التفريع و الت
  . )292()  مما يقع في دائرة الترابط و الاتساق الداخلي للنص

إن الاتساق بهذا المفهوم لن يكون موجودا في النص إلا إذا توافر على الآليات التي      
إحـداهما مجموعـة   , مجمـوعتين  إلى ) ( فان دايك (تجمع النص عموما التي يقسمها 

و هذا الطبيعي  )293()و بعضها طبيعي ينبع من طبيعة التركيب اللغوي , الروابط المنطقية 
ذلـك لأن  , المتعلق بطبيعة التركيب اللغوي هو الذي يعنينا نحن في دراسـتنا للاتسـاق   

اصـفة  و الذي ينشئه هو الكلمـات المتر , الاتساق إنما يكون قي خطية النص و تركيبه 
  .بعضها إلى جانب الأخرى و التي يأخذ بعضها بعنق البعض الآخر 

و الجدير بالملاحظة في هذا المقام أن مصطلح الاتساق يعاني أيضا شيئا مـن عـدم        
أو , لأن بعضا من الباحثين قد يعطيه من الدلالة ما لا يحتمل , الضبط في تحديد المفهوم 

كمـا يفعـل    )294()التماسك النحـوي  ( بعضهم على  فقد يطلقه, يعطيه معنى غير دقيق 
كما نجد إبراهيم الفقي يتحدث عنـه  , )قي اللسانيات و نحو النص(إبراهيم خليل في كتابه 

فهما يتصلان بالتماسك النصي داخل  )cohesion and coherence(أما مصطلحا :( فيقول 
       .  )295()أنواع  النص و يرتبطان بالروابط الشكلية و الدلالة و لهما أدوات و

و مهما يكن من أمر فإن عدم الإجماع على مصطلح واحد بدقة لا يقف عائقـا كبيـرا      
أمام التصور العام لهذا المصطلح الذي قواسمه المشتركة الكثيرة قد ذللت مـن العقبـات   
الكثير أمام العاملين على إنزال هذا المصطلح بكل ثقله المعرفي إلـى حيـز التطبيـق و    

و لهذا فإنه إذا كان الاتساق يحقق البنية المادية للرسالة التواصلية و التـي  , مارسة الم

                                                 
  . 187: ص , في اللسانيات و نحو النص : إبراهيم خليل  -  292
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تثير انتباه القارىء أولا ليقوم بعملية استقبالها و تفكيكها ثم تفسيرها و تأويلهـا  فإننـا   
و انطلاقا من ذلك فإننـا  , نتبنى الفهم الذي يجعل الاتساق مرتبطا بالجانب الخطي للنص 
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  الانسجام مفهومه و أشكاله - 2
  

, إذا كان الاتساق يشـغل في البناء النصي الفضاء الداخلي و وجوده الشكلي منـه       
فإن الانسجـام إنما يتحرك في فضاء آخر و يشتغل على مستوى الظروف الخارجية التي 

أعم من ( الخطابي و /و من ثمة فهو لون من ألوان التلقي النصي, النص /أنتجت الخطاب
صـرف  , من المتلقـي  , أعمق منه بحيث يتطلب بناء الانسجام كما أنه يغدو , الاتساق 

بمعنى تجاوز رصـد المتحقـق   . الاهتمام جهة العلاقات الخفية التي تنظم النص و تولده 
و تأسيسا علـى  .   )296() ..)الانسجام(إلى الكامن , أي الاتساق ) أو غير المتحقق(فعلا 

وذلك حتى يمنح , ذلك فإن الانسجام ينفتح على عوالم خارجية متنوعة منها عالم السياق 
انطلاقـا مـن   , النص و تأويله بطريقة تفاعلية /المتلقي الحرية في التعاطي مع الخطاب

كونه واحدا من الأعمدة الأساسية في عملية التواصل اللغوي و التخاطب و أنه في الوقت 
فتحدد بذلك مسار إدراكه , بعدد من العوامل التي تحدث مفعولها في نشاطه ( فسه متأثر ن

و قد تكون هذه العوامل داخلية ضمن طبيعة الانسان من حيث تكوينـه  . و علمه و فهمه 
كما قد تكون خارجية تتمثل بتأثير البيئة , و النفسي  –و منه الأثر الجيني  –البايولوجي 

بل هـي  , و لهذا فليس الانسجام خاصية لسانية للملفوظات .   )297()ان و المحيط و الزم
علاقة معرفية تربط الـذهن  ( النص و /نتاج لعملية تفاعلية واعية بين المتلقي و الخطاب

ذلك لأن القارىء هو الذي يقوم بعمليـة فهـم و تأويـل و تفسـير     ..  )298()بالموضوع 
النص تـرتبط بالقبليلـت   /اصر خارج الخطابمعتمدا على معطيات و عن, الرسالة اللغوية 

مـع تحريـك المخـزون    , و بالبعد الثقافي و الايديولوجي , المعرفية و إشكالية التطابق 
لأن النص عبارة عن معرفة ( الذاكري للربط بين القضايا التي صنعت الخطاب و أوجدته 

, لم الواقع الخـارجي  بخلاف ما عليه ع, و الفهم القائم عليه يشكل علما لهذه المعرفة , 
لكن ذلك لا يلغي حالة قيام بعض المعـارف علـى   , لأن الواقع لا يعد معرفة مثل النص 

                                                 
  . 6 – 5: ص , مخل إلى انسجام الخطاب , لسانيات النص : محمد خطابي  -  296
 –أفريقيا الشرق , لياته دراسة منطقية تعنى ببحث آليات فهم النص الديني و قب, منطق فهم النص : يحي محمد  -  297
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إذ يكون بعضها موضوعا ذاتيا للبعض الآخر حتي ينتهـي الأمـر إلـى    , البعض الآخر 
  . )299(.. )الموضوع الخارجي المتمثل بالنص 

  نظرة تاريخية      
 )300()لكل عصر روح عامة تؤثر على فهم الإنسان و إدراكـه  ( ومما لا شك فيه أنه     

و مـن  , و تأسيسا على ذلك فقد عني علماؤنا الأولون عناية كبيرة بهذه القضية اللغوية 
اللغة في شكل سياق مجموعـة مـن   ( الذين تناولوها عبد القاهر الجرجاني الذي اعتبر 

عمد إلى ربط العلاقة ,  )301()الارتباطات التي لا تنتهي عند حصر الدلالات و الفاعليات و 
 ـ 595(و من المهتمين أيضا بذلك ابن رشد , بين المكون النحوي و المكون الدلالي  ) هـ

كمـا كـان لعلمـاء    , ) هـ 790(و كذلك الإمام الشاطبي ) هـ 684(و حازم القرطاجني 
الميدان و منهم الزركشـي و السـيوطي    التفسير القدماء منهم و المحدثين أثرهم في هذا

التـراث  ( كل ذلك يشي بأن . ..و الطبري و الحديث سيد قطب و سعيد حوى ) هـ 911(
تتجلى في أنماط و أنساق جزئية متغايرة في كل مجـال معرفـي   , منظومة فكرية واحدة 

العربيـة  وهو يضع البناء النظري و القوانين الكلية للغة , لم يكن سيبويه مثلا .. خاص 
و بالمثل لم يكـن عبـد   , معزولا عن انجازات الفقهاء و القراء و المحدثين و المتكلمين 

و من تلاه من البلاغيين يمارسون نشاطهم الفكري فـي  , و من سبقه , القاهر الجرجاني 
أي خـارج المنظومـة   , )302(...)مجال البلاغة خارج إطار علم الكلام و أصـول الفقـه   

التي كانت تتحكم في ديناميكية التفكير و الإنتاج الفكري للعلماء العرب الفكرية الحضارية 
ذلك الذي كان في نظر المفسـرين  , الجانب الأدبي للرسالة ( إلا أن , بمختلف مشاربهم 

يفقد بعض أهميته شيئا فشيئا في عصرنا الذي يهـتم  , التقليدين موضوع الدراسة الأول 
مما يعني ضرورة الاستفادة مما وصل إليه البحث  , )303()بالعلم أكثر من اهتمامه بالأدب  

                                                 
  . 14: ص , دراسة منطقية تعنى ببحث آليات فهم النص الديني و قبلياته , منطق فهم النص : يحي محمد  -  299
  . 141: ص , المـرجع نفسـه  -  300
   289: ص , و الحديث  قضايا النقد الأدبي بين القديم: محمد زكي العشماوي  -  301
 1992: 2ط, الدار البيضاء , المركز الثقافي العربي , إشكاليات القراءة و أواويات التأويل : نصر حامد أبو زيد  - 302
 . 06: ص , م 
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التطور الذي حدث في العقـدين  ( فـ...العلمي الإنساني من مناهج لغوية علمية و غيرها 
الأخيرين من هذا القرن هو الذي أدى إلى أن تصبح مشكلات التحليل النصـي و أهدافـه   

مشتركة بين تلك العلوم , جديدة الموزعة على العلوم المختلفة موضوعا لدراسة متكاملة 
و لهذا جـاءت  ..  )Interdisciplinaire()304عبر تخصصية : توصف أساسا بأنها دراسة , 

لموضوع الانسجـام بكل أبعاده و خلفياته و حيثياته المعرفية متأثرة إلـى  الرؤية الغربية 
لإرهاصات الأولى فإن معظم الدراسات ترى أن ا ,حد بعيد بالمرحلة التاريخية بكل أبعادها 

للعلم الذي يحتضن بقة موضوع الانسجام إنما هي دراسات أمريكيـة بدايـة ممـا كتبـه     
ثم تطور هذا العلم مع بليـت   )305()الذي احتل الريادة في هذا المجال ) ( م1952(هاريس 

الذي وضع تصورا كاملا لنحو النص منـذ  ( و فان ديك ) م1977(و دريسلور ) م1975(
و أخيرا ما كتبه , وقتئذ  )306(..)م متجاوزا الآراء التي كانت مطروحة  1972بداية عام 

الصادر بلندن عـام  ) الاتساق في الانجليزية (هاليداي و رقية حسن في كتابهما الموسوم 
و لعل من الجهود التي أعانت على ذلك جهود نعوم تشومسكي و ما أحـدثت  . م  1971

  .من ثورات في الدراسات اللغوية 
من المهتمين بهذا النوع من الدراسات العلم الأمريكي روبرت دي بوجراند الأستاذ  و     

الصـادر عـام   ) النص و الخطاب و الإجراء(بجامعة فلوريدا و الذي ألف كتابه المشهور 
  .و فيه حدد المعايير التي تقاس بها نصية النص , م  1980

  : الانسجام لغة
و , السين و الجيم و الميم أصل واحـد  ) (س ج م(ورد في مقاييس اللغة أن المادة       

تدل ) س ج م(أما في لسان العرب فإن المادة ,  )307()هو صب الشيء من الماء و الدمع 
سجمت العين الدمع و السحابة الماء تسجمه و تسجمه : سجم : ( على عدة معان أهمها 

و ذلـك  , قلـيلا أو كثيـرا   , و هو قطران الدمع و سيلانه : سجما و سجوما و سجمانا 
, سجمته العين سـجما  : و دمع مسجوم , و العرب تقول دمع ساجم , الساجم من المطر 
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و المتتبع لهذه المادة في جل القواميس العربية القديمـة   . )308(..)و قد أسجمه و سجمه 
  .السيلان  يجد أنها ارتبطت بمفاهيم أهمها القطران و الانصباب و

بينما في كتاب الكليات معجم في المصطلحات و الفروق اللغوية وجدنا دلالة الانسجام      
بدأت تأخذ مسارا مفهوميا و اصطلاحيا و تبتعد مسافات معتبرة عـن المفهـوم اللغـوي    

هو أن يكون الكلام لخلوه من العقـادة متحـدرا كتحـدر المـاء     ( فالانسجام فيه . القديم 
لسهولته و عذوبته ألفاظه و عدم تكلفه ليكون له فـي القلـوب موقـع و فـي     المنسجم 

  .  )309(..)النفوس تأثير 
  :  اصطـــلاحا

 ـأو مـا يسـمى كـذلك     الانسجام وأما مفهوم        التماسـك الـدلالي أو المعنـوي   بـ
Coherence   فهناك من نظر إلى هذه الظاهرة نظرة شمولية في انتشارها و تـداولها

مفهوما انطولوجيا يحضر في مختلف الظواهر و ( الحقول المعرفية و عـده بين مختلف 
( بينما أعتبره بعض الدارسين علـى أنـه   ,  )310()إن مباشرة و إن إضمارا , المجالات 

و يتصل هذا النوع بالنحو الدلالي الذي يهتم بكيفيـة  .. أقرب إلى تلك الروابط التضمينية 
, تصورات و قضايا بهدف إيجاد بنية دلالية كلية للنص  و أفكار و,   )311()ارتباط مفاهيم 

هتم بالمضمون الدلالي في النص ، وطرق التـرابط الدلاليـة   هذا يعني أن آلية الانسجام ت
و الانسجام بهـذا  , بين أفكار النص من جهة ، وبينها وبين معرفة العالم من جهة أخرى 

التواصل لا يمكن أن يتم إلا وفق ما  مكون من مكونات التواصل البشري لأن هذا( المعنى 
، ولهذه الجهة الأخيرة أهمية قصوى إلى الدرجـة التـي    )312()يحمل من دلالة و معنى 

شيء موجود في الناس لا في اللغة  (تجعل بعض اللغويين يحددون التماسك الدلالي بأنه 
الأهـم فـي    ولكن الأمر )313() ، فالناس هم الذين يحددون معنى ما يقرأون وما يسمعون
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البنية الكبـرى  (   فان دايكالتماسك الدلالي هو الوحدة الموضوعية ، أو ما يطلق عليه 
وما يتعلق بها من بنى دلالية صغرى في النص ، وكذلك البنية العليا التـي   )314() الدلالية

نص / خطاب لابد لكل و مهما يكن من أمر فإنه .  لها ارتباط قوي بالبنية النصية الكبرى
أن يتوافر فيه شرط التماسك الدلالي كي يمكن وصفه بالنصية ، بل إن مقاربـة هـذا   من 

نص ؛ ذلك أن التماسك الشكلي بروابطـه  ال/الخطابالتماسك هي الخطوة الأهم في تحليل 
إلا المتعددة لا يمكن أن يكفي وحده ، ولا يمكن أن يشكل تماسكاً ، أو وحدة في الخطاب ،

لا يمكـن  (الـنص  /و ذلك يعود إلى أن انسجام الخطـاب , سجام إذا كان متواشجا مع الان
اعتباره عنصرا ترينينا يمكن مفصلته في جزء معين أو محدد من النص و لكنه يتـوزع  

.  )315()على كامل مساحته و يعمل على تدعيم العلاقة بين متخيل النص و النص المنجز 
يتعلق بالعوالم الدلالية و ظاهرة تأويلية ديناميكية و انطلاقا من هذا التحديد فإن الانسجام 
, تتمازج فيها أنواع عديدة من المعارف الذاتيـة , السياقية و التداولية من الفهم المعرفي 

بحيث يكون القارئ حينئذ المرتكز الأساس الذي يعتمد عليه في تحديد الانسجام النصـي  
  ..الانسجام  من خلال فعل القراءة الواعية المراعية للآليات

المنطـق الـداخلي   ( كل ذلك يدعونا إلى القول أن الانسجام عند فان دايك إنما يعني      
و بخلاف ذلك نجده قد بين أن الاتساق يكمن  )316()الذي يحكم الوحدات و يضمن اتساقها 

تـربط بينهـا   ( في الأبنية النحوية الصغرى وهي أبنية تظهر على مستوى سطح النص 
و لعلنا من خلال هذا التعريف يتبين لنا أن فان دايـك يـرى أن   ,   )317()ة علاقات نحوي

بـالمعنى  ( الاتساق أمر يتعلق بالجانب النحوي التركيبي في حين أن الانسـجام يتعلـق   
عبـارة عـن    (عنده إنما هو ويبدو أن التماسك الدلالي .  )318()العميق للنص أي دلالته 

تأويل كل جملة مفردة متعلقة بتأويل جملة أخرى خاصية سيمانطيقية للخطاب قائمة على 
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الـروابط  ( لأن وجـود الـروابط   
كما أن عدم وجودها , لا يدل دائما أن الجمل متماسكة و مترابطة 

مـن  ) الدلاليـة  /الروابط المفهومية
  و غيرها , و وصل و فصل 

القبض على الانسجام يحتم تضافر علم النحو مع علم البلاغة 
القائمـة  العلاقة  كما أن, النص 

عادية و بسـيطة يسـهل علـى    
في  متشابكة متداخلة وو إنما هي علاقة متميزة 

إلـى   - مـا  تصـورا و مفهو 
و ما ننتهي إليه اعتبارا ممـا  
بنية تنظيمية و مبادئ علاقية تحدد بناء على المكونات في ذاتهـا أو  

، ترجمة عبـد القـادر قنينـي ،    ) استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي 

  . 20: ص , الأنساق الذهنية في الخطاب الشعري التشعب و الانسجام 

لأن وجـود الـروابط   , و هو بهـذا يعتبـر أهـم مـن التـرابط      
لا يدل دائما أن الجمل متماسكة و مترابطة ) البراغماتية 

الروابط المفهومية( لا ينفي عن الجمل كونها مترابطة 
و وصل و فصل , من سببية و تعليل , حيث الاستلزام المنطقي 

القبض على الانسجام يحتم تضافر علم النحو مع علم البلاغة (  وعلى أية حال فإن
النص /الخطاب )320()و توافقهما لإيجاد نوع من الانسجام داخل 
عادية و بسـيطة يسـهل علـى    علاقة ليست بين التماسك الدلالي والتماسك الشكلي هي 

و إنما هي علاقة متميزة , الدارس التعاطي معها دون عناء يذكر 
تصـورا و مفهو  -  عدم الفصل بينهماعند كثير من الأحيان ، مما قد يؤدي 

و ما ننتهي إليه اعتبارا ممـا  . كبير في تأويله  خلط اضطراب شديد في تلقي الخطاب و 
بنية تنظيمية و مبادئ علاقية تحدد بناء على المكونات في ذاتهـا أو  ( تقدم أن الانسجام 

321(   ...     

  : آليات الانسجـام

  
                                         

استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي ( النص والسياق 
  137م ، ص 2000بيروت ،  -، الدار البيضاء

  .50: ص , نظرية النص : سعيد حسن بحري 
الأنساق الذهنية في الخطاب الشعري التشعب و الانسجام : 

آليات  
الانسجام
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و هو بهـذا يعتبـر أهـم مـن التـرابط      ,  )319() 
البراغماتية /الرصفية

لا ينفي عن الجمل كونها مترابطة  – أي الروابط  – 
حيث الاستلزام المنطقي 

وعلى أية حال فإن       
و توافقهما لإيجاد نوع من الانسجام داخل 
بين التماسك الدلالي والتماسك الشكلي هي 

الدارس التعاطي معها دون عناء يذكر 
كثير من الأحيان ، مما قد يؤدي 

اضطراب شديد في تلقي الخطاب و 
تقدم أن الانسجام 

321()بواسطة غيرها 

آليات الانسجـام     
  

                                                
النص والسياق : فان ديك  -  319

، الدار البيضاء أفريقيا الشرق
سعيد حسن بحري  - 320 

: جمال بندحمان  -  321
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  الفصل الأول 
  نظريةآليات الاتساق دراسة 

  123: ص . .....................الإحالة : المبحث الأول 
  187: ص .. ....................الحذف: المبحث الثاني 
  219: ص ... ...................التكرار: المبحث الثالث 
  250: ص .. ....................الوصل: المبحث الرابع 

  296: ص .. .................الاستبدال:المبحث الخامس 
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  الإحـــــالة
  مقدمة و تعريف

       
كوسيلة من وسائل الربط اللفظي تحـت  (.. قد تناوله علماء النص ) الإحالة(مصطلح     

، وعليه نستطيع أن نقول عنه أنه ثنـائي   )322(..)مجموعة من المصطلحات منها الإحالة 
أما كونه قديما فيعود ذلك إلى أنه قد وظف من زاوية دلالته , إي هو قديم جديد , التواجد 

لعل أول من أشار إلـى  ( في ثنايا بعض الدراسات البلاغية و النقدية و اللغوية القديمة و
كما ,  )323(..)ي هو ابن رشيق الإحالة بوصفها مصطلحا لغويا أو نحويا في التراث العرب

حازم القرطاحني قد وظف هذا المصطلح بل /منهاج البلغاء و سراج الأدباء : أن صاحب 
بينما إذا تحدثنا عن علمـاء النحـو فـإن    ,  )324(..)تردد عنده مصطلح الإحالة كثيرا(.. 

على هذا إنما ورد ما يدل ( استعمال هذا المصطلح استعمالا مباشرا لم يكن واردا عندهم و
، إلا أن ذلـك   )325(..)عن اسم الإشارة ) هـ 686ت (و من ذلك قول الرضي , المفهوم 

لم يقف عنده الدارسون وقفات تأصيلية تؤسس كينونتـه و ترسـي   , كان بطريقة عابرة 
و تكون من ثمة له رؤيـة ابسـتمولوجية واضـحة الحـدود و     , دعائم بعده المفاهيمي 

إن الدارس قد يعثر في ثنايا بعض الدراسـات النقديـة أو   و لهذا ف. اجراءاتها مضبوطة 
النحوية القديمة أو الدراسات القرآنية أو الحديثية أو الأصولية حتى على شذرات علميـة  

و تكشف عن بعض اجراءاته التوظيفية في إطار محدود قد لا ) الإحالة(تلامس مصطلح  
يعمد إلى مثل هذه الدراسـات قصـد   ناهيك عن ذلك الذي , الخاص ) المتلقي(يثير انتباه 

بمصـطلح الإحالـة مـا يعـرف باللغـة الإنجليزيـة       ولهذا فالمراد . المثاقفة و الاطلاع 

                                                 
 . 119:ص , م 2:2009ط, مكتبة الآداب , النظرية و التطبيق , علم لغة النص : عزة شبل محمد  -   322
 . 29: ص , م 2010:  1111ط, مكتبة الآداب , السبك في العربية المعاصرة : محمد سالم أبو عفرة  -   323
 . 29: ص , المصـدر نفسه  -   324
 . 30: ص , المصـدر نفسه  -   325
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referenceهناك مجموعـة ترجمـات عربيـة لهـذا     ( و  ربما ترجم بالإشارةالذي ، و
، ولا  )326(..)المصطلح منها الإرجاع و الإرجاعية أو المرجعيـة نسـبة إلـى المرجـع     

 تحـدث من الناحية اللغوية المحضة، بيد أنه قد إن كانت هذه الاختلافات في ذلك  مشاحة
و ابستمولوجية إن حدث الخلط بينه و بين المصطلح الذي  منهجية اصطلاحية وإشكاليات 

، و أشـكالها  الإحالةصور من  ةواحد صورة تعد، التي  يعرف في العربية بأسماء الإشارة
إذ هـي  الإشـارة   بين الإحالة وأسـماء يعة العلائقية القائمة أن نحدد الطبومن هنا يمكن 

 إشارةهي بالضرورة إحالة وليس كل إحالة تعتبر كل إشارة ف و لهذا؛  لاقة عام بخاصع
في أشكال لغويـة معينـة و    العربية تتحققاللغة الإحالة في من هنا نسارع للقول أن و. 

 بأنواعها، وأسماء الإشارة، والتعريف بـأل الضمائر تتمظهر في صور محكمة انطلاقا من 
الأدوات التي تحيل داخل النص هي الأدوات التي نعتمد في فهمنـا  (.. فهذه المقارنة، إلى 

تملك قـدرة الضـغط    )327(..)لها لا على معناها الخاص ، بل على إسنادها إلى شيء أخر
لالة تامة في ذاتهـا  على المتلقي حتى يبحث في موطن آخر عن معناها ، لأنها لا تملك د

فيما يأتي  وسنتعرض لكل نوع منها بالدراسة والتمثيل والتحليل. أو معنى مستقل بالفهم 
.   

علاقة دلالية تشير إلى عملية استرجاع (.. القول إن الإحالة هي ليس من الخطأ و     
 علاقة بين عنصر لغوي وآخر لغويأي هي  )328(.)المعنى الإحالي في الخطاب مرة أخرى

وقد كانت لتمام حسان نظرة على الثاني؛ إلا الأول  يتوقف تفسيرلا أو خارجي بحيث 
العلاقة بين العبارات و الأشياء و الأحداث و المواقف ( ..شمولية إلى هذه الظاهرة فعدها 

في العالم الذي يدل عليه بالعبارات ذات الطابع الاختياري في نص ما ، إذ تشير إلى شيء 

                                                 
 . 119:ص , النظرية و التطبيق, علم لغة النص : عزة شبل محمد  -   326
 . 119:ص , المصـدر نفسه  - 327
 . 119:ص , المصـدر نفسه  - 328
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ولذا فإن فهم العناصر الإحالية التي يتضمنها .  )329(..)عالم النص  ينتمي إلى نفس
.  النص أو خارجه/الخطابفي مكان آخر داخل  المتلقينص ما يقتضي أن يبحث /خطاب

أَنَّه    أَبِيه    عن    سالِمِ بنِ عبد اللَّه    عن (: هذا الحديث القدسي ، فإن إذا ضربنا لذلك مثلا و
 هرأَخْب   

  ولَ اللَّهسر عمس أَنَّه   لَّى اللَّهص  لَّمسو هلَيع   نم لَكُملَفَ قَبا سيمف قَاؤُكُما بقُولُ إِنَّمي  لَاةص نيا بمِ كَمالْأُم
 يسِ أُوتوبِ الشَّمرِ إِلَى غُرصالْع   اةرلُ التَّواةَ    أَهرفَالتَّوتَّى إِذَا انْتَصلُوا حمطُوا  فَعوا فَأُعزجع ارالنَّه  

  قيراطًا    عجزوا فَأُعطُوا  الْإِنْجِيلَ فَعملُوا إِلَى صلَاة الْعصرِ ثُم   أَهلُ الْإِنْجِيلِ    ثُم أُوتي    قيراطًا    قيراطًا  
  أَهلُ الْكتَابينِ    فَقَالَ     قيراطَينِ   قيراطَينِ    فَعملْنَا إِلَى غُروبِ الشَّمسِ فَأُعطينَا  قُرآنثُم أُوتينَا الْ   قيراطًا  
  ؤُلَاءتَ هطَينَا أَعبر نِ    أَياطَييرنِ    قاطَييرتَنَا    قطَيأَعاطًا    ويراطًا    قيركُنَّ   ق ننَحلًا قَالَ قَالَ ومع ا أَكْثَر

لا  )330() أُوتيه من أَشَاء ظَلَمتُكُم من أَجرِكُم من شَيء قَالُوا لَا قَالَ فَهو فَضلي هلْ   اللَّه عز وجلَّ 
 "و" بقَاؤُكُم  "الضمائر في :  فهم إلا بتحديد مراجع الكلمات الإحالية فيها، وهيييمكن أن 

وليس ثمة علامة صرفية أو نحوية أو معجمية ". هؤُلَاء " ، واسم الإشارة"نَحن"، و"وتينَا أُ
في تحديد المرجع المقصود، ولا في  المتلقيفي العنصر المحيل نفسه يمكن أن يساعد 

ذلك،  رغمو. و السياق  معرفة كون المرجع جزءا من النص، أو جزءا من مقام التخاطب
أن يحدد الأشياء أو  -  على السياق أو المقام بمفهومه الواسع اعتمادا - للمتلقييمكن 

  . الأشخاص، أو العناصر اللغوية التي تحيل عليها العناصر المحيلة
التواصل اللساني يتخذ غالبا موضوعا له الواقع غير اللساني ( و على الرغم من أن      

و . الأشياء التي تكونه و وصـفها   فيجب على المتكلمين أن يكون في مقدورهم تعيين, 
فـإن  , و بالفعـل  . أي العـالم  , فإن هذا الواقع لا يكون بالضرورة هو الواقع , مع ذلك 

إلا أن هذا المصطلح  )331(.. )للغات الطبيعية هذه القدرة على بناء الكون الذي تحيل إليه 

                                                 
 . 32: ص , النص و الخطاب و الإجراء : تمام حسان  -  329
 . 74: ص ,  5ج , عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  330
ص , ترجمة منذر العياشي ,  القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان : أوزوالد ديكرو و جان ماري سشايفر   - 331
 :325 .  
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لحـديث مـن   ـ قد أصبح في هذا العصـر ا     Referenceنفسه ـ و نعني به الإحالة  
لا لشيء و إنما قصـد كشـف   , المفاهيم الألسنية التي أولاها الفكر اللغوي عناية خاصة 

أبعادها المفاهيمية و مكوناتها الأساس و مظاهر توظيفها في صيرورة الخطاب و مـدى  
دون إغفال دورها المهم , فاعليتها في التعاطي مع أبنيته المتنوع و بنيته الكبرى خاصة  

واحد من أهم شروط وجود الخطـاب و تخلقـه و هـو التماسـك و التـرابط      في تحقيق 
أخذ التفكير اللساني النصـي   الربع الثالث من القرن العشرينفمنذ  ..واستمرارية المعنى 

و أبدى  ،يشق طريقا متميزا و واضح المعالم في فضاء المعرفة الإنسانية العلمية الحديثة 
من القضايا المهمة التي (.. نصي و آلياته إذ عدها قضية اهتماما بليغا بمسألة الاتساق ال

شغلت علم اللغة النصي و نحو النص ، لأن الاتساق النصي يتآزر مـع مجموعـة مـن    
الأنظمة النصية الأخرى للوصول إلى ما يطلق عليه كلية الـنص ، أي أن الـنص كـل لا    

معالم و  حدث هذا في الوقت الذي أضحت )332(..)يتجزأ ، و من هنا يحكم للنص بنصيته 
تحليـل الخطـاب    و pragmatics التداوليـة  فـي المتمثلة الدراسات التخاطبية ضوابط 

discourse analysis  وذلك انطلاقا من مـدة زمنيـة   ,  هفي حركية مثيرة للانتباتتحدد
لهـذا  و ، من النص الوحدة الصغرى للتحليـل  هماذاتخو من أثار هذه الوحدة ا, معتبرة 

ز تلك الدراسات عن علـم  ـيمالمسائل التي تأبرز صار هذا المعطى المعرفي اللساني من 
فكل من الحقل المعرفي التداولي و تحليل الخطاب أعطـى العنايـة المعرفيـة و    ،  الدلالة

العلمية للخطاب الشفهي و النص المكتوب المادة التي تمثل موضوع البحـث و الـدرس   
،  سياقاتهما الداخلية والخارجيـة لهما عن بيئتهما الطبيعية أي في دون تجريدهما أو عز

النص و مقاربته أبعد جانبـا الانبهـار   /هذا التوجه العلمي الجديد في التعاطي مع الخطاب
دراسة الجملة في شكلها الوضعي وبمعزل عن السياق الذي ترد فيه والانغلاق القديم في 

  . علم الدلالةه من قضايا على أن موضوعبل بات ينظر إلى هذا ال

                                                 
 . 1: ص , كلية دار العلوم ـ جامعة القاهرة , الإحالة في نحو النص : أحمد عفيفي  -  332



 128 

علمـاء  فسـنجد أن   متأملينا رؤيته اللسانية للجملـة  تراث العربيةعدنا إلى وإذا ما      
، فصـاغوا   هم الذين حملوا على عاتقهم مهمة دراسة الجملة من الناحية الوضعية والنح

 وتحليلاتهمقواعدها، واستقصوا أنماطها، ولكنهم لم يتجاوزوا حدود الجمل في دراساتهم 
تعـاطوا بعلميـة و   ، الذين  نين والأصولييلبلاغيالكثير من اهذه المهمة انبرى إلى ، بل 

 ـ ،  أسهموا إسهاما واضحا في تحليل النص المقاربـة   ربطدون أن يغفلوا ذلك المتعلـق ب
، و البيئة التي يولد فيها بكل زخمها و رصيدها الحضاري  بالسياق الذي يرد فيهالنصية 

كثر ما يشد انتباه المهتمين بالدراسـات النصـية فـي دراسـة علمـاء التـراث       كان أ و
للنصوص، ولاسيما المفسرون والأصوليون منهم، تعاملهم مع القرآن الكريم علـى أنـه   
وحدة واحدة يترابط بعضها ببعض، وتتعلق أجزاؤه على نحو تكاملي، بحيث لا يستقل منه 

نفسه فيما يتعلق بالحديث النبوي عامـة و   فهل يمكن أن نقول الشيء.  جزء عن الآخر
( و لللاجابة على هذا التساؤل نشير إلـى أنـه   . الحديث القدسي على جهة الخصوص ؟ 

و ينتقل إلى مرحلة الرؤية السليمة و القدرة , لكي يخرج العقل المسلم من أزمته الراهنة 
مـة الفكريـة و الثقافيـة    و الاستجابة لمتطلبات المرحلة و إعادة بناء المنظو, و العطاء 

بـوعي و فهـم   , الكتاب و السنة : لا بد من إعادة قراءة مصادر الإسلام الثابتة , للأمة 
و نظر إسلامي معاصر صادر على ملاحظة جميع المـؤثرات و سـائر الأبعـاد    , دقيقين 

و تبـين الكليـات و و اسـتنباط المـنهج الـلازم      , لاستلهام المقاصد و معرفة الغايات 
فهـل نكـون    )333(..)تجابة الإسلامية لتحديات المرحلة و إعادة بناء مقومات الأمة للاس

مساهمين في تحقيق ذلك إذا غيرنا نظرتنا التجزيئة القديمة للحديث بنوعيـه النبـوي و   
القدسي برؤية تتصورهما وحدة واحدة و بنية محكمة تتعالق أجزاؤها بعضا بـبعض فـي   

؟ و هذا الأمر لا يتعارض و روح الشـريعة الإسـلامية   تفاعلية محكمة و تكاملية بديعة 

                                                 
المعهد , الدار العربية للعلوم ,  09: ط . كيف تتعامل مع السنة النبوية معالم و ضوابط: يوسف القرضاوي -   333

   20: العالمي للفكر الإسلامي ص 
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من هذه الزاوية و انطلاقا  )334()السنة قاضية على القرآن (المتميزة بواحدية مصدرها فـ
و , هي التي تفصل مـا أجملـه   (.. من هذه الرؤية الشمولية فالسنة بالنسبة للقرآن إذا 

ى التأكيد على قضية مفادها أنه هذا يدعونا إل )335()و تخصص ما عممه , تقيد ما أطلقه 
إذا كان علماء تفسير القرآن الكريم قد تنبهوا مبكرا لما سلف ذكره و قد صنفوا في ذلـك  

فقد آن الأوان و صارت الفرصة سانحة أن نولي وجوهنـا شـطر   , الكثير من المؤلفات 
لميـا  الحديث النبوي عامة و الحديث القدسي على وجه الخصوص و أن نتأملهما تأملا ع

مصطحبين في ذلك مختلف الوسائل العلمية المجانسة لطبيعته القديمة منهـا و الحديثـة   
ناظرين له على أنه بنية واحدة و وحدة واحدة بل كلمة واحدة لأن لهذه الرسالة الخاتمـة  

و نكون بذلك بصدد تفعيل قناعة علمية سـادت  , مصدر واحد منشيء وهو القرآن الكريم 
بخصـوص  , منذ البداية لم يقصر الأصوليون حديثهم (..ل الدين إذ بين يدي علماء أصو

بل كان حديثهم منذ النشأة هـذا  , أو النبوي بمفرده , على النص القرآني وحده , الوحدة 
 )336(..)العلم عن وحدة النص القرآني مقترنا و متلازما بحديثهم عن وحدة النص النبوي 

زيادة على أن السنة بمفهومها العلمي الشرعي و أنواعها المتفق عليهـا بـين علمـاء    
الشريعة عامة و الحديث خاصة فهي مصدر مبين و موضح و تطبيق عملي للقرآن الكريم 

و كـلا المصـدرين   , و تتجه في المقصدية التي يبغيها و يرضاها , تدور معه حيث دار 
ة تمثل في جملتها المرحلة التطبيقية النبوية البيانية في السنة النبوية المطهر(محفوظ فـ

و بكل خصائص المرحلـة الموضـوعية و الاجتماعيـة و    , ظروفها الزمانية و المكانية 
فإن دراسة مناهج الفهم للسنة تعتبر من أكثر الدراسات الأصولية , الاقتصادية و الفكرية 

نة بأنواعها للقرآن الكريم هي أوضح و ملازمة الس )337(..)و الحديثية ضرورة و أهمية 

                                                 
 . 33: ص,  أي المبينة و الموضحة للكتاب. طفى الحلبي طبعة مص, إرشاد الفحول:  الشوكاني -   334
 . 59: ص , . كيف تتعامل مع السنة النبوية معالم و ضوابط: يوسف القرضاوي -   335
 . 83  :ص , م  2007: 1111ط, عالم الكتب الحديثة , القراءة في الخطاب الأصولي : يحي رمضان  -   336
 . 10: ص . كيف تتعامل مع السنة النبوية معالم و ضوابط : يوسف القرضاوي -  337
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الَّذين يتَّبِعون الرسولَ النَّبِي الْأُمي الَّذي يجِدونَه مكْتُوبا عنْـدهم  ( ما تكون في قوله تعالى 
لَهم الطَّيبـات ويحـرم    في التَّوراة والْإِنْجِيلِ يأْمرهم بِالْمعروف وينْهاهم عنِ الْمنْكَرِ ويحلُّ

 ـزعو نُوا بِهآم ينفَالَّذ هِملَيي كَانَتْ عالْأَغْلَالَ الَّتو مهرإِص منْهع عضيائِثَ والْخَب هِملَيع وهر
ونحفْلالْم مه أُولَئِك هعي أُنْزِلَ مالَّذ وا النُّورعاتَّبو وهرنَصومن ثمة فإن الالتزام . )338()  و

بهذه الرؤية التكاملية للحديث النبوي عامة و القدسي خاصة ستقدم خدمة كبيرة للدراسة 
المعاصرة و كذا الاهتمامات المعرفيـة المتنوعـة اللسـانية و الاجتماعيـة و      ةالتشريعي

تلافـات  و تسهم إلى حد بعيد في القضاء على الخلافـات و الاخ .. النفسية و الحضارية 
( الدينية التي تعد بحق من بين أهم الأسباب الصانعة للعنف و التطرف إذ كان و لا يـزال  

و منهج دراسـتها  , يعتبر قضية فهم السنة النبوية .. ,المعهد العالمي للفكر الإسلامي .. 
و كيفية اتخاذها مصدرا للمعرفة و الحضارة و الثقافة , و تحليلها و معرفة سائر أبعادها 

لإسلامية قضية من أهم القضايا الفكرية التي يجب على العقل المسلم أن يوليها عنايته و ا
و منـاهج  , و ذلك لأن تحديد أصول الإسلام و مصادره و توضـيح قضـاياها   , اهتمامه 

و إعـادة بنـاء   , فهمها يعتبر الأساس الأهم في بناء العقل المسلم و تصحيح مسـيرته  
نقل السيوطي عـن  قد و..  )339()و الحضاري للأمة الإسلامية النسق المعرفي و الثقافي 

 .، )340()إن أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط( : فخر الدين الرازي قوله
ارتباط آي القرآن (: حيث يؤكد أن عن ابن العربي ساق حديثا يصب في الإطار نفسهكما 

علم عظـيم   -المعاني منتظمة المبانيحتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة -بعضها ببعض 
وقال الشيخ عز الدين بن عبـد   )341()لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة

، لكن يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحـد   المناسبة علم حسن( : السلام

                                                 
 . 157: الآية , سورة الأعراف  -  338
   . 10: ص , كيف تتعامل مع السنة النبوية معالم و ضوابط : يوسف القرضاوي -  339
 . 976 :ص ,  2جالسيوطي، الإتقان في علوم القرآن،  -  340
 976: 2، ص , المصـدر نفسه  -  341



 131 

عز الـدين  كذا  و يمكن أن ننقل المعنى الذي أراده ابن العربي و )342()"مرتبط أوله بآخره
للقرآن الكريم و رؤيتهما الشمولية له فنسقطها على الحديث النبوي عامة  بن عبد السلام

و لهـذا فـإن   , فنجدهما يقبلان هذا الطرح , و الحديث القدسي موضوع الدراسة خاصة 
تماسك الأحاديث القدسية بعضها ببعض يظهرها و كأنها كلمة واحدة معانيهـا متسـقة و   

على الرغم من أن إنزالها إلـى  , هذه الفرضية التي تبدو منطقية , م التنظيم مبناها محك
أرض الواقع التطبيقي العلمي و العملي يعتريه الكثير من المحاذير و الصعوبات بل دونـه  

لا لشيء و إنما نظرا لكون الرؤيـة المطروحـة الخاصـة بكـون     , خرق القتاد كما قيل 
ة واحدة و يدور في فلك محاور أساسية تبرزه و كأنـه  الحديث القدسي تحكمه بنية دلالي

  ...   نص واحد متنوع المحطات / خطاب 
إذ شحن بمعان , قد ولد من جديد ) الإحالة(و من هذه الزاوية يمكن اعتبار مصطلح      

و مفاهيم كانت نتيجة المراكمة المعرفيـة اللغويـة و تلاقـح الحقـول الفكريـة لشـتى       
عبـر  , و غيرها ..و الاجنماعية و النفسية و السيميائية و المنطقية التخصصات اللسانية 

و لهذا فقد أضفيت عليه لمـسات مرجعيات مستقطبي و . سنين التطور اللساني الإنساني
و ... موظفي هذا المصطلح وفقا لطبيعة الحقل الدلالي الذي ينتمي إليه كل واحـد مـنهم   

ويين المحدثين لم يتفقوا ـ باجماع ـ على تعريف   عليه وجدنا الكثير من الدارسين و الللغ
جامع مانع ـ كما يقول المناطقة ـ يحدد بدقة مـاهية التصور الكامل و الشـمولي لــ     

و بسبب ذلك فقد بات من الضروري أن نتوقف أمام هـذه المسـألة   ) . الإحالة(مصطلح 
الدراسـة   تأسيسـا لمـا سـيأتي فـي هـذه     , حتى نحدد المفهوم العلمي و الاصطلاحي 

  ..المتواضعة 
اللسـانيين   cohesionولعل من أبرز الباحثين الغربيين فـي موضـوع التماسـك         

 Ruqaiya Hasanورقيـة حسـن    Michael Hallidayالمشهورين مايكل هاليدي 
                                                 

وينظر صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغـة النصـي بـين النظريـة والتطبيـق       .977 : 2، ص , المصدر نفسه  -  342
 ..251، ص )م2000دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، : القاهرة(
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 – cohesive devicesاللذين كان لهما الفضل في صوغ ما سمياه بوسـائل التماسـك   
التماسك المنطقي أو الـدلالي  :  بين نوعين من التماسكيميزون الخطاب  يمحلل علما بأن

coherence والتماسك اللفظي أو النصي ،cohesion.- قد نظرا إلى التماسك علـى   و
 relations of meaning that exist within the(أنه سمة دلالية، وعرفاه بأنه 

texte, and that define is as atext()343( ) الموجودة في النص، علاقات المعنى
 تستمد من علاقة التماسـك  و خصائصها النصيةالحقيقة أن  أي)تلك التي تعرفه بأنه نص

طبقـا  -يحدث التماسـك  على هذا الأساس  ، والتي تؤسسها فاعلية البنية النصية نفسها 
أي  .على آخر النص/عندما يتوقف تفسير عنصر ما في الخطابو في الوقت نفسه  -لهما

واحدة لا يسـتقل   بنائية أن تماسك النص هو أن تتعلق أجزاؤه بعضها ببعض لتكون كتلة
ويتحقـق   .و إلا انفرط عقـد الكينونة النصية نفسها و زال وجودهـا   بعضها عن الآخر
  :بخمس وسائل، هي -في نظرهما  –التماسك في اللغة 

، والربط ELLELLELLELLIPSISIPSISIPSISIPSIS، والحذف SUBSTITUTIONSUBSTITUTIONSUBSTITUTIONSUBSTITUTION، والإبدال REFERENCEREFERENCEREFERENCEREFERENCEالإحالة 
CONJUNCTIONCONJUNCTIONCONJUNCTIONCONJUNCTION والتماسك المعجمي ،LEXICALLEXICALLEXICALLEXICAL COHESIONCOHESIONCOHESIONCOHESION.   

العلاقـة بـين   (.. بينما روبرت دي بوجراند فقد أشار في تعريفه للإحالة مؤكدا أنها     
العبارات والأشياء و الأحداث و المواقف في العالم الذي يدل عليه بالعبارات ذات الطـابع  

شيء ينتمي إلى نفس عالم النص أمكن أن يقال عن هذه  البدائلي في نص ما إذ تشير إلى
النص مهما كان نوعه يحوي /و لهذا فالخطاب,  )344(.. )العبارات إنها ذات إحالة مشتركة

الاجتماعية أو الثقافيـة  , عبارات لها قدرة على أن تشير إلى القضايا المادية أو المعنوية 
حتى تحقق من خلال ذلك شرعية تواصلية و تموقـع  , في العالم الخارجي .. أو النفسية 

كل ذلك يكون نتيجـة  .. كلامية و هو يستقبل ما يبث له من أحداث ) المتلقي(إقناعي لدى 

                                                 
343  - Halliday and Ruqaiya Hasan . Cohesion in English (New York: Longman, Halliday and Ruqaiya Hasan . Cohesion in English (New York: Longman, Halliday and Ruqaiya Hasan . Cohesion in English (New York: Longman, Halliday and Ruqaiya Hasan . Cohesion in English (New York: Longman, 

1976), p.41976), p.41976), p.41976), p.4 
   .  320: ص , تمام حسان: النص و الخطاب و الاجراء ترجمة : روبرت دي بوجراند  -  344
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القدرة و الفعالية التي تتسم بها آلية الإحالة إذ تعقد بمقدارية متناهيـة شـبكة علائقيـة    
تهيئة للكـل حـت   ..) مواقف, أحداث , أشياء , عبارات ( متماسكة ذات أطراف متعددة 

قـارب و  فيحدث نوع من الألفـة و الت , يدخل في تواصلية نوعية و العالم غير اللساني 
  ) .الواقع ( و العالم المنظور ) نص/خطاب(بين العالم اللساني ) المتلقي(المقبولية لدى 

العلاقـة   (..أنها أساسا عبارة عن جون لاينز في سياق حديثة عن مفهوم الإحالة ينتهي 
و قد نظر كل من براون و يول إلـى التصـور   .  )345()المسميات القائمة بين الأسماء و 

صطلح الإحالة عند جون لاينز معتبرين إيـاه مـن أهـم التعريفـات التـي      المفهومي لم
يقول جـون  ( حيث قالا ) الإحالة(استطاعت أن تقارب بعلمية الدلالة الموضوعية مصطلح 

إن العلاقـة القائمـة بـن    , لاينز في سياق حديثه عن المفهوم الدلالي التقليدي للإحالة 
فالتواصل اللغوي ) فالأسماء تحيل إلى المسميات , الأسماء و المسميات هي علاقة إحالة 

لا يتحقق و لو في أبسط مستوياته إن لم يكن هنـاك علاقـة ترابطيـة بـين الـدوال و      
يحكمها قيد أسـاس و المتمثـل فـي    , و هذه العلاقة طبعا هي علاقة دلالية . المدلولات 

المحيـل  (العنصر  و) المحيل(ضرورة أن تتطابق الخصائص الدلالية بين كل من العنصر 
و إلا بطلب مفعول تلك العلاقة و انقطعت الصلة الرابطة بين الأطراف المؤسسـة  , ) إليه

  .لظاهرة الإحالة  
و للتنبيه نشير إلى أن العناصر الإحالية لا تطلق إلا على قسم من الكلمـات التـي لا        

ا الإحـالي و فـرض   بل حتى يتأسس وجوده, تستقل ذاتيا بدلالة خاصة كاملة و مستقلة 
حضورها المميز في الخطاب لا بد إن تكون عائدة على عنصر أو عناصر أخرى متواجدة 

و لهذا فـإن مـن أهـم شـروط     . النص /و مذكورة في مواقع أخرى من فضاء الخطاب
و عليه نستطيع أن نقول أن مبـدأ التماثـل و   . النص نفسه /وجودها هو تحققية الخطاب

                                                 
 . 116:  نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي، ص:  أحمد عفيفي  - 345
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ذكره ـ في مقام و بين ـ ما هو مذكور ـ بعد ذلك في مقام آخر    التشابه بين ـ ما سبق  
  . هو الجهاز المتحكم في كل هذه العملية الإحالية , 

و لهذا فإنه من البديهي القول أن وجود علاقة قائمة بين الكلمات و دلالاتهـا شـرط        
فـإن العلاقـة   , و إذا ما حدث هـذا  , ضروري في تحقيق الخطاب التواصلي و وجوده 

فيصـير  .المؤسسة بين هذين الركنين للفعل الدلالي التواصلي تنشيء طـاهرة الإحالـة   
و مـن  . لى مسماه و فقا للشروط الألسنية الموضوعية يحيل بطرية أو أخرى ع) الاسم(

زاوية أخرى فإن هذا التعريف يشي بكونه قادرا علـى الاسـتمرارية و الحضـور فـي     
  .الدراسات اللغوية الحديثة التي تصف العلاقة بين اللغة الطبيعية و الكون 

حالـة و  و قد اعترض كلا من  براون و يول على رؤية جـون لاينـز  لمفهـوم الإ        
و ) المرسـل (لكونه لم يشر من قريب أو بعيد إلى مستعمل اللغة , اعتبروه مثلوم الجانب 

فإن للمتكلم أو الكاتب الحق في الإحالة حسبما يريد هو و على المحلل (..انطلاقا من هذا 
الكاتـب يملـك   /ذلك لأن المتكلم.  )346()أن يفهم كيقية تلك الإحالة حسب النص و المقام 

المحلل فما عليه إلا أن يبذل /أما المتلقي, و أحقية في الإحالة حسبما يرغب هو صلاحية 
طاقته كلها لفهم و مقاربة الكيفية التي تتم على أساسها عملية الإحالة مع مراعاة لطبيعة 

إنها عملية مستمرة من التشفير و حل الشيفرات , النص و نوع السياق و المقام /الخطاب
كل ذلك لا يعفينا من الإشارة إلى أن جون لاينز قـد انتبـه   )  . متلقيال(و ) المرسل(بين 

هذه المعايير تكـون بمثابـة الشـفرة    ( لأن.. الثغرة و استدراكها فيما بعد / لهذه القضية
و . و تسمح بقيام عملية التواصـل  ) المتقبل(و القارىء ) المرسل(المشتركة بين الكاتب 

قرة و لا ثابتة و لكنها خاضعة لطور النظام الثقافي و هذه الشفرات و المعايير ليست مست
  . )347()الاجتماعي 

                                                 
 117: ص . نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي : أحمد عفيفي  -  346
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و هو الأزهر الزناد نجده حقيقـة قـد   ) نسيج النص(و إذا عرجنا نحو صاحب كتاب      
, و لكنه لم يذكر شيئا عن حقيقتهـا المفهوميـة   ) في مفهوم الإحالة ( وضع عنوانا هو 

ليعقد فيما بعد فصلا مستقلا تح عنـوان  , حيث بدأ الكلام عن عناصر الإحالة و أنواعها 
  ..من دون أن يشير من قريب أو بعيد إلى تعريف الإحالة ) نصوصالبنية الإحالية في ال(

لسـانيات  (محمد خطابي من خـلال مؤلفـه   . و الشيء نفسه يمكننا أن نقوله عن د     
فقد باشـر فـي   , إذ تجد مصطلح الإحالة عنده لم يأخذ حقه من حيث التعريف , ) النص

نبه إلى أن هذا المصطلح قد استعمل بعد أن وضع عنوانا فرعيا هو الإحالة و , كتابه ذاك 
  ..إلى الحديث عن العناصر المحيلة و تأويلها , استعمالا خاصا 

, يحسن بنا المقام أن نقترب مفهوميا من مصـطلح الإحالـة   , و من خلال كل ذلك      
معينة و ما تشير إليه من أشـياء و  ) كلمات(علاقة معنوية بين ألفاظ : فنؤكد بداية أنها 

مع العلم . أو يؤشر عليها المقام , و مواقف تدل عليها عبارات أخرى في السياق معان أ
العناصر (..و مقصديته فـ) المتكلم(أن تلك الألفاظ المحيلة تعطي معناها عن طريق هدفية 

إذ لا بد من العودة إلـى  , المجيلة ـ كيف كان نوعها ـ لا تكفي بذاتها من حيث التأويل   
الضـمائر و أسـماء   : و يتجلى ذلك بقـوة فـي   ,  )348(..)تأويلها ما تشير إليه من أجل

حيث , الخ ...الاشارة و الأسماء الموصولة و أدوات المقارنة و ظروف الزمان و المكان 
عليهـا أو  ) سابقة(نجد أن هذه الكلمات تحمل ذاتيا قدرة على الإشارة إلى قضايا و أشياء 

عبارات أو مواقف قد كون لغوية أو غيـر  بها قصدت عن طريق ألفاظ أخرى أو ) لاحقة(
  .لغوية 
الكاتب من منظور إحالي يشير إلى أن حـدثا مـا أو   /و من خلال ما تقدم فإن المتكلم     

الكاتـب فـي   /لكن لن يذكر المتكلم, شيئا ما ارتبط بشيء آخر تقدم ذكره أو سيأتي ذكره 

                                                 
 . 17 - 16: ص , مدخل إلى انسجام الخطاب, لسانيات الخطاب : محمد خطابي   -  348
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اسم الإشارة و الضمير : ة مثل بل يكنى عنه بلفظ مفرغ من الدلالة المستقل, هذا الموقف 
  ... و لكن دون ذكره صراحة..و الاسم الموصول 

    
  أنواع الإحــالة

  
دعونا ابتداء نضع بين أيديكم هذا الرسم البياني المتعلق بأنواع الإحالة لنعمد علـى       

  :إلى شرحه و تفصيله -بعد ذلك  -ضوئه 
  
  

  الإحــالة
  
  

  Situational   مقـامية                                       Textual نصية     
  

                             Endaphara داخليـة    
  
  

   Cataphora  بعدية                 Anaphora قبليـة
  

نـوعين  بـين  ون فـي الآن ذاتـه   يفرقيميز المختصون بالدرس اللساني النصي و      
ــة   ــواع الإحال ــن أن ــين م ــم   , رئيس ــه اس ــون علي ــالنوع الأول يطلق ــة ف الإحال
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 )داخل اللغة(النص /إحالة حركيتها تحدث داخل فضاء الخطابأي  )349()النصية/(الداخلية

Endophara  تسمى النصيـة  وTextual    أما الثاني فهو موضوع تحت اسـم    ، و
 تسمى و) خارج اللغة(النص/إحالة تتم خارج الخطابأي )350()السياقية/(الإحالة الخارجية

و إذا أردنا أن نقف على المراد المفهومي مـن  النـوع الأول   . Situationalالمقـامية 
على ذلـك   للدلالة تلك الآلية و ذلك الإجراء الموظف )الإحالة الداخلية(من أنواع الإحالة 

بينما يقصد من . لغوي داخل النصعلى عنصر   )المخاطب/المتلقي(النوع الذي يحال فيه 
إلى ) المخاطب/المتلقي(ذلك النوع الذي يوجه فهو بداية  )الإحالة الخارجية(النوع الثاني 

"  جـاءه  "بالضمير فـي   للنوع الأولويمكن التمثيل .  شيء أو شخص في العالم الخارجي
  علَيهِما السلَام    موسى    ملَك الْموت إِلَى  أُرسلَ  قَالَ    عنْه رضي اللَّه    هريرةَ  أَبِي   عن (الذي ورد في 

  هاءا جفَلَم    كَّهلَا   ص دبي إِلَى علْتَنسفَقَالَ أَر هبإِلَى ر عجقَالَ  فَرو نَهيع هلَيع اللَّه دتَ فَروالْم رِيدي    جِعار
بِكُلِّ شَعرة سنَةٌ قَالَ أَي رب ثُم ماذَا قَـالَ ثُـم    لَه يضع يده علَى متْنِ ثَورٍ فَلَه بِكُلِّ ما غَطَّتْ بِه يده لْفَقُ

صلَّى اللَّه    جرٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه بِح   رميةً     الْأَرضِ الْمقَدسة   قَالَ فَالْآن فَسأَلَ اللَّه أَن يدنيه من  الْموتُ
هلَيع  لَّمسبِ   وانإِلَى ج هرقَب تُكُميلَأَر كُنْتُ ثَم فَلَو  نْدع يبِ    الطَّرِيقرِ   الْكَثموأشير به إلى  )351()الْأَح ،

علَيهِمـا     موسـى     ملَك الْموت إِلَـى   أُرسلَ  (النبي موسى عليه السلام  الذي ورد قبل ذلك في 

" مـن "اسم الشرط ب الحديث القدسي الآتيفيمكن التمثيل له من  النوع الثانيوأما ) . السلَام
 صـلَّى اللَّـه     أَن رسولَ اللَّه   رضي اللَّه عنْه    أَبِي هريرةَ    عن (: صلى االله عليه و سلم في قوله 

 لَّمسو هلَيع   اءمإِلَى الس لَةالَى كُلَّ لَيتَعو كارنَا تَببنْزِلُ رقُولُ  قَالَ يي رلِ الْآخقَى ثُلُثُ اللَّيبي ينا حنْيالد  نم
كل إنسان الذي يحيل على  )352()لَه فَأَستَجِيب لَه من يسأَلُني فَأُعطيه من يستَغْفرني فَأَغْفر يدعوني

يتوقف على معرفة سياق الحـال أو  ( ، وهذا النوع من الإحالة يريد العطاء من االله تعالى 

                                                 
 . 123: ص , النظرية و التطبيق , علم لغة النص : عزة شبل محمد  -  349
 . 123: ص , المـرجع نفسه  -  350
 . 213: ص ,  7ج , عمدة القارى شرح صحيح البخاري :أحمد العيني محمود بن  -  351
 . 332: ص ,  6ج , المـرجع نفسه  -  352
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كلمـا تعـددت   و .الـنص  /التي يعيش في فضائها الخطـاب  )353(..)الأحداث و المواقف 
في  –و شد إليه المتلقى , النص تحقق فيه التماسكية أكثر و أقوى /الإحالات في الخطاب

  . أطول مدة زمنية ممكنة  -تفاعل تواصلي 
  :إلى نوعين رئيسيين و هما , بداية , و تنقسم الإحالة      

   Endophara )داخل اللغة(إحالة داخل النص – 1
      Textualتسمى                  النصيـة  و

              
   Exophara )خارج اللغة(إحالة خارج النص - 2
  Situationalالمقـامية تسمى                   و
  

  Endaphara )داخل اللغة(الإحالة داخل النص 
  

  أنـواعهــا 
  

  :فتنقسم بدورها إلى  Endaphara ) داخل اللغة(أما الإحالة داخل النص      
  
  )إحالة بالعودة(على السـابق إحالة – 1

نوع من الإحالـة المشـتركة   ( و هي  Anaphoraتسمى                القبلية  و     
أي يرجع على مفســر سـبق    )354(..)يأتي فيه الضمير بعد مرجعه في النص السطحي

  .و هو من ثمة أكثر الأصناف تواجدا في الخطاب و دورانا في الكلام , التلفظ به 

                                                 
 . 123: ص , النظرية و التطبيق, علم لغة النص : عزة شبل محمد  -  353
: ص ,  م 2008:  1111ط, ككتبة الثقافة الدينيـة  , نحو النص بين الأصالة و الحداثة : أحمد محمد عبد الراضي  -  354

105 . 
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   على الللاحـق إحالة – 2
  

نـوع مـن الإحالـة    ( .. و هـي  ,  Cataphoraتسمى                البعدية  و     
أي تعـود علـى    )355(..)المشتركة ، يأتي فيه الضمير قبل مرجعه في النص السـطحي  

النص و لاحق عليها ، و مثال ذلك ما يعرف في /عنصر إشاري مذكور بعدها في الخطاب
  ) . ضمير الشأن أو القصة ( العربية بـ

قدم هاليداي و رقية حسن عرضا مفصلا لأنواع الإحالـة فـي الانجليزيـة    ( و لقد      
ه نسـتعين بالشـكل   تتسم بالشمولية و المصداقية ، ولتوضيح مـا سـلف ذكـر   )356(..)

  :التوضيحي الآتي 
  

  الإحــالة
  

  
   )خارج اللغة(إحالة خارج النص )    داخل اللغة(إحالة داخل النص          

Endophara                                          Exophara  
  Situationalالمقـامية                   Textualالنصيـة                   

  
  

  وسـائل الإحـالة داخل النص من
  

                                                 
 . 105: ص , المـرجع نفسه  -  355
 . 122: ص , النظرية و التطبيق , علم لغة النص : عزة شبل محمد  -  356
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  : منها  )357()تحدد المحال إليه داخل النص( يمكن أن نذكر هنا أهم الوسائل التي      
  .الضمائر  - 1
  .أسماء الإشارة  - 2
  .الأسماء الموصولة  - 3
  ) .الخ..أقل , أكثر : و كلما المقارنة مثل , التشبيه : مثل : أدوات المقارنة  - 4
  .العهدية أل  - 5
  .تكرار الاسم  - 6
  .ظروف الزمان و المكان  - 7
  ...أزمنة الأفعال - 8
  

  النص/داخل الخطاب الإحالة من أدوات
  

: النص منهـا/مجموعة من الأدوات الإحالية الفاعلة داخل الخطابالتمييز بين  نايمكن     
الإحالة الشخصية، ممثلة في الضمائر، والإحالة الإشارية، ممثلة في أسماء الإشارة، 

والإحالة بالمقارنة، التي , و الإحالة بالاسماء الموصولة ، "ال"والإحالة بأداة التعريف 
تكون باستخدام ألفاظ معينة تفهم منها الموازنة بينها وبين ما سبق، وسنشرح كل نوع 

  :فيما سيأتي من هذه الأنواع
  الضمـائر – 1

  
تسمية البصريين و يسميه الكوفيون (.. هذا إنما هو) المضمر(بداية مصطلح ضمير      

الضاد والميم والراء هما .. (وتعود دلالته من الزاوية اللغوية أن  )358(..)الكناية و المكني
                                                 

 . 21: ص , الإحالة في نحو النص : أحمد عفيفي  -  357
 .و  462: ص ,  1ج, م 1984: 1ط,  ارتشاف الضرب من لسان العرب  : أبو حيان الأندلسي  -  358
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فمـن  . وتَستُّرٍيدل أحدهما على دقة في الشيء ويدل الآخر على غيبة : أصلان صحيحان
والآخـر  . الأول قولهم ضمر الفرض ضموراً، وذلك من خفة اللحم وقد يكون من الهـزال 

الضمار، وهو المال الغائب الذي لا يرجى عوده وكل شيء غاب عنك فلا تكون منه علـى  
كلم هو عبارة عما دل على مـت (أما من الناحية الاصطلاحية فإنما ,  )359()ثقة فهو ضمار
وبهـذا   . )360()أو غائب نحو هو و همـا , أو مخاطب نحو أنت و أنتما , نحو أنا و نحن 

" نحن"و" أنا"يكون الضمير هو لفظ موضوع من أجل تعيين مسماه سواء أكان متكلماً كـ 
" هـم "و" هما"و" هي"و" هو"أم غائباً كـ" أنتن"و" أنتم"و" أنتما"و" أنت"و" أنتَ"أم مخاطباً كـ 

و . و من ثمة تنزل هذه الألفاظ نفسها و تقيمها مقام ما يكنى به عـن مسـمياته   ". هن"و
لا يدل الضمير على مسمى كالاسم ولا يدل على موصوف بالحـدث كالصـفة، ولا   ( لهذا 

... والتي .. على حدث وزمن كالفعل لأن دلالة الضمير تتجه إلى المعاني الصرفية العامة
و , و لهذا قسمه علماء اللغة إلـى أنـواع    )361()ائد ونحوها يعبر عنها باللواصق والزو

لكن بحسب زاوية الرؤيا المعرفية و طبيعة مرجعيتها دون غض الطـرف عـن الهدفيـة    
قسم الضمائر في العربية من حيث إحالتها إلى فمنهم من ي, ) الملقي(المراد تحقيقها لدى 

، ويشـترك هـذان   "أنت"مثل  )مخاطبضمير ال(، و"أنا"مثل  )ضمير المتكلم(: ثلاثة أقسام
النوعان في كون إحالتهما إحالة خارجية دائما، ولعل مسوغ ذلك كونهما حاضـرين فـي   

، وهذا النوع من الضمائر هو الذي )ضمير الغائب(أما النوع الثالث فهو . المقام التخاطبي
م بعضـه  يهمنا في هذا البحث؛ لأهميته في تحقيق التماسك في النص؛ لأنه يـربط الكـلا  

  :يشير ابتداء إلى التقسيم الثنائي الآتي بينما وجدنا فريقا آخر  . ببعض
  : ضمائر الوجوديةـ / أ

  ).إلخ+...هن + هم + هو + نحن + أنت + أنا :( و يمثل ذلك الضمائر الآتية      

                                                 
 .371: ص ,  3ج, معجم مقاييس اللغة : ابن فارس  -  359
 168: ص , دار الطلائع , شرح شذور الذهب : ابن هشام  -  360
 .108ص, م  2006,  05علم الكتب ط, اللغة العربية معناها ومبناها : تمام حسان  -  361
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  : ضمائر الملكيةـ / ب
+ وطـنهم  + وطنـك  + وطنـي  : ( و منها على سبيل الذكر لا الحصر هذه الأمثلة      

  ) .إلخ+...وطننا + وطنه 
  

بينما يذهب تمام حسان في تعامله مع هذه الظاهرة اللغوية و نعني بها هنا الضمائر      
إلى رؤية أكثر شمولية مما سبق لأنها تجمع أكبر عدد ممكن من العناصر اللغويـة التـي   

كل ما دل علـى حضـور أو   (.. فالضمير عنده يراد به , تحتاج إلى مرجعية تحيل إليها 
المـتكلم و  (ي فالضمير يضم بين حدوده المعرفية ضمير الشـخص  و بالتال.  )362()غيبة 

و أسماء الإشارة و كذا الأسـماء الموصـولة نظـرا لجملـة مـن      ) المخاطب و الغائب
الاعتبارات بعضها يعود إلى طبيعة هذه الضمائر و بعضها الآخر إلى الوظيفية المنوطـة  

بر عن معان عامة و بالتالي فالكل في حاجة إلى مخصص لأنه يع, النص /بها في الخطاب
هذه الدلالة على المعاني العامة تجعل الضمائر بحاجة إلى مـا يخصـص معناهـا    (.. فـ

و هـذا الرسـم   .  )363()كالمرجع لضمير الشخص و البدل للإشارة و الصلة للموصـول  
  :البياني يوضح ذلك أكثر

                                                 
 91: ص , م 200: 1ط‘ الخلاصة النحوية : تمام حسان  -  362
 .91: ص : المـرجع نفسه  -  363
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الإشارة إلى نقطة مفصلية والتي تتمثل في ضرورة ومن المهم في استخدام الضمائر      

ق التماسك في يتحقتعمل على هي التي لأنها ،  المطابقة بين الضمير ومرجعه
أن نفرق هنا بين عدم المطابقة بين الضمير  من جهة أخري علينا ، والنص/الخطاب
والثاني ، و اضطراب فيه  ، فالأول يؤدي إلى خلل أسلوبيبينهما  وعدم الربط ومرجعه

من  هأكثر البيض: أما الأول فكأن نقول. و بلبلة في الدلالة  يؤدي إلى خلل في المعنى
: : كأن يقال(الدجاج، حيث يؤدي تغيير الضمير من حيث الجهة أو العدد أو الجنس 

هذا ) من الدجاج هاأكثر البيضمن الدجاج، أو  هماأكثر البيضمن الدجاج،  ناأكثر البيض
، أما من الناحية التواصلية و ممجوج لدى المتلقي  أسلوبي غير مقبول خللالاختلال و 

دون النص /من الخطابأصلا  هحذفو ) الضمير(تغييب الرابط عدم الربط الذي يكون ب
إن ذلك سينجر عنه تبدل ف) البيض أكثر من الدجاج: كما في(تقديره على قصد العمل أو ال

  .المقصود تغيير في في المعنى و 
بين .  )364(..)أمكن التمييز فيها , من زاوية الاتساق , نظر إلى الضمائر (..أما إذا      

  .  Other rolesو أدوار أخـرى  Speech rolesأدوار الكلام 
  : Speech roles أدوار الكلامـ / أ
  

و . جميعها يحويها هـذا النـوع   ) المخاطب(و ) المتكلم (إن الضمائر التي تدل على      
و لكن متى نصح الإحالـة  , خارج الخطاب و بشكل نمطي : يشي بأن الإحالة فيه تتم  هذا

فقد أجاب محمد خطابي عن هذا الإشكال بقوله . بهذا اللون من الضمائر داخل الخطاب ؟ 
أو فـي  , إلا في الكلام المستشـهد بـه   , أي اتساقية , و لا تصبح إحالة داخل النص ( 

ذلك أن من تجليات الخطاب .  )365(.)منها الخطاب السرديخطابات مكتوبة متنوعة من ض
                                                 

 . 18: ص  ,مدخل إلى انسجام الخطاب , لسانيات النص : محمد خطابي  -   364
 . 18: ص : المـرجع نفسه  -   365
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و هـذا الأخيـر   , سياقا مقاميا , و في أحيان كثيرة , السردي ـ مثلا ـ ملازمته ضمنيا   
و إنمـا علـى   , و هـو لا يتجلـى هكـذا مباشـرة     ) . سياقا للإحالة(يحوي بالضرورة 

اللون من مقاربة الايجابية أن يرقى إلى المستوى الذي يمكنه من هذا ) القارىء/المتلقي(
و أن يكون في الوقت نفسه ذا ملكة قرائية تفاعلية فاعلة قادرة على استخلاص , المنتجة 

بكفاءة تصورية فنية عالية و نوعية سياقا مقاميا مناسبا لكينونة الخطاب السردي الـذي  
  .ذه العملية و من ثمة تصير الإحالة النصية جـزاء لا يتجزأ من كل ه. يقاربه و طبيغته 

لا يسـتطيع أن يتجـرد   , و مهما كان نوعه , و من الحقائق المقارباتية أن الخطاب      
و لا يستطيع أن يتأسس بعلاقات غيـر كاملـة أو   , من أي عنصر من عناصرة البنيوية 

و بالتالي لا يستطيع الخطـاب أن  , بل يجب أن يتصف بالاستقلالية الانغلاقية , مضطربة 
و من جهة أخرى , جرد من الإحالة السياقية الي تقود إلى خارج بنية الخطاب يتجرد أو ي

و  تلك التي تؤشـر  , وغيرهما ... نحن + أنا : مثل ) الناص(فإن الضمائر المشيرة إلى 
كـل ذل يمـارس دورا   , وغيرهمـا  .. أنـتم + أنت : و هي ضمائر مثل ) المتلقي(على 

و يفعل العلائـق المتنوعـة التـي    , طاب السردي استراتيجيا و مناسبا في ديناميكية الخ
  ..  تتحكم في هذا اللون من الخطاب إن على المستوى الداخلي أو الخارجي 

   
  .  Other rolesأدوار أخـرى   ـ/ ب

و للعلم فإن هذا النوع بداية . و نقف الآن أمام نوع ثان من أنواع الضمائر الإحالية      
مباشرة في انجاز سمة من سيمات تحقق النصية الرسالة و له وظيفة أساسية تكاد تكون 
و إذا أردنا أن نذكر هذه الضمائر نجد المندرج تحتها يتجلى . المتمثلة في اتساق الخطاب 

  :في 
أو ) هـي + هـو  (وسواء أنظرنا إليها من زاوية العدد فتفيد الإفراد :  ضمائر الغيبة – 1

أو تأنيثـا  ) هم+ هو ( ناها من ناحية النوع تذكيرا أو تأمل,  ) هم(أو جمعا ) هما(التثنية 
  ) هن+ هي (
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و هنا نؤكد أن ما سلف ذكره ينطبق على هذا النوع مـن الضـمير   :  ضمائر الملكية – 2
  .الإحالي 

ضمائر ) = الضمائر الإحالية(إلا أنه إذا أجرينا مقارنة سريعة بين هذين النوعين من      
و جدناهما يشتركان بل و يتقاطعان في نقطة مركزية مهمـة و    ضمائر الملكية+  الغيبة

بـل هنـاك مـا    , و هذا لا يعني أنه لا توجد نقاط اختلاف بينهما . هي الوظيفة الإحالية 
فهـو يملـك   )  ضمائر الملكيـة (و جلاء هذا الأمر أن النوع الأول , يجعلهما متعاكسين 

إذ تقتضي في الآن نفسه محالين ) . بعديةقبلية و (حركية متميزة تجعلـه مزدزج الإحالة 
  :و مثال ذلك قولنا , ) مملوكا(و ) مالكا(اثنين              

  رصينة) ـه(مقالـــتـ
  

) المملـوك (المذكور هنا يحيل على ) المالك(في الوقت الذي يحيل فيه على ) ـه(الضمير 
لأنها تيمم , تكون  محدودة  فحركيته تكاد) ضمائر الغيبة(أما النوع الثاني . في الآن ذاته 

  :و مثال ذلك . و من ثمت فهو أحادي الإحالة , به نحو اتجاه واحد 
  

  رصينة) هي(المقالـة                                
  

و لهذا فهي , و لكنها ذات مسار واحد , يقوم بوظيفة إحالية واضحـة ) هي(فالضميـر 
  .صدق فيها القول بأنها أحادية الإحالة 

النص /انتشارا في فضاء الخطابأن الإحالة بالضمائر هي أكثر الإحالات  قد لوحظو       
لك الدراسة الذي يعضد هذا الرأي و يدعمه ت ، وفيه المنطوق منه و المكتوب  شيوعاو 

، ) سورة الأنعام(على سورة من سور القرآن المكي التي أجراها بعض الباحثين الرصينة 
موضعا، على  1320132013201320عدد الضمائر فيها بلغ (.. أن  -لدراسة و التحليل بعد ا –فقد لاحظ 
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هذا الأمر يشي و يؤكد و )366() 85858585، وأسماء الموصول 51515151حين كان عدد أسماء الإشارة 
, النص /تماسك الظاهري للخطابالتي تؤديها الضمائر في الهامة الوظيفة الدور الكبير و 

في إحكام  بعضه ببعض، والربط بين أجزائهو تعالق  وصل الكلامو في الوقت نفسه إلى 
  .دقيق 

  
  الضمائر المنفصلة والضمائر المتصلة

عليهـا  يقـوم  تعتبر من أساسيات التي  الضمير في التركيبإن الموقعية التي يحتلها      
الضمائر المتصلة والضمائر المنفصلة : نوعين من الضمائر العربية بين  اللغة التفريق في

يقع بعد لفظ آخر، ويتصل به سواء أكان اللفـظ الآخـر فعـلا نحـو      صلمتضمير الالف، 
 ، ويعامل مـن الناحيـة الكتابيـة   "لكما"، أو حرفا نحو "كتابنا"، أو اسما نحو "سألتمونيها"
 -مـن الناحيـة النحويـة     و لكنـه معاملة جزء الكلمة، وليس كلمة مستقلة،  )الإملائية(

فمـن   الضمير المنفصـل  بينما.  الكلمة المستقلةعلى أنه  ينظر إليه – الإعرابية وخاصة
لمـا كانـت   و. النحويـة الناحيـة  الإملائية و ةمن الناحيية سواء الاستقلال أولى خواصه

، فقد انعكس ذلك على يته لانفصال والضمير أ يةلاتصالالموقعية هي المعيار الذي يؤسس 
أمـر متوقـف علـى    ذلك طبعا ، وغوية الل كيبافي التر )التقديم و التأخير(ظاهرة الريب 

 :من أمثلة ذلك تحول الضمير في قوله تعـالى  و.  عوامل أسلوبية تتصل بأغراض بلاغية
بعـد تقديمـه   ) إياك(إلى ضمير منفصل ) كـ(من ضمير متصل  "إياك نعبد وإياك نستعين"

  . لغرض القصر، الذي يفيد بأن االله وحده هو الذي يستحق أن يعبد، ويستعان به
  

  التطابق

                                                 
 .198198198198ص , طبيق ة والتَّعلم اللغة النصي بين النظري: الفقيصبحي إبراهيم  -  366
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كفيلة بربط الضمير بمرجعه، وهو ما تملك فاعلية قوية وسيلة أهم  عتبرالتطابق ي     
تشير المطابقة في معناها الدقيق ( و.  سمة التماسك النص/النسيج اللغوي للخطابيمنح 

أو , إلى تقابل مصطلح مع مصطلح آخر في وحدات أو موضوعات سيميائية متقاربة 
الأصل و مما تجدر الإشارة إليه في هذا الموطن هو أن .  )367(..)معينة مستويات لغوية 

العربية أن يستخدم كل ضمير لمرجع معين اللغة الضمائر في الذي يحكم حركية نظام الفي 
-، بحيث يشير ضمير المتكلم ) الجهة، والجنس، والعدد(وفقا لمقولات و مخصوص 

 –المحكم هذا النظام  إلا أنإلى المتكلم، والمذكر إلى المذكر، والمفرد إلى المفرد،  -مثلا
نظرا لطبيعته المرنة و القابلة للتكيف مع مستجدات الموقف الكلامي و متغيرات التواصل 

تسمح به قواعد  ، أحدهما وضعي) الانزياحات( يسمح بنوعين من الاستثناءات -اللساني 
، وسنتحدث عن هذين النوعين فيما  النحو، والثاني بلاغي يخضع لاعتبارات أسلوبية

  :يأتـي
  )تسمح به قواعد النحو( :الاستثناء الوضعي) 1111
  

... للمتكلم مع غيره ( .. " نحن"ضمير المتكلم  و تتجلى هذه الخصوصية في توظيف     
" أنتم"ضمير المخاطبين كذا  للمتكلم المفرد و" نا"وأ )368(.. )أو للواحد معظما نفسه 
-إلى االله " نا"، ومن أمثلة ذلك الذي أشير فيه بـلأجل تعظيمهماونحوه للمخاطب المفرد 

  .إلى الملك" تم"و" ون"و" كم"و" أنتم"و" نحن"و الذي أشير فيه ب -عز وجل
شريطة أن  ة العاقلمعاملة غير العاقل معاملومن ذلك أيضا .  "ولقد آتينا إبراهيم رشده"

: ، كما في قوله تعالى على لسان يوسف عليه السلامصفة من صفات العقلاء تسند إليه 
  . "إذ قال يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين"
  

                                                 
 .  142: ص , م  1985:  1ط, دار الكتاب اللبناني , معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة : سعيد علوش  -   367
 . 40: ص , 1ج,شركة العاتك لصناعة الكتاب, معاني النحو : فاضل صالح السامرائي  -  368
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  )يخضع لاعتبارات أسلوبية( :الاستثناء البلاغي) 2222
راض بلاغية أو ما سميناه بالاستثناء عدم مراعاة المطابقة بين الضمائر لأغو     

نقل الكلام من ( التي تعني  في الظاهرة المشهورة المعروفة بالالتفاتيبرز جليا البلاغي 
تنكسر ، وهي ظاهرة  )370(..)نقل معنوي لا لفظي فقط (.. و هو  )369(..)أسلوب إلى آخر

الجهة، أوفي العدد في فتختل المطابقة , بين الضمير و مرجعه  المطابقة  عندها قاعدة
  .فقط ، دون الجنس

  المخالفة في الجهة: أولا
  : يشتمل هذا النوع من الالتفات على الحالات الآتية

  :، ومنه قوله تعالىالالتفات من المتكلم إلى الغائب - أ
ثم " نا"إلى نفسه بـ -عز وجل-حيث أشار : )371()إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر(

  ".نا"بدلا من ضمير المتكلم " رب"معادلا لضمير الغائب هو استخدم اسما ظاهرا 
واالله الذي أرسل الرياح فتثير ( :، كما في قوله تعالىالالتفات من الغائب إلى المتكلم -  ب

الذي التفت فيه من الاسم الظاهر، وهو لفظ الجلالة :  )372()سحابا فسقناه إلى بلد ميت
  ".فسقناه"في " نا"المتكلم إلى ضمير " هو"الذي يعادل ضمير الغائب 

حتى إذا كنتم في الفلك وجرين (:، كما في قوله تعالىالالتفات من المخاطب إلى الغائب -  ت
  .بدلا من بكم" بهم: "فقال: )373()بهم
مالك يوم الدين إياك نعبد ( :، كما في قوله تعالىالالتفات من الغائب إلى المخاطب -  ث

  .بدلا من إياه" إياك: "فقال: )374() وإياك نستعين

                                                 
  169: ص , وق اللغوية معجم في المصطلحات و الفر, الكليات : أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي  -  369
 . 274: ص , المـرجع نفسه  -  370
 . 2 – 1: الآية , سـورة الكوثر  -  371
 . 09: الآية , سـورة فاطر  -  372
 . 22: الآية , سـورة يونس  -  373
 . 5: الآية , سـورة الفاتحة  -  374
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ومالي لا أعبد الذي فطرني ( :، كما في قوله تعالىالالتفات من المتكلم إلى المخاطب - ج
  .بدلا من أرجع" ترجعون: "فقال: )375() وإليه ترجعون

  :، كما في قول علقمة بن عبدة بن النعمانالالتفات من المخاطب إلى المتكلم - ح
  عصر حان مشيبطحا بك قلب في الحسان طروب بعيد الشباب 

  يكلفني ليلى وقد شط وليها وعادت عواد بيننا وخطوب
" ي"، ثم استخدم ضمير المتكلم "بك"في " ك"فقد أشار الشاعر إلى نفسه بضمير المخاطب 

  ".يكلفني"في 
  المخالفة في العدد: ثانيا

  
 يقصد بالمخالفة في العدد أن يلتفت من ضمير إلى آخر مخالف له من حيث الإفراد     

مثَلُهم كَمثَلِ الذي استَوقَد نَاراً فَلَمّا أَضاءتْ ما  (:أوالتثنية أو الجمع، ومن ذلك قوله تعالى
مااللهُ بِنُورِه بذَه لَهوبنورهم بدلا من بنوره"فقال :  )376()  ح."  

  
  مرجعية الضمير و وظيفته

  
     عودة الضمير على مرجع متقدم –) 1

نص مـا يجـد نفسـه أمـام     /مقاربة خطاب) المتلقي(في اللحظة التي يبغي فيها        
و دفعـا  ,  -منها فـي هـذا المقـام     –مجموعة من المقتضيات و جملة من الإجراءات 

التعاطي مع الضمير بطريقة متميزة دقيقـة و  , للغموض و الالتباس و التأويلات السيئة 
انطلاقا من كون هذه العملية من , ) مرجعه(لمناسب له حذرة و ذلك بإعادته إلى المرجع ا

اسـتقبالا و  (أهم الوظائف التي توجبها طبيعة التعامل مع الضمير بقصد فهمه أو إفهامه 
                                                 

 . 22: الآية , سـورة يس  -  375
 . 17: الآية , سـورة البقرة  - 376
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من هنا يكون الضمير و هو يتماهى مع مرجعه يضفي على هذا الأخير وظائف ) . إرسالا
الربط (.. الدلالات و من ثمة كان عديدة منـها إزالة اللبس و التلبيس فتتضح المعاني و 

و من ,  )377(..)بالضمير بديلا لإعادة الذكر في الاستعمال و أدعى إلى الخفة و الاختصار 
النص مناعة ذاتية تجعله بعيدا عن التفكك و الفوضى فيبـدو  /جهة أخرى يكسب الخطاب
مستمدة عـادة  كما أن وضوح العلاقة بين الضمير و مرجعه ال, حينئذ متماسكا و مترابطا 

النص يقوي تماسكه و يجلي الروابط و الآليـات التـي   /من هيمنة الوضوح على الخطاب
و , ضمائر المتكلم تفتقـر إلـى مـتكلم    ( .. تتحكم في مفاصله و أجزائه و ديناميته لأن 

و يكـون  , فيكون المتكلم بمثابة المرجع لضـميره  , ضمائر الخطاب تفتقر إلى المخاطب 
أما ضمير الغيبة فيفتقر في العادة إلى مذكور يعد مرجعا فلا يتضح معنى  ,المخاطب كذلك 

المـتكلم و  (هذا يعني أن كـلا مـن ضـمير    ,  )378(..)الضمير إلا بواسطة ذلك المرجع 
نظرا لعدم  –عادة  –يقومان بوظيفة تحديد المرجع المشار إليه بطريقة سهلة ) المخاطب 

التعـاطي  ) المتلقي(قد تكمن لحظة محاولة  –ادة ع –فإن الصعوبة , إمكان اللبس فيهما 
ضمير المـتكلم  ( لإرجاعه و إحالته إلى مرجعه و صاحبه الخاص لأن ) ضمير الغائب(مع 

و .  )379(...)و ضمير الغائب يحتاج إلى مفسـر  , و ضمير المخاطب تفسرهما المشاهدة 
للبس و الغمـوض فـي   بالتالي فضمير الغائب يحتاج إلى توضيح الكيفية التي يزال بها ا

  .مرجعيته 
و لضبط عملية إعادة الضمير إلى مرجعه كاد علماء النحو العربي يجمعـون علـى        

و الأمثلة في ذلك  )380(..)الأصل أن يعود الضمير على الأقرب(.. ضابط و معيار يؤكد أن 
لف الذكر لكن الأمر هنا يحتاج إلى وقفة توضيحية تبين أن المعيار و الضابط السا. كثيرة 

                                                 
 . 137: ص ,  1ج, البيان في روائع القرآن : تمام حسان  -  377
 . 138: ص ,  1ج, المـرجع نفسه  -  378
 . 481ص,  2ج, ارتشاف الضرب : أبو حيان  -  379
 . 58: ص , 1ج,معاني النحو: فاضل صالح السامرائي  -  380
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ليس بهذه المطلقية المفرطة بل هو في حاجة إلى تخصيص و تقييد لأنه يخضع في الكثير 
إلـى   -إذا  –فإعادة الضـمير  , من الأحايين إلى سلطان القرائن اللفظية منها أو الحالية 

إلا إن دل (.. أقرب مذكور تضبطها استثنائية دقيقة نبه إليها أبو حيان الأندلسي في قوله 
و لنأخـذ  . و قد يكون هذا الدليل دليلا لغويا أو عقليا.  )381(.. )ل على أنه لغير الأقربدلي

  : ما يأتي مثالا على ذلك 
لم تمض ساعتان حتى كسرت فاطمـة  , و ابني خالدا كراسا , أعطيت ابنتي فاطمة قلما ( 

إذ لا يمكن و . ) فلامتني جدتها على ذلك , فعنفت عليهما , و مزق خالد كراسه , قلمها 
في كلمة ) ت(إلى المتكلم المشار إليه بـ ) قلمها(في كلمة ) ها(لا يصح أن نحيل الضمير 

, للغائبـة  ) ها(ضمير المتكلم و ) ت(لأن ,  حيث الجهةم التطابق من و ذلك لعد) عنفت(
و قد كان ذلك من  حيث الجنسالى خالد لعدم التطابق من ) ها(كما لا يعزى فيها الضمير 

و ذلـك  , أما الناحية العقلية قهي تعضد هذا التوزيع و تزيده مشروعية . الناحية اللغوية 
لأنه يمكن تحديد المرجع المـراد  , ير إلى أقرب مذكور لاستبعاد أي محاولة لاعادة الضم

انطلاقا من مقتضيات المعرفة المسبقة و المخزون التجريبي الحياتي الـذي نملكـه ممـا    
فإن التعامل مع المثـال الآتـي   , و بناء على ذلك .. تلقيناه من محتويات العالم الخارجي 

لكنهـا  , طويلا في مطاردة الفأرة  استطاعت القطة أن تصمد:(يزيد المسألة وضوحا أكثر 
هنا و انطلاقا من معرفتنـا الواقعيـة الملموسـة و الحياتيـة     , .) أخفقت في الحاق بها 

المستمدة من التفاعل الذاتي مع العالم الخارجي قد تأسست في وعينـا و تمركـزت فيـه    
حقها و الأمر و تلا) الفأرة(هي التي تطارد ) القطة(طائفة من المعارف المكتسبة منها أن 

لا يستقيم إذا كان التصور معاكسا لهذا و كأن الأمر بات قاعدة ثابة و قـانون مطـرد لا   
و من أجل ذلك فإن هذا المعطى التصوري المسـتمد مـن التجربـة    , يختلف حوله اثنان 

الحياتية الواقعية و الشائع بين أفراد المجتمع سابقا و لاحقا إنما هو أساسا السند الـذي  
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, في مقاربة العبارة السابقة و التعاطي معها تحليلا و تركيبا و تأويلا ) المتلقي(عليه يتكأ 
فلا شك في أن الضـمير يعـود   ) لكنها(في كلمة ) هـا(و إذا أردنا تحديد مرجع الضمير 

التي تعدالمرجع الوحيد و المقصود الذي يستسـيغه العقـل و تقبلـه    ) القطة(على كلمة 
) الفـأرة (على الرغم من أن كلمـة  , رضاه المجتمع الذي تعود عليه التجربة الحياتية و ي

  ) .القطة(من كلمة ) هـا(هي أقرب مكانا و موقعا إلى الضمير 
الضمير يرجـع  (.. و لهذا وضع الكثير من علماء الدرس النحوي لهذا الضابط           

ضطراب إذا ما وقـع  بعض الاستثناءات دفعا للوقوع في الحيرة و الا..) إلى أقرب مذكور 
نماذج من الاستعمالات اللغوية فصيحة و متداولـة تـأبى الخضـوع    ) المتلقي(بين أيدي 

, ما قد تحدثنا عنـه فيمـا مضـى    , و من بين الاستثناءات هذه , للضابط المذكور آنفا 
إلا إن ( .. فوضعنا تخصيصات إضافية تقيد اطلاقية الضابط  الذي يبقي ساري المفعـول  

أما الاستثناء الثاني فيكمن في أنه إذا كان المرجع . )382(..)على أنه لغير الأقرب  دل دليل
هو المرجع بالرغم من كونـه  ) المضاف(جزءا من تركيب الإضافة فحينئذ يجب ان يكون 

بينما كنت أتحـدث مـع   ( و مثال ذلك ) . المضاف إليه(يعد الأبعد على الضمير مقارنة بـ
و عن موعد خروجـه   صحتهفسألني عن , الد صديق له أخي عبر الهاتف عرض ذكر و

و ليس إلـى  ) والد(يعود إلى المضاف ) صحته(في كلمة ) ـه(فالضمير ) من المستشفى 
  .مع أن هذا الأخير هو أقرب مكانا إلى الضمير ) صديق(المضاف إليه 

نفسه ) قيالمتل(رغم كل ذلك هناك بعض المواقف الكلامية المنطوقة أو المكتوبة يجد      
قبالتها في حيرة و تردد يحول دون المسارعة إلى وضع الأصبع على المرجع المناسـب  

و , و هنا يغيب معطى المسافة بنوعيها القريبة و البعيـدة  , للضمير المراد التعاطي معه 
و يعادوا إلى آبـائهم  , لقد آن الأوان أن يؤخذ الأطفال المتبنون من مربيهم : ( مثال ذلك 

يغشاه اللـبس و الغمـوض   ) إنهم(في كلمة ) هم(فالضمير )   يتعذبون  همإن, يين الحقيق
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في هذه الحالة يدفع ) ذويهم(إو إلى ) الأطفال(فهو غير واضح إن كان مرجعه يعود على 
هذه الوضعية .  )383()مفسره قد يكون معلوما من السياق (..دفعا إلى اعتبار أن ) الملقى(

ان على تخطيها خدمة للتواصـل اللغـوي و الإبقـاء علـى     التي يتلبسها الغموض يستع
و مـن ثمـة فـالحكم    ... بالعودة إلى فعيل آلية السياق بمفهومه الواسـع   هاستمرار يت

باطرادية و ثبات مقولة أن الضمير يعود على أقرب مذكور فـي حاجـة إلـى تقييـدات     
لحظـة  ) لمتلقـي ا(و ذلك حتى لا يلتبس الأمر علـى  , موضوعية سبق أن ذكرنا أهمها 

تعامله مع الرسالة اللغوية التي تأبى أن تتخذ لنفسها نمطية قارة و إنما تعمد إلى التجـدد  
  ...و التنوع بتلون المواقف الكلامية 

       عودة الضمير على مرجع متأخر –) 2
و ذلك يعود إلى طبيعـة الضـمائر   , يرجع إلى متقدم في الذكر الضمير في الأصل       

فهي تتسم في ذاتها بالغموض و الإبهام و اللبس و بالتالي فهي لا تتقدم على مـا  نفسها 
لفظا و رتبـة أو لفظـا لا   :(.. بل ينبغي على هذا الأخير أن يتقدم , ) المرجع(تعود عليه 

وإلا أفرغت الرسالة اللغوية مهما كان نوعها مـن بعـدها    )384(..)رتبة أو رتبة لا لفظا 
هذه الرؤية المعيارية هي التصور الافتراضـي لمثـل كـذا    . اس التواصلي وظيفتها الأس

لكن الواقع اللغوي لا ينضبط بصرامية الأنماط اللغوية ولا بالمعـايير النحويـة   , وضعية 
هو هو نفسه , هذا الذي لا يجوز في منطق القاعدة ( التي تؤطر الاستعمال اللغوي بل أن 
لأن هناك وقائع لغوية لا تخضـع للمعيـار   ,  )385(..)توجبه قواعد أخرى في النحو نفسه

و لقد انتبه إليها الدرس اللغوي مما دفعه إلى وضع إشارات تجيز عـودة  , السالف الذكر 
  : نوجزها في النقاط الآتية   )386(..)لفظا و رتبة (.. الضمير على متأخر
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  : ييز نحو أن يكون الضمير مرفوعا بفعل يراد به المدح أو الذم و لا يفسر إلا بالتم – 1111
  نعم بطلا محمد  -
  .بئس كسولا المهمل  -
  .ساء مثلا القوم  -
جفوني و لم أجف : أن يعمل ثاني المتنازعين و يكون الضمير مرفوعا بأولهما نحو  – 2222

  الخلاء 
إن هـي إلا حياتنـا   : (أن يكون مبتدأ يفسره خبره الذي يأتي بعده نحو قوله تعـالى  – 3333

  . )387()الدنيا
قـل هـو االله أحـد    : (أن يكون مما يسمى ضمير الشأن و القصة نحو قوله تعالى  – 4444
  .  )389()و إذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا: (و قوله تعالى . )388()
ربه فتية دعوت إلى مـا  : و مفسرا بتمييز بعده نحو ) رب(أن يقع في محل جر بـ – 5555

  .يورث المجد دائبا فأجابوا 
  .أحضرته الماء : هر بدلا منه و مفسرا له نحو أن يقع بعده اسم ظا – 6666
سامح أخوه سـعيدا  : مفعولا به مؤخرا نحو (أن يتصل بفاعل مقدم و يكون المرجع  – 7777
(.)390( .  
  

  أسماء الإشارة – 2
بداية يطلق الكثير من علماء الدرس النحوي القديم على الظاهرة اللغويـة المسـماة        

 ـ (.. الأسماء المبهمة و ) اسم الإشارة( الألـف و  (المبهمات هي أسماء و ما عـرف بـ

                                                 
 . 26: الآية , سـورة الأنعام  -  387
 . 01: الآية , سـورة الإخلاص  -  388
 . 95: الآية , سـورة الأنبياء  -  389
 . 6325: ص ,  1ج , مغني اللبيب : ابن هشام  -  390
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مصـكوك مـن قبـل المدرسـتين     ) المبهمات(مع العلم أن هذا المصطلح .  )391()..)اللام
لكن الزمخشري قـد  . ن مجالس علمائها تدريسا و تأليفا البصرية و الكوفية و متداول بي

اسم الإشارة و الاسم : اسقط هذا المصطلح على نوعين فقط من الظواهر النحوية و هما 
أنه حين يقال بين المعـارف أسـماء   .. الموصول جاء عند ابن يعيش في شرح المفصل

و أمـا  . )392(...)تأسـماء الإشـارة و الموصـولا   ( .. مبهمة فالمراد بها ضربان فقط 
الوظيفة الرئيسة لسماء الإشارة فإنها تظهر في تجلية مدى القرب أو البعد من المتكلم أو 

  .  المشار إليه 
و يمكن التمييز في اللغة العربية بين ثلاث مستويات تتحرك فـي فضـائها أسـماء         

كثر النحاة علـى أن  و أ( الإشارة بأنواعها المختلفة وفقا لمقتضيات المعنى و الاستعمال 
  . )393(..)القرب و الوسط و البعد : مراتب الإشارة ثلاث 

  اسم الإشارة:                                 
  

  يختلف باختلاف                                       
  
  

  )البعد)              (الوسط)           (القرب(                       
  
  

  )المشـار إليه(                                    
  : القرب – 1
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) ذا(الاسـم  ) + الهـاء (من الحرف ) هذا(و تتركب .و فروعه ) هذا(و يعبر عنه بـ     
  : ولهذا تتخذ الأشكال و الصور الآتية 

  .مفرد مذكر)                   ذا)+ (هـ) = (هذا( - 1

  )ذي)+ (هـ) = (هذي( - 2

  .مفرد مؤنث)                 تي) + (هـ) = (هتي( - 3

  .مثنى مذكر             ) ذان) + (ها) = (هذان( - 4

  .مثنى مؤنث              ) تان) + (ها) = (هاتان( - 5

  .جمع مشترك بين المذكر والمؤنث  ) ألاء) + (هـ) = (هؤلاء( - 6

ى القرب تتألف بنيتـه مـن حـرف    من خلال ما تقدم يلاحظ أن اسم الإشارة الدال عل
مكسـور  ) ذي( مفتوح يدل على المذكر و) ذا(الدال على التنبيه مضاف إليه اسم ) الهاء(

الحركـات قـد   ) /الفتحة و الكسرة(دال على المؤنث هذا يعني أن هناك تغير صوتي بين 
 مارس حضوره في بنية اسم الإشارة فحمل قيمة دلالية فارقة في النـوع بـين التـذكير   

و للدلالة و المعنى الذي يريده التمكلم متموضعا فـي الرسـالة التـي يريـد     , والتأنيث  
ايصالها للمخاطب و فاعلية الموقف بكل ملابساته الكل يعمل على اختيار اسـم الاشـارة   

, يؤتى به في المكان المناسب  بالقدر الذي يحتاج إليـه  (..التنبيه مثلا ) ها(المناسب فـ
كما أن .  )394()بحسب الحاجة إلى ذلك , أو لا يذكر البتة , أو يكرر , ر فقد يقدم أو يؤخ

بينما فـي المثنـى فنجـد أن    . وبقي هذا الاستعمال سائداً" هذه"صارت في الوقف " هذي"
وهذه طريقة تستعمل للتمييز بين ) التاء(في حين يستعمل المؤنث ) الذال(المذكر يستعمل 

المـذكر و  (يشترك فيـه الجنسـيان   ) هؤلاء(الإشارة أما في الجمع فإن اسم . الجنسين 
  .و ذلك للدلالة على الجمع) المؤنث

  : الـوسط – 2
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و هـو رأي  , ) ذاك(فتصـير  ) ذلك(من اسم الإشارة ) اللام(والذي يعبر عنه بحذف      
  :و حصرا لها نوردها كالآتي... جمهور علماء النحو و أكـد ذلك ابن عقيل 

  ). ك) + (ذا) + (هـ) = (هذاك( - 1

  .مفرد مذكر) .                                ك ) + ( ذا (              

  ) .ك) + (ذي) + (هـ) = (هذيك( - 2

  ) .ك) + (تي) + (هـ) = (هتيك(  - 3

  ) .ك) +(ذي= (            

  .مفرد مؤنث          ) .                           ك) + (تي= (            

  .مثنى مذكر) .            ك) + (ن) + (ذا) = (ذانك( - 4

  .مثنى مؤنث) .              ك) + (ن) + (تا) = (تانك( - 5

  .جمع مشترك) .                 ك) + (أولاء) = (أولئك( - 6

يستنتج مما سبق أن أسماء الإشارة المتوسـطة تضـاف إليهـا الكـاف فـي كـل            
و يعبر عنـه كـذلك بحـذف     .استعمالاتها وتحذف منها الهاء في حالتي المثنى والجمع 

  ...و هو رأي جمهور علماء النحو و أكـد ذلك ابن عقيل , ) ذاك(منه فتصير ) اللام(
  : البعـد – 3

  ...و فروعه ) ذلك(و يعبر عنه بـ     

  : تتألف تركيبية هذا النوع من أسماء الإشارة من الصور الآتية

  :للخطاب وهي كالآتي) الكاف(حرف + للبعيد ) اللام(حرف )  + اسم الإشارة( -

  .مفرد مذكر)                ك) + (ل) + (ذا) = (ذلك( - 1

  .مفرد مؤنث)                ك) + (ل) + (تا) = (تلك( – 2

  ) .ك) + (ن) + (ذا) = (ذانك( – 3
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  .ك                                 مثنى مذكر+ذان) : ذانِّك( -  

  ) .ك) + (ن) + (تا) = (تانك( – 4

  .ك                             مثنى مؤنث+ن+تا) =  تانِّك( -  

  .الجمع المشترك)                ك) + (ل) + (أولا) = (أولالك( – 5

دلالتها جميعا على  –بداية  –من الملاحظ أن ما تتميز به هذه الطائفة من أسماء الإشارة 
لا في نوع واحد من أنـواع  ) الهاء(البعد، و حتى تحقق هذا الوظيفية استغنت عن حرف 

هذا و قد استعملت للتفرقـة بـين   , ستعمالاتها  التداول بل في و جدنا ذلك قد عم جميع ا
المذكر والمؤنث في الإفراد والتثنية ، طريقة التعارض والتبادل الصامتي ، فالذال للمـذكر  

  .وبقي الجمع ممثلاً في صيغة واحدة بين جنسي التذكير والتأنيث. والتاء للمؤنث
  : بنية اسم الإشارة

ممـا  ) المتكلم(لاسم الإشارة بنية مميزة تتفاعل مع الاستعمال و الدلالة التي يبغيها       
يجعل من اسم الإشارة عرضة لنوع من الحركية تارة بالزيادة و أخرى بالحـذف تمـس   

) ذلـك (و على هذا الأساس فإن كلمة .. بنيته الرئيسة خدمة لمقصديات التواصل اللغوي 
  :  ة مركبة من أجزاء ثلاث

  .البنية الأساس لاسم الإشارة= ذا  –) أ
  ..و هو حرف للبعد= اللام  –) ب
  .حرف يستعمل للخطاب = الكاف  –) ج

و الوظيفة التي يقوم بها اسم الإشارة مع كل هذه التقلبات التي تعتريه هـي أساسـا        
ات اللغويـة  و على الرغم من أن اسم الإشارة سمة من السـم . لفت الانتباه للمشار إليه 

العربية إلا أن علاقته المشار إليه ليسن علاقة عضوية و إنما اسـتعمل لتحديـد طبيعـة    
  ) .    النوع و العدد(المخاطب من حيث 

  :لهذا يتخذ اسم الإشارة تمظهرات نمطية متنوعة نوردها في الشكل الآتي      
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  . ذا = اسم الإشارة لوحده  – 1
  .هـذا = بيه التن) هاء+ (اسم الإشارة  - 2
  .ذاك = الخطاب ) كاف+ (اسم الإشارة  - 3
  .ذلك = الخطاب ) كاف+ (البعد ) لام+ (اسم الإشارة  - 4

) لسم الإشارة(هذا ما يجعلنا نؤكد الطبيعة المرنة التي تتسم بها هذه الظاهرة اللغوية      
  ..و قابليتها للتضام مع بعض العناصر الغوية خدمة للفعل اللساني 

  اسم الإشارة
  

  يختلف باختلاف                                       
  
  

  )عـدد)                                  (نـوع(                       
  
  

  )المشـار إليه(                                      
  ) داخليا و خارجيا( اسم الإشارة و الإحالة

لاسم الإشارة جملة من الأدوار و الوظائف اللغوية منها الإحالة إلى المرجـع الـذي        
المحـال  (و ) اسـم الإشـارة  / المحيـل  (لكن هذه الترابطية بـين  . يعود عليه و يناسبه 

و قد .... . النص ذاته و مثالنا على ذلك /قد حدث داخل فضاء الخطاب) المشار إليه/غليه
النص ليتعـاطى مـع عـوالم مـا وراءه     /أن يخرج من تخوم الخطاب إلى) المتلقي(تدفع 

  .... ومن امثلة ذلك )  النص/خارج الخطاب(
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 اسم الإشارة            المرجـع                          

  
  

  ...هـذا أنت 
  
  
  

 اسم الإشارة                المرجـع                             

  
  ...أنت هـذا 

  الاستعمال المتنوع لاسم الإشارة 
في اسـتخدام أيـا مـن أسـماء الإشـارة       –عادة  –من الملاحظ أن للمتكلم الخيار      

و إنما يحدث ذلك طبقا لما تمليه و توجبه الإغراض التواصـلية و المقاصـد   , المتنوعة 
, التخاطبية سواء أكان ذلك على المستوى الطبيعي الحياتي أو المستوى الفني البلاغـي  

اسم الإشارة الدال  )المتكلم(فقد يختار .. كل ذلك يتدخل في اختيار أحدها بديلا عن الأخر 
إذا كان المتكلم يشير إلى شيء يعتقد أنه غائب أو بعيد عنه زمانا أو  –مثلا  –على البعد 

أو للإشارة .. و يختار استخدام اسم الإشارة الدال على القرب للتعبير عن التحقير . مكانا 
  .إلى قرب الرأي للعقل و وضوحه فيه لتأيد صحته 

  ة  الإحالة بالإشارة الظرفي
هناك نوع من أسماء الإشارة يفيد الدلالة الظرفيـة و يمكـن حصـره فـي هـذين           

و لا يشـار  , هما ظرفان يشار بهما إلى المكان ,(..و )  هنا+ ثم : ( العنصرين اللغويين 
فيشار بها إلـى المكـان و غيـره    ...أما أسماء الإشارة الأخرى , بهما إلى غير المكان 
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و مع كل ذلك فقد تلحـق  . و ما تفرع عنه ) ذا(و نخص بالذكر هنا اسم الإشارة  . )395()
فـإذا  , ) هناك(فتصبح ) هنا(بـ ) الكاف(كما قد تلحق ) . ثمة(فتصير ) ثم(التأنيث ) تاء(

و مثلما أسـلفنا الحـديث عـن    ) .هنلك: (صارت للبعيد و تأخذ شكل ) اللام(أضفنا إليها 
للإشارة إلى المرجـع سـواء أكـان داخـل     ) ثم –هنالك  – هنا(أسماء الإشارة تستخدم 

  ... :  النص أو خارجه / الخطاب
  

  العائدية الإشارية
يراد بالعائدية الإشارية عود عنصر لغوي، مباشرة، على ذات غير لغوية، يتحكم في      

ر من ضروب هذه العناص . تحديد إحاليته المقام التواصلي للمشاركين في عملية التخاطب
 .إلـخ ...والظروف الزمنية والمكانية كالآن وهنا وهنـاك ... كهذا وهذه.. أسماء الإشارة

لأن  وهي بذلك تضبط المقام الإشـاري . ينحصر دورها في تعيين المرجع الذي تشير إليه
مثـل هـذه   .. معاني بعض الكلمات تتأسس على نوع ما من الاعتماد على السـياق  (.. 

تشير إلى عناصر مختلفة في السياق الـذي ينـتج فيـه    ).. ةإشاري(الكلمات يطلق عليها 
   )396(..)التلفظ
المنبثـق   معرفيالجهد الإعمال كما هو في حاجة إلى إن تحديد إحالية اسم الإشارة      

الإخبار  و فهو في حاجة كذلك إلى ما يمكننا منه كذلك، النص/من النسق الداخلي للخطاب
بل ذهب بعض  ،النص /السياق الخارجي و البيئة المحيطة بالخطابالبصري المنبثق عن 

اللسانيين إلى أن الإخبار البصري يتيح أيضا، تأويل المركبات الاسمية المعرفة والضمائر 
فثمة وحدات لغوية تتطلب أكثـر مـن   . من خلال التفاعل بين النص و السياق ( الإحالية 

بناء على ما ... )397()و هي الأدوات الإشارية  غيرها معلومات عن السياق ليتيسر فهمنا

                                                 
 . 86: ص ,  1ج , معاني النحو : فاضل صالح السامرائي  -  395
 . 121: ص , علم لغة النص النظرية و التطبيق : عزة شبل محمد  -  396
 . 05:ص .,المـرجع نفسه  -  397
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  .يسمح الإخبار البصري بتأويل العائدية الإحالية: تقدم، يمكن أن نستنتج المبدأ التالي

  :الأسماء الموصولة - 3

  

إن هذا النوع من الأسماء هو ما يسمى في الـدرس النحـوي العربـي بالأسـماء          
مـا  :( ناظم معرفا هذه الظاهرة اللغوية بقولـه الموصولة ، و من ذلك ما ورد عن ابن ال

و قد علل . .  398)لائق بالمعنى , مشتملة على ضمير , افتقر إلى الوصل بجملة معهودة 
و , توصل بكلام بعدها هو من تمـام معناهـا   (.. بعض علماء اللغة هذه التسمية بكونها 

ذلك أن الأسماء الموصولة أسماء ناقصة الدلالة لا يتضح معناها إلا إذا وصـلت بالصـلة   
ما استعمل لشـيء  (.. مختص و هو : والاسم الموصول قسمان عند النحاة . .  )399(...)

و ( و مشـترك   )400(.. )و ما تفرع عنهما) الذي و التي(جاوز إلى غيره و هو واحد لا يت
الجدول الآتي يوضح ذلك .  )401() ..)من و ما و أي(هو ما كان لعدة معان بلفظ واحد كـ

:  
  
  دلالتـه  بنيتــه  الاسم الموصول  
  .مفرد مذكر -  ذي)+ل(ألـ  -  الذي -  1
  .مفرد مؤنث -  تي)+ل(ألـ -  التي -  
  .مثنى مذكر -      ذان)+ل(ألـ -  اللذان -  2
  .مثنى مؤنث -      تان)+ل(ألـ  -  اللتان -  
  .جمع مذكر -      ذين)+ل(ألـ -  الذين -  3

                                                 
 . 81: ص , م  1998دار الجيل , شرح ألفية بن مالك : ابن الناظم  -  398
 . 110: ص ,  1ج, معاني النحو : فاضل صالح السامرائي  -  399
 .   113: ص ,  1ج, المـرجع نفسه -  400
 . 113: ص ,  1ج, رجع نفسه المـ -  401
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   .جمع مؤنث -          واتي)+ل(ألـ -  اللواتي -  
  .جمع مؤنث -      ئي)+ل(ألـ -  اللائي -
  .جمع مؤنث -      ات)+ل(ألـ -  اللات -

      من -  4
      مـا -  
  

نستنتج مما سبق أن التفريق بين التذكير والتأنيث في المفرد والمثنى تمت بواسطة      
أما في حالة الجمع فنجـد  . للمؤنث) التاء(للمذكر و) الذال(التبادل الصامتي المتحقق بين 

وفي الحالات الإعرابية الثلاثـة الرفـع والنصـب    , للمذكر فقط ) الذين(للاسم الموصول 
  .اللات واللائي واللواتي قد انفردت بالدلالة على الجمع المؤنث كما نجد. والجر

  :أما بقية الضمائر الموصولة فهي على النحو الآتي

     )ناللتان لا تتغيران وإنما تلزمان حالة واحدة ولا تشيران لا إلى النوع ولا ) ما(و) م
المفرد المـذكر والمؤنـث    والفرق بينهما هو أن من بالإضافة إلى دلالتها على. إلى العدد

وعلى اسم الجماعة، فإنها تستعمل للدلالة على العقلاء بخلاف ما التي لا تـدل إلا علـى   
  .غير العقلاء كالأشياء مثلاً

فأما أي فتأتي للدلالة على النوع والعـدد،  . وختام هذه الضمائر نجد أي وأل الموصولية
الموصولية فهي قليلة الاسـتعمال وتـأتي   ) أل( وأما. تذكيراً وتأنيثاً وإفراداً وتثنية وجمعاً

  :و تلخيصا لما تقدم نورد هذا الجول التوضيحي . بمعنى الذي 
  الإستعمال  الاسم الموصول  
  .يستعمل للمفرد المذكر عاقلا كان أو غير عاقل   -  الذي -  1
ويبـدو  . ( يستعمل للمفرد المؤنث عاقل كانت أو غير عاقل   -  التي -  

فإنهـا تسـتعمل   ) اللاتي(أنها تستعمل للكثرة في غير العاقل أما 
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اشتريت الحقائـب التـي عرضـتها فـي     : تقول , ..للقلة معه 
, و اشتريت الحقائب اللاتي عرضتهن في المعـرض  , المعرض 

ائب اللاتي عرضتهن فالحقائب التي عرضتها أكثر عددا من الحق
( .)402(   

  .يستعمل للمثنى المذكر عاقلا كان أو غير عاقل   -  اللذان -  2
  .يستعمل للمثنى المؤنث عاقلا كان أو غير عاقل   -  اللتان -  
و قد تستعمل لما ينزل . يستعمل لجمع الذكور العقلاء خاصة  -  الذين -  3

  .منزلة العقلاء 
  .المؤنث يستعمل لجمع  -  اللواتي -  
  اللاتي -  

  
  .  )403(..)تستعمل للقلة (.. كما أنها , و تكون للعاقل و غيره  -

و الفرق بين اللاتي و اللائي أن اللاتي مختصـة بالإنـاث و   (   اللائي -  
  .)404(.)اللائي قد ترد للذكور قليلا 

  .  يستعمل لجمع المؤنث    -  اللات -  
  .عاقلا كان أو غيره يستعمل للجمع مطلقا  -  الأولى -  
موصول مشترك بين المفرد و المثنى و الجمع و المؤنـث و   -  من -  4

و قد تستعمل لمـا  . و استعماله مقصور على العقلاء , المذكر 
  ينزل منزلة العقلاء 

و اسـتعماله مقصـور علـى غيـر     , موصول مشترك أيضا -  مـا -  
  . و قد تستعمل لما ينزل منزلة غير العقلاء . العقلاء

                                                 
 . 116:ص ,  1ج, , معاني النحو : فاضل صالح السامرائي  -  402
 . 116:ص ,  1ج, المـرجع نفسه  -  403
 .117:ص ,  1ج, المـرجع نفسه  -  404
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و لا تنفرد , مختصة بالعقلاء ) من(فالفرق بين ما و من إن * (
) مـا (و أما . إلا على سبيل تنزيله منزلة العاقل , لغير العقلاء 

ومن هذا يظهـر  .  و لفات العقلاء, فهي تقع لذوات ما لا يعقل 
 . )405()..و أكثر ابهاما منها ) من(أوسع استعمالا من ) ما(إن 

.  
و يشترط في استعماله موصـولا أن  , موصول مشترك أيضا  -  ذا -  

  .و ألا يراد به الإشارة , الاستفهاميتين ) ما و من(يكون بعد 
و بقية العرب لا .(.. موصول مشترك لكنه خاص بلغة طيء  -  ذو -  

  ..)406().. )يستعملونها لهذا المعنى
. و هو الموصول الوحيـد المعـرب   , موصول مشترك أيضا  -  أي -  

فقد تستعمل للعاقل و , مبهمة و يتعين معناها بالمضاف إليه (.. 
 .)407(..)غيره 

  
و لا يكون كذلك إلا و بعـده مشـتق   , موصول مشترك أيضا  -  أل -  

, و قد يأتي بعـده المضـارع   , جاء الكاتب رسالة :نحو , عامل
) ال(ذهـب الجمهـور إلـى أن    ( و. جاء اليكتب رسالة : نحو 

و يعنون بالصـفة  , الداخلة على الصفة الصريحة اسم موصول 
المسـبهة   الصريحة اسم الفاعل و اسم المفعول و قيل الصـفة 

و أجمعوا على أن الداخلة على اسم التفضـيل ليسـت   .. أيضا 

                                                 
 . 120:ص ,  1ج, معاني النحو : فاضل صالح السامرائي  -  405
 . 130 :ص ,  1ج, المـرجع نفسه  -  406
 . 129: ص ,  1ج, المـرجع نفسه  -  407
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  . )408(..)موصولة 
  

  إحالية الاسم الموصول 
, المضمر يفسر ما  قبلـه  (.. انطلاقا من قاعدية هذه المقولة النحوية التي تقرر أن      

فالأسماء الموصولة نظرا لانتمائها إلـى المبهمـات و   .  )409(..)والمبهم يفسره  ما بعده 
ذلك أن الأسماء الموصولة أسماء ناقصة الدلالة لا يتضـح معناهـا إلا إذا   (..السبب في 

و لهذا فالمرجع الذي تتعالق معه هذه الأسماء الموصولة لتشكل  )410(...)وصلت بالصلة 
فاعلية في الحدث التواصلي إنما يتوقـع  بمعيتـه بنية دلالية قابلة لإحداث حركية في ذات 

أي أن الإحالة  بالاسم ,  )411(..)بكونها محتاجة إلى ما يفسرها من بعدها (.. بعدها دائما 
حتى يعمل هذا الأخير على ) المحال إليه(يسبق موقعيا ) المحيل(فـ, الموصول بعدية فقط 

قـد علائقيـة شـديدة و    إيضاح معناه و إزالة اللبس و الغموض من على دلالته ممـا يع 
و هـذا لا  ..النص في استمرارية و تواصـلية   /تماسكية نسيجية تعمل على بقاء الخطاب

يعني عودة الاسم الموصول على مرجعه يتخذ  دائما هذا الاتجاه و إنما قد يسبق المرجع 
  :   اسم الموصول في الموقعية و هذا الرسم يوضح ذلك 

  
  إحالية الاسم الموصول

  
  ) المحال إليه)                            (المحيل(                      

  

                                                 
 .117: ص ,  1ج, معاني النحو : فاضل صالح السامرائي  -  408
 . 148: ص , م  2002,  01ط , دار عمار , كشف المشكل في النحو : علي بن سليمان الحيدرة  -  409
 . 110: ص ,  1ج,  معاني النحو : فاضل صالح السامرائي  -  410

 . 244: ص , م  2005,  01ط , دار السلام , المحرر في النحو : الهـرمي  -  411
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 الاسم الموصول              المرجـع                

  
  

  جاء الذي كتب الدرس
  
  
  

  الاسم الموصول                المرجـع                
  جاء الرجل الذي كتب الدرس 

  التعريــف) أل(
  

مما لا شك فيه أن العلامة اللغوية في أي لغة من اللغات الإنسانية بنية قائمة بـذاتها       
محكمة التركيب مستقلة بجزئية من الدلالة المستمدة من الكثير من المعطيات التـي قـد   

و ما دامت العلامة اللغوية هي على هذه الشـاكلة فإنهـا لا   . تكون لغوية أو غير لغوية 
ن بمنأى عن التأثيرات المتنوعة التي تتعرض لها إن على مستوى الشـكل  ستطيع أن تكو

فالتغيرات التي قد تحدث في العلامة اللغوية أو عليها بالزيادة أو ,أو على مستوى المعنى 
النقصان تؤدي عادة إلى إحداث هزة مهما تنوعت درجتها على مستوى البنيـة الدلاليـة   

هذا ما . فتتبدل دلالتها و يتغير معناها سلبا أو إيجابا  التي كانت متسمة بالاستقرار وقتئذ
كـل  (.. دعا الكثير من علماء الدرس النحوي يشيرون في الكثير من الأحـايين إلـى أن   

زيادة المباني دليـل  .. أو كثيرا , لها دلالة تختلف عن اختها قليلا  –في الغالب  –صيغة 
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و الأمثلة على . )412(..)على اختلاف المعاني اختلاف المباني دليل .. على زيادة المعاني 
إن هذه التغيرات اللغوية ليس ذات تمظهـر أو نمـط   ................ ذلك كثيرة و كثيفة

إذ قد يحدث ذاك التغيير و يتموقع في بداية العلامة اللغوية أو في وسطها أو فـي  , واحد 
ة و إنما جملة من المقتضيات و الذي اقتضى ذلك طبعا ليست العشوائية أو العبثي, آخرها 

قد تكون طبيعة اللغة بداية و الاستعمالات المتنوعة و مقاصدها ثانيا أو غيرها مما يدخل 
و من بين العناصر اللغوية التي تملك هذه القـوة المتميـزة   . في إحقاق التواصل الغوي 

وي المسـمى  المحدثة للتغيير إن على مستوى الشكل أو على مستوى الدلالة العنصر اللغ
هذه الوسيلة اللغوية التي تملك خاصية متميزة قـد تكـون   .. التعريفية أو الجنسية ) أل(

إذ زيادة علـى مـا   , فريدة في بعض الأحيان مقارنة بغيرها من العناصر اللغوية الأخرى 
لما تدخل علية من دلالة إضافية فهي تعمـل علـى إحـداث التـرابط فـي      ) أل(تضيفه 
بكل ألوانهـا يمكـن أن   ) أل(و لهذا فـ, المستوى الأفقي و العمودي النص على /الخطاب

الـنص  /ننظر إليها على أنها أداة من أدوات إحداث التماسك المحكم بين مكونات الخطاب
السطحية منها و العميقة و تساهم بطريقة أو أخرى في اسـتمرارية التـدفق الـدلالي و    

هذا و غيـره مـا   . النص /برى المؤسسة للخطابتتابعه تحقيقا لكينونة البنية الدلالية الك
  :     نسعى إلى تجليته من خلال العناصر الفرعية الآتية 

  الحقيقة المفهومية
على أن من بعض اللغويين و القدماء على وجه التخصيص قد أوغـل إفراطـا فـي         

ت الأساس هذه من زاوية التكوين قاصدا التمييز بين المكونا) أل(الحديث عن حقيقة كلمة 
هذا الشأن أدخلهم فـي مسـاجلات   , العارض لهذا العنصر اللغوي /و تلك التي تعد ثانوية

ناءت بحملها التخميني و النظري على الدرس اللغوي العلمي الوصـفي و اقتربـت مـن    
الطرح الفلسفي و جدالاته الصورية إلا أن بعض المظان قد توسطت الموقف قاصدة فـي  

                                                 
 . 11: ص ,  1ج,  معاني النحو : فاضل صالح السامرائي  -  412
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ذكر ابن هشام . ذلك في مثل حاشية الصبان و التصريح و غيرهما و ) أل(ذلك بنية كلمة 
بينما فـي  , . )413()الألف و اللام(و في شرحه قال ) أل(في متن القطر من علامات الاسم 

و لكنـه فـي   . العلامة الأولى الألف و اللام : شرح اللمحة البدرية قال متابعا لأبي حيان 
ذكرت للاسم ثلاث علامـات  .:( فقال) و الالمالألف (شرح الشذور اعترض على من يقول 

الألف : (و هذه العبارة أولى من عبارة من يقول , ) أل(إحداهما , يتميز بها عن قسيميه 
و يظهـر مـن   .) الباء و اللام ) بل(الهاء و اللام و لا في ) هل(لأنه لا يقال في ) و اللام

التعبيـر  (ي شرح الكافية الشافية خلال كل ذلك أن ابن هشام متأثر بابن مالك الذي قال ف
ليسلك في ذلك سبيل التعبيـر عـن سـائر الأدوات    , بأل أولى من التعبير بالألف و اللام 

بـل يحكـى   , و الباء و الـلام  , فكما لا يعبر عن هل و بل بالهاء و اللام ) هل و بل(كـ
ير بـأل الخليـل و  و قد استعمل التعب, كذا ينبغي أن يفعل بالكلمة المشار إليها , لفظهما 

لكن نظرة إلى ابن مالك في هذه المسألة و من خلال بي من . )414(.)سيبويه رحمهما االله 
  : ألفيته المشهورة في قوله 

  النمط: قل فيه, فنمط عرفت*** فقط ) اللام(حـرف تعريف أو ) أل(
ه علـى  يدعونا إلى أن نتعاطى مع القضية و لكن انطلاقا من البيت نفسه و ما يفرض     

القارىء من دلالات و التي منها  أن الرؤية المباشرة لهذا البيت تشي بأن ابـن مالـك لا   
و إنمـا يعـرض   , ينحاز إلى رأي دون أخر أو ينتصر لموقف على حساب موقف آخـر  

المسألتين تاركا للمتلقي حرية اتخاذ الموقف الذي يبدو لـه صائبا من خـلال القناعـات   
ضة لتأثير التطور الزمني و التراكم المعرفي الذي عادة ما يحسـم  الني كثيرا ما تكون عر

و لكن الذي استقــر إليـه قـول جمهـرة     , الأمر في القضايا الجدالية و المختلف فيها 
و على الرغم من كل ذلك فإن .. و حدها ) اللام(و ليست ) أل(النحويين أن المعـرف هو 

إذا دخلت علـى النكـرة   , ن أدوات التعريفوسيلة من وسائل التعيين أي أداة م.. أل(.. 
                                                 

 . 15: ص , شرح قطر الندى : ابن هشـام  -  413
 . 298 – 297ص/شرح الكافية الشافية : ابن مالك  -  414
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هذا يعنى أن هناك رابط واضح حققته علاقـة  . )415(...)التي تقبل التعريف جعلتها معرفة
مميزة بين التعريف و التعيين والتحديد من جهة و التنكير و الشيوع و العمومية من جهة 

 ـ( .. إذا هما , أخرى  هما البلاغيـون و  قضيتان عرض لهما النحاة في تعريفاتهم و خص
  .)416(..)اللغويون بمزيد عناية و تفصيل 

  )أل(أنـواع و أقسام 
في الدرس النحوي العربي ليست نوعا واحدا و إنما هي عـدة  ) أل(بداية فإن كلمة      

و لبيان ذلك نـأتي  .  )417()و منها الزائدة , و منها المعرفة .. منها الموصولة (.. أنواع 
المعرفة و الزائدة لأنا قد أشرنا سـلفا فـي   ) أل(للتفصيلات الموجزة الآتية مركزين على 

  .الموصولة ) أل(الحديث عن الموصولات إلى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 384-383ص ,  1ج,النحو الوافي : حسن عباس  -  415
, م  1990, دار الثقافة للنشر و التوزيـع  , القاعدة النحوية دراسة نقدية تحليلية : أحمد عبد العظيم عبد الغني  - 416

 . 79: ص 
 . 385: ص ,  1ج,النحو الوافي : حسن عباس  -  417
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  )أل( أنواع
  

  زائـدة                        معرفة                   موصولة              
  

   جنسية                                    عهدية                    
          

  
  )للعهد الحضوري)      (للعهد الذهني)      (للعهد الذكري(  
  
  

كليـة دالـة علـى    ) (كلية دالة على عموم الصـفة ) (كلية دالة على عموم الجنس(     
  )الحقيقة

  
  
  

  )زائدة للغلبة)         (زائدة للمح الأصل)        (زائدة غير لازمة)     (زائدة لازمة(   
  المعرفة) أل( – 1

و تنقسم إلـى نـوعين   , وهي تلك التي تفيد التعريف و التعيين و التخصيص عامة       
  : أساسيين 

   العهدية) أل( –) أ
عهـدتك  : نحو , العلم و المعرفة : مية هو معنى العهد من الناحية المعج: العهد لغة      

  .الأمر المعهود أي الأمر المعروف المعلوم : نحو , أي عرفتك مؤمنا , مؤمنا 
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بعـت  : نحـو  , هي التي تدخل على واحد من أفراد الجنس بعينـه  ( و: العهد اصطلاحا 
و كـذلك   و أنت تقصد بالبستان بستانا معيتا يعرفه المخاطـب . البستان و اشتريت الدار 

العهدية من المنظور النحوي هي تلك التي تدخل ) أل(و من هنا نصل إلى أن ,  )418()الدار
فلـو أن حـديثا   , لأنه معلوم و معروف و معهود لديه ) السامع/المتلقي(على اسم يعرفه 

) السـامع /المتلقي(ثم لم يظهر, سنلتقي في الجامعة : جرى بين اثنين فقال أحدهما للآخر 
) السامع/المتلقي(فحينئذ نلفيه لا يسأل أي , توحي بغموض الرسالة و انغلاقها أي علامة 

إنمـا  ) المكلم/المرسل(عن اسم هذه الجامعة و لا عن موقعها لأنه على علم و معرفة أن 
  ..يقصد الجامعة المعهودة لديهما 

  العهدية) أل(أنواع 
  :هذه على ثلاثة أنواع ) أل(و      

  :العهد الذكري – 1
نحو قوله تعالى ﴿ إنا , و هي تلك الداخلة على كلمة قد سبق ذكرها في سياق الكلام      

فعصى فرعون الرسول * أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا 
زارني : ( أي الرسول الذي تقدم ذكره بخلاف ما لو قلت. ( ..  16 -15: المزمل  )419(﴾

فإن ذلك يفيد أنك أكرمت رجلا غير الأول ففائدتها التنبيه علـى أن  ) رجل فأكرمت رجلا 
) رسول(، فقد سبق ذكر )420(..)الثاني هو الأول إذ لو جــيء به منكرا لتوهم أنه غيره

  في الكلام 
  :العهد الذهني – 2

التي تـدخل علـى كلمـة يعلـم مضـمونها و موضـوعها كـل مـن         ) أل(و هي      
فالخطاب الذي يدور بـين المرسـل و   , معا من قبل ) السامع/يالمتلق(و) المكلم/المرسل(

                                                 
 105: ص ,  1ج, معاني النحو : محمد فاضل السامرائي  -  418
 . 16 – 15: الآية  , سـورة المزمل  -  419
 . 106 – 105: ص ,  1ج, معاني النحو : محمد فاضل السامرائي  -  420
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معهـودة  ) الفكـرة (فـ, سنناقش الفكرة مرة أخرى : المتلقي كأن يكون هذه الجملة مثلا 
من قبل اللحظة التي تحقق فيها الفعل اللغوي و جرت أحداثه و ) السامع(و) المتكلم(لذهن 

الدالة على العهد العلمي ) أل(ماها بعضهم و لهذا س, تـم فيها اللقاء بين طرفي الخطاب 
فالعملية الحالية من خلال ما تقدم ذكره إنما تـرتبط و تعـود علـى مرجعيـة خـارج      . 

  ..       و من ثمة فهي من نوع الإحالة الخارجية , النص /الخطاب
  :    العهد الحضوري – 3

اشـتريت  :ول لصاحبك و ذلك كأن تق, هو أن يتقدم لمصحوبها علم المخاطب به (و      
فلا بد أن يكون للمخاطب علم بالحصان المقصود إما أن يكـون رآه أو سـبق   , الحصان 
هنا داخلة على اسم دلالته مدركة ومعروفة لـدى طرفـي   ) أل(أي أن ,  )421(..)ذكره له 
و لكن هذه المعرفة الإدراكية و الدراية قد تجسدت من خلال ) السامع(و) المتكلم(الخطاب 
فلـو تواجـد   . ما قد حدث في الوقت الذي كانت فيه الأطراف متواجدة حقيقة معا موقف 

لقـد كانـت   : شخصان في مسرح ما لمشاهدة قطعة فنية تمثيلية ثم قال أحدهما لصاحبه 
و هو يقصد بخطابه هنا المسرحية التي وقعت مشـاهدها فـي   , المسرحية ممتعة و فنية 

مر مستساغا و معهـودا و طبيعيـا بالنسـبة لكـلا     لكانت دلالات هذا الأ, التو و اللحظة 
و من هنا تكون العملية الحالية خارج نص الخطـاب و  ) . السامع(و) المتكلم: (الطرفين 

و بالتالي فهـي مـن نـوع    , وتنتهي بانتهاء اللحظة الحضورية , آنية في الوقت نفسه 
  ...   الإحالة الخارجية 

   الجنسية) أل( –) ب
و لا يراد بها واحد معين من أفراد الجنس كما هو , تدخل على الجنس ( و هي التي      

أي تدخل على اسم نكرة له قابلية الإطلاق علـى كـل فـرد فـي     ,  )422(...)في العهدية 
هي اسم نكرة يصح إطلاقه علـى  ) إنسان(فكلمة . مجموعهة متماثلة في صفاتها العامة 

                                                 
 106: ص ,  1ج, معاني النحو : محمد فاضل السامرائي  -  421
 . 106: ص , المـرجع نفسه  -  422
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ماثلة الخصائص و الصفات كالتفكير و الكـلام و الضـحك   كل فرد ينتمي إلى مجموعة مت
و غيرها من الصفات المميزة لا تتسم باللزوم و عدم التجاوز و التعدي إلى مجموعـة  ...

) أل(فبمجرد أن تلحقهـا  , مفردة إذ تدل على شخص واحد ) إنسان(إلا أن كلمة ..أخرى 
و .. يع أفراد جنس الإنسـان  تصير وقتئذ دالة على جم) الإنسان: (فتصيرها على صيغة 

فكل كلمة من هـذه  ...النبات  –المرأة  –الرجل : يمكن أن نسقط الكلام نفسه على كلمة 
  .و هكذا ...و عموم جنس المرأة, الكلمات إنما المراد بها عموم جنس الرجل

  الـزائدة) أل( – 2
و لو كانـت  , ف ما لم تكن موصولـة أو للتعري –هنا  –الـزائدة ) أل(المقصود بـ     

التي تدخل على المعرفة أو النكرة فـلا تغيـر   (.. و من ثمة فهي , غير صالحة للسقوط 
  :   و أنواعها نعرضها في النقاط الآية  )423(..)التعريف أو التنكير 

  زائدة لازمة -) أ
(.. هذا النوع يلازم الاسم و لا يفارقه حتى صار جزءا لا يتجـزأ مـن بنيتــه أي         

و مـن ثمـة فدلالتــه علـى      )424(..)و لا تفارقه بعد اقترانها به , باسم معرفة تقترن 
الـلات  : و مثال ذلك كل من كلمة , الاسم  + أل : صاحبه تتحقق بصورتـه المركبة من 

: و هما مكونان مـن  , هذان الاسمان لصنمين عبدهما الجاهليون قيل الاسم , و العـزى 
علي كل منهما و صارت جزءا مـن بنيـة   ) أل(ت فقد دخول, عـزى + أل  –لات + أل 

  : و القضية تظهر بجلاء أكثر عند الحديث مثلا عن الكلمات الآتية .. الكلمة 
  . و هو اسم للزمن الحاضر : الآن  -
  .و هو اسم للشاعر : السموءل  -
  .و هو اسم لنبـي : اليسـع  -
  ... الأسماء الموصولة المختصة  -

                                                 
 . 391: ص , 1ج, م  2004: 1ط, آوند دانش , النحو الوافي : عباس حسن  -  423
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و صارتا كلمة واحـدة لا  ) أل(و كذلك ينطبق الأمر على كل كلمة دخلت عليها , هذا      
  .. يسوغ حذفها 

  )عارضة(زائدة غير لازمة  -) ب
و هي تدخل على الاسم و إنما لضرورة شعرية مثلا أو لغيـر ضـرورة كانتشـارها         

  :فمثال زيادتها للضرورة قول الشاعر . استعمالا على ألسنة الناس 
  يا قيس عن عمـر النفسرأيتـك لما أن عـرفت وجوهنا     و طبـت 

علـى   –مييـز نكـرة   و الت, التي هي تمييز ) النفس(على كلمة ) (.. أل(فقد دخلت      
و لكـن الضـرورة   , طبت نفسـا  : و كان الأصل أن يقول , ) أل(فلا تدخله  –المشهور 

: أما مثال زيادتها لغير ضرورة فيتجلـى فـي هـذا التركيـب     . )425(..)الشعرية قهرته 
  .فالأول  الأولادخـلوا 

حـال لا  و ال, و هي من حيث الوظيفة الإعرابية حـال  ) أول(على كلمة ) أل(حيث دخلت 
  ..     و إنما يأتي نكرة أساسا ) أل(دخل عليه 

  زائدة للمح الأصل -) ج
هنا إنمـا  ) أل(و ). أل(لمح الأصل يقصد به النظر إلى أصل الكلمة التي دخلت عليها      

أكثر الأعلام منقولة عـن معنـى   (.. تدخل على نوع من الكلمات تسمى الأعلام المنقولة 
و  –و ترك معناه السـابق  , ثم انتقل إلى العلمية , يصير علما سابق كان يؤديه قبل أن 

: ، و من أمثلة ذلك هذه الطائفـة مـن الأسـماء     )426() ..)العلم المنقول(بـ: لذا يسمى 
... المهـدي   –الهادي  –الحارث  –الحسين  –الحسن  –الكامل  –المنصور  –المعتصم 

 ـ , مهدي  ...منصور  –معتصم : بينما أصل هذه الكلمات هو  ) أل(أي دون اتصـالها بـ
) أل(و عند تأمل هذه الأسـماء التـي دخلـت عليهـا     .. مسبقا و لكنها تحمل قابلية ذلك 

صـيغة   –صفة مشبهة  –اسم مفعول  –اسم فاعل : الزائدة للمح الأصل نجدها مشتقات 
                                                 

 .   392: ص ,  1ج , النحو الوافي : عباس حسن  -  425
 .    393: ص , المـرجع نفسه  -  426
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) أل(بل دخول هذه المشتقات جميعها تق.... الفضل : مصدر مثل  –اسم تفضيل  –مبالغة 
فـي  ) أل(و للإشارة فإنه إذا لم يكن العلم المنقول يملك استعدادية قبول دخـول  . عليها 
: و مثـال ذلـك   . فلا يصح عندئذ اعتساف الأمر و إدخالها تكلفا كتابة أو تلفظا , أصله 

و كـذلك  , ) اسم قبيلـة (تـغلب  –)اسم رجل(يـزيد : الأعلام المنقولة من الفعل نحـو 
جـاد الـرب   –عبد االله : بالنسبة للعلم المركب الإضافي و المركب الاسنادي نحـو  الأمر
   .  

  زائدة للغلبة -) د
تدخل على الأسماء المشهورة و التي لا ينصرف التفكير إلى غيرها عنـد  ) أل(هناك      

اشهارا بالغا دون غيره مـن  ( .. سماعها و السبب في ذلك قد يعود إلى كونه قد اشتهر 
بسسب شهره التي غطـت علـى   , فلا يخطر على البال سواه عند الذكر , باقي الأفـراد 

) أل(هذا النوع بهذه الدلالة يسـمى  ,  )427(..)و حجبـت الذهن عنها , الأفـراد الأخرى 
هذه الكلمة يصح إطلاقها على كل طائفـة  ) المصحف(كلمة : و مثال ذلك , الزائدة للغلبة 

إلا أن الأمر الواقع و المتداولة بين أفراد المجتمـع اللسـاني   ,  من الأوراق بين غلافيين
فإن الذهن و التفكير يتجه مباشـرة إلـى   ) المصحف(العربي أنه حينما تسمع هذه الكلمة 

التي تحمل دلالة القرآن ) المصحف(معنى هذا أن كلمة , مدلول واحد و هو القرآن الكريم 
و بالتـالي صـارت   . اس مقارنة بمعناها اللغوي الكريم قد هيمنت و غلبت على أذهان الن

و يمكن إسقاط هذا ... علما على القرآن الكريم بالغلبة أي بهيمنة دلالة على دلالة أخرى 
  ...  النابغة و البخاري و غيرهما : الأمر على باقي الكلمات المماثلة نحو 

  
  )المدى الإحالي(الإحــالة حسب المدى

  

                                                 
 .   395: ص ,  1ج , النحو الوافي : عباس حسن  -  427
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من المبادئ العامة التي تشير بقوة إلى مسألة المسافة الإحاليـة وتتضـمن جميـع         
أن العلاقات إذا اتضحت و لم يحط بها اللبس فأنه يمكن للمـتكلم أن  (..العلاقات النحوية 

وتنقسم الإحالة ,  )428(..)يمارس في شأنها قدرا من الحرية يباعد به بين طرفي العلاقة 
إلـى  ) المحيـل إليـه  (و العنصر ) المحيل(الفاصلة بين العنصر ) المدى(باعتبار المسافة 

  :قسمين 
   ذات المدى القريب إحالة – 1 
  

علـى مسـتوى    - 429)كانت إحالة قبلية أو بعديـة  ( سواء  -و يكون هذا النوع      
أي , ) المحيل إليـه (و العنصر ) المحيل(حيث تضم هذه الأخيرة العنصر , الجملة الواحدة 

عند عدم وجود القرينة على المعنى المـراد  (فـ, ع بين العنصر الإحالي و مفسـره تجم
ينبغي للضمير أن يعود كما يقول النحاة إلى أقرب مذكور و لا سيما إذا كان في ذلك مـا  

لم ينتبه محمد إلى مشارك صـديقه  : ( مثل عبارة .  )430()يرجح أحد المعنيين على الآخر
محمد و ) = المحال إليه(في الجملة التي اشتملت على ) له+ صديقه (فالضميران في ) له
ذات المـدى   إحالـة  :فسميت الإحالة بـذلك  , ) له+ صديقه (الضميران في ) = المحيل(

. )431()قوية في صنع الترابط و الاتساق ( هذا اللون من الإحالة يختزن فاعلية , القريب 
إذا اتضـح  ( الحركية اقترابا و ابتعادا هو أنه و إجمالا لما تقدم فإن الذي يتحكم في هذه 

المعنى عاد الضمير إلى مرجعه دون اشتراط قربه أما إذا خيف اللبس فإن الضمير يجـب  
  . )432(..)أن يعود إلى أقرب مذكور 

  
                                                 

 . 151:ص ,  1ج, البيان في روائع القرآن : تمام حسان  -  428
 . 53: ص , الإحالة في نحو النص : أحمد عفيفي  -  429
 . 35: ص ,   2ج, البيان في روائع القرآن : تمام حسان  -  430
 . 53: ص , الإحالة في نحو النص : أحمد عفيفي  -  431
 . 152: ص ,   1ج ,البيان في روائع القرآن : تمام حسان  -  432
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  ذات المدى البعيد إحالة – 2
  

يعـود  أما إذا وجدت قرينة على المعنى و أمن منها اللبس فإن الضمير يمكن أن ( و     
بـل و حتـى   , و يتحقق هذا اللون الإحالي بين الجمل المتصلة ,  )433(..)إلى أبعد مذكور

المسافة الفاصلة بين بـين الأداة  (فـ, النص /بين تلك الجمل المتباعدة في فضاء الخطاب
مع العلم أن الإحالة في هذا النوع .  )434()الإحالية و مرجعها في جمل متباعدة من النص 

واضـرب  ( ففي قوله تعـالى  , لا تتـم ـ في غالب الأحيان ـ في الجمل الأولى الأصلية   
لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب و حففناهما بنخل و جعلنا بينهما زرعـا  

و كان لـه ثمـر   * ا كلتا الجنتين آتت أكلها و لم تظلم منه شيئا و فجرنا خلالهما نهر* 
لو أعدنا الضمير فـي  . ( ) 435()فقال لصاحبه و هو يحاوره أنا أكثر منك مالا و أعز نفرا 

فـي موقعهـا مـن    ) فقال لصـاحبه (و لكن جملة ) النهر(إلى أقرب مذكور لعاد إلى ) له(
و هكـذا  , فجعلتهما لمرجع واحـد  ) صاحبه(بالضمير في ) له(السياق ربطت الضمير في 

   )436() ..)النهر(عود الضمير إلى  حالت دون
  

  )الظرف الإحالي( الإحــالة حسب الظرفية
  

فقد تأكـد أن  , و لكن هذه المرة من زاوية ظرفية , ويمكننا كذلك أن نصنف الإحالة      
بين ما أضيف إليه و بين متعلقه سواء أكان المضاف إليـه مفـردا أو   (.. الظرف يربط 

  :و لهذا فقد كون ,  )437(..)جملة 
                                                 

 . 36: ص ,   2ج, البيان في روائع القرآن : تمام حسان  -  433
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  ...) .غدا + الآن ( مثل : زمانية  -
  ...) .هناك + هنا ( مثل : مكانية  -

عندما .  198: البقرة  )438()فاذكروا االله عند المشعر الحرام : ( و مثال ذلك قولع تعالى 
بين المشـعر و معنـى   ( .. عند قد ربطت (نتأمل هذه الآية مستهدفين الظرف فيها نجد 

مما يعني أن الظـرف  .  )439(..)فجعلت الذكر في جوار المشعر ) اذكروا(لذي في الحدث ا
بعبارة أخـرى وجـب   ( و . زمان أو مكان ما )  محيلا على(بنوعيه في هذه الحالة يعد 

  )على المتكلم أن يجعل المرجع أقرب شيء إلى الضمير 
  

  Exophara )خارج اللغة(الإحالة خـارج النص
  

  الحقيقة و الوظيفة
  

بداية ترتكز علـى سـياق   ) اللغة/النص/خارج الخطاب(و الإحالة الخارجية المقامية      
فهذه الظاهرة من .  )440()لغير مذكور في النص ( و يطلق عليها ثانيا الإحالة , الموقف 
ممـا  , بل تمتد إلى شيء خارج النص , لا تصدق على شيء داخل النص ( .. الإحالات 

ابكة و متفاعلة بين اللغة و المواقف الاجتماعية و الثقافيـة  يدل على وجود علاقات متش
لا يتموقـع داخـل   ) المشار إليه(فـ.  )441()بل بينها و بين الخطاب بشكل عام , العامة 
, النص و إنما يوجد و يتم العثور عليه في ما وراء الحدود الشكلية اللغوية لـه /الخطاب

( فضائه لأن الإحالة هنا قائمة علـى مبـدأ   أي في محيط السياق الموقفي الذي يسبح في 

                                                 
 . 198: الآية , سـورة البقرة  -  438
 . 159: ص  ,  1ج, البيان في روائع القرآن : تمام حسان  -  439
 . 47: ص , الإحالة في نحو النص : أحمد عفيفي  -  440
 . 40: ص ,  المـرجع نفسه   -  441
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و بـدون هـذا   , التفاعل بين المتلقي و النص و المواقف العامة الخارجية عـن الـنص   
ولهذا . )442()أو ربما غير موجود , التفاعل يصير الانتفاع بثراءة النص شيئا غير مؤكد 

حيـل إلـى غيـر    النص و في الوقت نفسه ي/فهو يملك قابلية الامتداد إلى خارج الخطاب
إذ يـرتبط   )443(..)تشير إلى العالم الفعلي (.. يتحدد عن طريق خيوط تواصلية , مذكور 

مع اللغة في أطار شـبكة معقـدة   .. بكل أبعاده المواقفية الاجتماعية و العرفية و الثقافية 
دون أن ننسى أن الإحالة هي تفاعـل بـين أطـراف ثلاثـة مهمـة      , جدا من العلاقات 

يطلق عليها الدارسون الإحالـة المقاميـة و   . و المتلقي و سياق الموقف  النص/الخطاب
إحالة عنصر لغوي إحالي على عنصر إشاري غير لغوي موجود فـي  ( التي تعني عندهم 
حيـث  , كأن يحيل ضمير المتكلم المفرد على ذات صـاحبه المـتكلم   , , المقام الخارجي 

و يمكن أن يشير . ي وهو ذات المتكلم يرتبط عنصر لغوي إحالي بعنصر إشاري غير لغو
في تفاصيله أو مجملا إذ يمثل كائنا أو مرجعـا موجـودا   , عنصر لغوي إلى المقام ذاته 

فهي تتأسس انطلاقا من الإتيان ,  )444()فهو يمكن أن يحيل عليه المتكلم , مستقلا بنفسه 
للدلالة على قضية أو أمر ما غير ... الضمير أو اسم الإشارة أو الاسم الموصول: باللفظ 

إلا أنه بالإمكان التعرف على هذه القضية أو هذا الأمـر , النص /مذكور في داخل الخطاب
 ـ. سياق الموقف و المقام : من خلال استنطاق  إن أراد المقاربـة   و لهذا على المتلقي 

الايجابية للظاهرة اللسانية ـ ألا يكتفي بمكونات الرسالة اللغوية تعاملا من حيث جانبهـا   
و إنما عليه أن يعمل علـى تجـاوز هـذا    , الداخلي فقط و ينغلق فيه بحثا عن مرجع ما 

و هذا لن يتحقـق إلا إذا كـان   . الإطار و يفتش عن المرجع من خلال المقام أو السياق 
بـين العنصـر   (.. أو اتفاق , هناك توافق و اشتراك بين العنصر الإحالي و ما يحال إليه 

                                                 
 . 40: ص , الإحالة في نحو النص: أحمد عفيفي  -  442
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فكل لغة إنسانية تستبطن عناصر لسانية ,  )445()الإشاري و العنصر الإحالي في المرجع 
معينة تملك طاقة مميزة و فاعلية خاصة تتيح لها بالقوة أو بالفعـل عمليـة اسـترجاع    

  . النص /ا تتحقق خاصية الاستمرارية للخطابو بهذ. المعنى الاحالي 
و للإحالة المقامية وظائف متعـددة و أهميـة بالغـة فـي تسـهيل فـك شـيفرات             

النص  و تحديد مرجع الإحالة و الوصول إلى المحال إليه في أقل جهد ممكن لدى /الخطاب
على المقاربـة  النص و يستعصي /لأنه في الكثير من الأحيان ينغلق  الخطاب, ) المتلقي(

لـوجود مثلا أكثر من مرجع , على الرغم من كثرة المحاولات الجادة , مدة زمنية طويلة 
فإن ذلك سيزيد من صعوبة الطريق أمام المتلقي لتحديـد مرجـع   ..أو إمكانية تصور ذلك 

وحينئـذ يعطـي   , حتى يأتي اليوم الذي تكتشف فيه المناسـبة الموضـوعية   .. الإحالة 
و من زاوية أخرى فإن الإحالة المقامية تساهم إلى حد . أسراره و يكشفها النص /الخطاب

النص وحضوره لا لشيء و إنما لمدى فاعليتها على ربط لغة /بعيد في استمرارية الخطاب
و الأمر في ذلك لا يتعدى إلى كونها تسهم بثقل في اتساقية . النص بسياق المقام /الخطاب
مهما تعددت أنواع الإحالة فإنها تقوم علـى مبـدأ   (.. نه النص و تماسكه ، إلا أ/الخطاب

 . )446()واحد هو الاتفاق بين العنصر الإشاري و العنصر الإحالي في المرجع 

 

  : أنمـاط الإحالة المقامية
  

الضمائر : انطلاقا من العناصر اللغوية التي تملك خاصية الإحالة بالقوة و الفعل مثل      
ت المقارنة و غيرها يمكن تقسيم الإحالة المقامية إلى ثلاثة أنماط و أسماء الإشارة و أدوا

:  
  الإحالة خـارج

                                                 
 . 119: ص, نسيج النص : الأزهر الزناد  -  445
 . 119: ص, المـرجع نفسه  -  446
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  النص/الخطاب 
                                        
  الإحالة الإشارية                                      

  الإحالة المقارنة                                     الإحالة الشخصية               
  

  الإحالة الممتدة     الإحالة النصية     الإحالة الخارجية العامة    
المقارنة العامة       المقارنة                                                                                         

  الخاصة

  : الإحالة الشخصيةـ  1
و هي أكثر الأنواع انتشـارا و  , و تمثلها ضمائر الشخصية و الملكية أحسن تمثيل      

  :و تقسم إلى . النص /احتلالا لمساحة الخطاب
و المرجع فيها هنا إنما هو لعملية عامة أو سلسلة من العمليـات  : ـ الإحالة الممتدة ) أ

  ..لذات أو شيء ما الجزئية المشكلة لعملية كاملة و ليس 
يتجلى هذا النوع خاصة في المواضـيع العلميـة و النظريـة و    : ـ الإحالة النصية ) ب

بحيث يكون المرجع فيها إلى قيمة مجردة أو موضوع عام أو حالة ثابتـة أو  .. الفلسفية 
دون أن يربطها بقيـود زمانيـة أو مكانيـة    ) المتكلم(يتناولها ... قاعدة صحيحة مطلقة 

  ..أو قيمة اسمية معينة محددة 
.. هـي  , هـم  , أنـت  , نحن (و من أدواتها المباشرة : ـ الإحالة الخارجية العامة ) ج

  ..و توظف عندما يكون المرجع متصلا بقوة بسياق الموقف ..) المرء
  : الإحالة الإشارية ـ 2

هي المؤهلة  في هذا النوع من الأنماط لا شك أن العناصر اللغوية الدالة على الإشارة     
  :يميز داخلها بين ثنائيات ( و المرشحة للتعبير عنه بقوة و 

  ـ العناصر الدالة على القرب و العناصر الدالة على البعد 



 184 

  ـ العناصر الدالة على المفرد و العناصر الدالة على الجمع
  )447()ـ العناصر الدالة على المكان و العناصر الدالة على الزمان 

  : ارنةالإحالة المقـ  3
في  يتقاطعـان -الأقلعلى  –شيئين لا شك أنها تستبطن في العادة كل عملية مقارنة     

أساسيين من أنواع بين نوعين  نا أن نميـزيمكنمن هذا المنطلق  و .بينهماسمة مشتركة 
رقيـة  و  هاليـداي و قد فرقا بناء على ذلـك  , .مقارنة عامة، ومقارنة خاصة: المقارنة 

  بين نوعين من هذا النمط   حسن
يقع بين محوري التشابه و الاختلاف دون الاخـذ فـي   ( و هو الذي :  المقارنة العامةـ 

لأنها قد تتجلى في اطـار  , لأن المقارنة ليس لها وجها واحدا فقط ) الاعتبار صفة معينة 
  ..التطابق و التماثل و قد تنعقد من خلال التبيان و الاختلاف 

  :مثال ذلك 
  . البارحة  هاالتي رأينا نفس القطةإنها  -
  
  .أمس هاتلك التي رأينا) مختلف عن(مشابهة لـ قطةإنها  -
  

في إطار الإحالة فيمكن أن تتحقق من خلال توظيف المقارنة العامة في العربية أما      
هذا الأمر و يمكن أن تجلية . نوع من العناصر اللغوية التي تعبر عن المقارنة الشاملة 

  :إذا استعنا بالمجموعات الخمس الآتية 
  ومنها: )التشابه(ألفاظ المقارنة التي تعبر عن  -1111

  ".مشابه"، و"شبيه"                                            
  ومنها: )التطابق(ألفاظ المقارنة التي تعبر عن  -2222

                                                 
 . 124:ص , النظرية و التطبيق , علم لغة النص : عزة شبل محمد  -  447
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  ".عينه"و، "نفسه"                                           
  "مماثل"، "مساو"، "مكافئ"، "مطابق"                                           
  "مرادف"، "نظير"، "مثيل"، "قبيل"                                          

  ومنها: )التخالف(ألفاظ المقارنة التي تعبر عن  -3333
  ".مغاير"، "مختلف"، "فمخال"                                           

  ومنها: )الآخرية(ألفاظ المقارنة التي تعبر عن  -4444
  ".الباقي"، "البديل"، "أيضا"، "الآخر"                                         

وتتميز ألفاظ المقارنة بأنها تعبيرات إحالية لا تستقل بنفسها، وهو ما يؤهلها لأن      
النص /في فضاء الخطاب؛ ولذا فأينما وردت هذه الألفاظ  سكتكون وسيلة من وسائل التما

عما يحيل عليه بغية البحث ينظر إلى غيرها  يستعين و أن )المخاطب(اقتضى ذلك من 
فمن ، و الأسماء الموصولة و أل  وكما كان الأمر مع الضمائر وأسماء الإشارة. )المتكلم(

 ظالمحال إليه بواسطة هذا اللون من الألفايحتمل أن يكون المرجع الموضوعية القول أنه 
خارجيا، ويحتمل أن يكون داخليا، فإذا كان داخليا، فإما أن يكون المرجع ) ألفاظ المقارنة(

  :وسنمثل لذلك بالأمثلة الآتية. متقدما، أو متأخرا
  .في الحجم، وهذا يسهل مهمتنا في ترتيبها متساويةيبدو أن كل الصناديق : أحمد -
  .عن تلك الصناديق الحمر مختلفولكن حجم الصندوق الأزرق : سعيد -

فالمتخاطبان يحيلان على مجموعة من الصناديق في السياق الخارجي، وقد أدت كلمة 
  .في تعليق سعيد مهمة المقارنة بينهما" مختلف"

و  يؤتى بالمقارنة الخاصة للتعبيرعن الموازنة بين شيئين أو أكثرو:  المقارنة الخاصةـ 
بشيء من التخصيص و التدقيق و التعيين فتلامس المقارنة حينئذ الجانب المتعلق  لكن
التي في العربية هنا نجد أنه من بين أفضل العناصر اللغوية و. ) الكيف(أو ) الكم(بـ

تحقق هذه الوظيفية المتعلقة بالمقارنة الخاصة و تقوم بتفعيل البعد الإحالي في إطار 
يمكن أن يعبر بالمقارنة " اسم التفضيل"لتفضيل ، وإضافة إلى اسم االتماسك النصي نجد 
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ويمكن أن يضم إليها .  ، ومن أمثلة ذلك"نظير"و" مثل"الخاصة بكلمات أخرى من نحو 
الألفاظ الدالة على الترتيب الزماني، تلك التي تتسم بطابع النسبية في بيان الزمن، مثل 

على ما سبق من هداية " من قبل"ل فيها عبارة ، كما في ، التي تحي"ومن بعد" ، و"من قبل"
  .من ذكر

  .جاها ونظيرهسميح غنى،  مثلعلي  -
  .)448() من قبلووهبنا له إسحق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا ( : قال تعالى -

وعلى الرغم من أن المقارنة أضعف من غيرها من وسائل تماسك النص في الربط      
فعالة في تعليق الأجزاء بعضها ببعض، كما في النصوص  بين أجزائه، فقد تؤدي وظيفة

  :الآتية
ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر ( : قال تعالى -

   )449() إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه
لا، وبناء عليـه  إن من أهم العلامات والمعايير التي يعرف بها كون التعبير محيلا أم      

يعرف مدى أثره في تماسك النص، هو اختبار قدرة التركيب الذي يحتوي عليـه فـي أن   
يكون جملة افتتاحية لا تسبق بغيرها، وإذا ما تأملنا الأمثلة الأخيرة فسنرى الأثـر الـذي   

  .... تركته ألفاظ المقارنة في ترابط النص، واستمراره، واعتماد بعضه على بعض
  :مثال ذلك 

  . الكلب الكبيرمثل ذلك  ينبح بطريقة مزعجة الكلب الصغيرإن  -
  

  
  
  

                                                 
 . 84: الآية , سـورة الأنعام  -  448
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  رسم بياني تلخيصي
  حول أنواع الإحــالة

  
  

 451حـرة                             450مقيـدة

  
  )452(الةـالإحـ                                                            

  
  )454(خارجية/سياقية                                       )453(داخلية/نصية      

  )457(الإحالة الإشارية                                )456(لاحقـة     )455(سابقـة                   
الإحالة                            )458(الإحالة الشخصية                                                    

  )459(المقارنة
  462الإحالة الخارجية العامة      )461(الإحالة النصية      )460(الإحالة الممتدة                                    

المقارنة         463المقارنة العامة                                                                               
  464الخاصة

                                                 
 .مفسـر موجود  -  450
 . مفسـر غائب   -  451
 .جاع المعنى الإحالي  هي عملية استر -  452
 .النص /داخل الخطاب) المشار إليه موجد(هي التي يكون فيها  -  453
 .النص /خارج الخطاب) المشار إليه موجد(هي التي يكون فيها  -  454
 .هي التي يكون فيها المفسر سابقا المضمر  -  455
 . هي التي يكون فيها المفسر لاحقا للمضمر  -  456
 . تعبر عنها الأسماء الدالة على الإشارة  -  457
 .تمثلها خاصة الضمائر الشخصية و ضمائر الملكية  -  458
 .و هي التي تقع بين محوري التشابه الاختلاف  -  459
 ) .واقعة معقدة(سلسلة من العمليات / المرجع هنا هو عملية أو تتابع -  460
 .مطلقة / حال ثابتة أو قاعدة صحيحة المرجع هنا هو موضوع عام أو قيمة دائمة أو -  461
 .توظف عند اتصال المرجع بسياق الموقف  -  462
 .المقارنة هنا لا تركز على صفة معينة  -  463
 .المقارنة هنا تركز على صفة معينة  -  464
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        الحــذفالحــذفالحــذفالحــذف

        
من الظواهر اللغوية التي تشترك فيها اللغات الإنسانية على اختلاف أنواعها الحـذف       

، لكن ظاهرة الحذف هذه في اللغة العربية تبدو أكثر ثباتًا ووضوحا؛ لأن اللغة العربية من 

: خصائصها الأصيلة الميل إلى الإيجاز والاختصار، والحذف يعد أحد نوعي الإيجاز وهمـا 

و  –مما هو ثقيل في لسانها، ومالت   -و لا تزال  -لحذف، وفقد نفرت العرب  القصر وا

و للبحث عن حقيقة هـذا الغائـب بالفعـل لفظـا     . إلى ما هو خفيف و يسير  -لا تزال 

السامع ، المقدر من خلال الحدث الكلامـي وفـق   /الحاضر بالقوة في ذهن وذاكرة المتكلم

ضح دلالته، و لهذا وصفه عبد القـاهر الجرجـاني   سياقه ومقامه حتى يكتمل المعنى وتت

فإنك ترى به , شبيه بالسحر , عجيب الأمر , هو باب دقيق المسلك لطيف المأخذ ( بقوله 

و تجـدك أنطـق مـا    , و الصمت عن الافـادة أزيد للإفادة , ترك الذكر أفصح من الذكر 

ما بقي من الصـفحات التـي   و  )465()و أتم ما تكون بيانا إذا لم تبن , تكون إذا لم تنطق 

تؤكـد فطنـة   ) دلائـل الإعجـاز  (تجاوزت العشرين المخصصة للحديث عن الحذف فـي  

الجرجاني للدور الخطير الذي تلعبه هذه الظاهرة في تحقيق التواصل اللسـاني الايجـابي   

.... 

تجدر الإشارة إلى أنه قد تبين لي من خلال هذا البحـث أن الحـذف لـيس مسـألة           

ية، بل إنه حادثة لسانية لها أنظمتها و استراتيجياتها و أبعادها وأصولها وفروعها اعتباط

وللأهمية المتميزة للحذف في اللسان والبيان العربي .. ولها مواقعها وأقسامها وأغراضها

فقد جرت به ألسنة البلغاء من العرب في الشـعر والنثـر والخطـب     -بلاغياً ودلالياً  –

القرآن و الحديث النبوي فقد بــدا ظاهرة لا تخفى على من يقارب والرسائل، وحتى في 

اللسان العربي المنطوق منه و المكتوب قراءة أو دراسة و تحليلا ، ومن مزاياه المتفردة 

تشويقية تحفيزية للمتلقي اليقظ لتنميـة الإيجابيـة و الفاعليـة    إشارية أنه بمثابة وسيلة 
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وأنه مسألة تخضع لاجتهاد المستمع وفق فهمـه  . سمعالتواصلية لديه تجاه ما يقرأ أو ي

إذا هذا الأمر راجع لوعي المتلقي ومدى قدرته الذهنية علـى  , النص الذي تلقاه /الخطاب

الربط بين عناصر النص المذكورة والمحذوفة، ولذلك لابد أن يكون على وعي تام بثوابت 

حذوف خاصة ، أو القرينة التـي  نص و متغيراته استعدادا لتقدير الم/ما يتلقاه من خطاب

بداهة أو بشيء من التقدير؛ لأنها مرشد ) المحذوف( المسكوت عنهتمكِّن السامع من فهم 

ودالٌّ عليه، فهي بمثابة معالم الطريق التي يهتدي بها المرء إلى المكان الذي يقصده، كما 

المحـذوف مـن    أنها تساعد على ملء الفجوات الفنية التي يتركها الحذف؛ إذ لابد فـي 

وأحيانـاً يكـون الحـذف    , مصاحبة قرينة أو أكثر من القرائن التي تدل على المحذوف 

لغرض إثراء المعنى وتوسيعه لدائرة الاحتمالات الدلالية بحيث يسبح الذهن فـي فضـاء   

و حتى نجلي هذه البداية و ما تحمله من ... السياق ليفترض صوراً متعددة من التقديرات

على أهمية آليـة الحـذف فـي فاعليـة التواصـل الإنسـاني و تماسـك        مؤشرات دالة 

و لما كـان  ... نصوصه سواء أكانت على المستوى العادي أو الفني أو العلمي /خطاباته

تحمل بين جوانحها الكثير من الأسرار و المزايا  -هذه اللغة الموغلة في القدم  -العربية 

و من , معطيات غاية في الجاذبية و الإبهار  تلهم دارسها بين الحين و الآخـر بحقائق و

أن تأليف الجملة من مفرداتها لا يتم بالمصادفة ( بين هذه الحقائق التي تشي بها العربية 

فالكلمة في الجملة يغلـب أن  . بل تحكمه مبادىء و قواعــد تتوقف عليها إفادة الكلام 

رائن كالإعراب أو الرتبـة  تتطلب كلمة أخــرى تقع في حيزها بشروط خاصة بإحدى الق

فبدلا , إن هذه النسقية التركيبية كثيرا ما يعتريها التغيير و التبديل , )466(...)أو الربط الخ

نجدها قد ارتقت إلى مستوى من الأداء فيه , من أن يتعكــر صفوها و يزول انسجامها 

المعهود التعبيري  من الجاذبية و التأثير مالم يكن حادثا لولا هذا الانحراف و الخروج عن

و مظهـر من مظاهــر انتقال التعبير من الحالـة  , و الحذف واحد من هذه التجليات . 

تعمل , العادية المعهودة و المتوقعة إلى حالة أخـرى كلها مفاجئات و تحفيزات و إثارات 

و , ) المتلقـي  (و ) المرسل(على مـد جسور  التواصل اللغوي المسؤول و الواعي بين 
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ـج علاقات متشابكة فكريا و عاطفيا و ذوقيا و ثقافيا بين العوامل الأساسية المحققة نسـ

  . و الخادمة لجماليات الخطاب في كل مستوياتـه 

و اعتبرها , لهـذه القضية ) الجرجاني(و قد انتبــه ــ بحــس مــرهف ــ 

و , القدم بعدا فنيا و خـاصية جمالية  من خصائص العربية المتجــذرة فيها منذ 

ســاهمت ـ و لا تزال ـ في مـد العربية بطاقات , واحـدة من اللمسات البيانية 

جعلت , و مكنتها من أن تضخ شحنات عاطفية في أدائيـة رائعـة , تعبيرية هائلة 

العربية تعايش كل الأعصــر من دون أن تحـس بالغربة و الاغتـراب  المكاني و 

عـدم القدرة على الاستجابة لمتطلبات الحياة بكل  أو ينفـذ إلى روعها, الزماني 

لطيف , باب دقيق المسلك ) ( الجرجاني(و لهذا فالحـذف عند , مستوياتها و تغيراتها 

أفصح من الذكر , فإنك تـرى به ترك الذكر , شبيه بالسحـر , عجيب الأمـر , المأخـذ 

و أتم ما , ون إذا لم تنطق و تجـد أنطق ما تك, و الصمت عن الإفادة أزيد للإفادة , 

هذا التصور العجيب للحـذف من قبل هذه العقلية العلمية  . )467(..)تكون بيانا إذا لم تبن 

يلهب عـزيمة الدارس و يجعلها تبحث في شوق عـن هذه الأشواق الجمالية , العجيبة 

و هو يبحـر في أعماق هذا )  الجرجاني(و تسعى جـاهدة علها تتـذوق ما ذاقه , 

و لهذا فإن , .. الأسلوب و يستخـرج صـدفاته و يعرضها عـرضا ساحرا مثيرا 

لظاهرة الحذف في اللغة العربية أهمية بالغة في الارتقاء بها إلى مستوى الوظيفة 

النص من /الجمالية و من ثمة إضفاء صبغة الاستمرارية و الديناميكية في نسيج الخطاب

ى حـد بعيد في جعل الحدث اللغوي إنتاجا إبداعيا و الإسهام إل, .منطلقه إلى منتهاه 

و ذلك بتفعيل حركية العلاقات التركيبية بين العناصر , متماسك المكونات و العناصر

لتــؤدي اللغة في , و من ثمة باقي مستويات اللغة , اللغوية في المستوى النحوي 

فتتمــيز حينئذ عن , لية الأخير جملة من الأدوار و الوظائف النصية و الشعرية و التداو

لكن الذي يجب أن نلفت إليه النظـر هـو أنــه ... اللغة المعيارية و التعبيرية العادية 

لا ينبغي لنا أن نفهم  الحذف على معنى أن عنصرا كان موجودا في الكلام ثم حـذف ( 
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بين  و لكن المعنى الذي يفهم من كلمة الحذف ينبغي أن يكون هو الفارق, بعد وجوده 

و من  . )468(..)مقــررات النظام اللغوي و بين مطالب السياق الكلامي الاستعمــالي 

المهم قبل الخوض في بيان أحكام الحذف ومسائله و فاعلية آلياتـه في صناعة الانسجام 

حسب ما يقتضيه  –أقف  لابد أن, النصي و تماسك عناصره المكونة لكينونته و حضوره 

فأبدأ ببيان حقيقته . عند بعده الابستمولوجي اللغوي و الاصطلاحي و غيرهما  –المقام 

  .اللغوي ؛ إذ الحكم على الشيء فرع عن تصور 

  التحديد اللغـوي و المصطلحي

  :الحذف في اللغة -) أ 

كمــا يعنـي   , من الزاوية المعجمية يراد بالحذف الإسقــاط و رمـي الشيء 

,  طَرفه من قَطَعه:  حذْفاً يحذفُه الشيء حذَفَ : ( ابن منظوريقول . اقتطاع جزء من كل 

و  .   )469()فطــرح   ءشي من حذفَ ما:  الحذافةُ و.  ذلك من,  الشعر يحذفُ الحجام و

حذف ذنب فرسه إذا قطــع طرفـه و فـرس    : (  أساس البلاغة للزمخشريقد جاء في 

ضــربه  : و حذف رأسه بالسـيف  , مقطـوع القوائم : و زق محذوف .محذوف الذنب 

و الخـذف  , يقال الحذف بالعصـا  , رماها بها : فقطع منه قطعة و حذف الأرنب بالعصا 

  .   )470(..  )وصله بها : حذفه بجائزة , و من المجاز . بالحصى 

: حذفـه  ( .. أن الحذف يأخذ معان معجمية كثيرة منهـا   ) الكليات(و جـاء في  
: و حذف فلانا بجائزة , رماه بها : و حذفه بالعصا , أخذه : و حذفه من شعره , أسقطه 

ما ترك ذكره فـي  : و الحذف .. إسقاط الشيء لفظا و معنى : و الحذف .. وصلـه بها 
و أصالة الذكر بمعنى الشرف و , بمعنى السبق و القدم  و أصالة الحذف.. اللفظ و النية 
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و تلك تستدعي نكتـة باعثـة داعيـة إليـه     , و هذه لا تقتضي نكتة زائدة عليه , الكرم 
مجمع اللغـة  الذي صدر عن ) المعجم الوجيز(كمـا أن دلالة الحذف في معجم .  )471(..)

فقد تضمن أن حذف الشـيء  , العربية بجمهورية مصر العربية لم يخرج عما تقدم ذكره 
  ..   )472(..)قطعه من طرفه ( .. معناه 

أو  ,  )473()الإسقاط (: يدور حول محور معنى ) حذف(فالبعد الدلالي اللغوي لكلمة 

فمعظـم  , و هو ظاهـرة لغوية معلومة بالضرورة في اللسـان العربـي    .  )474()القطع(

و قد انتشــرت فـي  . العناصر اللغوية في الاستعمال التواصلي عرضة للحذف أو الذكر 

و كانت , العربية على مختلف مستوياتها قديما و حديثا في الاستعمال النثري أو الشعري 

 ,  ,..سير الغاية منها بداية إحقاق التخفيف و التي

  

 :الحذف في الاصطلاح -) ب 

  

إسقاط جــزء الكلام أو كله لدليل ( أما الحذف من الوجهة الاصـطلاحية فهو , ..     

تميل إليها العرب , إن هذه العملية البسيطة ظاهـرا و المعقدة إجرائيا و أدائيا  . )475(..)

خاصة , فــاء بالقول القليل في سياقات تعبيراتها تجسيدا للاختصار و الإيجاز مع الاكت

و عجيب , من دقائق اللغة ( و لهذا فإن , إذا كان المتلقي على علم مسبق بالمـراد منه 

أنك قد تـرى الجمال و الروعة تتجلى في الكـلام إذا أنـت   , و بديع أساليبها , سـرها 

فـإن أنـت قـــدرت ذلـك     , حــذفت أحــد ركني الجملة أو شيئا من متعلقاتهـا  
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حـذوف و أبــرزتــه صــار الكلام إلى غــث سفساف و نازل ركيك لا صـلة  الم

  .  )476(..)بينه و بين ما كان عليه أولا

من المسائل القيمة التي أولاها الكثير من الدارسين و الباحثين النحويين و البلاغيـين و  

الإبلاغـي  نظـرا لـدورها الجمـالي و الفنـي و     , الأسلوبيين و النصيين عناية معتبرة 

فـالعناية  هذه تعـــود أساسـا إلـى كـون هـذه      , قضية الحذف ,  التواصلي كذلك 

الظاهـرة اللغوية أسلوبا تعبيريا و لونا من الأدائية التواصلية و وسـيلة و آليـة مـن    

مشحــونة بطاقات مشاعرية و تصورات , النص و تواشجـه /وسائل انسجام الخطاب

فاتخــذت مــلامح متميزة و مثيرة , لفنية و الحياتية و انطباعات ولـدتها التجربة ا

فـي لحظـة مـن    , ) الباث(جــراء انحــراف عمــد إليه , لانتباه الحس الجمالي 

حتـى يخـــرج بـذلك عـن      , لحظات السمو الروحي و الفكري و الذوقي الإبداعي  

يا و فضـاء فنيـا   ليلج بذلك عالما جمال, المستوى التعبيري العادي المألوف و المتداول 

نفسه و عقله ) المتلقي(صـدمات جمالية و لذات فنية في كل ) المرسل(يحدث من خلاله 

و بذلك يتحقق المستوى الأعلى الممكن للفعل التواصلي و الخطـابي  , و روحه و حسه 

  .في أرقى صوره الأدائية 

, تبـارات كثيـرة   تحكمه اع)  السامع(و ) المتكلم(إن الحدث اللغوي الذي يكون بين      

لأن , و هـو يجاذبـه أطــراف الحـديث     , ) المرسل(من ) المتلقي(منها ما يتوقعــه 

, كثيرا ما تملي عليه متوقعات أدائيـة  ) المتلقي(التصورات اللغوية الذهنية التي يحملها 

فالمتحدث الذي يوظف ــ مثلا ــ , و في نمطية معهودة سالفا , ذات مكونات محددة 

آليا الركن الأساس ) المتلقي(ينقدح في ذهن ) المبتدأ(فبمجــرد أن يذكر ,  جملة اسمية

إلا أنـــه فـي الكثيـر مـن     , ..و هكذا دواليك , ) الخبر(الثاني للجملة الاسمية و هو 

تحتاج إلى إعمـال  , بسماع متتالية جملية أو سلسلة كلامية ) المتلقي(الأحيان يتفاجــأ 

المتمثـل فـي   , شيء و إنما لاحتوائها على عنصر المفاجـأة  لا لـ, الفكر و تركيز أكثر 

الـنص أو أحـــد   /غياب و اختفاء مكون أو أكثر من مكونات التركيبة اللغوية للخطاب
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على المسـتوى الأدائـي المكتـوب أو    , عناصره الأساس الجملة اسمية كانت أم فعلية  

ه اللغوية المجال لتنطلـق فـي   فيترك حينئذ لمخياله العنان و لكفاءته و قدرات, المنطوق 

و فـي هـذه   , مهما كان نوعه , حراك ايجابي لتكمل ما غاب و تستحضــر المحذوف 

الـذي يحـوي علـى    ..و هو يكمل التركيب أو الخطاب , )المتلقي(اللحظة بالذات تنتاب 

تعطـي لـه الكثيـر مـن     , ..حالات و أحاسيس و تصورات و خواطر , ظاهرة الحذف 

و تجعـل تلقيـه للخطـاب أو الرسـالة     , يوية و الانتعاشية بل والنشوة المصداقية و الح

  ...يتجلى بقوة في دوره المهم  التكملي البنائي , اللغوية ايجابيا تفاعليا 

إن هذه التفاعلية الجمالية و الايجابية ذات الشحنات الفكرية و الشـعورية القائمـة        

هذا الأخير إلى أن يخــرج من قوقعة التلقي و التي تدفع ب, ) المتلقي(و ) المرسل(بين 

إن , النص و تبادله /السلبي إلى فضاء التفاعل و المشاركة الايجابية في صناعة الخطاب

و يبرز أداءها , هذه العلائقية النوعية بين طرفي الخطاب يتجلى دورها في هذه اللحظة 

لمـا  , ) المتلقي/المرسل(رفين و تنكشف للعيان نوعية الذائقة الإبداعية لكلا الط, الفني 

بما يملكـه  ) الناقص(إلى تكملة الإرسال ) المتلقي(و يسعى , إلى الحذف ) المرسل(يعمد 

, فيعود ــ حينئذ ــ الكلام في نفسه كامل العناصر , , من مهارات و ملكات و طاقات 

ن يوضع يجب أ, و حتى تكون العملية بهذه السلاسة , واضح الدلالة , متسق الأجـزاء 

من شرط الحذف أن يكون في الكلام ما يدل على المحذوف و إلا كان (.. في الحسبان أن 

و من شرط حسنــه أنـه متى أظهــر المحـــذوف زال مـا   , تعمية و ألغــازا 

  .  )477(..)كان في الكلام من البهجة و الطلاوة 

أن ظـاهرة الحـذف    هو, إن الشيء الذي يحسن بنا أن ننبه إليه في هذه الأسطر      

فما , ليست مسألة في متناول السواد الأعظم من الناس أو يحسنها الكثير من المتحدثين 

و مـا  , أسهل الحذف الارتجالي و العشوائي البعيد عن الذوق الرفيع و الغائية الدقيقـة  

التـي قـد   , أعســر ذاك الحذف القائم على غرضية و جمالية و فنية محسوبة بدقـة  

و هذا يعود إلى أنه , ا في بعض الأحيان الكثير من عناصر الإثارة و التشويق تمتزج به
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و يهتــز  , إذا لم نحسن التعامل مع أسلوب الحذف يصاب المعنى بتشـوهات خطيـرة   

النص نفسه إلى العطالـة و  /بل قد تتعرض منظومة الخطاب, التركيب  من حيث أركانه 

من الحق أن نقـــرر أن مـن أدق   ( و هنا , التشظي مع فقدان مبررات الوجود حينئذ 

هذا الموضوع الذي نحن بصـدده  , و أدعاها لإعمال الفكر , موضوعات البلاغية مسلكا 

ــ و هو الحذف ـــ  و لعل هذا السبب الذي جعل الشيخ عبد القاهر ــ رحمه االله 

دون , يكثر من الأمثلة و الشواهــد من الكـلام البليـغ   , ــ حينما تحـدث عنــه 

     .  )478(...)ذكــر قواعــد معينة يرجع إليها الدارس 

, مطالـب بضـــرورة التـــأكد و الانتبـاه    ) البـاث (و على هذا الأساس فإن        

بـأن  , مــراعيا في ذلك مقتضيات الحال و المقام و السياق بكل ملابسـاته و أبعـاده   

, مهما كان جنسه , بداعي النص الإ/مــا تم حــذفه من الحدث اللغوي أو من الخطاب

واضحا و معهودا و متواجدا في رصيده المعلوماتي من ذي ) المتلقي(يجب أن يكون لدى 

مـن  ) المرسـل (التي انتهى , بحيث يمكنــه لحظة استقباله للــرسالة اللغوية , قبل 

بل و ينقدح في مخيلته , أن يدعــو في يسر و سهولة و سلاسة  ما تم حذفه , إنتاجها 

إنـه ينشـط   , للحذف وظيفة مــزدوجـة (.. لأن , كل شحناته و طاقاته الكامنة فيه ب

, و ينشــط خيال المتلقي من نــاحية أخــرى , الإيحاء و يقويــه من نــاحية 

, هذا فضلا عن فلسفتـه الكامنة في خلافية الحضــور و الغياب أو النطق و الصـمت  

استــدعاء الغائب للحـــاضر كمـا يســتدعي     فالمباينة بين كلا الطرفين تعمل على

و لهذا فإن الاستكثار من الحـذف مـن دون مـــراعاة    .   )479(..)الحــاضر الغائب

لمقتضيات الطاقات القواعدية و الجمالية المتجذرة في روح اللغـة مـــآله التعميـة و    

  )  . المتلقي(الغموض لـدى 

 وإن الكلم يحذفون مما أنهم اعلم :(عن الحذف عند العرب فقال سبيويهوقد تحدث 

 الشـيء  عـن  بالشيء ويستغنون ويعوضون، ويحذفون ، ذلك غير الكلام في أصله كان

 مـا مف . االله شـاء  إن ذلك وسترى. ساقطاً يصير حتى يستعمل أن كلامهم في أصله الذي
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 بالشـيء  اسـتغناؤهم  وأما. ذلك وأشباه أدر، ولا يك لم. ذلك غير الكلام في وأصله حذف

 . كثيـر  ذلك وأشباه. بترك عنها استغنوا ودع، يقولون ولا يدع يقولون فإنهم الشيء عن

. الهـاء  وعوضوها الياء حذفوا فرازين، و وفرازنة زناديق، و زنادقة:  قولهم والعوض

 العـين  حركة ذهاب من عوضاً السين زادوا يطيع، أطاع هي وإنما يسطيع أسطاع وقولهم

  .   )480()ا عوض الميم وألحقوا"  يا"  حذفوا اللهم، وقولهم.  أفعل من

 معظم أن اعلم:( فقال العربية شجاعة في بابعن الحذف في  ابن جنيوقد تحدث 

...  التحريـف  و المعنى على والحمل والتأخير، والتقديم، والزيادة، الحذف، هو إنما ذلك

 إلا ذلك من شيء ليس و. والحركة ، والحرف والمفرد، الجملة، العرب حذفت قد:  الحذف

  . معرفته في الغيب علم تكليف من ضرب فيه كان وإلا. عليه دليل عن

 أصله و. فعلت لقد وتاالله فعلت، لا واالله: القسم في قولهم نحوي ف الجملة فأما     

 علـى  دلـيلاً  - والجـواب  الجار من - الحال وبقيت والفاعل، الفعل فحذف باالله، أقسم: 

 إذا زيـداً، :  قولك نحو التحضيض؛ و والنهي الأمر في الأفعال وكذلك . المحذوفة الجملة

 والطريق تضعها، ولا نفسك احفظ أي حذرته؛ إذا إياك ومنه. نحوه أو زيداً اضرب: أردت

 أي واالله؛ القرطاس: قولك نحو الخبر؛ من الجملة حذفت وقد. ذلك من خيرا وهلا الطريق،

 النـاس : قوله نحو في الشرط وكذلك. مقدم خير قدمت أي مقدم؛ وخير. القرطاس أصاب

 وإن خيراً، جزى خيراً المرء فعل إن أي فشراً؛ شراً وإن فخيراً خيراً إن بأفعالهم مجزيون

 بكـون  المفـرد  لمشابهتها الفاعل الفعل من الجملة تحذف وإنما .... شراً جزي شراً فعل

 و هند، وقامت ويضربان، ضربت نحو الفعل؛ من الجزء بمنزلة الأمر من كثير في الفاعل

 الفعـل  اتصـال  شـدة  علـى  يدل مما ذلك أشبه وما زيد، وحبذا, )  أموالكم في لتبلون (

هـذا يعنـي أن    .  )481() والخبر المبتدأ كذلك وليس. الواحد كالجزء معه وكونه بالفاعل

سمة الحذف التي تتسم بها اللغة العربية عنده تعتبـر مـن الخصـائص الأصـلية فـي     

  . الاستعمال اللغوي في مختلف مستوياته 
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  الحذف بين المنظور النحوي و البلاغـي و النصي

  

, إن المنطلقات المعرفية تلعب دورا كبيرا في رسم الدلالة المفهومية لظاهرة الحذف      

تحدد  له المجال الحركي و حدود , و تملى على معتنقها جملة من الطرحات و المعطيات 

أنهـا منظـورات   , لا شك , و المنطلق النحوي أو المنطلق البلاغي أو النصي , فضائه 

و لا ضــير في ذلك , مقاربتها للقضية التي نحن بصدد معالجتها مختلفة في رؤيتها و 

بل كثيرا ما يلعب مثل هذا التبيان على , مادام الهدف ساميا و المقصـد علمي صــرف 

بشــرط ألا يكـون  , إثراء الرصيد المعرفي و تجلية الحقيقة العلمية من شتى جوانبها 

نا يحسن بنا أن نشير و نؤكــد بــداية و من ه, هذا الاختلاف اختلاف تنافر و تضاد 

و , ليس نفيا مطلقا للمحـذوف  ( .. أن الحذف عند النحاة و البلاغيين و النصيين جميعا 

و كأن المعول عليه عند الطائفتين هـو  , إنما هو عدم ظهوره في البناء الظاهري للجملة 

  .   )482(.)و حـذف ما يعلم جائز : حين قال ) ابن مالك(قول 

  

  الحذف في المنظور النحوي  - )أ 

يرى النحاة أن الأصل  في الكلام الذكر و لا يحذف منه شيء إلا بدليل سـواء  (بداية      

و , كان هذا الدليل معنويا أي يقتضيه المعنى أم صناعيا أي تقتضيه الصـناعة النحويـة   

  .   )483(..)سواء تدل عليه قرينة لفظية أم تدل عليه قرينة المقام 

إذا رحنا نحصي في دقة و موضوعية مواطن الحذف في العربية شعرها و نثرهـا        

و , لا لشيء و إنما لكون الحذف كثير في العربية , عـدنا نجرجر أذيال الفشل و الخيبة 

, قد أولاه المبدعون و الدارسون من الاهتمام ما يثير العجب و توسعوا فيه توسعا كبيرا 

( كمـا  , كل أنــواع الكلمة , و في شتى السياقات اللغوية , ك و قد مــس الحذف بذل
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و يبدو أن التصور الـذي  .  )484(..)الجملة و المفرد و الحرف و الحركة : في ..قد وقع 

يحمله الكثير من النحاة و هم يقاربون ظاهرة الحذف في نص الخطاب الجمالي أو العادي 

فالنحاة يبحثون الحذف مـن منطلـق   ( ا لهذ, هو تصور لا يخـرج عن فلك المعيارية , 

و يضربون لذلك جملة من النماذج حتى تكـون معلمـا فـي     .   )485()يجوز و لا يجوز 

الطريق لمن يرغب معرفة أسرار الحذف و العربية و يتمكن من قواعدها و من ثمة يلـج  

 ـ ,  نعالم البيان و التبيي ا و هو كله ثقة من أنه سيعبر عن أغــراضه و خلجاتـه و م

مما يجوز ( .. ومن أمثلة  ما سلف ذكره  أنه , يخفي صـدره من تصورات و طموحات 

كما يجوز ـــ عنـدهم   , الاستفهامية إذا دل عليه دليل ) كم(حذفه ــ مثلا ــ تمييز 

   .  )486(..)و بقاء عمله ) رب(ــ حذف حـرف الجـر 

 ـ      ـراره  الحـدود  و التصور الذي اتخــذه هؤلاء النحاة حتى يـؤسسوا على غـ

, و الحذف الذي لا تستسيغــه العربية و الذوق الأصـيل  , الفاصلة بين الحذف المقبول 

أن الأساس العام لمفهـوم الحـذف   ( ..يقوم هذا التصور على طائفة من المبررات منها 

بحيـث  , ينطلق من الحاجـة الفنية للمعــبر في استخــدام هـذا النسق مـن الأداء  

   .   )487(..)عنــه إفســادا لــه  يكون العــدول

قد انطلق معظم النحاة القدماء من الرؤية المؤسسة على أن الجملة العربية تتألف من      

، ولا يكـون إلا  المتحدث عنههو  إليه دفالمسنركنين أساسين، هما المسند، والمسند إليه، 

فعلاً أو أسما، وهذان الركنان هما عمـدة الكـلام    ن، ويكوالمتحدث بههو  المسنداسما، و

انطلاقا من تصور نظري مـؤاده أن ما تطلبه الجملة ببنيتها (..وما عداهما فضله أو قيد 

  .  )488(.. )فهو فضلة , و ما تطلبه بمعناها , فهو عمدة 
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وليس المقصود بالفضلة أنها تجوز الاستغناء عنها من حيث المعني، كما أنه ليس    

مقصود أنها يجوز حذفها الاستغناء عنها دون مبرر أو غائية محددة ، فان الفضلة قـد  ال

وما خلقنـا السـماء والأرض ومـا    ( يتوقف عليها معني الكلام، وذلك نحو قوله تعالي، 

ولا تمشي ( ، وكقوله تعالي "لاعبين"إنه لا يمكن الاستغناء عن قوله  )489()بينهما لاعبين 

لأن الجملة مجموعة من ) (.. مرحا( فإنه لا يستغني عن قولة ,  )490()في الأرض مرحاً 

فلـو كـان لـدينا    , العناصر النحوية المؤتلفة على نحو مقبول من أنحاء الجملة العربية 

فهذا يعني أن الجملة ) د , ج , ب , أ ( المكونة من ) س(مجموعة من العناصر النحوية 

  . )491()العناصر و تبديلها هي الاحتمالات المقبولة نحويا لترتيب هذه 

لا يكون في العمدة، ولا في الفضلة إلا بالقرائن ، فـان العمـدة   ( والحذف إنمـا 

تحذف جوازا ووجوباً كالفضلة، وذلك كحذف كل من المبتدأ والخبـر جـوازا، ووجوبـا،    

وحذف عامل المفعول المطلق جوازا ووجوبا، وحذف عامل الإغـراء والتحـذير جـوازا    

ه كلها عمد وبحذف المفعول به والحال وغيرهما من الفضلات، فليس معني ووجوبا، وهذ

أنه يمكن أن يتألف ) الفضلة( الفضلة إمكان الاستغناء عنها متى شئنا وإنما المقصود بـ 

كلام بدونه، إذ كل كلام لابد أن يكون فيه عمدة مذكورة ، أو مقدرة بخلاف الفضلة، فإنـه  

  ".فاض النهر" و " محمد مسافر" حو يمكن أن يتألف كلام بدونها ن

وقد تخرج بعض التعبيرات علي طريقة التأليف هذه، ولكن النحاة يتـأولون ذلـك،     

مـن تبـاين،    نعلي ما بين التعبيري" أدعو رجلاً" فإنهم أولوه بـ " ليا رج" كالنداء نحو 

  .  )492()شيء جعل الماء عـذبا " فإنهم أولوه بــ " ما أعذب الماء" وكالتعجب نحو 

و لا داعي لأن تخرج كل التعبيرات الواردة في اللغة علي هذا النمط في التـأليف،  

بل ينبغي الاعتراف بأن بعض التعبيرات تكون علي غير هذا النمط، وإن كان الأصل فـي  

  .أن يكون علي النمط الذي ذكروه) الجملة العربية(النص /تأليف وجدة الخطاب

                                                 
 . 16: الآيـة , الأنبياء سـورة  -  489
 . 37: الآيـة , الإسراء سـورة  -  490
  21: ص , رؤية لسانية في نظرية النحو العربي : حسن خميس المخ  -  491
 .14: ص ,   1ج , معاني النحو : فاضل صالح السامراني  -  492
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   البلاغي الحذف في المنظور -) ب      

  

إذا كان تركيز جمهرة النحاة في قضية الحـذف ينحصـــر أساسـا فـي البعــد           

فقد قسموا الكلمـة  , الموضعي للكلمة في طيات التركيبة اللغوية و جانبه البنائي الظاهري 

لأن غيباها غيـر المنضـبط   , و هي في التركيب إلى ما لا يجوز حذفها لكونها عمــدة 

و يبتعــد بـه عـن الضـوابط    , دث خللا و خلخلة في بنية التركيب يح, بضوابط الحذف

و أما ما بقــي فإنــه تحت مظلة المكملات التـي حضـورها أو   , القواعــدية للغة 

لا يعمل على زلزلت  شبكة العلاقة المحكمة النسج القائمة بين , ذكرها أو حذفها , غيابها 

 يشوش المعنــى الذي يحسـن السـكوت   و لا, ..مكونات النص أو الخطاب أو التركيب 

علما بأن هذا الأخير صار في متصور الدرس اللغـوي الحـديث   , عليه في ذهن المتلقي 

شريكا فاعلا في العملية الإبداعية للانتقال من موضع نقد استجابة القارىء إلـى التلقـي   

, رفية عليـه  الرهان المنهجي الذي راهنت حركة العصــر المع(.. الجمالي الفاعل  لأن 

تصهرها جميعـا فـي آلـــية    , القارىء , النص , المؤلف : فهي مجلى للأبعاد الثلاثة 

, و إذا يممنــا اتجاه التصور البلاغـي لقضية الحذف ,  )493(..)القــراءة الحــديثة 

و هم بصدد لملمــة المعطيات الأساسية لوضع مفهوم يتسم بالدقة و , نجــد أصحابه 

يحــرصون و بشيء من التركيز و الإلحاح على ضرورة جعل , الوضوح و الموضوعية 

فيـرون أن  (..عليه إطلاقا  محورا حيويا لا يجوز القفــز) المتلقي(المعنى الواضح لدى 

إذ بـه تكـون صـــورة    , إيجاز الحــذف ينبغي ألا يــؤدي إلى غمــوض المعنى 

و في ذلك دلالة على تناولهم لظاهــرة الحذف , الجملة مــؤدية للمقصــد البلاغـي 

و علـى هـذا الأسـاس    ,   )494(.)الذي حـددوا ماهيته و كيفيته و علة اللجــوء إليه  

العلم بها لا ينفع و الجهـل بهـا لا   , الرؤية البلاغية ليست قضيـة هامشية فالحذف في 

و إنما هي مسـألة ذات وزن كبيــر فـي إنجــــاح الفعــل التواصـلي     , يضـر 

                                                 
الدار , المركز الثقافي العربي ,  2001الطبعة الأولى , وتطبيقات ...نظرية التلقي أصول: بشرى موسى صالح  -  493

 . 32: ص , المغرب  – البيضاء
 . 138: ص . الأسلوبية مدخل نظري و دراسة تطبيقية : فتح االله أحمد سليمان  -  494
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بعـد إيصال المعلومـة  , فإثارة انتباه هذا الأخير , ) المتلقي (و ) المرسل(الايجابي بيـن 

و استفـــزاز  , و تنشـيط ذاكـــرته   ,  و تحفــيز فكـره  , و لفـت نظـرة , إليه 

و المفجــرة للطاقـات   , و إحداث الهــزة الفنية الجماليــة المناسـبة   , مشاعــره 

كل ذلك يعـد أمـرا شــديد التعقيـد و التداخل , الكامنة في السياقات اللغوية المختلفة  

) المتلقـي (و ) المرسـل (بحيث ينقلب كــل مـن  , .. و لكنه واقع و حادث , و التشابك 

هـذه  . شريكين و مسؤولين على تخليق  الخطاب في أقــصى صور كمـاله و تكاملـه  

إن لم توضع فـــي دائـرة  , و غيرها مما نكون قد أهملناه في غير قصد , الملابسات 

, سيبقى أسلوب الحذف منغلقـا علـى نفســه    ..أو اللساني  يالضوء المعـرفي الأسلوب

خاصة الخاصة صناعة و تلقيا و دلالاتـه و معانيه غاية فـي   مفاتيح أســراره بين يدي

الواقـع أننـا حـين    (.. و, تتصـرف فيه الخواطر و الارتجاليـة  , الغموض و الإبهام  

نبحــث عن إمكانيات المعنى خلال هذه الوسيلة فإننا نلتــزم بالمبادىء النحـوية التي 

فلا يجوز حـذف الفاعـل   , تراكيب أن الحذف غير جائز في بعض ال: تحكم الحذف و هي 

لا بــد أن يسـتقيم المعنـى    , و كذلك فإنه في التراكيب التي يجوز فيها الحـذف  , مثلا 

و انطلاقا مـن هـذا التصـور    , و ذلك هو الحــد الأدنــى من الحــذف , بعــده 

نحاول أن نتعــرف على القيم الجمالية التـي يمكـن أن   , النحـوي العام لقضية الحذف 

)495()تحقق نتيجــة له ت
    .  

فإن , وإذا كنا قد أولينا الجملة وتركيبها أهمية قصوى في مجال المنظور النحوي 

للحذف البلاغي دوره المهم في هذا المكان إذ الدراسة تتعلق بالجانب الإبداعي وبخاصـة  

أنـا أفصـح   ( يتمتع بقدرات بيانية راقية ) مرسل(النص الصادر من مشىء /في الخطاب

وإذا كان النحو يهتم بالعلاقات بين الكلمات أو المجاورة إلا ) . لعرب بيد أني من قريش ا

أن البلاغة تهتم بالدلالة الجمالية لأنماط هذه التركيبات ، ومن هذه التركيبـات الحـذف ،   

فلباحث يدرك أنه يتعامل مع رسالة تتعلق بعلم اللغة والتركيب النحوي لكن الدرس اللغوي 

يـولي    -نثرا كـان أم شـعرا    -النص الراقي و المتميز /يما يتعلق بالخطابوبخاصة ف
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الدلالة البلاغية الأهمية القصوى ، من هنا فسوف ينصب اهتما الباحث في هـذا الجـزء   

  على الجانب البلاغي أكثرمن الجانب التركيبي النحوي

 لطيـف  المسـلك،  دقيق باب وه :(عبد القاهر الحذف فقال  -مادحا  -وفقد أشار 

 والصمت الذكر، من أفصح الذكر، ترك به ترى فإنك بالسحر، شبيه الأمر، عجيب المأخذ،

 لـم  إذا بيانـاً  تكون ما وأتم تنطق، لم إذا تكون ما أنطق وتجدك للإفادة، أزيد الإفادة، عن

  .   )496(... ) تنظر حتى وتدفعها تخبر، حتى تنكرها قد جملة وهذه. تبن

النص الراقي و المتميز بلاغة وجمالا وهو أولى من الاثبات /الخطابوالحذف يمنح 

 ذلـك  أن فـاعلم  المبتدأ في الحذف حال من الجملة هذه عرفت قد وإذ :(عند عبد القاهر

 وحـذف  موضـعه،  به أصيب ثم حذف، قد تجلى فعل أو اسم من فما شيء، كل في سبيله

 إضماره وترى ذكره، من أحسن هناك حذفه تجد وأنت إلا فيها يحذف أن ينبغي الحال، في

 حـذف  وهـو  المبتدأ، بذكر الحذف في بدأنا قد وإذ.به النطق من وآنس أولى النفس في

 فـإن  خصوصـاً،  حذف إذا به المفعول ذكر ذلك اتبع فإني اسماً، المبتدأ يكون لا إذ اسم،

 مـن  بسببه يظهر وما أكثر، فيه كأنها واللطائف أخص، به نحن وهو أمس، إليه الحاجة

  . )497() وأظهر أعجب والرونق الحسن

 مـا  وهو الحذف إيجاز: ( الحذف البلاغي هو أحد أنواع الإيجاز كما قال القزويني 

 إمـا  والأول.   جملـة  مـن  أكثر أو,  جملة أو جملة جزء إما والمحذوف.  بحذف يكون

 ) الميتـة  عليكم حرمت ( تعالى وكقوله أهلها، أي ) القرية وأسال ( تعالى كقوله مضاف

 علـيهم  حرمنـا  (: وقوله الأجرام دون بالأفعال يتعلق إنما الشرعي الحكم لأن تناولها أي

 الآكل تقدير من أولى التناول وتقدير تناولها، لهم أحل طيبات تناول أي ) لهم أحلت طيبات

 حرمـت  وأنعـام  (: وقولـه  عليهم حرمت ما جملة من فإنها الإبل ألبان شرب فيه ليدخل

 حرمـوا  لأنهـم  الركـوب  تقـدير  من أولى المنافع وتقدير ظهورها، منافع أي ) ظهروها

 يخافون (:  وقوله االله رحمة أي ) االله يرجو كان لمن (: تعالى وكقوله وتحميلها، ركوبها

                                                 
 . 146: دلائل الإعجاز، ص: عبد القاهر الجرجاني  -  496
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 ويخـافون  رحمتـه  يرجون (:  قوله في المضافان هذا ظهر وقد ربهم، عذاب أي ) ربهم

  :سحيم بن وثيل الرياحي : كقوله  موصوف و إمـا, )  عذابه

  أنا ابن جـلا و طـلاع الثنايا     

و كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة ( نحو , و إما صفة . أنا ابن رجل جـلا : أي 

  .  )498(),  أو نحو ذلك , أو صالحة , أي كل سفينة صحيحة , ) غصبا 

  : الحذف في منظور نحو النص

تتمثـل  ، محورية  على نقطةبمختلف مشاربها  المعاصرة اللسانيةالمدارس تتفق تكاد     

. في النسيج اللغـوي وظائفها  بينما الذي تملكه إنمـا هوأن الكلمات لا معنى لها ، وفي 

السلسلة فضاء مع الكلمات الأخرى في  النص/وهذا يعني أن علاقات الكلمة ضمن الخطاب

مهما كـان نوعهـا إذا   لا معنى للكلمة هـذا فل الكلامية ، هي التي تحدد معنى الكلمة ، و

إن هذا الفهم هو الذي يضمن الكشـف عـن المعنـى    .  النص/خارج الخطابكانت تسبح 

أن كل الوظائف المتنوعـة المتحكمـة فـي    وعن  النص/لخطابللعناصر المكونة لالدلالي 

الذي يـرى  مفاصل الرسالة اللغوية إنما هي عمليات محكمة التعقيد يولدهـا ذاك التصور 

قانون تأليف الكلام وبيان لكل ما يجب أن تكون عليه الكلمة فـي الجملـة    (أن النحو هو 

)499()والجملة مع الجمل ، حتى تتسق العبارة ، ويمكن أن تؤدي معناها 
وبناء على ذلك .  

هذه الرؤية العلمية الذي يرى أن الفعل اللغوي بشتى أشكاله إنمـا هـو    تظهر خصوصية

 هي السبيل إلى الإبانة و اواتباع قوانينهه المنظومة ، وأن رعاية هذمنظومة دقيقة البناء 

و لهذا فحضورية كل عنصر لغوي في السلسلة الكلامية يضفي . شرط ضروري   إلإفهام

و لكن الذي يلف الانتباه هو . في التواصل اللغوي النص شرعية و مقبولية /على الخطاب

أن فاعلية الخطاب اللغوي تتحقق في الكثير من الأحيان بين المتكلم و السامع في غيـاب  

أي يعمـد المتكلم إلى سلوك لغـوي  . حذف بعض العناصر اللغوية في السلسلة الكلامية /

والبية الجاهزة فيخفـي بالحـذف   و الق يبتعد عن التماثلات والتناظرات النحويةمخالف فـ
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كمـا  .. عنصرا لغويا في استراتيجية محكمة تـدفعه في كثير من الأحيان إلى الاختصار 

يكون المتلقي نفسه قد أجبر على التموقع في الجانب الذي يفرض عليه ايجابية التلقـي و  

  .    فاعلية الاستجابة المثمرة و المحققة لاستمرارية التواصل الخطابي 

فهمنـا لكثير من العبارات الموجزة يعتمد على تقديرنا لألفاظ غير منطوقـة  ( ..إن      

و من ثم فلا مجال لإنكار هذه الظاهرة جملة , في لغة الحديث أو غير مكتوبة فيما نقرؤه 

,  )500(.)على الرغم من إمكان وقوع الخلاف في بعض تفصيلاته عند تقدير المحذوفات , 

معنوية أو مقالية تؤمئ إليـه وتـدل عليـه      ندما تكون هناك قرائنو عليه يتم الحذف ع

ويكون في حذفه معنى لا يوجد في ذكره ، وفي نحو النص يجـب أن تراعـى القـرائن    

حيث تكـون العناصـر   . المعنوية و المقامية ، لأن السياق والمقام من أساسيات الحذف 

وتتنـوع  . ل المحتوى الـدلالي  اللغوية المحذوفة أساسا للربط بين أجزاء النص من خلا

  أنواع 

  

  أنــواع الحذف

  

الإعراب  و للحذف أنماط كثيرة و صور متعددة في النحو العربي ، من حذف علامات     

 ، وحذف أجزاء الكلمات ، وحذف الأدوات ، وحذف أجزاء التراكيب ، وحـذف الجمـل ،  

  : أساسيين و هما كمـا أنه يتنوع إلى نوعين 

النحـوي للجملـة ، بحيـث يكـون ذكـر       وهو حذف يوجبه النظام: الحذف الواجب  -أ 

كالمبتدأ في الجملة الاسمية ،  –الإسنادية  المحذوف خطأً ، ويقع هذا الحذف في العناصر

  الفاعل عدا –والفعل في الجملة الفعلية 

الذكر غيـر   يكونوهو حذف يقتضيه الموقف الاسـتعمالي ، حيث : الحذف الجائز  -ب 

على العناصـر   ممنوع في الصـناعة لكنَّه يضـر بالمعنى المقصـود من المتكلِّم ، ويقع

                                                 
 1998, الدار الجامعية للطباعة و النشر و التوزيع , ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي : طاهر سليمان حمودة  -  500
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الواجـب بقواعـد وشـروط تـنظِّم      ويحاط كلُّ نوع من أنواع الحذف . الإسنادية وغيرها

وقوعه ، فلا مجال فيه لغير النظام النحوي . ة أوو أهم شرط فيه هو وجود القرينة اللفظي 

 ، وجعل أحد نوعيـه الـدليل غيـر   " دليل الحذف " المعنوية ، وهو ما سماه ابن هشام 

الحال أو  الصناعي ، أي الَّذي لا علاقة له بصناعة النحو ، وإنَّـما يكون الاحتكام فيه إلى

ف الحذ الهلال ورب الكعبة ، دليل: ففي قـول المترقِّب لرؤيـة الهـلال .. إلى المنطوق 

( فعـلاً   تختلف علاقـات نطقه عن تقديره) هذا الهلالُ ( حالي ، وتقدير المحذوف مبتدأ 

، فالــدليل   اسـق أباك: أباك ، أي : ، وكـذلك إذا قلنا لمـن أتى بالماء) رأيت الهلالَ 

الحال ، مـع أن   على المحذوف في هذه الأسـاليب وأمثالها حالي ، أي مستنبط من قرينة

الاستلزام وسـبق  " ـم هنا لا يصـفو للحـال فقط ؛ فقد أعاننا على تقدير المحذوفالحك

المقالي فهو ما يوجد في كـلام منطـوق    أما الدليل ."الذكر ، وكلاهما من القرائن اللفظية

و . محمد عنـدي  : محمد ، أي : فيقول  من عندك ؟: في المقام نفسه ، كما أسأل شخصا

هشام للموضوع حيزا معتبرا من مصنفه مغني اللبيب فتحدث فيه عن ظاهرة قد أفرد ابن 

  : نعرضها في صورة الآتيـة , الحذف و مشيرا في الوقت نفسه إلى أنواعه المختلفة 

  

  . )501()المضاف( -  حذف الاسم -  1

  . )502()المضاف إليه( -

  . )503()اسمي مضافين( -

 )504()ثلاثة متضايفات (  -

.  

الموصــــــــول (  -

   )505()الاسمي
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 . 717: ص ,  2ج, المـرجع نفسه  -  504
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   )506()الصلة( -

   )507()الموصوف( -

   )508()الصفة( -

   )509()المعطوف( -

   )510()المعطوف عليه( -

   )511()المبدل منه ( -

   )512()المؤكد( -

   )513()المبتدأ ( -

   )514()الخبر( -

   )515()المفعول ( -

   )516()الحال( -

   )517()التمييز( -

   )518()الاستثناء( -

اسما أو عبارة أو جملـة فالحـال و الصـفة و    : في هذه المواضع قد يكون المحذوف * 

                                                                                                                                                           
 . 717: ص ,  2ج, مغنى اللبيب : ابن هشام  -  505
 . 718: ص ,  2ج, المـرجع نفسه  -  506
 . 719: ص ,  2ج, المـرجع نفسه  -  507
 . 720: ص ,  2ج, المـرجع نفسه  -  508
 . 720: ص ,  2ج, المـرجع نفسه  -  509
 . 722: ص ,  2ج, المـرجع نفسه  -  510
 . 722: ص ,  2ج, المـرجع نفسه  -  511
 . 723: ص ,  2ج, المـرجع نفسه  -  512
 . 723: ص ,  2ج, المـرجع نفسه  -  513
 . 724: ص ,  2ج, نفسه المـرجع  -  514
 . 727: ص ,  2ج, المـرجع نفسه  -  515
 . 729: ص ,  2ج, المـرجع نفسه  -  516
 . 729: ص ,  2ج, المـرجع نفسه  -  517
 . 729: ص ,  2ج, المـرجع نفسه  -  518
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  .ثلاثة متضايفات : و فيها كذلك العبارة مثل حذف . الخبر و غيرهما قد يكونوا جملا 

حــذف الفعــل وحــده ( -  حذف الفعل -  2

()519(   

  حذف الفعل مع مضمر  -

  حذف الفعل مع مرفوع  -

ــع   - ــل م ــذف الفع ح

  منصوب 

  حذف الفعل مع معهما  -

  

  .جملة : حذف الفعل مع المضمر المرفوع يمثل * 

    حذف الحرف -  3

  . )520()حرف العطف( -

   )521()فاء الجواب ( -

   )522()واو الحال( -

   )523()قد( -

   )524()التبرئة ) لا(( -

   )525()النافية) لا(( -

   )526()النافية) ما(( -

   )527()المصدرية) ما(( -

   )528()المصدرية) كي(( -

   )529()الاستثناء) أداة(( -

  

                                                 
 . 726: ص ,  2ج, مغنى اللبيب: ابن هشام  -  519
 . 730: ص ,  2ج, المـرجع نفسه  -  520
 . 731: ص ,  2ج, نفسه المـرجع  -  521
 . 731: ص ,  2ج, المـرجع نفسه  -  522
 . 731: ص ,  2ج, المـرجع نفسه  -  523
 . 732: ص ,  2ج, المـرجع نفسه  -  524
 . 732: ص ,  2ج, المـرجع نفسه  -  525
 . 733: ص ,  2ج, المـرجع نفسه  -  526
 . 734: ص ,  2ج, المـرجع نفسه  -  527
 . 734: ص  , 2ج, المـرجع نفسه  -  528
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   )530()التوطئة) لام(( -

   )531()الجار( -

   )532()الناصبة) أن(( -

   )533()الطلب) لام(( -

   )534()حرف النداء( -

   )535()همزة الاستفهام( -

  

   )536()نون التوكيد( -

ــة و ( - ــوني التثنيـ نـ

   )537()الجمع

   )538()التنوين ( -

   )539()أل( -

   )540()الجواب) لام(( -

   )541()جملة القسم ( -  حذف الجملة -  4

   )542()جملة جواب القسم( -

                                                                                                                                                           
 . 735: ص ,  2ج, مغنى اللبيب : ابن هشام  -  529
 . 735: ص ,  2ج, المـرجع نفسه  -  530
 . 736: ص ,  2ج, المـرجع نفسه  -  531
 . 736: ص ,  2ج, المـرجع نفسه   -  532
 . 737: ص ,  2ج, المـرجع نفسه  -  533
 . 737: ص ,  2ج, المـرجع نفسه   -  534
 . 738: ص ,  2ج, المـرجع نفسه  -  535
 . 738: ص ,  2ج, المـرجع نفسه  -  536
 . 739: ص ,  2ج, المـرجع نفسه  -  537
 . 740: ص ,  2ج, المـرجع نفسه  -  538
 . 741: ص ,  2ج, المـرجع نفسه  -  539
 . 742: ص ,  2ج, المـرجع نفسه  -  540
 . 742: ص ,  2ج, المـرجع نفسه  -  541
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  )543()جملة الشرط( -

   )544()جملة جواب الشرط ( -

ــلام ( -  5 ــذف الكــ حــ

  )545()بجملته

    

ــذف أكثــر مــن   ( -  6 ح

  )546()جملة

    

و على الرغم من كون الحذف واحدا من  العمليات الأساسية في النحو التحويلي           

الزيادة هي أية ( فكما ان , حيث يعدها تحويلا للأبنية العميقة للجملة إلى أبنية سطحية , 

فـإن  , زيادة على الجملة التوليدية النواة لتحويلها إلى جملة تحويلية لغرض في المعنى 

لغرض في المعنى , ي أي نقص في الجملة النواة التوليدية الاسمية أو الفعلية الحذف يعن

       )547(..)و تبقى الجملة تحمل معنى يحسن السكوت عليه , 

أنواعا رئيسة للحذف نبينـها فـي المخطـط    -خاصة  –لقـد حدد اللسانيون النصيون 

  : )548(الآتـي

  

  

  

                                                                                                                                                           
 . 742: ص ,  2ج, مغنى اللبيب : ابن هشام  -  542
 . 743: ص ,  2ج, المـرجع نفسه  -  543
 . 744: ص ,  2ج, المـرجع نفسه  -  544
 . 746: ص ,  2ج, المـرجع نفسه  -  545
 . 747: ص ,  2ج,, المـرجع نفسه  -  546
: ص , م  1984:  1ط, المعرفـة  عـالم  , منهج و تطبيق , في نحو اللغة و تراكيبها : خليل أحمـد عمـايرة  -  547

134 . 
 . 253: ص , ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي : طاهر سليمان حمودة  -  548
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  الاسمي                                                   الفعـلي

  أي كتاب ستقرأ ؟ هذا هو الأشمل                              ما ذا كنت تنوي فعله ؟ السفـر

  ما يشبه الجملة                    الجملي 

  كم ثمن الكتاب ؟ عشرون                   غـرضه الاختصار

 ـ : يقول  عن سالم بن عبد االله عن أبيه أنه أخبره أنه سمع رسول االله  اؤكم إنمـا بق

)549(..)فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس 
إن قولـه  ... 

)550()نسبة
  ...  

صلاة الصبح بالحديبيـة   صلى لنا رسول االله 

هل تدرون ماذا قـال  : على إثر سماء كانت من الليلة فلما انصرف اقبل على الناس فقال 

فأما من , أصبح من عبادي مؤمن بي و كافر 

بنوء :  و أما من قال, مطرنا بفضل االله و رحمته فذلك مؤمن بي و كافر بالكواكب 

 . 35: ص , م  2004:  1ط, دار الإمام مالك 

  الحـذف

الاسمي                                                   الفعـلي

أي كتاب ستقرأ ؟ هذا هو الأشمل                              ما ذا كنت تنوي فعله ؟ السفـر

  )هذا الكتاب هو الأشمل 

ما يشبه الجملة                    الجملي                        

كم ثمن الكتاب ؟ عشرون                   غـرضه الاختصار                      

  : و من أمثلة ذلك 

  :الحذف الإسمي 

عن سالم بن عبد االله عن أبيه أنه أخبره أنه سمع رسول االله 

فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس 

نسبة(و حذف المضاف و هو لفظ , ) إلى(بمعنى 

  :الحذف الفعلي 

صلى لنا رسول االله : عن زيد بن خالد الجهني أنه قال 

على إثر سماء كانت من الليلة فلما انصرف اقبل على الناس فقال 

أصبح من عبادي مؤمن بي و كافر : قال , االله و رسوله أعلم 

مطرنا بفضل االله و رحمته فذلك مؤمن بي و كافر بالكواكب 

                                         

دار الإمام مالك , صحيح الأحاديث القدسية و شرحها : محمود بن الجميل 
 . 35: ص , المـرجع  نفسه 

 

الاسمي                                                   الفعـلي            

أي كتاب ستقرأ ؟ هذا هو الأشمل                              ما ذا كنت تنوي فعله ؟ السفـر

هذا الكتاب هو الأشمل (      

                       

                      

و من أمثلة ذلك      

الحذف الإسمي  –  1

عن سالم بن عبد االله عن أبيه أنه أخبره أنه سمع رسول االله 

فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس 

بمعنى ) في: ( 

الحذف الفعلي  –  2

عن زيد بن خالد الجهني أنه قال      

على إثر سماء كانت من الليلة فلما انصرف اقبل على الناس فقال 

االله و رسوله أعلم : قالوا , ربكم ؟ 

مطرنا بفضل االله و رحمته فذلك مؤمن بي و كافر بالكواكب : قال 

                                                
محمود بن الجميل  -  549
المـرجع  نفسه  -  550
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و : (... و الحذف الفعل يتجلى فـي  

قال االله أنا عند ظن : ( قال  

و إن ظـن  , , عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيرا فهو خير له 

  ..فالحديث فيه حذف أكثر جملة أو أكثر 

صلاة الصبح بالحديبيـة   صلى لنا رسول االله 

هل تدرون ماذا قـال  : لناس فقال 

فأما من , أصبح من عبادي مؤمن بي و كافر 

بنوء : و أما من قال , مطرنا بفضل االله و رحمته فذلك مؤمن بي و كافر بالكواكب 

:  و الحذف هنا يكمن في قولـه  

  .حذف شبه الجملة , أي و كافـر بي 

و على هذا الأساس فإن التفكير اللغوي النصي في غالب الأحيان لا يـولي اهتمامـا   

الحركة  أنها تبدأ من حذف(.. 

و .    )554(..)أو الصوت ثم الحرف ثم الكلمة ثم العبارة ثم الجملة ثم أكثر مـن الجملـة   

و لهذا السبب , إنما البحث النصي يعنـى بالعناصر التي تعـد الأساس في بنـاء النص  

لم يكن لحذف الحركة أو جزء من الكلمة أو بعض الحروف عناية شديدة مقارنـة ببـاقي   

الذي انتهى إليه هـذا اللـون مـن الانتخــاب و     

  .   الانتقاء الدرسي هو تسليط الضوء على ثلاثة أنواع من الحذف ليس إلا 

,  -المدينة المنـورة   –مكتبة العلوم و الحكم 

 . 193: ص , 

و الحذف الفعل يتجلى فـي  ,  )551()فذلك كافر بي و مؤمن بالكوكب 

  .أي مطرنا , ...) بنوء كذا و كذا 
  :الحذف الجملي 

عن رسول االله   – رضي االله عنه  – عن أبي هريرة 

عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيرا فهو خير له أي أنا , 

فالحديث فيه حذف أكثر جملة أو أكثر , بي شرا فهو شر له 

  :ما يشبه الجملة 

صلى لنا رسول االله : عن زيد بن خالد الجهني أنه قال 

لناس فقال على إثر سماء كانت من الليلة فلما انصرف اقبل على ا

أصبح من عبادي مؤمن بي و كافر : قال , االله و رسوله أعلم 

مطرنا بفضل االله و رحمته فذلك مؤمن بي و كافر بالكواكب 

و الحذف هنا يكمن في قولـه  ,  )553()فذلك كافر بي و مؤمن بالكوكب 

أي و كافـر بي , ...) أصبح من عبادي مؤمن بي و كافر

و على هذا الأساس فإن التفكير اللغوي النصي في غالب الأحيان لا يـولي اهتمامـا   

(.. بكل العناصر اللغوية التي تعد مظهرا من مظاهر الحذف إذ 

أو الصوت ثم الحرف ثم الكلمة ثم العبارة ثم الجملة ثم أكثر مـن الجملـة   

إنما البحث النصي يعنـى بالعناصر التي تعـد الأساس في بنـاء النص  

لم يكن لحذف الحركة أو جزء من الكلمة أو بعض الحروف عناية شديدة مقارنـة ببـاقي   

الذي انتهى إليه هـذا اللـون مـن الانتخــاب و     , دات اللغوية الأخرى 

الانتقاء الدرسي هو تسليط الضوء على ثلاثة أنواع من الحذف ليس إلا 
                                         

 . 58: ص , حاديث القدسية و شرحها صحيح الأ: محمود بن الجميل 

مكتبة العلوم و الحكم , جمعا و دراسة , الأحاديث القدسية : عمر علي عبد االله محمد 
 .538: ص , 

 . 58: ص , صحيح الأحاديث القدسية و شرحها : محمود بن الجميل 

,  2/ج, علم اللغة النصي بين النظرية و التطبيق : صبحي إبراهيم الفقي 

 

فذلك كافر بي و مؤمن بالكوكب , كذا و كذا 

بنوء كذا و كذا : أما من قال 

الحذف الجملي  –  2

عن أبي هريرة      

)552()عبدي بي 
   ,

بي شرا فهو شر له 

ما يشبه الجملة  –  3

عن زيد بن خالد الجهني أنه قال      

على إثر سماء كانت من الليلة فلما انصرف اقبل على ا

االله و رسوله أعلم : قالوا , ربكم ؟ 

مطرنا بفضل االله و رحمته فذلك مؤمن بي و كافر بالكواكب : قال 

فذلك كافر بي و مؤمن بالكوكب , كذا و كذا 

أصبح من عبادي مؤمن بي و كافر(...

و على هذا الأساس فإن التفكير اللغوي النصي في غالب الأحيان لا يـولي اهتمامـا        

بكل العناصر اللغوية التي تعد مظهرا من مظاهر الحذف إذ 

أو الصوت ثم الحرف ثم الكلمة ثم العبارة ثم الجملة ثم أكثر مـن الجملـة   

إنما البحث النصي يعنـى بالعناصر التي تعـد الأساس في بنـاء النص  

لم يكن لحذف الحركة أو جزء من الكلمة أو بعض الحروف عناية شديدة مقارنـة ببـاقي   

دات اللغوية الأخرى المظاهر و الوح

الانتقاء الدرسي هو تسليط الضوء على ثلاثة أنواع من الحذف ليس إلا 
                                                

محمود بن الجميل  -  551
عمر علي عبد االله محمد  -  552
,  1ج, هـ 1425: 1ط

محمود بن الجميل  -  553
صبحي إبراهيم الفقي  -  554
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  .   الحذف عند هاليداي ورقية حسن 

بغـض النظـر   , حذف اسم داخل المركب الاسمي  :  الحذف الاسمي

: فقد يكون المحذوف الاسـمي  , النحوية  هعن موقعه الإعرابي و و وظيفت

أي سـواء أكـان المسـكوت    ...أو خبرا أو مفعولا بـه أو مضـافا    أمبتد

و لتوضيح ذلك نـورد هـذين   . عمدة في الكلام أو فضلة : المحذوف /عنه

إذ . ) 555() و اسـأل القريـة  : ( فأما المثال الأول قولـه تعـالى   . المثالين 

و اسأل أهل القرية : و تقدير الكلام , ف المحذوف في هذه الآية هو المضا

  :أما المثال الثاني فهو . 

بينمـا  . أي هذا القمـيص  / أي قميص ستشتري ؟ هذا هو الأفضل 

  . القميص /المحذوف هنا هو البدل

و ذلك كما في قولـه  . المحذوف يكون عنصرا فعليا  : الحذف الفعل

و . )556()قـالوا خيـرا   . و قيل للذين اتقوا مـاذا أنـزل ربكـم    : ( تعالى 

  .أنزل خيرا : و التقدير ) أنزل(المحذوف الفعل 

     أنوي السفر/ السفر الذي يمتعنا برؤيته 

    الحذف داخل ما يشبه الجملة

  كم ثمن هذا القميص ؟ خمسة جنيهات 

, جعل الجمل المتعددة كالجملة الواحدة ( ..فتؤدي هذه الأنواع من الحذف جميعا إلى      

)557(..)أو تميـز إحداها عن الأخرى , لا تستطيع التفريق بين أجزائها 
هذا من جهـة   ,   

                                                 
 . 82: الآية , سـورة يوسف  -  555
 . 30: الآية , سـورة النحل  -  556
 . 234: ص , في اللسانيات و نحو النص : إبراهيم خليل  -  557
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على الرغم من أن نحو النص يحصر أنواع الحذف فيما سلف ذكره  و من جهة أخرى فإنه

واعتبر كل هذه الألوان هي , الحذف الفعلي و الحذف ما يشبه الجملة الحذف الاسمي و , 

فهذا لا يعنـي أن الحـذف   , النص  /وحدها التي تفعل الاتساق و تصنعه في بنية الخطاب

أو تحذف الحركة , حيث يحذف حرف أو أكثر من أحرف الكلمة ( .. على مستوى الصيغ 

لطويل و الذي يعده القدماء حذفا لحرف أو يقصر الصائت ا, التي هي جزء من حرف المد 

و يمكن أن نسمي هذا النوع بالحذف الصرفي و الصوتي رغم أن بعض مواضـعه  , المد 

لا يسهم بأي حال من الأحوال في تحقيق تماسـك  .  )558(.)تخضع لأسباب إعرابية مطردة 

مـن  هذا من جهة و من جانب آخر يلاحظ على هذه الأنـواع  .. النص و نصيته  /الخطاب

الحذف أنها تتقاطع في نقاط كثيرة منها ما يخص موضعية المحذوف داخل الوحدة اللغوية 

واضحة فقد كان متـأخرا و المـذكور    -كما تقدم ذكره في الأمثلة  -فمرجعيته , الكبرى 

فقد ذهـب ابـن   . و لهذا لم تغب هذه المسألة عن التفكير اللغوي قديما و حديثا . متقدما 

إذا دار الأمر بين كون المحذوف أولا أو ثانيا فكونه ثانيا أولـى  (.. أنه  هشام و غيره إلى

  . بشرط ألا كون هنا مؤشرات قرائنية قوية ترجح أحد الموضعين على الآخر .  )559()

من خلال مـا تقـدم ذكـره يمكننـا أن نخلص إلى أن البحث النحوي و البلاغـي و       

و ) ظـاهرة الحـذف  (كـانت على دراية عميقة بقيمة , النصي كل هذه الحقول المعرفية  

مسـاحة تـواجـدها و انتشـارها و تجـذرها في النسيج الإبداعي في شتى أشكاله من 

و قـدرة المسكوت عنه فـي ثنايـا   , اللغوي عامة  التواصل الإنساني بين أفرد المجتمع

ومـرونتــه الكبيـرة فـي حقـن المشـاعر و      , الموقف الكلامي التأثيرية الفائقــة 

الـنص  /التصورات بمقادير من اللذة الفنية و المتعة النفسية جـراء فيوضـات الخطـاب   

لـك  كـل ذ , المحتضن لظاهة الحذف بين مفاصل مكوناتـه اللغويـة و غيـر اللغويـة     

نتحــسس حضوره بقوة في شبكة العلاقات  القائمة بين عناصــر مكونـات الحـدث   

و دوره الايجابي في تفعيـل وظيفـة   , اللغوي التواصلي الجمالي في مستوياته المختلفة 
                                                 

 1998, الدار الجامعية للطباعة و النشر و التوزيع , ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي : طاهر سليمان حمودة  -  558
 . 173: ص ,  م 
 . 711: ص , ج 2, مغنى اللبيب : ابن هشام  -  559
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و الخــروج بها إلى حــيز المشاركة الحية و الحيوية التي تصحبها حركية 

الذي ينحـــرف  , الأسلوب التعبيري غــير المــألوف 

مخلفا بذلك آثــارا مختلفة و نوعية أوجـــدتها  

فعلـى مبـدع   . الشحنـات الفكرية و الطاقـات الشـعورية الــرابضـــة فيـــه     

لمعنـى الميسـر   أن يوجز مع الحفاظ على ا

و هو يرد على بعـض صـحابته    

قال النبي , يا رسول االله إن الأنصار قد فضلونا بأنهم آووا و نصروا و فعلوا و فعلوا 

ليس في الحديث غير هذا يريد 

قد جاء موجزا بفضـل آليـة   ) 

و هذا الأسـلوب مـن التواصـل    

باب إعمال العقل و التفكير في ما يتلقاه من رسائل لغوية مع 

المسـكوت  ( و ) المـذكور  ( 

على كل مستويات الأداء اللغوي جملة كان أم سلسلة متتالية من الجمـل  

فمـا  , قيمة لغوية متعـددة الثـراء   

ع هذه الآلية في صناعة الاتساق و تحقيقه ؟ و فيما تتجلى قيمته في إيجـاد التماسـك   

إن الدرس اللغوي العربي القديم من خلال ما وصلنا من مصنفات مختلفة منه حافـل  

بطائفة من التصورات النظرية المدعمة بين الحين و الآخر بجملة من التحليلات التطبيقية 

و قد أشار , تتناول ظاهرة الحذف و آثرها على الكلام التواصلي 

 . 278: ص ,  2ج,  5القاهرة ط. 

و الخــروج بها إلى حــيز المشاركة الحية و الحيوية التي تصحبها حركية 

الأسلوب التعبيري غــير المــألوف الإثراء الهادفة إلى تجسيـد 

مخلفا بذلك آثــارا مختلفة و نوعية أوجـــدتها  , فنيا و جماليا على الأداء المتـداول 

الشحنـات الفكرية و الطاقـات الشـعورية الــرابضـــة فيـــه     

أن يوجز مع الحفاظ على ا – في مواقف كلامية معينة 

و هو يرد على بعـض صـحابته     -    - و مثال ذلك قوله  , ) الفهم

يا رسول االله إن الأنصار قد فضلونا بأنهم آووا و نصروا و فعلوا و فعلوا 

ليس في الحديث غير هذا يريد , فإن ذلك : قال , تعم : أتعرفون ذلك لهم ؟ قالوا 

) فإن ذلك(   فقول النبي  .  )560()أن ذاك شكر و مكافأة 

و هذا الأسـلوب مـن التواصـل    .. الشكر و المكافأة : حيث حذف الخبر وهو 

باب إعمال العقل و التفكير في ما يتلقاه من رسائل لغوية مع ) المتلقي(اللغوي يفتح أمام 

( سة ماهية القصد و الموافقة بين إشراك الخيال في في ملام

على كل مستويات الأداء اللغوي جملة كان أم سلسلة متتالية من الجمـل  

  ..  

  الحذف و الاتساق النصي

قيمة لغوية متعـددة الثـراء     - انطلاقا مما عرضناها سالفا  - ظاهرة الحذف 

ع هذه الآلية في صناعة الاتساق و تحقيقه ؟ و فيما تتجلى قيمته في إيجـاد التماسـك   

  النص ؟  

إن الدرس اللغوي العربي القديم من خلال ما وصلنا من مصنفات مختلفة منه حافـل  

بطائفة من التصورات النظرية المدعمة بين الحين و الآخر بجملة من التحليلات التطبيقية 

تتناول ظاهرة الحذف و آثرها على الكلام التواصلي , شعرية كانت أو نثرية 

                                         

. مكتبة الخانجي , تحقيق عبد السلام هارون ,البيان و التبيين 

 

و الخــروج بها إلى حــيز المشاركة الحية و الحيوية التي تصحبها حركية ) المتلقي(

الإثراء الهادفة إلى تجسيـد 

فنيا و جماليا على الأداء المتـداول 

الشحنـات الفكرية و الطاقـات الشـعورية الــرابضـــة فيـــه     

في مواقف كلامية معينة  – النص /الخطاب

الفهم(للتلقي الايجابي 

يا رسول االله إن الأنصار قد فضلونا بأنهم آووا و نصروا و فعلوا و فعلوا (.. 

أتعرفون ذلك لهم ؟ قالوا :     

أن ذاك شكر و مكافأة 

حيث حذف الخبر وهو , الحذف 

اللغوي يفتح أمام 

إشراك الخيال في في ملام

على كل مستويات الأداء اللغوي جملة كان أم سلسلة متتالية من الجمـل  ) المحذوف /عنه

..  النص /أو خطاب

  

الحذف و الاتساق النصي

  

ظاهرة الحذف      

ع هذه الآلية في صناعة الاتساق و تحقيقه ؟ و فيما تتجلى قيمته في إيجـاد التماسـك   موق

النص ؟  /الخارجي للخطاب

إن الدرس اللغوي العربي القديم من خلال ما وصلنا من مصنفات مختلفة منه حافـل       

بطائفة من التصورات النظرية المدعمة بين الحين و الآخر بجملة من التحليلات التطبيقية 

شعرية كانت أو نثرية 

                                                
البيان و التبيين : الجاحظ  -  560
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( فـي بـاب   ) دلائل الإعجاز(بد القاهر الجرجاني في مصنفه المشهور صراحة إلى ذلك ع

معتبـرا الحذف واحدة من الآليات الفعالة في تحقيـق تماسـك   ,  )561()القول في الحذف 

و من ثمة يعمل الأمر نفسه في الخطاب الذي يتسـم خاصـة   , النص القرآني و إعجازه 

بخاصـة  , ذف بالبيان و البلاغة و الشعرية كثيرا ما يقرن الح( لأنه , بالفنية و الجمالية 

كمـا تناول المسألة نفسها جـلال الـدين   .  )562(...)إذا تحقق في بنية مقطعية حوارية 

و قـد أراد بهـذا  . حيث أطلق على هذه الظاهرة اللغوية مصطلح الاحتبـاك . السيوطي 

و من الثاني ما , ي أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثان( الأخير من حيث الدلالة 

و ) الحبـك (و الأصل في ذلك أن كلمة الاحتباك مأخوذة من , )563()أثبت نظيره من الأول 

فحبك الثوب سد ما بـين  , الشد و الإحكام و تحسين أثر الصنعة في الثوب ( الذي يعني 

و , بحيث يمنع عنه الخلل مع الحسن و الرونق , و شده و إحكامه , خيوطه  من الفرج 

فلمـا أدركهـا   , أخذه منه من مواضع الحذف من الكلام شبهت بالفرج بين الخيوط  بيان

فوضع المحذوف مواضعه كان حابكا له , الناقد البصير بصوغه الماهر في نظمه و حوكه 

   )564(.. )فسد بتقديره ما يحصل به الخلل , مانعا من خلل يطرقه 

غيرهما يتبين لنـا طبيعـة تلـك     و من خلال ما أشار إليه الجرجاني و السيوطي و     

كمـا  . الرؤية الحاذقة النظرة المتميـزة للحذف عند بعض علماء التفكير اللغوي العربي 

و كيف أنهم ربطوا العلاقـة  , يبرز من خلالها بعد النظر و اتساعه لهذه الظاهرة عندهم 

و أدنـى  حتى باتت رؤيتهم قاب قوسين أ, النص و تماسكه /بين الحذف و اتساق الخطاب

إلا , من تلك التي يتداولها معظم المفكرين المشتغلين بـلسانيات النص في الوقت الحالي 

أنها طرحت من خلال ضمنيات داخل الكتب التي جاءوا بها من أمثال دلائـل الإعجـاز و   

  ...الإتقان و البرهان 

                                                 
  . 146: ص , دلائل الإعجاز : عبد القاهر الجرجاني  -  561
: ص , م  2008:  1ط, عالم الكتـب الحـديث   , مدخل إلى التحليل اللساني للخطاب الشعري  : نعمان بـوقرة  -  562
45 .  
  . 182: ص ,  3ج, الإتقان في علوم القرآن : السيوطي  -  563
  . 183 :ص ,  3ج, المـرجع  نفسه  -  564
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إلا , نصـي  إن من بين غايات الحذف هي إبراز و بيان وظيفته في تحقيق الاتساق ال     

أن هناك خطوات مفصلية يجب وضعها في عين الاعتبار من قبل محلل النص تتلخص في 

  : (النص في النقاط الآتية /إبراز دور الحذف في اتساق الخطاب

  .ذكر النماذج التي يراد تحليلها  – 1

  . تحديد وظائف عناصر الجملة  – 2

و السـياق  , مثل السياق المقامي , البحث عن المعلومات التي تهدينا إلى المحذوف  – 3

لأنـه إذا وجـد    , )565()اللفظي المتمثل في وجود دليل على المحذوف سـابق أو لاحـق   

  ..الحذف فلا بد من وجود دليل عليه 

, و لقد تقدم ذكر دور الاتساق في تحقيق تماسك وحدات الخطاب اللغوية و ترابطها      

بحيث يؤدي سـابقها إلـى  , إذ يظهرها في صورة وقائع متتابعة و متسمة بالاستمرارية 

ممـا يعمل على تجسيد التلاحم النظمي لمكونـات البنيـة السـطحية للفعـل     , لاحقـها 

أن ظاهرة الحذف من بين أهم العوامل القوية المعينة علـى   و مما لاشك فيه, التواصلي 

ففـي الحـديث   , , خاصة إذا كانت المقاربة للنص لا للجملـة  , إيجاد الترابط و التماسك 

مطرنـا  : فأما مـن قـال   (...مثلا  مطرنالو قدر فيه المحذوف , القدسي الذي تقدم ذكره 

بنوء كذا و  مطرنا: و أما من قال , ب بفضل االله و رحمته فذلك مؤمن بي و كافر بالكواك

الـنص للاضطــراب و   /لتعرضت بنية الخطاب, ) فذلك كافر بي و مؤمن بالكوكب, كذا 

بينما الحذف قـد حقـق   , لأن ذكر يصير لا مبرر له من حيث المبنى و المعنى , التهلهل 

بدقـة و   و استهدف القضية, الترابط عن طريق الإيجاز و الاختصار : على أقـل تقدير 

 ...    من غير لبس و غموض 

النص بالضرورة أن معطــى الاتسـاق يعكـس    /و من المعلوم من التماسك الخطاب     

النص و مدى تجسيده لواجهـة مـن أوجـه الشـبكة العلائقيـة      /ارتباط وحدات الخطاب

زيادة على قدرته على إظهارها صـور وقـائع   , المتماسكة المجتمعة في نظام واحد كلي 

ممـا يحقق التماسـك و التضـام النظمـي لهـذه     , بعة يؤدي سابقها إلى لاحقهـا متتا

                                                 
  . 221: ص ,  2ج, علم اللغة النصي بين النظرية و التطبيق : صبحي إبراهيم الفقي  -  565
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و من هذا المنظور يمكن أن نعـد الحذف واحدا , الوحدات اللغوية و عناصرها التكوينية 

من المعينات الأساسية القوية التي تحقق الترابط و التماسك الذي يمس البنية السـطحية  

اعتبارا ,  )566(..)في الربط أفضل من الاعتمـاد على الذكر طريقة (.. للفعل اللغوي وهو 

الاسـتبدال و إعـادة   : من كون الحذف أحد العمليات الأربع الأساسية في النحو التحويلي 

عنصرا من عناصر التحويـل  (.. الترتيب و الإضافة و الحذف الذي يراه النحو التحويلي 

و تبقـى  , لغرض في المعنـى  , ونقص في الجملة النواة التوليدية الاسمية أو الفعلية .. 

نص متميز و /و خاصة نحن أمام خطاب.   )567()تحمل معنى يحسن السكون عليه الجملة 

و لهذا فالتعاطي مع الحذف من المنظور الذي لا يقوم على أسـس  , هو الحديث القدسي 

مجموعة من الوحـدات المترابطـة   ( يتركب من , تراعي اللغة على أنها نظام قائم بذاته 

و تنتج مخرجـات  , فتقوم باجراء عمليات معينة , التي تستقبل مدخلات معينة من بيئتها 

النص ممارسـة أو  /لوجدنا اضطرابا بينا في تماسك الخطاب.  )568(.)معينة تعطيها لبيئتها

و السـبب  , النص  /مقاربة و سواء على مستوى بنية السطحية أو بنية العميقة للخطاب

النص لم يلجـأ للحذف /الخطاب) منشـىء(في ذلك يعود إلى جملة من المبررات منها أن 

.  )569(..)إذ أن للحـذف جماليـات و أغراضـا كثيـرة     , ليحقق خللا ما في النص ( .. 

عن طريق الاختصـار بجمـع المعـاني    النص / محقق اتساقية الخطاب -إذا  –فالحذف 

الكثيرة تحت بنية لغوية قليلة وافية بغرض الإبانة و الإفصاح و تقريب المسافة الفاصـلة  

النص لصناعة لون من الاحتكاك و التواشج المولد لنظـام  /ر المشكلة للخطاببين العناص

مـن  (..  -إذا  –و لهذا فالحذف , ) نظام داخل نظام(دلالي ضمن بنية أشمل و هي اللغة 

و تناولها بالتوضيح و التمثيل كل من فان ديـك  , قواعد التماسك النحوي التي أشار إليها 

و قد أدرك القدماء العرب ذلـك مـنهم السـيوطي و     , )570(..)و رقية حسن و آخرون 

                                                 
 . 233: ص , في اللسانيات و نحو النص : إبراهيم خليل  -  566
 . 134: ص , في نحو اللغو تراكيبها منهج و تطبيق : خليل أحمد عمارة  -  567
: ص , م  2006:  1ط, مؤسسة أم القرى , ج من المأزق التفكير الاستراتيجي و الخرو: جاسم محمد سلطان  -  568
26 – 27 . 
    207: ص ,  2/ج, علم اللغة النصي بين النظرية و التطبيق : صبحي إبراهيم الفقي  -  569
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لم يتـرك أمـر   (.. و على هذا الأساس , الزركشي و الجرجاني و القرطاجني و غيرهم 

بل وضعـت ضوابط و شروط تحكم هذه الظاهرة , الحذف لقائل النص ليقعل به ما يشاء 

فهو يعد جانبا مفصليا مـن جوانـب   , واحدا من هذه الشروط ) المتلقي(إذ يمثل .  )571()

تفعيل آلية الحذف و تحريكها في الاتجاهات السليمة من التأويلات المفترضة و مـن ثـم   

و لأهميـة  . النص و تماسك مكوناته الشكلية في فنية و جمالية /تحقيق اتساقية الخطاب

لغوي القديم و الحديث الطرف عن إبراز دور سلطة المتلقي هذه الوظيفة لم يغض الفكر ال

انطلاقا من كونه مشاركا فعالا و ايجابيـا فـي   , في صيرورة التواصل اللغوي و فاعليته 

إتمام فراغات النص واستحضار المسكوت عنه تبعا لما تمليـه عليـه تراكيـب و صـيغ     

النص و بنائه وفقا /ندسة الخطابمعلومة في ذهن المتكلم و السامع معا و بالتالي إعادة ه

للمرجعيات و الخلفيات الفكرية و انسجاما مع طبيعة اللغـة عامـة و عمليـة التواصـل     

إن لم نقل علـى أطـراف   , ) المتلقي(و ) المتكلم(المؤسسة فعلا على طرفيين محواريين 

و نتيجة تعمق الدرس و البحث في هـذا الاتجـاه   . مرسل إليه + رسالة + ثلاث مرسل 

و تأسيسا على ما تقدم ذكره يلاحظ  .تأسست في الثلاثينيات من هذا القرن نظرية التلقي 

الأول :يقوم على محورين أساسـيين  (.. النص من زاوية الحذف /أن الاتساق في الخطاب

خاصة بعدما علمنا اشتراط علمائنا كون المحذوف من لفظ المذكور كلما كـان  ,  رالتكرا: 

إذ أنها قد تكون سابقة أو .. المرجعية : الثاني .علقا به أو مرادفا له و إلا كان مت, أمكن 

و لهـذا إذا أراد  .    )572(.)و في الحالتين تسهم في تحقيق التماسـك النصـي   , لاحقة 

النص أن يحذف عنصرا من العناصر اللغوية من بنية النص يحتاج إلـى  /منشيء الخطاب

و هـذان  , قته بالمتلقي من جهـة ثانيـة   أمرين يوجبهما علاقته بالنص من جهة و علا

  : الأمران هما 

و التي اقتضـت  , النص من عملية الحذف /الدلالة و الفائدة التي تعود على الخطاب – 1

  .ترجيح الحذف على الذكر  

                                                 
    207: ص ,  2/ج, علم اللغة النصي بين النظرية و التطبيق : صبحي إبراهيم الفقي  -  571
 .          221: ص ,  2ج , المـرجع نفسه  -  572
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حتى يستطيع متلقي الخطاب من أن يقدر المحـذوف  , قابلية المقام لاحتضان الحذف  – 2

  ..بيعي يفسد العملية التواصلية من أساسها من دون أن يبذل جهدا غير ط
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  التكـرار

  

ظاهرة بيانية بوظيفة الـربط  ( نسق تعبيري في بنية الخطاب اللساني و إن التكرار      

يضفي عليـه  ,  )573()في مستوى البنية السطحية المحيلة إلى الانسجام الكلي للنصوص 

الترابط الشكلي و الدلالي في سياق تواصلي معين بين العناصر المكـررة علـى امتـداد    

(.. حيث يعتمد عليه في الفعل التواصلي في جذب انتباه المتلقي و التأثير فيه و , طولـه 

)574(..) تحديد القضية الأساسية في النص 
الطريقة التـي  ( .. وفي الوقت نفسه يبين ,   

من حيث كونه مقياسا للتوازن بين المعلومات الجديدة و القديمـة  , بها النص دلاليا يبنى 

)575( )في النص
 فـي الحياة  فيموجودة  لأنهاالحقيقة ظاهرة حيوية عامة ، و هو في ,  

صور متعددة ، وبما أن اللغة صورة للمجتمع ، فإنها تحتوى على صور مما هو موجـود  

تشابه شخصين من البشـر تشـابهاً تامـاً     فيفيه ، فظاهرة كالترادف قد نجد لها شبهاً 

يصعب معه التمييز بينهما ، وظاهرة التضاد نجد لها شبهاً فيما بين الأسود والأبيض من 

وقـد سـاد    .أفعالنا وأقوالنا نكرر كثيراً منها لأسباب كثيـرة   يفإلخ ، ونحن .... تضاد 

الرجز أول ما نشأ متـأثراً بوقـع   وزن صورة  فيالقديم نشأ  العربيالاعتقاد بأن الشعر 

أقدام الجمال الرتيبة المتكررة على نمط واحد على رمال صحراء العرب ، وأياً مـا كـان   

  .اللغة  فيها صدى الحياة تجد ل فيالأمر فإن ظاهرة التكرار 

و يعتبـر بكافة صوره , التكرار أحد الظواهر اللغوية التي اتسمت بها جميع اللغات      

القـارئ حتـى   /و أنواعه من الآليات المفتاحية التي تعمل على مـد يد المساعدة للمتلقي

الة النص الذي بفكه و تركيبه ثم إعادة نسجه دلاليا نقف قب/يلتقط خيطا من خيوط الخطاب

خاصـة إذا كـان هـذا    , على وجه الخصوص ..النص و تماسكه /تجليات اتساق الخطاب

                                                 
: ص , م  2008:  1ط, عالم الكتب الحـديث  , مدخل إلى التحليل اللساني للخطاب الشعري : نعمـان بـوقرة  -  573
38 . 
 105: ص , النظرية و التطبيق , لغة النص علم : عزة شبل محمد  - 574
 105: ص , المـرجع نفسه  - 575
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و التكرار نوع من التأكيد و . النص ذا طبيعة تكرارية حين تنتظم في نسق لغوي /الخطاب

و قد يأتي به المبدع عن قصد للفت انتباه و النظـر  , وسيلة من وسائل الإلحاح في الذكر 

النص و /و هو في الحالتين كبير الأهمية في تلقي الخطاب, ريا لا شعو/أو عن غير قصد 

  .تحليله 

 وصلت إلينـا  يأقدم نصوصها الت فيإن ظاهرة التكرار ظاهرة لغوية عرفتها العربية      

 ثم استعملها القرآن الكـريم ، و  وخطب الجاهلية وأسجاعها، ،الجاهلينعنى بذلك الشعر  ،

فـي  ( و لقد ارتبط التكرار . وكلام العرب شعره ونثره من بعد  النبويالحديث  فيوردت 

  . )576(...)التراث النحوي بالتوكيد اللفظي و في التراث البلاغي بالتوكيد لنكتة 

الـنص للـربط و   /و ظاهرة التكرار هي واحدة من الطرق التي تلجأ إليه لغة الخطاب     

ادة اللفظ في العبارة السطحية التي تتحـدد  تعد إع( التي وظفتها اللغات الإنسانية كثيرا و 

.... .)577() محتوياتها المفهومية و إحالاتها من الأمور العادية في المرتجل مـن الكـلام   

ظاهرة تستحق الدراسة لتبين معالمها والتعرف علـى حقيقتهـا ومواضـع     يومن ثم فه

مسـيئة   تكـون  قد اللفظ إعادة و ذلك أن,  العملية هذه تضبط قيود من لابد و ...استعمالها

 ، إذ  الـنص طـويلا  /هذا الخطاب كان إذا النص و مئثرة سلبا في متلقيه خاصة/للخطاب

المقطوعـات   أو الطويلـة  العبـارات  في اللفظ لإعادة ويمكن: (  حسان تمام الدكتور يقول

و لهذا فـإن  ) 578()قوي  حافز هناك يكن لم ما الإعلامية تحبطنها لأ ضارة تكون أن الكاملة

التكرار ظاهرة لغوية تحكمها ضوابط و قوانين تعمل على إخراجه في صـورة تواصـلية   

 .. تعمل على تماسك الخطاب و استمرارية حركيته و تدفق معطياته , ايجابية فاعلة 
و , وفى العربية نجد تكراراً للحروف والأسماء والأفعال والجمل الاسمية والفعليـة      

أو , و يمكن للعناصر المعادة أن تكـون هـي بنفسـها    , لفعلي للعبارات التكرار ا( هي 

                                                 
: ص , م  2008:  1ط, مكتبة الثقافة الدينيـة  , نحو النص بين الأصالة و الحداثة : أحمد محمد عبد الراضي  -  576

102 . 
 303: ترجمة تمام حسان  ص , النص والخطاب و الإجراء : روبرت دي بوجران  - 577
 . 306:  ص ،رجع نفسه المـ -  578
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، ونجد كذلك ألواناً تكرارية إيقاعية يقصد بها  )579()أو متراكبة الإحالة ,  ةمختلفة الإحال

 الحديث القدسـي نص /خطابإحداث نوع من الموسيقى اللفظية المؤثرة ، وعلى مستوى 

  .كذلك لبعض موضوعاته سنجد تكراراً لهذا كله ، وتكراراً 

  

  من الناحية اللغوية

  

أو , عند سيبويه ) رد(مصدره ) الترداد(هو مصدر ثلاثي يفيد المبالغة كـ: التكرار (      

و يجوز كسر التاء فإنه اسم من , قلب الياء ألفا عند الكوفية ) التكرير(مصدر مزيد أصله 

هو مصطلح عربي له حضور قوي في الدرس اللغوي العربي القديم .   )580() ..)التكرر(

أن  فابن فارس في مقاييس اللغة يبين ) ر ر ك( اللغوي لمادة المعنى و الحديث واستعراض

و ذلك رجوعك إليه بعـد المـرة   , الكاف و الراء أصل صحيح يدل على جمع و ترديد  (

سمـي بذلك لأنـه  , كالحشرجة في الحلق : ر والكري. فهو الترديد الذي ذكرناه , الأولى 

 بعد مرة وإعادته ، الشيء ترداد على تدل )كرر( دلالة أن ذلك من لاحظ,  )581(.  )يرددها 

 يعرفـه  الأثير فابن ، التكرار لاصطلاح متقاربة تعريفات العرب أورد اللغويون وقد .أخرى

 بصورة مجددا الكلمة إعادة ذلك من والمراد ,  )582() مرددا على المعنى اللفظ دلالة( بأنّه 

 يـأتي  أن ( رشـيق  ابـن  يعرفه كما .فيها ذكرت الأولى التي الهيئة تطابق تكاد أو ، تطابق

 أو نفسه، البيت في )583()آخر  بمعنى متعلقة بعينها يرددها ثم ، بمعنى متعلقة بلفظة الشاعر

 البيت في لفظتين تردد : (عنده  وهي ،) اورةلمجا( :العسكري هلال أبو وسماه.  منه قسيم

                                                 
 . 102: ص , نحو النص بين الأصالة و الحداثة : أحمد محمد عبد الراضي  -  579
  297: ص , معجم في المصطلحات و الفروق اللغوية , الكليات : أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي   -  580
   . 126: ص ,  5ج, مقاييس اللغة : فارس  ابن -  581
 دار منشـورات  طبانـة،  وبـدوي  الحوفي ، أحمد :تحقيق والشاعر، الكاتب أدب في السائر المثل ، الأثير ابن -  582

 . 3: ص , م 1983 : 3ط الرفاعي، الرياض،
: ص  1ج 1988 1ط بيروت، المعرفة، دار قران، محمد :تحقيق وآدابه الشعر محاسن في العمدة : رشيق ابن -  583
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 يحتاج لا لغوا إحداهما تكون أن غير من منها قريبا أو الأخرى بجنب منهما واحدة كل ووقوع
و تفسـيره  , فعلا كان أو فولا , التكرار إعادة الشيء : ( و في الكليات ...  )584() إليها 

  .  )585()بذكر الشيء مرة بعد أخرى 

  :يدور حولها لفظ التكرار في المعاجم العربية ما يأتي من المعاني التي و      

هذا المعنى يقود إلى الوظيفة الإحالية للتكرار و ذلك عندما يتم الرجوع إلـى  :  الرجوع -

  .ما سبق ذكره بتكراره مرة أخرى في صورة شكلية أو دلالية 

 ـ : التجديد بعد الفناء /البعث - ة حتـى يكـاد   إن المرسل عادة ما يذكر عدة جمـل متتالي

و هنا يبـرز دور الإحالـة  التكراريـة فـي     , المتلقي ينسى ما قيل له منذ بداية الحديث 

و هـذه  , استحضار ما سبق ذكره و إعادة تفعيله بتجديد بعثه بعد أن كاد ينساه المتلقي 

النص و ترابط أجزائه و تواشج جمله /الاستراتيجية التواصلية تسهر على تماسك الخطاب

  .لحمة واحدة لارتكاز المرسل على آلية التكرار القائمة على التجديد و البعث  حتى يغدو

و , تشير هذه العبارة إلى السبك و التماسك بين هاتين الظلفتـين  : ضم ظلفيتي الرحل  -

بالنظر إلى هذا الاسم المثنى نستنبط قيام التكرار على قطبين أحدهما إشـاري  و الثـاني   

  .رى على الدور الإحالي الذي يقوم به التكرار إحالي مما يؤكد مرة أخ

ننتهي إلى عد ) كرر(و انطلاقا من تلك المحاور الرئيسة في العرض المعجمي لمادة      

النص بصورة عامة و عامل من عوامـل  /التكرار من آليات و أدوات الاتساق في الخطاب

  ...   تماسكه و ترابطه  

  

  

  و من الناحية الاصطلاحية 

  

( لقد تقدم منذ قليل الإشارة إلى أن التكرار في التفكير اللغوي العربي القديم قد ارتبط      

)586(..) في التراث النحوي بالتوكيد اللفظي و في التراث البلاغي بالتوكيد لنكتـة
و من  .

                                                 
 . 466: ص ,  1981, 1العلمية،ط الكتب دار قمحية، مفيد :الصناعتين تحقيق كتاب :العسكري هلال أبو -  584
 .268: ص , معجم في المصطلحات و الفروق اللغوية , الكليات : أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي  -  585
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على المستوى اللفظي عبر أنماط وحدات لسانية مختلفة تمتد من تكرار ثمت يتشكل بنيويا 

ثم الكلمة إلى الجملة فالعبارة في مواضع أخـرى غير الموضع الذي ذكرت فيـه   الحرف

و , , كما يتشكل دلاليا بإعادة ذكر المعاني في صور مختلفة من البنى اللسانية , أول مرة 

بأن يأتي المتكلم بلفظ ثم ( بذلك فالتكرار كما حده أحمد مطلوب يتمثل في أبسط مستوياته 

أو يأتي بمعنى ثم يعيـده و هـذا   , كان اللفظ متفق المعنى أو مختلفا يعيده بعينه سواء أ

شرط اتفاق المعنى الأول و الثاني فإن كل متحد الألفاظ و المعاني فالفائدة في إثباته تأكيد 

ذلك الأمر و تقريره في النفس و كذلك إذا كان المعنى متحدا و إن كان اللفظان متفقين و 

  .  )587() ي الاتيان به الدلالة على المعنيين المختلفينالمعنى مختلفا فالفائدة ف

 فقرة أو جملة أو عبارة أو لفظ ذكر إعادة( هو  في الدرس اللساني الحديث  التكرار و     
    )588() النص  عناصر بين النصي التماسك لتحقيق وذلك مرادفه أو نفسه باللفظ  وذلك

 أو نفسها الكلمة تكون أن يمكن تكرار حالة أية ( بأنه  التكرار حسن ورقية هاليداي يعرف و
)589() عاما  اسما أو عامة كلمة ، مرادف شبه أو مرادف

  

 بدايـة  في الألفاظ من عدد أو لفظ تكرار في وتتمثل بالعودة الإحالة( هي  التكرارية والإحالة

الكلام   في دورانا الإحالة أنواع أكثر بالعودة والإحالة.. التأكيد قصد النص جمل من كل جملة

 المحلل يعنى بل الخطابي تواترها رصد حد عند تتوقف لا الظاهرة هذه دراسة أن إلا  )590() 
 مـن  الخطابية ووظيفتها والمتحول الثابت جدلية ضوء و جماليتها في أدبية الظاهرة بإبراز

  ...والإثبات  والتقرير والتأكيد والكشف للإفهام والإفصاح وسيلة اهنكو حيث

شـارات  كما تعددت الإ, عن ظاهرة التكرار كثيرة تناثرت أقوالٌ  من هذا المنطلقو     

كتب القدماء والمحدثين ، ونالت بعضاً من الدرس الموجز أحيانـاً ، والمفصـل    فيإليها 

                                                                                                                                                           
 102: ص , بين الأصالة و الحداثة , نحو النص : أحمد محمد عبد الراضي  -  586
: ص , 1ج, م  1989: 1ط, بغـداد  , دار الشؤون الثقافية العامة , معجم النقد العربي القديم : أحمد مطلوب  -  587
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إن درس التكرار درس متشعب ، فهناك دراسة المصطلحات ...غير المكتمل أحياناً أخرى 

فاته المتعددة ، ثم هناك دراسة أنواعه الكثيرة ، ودراسة أغراضه الخاصة بالتكرار وتعري

وف ـللوقأسلوبية أو نصية وكل ذلك يحتاج إلى درس خاص من وجهة نظر ، ودواعيه 

  .  على حقيقة الظاهرة

نكاد نجد عند النحاة والصرفيين كبير اهتمام  لا والعملي العلميوعلى مستوى الدرس    

،  بها نقاد الأدب ودارسوه ومفسرو القـرآن الكـريم والبلاغيـون    بالظاهرة ، وإنما اهتم

ه ما يبرره ، ذلك أن الصرف يهتم ببنيـة  ـلالقدماء قد يكون وموقف النحاة والصرفيين 

هتم بتركيب الجملة ، ولا يتجاوز ذلك عادة إلى الـنص  عندهم يالكلمة الواحدة ، والنحو 

ما أسموه بالتوكيـد   على لون واحد منه هوباً غالكله ، ولذا اقتصر درس النحاة للتكرار 

جميعاً ، حسب ما تتجه  اللغويالظاهرة من خلال مستويات التحليل كنا ندرس ، ول اللفظي

  . إليه الدراسات اللغوية الحديثة 

إن عملية إعادة عنصر لغوي أو تكراره هو في حقيقة الأمر شكل من أشكال التماسك      

الـنص علـى   /بل يعد آلية من آليات فعالية محافظـة الخطـاب  النصي و تعالق مكوناته 

لأن اسـتمرارية وقـائع   , استقراريته و استمراريته انطلاقا من كونه نظاما قائما بذاتـه  

من خلال هذه الاستقرارية الترابطية المنعقدة بين مكونات الـنص  , و لاشك , النص تتم 

مع تفاعلها مع سياقها , جهة أخرى  أو بين مختلف أحداث النص من, الكلية أو الجزئية 

و لهذا فالكل يعمل على تحقيق استقرار النص و استمراره بل و ثبات كينونتـه  , الطبيعي 

.  

أو , و لهذا فإن التكرار من هذا المتصور يقتضي إعادة معينة و لكن لعنصر معجمي      

 ـ . أو شبه مرادف , وجود مرادف له  ذه الظـاهرة  و قد وجدنا بعض الدارسين ينعـت ه

  .  )591()الإحالة التكرارية(النصية العاملة على إيجاد التماسك المعجمي باسم 

فإن هذه الوسيلة عمل على تكرار كلمة أو عدد من الكلمات في بـدايات  , و الحقيقة      

التأكيـد أو أغـراض أخـرى    , أساسا , و الغاية من ذلك , كل تركيب من تراكيب النص 

                                                 
 . 102: ص , بين الأصالة و الحداثة , نحو النص : أحمد محمد عبد الراضي  -  591
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و بهذا فهو من سمات الفصاحة إذ يؤكد الزركشي أنه ..يقتضيها السياق بمفهومه الواسع 

و ليس كذلك بـل  , ظنا أنه لا فائدة له , قد غلط من أنكر كونه من أساليب الفصاحة ( .. 

( أما عند السيوطي فيعتبـر   . )592(..) لا سيما إذا تعلق بعضه ببعض , هو من محاسنها 

و قد قيل الكلام إذا تكرر ... و هو من محاسن الفصاحة خلافا لمن غلط , أبلغ من التأكيد 

         . )593(..) تقرر 

انطلاقا من الفضاء النصي الذي يحققه يضطلع بفاعلية , في البداية فإن هذا التكرار      

بالإضافة إلى أنه يصنع نوعـا  , إبلاغية و تداولية أثناء الفعل التواصلي بين المتخاطبين 

النص و أجزائه بشكل لا مرية فيـه  /يزا من التماسك و الترابطية بين مكونات الخطابمتم

اسـتعماله ممـا يـؤدي إلـى حسـن الـنظم        نو إذا تحققت الفائدة في التكرار كـا  ..

من خلال تدعيم جمله بتحقيق العلاقـات المتبادلـة   , النص و تماسكه و انسباكه /الخطاب

و يأتي ذلك من خلال تكرار عنصر مـا  , ا فيما بينها بين العناصر المكونة لـه و تفاعله

النص تجعله يتميز عـن  /ينتج عنه شيوع نسبة ورود عالية في الخطاب, تكرارا ملحوظا 

فتتحدان كلتاهما في سبك النص , و هذه وظيفة لفظية فضلا عن أهميته الدلالية , نظائره 

بطريقـة   عنصر لغـوي مـا   إعادةلأن  العملية هذه تضبط قيود من لابد لذلك. و انسجامه 

كان هذا الأخيـر   إذا النص خاصة/بالبناء الاسترلتيجي العام للخطاب ضارة تكون مقحمة قد

 تكون أن المقطوعات الكاملة أو الطويلة العبارات في اللفظ لإعادة يمكن(.. ،و لهذا  طويلا

  .)594() قوي حافز هناك يكن لم ما الإعلامية تحبطنها لأ ضارة

  : عند علماء العربية القدامىالتكرار 

  

و قد اهـتم العلمـاء   , النص التكرار /من الظواهر النصية الفاعلة في معمارية الخطاب   

القدامى بأنماطـه عند دراستهم للقرآن الكريم و الحديث الشريف و الكثير مـن أشـعار   

                                                 
 . 9: ص ,  3ج, البرهان في علوم القرآن : الزركشي  -  592
 . 199: ص ,  3ج, الإتقان في علوم القرآن : السيوطي  -  593

  . 306،ص حسان تمام ترجمة ، والإجراء والخطاب النص : بوجراند دي روبرت - 594
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ركيـزهم  كمـا أن ت , و بينوا فوائده و وظائفـه  , العرب و شواهدهم الشعرية و النثرية 

النص القرآني و البحث في إعجازه قد دفعهم إلى البحث فـي مثـل   /المكثف على الخطاب

هذه الظواهر خصوصا أنه قد وردت في القرآن الكريم أشكال متنوعة للظاهرة التكراريـة  

سمة من سمات الأسلوب القرآني مثلـه فـي   ( متعددة ابتداء من اعتباره هو في حد ذاته 

و قد اهتم دارسو الإعجـاز بـالتكرار   , لحذف و غيرها من الأساليب ذلك مثل الإيجاز و ا

)595(..) و بيان دوره في الأسلوب القرآنـي  , محاولين إدراك قيمته البلاغية 
و كمـا  .   

  .. اشتغلوا على تفسيره و ضبط دلالته في سياق الخاص أو العام للخطاب القرآني 

و بناء على ذلك ينبغي على الدارس اللغوي أن ينظر إلى ظاهرة التكرار هذه علـى       

و , أنها ليست مجرد تقنية بسيطة ذات فائدة جمالية بلاغية أو شكلية ايقاعية تحسـينية  

إنما يجب رؤيتها على أنها بنية لسانية مركبة و تقنية شديدة التعقيد تحتاج إلـى تبصـر   

ها و تحليلها انطلاقا من معطياتها و مستويات أدائها و تأثيرها في يسهر على رصد حركيت

طاقـة  (.. إذ يحمـل  , فضلا عن أدوارها الدلاليـة  , النص و عناصره /متتاليات الخطاب

و إيقاعه عليهـا فـي   , وظيفية مهمة تتمثل في الدعم الدلالي لمفردات محددة في النص 

و , الذي أشار إليه القدامى ) التوكيد(التي من بينها  )596(.. )بؤرة التعبير ظاهرة القارئ 

لذلك يحسن بنا التركيز على فاعليتها و ديناميكيتها و فائدتها في ضم و جمع ما تفرق من 

  .النص و شد أزرها حتى تغدو جملة واحدة أو كلمة واحدة /جمل الخطاب

, و استكناه أسـرارها  , من هنا نأتي إلى تلكم الظاهرة لمحاولة الكشف عن أنماطها      

و تبيان أبعادها و دلالاتها على اختلاف مواقع أدوارها سواء أكانت في الجملة أو العبارة 

النص كله سعيا منا إلى التعـرف علـى كيفيـة بنائهـا و     /أو على امتداد فضاء  الخطاب

ي و صياغتها و تركيبها و إبراز فاعليتها الإحالية مثلا في الربط بـين العنصـر الإشـار   

  ) .قطبي الإحالة(العنصر الإحالي أو ما يمكن تسمينه بـ

                                                 
القاضـي عبـد   (أثر المتكلمين في تطور الدرس البلاغي : محمد مصطفى أبو شوارب و أحمد محمود المصري  -  595

 . 90: ص , م 2006: 1ط, الإسكندرية , لطباعة و النشر دار الوفاء لدنيا ا, ) الجبار نموذجا
, م  2009:  2ط, مكتبة الآداب , رؤية منهجية في بناء النص النثري , نظرية علم النص : حسـام أحمد فرج  -  596

 . 108: ص 
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و تأسيسا على ما تقدم و في سياق حديثنا عن درس التكرار عند القدامى نشير إلـى       

بحيـث  .  )597() في البلاغة العربية بوصفه أصلا من أصول البـديع  ( أن التكرار عولج 

علـم  (للتعامل مع  –من وجهة نظرنا  المدخل الصحيح( اعتبر محمد عبد المطلب التكرار 

على وجه العموم دون أن ينفي ذلك إمكانية البنى البديعية في تقديم إضافات دلالية ) البديع

)598() و هي إضافات لا تنفي هذا التكرار أو توقف فاعليته الإنتاجيـة  , إلى هذا التكرار 
 .

عميقة تكاد تسيطر عليها و  أن الأشكال البديعية ترتبط بعلاقة( كما يضيف في سياق آخر 

الذي يتجلى على ) التكراري(و هذه العلاقة تتمثل في البعد , توجه عملية انتاجها للمعنى 

أي أن التكرار هو ممثل البنيـة  , مستوى السطح الصياغي و على مستوى العمق الدلالي 

ا الربط بين أحكمو –بوعي أو بغير وعي  –و هنا يتبين للدارس أن البديعيين ... العميقة 

و إلا استحالت هذه البنى إلى كـم  , مجموع البنى البديعية بعلاقة عميقة لا يمكن إهمالها 

)599() متنافر من الصيغ اللغوية التي يربط بينها سوى الاعتباطية 
 .  

 -سواء أكانوا من البلاغيين أو النقـاد أو المفسـرين    -و من بين الأعلام القدامى      

ت (أبـو عثمـان الجـاحظ    : نجـد  , رة التكرار بالدرس و التحليـل  الذين تعرضوا لظاه

 ـ 456ت (ابن رشيق القيروانـي  , ) هـ 370ت (الآمدي ) هـ225 عبـد القـاهر   ) هـ

 ـ 606ت (فخر الدين الرازي ) هـ 528ت (الزمخشري , ) هـ 471ت (الجرجاني  ) هـ

و لكـن فـي   , ثر كما عالجه غير هؤلاء و ربما بتفصيل أك) (.. هـ 636ت (ابن الأثير 

)600(..) سياق بلاغي عام 
و لا يتسنى لنا حصرهم في طوايا هـذه الورقـة أو حصـر    ,  

  .فهذا مما تنوء به جهود الآحاد , آرائهم جميعا 

  

  : )هـ225ت (بو عثمان الجاحظ أ -

                                                 
 84: ص , البديع بين البلاغة العربية و اللسانيات النصية : جميل عبد المجيد  -  597
م 1:1997ط, لونجمان , الشركة المصرية العالمية للنشر , قراءة أخرى , البلاغة العربية : محمد عبد المطلب  -  598
 . 353: ص , 

 . 352:ص , قراءة أخرى , البلاغة العربية : محمد عبد المطلب  -  599
 . 84: ص , البديع بين البلاغة العربية و اللسانيات النصية : جميل عبد المجيد  -  600
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يأتي أبو عثمان الجاحظ في طليعة العلماء العربية القدامى الـذين عرضـوا لـدرس         

حيث اعتبره آلية تواصلية و استراتيجية خطابية , هة نظر تداولية خالصة التكرار من وج

و , حين أشار إلى أطراف التخاطب عبر الوسيط التداولي و متغيرات المقـام الخـارجي   

وجملة القول في الترداد أنه ليس فيه ( .. إذ يقول , فسره بالاحالة على المقام الخارجي 

و من يحضـره  , و إنما ذلك على قدر المستمعين ,فه حد ينتهي إليه و لا يؤتى على وص

و قد رأينا االله عز و جل ذكر قصة موسى و هـود و هـارون و   , من العوام و الخواص 

و كذلك ذكر الجنة و النار و أمورا كثيرة لأنه خاطب جميع الأمم من العـرب و  .. شعيب 

و إذا . )601() القلـب  و أكثرهم غبي غافل أو معاند مشغول الفكر سـاهي , أصناف العجم 

و , كان علماء النص المحدثون يؤكدون على سمة الاطراد الشـكلي و الـدلالي للـنص    

الشـعر المـتلاحم   (بالتالي ترابط أجزائه و تتابعها الخطي فإن الجاحظ في تعليقـه عـن   

,  )602( ..)و سبك سبكا واحدا , و الذي بهذا التلاحم يعلم أنه أفرغ إفراغا جيدا , الأجزاء 

و هذا يؤكد إدراك الجاحظ دور الترابط الإحالي الذي يضطلع به التكرار بحيث يعد الطرف 

و هـذا مـا   , الثاني منه عنصرا إحاليا يرتد تفسيره إلى العنصر الإشاري المذكور قبلـه  

يجعل الإحالة قبلية تتجاوز الجملـة أو الجملتـين إلـى الفقـرة أو الفقـرتين بـل إلـى        

النص على أنه كل دلالي متفاعل الأجـزاء و  /ا يعكس فهما للخطابالنص كله مم/الخطاب

  ..متماسك الحلقات 

  

  : )هـ370ت (أبو القاسم الآمـدي 

  

إذ يعلـق علـى   , فنجد له تصورا واضحا عن الإحالة البعدية التي يقوم بها التكرار      

  ) :الطويل(قول زهير بن أبي سلمى 

                                                 
 . 105: ص ,  1ج, البيان و التبيين : الجاحظ  -  601
 . 105: ص ,  3ج, المـرجع نفسه  -  602
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  ين حولا لا أبالك يسأمثمان** سئمت تكاليف الحياة و من يعش 

اقتضـى أن  , و قدم في أول البيت سـئمت  , و من يعش ثمانين حولا : و لما قال ( قائلا 

  .يكون في آخرة يسأم 

  ) :السريع(و كذلك قوله أيضا 

  يلقاك دون الخير من ستر** الستر دون الفاحشات و ما 

و , ل بعضه علـى بعـض   فهذا هو الكلام الذي يد... فالستر الأول اقتضى الستر الثاني 

و إن  )603( )و إذا انشدت صدر البيت علمت ما يأتي في عجزه , يأخذ بعضه برقاب بعض 

يؤكـد إرجاعـه   , يأخـذ  , بدل , الأول يقتضي الثاني : استخدام الآمدي مصطلحات مثل 

الترابط النصي و التلاحم الدلالي فيما بين عناصر النص إلى الإحالة التكراريـة القائمـة   

العنصر الإشاري و : طبيعة العلاقات الشكلية و الدلالية التي يتقاسمها قطبي الإحالة على 

بالاضافة إلى أن التماسك النصي لا يتم بين العناصر المكررة فحسب بل , العنصر الإحالي 

و لا , نصـية  -أيضا بين البنى النصية التي يرد فيها التكرار على اعتباره ظـاهرة عبـر  

  ..ا و فك شفرتها إلا بالنظر إلى النص ككل متواشجة عناصره يمكن تفسير بنيته

  

  : )هـ 471ت (عبد القاهر الجرجاني 

      

و قيل با أرض ابلعي : ( أما عبد القاهر الجرجاني فنجده في تعليقه على قوله تعالى      

ماءك و يا سماء اقلعي و غيض الماء و قضي الأمر و استوت على الجودي و قيل بعـدا  

فـي  ) قيل(في الخاتمة ب) قيل(مقابلة :( يلتفت إلى التكرار التام بـ )604( )للقوم الظالمين

كمـا هـو    –إن هذا الالتفات إلى بنية الإحالة في التكرار اللفظي التـام   . )605() الفاتحة 

تمت وفق العلاقة الجامعة بـين   –واضح في مقابلة عبد القاهر الجرجاني بين العنصرين 

                                                 
: 2ط, دار المعـارف  , تحقيق السيد أحمد صـقر  , الموازنة بين شعر أبي تمام و البحتري : ابن بشر الآمدي  -  603

 . 66: ص , م 1972
 . 44:الآية , سورة هود  -  604
 .37: ص , م 1982,  دلائل الإعجاز في علم المعاني : عبد القاهر الجرجاني  -  605
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المذكورة ) قيل(و الثاني إحالي و هو , المذكور أولا ) قيل(عنصرين أحدهما إشاري و هو 

و هذه الإحالـة التكراريـة   , بالإحالة و العودة إلى الأول  حيث يقوم العنصر الثاني, ثانيا 

  ..تسهم في تماسك أجزاء النص و تناغمها رغم تباعد طرفيها 

  

  : )هـ 636ت (ضياء الدين ابن الأثير 

  

فعن قوله تعـالى  , يتعامل مع التكرار اللفظي بالرجوع إلى السياق المقالي في درسه      

: يقـول  ,  )606( )الـرحمن الـرحيم  . الحمد الله رب العالمين . بسم االله الرحمن الرحيم : 

و الثـاني  , و الفائدة في ذلك أن الأول يتعلق بأمر الـدنيا  , فكرر الرحمن الرحيم مرتين (

و لتوضيح الوظيفة الإحالية القبلية و البعدية في الأنماط التكراريـة  .  )607( )بأمر الآخرة

و بالجملة فاعلم أنه ليس في القرآن مكـرر لا  ( يضيف قائلا , الواردة في النص القرآني 

فـانظر  , فأنعم نظرك فيه , فإن رأيت شيئا منه تكرر من حيث الظاهر , فائدة في تكريره 

  . )608() تتكشف لك الفائدة منه ل, إلى سوابقه و لواحقه 

و أما التكرار المعنوي الذي يتطلب من المتلقي دقة النظر لتتكشف له وظيفته الإخباريـة  

و هو موضع من التكرير مشـكل لأنـه   , يدل على معنيين مختلفين ( وهو ما , الجديدة 

إن ظاهرة التكرار تؤسس بنيـة  .  )609( )يسبق إلى الوهم أنه تكرير يدل على معنى واحد 

و بذلك تعكس الإحالـة التكراريـة   , إحالية لا غنى للمتلقي من الاستناد إليها لتمام الفهم 

و بالتـالي  , و تضعها في الإطار الدلالي العام للـنص  , القاعدة الخلفية للعناصر الإحالية 

العناصر اللسانية المجاورة تكون القراءة الجزئية المعزولة بين قطبي الإحالة دون اعتبار 

  ...  منعرجا يجنب المتلقي الفهم السليم 

  
                                                 

 . 3, 2, 1: الآيات , سورة الفاتحة  -  606
دار , تحقيق أحمد الحـوفي و أحمـد طبانـة    , المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر : ضياء الدين أبن الأثير  -  607

 . 7: ص ,  3ج, دت , النهضة مصر للطباعة و النشر 
 . 27,  25:  ص ,  3ج, المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر : أبن الأثير ضياء الدين  -  608
 . 25: ص ,  3ج, المـرجع نفسه  -  609
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  : التكرار عند علماء اللغة المحدثين

  

تكشف لنا من خلال درس علماء العربية القدامى لظاهرة التكـرار إعتبـارهم إياهـا         

كليا و شكلية دلالية و تداولية تضفي على العناصر الإحالية و الإشارية تماسكا ش: ظاهرة 

  .دلاليا من منظور علاقات التجاور في سياق البناء النصي المحكم 

و كانت تلك الظاهرة معرض درس و نقاش من قبل البلاغيين و علماء الاعجـاز و       

المفسرين و النقاد انطلاقا من تعليقاتهم على الشواهد الشعرية و النثرية إلى جانب النص 

كما يعد في أرقى درجـات الفصـاحة   , ل الأعلى المحتدى و هما المث, القرآني أو النبوي 

و انتقدوا من يغفـل  , العربية حيث عدوا التكرار ضرورة إذا كان المعنى  لا يكتمل إلا به 

للتوكيد و الإفهام لأن التكرار يفيـد العنايـة بـالأمر و    (التكرار في نظمه ةكونه يؤتى به 

فـلا تنصـرف   , تناسي الكلام الذي ذكر أولا  و خشية, و زيادة التنبيه له , الاهتمام به 

و قد راعى القرآن ذلك فكرر و و ضاعف التكرار في بعض السـور حـين   , النفس عنه 

و ما دام للتكرار هذه الأهمية الحاسمة .  )610( )أراد مضاعفة الإهتمام و العناية بما يقال 

لية بحيث لا يتحقق لنا نحوية و دلالية و تداو: التي تتشكل و تتجلى عبر ثلاث مستويات 

: كفاءة تفسيره اللهم إذا أخذنا في الحسبان أقطاب التواصـل الفاعلـة و المتمثلـة فـي     

  .المرسل والرسالة و المرسل إليه 

فهل درس علماء اللغة المحدثون هذه الظاهرة بحثا و تنظيرا ؟ و هل اختلـف مـنهجهم   

ئهم الأقدمين أم كانوا متخلفين ؟ هل التحليلي و نتائجهم التطبيقية عن منهج و نتائج نظرا

النص ؟ و فيم تتمثل ؟ و ما هي /للتكرار وظائف لم يشر إليها القدامى يؤديها في الخطاب

أنماطه ؟ و فوق كل ذلك ما هو الدور الذي يؤديه في التماسك النصي و الترابط الإحـالي  

  إن كان هناك تماسك و ترابط أصلا ؟   

لساني الحديث بظاهرة التكرار اهتماما ملحوظا فـي دراسـتهم   اهتم علماء الدرس ال     

و لم  يغفلوا دوره الحاسـم فـي البنـاء    , النص /بحسبانه أحد الأدوات المركزية للخطاب
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لكنهم انقسموا فريقين كما كان الحال عنـد  , النص /اللغوي و الدلالي و التداولي للخطاب

إذ نجـد  , ية التكرار  و فريق آخر يلغيها ففريق منهم يثبت أهم, علماء العربية القدامى 

تعد إعادة اللفظ في العبـارات  (في سياق حديثه عن التكرار يقول ) روبرت دي بوجراند(

السطحية التي محتوياتها المفهومية و إحالاتها من الأمور العادية في المرتجل من الكـلام  

طويلـة أو المقطوعـات   و يمكن لإعادة اللفظ فـي العبـارات ال  ( و يضيف قائلا , )611() 

روبـرت دي  (يتبـين لنـا أخـذ     .  )612() الكاملة أن تكون ضارة لأنها تحبط الإعلامية 

و التقليل من شأن المرسل و الرسالة معا علـى  , على التكرار إحباط الإعلامية ) بوجراند

ت روبر(ثم إن نحن أخذنا برأي , اعتباره لا يقع إلا في الكلام العفوي العادي و المرتجل 

و , فكيف ينبغي لنا تفسير ما ورد من تكرار في الشعر القـديم و الحـديث   ) دي بوجراند

, و بنسب متفاوتـة  , هي نصوص عالية الجودة ؟؟ فضلا عن تشكله عبر أنماط مختلفة 

و كل نمط لـه أبعـاده النفسـية و    , ثم الكلمة فالعبارة إلى البيت الشعري , يبدأ بالحرف 

و لكن ... الايقاعية و التداولية  مما يثري النص الشعري و النثري الدلالية و الشكلية و 

من صواب طرق الصياغة أن تخالف ما بـين  (يستدرك فيقرر أنه ) روبرت دي بوجراند(

و لكن يحدث ألا يكون هناك إلا اسم واحد للمدول , العبارات بتقليبها بواسطة المترادفات 

أن يكـون هنـاك اسـتقرار علـى اسـتعمال      و في التقارير العلمية يجـب  .. المطلوب 

و يبدو أن السامعين و القراء , المصطلحات المحددة على الرغم مما يتطلبه مبدأ الاعادة 

و يمكـن  (و رغم هذا يضيف قـائلا  ,  )613( )يهيئون إرهاصاتهم للاستجابة لهذه العوامل 

  . )614( )و الاهتمامللمخالفة المتعمدة لمبدأي الثبات و الاقتصاد أن تزيد في الإعلامية 

أن ( فيعتبر بشأن التكـرار  ) روبرت دي بوجراند(على خطى ) محمد مفتاح(و يسير      

تكرار الأصوات و الكلمات و التراكيب ليس ضروريا لتؤدي الجمل وظيفتهـا المعنويـة و   
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ثم يسـتدرك هـو   ,  )615() ) لعب لغوي(أو ) محسن(أو ) شرط كمال(و لكنه , التداولية 

و مع ذلك فإن التكرار يقـوم بـدور   (قائلا ) روبرت دي بوجراند(ثلما رأينا مع م, الآخر 

  .)616( )كبير في الخطاب الشعري أو ما يشبهه من أنواع الخطاب الأخرى 

إذ يقـول  , النص /أما الفريق الثاني فيؤكد الدور الحاسم لظاهرة التكرار في الخطاب     

فلا يجوز أن ينظر للتكرار على أنه تكرار ألفاظ بصـورة مبعثـرة غيـر    ( موسى ربابعة 

بل ينبغي أن ينظر إليه على أنه وثيـق  , متصلة بالمعنى و أو بالجو العام للنص الشعري 

و من هنا نتبين اهمية التكرار في المعمار اللغوي للـنص و  ,  )617( )م الصلة بالمعنى العا

فضلا عن كونـه مؤشـرا   ...  )618() لعب على المعنى الغوي(و صرحه الدلالي باعتباره 

وظيفة هامـة تخـدم   ( إذ يقول منذر عياشي بأن للتكرار , بنيويا يسهر على سبك النص 

بذلك ينشأ التماسك المعجمي نت التكـرار  و  )619(..) النظام الداخلي للنص و تشارك فيه 

و الترابط  )620() تبث في الكلام الانسجام و الاتساق و التناسق(الذي يعد من أدواته التي 

فـالتكرار  ...فهو يحتوي أيضا امكانيات تعبيريـة تغنـي المعنـى    , المعنوي بين أجزائه 

  ... )621() محمود إذا جاء في الموضع الذي يقتضيه و تدعو الحاجة إليه(

كما يضطلع التكرار بدور تداولي يتمظهر عبر وسيط مقامي أثناء التواصل في بنيـة       

من اجل تقريـر وجهـة نظـر معينـة و     (المقام الخارجي حين يستخدم التكرار بوضوح 
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فيشـد انتبـاه    )623( )القصد الأساسي فيه التذكير و الترسـيخ  (و يكون  )622( )توكيدها 

الـنص  /د على جانب مهم من اللفظ أو المعنى به صاحب الخطابالسامع بالإلحاح و التأكي

أي لفت أسماع المتلقين إلى أن لهذا الكلام أهميـة  , الاهتمام بالخطاب (أكثر مما سواه لـ

و هو بذلك ذو وظيفة تداولية تقوي الاعلامية بإثارة التوقع لـدى   )624( )لا ينبغي إغفالها

يكشف عـن فاعليـة   (موسى ربابعة بأن التكرار و هذا ما عناه , السامع للموقف الجديد 

إذ إن كل تكرارقادر على تجسيد الإحسـاس  , قادرة على منح النص الشعري بنية متسقة 

و هـذا  , و هذا التتابع الشكلي يعين في إثارة التوفع لدى السـامع  , بالتسلسل و التتابع 

و ..  )625( )نتبـاه إليـه  التوقع من شأنه أن يجعل السامع أكثر تحفزا لسماع الشاعر و الا

مادام هذا الأسلوب التعبيري لا يزال في اطراد فهذا يدعونا إلى إعادة قراءته مرة أخـرى  

و يؤكد كافة علماء النص .. مبرزين دوره التماسكي في ضوء ثنائية الاتساق و الانسجام 

 المحدثين على دور التكرار في تحقيق التماسك الشكلي و الدلالي في نـص مـا بحيـث   

متدخلا في تشكيل البنية الدلاليـة للـنص   , يتجاوز الانسجام الإيقاعي في بعده التأثيري 

, و أعني بها تكرار الحروف , منةخلال النظم المختلفة التي يمكن أن يأتي عليها التكرار 

و , ثمة نوع من الذكر لانعاش الذاكرة أيضا ...( , الفقرات , الجمل , العبارات , الكلمات 

يعرف بالتكرار أو إعادة ذكر صدر الكلام بعد أن حال بينه و بين مـا يتعلـق بـه    هو ما 

فاصل طويل من الكلام جعله مظنة النسيان أو ضعف العلاقة بما يتبعه من خبر أو فاعـل  

و لـم   . 626..) فإذا أعيد صدر الكلام اتضحت العلاقة بما يايه و ينتمي إليـه  , أو جواب 

يقف تمام حسان عند هذا الحد بل ذهب أبعد من ذلك بكثير حين عد التكـرار فـي أصـل    

وظيفتها إنعاش الذاكرة (فعلاقة الربط , الروابط النصية فيما بين عناصر الكلام أو النص 

لاستعادة مذكور سابق بواسطة إحدى الوسائل اللفظيفة التي على الوصول إلى هذه الغاية 
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 )أن يكون بإعادة اللفظ لأنها أدعى للتذكير و أقوى ضمانا للوصول إليـه  و الأصل في , 
و ذلـك عـن   , يؤدي كذلك إلى تحقيق التماسك النصـي  ( فضلا على ذلك فالتكرار  )627(

هذا العنصر قد يكون كلمة أو عبارة , طريق امتداد عنصر ما من بداية النص حتى آخره 

و هكـذا فـالتكرار   .  )628( )بين عناصر الـنص  و هذا الامتداد يربط , أو جملة أو فقرة 

ففي إطار السياق النصي تتحكم بتحديـد المعنـى   , ظاهرة ودلالية و ليست شكلية فحسب 

فـالتكرار أو  (و بـذلك  , المعين إلى جانب المعاني التي تتقاطع في عنصر إشاري واحد 

البنية الإحالية في النص و لكنه لا يغير شيئا من , الترديد يمثل تعددا في البنية التركيبية 

لأنه لأنه بنية عابرة للتركيب تقوم في الأساس على المدلول فهي توافق البنية التركيبيـة  

,  )629( )و يمكن أن تخرج عنها عند توفر شروط الترديد القائم على الترادف, في الغالب 

لتي ترتبط بها فالعناصر الإحالية المكررة تسهر على الاطراد المستمر للعناصر الإشارية ا

أو بؤرة مركزية , و تحيل إليها بحيث يكون العنصر الإشاري الواحد بمثابة نقطة التقاطع 

و بالتالي تشد من خـلال  , و تحدد دلالاتها , تفسر في ضوئها العناصر الإحالية المكررة 

  ..موقعها البنى النصية إلى بعضها 

حيث فاعليته التركيبية و الدلاليـة و  و رغم الدور المنوط بالتكرار في النصوص من      

و مما , التداولية إلا أن اشتغاله ينبغي رفده بمقولات نصية لأداء وظيفته على أكمل وجه 

أن يكون لهذا العنصر المكرر نسبة ورود عاليـة فـي الـنص    (يشترطه صلاح فضل هو 

فرة النص و على فك ش –أي التكرار  –و أن يساعدنا رصده ... تجعله يتميز عن نظائره 

و بالتالي فالتكرار العشوائي أو غير المقصود لا يـؤدي  ,  )630( )إدراك كيفية أدائه لدلالته

و العلاقات الدلالية في سياق وروده اللهم إذا كان منتظما و , وظيفته في تشكيل الشفرات 

الإعـادات  ( حـين قـال   ) روبـرت دي بوجرانـد  (و هذا ما أشار إليه , متعمدا و مبررا 
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وبذلك تنسج العناصر الإحاليـة  , )631( )صودة التي يكون للتكرار معها مبررات أعمق المق

كلها ترتبط بعنصر إشاري واحد , المكررة ضفائر إحالية ممدودة على امتداد طول النص 

و يتكـرر  , كما قد يطابقها شكليا أو دلاليا , هذا الأخير الذي قد يطابقها كليا أو جزئيا , 

بيد أنه ينبغي أن يتم ذلـك وفـق مـا    . ه في صور مختلفة باستمرار صداه عبرها بتكرار

و , يقوي الاعلامية و يعززها لدى المتلقي الذي قد ينتابه نوع مـن الملـل أو الصـدود    

و للتغلب على ذلك كثيرا مـا تسـتعمل بعـض    ( تلافيا هذا العيب يقترح إلهام أبو غزالة 

أو يتكرر فيها مـع  , لاختلاف في المحتوى الأساليب التي تتكرر فيها الأشكال مع بعض ا

و تشتمل الموازاة على تكرار أشكالا لإخراج ذاتها في ظاهر النص مع , اختلاف الاشكال 

يمكن لإعـادة اللفـظ أن   (أنه ) دي بوجراند(كما يشترط .  )632( )شغلها  بتعبيرات مختلفة

المكرر بكيفيـة نسـبته   و يكيف العنصر , تستعمل مع انتقال الوظيفة النحوية لعبارة ما 

  . )633( )و لكن اتحاد الإحالة يظل واضحا, السياقية 

, و يكاد يتفق غالبية علماء النص عاى أنماط تكرارية مع زيادة هنا أو نقص هنـاك       

إذ نجد في هـذا  , و ومنها ما هو معنوي أو هما معا , و تلك الأنماط منها ما هو شكلي 

التكرار عند هاليداي و رقية حسن سلم مكـون  ( إلى أن السياق أشارة جميل عبد المجيد 

أو شبه (و يليه الترادف , من أربع درجات يأتي في أعلاها إعادة العنصر المعجمي نفسه 

ويذكر محمد ,  )634( )و في أسفل السلم تأتي الكلمات العامة, ثم الاسم الشامل, ) الترادف

المعجمي يتطلب عادة إعـادة عنصـر   التكرير هو شكل من أشكال الاتساق ( خطابي بأن 

و ,  )635( )معجمي أو ورود مرادف له أو شبه مرادف أو عنصرا مطلقا أو اسـما عامـا   

  : يمكن توضيح هذه الأنماط من خلال إيراد المثال الآتي 

  .شرعت في الصعود إلى القمة الصعود سهل للغاية  -
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  التسلق                               

  العمل                               

  الشيء                               

  هو                               

  

  

إن الناظر إلى هذا المثال يتبين له أنماط التكرار بالنظر إلى العنصر الإشاري المذكور أول 

تتخذ لها و , الأولى حيث تفسر في ضوئه العناصر التكرارية ) الصعود(الأمر و هو كلمة 

و لتوضيح ذلك نعالج كل عنصر مكـرر بتحديـد   , جزئيا أو كليا , منحى شكليا أو معنويا 

  :صورته التكرارية فيما يأتي 

  .تعتبر تكرارا محضا أو كليا لنفس الكلمة الواردة في الجملة الأولى : الصعود 

  .و هو تكرار بالمرادف , مرادف للصعود : التسلق 

  .و هو ما يدعى بالتكرار الجزئي , م تندرج تحته قضية الصعود اسم مطلق و عا: العمل 

  .كلمة عامة تحتوي الصعود و ما يتعلق به : الشيء 

انطلاقا من هذا المثال الذي أوردناه ننتهي إلى الإقرار بأنماط التكرار التـي تشـكل        

  :       نقطة التقاء علماء النص المحدثين في درسهم لظاهرة التكرار فيما يأتي 

  

  صور الروابط التكرارية

  

تتمظهـر الروابط التكرارية في جملة من الصور يمكننا إيرادها في المحطات الآتيـة       

:  

  

  )التكرار المحض( التكرار الكلي – 1
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 باستعمال متعلق وهو )636(  )المحض التكرار(هذا النوع من التكرار يمكن تسميته بـ     

 كلاوس عنها تحدث التي وهي المقام عليه يفرضها معينة في وضعيات معينة لتعابير المتكلم

 عـدة  أو تعبيـر  خـلال  من)  مثلا ضميمة أو كلمة(معين  تعبير يكرر إذ(  قال لما برينكر

)637() للنص  المتتابعة الجمل في تعبيرات
يشير إلى أن المـتكلم يواصـل   ( التكرار  وهذا ،

حيـث  , أي تكرار تام أو محـض  , دون تغيير . عادة  )638(..) الحديث عن نفس الشيء

فضلا عن السبك  –وظيفة أخرى (بـ –حسب دي بو جراند و ديسلر  –يضطلع هذا النمط 

ينقسم هـذا  ( و .  )639() يؤديها هذا التكرار في النصوص الشعرية هي تجسيد المعنى  –

 . )640() النمط بالنظر إلى مرجعه قسمين و هما 

  .تكرار مع وحدة المرجع و تكرار مع اختلاف المرجع : و هو ينقسم إلى نوعين .  

  

  تكرار اللفظ و المعنى مع وحدة المرجع -/ أ 

  

إن الإعادة المباشرة للكلمة أو العبارة في هذا النوع من التكرار يبقي على واحديـة       

تواجـدا فـي فضـاء    و بالإشارة إلـى الكيـان ذاتـه يسـتمر م    . المرجع لدى المتلقي 

النص /فهذه الاستمرارية الجلية تعمل على تدعيم ثبوتية الخطاب, النص و عالمه /الخطاب

, النص و محتوياتها القضوية /مع خلق أسس مشتركة بين البنى النصية المكونة للخطاب

و للتوضيح أكثر فإن هذا النوع مـن  . النص و تماسكه /كل ذلك يسهم في وحدة الخطاب

أي أن الدلالة التي تؤسس لظاهرة التكرار في الـنص  . كون فيه المسمى واحدا التكرار ي

و نمـوذج هـذا   . المكرورة ذات طبيعة واحدة و مرجعية موحـدة   تبين الألفاظ و الكلما

  : في المثال الآتي ) صدر(النوع من التكرار يمكن أن نستشفه من تكرار كلمة 

                                                 
 . 107ص, بحث فيما يكون به الملفوظ نصا ,  النص جينس ، الزناد رهلأزا -  636
 38 :ص ، بحیري حسن سعید ترجمة ، للنص اللغوي ليالتحل ، نكريبر كلاوس -  637
 106: ص , النظرية و التطبيق , علم لغة النص : عزة شبل محمد  -  638
 .80: ص , البديع بين البلاغة العربية و اللسانيات النصية : جميل عبد المجيد  -  639
 . 107-106: ص  ,اتجاه جديد في الدرس النحوي , نحو النص : أخمد عفيفي  -  640
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 ولـم  شغلا صدرك ملأت تفعل وإلا فقرك وأسد غنى صدرك أملأ لعبادتي تفرغ آدم ابن( 

   )641() فقرك أسد

  :زيادة على ذلك فإنه يمكن تقسيم هذا النوع من التكرار إلى  

 ذكرتـه  ملأ في ذكرني وإذا خاليا ذكرته خاليا عبدي ذكرني إذا:  ( مثل , تكرار كلمات  -

  .. )643()عليك أنفق أنفق(, )642() فيه ذكرني الذي الملأ من خير ملأ في

 الظلم حرمت إني يا عبادي( هذا النوع كثيرة ففي الحديث القدسي  جتكرار جمل و نماذ -

 هديتـه  مـن  إلا ضـال  كلكـم  عبـادي  يـا  تظالموا فلا بينكم محرما وجعلته نفسي على

 كلكم عبادي يا أطعمكم فاستطعموني أطعمته من إلا جائع كلكم عبادي يا أهدكم فاستهدوني

 أغفـر  وأنا والنهار بالليل تخطئون إنكم عبادي يا أكسكم فاستكسوني كسوته من إلا عار

فقد تكرر هذا التركيب كذا مرة  .  )644()... أغفر فاستغفروني الشرك غير جميعا الذنوب

و هذا النوع من التكرار قد يشي بإثارة انتباه المتلقي حتى يميز بين النصـوص التـي   .. 

و . و هو بهذا يرمي إلى إحقاق تكاملية بين قواعد الربط و قواعد التناهي . يتفاعل معها 

ف النصـية و  لهذا فإن الجملة المكرورة في نص من النصوص قد تؤدي جملة من الوظائ

و قـد  ..بحيث قد تكون ختاما لسلسلة كلامية كالتعجـب مـثلا   , تحقق مهامات تواصلية 

فتمهد بذلك إلى لمضمون الكلام و تهيئ له المتلقي الذي , يسنهل بها الكلام فتحتل بدايته 

دون أن ننسى الدور التكثيفي . تضعه في جو من الاستعدادية النفسية لتلقي رسالة لغوية 

                                                 
 . 10: ص , الإتحـافات السنية بالأحاديث القدسية : محمد منير الدمشقي الأزهري  -  641
 . 18: ص , المـرجع نفسه  -  642
 . 106: ص , المـرجع نفسه  -  643
 . 262: ص , المـرجع نفسه  -  644
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إضافة إلى ألوان الدلالات الفرعية التي تحيط وحـدة  , لي الذي تولده تكرارية الجملة الدلا

  .الدلالية الكبرى المؤسسة لحقيقة النص 

 ذلـك  عند الكلام أن إذ ، اللفظ المتحدث يكرر حينما عظيمة فائدة ليحقق التكرار هذا إن     

 منهـاج  كتابه في القرطاجني حازم إليه يذهب ما ذلك ،ومن يكمله ما إلى عن الافتقار يبتعد

 ) بسيط :(الخنساء   أبيات يتحدث عن حينما البلغاء
 لنحار نشتو إذا صخرا وإن وسيدنا لوالينا صخرا وإن

 نار رأسه في علم كأنه به الهداة لتأتم صخرا وإن

 أظهرت وإنما . مفتقرا ناقصا البيت لكان ، فأضمرت به الهداة لتأتم وإنه قالت ولو(  فيقول

 لفظ

  . )645(..)  الافتقار عن تباعدا وثالثا صخرثانيا

         

  تكرار اللفظ و المعنى مع اختلاف المرجع  -/ ب 

  

, تكرار معجمي غير مقترن بالتكرار من حيـث المفهـوم   (.. و ينظر اليه على انه      

وفي هذا اللون التكـراري الكلـي   , )646(..) حيث يتكرر استعمال كلمتين بمعنيين مختلفين

 إذا( و إذا شئنا أن نضرب أمثلة نموذجية على ذلك . يكون فيه مسمى المكرورات متعددا 

 باعـا  منه تقربت ذراعا إلي تقرب وإذا ذراعا إليه تقربت شبرا العبد إلي تقرب

و من صوره ما اتفق لفظه و افترق معنـاه   . )647() هرولة أتيته مشيا إلي أتى وإذا

  ..و كذلك الجناس التام , ) المشترك اللغوي(

        

  التكرار الجزئي – 2

                                                 
 . 278ص ، الأدباء وسراج البلغاء اجهمن : القرطاجني حازم -  645
 107: ص , النظرية و التطبيق , علم لغة النص : محمد عزة شبل  -  646
 . 29: ص , الإتحـافات السنية بالأحاديث القدسية : محمد منير الدمشقي الأزهري  -  647
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 648 )تكرار عنصر سبق استخدامه و لكن في أشكال و فئات محتلفـة  ( و يقصد به      

وقد أطلق عليـه دي بوجرانـد و   ,  )649() الاستخدامات المختلفة للجذر اللغوي (أو هو 

و يمكن توضيح هـذا الـنمط مـن خـلال اسـتخدام      ,  )650( )التكرار الجزئي (دريسلر 

 –ينفصـل  : مثل , مع نقلها إلى فئة أخرى ) الجذر الصرفي(المكونات الأساسية للكلمة (..

  . )651(..) انفصال 

, )652()استخدامه و توظيفه إعادة عنصر لغوي قد سبق (  :الجزئي  التكرارو يراد بـ     

إلا أن هذه التوظيفية للعنصر اللغوي قد اتخذت أشكالا متنوعة و تصـورت فـي فئـات    

 ، مثلا بل بالمرادف لفظه بغير لكن عنه المتحدث الأمر المتحدث يكرر حينما وذلك, مختلفة 

 : الضمائر خلال من الإعادة: صورها  ومن

 متابعا ليكون ، المستمع /القارئ لنظر لفتا المقام يتطلب أن في بالضمير الإعادة تتمثل     

 إلـى  المحيل الضمير ذكر في متمثلا منه بجزء ولو حديثه يعيد بأن ، مترابط متكامل لسياق

 .الإحالة  أنواع من كواحدة الضمائر الحديث عن بنا مر وقد ، الأصل

 ذكـره  إلى ولا ، ثانية مرة اللفظ ذكر إلى المتكلم فيها يلجأ لا إعادة وهي : الضمنية الإعادة

  ..ضمنا  عنه يتحدث بالضمير وإنما

 وصـلته  وصلها فمن اسمي من اسما لها وشققت الرحم خلقت الرحمن أنا( و مثال ذلك 

  . 653) غضبي سبقت رحمتي إن ثبته ثبتها ومن قطعته قطعها ومن

  

    المرادف - 3

                                                 
 . 107: ص , اتجاه جديد في الدرس النحوي , نحو النص : أحمد عفيفي  -  648
 146: ص , النقدية أسسه المعرفية و تجليانه , علم النص : جميل عبد المجيد  -  649
 . 82 :ص , البديع بين البلاغة العربية و اللسانيات النصية : جميل عبد المجيد  -  650
 . 106: ص , النظرية و التطبيق , علم لغة النص : عزة شبل محمد  -  651
 . 107ص ،بحث فيما يكون به الملفوظ نصا ,  النص جينس ، الزناد رهالأز -  652
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..) المعنى نقسـه  : الترادف بمعنى ( .. الكثير من علماء الدلالة يستعملون مصطلح      
وسـيلة أخـرى مـن     ( .. ويعتبر من خلال ما وصل إليه التفكير اللغوي الحديث .  )654(

و يتحقـق   )655(..) وسائل تماسك النص عن طريق استخدام كلمات لها معنى مشـترك  

فـالمعنى  , لاإله إلا االله وحده لا شريك لـه  : كقولنا  )656( )تكرار المعنى دون اللفظ (بـ

هو المعنى نفسه أو يقرب من المعنى المسـتفاد  ) لا إله إلا االله(المستفاد من المعى الأول 

حيث حصل الترابط مـن خـلال التـرادف    ) وحده لا شريك له (من الشطر الثاني و هو 

ر المباشر للكلمة إلى نفـي الشـعور   استخدام الترادف بدلا من التكرا( ويعود . المعنوي 

( ..)بالضجر و الملل 
و بث بدلا عن ذلك الدينامية و التنوع و التجدد المستمر طلبـا   )657

للحفاظ على تفاعلية المتلقي أكبر قدر ممكـن مـن الوقـت و هـي فـي حركيـة مـع        

  ...النص /الخطاب

  :و قد يتشكل في الصورتين الآتيتين      

  

  ا   ة و جرسدلال: المرادف  -/ أ 

  

, إن الترادفية المقصودة هنا هي التي تمس البعد الدلالي و الجرسي الشكلي للكلمات      

, و من ثمت يبدو التكرار هذا عبارة عن إعادة للفظين مثلا اللذين يحملان دلالة واحـدة  

فة فتشترك الألفاظ المتراد. بل تتعدى هذه المشاركة المعنى لتصل إلى المستوى الإيقاعي 

  ...في بعض الأصوات و الميزان الصرفي كذلك 

  .أثيل = مجيد : مثال ذلك 

  .مليح = جميل            
                                                 

 103: ص , الجامعة المستنصرية . كلية الآداب , ترجمة مجيد عبد الحليم الماشطة , علم الدلالة : بالمر . ف  -  654
. 

 . 107: ص , النظرية و التطبيق , علم لغة النص : عزة شبل محمد  -  655
 .82:ص ,البديع بين البلاغة العربية و اللسانيات النصية : جميل عبد المجيد  -  656
 107: ص , النظرية و التطبيق , علم لغة النص : عزة شبل محمد  -  657



 244 

  .  يحجبه = يستره            

   

  ا  دلالة لا جرس: المرادف  -/ أ 

   

و لكـن مـن دون أن   , و هو اللون الذي تتشارك فيه الألفاظ من حيث جانب المعنى      

يخضـع لمنطـق   (.. و رغم ذلك فهـو , درجة التماهي الجرسي يصل مستوى التطابقية 

يمكن أن يتحقق بالنسبة للكلمات التي تبدو متقاربة جدا ( .. و على هذا الأساس ) يهيكله 

يثـب مـع   : و أمثلة ذلك من اللغة العربية .. و يعجز الشخص عن تحديد الفروق بينها 

: أن يمثل له بالكلمـات الأربعـة    كما يمكن. .. مضيء مع منير, يجري مع يعدو , يقفز 

و مثـال  , .... )658()  ...و كلها وردت في القرآن الكريم , عام ـ سنة ـ حول ـ حجة    

 أن لـه  ضـمنت  مرضـاتي  ابتغاء سبيلي في مجاهدا يخرج عبادي من عبد أيما: ( ذلك 

 وأدخلـه  مهأرح و له أغفر أن قبضته وإن غنيمة أو أجر من أصاب بما رجعته إن أرجعه

قد تشاركتا من حيث الدلالـة و  ) أرحم(و ) أغفر(و الملاحظ هنا أن لفظة ,  )659() الجنة

الـنص نفسـه انطلاقـا مـن     /إذ بينهما قواسم دلالية مشتركة يفرضها الخطاب, المعنى 

  ..مقاصده أو سياقه الداخلي خاصة  

  

  شبه التكرار – 4

  

و هو ظاهرة قريبة جدا من المحسن البديعي اللفظي المسمى الجناس النـاقص فـي        

و هو بذلك يكون في إطار منظـور  , عالم البلاغة إذ يتجسد على مستوى الشكل الصوتي 

إذ تفتقـر فيـه العناصـر    , التكرار قائم في طبيعته على الافتراضية و التوهم التمـاثلي  

و بالتالي فإن تكرار بعـض الوحـدات و الوقـائع    . المحض العلائقية المؤسسة للتكرار 

اللغوية يضفي على الإحساس شعورا مهيمنا متجانسا بفعل صنيعة وحدة صوتية إيقاعيـة  
                                                 

 . 231و  230: م ص  1998:  5ط, عالم الكتب , علم الدلالة  : أحمد مختار عمر  - 658
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و هو بهذا ليس تكرارا حقيقيا و إنمـا  , بفضل تكرار خفي لكنه على المستوى الصوتي , 

و المثال الآتـي  . ه التكرار يتقاطع معه في بعض الأغراض و الأهداف و بالتالي عده شب

  :يوضح ذلك 

 قدرته وقد القدر إلى النذر يلقيه ولكن قدرته قد اكن لم بشيء النذر آدم ابن يأتي لا(      

  . )660() قبل من عليه يؤتيني لم ما عليه فيؤتيني البخيل من به استخرج

 وإن وشـكروا  حمـدوا  يحبـون  ما أصابهم إن أمة بعدك من باعث إني عيسى يا (     

 ولا لهم هذا يكون كيف رب يا قال علم ولا حلم ولا وصبروا احتسبوا يكرهون ما أصابهم

    )661() وعلمي حلمي من أعطهم قال علم ولا حلم

و رغم كونه شبه تكرار إلا أنه يحمل طاقات فنية معتبرة تعمـل علـى شـد انتبـاه          

و في الوقت نفسه تسهم إلى حد بعيد في جعل أجزاء الـنص  , المتلقي و أسر أحاسيسه 

و . بخصائصه الصوتية المميـزة  ) الراء(في غاية التماسك و التشاد و حيث جاء الحرف 

الذي حواهما الحديث القدسـي  ) العلم/الميم في الحلم  –لام ال(هذا الأمر كذلك فعله حرفا 

و من هذا المنطلق يمكننا أن ننظر إلى هذا اللون من التكرار بأنه تكرار صـوتي  , الثاني 

و يعود الفضل في ذلك إلى تلك المقاطع الصوتية أو وحداتها التـي نسـجت نوعـا مـن     

  ..مكونات النص كله الرابطة المعنوية ذات الطابع الإيقاعي بين 

  

  : )الأساس المشترك(الكلمة الشاملة  – 5

  

النص و مكوناتـه الكلمـة   /من الوسائل اللغوية المحققة للترابط بين كلمات الخطاب     

الشاملة حيث تملك قدرة متميزة تعمل على صناعة الاتساق و التماسك و الاسـتمرارية و  

وهذه الظاهرة القائمة على علاقة الشمولية و ,  الفاعلية التواصلية بين الرسالة و المتلقي

و مـن  , عبارة عن اسم يحمل أساسا مشتركا بين عدة أسماء (الانضواء هي /المشمولية
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, الولـد  , المـرأة  , الرجل الشخص : و مثالها الأسماء نحو  )662() ثم يكون شاملا لها 

 إلـي  تقرب وإذا ذراعا إليه تقربت شبرا العبد إلي تقرب إذا( إلخ ..العبد, الطفل , البنت 

و هـي أسـماء يشـملها    ,  )663() هرولة أتيته مشيا إلي أتى وإذا باعا منه تقربت ذراعا

فكلمـة  ) .. إنسان(و يحتويها جميعا باندراجها ضمنه و هو الاسم , جميعا اسم شامل لها 

تمثل الكلمة الشاملة أما باقي الكلمات الأخر فهـي بمثابـة الكلمـة المشـمولة     ) إنسان(

هذا . .الكلمة الشاملة /المنضوية لأنها تقوم بوظيفة تحدد و تخصيص الكلمة الأكثر تعميما

لا يعني أن الكلمات المشمولة لا تملك بالضرورة القابلية على أن تنضوي تحتهـا كلمـات   

سلسلة من .. و من ثمت تصير شاملة و ما انضوى تحتها مشمولا و هكذا دواليك , أخر 

و على هذا الأساس . الروابط و التعالقات المحكومة من خلال بنية دلالية علائقية واحدة 

ار الكلمات الشاملة و الكلمات المنضوية أنها من قبيـل التـرادف أحـادي    يمكن اعتب(.. 

  ... )664() الجانب أو التضمين أحادي الجانب 

  

  :الكلمة العامة  – 6

  

الكلمات لها حضور قوي و مشـاركة  /نوع أخر من العناصر اللغوية –كذلك  –هناك      

الكلمة : لاغية أطلق عليها اسم النص و استمراريته الإب/فعالة في تجسيد اتساقية الخطاب

مجموعة صغيرة من الكلمات لهـا حالـة   (.. الشاملة و هي من حيث المفهوم التصوري 

لها القدرة لـيس علـى   ,  )665() و تستخدم كوسائل للربط بين الكلمات في النص, عامة 

 الـنص السـابق  /الإحالة و الإشارة إلى كلمات أو عبارات سابقة فقط و إنما إلى الخطاب 

الكم إلا أنها تلعب دورا لا يسـتهان  /و على الرغم من محدوديتها من حيث العدد . بكامله 

و على هذا يمكن النظر , به في تحقق نوع من الترادف من خلال الإحالة إلى عنصر آخر 
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كلمات فيها من العموم و الشمول ما يتسع بكثير عن الشمول الموجود (.. إليها على أنها 

( ) )ملالاسم الشا(في 
 يـا : ( في هذا الحديث القدسـي  ) ابن آدم(و مثال ذلك كلمة   )666

 خيـر  ملإ في ذكرتك ملإ في ذكرتني وإذا خاليا ذكرتك خاليا ذكرتني إذا آدم ابن

للإشارة إلى الكائنـات  ) الكائنات الحية: (أو مثل قولنا ,  )667() فيهم تذكرني الذين من

  .البشرية و الحيوانية  و النباتية 

  

  )  التكرار الجراماتيكي( تكرار نظم الجملة – 5

  

من ناحية المفهوم فهو عبارة عن تكرار يتجلى على مستوى نظـم الجملـة بحيـث         

و يراد بهذا المفهوم أن تكرار يكون للطريقة و الأسلوب الـذي  , تتجلى في كيفية واحدة 

المعجمية التي تتشـكل  أما الوحدات . تتأسس على غرارها الجملة أو شبه الجملة و تبنى 

منها الجملة و تتألف فتكون مختلفة و وهذه الظاهرة كما تتمظهر في الشعر بشكل متواز 

 أن لـه  ينبغـي  وما آدم ابن شتمني... ( فإن النثر هو الآخر فضاء يتسع لهكذا تكرار , 

 الواحد االله وأنا ولدا لي إن فقوله إياي شتمه أما يكذبني أن له ينبغي وما وكذبني يشتمني

 كمـا  يعيـدني  ليس فقوله إياي تكذيبه وأما أحد كفوا لي يكن ولم أولد ولم ألد لم الصمد

  . )668() إعادته من علي بأهون الخلق أول وليس بدأني

, و الربط بين مفهوم التكرار الجراماتيكي و مفهوم التوازي إذا ما أردنا فعـل ذلـك        

يقتضي منا أن نؤكد حقيقة أن تكرار نظم الجملة في هـذا المسـتوى بالنسـبة لمفهـوم     

لأن طبيعة التوازي عبارة عـن  . التوازي يعتبر نوعا من هذا الأخير و شكلا من أشكاله 

و هـذا  , لا يمكن معرفة أحد الطرفين إلا إذا انجلى الطرف الآخر , مركب ثنائي التكوين 

الأخير تحكمه علاقة ترابطية مع الطرف الأول تعد هذه العلاقة أقـرب إلـى التشـابه و    

 عبـدي  ذكرني إذا( و مثال ذلك . و لكن ليس إلى درجة التطابق الكلي الشامل , التماثل 
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 )669() فيه ذكرني الذي الملأ من خير ملأ في تهذكر ملأ في ذكرني وإذا خاليا ذكرته خاليا

 .  

مما يزيـد  , هذه الثنائيات من الجمل يتجلى فيها هذا النسق الترابطي المثير للانتباه      

في المتلقي جذبا و إثارة و إحساسا بالوحدة الدلالية الكبرى المهيمنة على النص و مـن  

 ... ثمة إلى الترابط النصي الشديد الإحكام 

 

و الذي ننتهي إليه هو أن الفكر اللغوي العربي القديم قد اهتم بظاهرة التكـرار فـي        

و بذلك لم يكن بعيدا عما يطرح اليوم من قبل , شتى مستوياتها الداخلية منها و الخارجية 

فقد كانت بينهما نقاط تقاطع و التقاء كثيرة  مما تقدم ذكره سواء , النص /علماء الخطاب

على مستوى المفهوم و التداول أو على مسـتوى التوظيـف المصـطلحي و لا    أكان ذلك 

فالتكرار عند الفريقين مـن أهـم   , .  مشاحة في اختلاف الألفاظ متى اتضحت المسميات 

زيادة علـى  ( لأنه , النص و انسجام مكوناته و أجزائه /الآليات المحققة لتماسك الخطاب

يؤدي كذلك إلى تحقيق التَّماسك النصي، وذلك عن  كونه يؤدي وظائف دلالية معينة، فأنَّه

)670() طريق امتداد عنصر ما من بداية النص حتى آخره 
كما تبـين ممـا سـلف أن    .. .

بحيث أنه لا يقوم بوظيفته , الظاهرة التكرارية تحكمها قوانين دقيقة و نواميس مضبوطة 

وره في تحقيق تماسك البنـى  بفاعلية إلا إذا روعي و أعطي العناية التي تناسبه و نظر لد

انطلاقا من كونه إلحاحات مهمة من اللفظ أو المعنى يريده , النصية و تفاعلها فيما بينها 

حال بينه وبين ما يتعلق به فاصل جعلـه  (.. خاصة إذا , المرسل و يعنيه أكثر من غيره 

أعيـد صـدر   مظنة النسيان، أو ضعف العلاقة بما يتبعه من خبر أو فاعل أو جواب، فإذا 

و من ثمت فالتكرار ذو  .  )671() الكلام إلى الذاكرة، اتضحت العلاقة بما يليه وينتمي إليه 

نفسي يتجلى من خلال الضغط على عنصر لغوي واحد بغية الوصـول إلـى   /بعد تواصلي

وضعية لسانية قائمة على التأكيد الشكلي و الدلالي و التوافق الانسـجامي لاسـتمرارية   
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دون أن ننسى الوظيفة التداولية العاملة على تقويـة البعـد   ... و تواصله النص /الخطاب

للمواقـف  ) المتلقـي  (الإعلامي و تكثيفه و ذلك بإثارة الحس الاستشرافي التوقعي لدى 

  ..  الجديدة و إغناء مقصدية المرسل في استراتيجية تواصلية هادفة 

   

  :التكـرار ودوره في التماسك النصي

التكرار بمختلف أشكاله اللفظية و الدلالية يؤدي أغراضا دقيقة نحويـة و دلاليـة و        
لظاهرة التكرار فيه    -بمقدار  –فالخطاب مهما كان جنسه يقتضي وجودا , تداولية كذلك 

  .  تخضع لتوجيهه و سلطان منظوماته انطلاقا من كونه بنية كلية قائمة بذاتها  , 
الربط بواسطة التكرار بإعادة الكلمـة نفسـها أو بأنواعـه    ( ن أن و على الرغم م     

الأخرى يحصل عندما يحيل اللفظ الثاني المكرر إلى اللفظ الأول مما يحدث نوعا من الربط 
و هو نوع من الربط البدهي الذي , بين الجملتين التي حدث فيهما التكرار في إطار النص 

التماثل حين تلحق المتماثلات أو المتشـابهات مـن   يقوم في حقيقته على مبدأ التشابه و 
الإفراط فيـه و المبالغـة فـي اسـتعماله مـن دون مراعـاة      ف,  )672()الأشياء ببعضها 

كما يعد عيبا بلاغيا , يؤدي إلى تقلص الإعلامية ( لمقتضيات حال و مقام الحدث اللغوي  
ي قد يؤدي إلى عدم قبـول  هذا بالإضافة إلى ما يظهره من فقر لغو, معروفا لدى النقاد 

تحيـق السـبك   ( لكن التكرار المعتدل يبقى من أهم الظواهر المتدخلة فـي  , )673()النص 
( و هي مسألة تتسم بها اللغات عامة واللغة العربية خاصـة  , و تماسكه   )674()النصي 

 أو للتعبيـر , يستعمل من أجل تقرير وجهة نظر معينة و توكيدها , في الكلام الشفاهي .. 
زيـادة علـى كونـه    ( و لهذا فالتكرار . )675(...)أو لتدعيم السبك النصي , عن الدهشة 
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يؤدي وظائف دلالية معينة، فأنَّه يؤدي كذلك إلى تحقيق التَّماسك النصي، وذلك عن طريق 
و بذلك يؤكـد الـربط و التـرابط و    .  )676()امتداد عنصر ما من بداية النص حتى آخره 

  .يقويهما 
النص و اتسـاقه هـو أن   /على أن من بين أهم وظائفه العاملة على تماسك الخطاب     

و يشـترط  . من أجل تحقيق العلاقة المتبادلة بين العناصـر المكونـة للـنص    ( يستعمل 
المكرر نسـبة   ) العنصر(و هو أن يكون لهذا الملمح , لتحقيق هذه الوظيفة شرط أساسي 
من الآليات المجسدة للتماسك النصـي    )677(..)نظائره  وردود عالية في النص تميزه عن

( و إنما تمتد , و هذا لا يعني أن التكرار محصور في الوظيفة المذكورة آنفا . و تلاحمه 
لإنعاش الذاكرة ، وهو ما يعرف بالتكرار أو إعادة صدر الكلام ، بعد أنّ .. لأمن اللبس .. 

نة النسيان، أو ضعف العلاقة بما يتبعـه مـن   حال بينه وبين ما يتعلق به فاصل جعله مظ
خبر أو فاعل أو جواب، فإذا أعيد صدر الكلام إلى الذاكرة، اتضحت العلاقـة بمـا يليـه    

جعل علماء النص المحـدثين يؤكــدون دور   , و غيره , كل ذلك .   )678()وينتمي إليه 
إذ , الـنص  /الخطـاب الدلالي في /الشكلي و العميق/التكرار في تحقيق التماسك السطحي

يتدخل في تشكيل البنى النصية من خلال النظم المختلفة التي تتعالق و التكرار و تتبـادل  
سواء أكان ذلك على مستوى الحروف أو الكلمـات أو المتتاليـات   , معه التأثير و التأثر 

هذا يعني أن التكرار العشوائي و غير الهادف لا يؤدي بدايـة إلـى تشـكيل    ... الجملية 
  ..و لا إلى تماسكه و استمراره و حسن تلقيه , النص /شيفرات الخطاب
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  الـوصل 
  

علاقـة   عن دثتحهو ي إنمـاف لوالفص لعن الوص -عادة  – دث الدارسحيتعندما      
لاستعـادة مذكور سابق بواسـطة   ةوظيفتها إنعاش الذاكر( من علاقات الـربط التي من 

كمـا يبغــى  .  )679(... )إحدى الوسائل اللفظية التي تعين على الوصول إلى هذه الغاية 
و التـرابط  , فيما بينها  ملبين الجوراء ذلك تجليـة آلية واحدة من أهم آليات التماسك 

يعد العطف  لهـذا و . مجملها نصوصا متضامـةفي  تـؤلفالتي بين المتتاليات الجملية 
و , أهـم الظواهـر اللغوية التي تعمل على ربط مكونات الفعل اللغـوي و أجزائـه   من 

بعضها على بعض أو ترك  ل، أي عطف الجمنص /العاملة على إخراجه في صورة خطاب
ضرب مـن   فالعطف . تستأنف واحدة منها بعد أخرى ، والمجيء بها منثورة العطف فيها

  .  الفصل من نـوع وترك العطف,  لالوص
التفكيـر  فـي   -معرفة و استعمالا  –و الأهمية قوة الغ الوصل والفصل من ـوقد بل     

فقد جاء عن بعضهم أنـه سـئل   ( ,  للبلاغة احدأعتبـر أن البياني العربي إلى درجـة 
وأنــه لا  ,  الكـهة مسـدق إلا لغموضه و ذاك . معرفة الفصل من الوصل:  عنها فقال

  . )680()الفضيلـة فيه أحـد إلا كمل لسـائر معاني البلاغة يكمـل لإحراز 
  :و اصطلاحا  الوصل و الفصل لغة

, الواو و الصاد و اللام ( يقول ابن فارس , ) ل. ص . و : ( الوصـل لغة من مادة     
: و الوصل . و وصلته به وصلا . أصل واحد يدل على ضم شيء إلى شيء حتى يعلقه  

و مـن  .. التي تصل شعرها بشعر آخـر زورا  : الواصلة في الحديث و ... ضد الهجران 
و قـد   .   )681(..)أنها تصل الناس بعضهم بـبعض  , العمارة و الخصب : باب الوصيلة 
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نقول وصل الشيء إلى الشيء وصولا و توصـل إليـه بمعنـى    : ( جاء في لسان العرب 
  .  )682(... )و الوصل ضد الهجـران . انتهى إليه و بلغه 

أي وصـلنا ذكـر الأنبيـاء و    ,  )683()و لقد و صلنا لهـم القـول   ( في القرآن الكريم و 
  . أقاصيصهم من مضى بعضها ببعض 

و هي من حيث المعنى المعجمـي كمـا   , ) ل. ص . ف : ( الفصـل لغة من مادة  - 2
و بين . و الفصل من الجسد موضع المفصل , بون ما بين شيئين ( .. حدده ابن منظور 

  :و أنشد فيه بيتا من الشعر , ين وصل كل فصل
  .  )684(..)وصـلا و فصـلا و تجميعا و مفترقا     فتقا و رتقا و تأليفا الإنسان 

هذا يـوم  (منها قال تعالى , و قد وردت لفظة الفصل في القرآن الكريم مرات عديدة      
لمسـيء و  أي هذا يوم يفصل فيه بـين المحسـن و ا  .  )685()الفصل جمعناكم و الأولين 

  .يجازى كل بعمله و مت يتفضل االله به على عبده المسلم 
, فصل الشيء فانفصل ( و  .   )686()الفصل الحاجز بين الشيئين : ( يقول الفيروزآبادي 
  .  687..)أي قطعـه فانقطع 

. انفصـل  : و فصل فصولا . ميـزه : فصله فصلا ( و جـاء في الكليات أن الفصل      
  .  )688(.. )علامة تفريق ... إذا خرج من عنده : ندي فصولا و يقال فصل فلان ع

  مفهوم الفصل والوصل 
, من جميع الجوانـب  , به تعرف توجد له دراسة  مل) الفصل و الوصل (أن مبحث      
 و لكن ،  نشأة البحث البلاغي ةالمعالم في كتب البلاغة أو الأدب التي عاصرت دور ةمحدد
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الكثير مما ذكره  , دقيق و مناسب لما نحن بصدد معالجته من الممكن استخلاص تعريف 
علما بأن بعض الدراسات الحديثة تشير في شيء مـن  ,  من المؤلفين البلاغيين خاصة 

بالذكر أو الدراسة و ) الفصل و الوصل(مقارنة بغيره ممن تناول , يعـد أن الجاحظ الثقة 
و لكن كانـت إشـارة مقتضـبة و    ,  أول من أشار إلى مبحث الفصل والوصل, التحليل 
الفصل والوصـل  لموضوع قام بوضع الأسس الأولى هو أول من ، وأن الجرجاني سريعة

اعتمد فيه على التنسـيق و التفصـيل و و التحليـل و    , منظم ومحدد في تصور علمي 
وخاصة , مما توصل إليه سبره وقد استفاد البلاغيون بعده  و التعريف ، نالتعليل و التبيي

( .. واستفاد منـه  و رؤيتــه للمبحث , السكاكي الذي تأثر كثيرا بالجرجاني هؤلاء من 
و أسعـد بشـذا  , و كشف عن أكمام أستاره , و لا نرتاب بأن أول من أبان عن أسراره 

( و .   )689() )دلائل الإعجـاز(كان الإمام عبد القاهر ـ رحمه االله ـ في كتابه   , أزهاره 
عطـف  ( ... و هو كذلك ,  )690(..)الوصل عطف بعض الجمل على بعض و الفصل تركه

و يمكننـا الجمـع بـين    ,  )691(.)ترك هذا العطـف : و الفصل . جملة على جملة بالواو 
, أو الاستئناف , الفصل و الوصل هو العلم بمواضع العطف ( التعرفيين السابقين في أن 

. أو تركها عند عدم الحاجة إليها , حرف العطف في مواقعها و التهـدي إلى كيفية إيقاع 
أنها تعاريف تكـاد  , )الوصل و الفصل:(و الملاحظ من هذه التعاريف الثلاثة لـ ,  )692()

بل من جانبها الشكلي التعبيري كذلك , ليس من ناحية محتواها فحسب , تكون واحــدة 
إن لـم نقـل   , ؤلاء الدارسين متماثل و هذا يدل على أن التصور العام للموضوع لدى ه, 

هو أن هـذه المفهومـات    , و الملمح الذي أريد أن أشيـر إليه هنا , صورة طبق الأصل 
  :       و هما, بداية و انتهاء ) الفصل و الوصل(جميعها تسعى إلى تقرير حقيقتين تلازمان 
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  .ــ أن الفصل والوصل خاصان بالجمل دون المفردات  1
  .ل خاص بالواو وحدها من بين حروف العطف ــ أن الوص 2

, المستخلصتان من التعريفـات السـالفة   , إن النقطتين اللتين أشرنا إليهما اللحظة      
عطـف  (و ) عطـف المفـردات  (مسألة : قضايا عديدة منها, بطرقة أو بأخرى , تقصيان 

ؤلاء رأيهم بجملة و قد علل ه, ) العطف بغير الواو(و ) الجمل التي لها محل من الإعراب
هـو  , لأن الذي نريده من هذا الطـرح  , لا يسمح ضيق المقام إلى سردها , من التعلات 

و قد , من قيود كثيرة لا تخدم العربية حالا و استقبالا ) الفصل و الوصل(تحرير موضوع 
علـى  , بعلمية و منهجية , حينما رد , بسيوني عبد الفتاح فيود .أصاب إلى حـد بعيد د

و هذا الذي ذكـروه و إن كـان لا يخلـو مـن     ( .. إذ قال , رات هؤلاء الإقصائيين مبر
إلا أننا لا نعـدم وجوها دقيقة و أسرارا خفية نجدها كامنة وراء العطف بغير , الصحـة 

كما أننا لا نعدم وجوها أدق و أسرار أخفى تكمن وراء عطف المفردات و الجمـل  , الواو 
 ـ  )693(..) الإعرابالتي لها محل من  ) الفصـل و الوصـل  (و لهذا ستتنـاول دراستنا لـ

  :الجوانب الآتية 
  )المفردات(عطف الكلمات  -
  )الواو(العطف بغير  -
  الوصل و الفصل  بين الجمل -
  محسنات الوصل -
  )المفردات(عطف الكلمات  -)  1  

ز النسق من ... و هو مصدر إذا أملته إليه , عبارات البصريين ( يعد العطف من        
و كـلام  , إذا كانت أسنانه مسـتوية  , ثغـر نسق : و هو من قولهم , عبارات الكوفيين 
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سـمي  , فلما شارك الثاني الأول و ساواه في إعرابـه  . نسق إذا كان على نظام واحـد 
  . )694()نسقا 
لا تحقق , في تصور الكثير من علماء البلاغة , لائقية القائمة بين المفـردات إن الع     

و , التناسب و التجانس : وجودها الفعلي إلا من خلال تحليها بخاصتين متفاعلتين و هما 
يضربون لذلك العدد الكبير من الأدلة المستقاة من القـرآن الكـريم أو الحـديث النبـوي     

هذا الذي ذكروه غير سديد و لم يسلم لهم لأن (..إلا أن , .ني  الشريف أو كلام العرب الف
التناسب بين الألفاظ و التلاؤم و التجانس بين الكلمات مطلوب سواء أعطفت هذه الكلمات 

فالمتكلم ينبغي له أن يـراعي التناظر و التجانس و التآلف بين ألفاظـه و  .. أ لم تعطف 
ليس من عين الصواب أن تؤول كل النماذج تـأويلا  و عليه ,  )695(..)ألا يباعد في القول 

فعلى كل من ينبـري  , واحدا مما قد يذهب بروعة الإبداع أو قد يحط من قـدر الأسلوب 
ألا , فيما يتعلق بعطف المفردات , و اللطائف المبثوثة فيه  ةللبحث عن الأسرار الأسلوبي

فيحـد , ـر في العمل الفني ثم يبح, ينطلق من أفكار مسبقة و قناعات ماضوية مكتسبة 
و بالتالي تعطل فعل الإمتاع و المؤانسـة بـين   , من فيوضاته و يكبت طاقاته الكامنة فيه 

قُلْ إِن  {و مثال ذلك قوله تعالى , ) و المتلقي) النص(و ) المبدع(الأطراف الثلاثة خاصة 
و الذي ننهي به هذه الأسـطر  .. )696(}مين صلاَتي ونُسكي ومحياي ومماتي للَّه رب الْعالَ

و ترتيبها فـي  , عندما ننظر في المفردات المعطوفة (.. هذه الإلتفاتة المهمة و هي أنه 
نجد كثيـرا مـن الـدقائق و اللطـائف و     , منها و تأخير ما أخـر  مالكلام و تقديم ما قد
يها النَّاس اتَّقُواْ ربكُـم الَّـذي   أَ (و مثال ذلك قوله تعالى ,    )697(..)الاعتبارات البلاغية 
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 آءسنيراً والاً كَثا رِجمنْهثَّ مبا وهجوا زنْهخَلَقَ مو ةداحن نَّفْسٍ وم خَلَقَكُم   اتَّقُـواْ اللَّـهو
امحالأَرو بِه لُونآءي تَسيباً  الَّذقر كُملَيع كَان اللَّه 698()إِن(  . 

  )الواو(العطف بغير  -)  2
لماذا الواو و حدها من بين بقية حروف : قد يجول في خاطر القاريء السؤال الآتي      

العطف الأخرى ؟ و هل لحروف العطف الأخرى لطائف أسلوبية و أسرار تنكشـف فـي   
فقد خص الأقـدمون  , تركيب و تغيب في آخر ؟ و الإجابة طبعا تنطلق من السؤال الأول 

من بين حروف العطف هي التي ليس لها أي معنى آخــر   وحدها( ... الواو بداية لأنها 
فلا يحتاج إلى , أما غيرها من الحروف , من هنا اختصت في مباحث الفصل و الوصل , 

و هكـذا   .  )699(..)أو التراخي جئنا بثم , لأننا إذا أردنا التعقيب جئنا بالفاء , كثير ذكاء 
يه ينطلق بداية مـن ذكـر حقيقـة أن    أما مضمون السؤال الثاني فإن الرد عل, دواليك  

للسياق دور مهم في خلق الجماليات الأسلوبية و ضخ المبررات المعقولة و المنطقية فيما 
و بالتالي فهو يتدخل بطريقـة  , دون غيره ) الناص(يخص جانب الاختيار الذي ينزع إليه 

الفصـل و  (علق بـأو أخـرى في تحديد الكيفيات الأنسب و الأجمل و الأشد تأثيرا فيما يت
و الذي لا يسـتطيع غيـره   , من ثمة يبين حرف العطف الأنسب لهذه المهمة , ) الوصل
أن العطـف بغيـر   (...و من هنا يصير جليا , و لهذا يتحتم توظيفه دون غيره , أداءها 

و لا , الواو يكمن وراءه من الدقائق و الأسرار و اللطائف ما ينبغي إظهـاره و تجليتـه   
ولَقَد خَلَقْنَا الإِنْسان من  (و مثال ذلك قوله تعالى .  )700(.) ه و التغاضي عنه يمكن إغفال

ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَةَ علَقَةً فَخَلَقْنَـا الْعلَقَـةَ   * ثُم جعلْنَاه نُطْفَةً في قَرارٍ مكينٍ  *سلاَلَة من طين 
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اً فَكَسونَا الْعظَام لَحماً ثُم أَنشَأْنَاه خَلْقاً آخَر فَتَبارك اللَّه أَحسن مضغَةً فَخَلَقْنَا کلْمضغَةَ عظَام
  .  )701()الْخَالِقين 

  أن تأتي الجملة الثانية جوابا عن سؤال فهم من الجملة الأولى

  مواطن الوصل
  : للوصل ثلاثة مواطن

  
  .التوسط بين الكمالين : الأول 
و كانـت بينهمـا جهـة    , إذا اتفقتا خبرا أو إنشاء (... و يتحقق ذلك بين الجملتين      

  .  )702(..)و لم يكن هناك سبب يقتضي الفصل بينهما , أي مناسبة تامة , جامعة 
  : أمثلته  
الُواْ إِنَّـا معكْـم إِنَّمـا نَحـن     وإِذَا لَقُواْ الَّذين آمنُواْ قَالُوا آمنَّا وإِذَا خَلَواْ إِلَى شَياطينهِم قَ( 

 زِئُونتَهس703()م(  .  
  .  )704()وإِن الْفُجار لَفي جحيمٍ * إِن الأَبرار لَفي نَعيمٍ ( 
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  .الإشراك في الحكم الإعرابي:  الثاني 
و تفصيل ذلك انـه إذا  (و هنا تعطف الجملة الثانية على جملة لها محل من الإعراب      

و قصد تشريك الثانية لهـا فـي هـذا     أتت جملة بعد أخرى و كان للأولى محل للإعراب 
تماما كما يعطف مفرد , الحكم فانه يتعين في هذه الحالة عطف الثانية على الأولى بالواو 

  .   )705()على مفرد بالواو لاشتراكهما في حكم إعرابي واحد 
  :  أمثلته 
منظـره  (فقد أشركت الجملة الثانيـة  ..ى رجل خلقه حسن و منظره جميل نظرت إل     
و أمثلتـه  , و هو وقوعها في موضع جر صفة للنكرة )خلقه حسن(في حكم الأولى )جميل

  كثيرة في القرآن الكريم و سائر كلام العرب الفصيح 
  : كمال الانقطاع مع الإيهام:  الثالث
من الغايات الأساسية للتواصل الإنساني لأن أي ) يالمتلق(إيصال المعنى واضحا إلى      

لخطاب مـا  ) الباث(و لهذا يطلب من , خلل يعتري ذلك فإنه قد يسفـر على نتائج كارثية 
و , دفعا للوهم و سوء التأويل ,أن يعمد إلى الوصل , تختلف الجملتان فيه خبرا وإنشاء 

جملتين إذا اختلفتا خبرا و إنشـاء و  يجب الوصل بين ال(...  لهذا قرر علماء البلاغة أنه 
أن تختلف الجملتان خبـرا وإنشـاء ،   : وضابطه .  )706(..)أوهم الفصل خلاف المقصود 

  .لكن لو ترك العطف لأوهم خلاف المقصود 
  :  مثاله 

  .أتبيعني هذا الثوب ؟  لا وعافاك االله 
  محسنات الوصل  -)  4

أن تنعطف جملة علـى أخـرى و الجـامع    ) الفصل و الوصل(و من صور أسلوبية      
كأن تكون الجملة الأولى اسمية و الجملة المعطوفـة أي  , بينهما هو الاشتراك في النوع 
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أو أن تكون الأولى فعلية و التابعة لها بالعطف فعليـة هـي   , الجملة الثانية اسمية كذلك 
وصلي ـ إن صح التعبير ـ  بـين الجملتـين يضـفي علـى       هذا التناسب ال, الأخـرى 

و يكسبها شحنات مشاعرية جراء احتشاد الطاقـات ذات النـوع   , الأسلوب جمالية فنية 
و الذي , جملة اسمية و جملة اسمية أو جملة فعلية و جملة فعلية : الواحد المبثوثة بين 

هي تملك قدرة و طاقة لهـا  و لهذا ف, يربط عقدها و يجعلها متماسكة هي وساطة العطف 
اتحاد الجملتين في الكيفيـة  , (...هو أن , و الذي نريده هنا , ) المتلقي(تأثير قوي على 

ثم في الاسميتين اتفاقهما فـي  , كأن توكنا اسميتين أو فعليتين أو شرطيتين أو ظرفيتين 
نهمـا  و فـي الفعلـين اتفاقهمـا فـي كو    , كون الخبر اسما أو فعلا ماضيا أو مضارعا 

من أمثلة ذلك قوله تعالى .  )707(..)ماضويتين أو مضارعتين إلا لداع يدعو إلى التخالف 
 ) : لْكالْم الِكم مقُلِ اللَّهتَشَآء نمم لْكالْم تَنزِعو ن تَشَآءم لْكي الْمتُؤْت    ـن تَشَـآءم زتُعو

  .  )708()ك علَى كُلِّ شَيء قَدير وتُذلُّ من تَشَآء بِيدك کلْخَير إِنَّ
  للوصلالمنظورالبلاغي العربي و النحوي 

  يالمنظور البلاغ - 1
يتـدفق مـن   , حينما يدخل الإنسان في خطاب تواصلي شفوي أو مكتوب مع الآخـر     

في جمل و تراكيب يتلو بعضها , بنسقية مثيرة , تنتظم , فيه  سيل من الكلمات المتتالية 
فـبعض هـذه   , داعية إلى التأمل و التفكير فيهـا  , في تـرابطية مثيرة للانتباه , بعضا 

و البعض الآخــر  , و لكن دون رابط عيني يذكر , و يتراص , الجمل يقترب من بعضه 
, منها يتسلسل و يتقارب و يتجاور و لكن بوساطة روابط مرئيـة مكتوبـة و متنوعـة     

يرا في نسيج الخطاب و يربك منظومـة العلاقـات   غيابها من بين الجملتين يحث خللا كب
ليست اللغة مجـرد  ( لأنه ,  لا يسد مسدها غيرهاو,  الظاهرة و الخفية المكونة لكينونته
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فعند اسـتخدامنا  . كلمات مرصوفة لا يجمع بينها نظام و إنما هي مجموعة من العلاقات 
تركيبية محكومة بقواعـد خاصـة  للغة نعمد إلى اختيار الكلمات ثم نؤلف بينها في هيئات 

موضوع الفصـل  , و من بين الظواهــر اللغوية المجسد بقوة لهذه المسألة ,   )709(..)
  .و الوصل  

و , أحدهما يسمى مستوى الجملـة  , إذا كان التأليف يتجسـد في العبارة على مستويين 
المرونية و القـدرة  تضفي عليه الكثير من الحيوية و , ما يعتريها و يصحبها من تغيرات 

فإذا كان أمـر المسـتوى   , على استيعاب المستجدات على  اختلاف الأعصر و متطلباته 
فإن المستوى الثاني للتأليف إنما يتمثل في تلك الجمل المتلاحقة و المرتبطة , الأول كذلك 

ـ و أخـص    تو تارة أخرى بأداة من الأدوا, تارة برابط معنوي دلالي , بعضها ببعض 
و هذا الأمـر أساسا يقوم على نظام مقتضيات , هذا المقام ـ العاطفة و الرابطة لها  في 

النظم و إدراك المعاني النحوية خاصة الأدوات العاطفة التي تحقق التلاحم بين شتى الجمل 
و من ثمة تتجلى المواقع و المحطات التي يعـد فيهـا ذكـر الأدوات   , في الخطاب عامة 

ية و جمالية و مقاصـدية تتنـاغم و الحالـة النفسـية و التجربـة      الرابطة ضرورة دلال
كما يدعو ذلك إلى تبيـين المواقـع   , للخطاب ) الباث(الشعورية التي يكون فيها و عليها 

يخـرج , التي يعتبر فيها ذكر الأدوات خروج كلي و انحراف عن سنن اللغة غير مقبول 
يحدث شـرخا كبيرا , المنظومة التواصلية عن فضاء ) المتلقي(و ) الكلام(و ) المتكلم(بـ

  ...في طبيعة العلاقات المؤسسة للأطـراف المشار إليها آنفا 
و نقصد به , و غيره هذا اللون الأسلوبي و التأليف الأدائي ) الجرجاني(و قد اعتبر      

ك منزلة من أرقى المنازل التي يمكن أن يعلو إليها الراغب في امتلا, ) الفصل و الوصل(
اعلم ( إلا أنـها في نظـره غاية عزيزة المنال و لكنها ممكنة , ناصية البيان و التبيين  

أن العلم بما ينبغي أن يصنع في الجمل من عطف بعضها على بعض أو ترك العطف فيها 
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و المجيء بها منثورة تستأنف واحدة منها بعد أخرى من أسرار البلاغة و مما لا يتأتى , 
و أوتوا فنا مـن  , و إلا قوم طبعوا على البلاغة , فيه إلا الأعراب الخلص لتمام الصواب 

بداية إلى تحديد , و لتأكيد ذلك نعمـد ,   )710(...)هم بها أفراد, المعرفة في ذوق الكلام 
  ) . الفصل و الوصل (المفهوم و التصور العلمي لمسألة 

و , ما يسمى مستوى الجملـة  أحده, إذا كان التأليف يتجسـد في العبارة على مستويين 
تضفي عليه الكثير من الحيوية و المرونية و القـدرة  , ما يعتريها و يصحبها من تغيرات 

فإذا كان أمـر المسـتوى   , على استيعاب المستجدات على  اختلاف الأعصر و متطلباته 
المرتبطة فإن المستوى الثاني للتأليف إنما يتمثل في تلك الجمل المتلاحقة و , الأول كذلك 

ـ و أخـص    تو تارة أخرى بأداة من الأدوا, تارة برابط معنوي دلالي , بعضها ببعض 
و هذا الأمـر أساسا يقوم على نظام مقتضيات , في هذا المقام ـ العاطفة و الرابطة لها  

النظم و إدراك المعاني النحوية خاصة الأدوات العاطفة التي تحقق التلاحم بين شتى الجمل 
و من ثمة تتجلى المواقع و المحطات التي يعـد فيهـا ذكـر الأدوات   , ب عامة في الخطا

الرابطة ضرورة دلالية و جمالية و مقاصـدية تتنـاغم و الحالـة النفسـية و التجربـة      
كما يدعو ذلك إلى تبيـين المواقـع   , للخطاب ) الباث(الشعورية التي يكون فيها و عليها 

يخـرج , كلي و انحراف عن سنن اللغة غير مقبول التي يعتبر فيها ذكر الأدوات خروج 
يحدث شـرخا كبيرا , عن فضاء المنظومة التواصلية ) المتلقي(و ) الكلام(و ) المتكلم(بـ

  ...في طبيعة العلاقات المؤسسة للأطـراف المشار إليها آنفا 
نقصد به  و, و غيره هذا اللون الأسلوبي و التأليف الأدائي ) الجرجاني(و قد اعتبر      

منزلة من أرقى المنازل التي يمكن أن يعلو إليها الراغب في امتلاك , ) الفصل و الوصل(
اعلم ( إلا أنـها في نظـره غاية عزيزة المنال و لكنها ممكنة , ناصية البيان و التبيين  

أن العلم بما ينبغي أن يصنع في الجمل من عطف بعضها على بعض أو ترك العطف فيها 
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جيء بها منثورة تستأنف واحدة منها بعد أخرى من أسرار البلاغة و مما لا يتأتى و الم, 
و أوتوا فنا مـن  , و إلا قوم طبعوا على البلاغة , لتمام الصواب فيه إلا الأعراب الخلص 

بداية إلى تحديـد  , و لتأكيد ذلك نعمـد ,  )711(...)هم بها أفراد, المعرفة في ذوق الكلام 
  ) . الفصل و الوصل (العلمي لمسألة المفهوم و التصور 

  
  المنظور النحوي ابن هشام نموذجا – 2

  الرابط و موقعية الربط عند ابن هشام
انتبـه الدرس اللساني العربي القديم إلى العيد من الظواهر اللغوية و منها ظـاهرة       

على الرغم أن بعـض  , الربط في الكلام العربي خاصة و المجتمع اللغوي الإنساني عامة 
الدارسين القدماء كان يستعمل للدلالة على مفهوم الربط مصطلح الوصلة كابن يعـيش و  

ي السياق نفسه أدركوا أهمية الأدوات الظـاهرة و غيـر الظـاهرة    و ف, ابن هشام مثلا 
النص المرشح /المحققة لهذه البنية العلائقية الترابطية المشاركة بقوة في نسـج الخطاب

لتفعيل ميكانيزمات العملية التواصلية الفاعلة في شتى مستوياتها و على اختلاف مقاماتها 
مصنفه عناية كبيرة لأدوات الربط انطلاقا مما وصـل   إلا أن الذي أفرد في.. و مقالاتها   

إذ , ) مغنـي اللبيب(إليه البحث اللغوي العربي في زمانه نجد ابن هشام و ذلك في كتابه 
روابط الجملة بما هـي خبـر   : نجده قد أفرد عنوانا قائما بذاته لأدوات الربط عنونه بـ 

مواضع التي يكون فيها الـربط  كما وضـع يده على ال, عنه و حددها في عشر محطات 
إلا أن الذي يبدو للباحـث بعـد أن   .. في التـراكيب العربية و ذاك في أحد عشر موضعا 

ييتبع بتأن الرصد العلمي لابن هشام لأدوات الربط المحققة لتضـام العناصـر اللغويـة و    
 –غالبه في  –تماسك مكونات الكلام العربي تنتهي به الملاحظة أن منطلق ابن هشام كان 

النص هذه الوحدة الدلالية /و ليس الخطاب, محصورا في مستوى نحو الجملة و مكوناتها 
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هذا لا يعني أنه بين الفينة و الأخرى نجده يخـرج عن شـرنقة هـذا المعيـار    , الكبرى 
المفهومي لينطلق إلى فضاء نحوي أوسـع و إن لم يؤسسـه معرفيا و ذلك يظهـر فـي   

فاعلية أدوات الربط في التواجد عمليا في مسـاحات تكيبيـة    إشارات ضمنية إلى مـدى
و ذلك من حيث سـلامة الكـلام   , لسانية أوسـع من الجملة البسيطة أو الجملة المركبة 

  ..تماسكا و وظيفة و إفـادة تواصليـة 
 أدوات الربط     

ل لطائفــة مـن وسـائ   ) مغنـي اللبيب(كما أسلفنـا فقد عرض ابن هشام في كتابه     
  : الربط الشكلية نقدمها موجزة في هذا الجدول الآتي 

  
  توضيحات وتعليقات  نمـوذج  أداة الربط  
  زيد ضربته -  )712()الضميـر(   1

و تقـدير  . )713()إن هذان لسـاحران  (  -
  ) ..لهما ساحران(المحذوف مرفوعا 

  

و لهـذا يـربط بـه    , و هو الأصـل  
  و محذوفا.. مذكورا 

قد يوجد الضمير فـي اللفـظ و لا    -
  : يحصل الربط و ذلك في ثلاث مسائل 

, أن يكون معطوفا بغير الـواو   – 1
فهو  أو ثم هو :زيد قام عمرو : نحو 

.  
زيد قام : نحو , أن يعاد العامل  – 2

  .عمرو و قام هو 
حسـن  : نحـو  , أن يكون بدلا  – 3

فهـو  : الجارية الجارية أعجبتني هو 
بدل اشتمال من الضمير العلئد علـى  

و هو في التقدير كأنه مـن  , الجارية 
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  .جملة أخرى
والذين كذبوا بآياتنا و اسـتكبروا عنهـا   (  )714()الإشارة(  2

  . )715()أولئك أصحاب النار
والذين آمنوا و عملوا الصالحات لا نكلف (

  )716()نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة
.  

  

ــدأ  (  3 ــادة المبت إع
  )717()بلفظه

أصـحاب  ..( و:  )718() الحاقة ما الحاقة(
  .  )719()الميمنة ما أصحاب الميمنة

  

و أكثر وقوع ذلك في مقام التهويل و 
  .التفخيم 

ــه (  4 إعادتـــــ
  )720()بمعناه

. كنيـة لـه   إذا كان أبو عبـد االله   -  .زيد جاءني أبو عبد االله  -
أجازه أبو الحسن مستدلا بنحو قولـه  

و الذين يمسـكون بالكتـاب و   (تعالى 
أقاموا الصـلاة إنـا لا نضـيع أجـر     

و أجيب بمنع ...الأعراف ) المصلحين
بل هـو مجـرور   , كون الذين مبتدأ 

أو , الـذين يتقـون   : بالعطف على 
  .منهم : ضمير محذوف أي 

ــمل  (  5 ــوم يش عم
  )721()المبتدأ

  الرجل  زيد نعم -
و الذين يمسكون بالكتـاب و أقـاموا   ( -

   )722()الصلاة  إنا لا نضيع أجر المصلحين 

لأن المصـلحين  , فالرابط العمـوم   -
  .أعم من المذكورين
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أن يعطــف بفــاء (  6
السببية جملة ذات 
ضمير على جملـة  
ــه أو   ــة من خالي

  )723(.)بالعكس 

ألم تر أن االله أنزل من ماء فتصـبح  (  -
  .  )724()الأرض مخضرة

  و إنسان عيني يحسر الماء تارة  -
  و تارات يحم فيغرق , فيبدو                

  

  

  .زيد قامت هند و أكرمها -  )725()الواو(  7
  .زيد قام و قعدت هند  -

بناء على أن ...أجازه هشام و حده  -
فالجملتـان كالجملـة   , الواو للجمع 
و إنما الواو للجمع في , كمسألة الفاء 

: بدليل جواز , لا في الجمل المفردات 
هذان يقوم : دون , هذان قائم و قاعد 

  .و يقعد 
شرط يشتمل على (  8

ضمير مدلول على 
جوابــــــــه 

  )726(.)بالخبر

    .زيد يقوم عمرو إن قام  -

النائبة عـن  ) أل( (  9
  )727(.)الضمير 

و أما من خاف مقـام ربـه و نهـى    (  -
النفس عـن الهـوى فـإن الجنـة هـي      

  .  )728()المأوى

و هو قول الكوفيين و طائفة مـن   -
  ..البصريين 

و قال المانعون , و الأصل مـأواه  -
  .هي المأوى له : التقدير 

كون الجملة نفس (  10
المبتدأ في المعنـى  

(.)729(  

  .هجيـرى أبى بكر لا إله إلا االله  -
  .  )730()قل هو االله أحد( -

ذا إخبار ضمير الشـأن و  و من ه -
  .القصة 
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فإذا هـي شاخصـة أبصـار الـذين     ( -
  .  )731()كفروا

  مواضع الربط 
  : كذلك نقدمها في هذا الجدول الآتي , فقد حـددها ابن هشام في أحد عشر موضعا      

  
  و تعليقات) مقدر/مذكور(الـرابط  الشاهـد  موضع الربط  
الجملة المخبر بها (  1

()732(.  
  .لولا زيد لأكرمتك  - 1
  )733()فالحق و الحق أقول لأملأن (  - 2

أي لولا زيد : الخبر فيهما محذوف  -
  ..و الحق قسمي , موجود 

ــة (   2 الجملــــ
ــا  ــوف به الموص

()734(.  

   )735()حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه( - 1
  إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن - 2

  و رب قتل عار , عارا عليك               
  

لا يربطها إلا الضمير إما مـذكورا   -
كمـا فـي   (اأو مقـدر ) كما في الآية(

  .أي هو عار عليك ) ... البين

الجملة الموصول (   3
  .)736()بها الأسماء 

   )737()يأكل مما تأكلون منه(  - 1
  )738()و يشرب مما تشربون( - 2

ــا إلا الضــمير إلا  - لا يربطهــا غلب
) 1كما في الآية (الضمير إما مذكورا  

و ) ...2كما فـي الآيـة  (و إما مقدرا 
منـه مـن   الحذف من الصلة أقـوى  

و من الصفة أقوى منه مـن  , الصفة 
  .الخبر 

الواقعــة (الجملــة   4
  . )739()حالا 

ــتم ( – 1 ــلاة و أنـ ــوا الصـ و رابطها إمـا الـواو و الضـمير     -لا تقربـ
أو ) 2الآيـة ( أو الواو فقط) 1الآية (

                                                                                                                                                           
 01: الآية , سـورة الإخلاص  -  730
 . 97: الآية , سـورة الأنبيـاء  -  731
 . 578: ص ,  2ج, مغني اللبيب : ابن هشـام  -  732
 . 84: الآية , سـورة ص  -  733
 . 578: ص ,  2ج, مغني اللبيب : ابن هشـام  -  734
 . 93: الآية , سـورة الإسـراء  -  735
 . 577: ص ,  2ج, مغني اللبيب : ابن هشـام  -  736
 . 33: الآية , سـورة المؤمنـون  -  737
 . 33: الآية , سـورة المؤمنـون  -  738



 267 

   )740()سكارى
   )741()لئن أكله الذئب و نحن عصبة ( – 2
ترى الذين كذبوا على االله وجوههم ( – 3

  .  )742()مسودة

  )  3الآية(الضمير فقط 

المفسـرة  (الجملة   5
لعامـــل الاســـم 
ــه   ــتغل عن المش

()743(.  

أو , أو ضربت أخـاه  , زيدا ضربته  -1
  .أو عمرا أخاه , عمرا و أخاه 

فـإن قدرتـه   , إذا قدرت الأخ بيانا  -
بدلا لم يصـح نصـب الاسـم علـى     

, و لا رفعه على الابتـداء  , الاشتغال 
  .بغير الواو  و كذا لو عطفت

ــبعض  (   6 ــدلا ال ب
(..)744(   

   )745()ثم عموا وصموا كثيرا منهم( -1
  ).من استطاع( -2

الآية (لا يربطها إلا الضمير ملفوظا -
  .فيه : أي ) 2الآية(أو مقدرا ) 1

ــتمال (  7 ــدلا الاش ب
(..)746(   

يسألونك عن الشهر الحـرام قتـال   ( -1
  .  )747()فيه
  . )748()قتل أصحاب الأخدود النار( -2

الآية (لا يربطها إلا الضمير ملفوظا -
و , ..أي فيه ) ..2الآية(أو مقدرا ) 1

أي : قيل إن أل خلف عـن الضـمير   
  .ناره 

إنما لم يحتج : نبه ابن هشام قائلا * 
لأنه نفس المبدل , بدل الكل إلى رابط 

كما أن الجمل التـي  , منه في المعنى 
  .هي نفس المبتدأ لا تحتاج إلى رابط 

إمـا  , لا يربطها أيضا إلا الضـمير  -  .زيد حسن وجهه أو وجها منه  -1معمــول الصــفة (   8

                                                                                                                                                           
 . 580: ص ,  2ج, مغني اللبيب : ابن هشـام  -  739
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 . 17: الآية , سـورة يوسف  -  741
 . 60: الآية , سـورة الزمر  -  742
 . 581: ص ,  2ج, مغني اللبيب : ابن هشـام  -  743
 . 582: ص ,  2ج, المـرجع نفسه  -  744
 . 71: الآية , سـورة المـائدة  -  745
 . 582: ص ,  2ج, مغني اللبيب : ابن هشـام  -  746
 . 217: الآية , سـورة البقـرة  -  747
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أو مقـدرا  ) 1الشـاهد  (ملفوظا بـه    منه: أي , زيد حسن وجهه  -  .)749()المشبهة 
  )2الشاهد (

جــواب اســم  (   9
الشــرط المرفــوع 

  . )750()بالابتداء

   )751()فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه( -1
الحج فلا رفث و لا  فمن فرض فيهن( -2

  . )752()فسوق و لا جدال في الحج

إمـا  ,لا يربطها أيضا إلا الضـمير  -
أو مقدرا أو منويـا  )  1الآية (مذكورا

أو الأصل فـي  , أي فيه ) 2الآية(عنه
  .حجـه 

العاملان في باب (   10
  . )753()التنازع

  .قام و قعد أخوك  -1
و أنه كان يقول سـفيهنا علـى االله   ( -2

أنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث شططا و 
  .  )754()االله أحدا

   )755()تعالوا يستغفر لكم رسول االله( - 3
يســتفتونك قــل االله يفتــيكم فــي ( - 4

  .  )756()الكلالة
  

إما بعـاطف  , لا بد من ارتباطهما  -
أو عمل أولهمـا فـي   , ) 1الشاهد (

أو كـون ثانيهمـا   ) 2الشاهد (ثانيهما
الشـرط  إمـا جوابيـة   , جوابا للأول 

أو جوابيــة الســؤال , ) 3الشــاهد (
  )4الشاهد (

ــد (   11 ــاظ التوكي ألف
  .)757()الأول 

و , و الزيدان كلاهما , جاء زيد نفسه   -
  .القوم كلهم

  إنما يربطها الضمير الملفوظ به

و لعلنا نلحظ مما أسلفناه أن ابن هشام قد تناول الربط بتفصيل و توضيح أكثر ممـا       
و , و أنه قدم عرضا للوسائل التي يتم عـن طريقهـا اربـط    , ورد عند السابقين عليه 

: و في الحروف بنوعيها , بارزا كان أو مقدرا , حصرها في الضمير و ما يجري مجراه 
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كواو الحـال و واو المعيـة و أدوات   : دوات بصورها المتعددة و الأ, الجارة و العاطفة 
  .النصب و الشرط و الاستثناء و غيرها من الوسائل 

بعد أن عرض البحث للرؤية البلاغية و لموضوع الفصل و الوصل ثم اتبعها بأدوات      
لعربـي  الربط و مواطنه في التركيب العربي عند ابن هشام ذاك للجمع بين البعد البلاغي ا

دلالية  كل /شكلية  كانت أو خفية/الربط ظاهرة/و النحوي في تعاطيهما مع ظاهرة الوصل
ذلك يقود البحث إلى ضرورة تسجيل جملة من الملاحظات التي وقف عندها بعض متتبعي 
التصور العربي اللغوي القديم لظاهرة الربط مثل تمام حسـان و حسـام البهنسـاوي و    

  : نوجزها في النقاط الآتية  هذه الملاحظات, غيرهما 
في هذا التناول تضييق لدائرة العلاقات السياقية بين الجمل و إنكار لما عدا المفاهيم  – 1

  .   )758(.)النحوية من العلاقات الرابطة بين الجمل
فالجمل في اللغة العربية تتـرابط  . في الوصل على واو العطف (استهداف البلاغيين  – 2

  . )759(.. )دوات و بغير مطلق الجمع من العلاقات بغير الواو من الأ
حدد المواضع التي تحتاج إلى الربط في التراكيب (..على الرغم من أن ابن هشام قد  – 3

و لكنه في كل ذلك لم يقدم الربط كمنهج من مناهج المعالجة اللغوية التركيبيـة  , العربية 
ب العربية في ضوء قواعدها و أنظمتها التي ينبغي أن تحلل التراكي..., في اللغة العربية 

قائمة برأسها في إبـراز العلاقـات بـين عناصـر التراكيـب      , باعتبارها نظرية هامة , 
على حساب بقية , و جعلوه النظرية الاهم في تحليلاتهم ...كما فعلوا مع الإعراب .العربية

  .  )760(.)الربط: القرائن الأخرى و منها 
إن ما انتبه إليه الفكر اللغوي العربي وقتئذ ممـا يتعلـق   و خدمة للبحث المنصف ف – 4

بظاهرة الربط من إشارات و تعقيبات و ملاحظات المنتشرة في شتى المصـنفات هنـا و   
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تتفق في الكثير من أصلها و طريقة تناولها مع النظريات اللغوية الحديثـة  (.. هناك إنما 
(..)761(  .  

, يه الظاهر و الخفي لم ينضج بعد ليحتـرق   الربط بنوع/و لما كان موضوع الوصل     
ممـا  , فإن فعاليات الفكر اللغوي العربي قد استمرت في مقاربة الظاهرة وصفا و تحليلا 

جعل جملة من الاستفهامات المفصلية التي طرحت في الساحة الثقافية و البحثيـة وقتئـذ   
و مـن  , م و معمقة له حول ظاهرة الربط قد بدأت تجد لها استفسارات علمية مجلية للفه

بين هؤلاء الذين حفروا في هذا الاتجاه تمام حسان الذي سنعرض رؤيته في الموضـوع  
  : السالف الذكر و لكن في شكل جدول نعرضه كالآتي  

  
  منظور الدرس اللغوي الحديثالوصل في 

  

ظـاهرتي  الربط القاسم المشترك الجامع بين /بداية هل يمكن اعتبار عملية الوصل          
الفصل و الوصل ؟ هل يمكن أن يكون مصطلح الوصل بديلا مناسبا و اقتصاديا لمصـطلح  
الفصل و الوصل ؟ ما الإضافات اللسانية المعرفية التي جاء بها الدرس اللغوي الحـديث  
عند مقاربته الظاهرة اللغوية السالفة الذكر ؟ و لإجابة على هذه الأسئلة يفضل البحث أن 

  .من هذه البداية التأسيسة ينطلق إليها 
إن الرؤية الجديدة التي انطبع بها التفكير اللغوي العربي الحـديث جـراء مقاربتـه         

المستمرة الطويلة النفس للغة العربية في ذاتها و من خلال ما كتب حولها مـن مؤلفـات   
الـذي  قديمها و حديثها زيادة على التفاعل المعرفي الحضاري مع الثقافـات الانسـانية   

فرضته طبيعة العصر و منتوجاته المتنوعة خاصة منها ما يتعلق بالجانب المهتم بالدرس 
عرفيـة  المكل ذلك راكم المعرفة و فاعلها بحيث ولدت الكثيـر مـن النتـائج    .. اللغوي 

ففيها من , اللغة العربية لغة الوصل ( .. المتنوعة منها ما يصب في موضوعنا و هو أن 
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و قد اشتركت في . إلخ ...و الفاء و ثم , كالواو ,  نكاد نراه في غيرها أدوات الربط ما لا
. هذا إلى حد ما كل اللغات السامية التي لا تكاد تبدأ جملة من جملها بغيـر واو العطـف   

و يكفـي  . فالوصل خاصية من خصائص اللغات السامية لا نكاد نراها في اللغات الأوربية 
حتـى  , ن اللغة العربية إلى الانجليزية ترجمـة صـحيحة   أن يقوم المرء بترجمة قطعة م

إذا فظـاهرة  .  )762(..)يدرك أنه لا بد من تجاهل واوات العطف الكثيرة في الكلام العربي 
النص الي عمل على تفعيل القوة العلائقية /الوصل هاته من أهم الخواص الشكلية للخطاب

دفة إلى تحقيق التواصل بين المرسـل و  بين المتتاليات الجملية و منتوجاتها الفكرية الها
و التـي  , نصوص مكتوبة أو مسموعة أو مرئيـة  /المتلقي سواء أكان ذلك عبر خطابات

و في الوقت ذاته , تعمد إلى تقديم موقف شموليا كان او جزئيا تجاه قضية أو اشكالية ما 
كذلك و بالمقابـل  إذا كان الوصل من أهم مواطن الالتقاء بين مختلف اللغات السامية فإنه 

  ...  من أهم سمات التمايز و الاختلاف مقارنة باللغات الهندأروبية 
و للآليات السابقة و آلية الوصل قاعدة مشتركة و نقطة قاطع أساس تمثل في دورها      

الـنص و التـرابط خاصـة بـين     /جميعا في حقيق التماسك الشكلي بين مكونات الخطاب
كل نشـاط و  (.. للبنية السطحية للرسالة اللغوية التواصلية إذ  المتتالية الجملية المشكلة

بحيث يمكـن للكـلام أو   , كل إجراء غايته رصف عناصر اللغة في تركيب نسقي مناسب 
و لهـذا فـإن اتسـاقية    ,   )763()الكتابة أو السماع أو القراءة أن تتم في تـوال زمنـي   

الفة مهما كـان لحضـورها مـن    النص ليست وليدة آلية واحدة من الآليات الس/الخطاب
و إنما هي نتيجة لتشابك و تضام معقد و تضافر محكم بـين كـل آليـات    , فاعلية و قوة 

كثرة و قلة , و حضورها الذي يتناسب انتشارا و انحسارا , الاتساق فيما بينها من جهة 
النص و طبيعتـه و موضـوعه مـن جهـة     /مع جملة من المعطيات التكوينية للخطاب, 

إذا فليس من الضروري أن تنتشر آليات الاتسـاق كلهـا بتسـاو فـي فضـاء       ..أخرى
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الـذي   ءو لكن الشـي , النص ليحقق أقصى ما فيه من فاعلية تواصلية اتصالية /الخطاب
النص هو أن تحضر هذه الآليات الاتساقية جميعا بمقدارية /يعمل على استمرارية الخطاب

  ..صلية الناجحة متناسبة مع الكل الذي يشكل الرسالة التوا
أما الذي يميز آلية الوصل عن باقي الآليات الاتساقية السالفة الذكر خاصة و يجعلها      

في الآن ذاته مباينة لكل علاقات الاتساقية كونها لا تحوي إشارة تـوعز إلـى ضـرورة    
  .البحث عن طرف مفترض سواء أكان قبليا أو بعديا 

و الموقعية . النص /الوصل مفصل مهم من المفاصل التي عمل على تماسك الخطاب     
حية لها وظيفة استراتيجية تعمل علـى الحفـاظ علـى    /المفصلية في كل بنية ديناميكية 

إذ تكسـبها  , الواجد و الحضورية الفعالة لكل البنية و من ثمة لكل مكوناتهـا التكوينيـة   
سهم بشكل كبير في اضفاء سمة اسـتمرارية حركيـة البنيـة و    مرونية لافـتة للانتباه ت

هذه الحالة المتميزة إنما هي فـي الأسـاس   , تفاعل شبكة علاقاتها الداخلية و الخارجية 
و لما كـان  . النص و حركيته الايجابية /نتيجة الوجود الوظيفي و فاعلية مفاصل الخطاب

فإن هذه التواصـلية الواقعـة بـين    , المفصل هو الحلقة الواصلة بين طرفين على الأقل 
ملحوظـة  /النص جراء تواجد وسائل و أدوات ملفوظـة /الأطراف إنما تحدث في الخطاب

و من ثمة تنشأ بواسطتها شبكة من , تعمل على إحقاق الربط بين الإطراف المعنية بذلك 
لـنص و  ا/العلاقات الاتساقية المحكمة التي تحافظ بقوة على الحضورية المستمرة للخطاب

و الأمر الذي يزيد هذه الرؤية مصداقية و يعطي لأدوات , هذا . أدائه التواصلي الايجابي 
الـنص  /الوصل حقها من الأهمية و هي تتحرك بمقدار في فضاء البنية السطحية للخطاب

مجموعة من الجمل أو المتتاليات الجمليـة  : كون النص من حيث الصور اللساني الحديث 
  .في بنية نصية شديدة الهندسة معقد التماسك المتعاقبة خطيا 

النص بين وحداته الجمليـة إنمـا   /و من هذا المنظور فإن التعالق الحاصل فالخطاب     
أساسها تلك العناصر اللغويـة الرابطـة بـين    , يعود إلى عوامل كثيرة داخلية و خارجية 

قصاها كلما كانـت هـذه   النص إلى أ/و التي تدفع باستمرارية الخطاب, الجملة و الأخرى 
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النص و موضوعه /الأدوات الرابطة منسجمة فيما بينها اولا ثم متفاعلة مع طبيعة الخطاب
النص مهما كان نوعه و جنسه فهـو فـي حاجـة إلـى فاعليـة      /و لهذا فإن الخطاب. 

النص /الربط و أدواته و لكن بسب متنوعة و انتشارية هادفة حتى يحافظ الخطاب/الوصل
ه بداية و على وظيفته الأساس و هي التواصل الفعال الايجـابي بـين أفـراد    على كينونت

  .المجتمع اللغوي 
  المقصود بعلاقة الوصل 

هو أسلوب محكم و متميز يقوم على أساس عقد نوع من العلائقية الترابطيـة بـين       
النص و و الذي يعمل على تحقيـق ذلـك جملـة مـن     /مكونات البنية السطحية للخطاب

المورفيمات المحددة  و التي تتنوع بتنوع طبيعـة الرسـالة اللغويـة و    /ات اللغويةالوحد
مما يجعلها تعـد من بين أهم الوسائل التي تسهم بمعية بقية العناصر الفاعلة , مقاصدها 

النص على الحفاظ على اتساقيته و احكام بنائه حتى يحافظ علـى  /في استمرارية الخطاب
تحديـد  (..و لهذا فإن علاقـة الوصـل هـي    , خطاب المتنوعة تميزه بين بقية أجناس ال
هذا يدعونا إلـى  .  )764(..)بشكل منظم ) السابق(على ) اللاحق(للطريقة التي يترابط بها 

ضرورة الإشارة إلى أنه لما كانت وحدة الخطاب و تماسكه من الغايات المهمة التي يسعى 
له ذلك هو في حاجة ضـرورية للحفـاظ    فإنه حتى يم, الفعل التواصلي إلى إيجادها فعلا 

على حركية المتتاليات الجملية و تعاقبها التي تتحقق بواسطة وجود عناصر رابطة تعمـل  
  .   النص بعضها ببعض/على وصل مكونات و مفاصل الخطاب

لما كان الوصل عنصرا فاعلا من عناصر ترابط و تعالق و تماسك مكونـات الفعـل        
من ثمة أنظمته بات من الضروري التأكيد أن هذه الظاهرة تحكمهـا  اللغوي و تراكيبه و 

بل هي نظرية لغوية معتبرة لها حضور قوي في تحليل , قوانين دقيقة و أنظمة مضبوطة 
الظاهرة اللغوية في شتى مستوياتها التركيبية أو المتتالية الجمليـة أو الخطـاب كوحـدة    

صل اللغوي من أهم القضـايا التـي حظيـت    الو/و لهذا كانت ظاهرة الربط. لغوية كبرى 
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باهتمام لافت للانتباه من قبل مدارس لغوية كثيرة و خاصة المدرسة التوليدية التحويليـة  
  .لكن في مراحلها الأخيرة على وجهة التخصيص 

فمنذ أوائل الثمانينيات من القرن العشرين بدأت تظهر جليا الملامـح الأوليـة للبعـد         
و كان ذلك مجسدا عند تشومسكي الذي اقترح تصـورا علميـا   , الربط  المعرفي لنظرية 
ثم تتابعت الدراسات العلمية . م  1978و كان ذلك سنة ) نظرية الربط ( تحت ما يسمى 

و راحت تعمق البحث في ذات الموضوع رغبة منها أن تقف علميا على القوانين الكلية و 
و لهذا ظهـرت أعمـال أخـرى    . ط اللغوي الجزئية المنظمة و المتحكمة في ظاهرة الرب

  : لتشومسكي و غيره من الباحثين منها 
  .تشومسكي  –مقالات حول العامل و الربط السياقي  – 1
  .تشومسكي  –بعض المبادىء و الأسس حول نظرية العامل و الربط السياقي  – 2
  .أرولاند  –وجهة نظر حول الربط العائدي على مسافة بعيدة – 3

فـإن  , ذا كان العناية الغربية بظاهرة الربط اللغوي على الصورة التـي أسـلفنا   و إ     
الدرس اللغوي العربي لم يعـر هذه المسألة كبيرة اهتمام بحيث يفرد لها مصنفات قائمـة  
بذاتها و بحوث مستقلة تنضج هذه الظاهرة اللغوية المهمة من شتى جوانبها حتى تقـف  

هذا لا . ينه المتحكمة في ثواب اللغة العربية و متغيراتها على أسرار أنظمة الربط و قوان
. يعني أنه لا توجد إطلاقا إشارات متفرقة هنا و هناك قد تناولت الربط في اللغة العربيـة  

تصـريحا أو   –لكن الملاحظ على معظمها أنها نظرت إليه من زاوية كونه قرينة لفظيـة  
من وظائفه الأساس حماية الجمل و الجمل المركبة من الغموض دلاليـا حتـى    –تلميحا 

  .تحقق الرسالة اللغوية نوعا من التماسك المحقق للفائدة التي يحسن السكوت عليها 
  

  وسائل الربط في إطار الوصل 
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الربط و هي من حيث المفهوم عبارة عن /أدوات الوصل –هنا  –إنما يراد بالوسائل      
و بهـذا تكـون كـل     )765(..)المورفيمات التي تقيم علاقة بين جملتين/حدات اللغويةالو( 

ظاهريـة و نسـجها بـين    /الوحدات اللغوية التي تعمل على إنشاء علاقة ترابطية شكلية 
و لهـذا نجـدها   , الـربط  /مختلف أنواع المتتالية الجملية تعتبر أداة من أدوات الوصـل 

و يقودنا ذلك إلى تأكيـد حقيقـة أن وظيفـة    ... علية متنوعة حرفية كانت أو اسمية أو ف
الـنص باعتبـاره   /المورفيم الرابط لا تقتصر على الجمل فقط و إنما دورها يطال الخطاب

و بالتالي يسهم إلى حد بعيد في تحقيق البعد الاتساقي و التماسـكي  . وحدة دلالية كبرى 
  . ا المتين بين كل مكونات الرسالة اللغوية مهما كان نوعه

و على هذا الأساس تتموقع أدوات الوصـل فـي موضـعية حساسـة مـن هيكليـة           
و الموقع المفصلي في كل بنية ديناميكية لـه وظيفـة   .. النص إذ تمثل مفصله /الخطاب

استرايجية بحيث يعمل على استقرارية هذه البنية و يضفي عليها مرونية مميـزة تسـهم   
هـذه الحالـة   . شبكة علاقاتها الداخلية و الخارجية بقسط كبير في استمراريتها و تفاعل 

و لما كان المفصل .   إنما هي وليدة الوجود الوظيفي لمفاصل البنية و حركيتها الايجابية 
فـإن هـذه التواصـلية إنمـا تحـدث فـي       . هو الحلقة الواصلة بين طرفين على الأقل 

ة متشابكة من العلاقـات  النص جراء تواجد أدوات ملفوظة بواسطتها تنشأ سلسل/الخطاب
الـنص و اسـتمرارية أدائـه    /الاتساقية المحكمة التي تحافظ بقوة على حيوية الخطـاب 

و الأمر الذي يضفي على العناصر اللغوية المنشـئة للوصـل أهميـة    . التواصلي الفاعل 
النص إنما هو مجموعة ملفوظة أو مكتوبة من الجمل أو المتتاليـات  /معتبرة كون الخطاب

ة ذات التعاقب الخطي المجسدة في بنية نصية شديدة التماسك معقدة في هندسـيتها  الجملي
النص بين وحداته الجملية إنما هو /و من هذا المنظور فإن التعالق الحاصل في الخطاب. 

الرابطة بـين الجملـة و   /أساسها تلك العناصر اللغوية الواصلة, عائد إلى عوامل كثيرة 
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النص لتدفع به إلى أقصى مستوى من مسـتويات النجـاح   /الأخرى داخل فضاء الخطاب
إذ كلما كانت هذه الأدوات مختارة بدقة و نازلـة فـي الموقعيـة المفصـلية     . التواصلي 

النص و الموضوع الذي يحويه تحقق التماسـك و  /المناسبة و منسجمة و طبيعة الخطاب
كل تواصل لغوي مهما  و لهذا فإن. التعالق المطلوب خاصة على مستوى البنية السطحية 

كان نوعه و جنسه فهو في حاجة ضرورية إلى أدوات الوصل بنسب متنوعة و انتشارية 
النص حت يحافظ هذا الأخير علـى كينونتـه و علـى وظيفتـه     /معينة في فضاء الخطاب

و من هنـا بـات مـن    ... الأساسية و هي التواصل الايجابي بين أفرد المجتمع اللغوي 
الـنص  /الأدوات و الوسائل التي عمل على وصل مكونات الخطـاب الضروري رصد هذه 

  ....بعضه ببعض 
  

  أنــواع وسائل الوصل قديما و حديثا  
  

قبل الإشارة إلى أهم أدوات الوصل انطلاقا من زوايا نظر معرفية مختلفة مـن حيـث       
يجدر بنا هنا الإلماح إلى أن هذه الوسـائل  , .. الثقافة و المرجعية و الانتماء الحضاري 

الـنص الاتسـاق و   /جميعها تـؤدي وظيفية و دورا ذا أهمية من حيث أنها على الخطاب
   ..يته السطحية التماسك بين مكونات بن

  

  :  وسائل الـربط عند تمام حسان
  

  وسيلة الربط
  )767()إعـادة اللفظ( –) أ(  )766()التكـرار( -1
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  )768()إعادة ذكر صدر الكلام( –) ب(
  )770()ضمائر الأشخاص( –) أ(  )769()الضمائر( -2

  )771()الربط بالموصول( –) ب(
  .)772()الموصولة ) أل(الربط بالصفة التي دخلت عليها ( –) ج(
  )773()الـربط بالإشارة( –) د(

يربط الظرف بين ما أضيف إليه و بين متعلقه سواء أكان المضاف إليه مفردا (   )774()الظـرف( – 3
  )775(..)أم جملة 

كل أداة داخلة على جملة لإفادة معنى الجملة فهي (  –) أ(  )776()الحروف( – 4
رابطة تقوى بها الصلة بين كل المفردات الداخلـة فـي   

  .  )777(.. )يصـدق ذلك على . حيزها 

  .النفي  -
  .الأمر باللام  -
  .النهي  -
  .الاستفهام  -
  .الشرط  -
  .القسم  -
  .إلخ ..التعجب  -

    )778()التي للتعريف) أل( (–) ب(
    )779(.)حروف الجر ( –) ج(
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    )780(.)حروف العطف ( –) د(

    )781(.)واو المعية ( –) هـ(

    )782(.)حرف الاستثناء ( –) و(

  
  )783()المطـابقة ( – 5

 

و لكن عندما نتحدث فإننا لا نتواصـل  , إنه عندما نكتب فإننا نتواصل بواسطة الألفاظ    
هـذه  , بواسطة الألفاظ فقط و إنما كلنا بكل أبعاده ينفعل و يتفاعل مع العملية التواصلية 

الخلفية التصورية اللسانية تـدفع متلقى الطرح السالف  عند الانتهاء مـن قـراءة هـذا    
كيف استطاع تمام حسـان أن  : ـواد بذهنه أسئلة موضوعية متنوعة منها الجدول أن يت

يوسع من محيط دائرة وسائل الربط اللغوية ؟ هل يعد عمله هذا قطيعة ابستمولوجية مـع  
ما انجزه التفكير اللغوي العربي في هذا المجال ؟ ما هي البؤرة الفكرية التي تحرك منطق 

ذلك ننطلق من أن الذي حدا بهذه الرؤيـة أن تأخـذ    تمام حسان اللغوي ؟ و للاجابة على
و   -والذي لم يحصـر في نظره عملية الربط و وسائلها   -نسبيا –هذا المنحى الأوسع 

النص كلـه  /هي تحقق وجودها سواء بين مكونات الجملة أو المتتالية الجملية أو الخطاب
 مـنهج تصوره ذاك على حسان أقام تمام في حروف محددة أو حرف الواو فقط هو أن  -

,  العلاقات السياقية وهي الفكرة المركزية في النحو العربي على فكرة التعليق أو مؤسس
في الوقت نفسه قد اقتفى و من الجرجاني، أصولها و منطلقاتها وقد استلهم ,حسب نظره 

, و أقام علاقة فكرية متينة معـه  الذي أقام نظريته على فكرة السياق، ) فيرث(أثر أستاذه
و ابن جنـي و  سيبويه : مثل لفكرة قد عالجها علماء اللغة قديما  على الرغم من أن هذه
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) فيـرث (فهم الحدث اللغوي، إلا أن من خلال إدراكهم أثر السياق في و غيرهم  الجرجاني
أصبحت بل ملة، متكاقائمة بذاتها و  نظرية لغويةانقلبت إلى قد توسع في معالجتها بحيث 

 العالم قد عالج جميع الظـروف  ذلك يعود إلى أن هذاأساس المدرسة اللغوية الاجتماعية، 
إثبـات صـدق المقولـة    ) فيـرث (تحديد المعنى، ومن ثم حاول الاي تعمل على  اللغوية

الجـامع بـين   واستطاع تلميذه تمام حسان بذكائه اللغـوي   ، المعنى وظيفته السياق"بأن
نظريـة  (و) فيـرث (عند) نظرية السياق(يربط بين يزاوج و أن مة و الحديثة الرؤية القدي

 والسـياق )الحـال (عند عبد القاهر الجرجـاني، فيمـا يسـمى بسـياق     )التعليق النحوي
شـيد  وانتهى هذا التأثير عنده بالمنهج الوصفي الوظيفي، الذي تبنـاه، و ). المقال(اللغوي
 ، ر الجرجاني وفكرة التعليـق النحـوي عنـده   فكرة القرائن بعد قراءته عبد القاهعليه 

 تفسير العلاقـات  –بناء عليها  -وجعلها محور كتبه ومقالاته ودراساته اللغوية، محاولا 

و من خـلال   ، النحوية التي تعتمد على القرائن المعنوية واللفظية لتوضح المبنى النحوي
الـربط  /ع ظاهرة الوصـل هذا الجهد المعتبر لتمام حسان و وضوح الفكرة عنده تفاعل م

العاملة على ربط  -نوعا و وظيفة  -بفعالية و رؤية خاصة وسعـت من دائرة الوسائل 
المكونات اللغوية على اختلاف تواجدها في المستويات الكلامية تحقيقا لتماسـك الرسـالة   

  ...اللغوية و إحقاقا للفعل التواصلي للايجابي و الفعال 
   عند هاليداي و رقية حسن –

أن الوسائل الرابطة المحققة للوصل كثيرة و ) رقية حسن(و ) هاليداي(اعتبر كل من      
و ذلك يعـود إلـى مقتضـيات و اعتبـارات تفرضـها طبيعـة       , متنوعة في آن نفسه 

النص و جنسه و موضوعه و المقاصد التـي يرمـي إليهـا و لـون منطقيـة      /الخطاب
الي فقد قسما هذه الأدوات إلى الأنواع الآتية و بالت. الاسترانيجية التي حبك على أساسها 

:  
  : الوصل الإضافـي –) أ 
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يـربط  ( فهـو  , و يمكن أن نطلق على هذا النوع من الوصل بالوصـل الإسـنادي        
و به تنسب فيه الجمل بعضها ببعض و تنعقد بـين  .  )784()الأشياء التي لها نفس الحالة

المتتاليات الجملية شبكة علاقات تنضاف فيها المكونات اللغوية بعضها إلى بعض لتشـكل  
النص يستعصي على من يريد مقاربته مقاربـة علميـة أن   /في الأخير نسيجا من الخطاب

اللبس و التأويلات غير ينفرد بجزئه عن بقية الأجزاء الأخرى دون أن يقع في الشطط و 
الوصـل  ) : رقيـة حسـن  (و ) هاليداي(هذا النوع من الوصل يسميه كل من .. العلمية 

  .  )785()أو , و : ( الإضافي إذ يتحقق عن طريق وسيلتين أساسيتين هما 
إن الدلالة المعرفية و المفهومية لمقولة الوصل الإضافي تتسـع لتحتوي جملة مـن       

و من بين هذه العلاقات , ت التركيبية لكونها تتقاطع معه دلاليا و وظيفيا العلاقات و الهيئا
:  
الذي ترتبط فيه الجملة بجملة أخرى أو تترابط المتتاليـات  :  علاقة التماثل الدلالي  – 1

  . )786(...)بالمثل : بواسطة تعبير من نوع ( الجملية فيه و إنما 
النص و يحكـم الهيئـة   /ها داخل الخطابيجسد هذه العلاقة و يؤسس: علاقة الشرح  – 2

جملـة مـن الأدوات   , التركيبية إن كانت بين جملة و أخرى أو بين مجموعة من الجمل 
  . )787(...)بتعبير آخر , ....أعني : (منها 
, مـثلا  : ( و توجدها فعلا و تجسدها أمرا واقعا تعابير دقيقة منها : علاقة التمثيل  – 3

  . )788(... )نحو 
  :الوصل العكسـي  –) ب 

                                                 
 . 111: ص , النظرية و التطبيق , علم لغة النص : عـزة شبل محمد  -  784
 . 23: ص , مدخل إلى انسجام الخطاب لسانيات النص :  محمد خطابي   -  785
 . 23: ص , المـرجع نفسه  -  786
 . 23: ص , المـرجع نفسه  -  787
 . 23: ص , المـرجع نفسه  -  788



 281 

النص في لحظات معينة إلى موقف تواصلي يقتضي منه /قد يتعرض المتلقي للخطاب     
و على هذا الأساس فهو مطالب بأن , منه  )789(..)على عكس ما يتوقع ( أن يتعامل معه 

إلى القرائن اللفظية و الوسائل اللغوية التي تستدعي مثل هكذا  –قدر المستطاع  –ينتبـه 
بحسب منظور هاليـداي و رقيـة   , و من بين الأدوات المؤسسة لما تقدم ذكره .  موقف
 hozever – nevwrtheless: و بتعـابير مثل , و غيرهما  yet – but( نجد مثلا , حسن 

و ,  )yet ()790 :هي , في نظر الباحثين , إلا أن الأداة التي تعبر عن الوصل العكسي ... 
  .حتى : يمكن أن نمثل لها باللغة العربية بلفظة 

  :الوصل السببـي  –) ج 
اللغة ظاهرة إنسـانية و الإنسـان   ( من المعروف في الدراسات اللسانية الحديثة أن      

و لهـذا  ,  )791(..)بطبعه قلما يكتفي لإدراك شيء ما بقرينة واحدة تدل على هذا الشيء 
فمن بين القرائن اللغوية العاملة على تماسك الخطاب و ترابطه و من ثمة فهمه و إدراكه 

 – so– thus: و يعبر عنه بعناصـر مثـل   , العلاقة المنطقية بين جملتين أو أكثر ( نجد 

hence – therefore  ...  و تندرج ضمنه علاقات خاصة كالنتيجة و السبب و الشـرط ...
.   )792()السبب و النتيجة  : قات منطقية ذات علاقة وثيقة بعلاقة عامة هي علا.. و هي 

كما يمكن التعبير عـن  . و هكذا : يقابلها في العربية العنصر اللغوي   soو للإشارة فإن 
: و عدد من التعبيرات مثل , لأن  –لذلك  –بهذا  –لهذا : من خلال الكلمات ( هذه العلاقة 

   )793()سبب لـ  -نتيجة لـ 
  :الوصل الـزمني  –) د 
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 . 223: ص , البيان في روائع القرآن دراسة لغوية و أسلوبية للنص القرآني : تمـام حسان  -  791
 . 23: ص , لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب :  محمد خطابي  -  792
 . 112: ص , النظرية و التطبيق , علم لغة النص : محمد عـزة شبل  -   793



 282 

و , علاقة بين أطروحتي جملتين متتـابعتين زمنيـا   ( و يتحقق هذا اللون من خلال      
أحسـن لفـظ   ) ثم: (و حرف العطف ,  )then (..)794: أبسط تعبير عن هذه العلاقة هو 

بعـد  ( .. كما يعبر عن هذه العلاقة بالاستعانة بـ.  then: يمكن أن نجعله مضارعا لكلمة 
 –حـالا   –في ذات الوقت .. , على نحو تال  –و بعد ذلك : و عدد من التعبيرات مثل , 

  . )795(..)سابقا  –قبل هذا  –مبكرا ... في هذه اللحظة 
   عند صاحب المصطلحات المفاتيح –

را ذا بال من حيث أنها تضفــي  دو( دومنيـك مانغونو تلعب هذه أدوات الربط عند      
  796)الاتساق على النص 

  )797(..رغم + مع ذلك :  (adverbes)الظـروف  –) أ 
  )798(...ف + و : (coordination)العـطف  –) ب 
  )799(...بما أن + لأن :   (subordination)الصلة /الاتبـاع –) ج 
  
  من حيث المنظور الدلالي –
  

اعتمـادا علـى أبعادهـا الدلاليـة    ( و يمكن أن ننظر لوسائل الربط هذه و نصنفها      
و المعاني التي يتحقق من خلالها التعالق و نوع العلاقة المؤسسة بين الجملـة و   )800()

                                                 
 . 24 – 23: ص , لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب :  محمد خطابي  -  794
 . 112: ص , النظرية و التطبيق , علم لغة النص : عـزة شبل محمد  -  795
 . 26: ص , المصطلحات المفاتيح  لتحليل الخطاب : دو منيـك مانغونو  -  796
 . 26: ص , المـرجع نفسه  -  797
 . 26: ص , المـرجع نفسه  -  798
 . 26: ص , المـرجع نفسه  -  799
 2008:  1ط, الدار العربية للعلوم ناشرون , مدخل إلى علم النص و مجالات تطبيقه : محمد الأخضر الصبيحي  -  800
 . 95: ص , م 
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و نعـرض ذلـك فـي هـذا     .. النص /الأخرى أو بين المتتاليات الجملية المشكلة للخطاب
  :الجدول 

  نماذج  لدلالة أداة الوص  
  ...بالإضافة + أيضا + أو + الواو  -  )801()صنف يفيد الإضافة( -  1
  ...بعد ذلك + في الهاية + أخيرا + ثانيا + أولا  -  )802()صنف يفيد التعداد( -  2
  ...بعبارة أخرى + بمعنى + لأن  -  )803()صنف يفيد الشـرح( -  3
  ...خاصة + مثلا  -  804)صنف يفيد التوضيح( -  4
  ....مثل + نحو + على غرار  -  )805()يفيد التمثيل صنف( -  5
ــربط  ( -  6 ــد الـ ــنف يفيـ صـ

  )806()العكسي
  ....عكس ذلك + غير أن + لكن  -

بناء على ذلـك  + و نتيجة ذلك + و فعلا + و عليه + إذا  -  )807()صنف يفيد السبب( -  7
..  

  ...أخيرا + و على العموم + باختصار + بإيجاز  -  )808()صنف يفيد الاختصار( -  8
صـــنف يفيـــد التعاقـــب ( -  9

  )809()الزمني
  ...إثـر ذلك + ثم + بعد ذلك + قبل ذلك  -

  
  الربط/قــوانين الوصل

                                                 
 . 95: ص , مدخل إلى علم النص و مجالات تطبيقه: محمد الأخضر الصبيحي  -  801
 . 95: ص ,  المـرجع نفسه -  802
 . 95: ص , المـرجع نفسه  -  803
 . 95: ص , المـرجع نفسه  -  804
 . 95: ص , المـرجع نفسه  -  805
 . 95: ص , المـرجع نفسه  -  806
 . 95: ص , المـرجع نفسه  -  807
 . 95: ص , المـرجع نفسه  -  808
 . 95: ص , المـرجع نفسه  -  809
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هـو عطـف   (.. و إذا كان الفصل هو ترك عطف بعض الجمل على بعض و الوصل      
أو , لصلة بينهما في المبنـى و المعنـى   , جملة فأكثـر على جملة أخرى بالواو خاصة 

فإن مضمونية هذان المفهومان و التصور يشـي  .  )810(.. )دفعا للبس يمكن أن يحصل 
و هو بذلك يناسب الأحوال المرسـلة  , الربط مبيني على أساس القصديـة /بأن هذا الترك

و تلك المتقبلة للرسالة اللغوية و يجعل التركيز عليا الرسالة نفسـها حتـى تتناسـق و    
و على هذا الأساس تعمل ظاهرة الفصل و الوصـل  , ياته مكونات الفعل التواصلي و عمل

مراعية المعطيـات السـالفة   , على ثلاثة محاور رئيسة متمظهرة في ثلاثة صور شكلية 
بمقدارية متناهية و تفاعلية علائقية شديدة التعقيد في بنيتها السطحية منهـا و العميقـة   

جمليـة موصـولة العلاقـات كلهـا     فالصورة الأولى إما أن تكون هذه المتتالية ال. كذلك 
و قـد  , بحروف العطف و بالتالي لا نكاد نعثر على تركيبية واحدة تحكمها ظاهرة الفصل 

تتجلى المتتالية الجملية في صورتها الثانية في شكل مـزيج متسـاو حينـا و متفاوتـة    
 التناسب كميا أحيانا أخرى بين الفصل و الوصل و من هنا يحدث نوع مـن التـزاوج أو  
التساوي أو التدافع أو التفاعل بين قوتين كل واحدة تريد أن تحتل أكبر قدر ممكـن مـن   

أما الصورة الثالثة فقد تنبنـي المتتاليـة الجمليـة فيهـا    , النص /مساحة فضاء الخطاب
و . خالية من من كل علامات الوصل و بالتالي تعـم الفعل اللغوي حينئذ ظاهرة الفصـل  

البحث إلى أن فعل الفصل هذا إنما هو عملية مشربة بالهدفيـة و من هذا المنطلق يشير 
واجب ) المتلقـي(من ثـمة على , متعمـد في إحقاقها ) المرسل(الغائية و مشعـرة بأن 

فالجمـل  . إدراك هذه العملية المعقدة الهادفة الخفية و الجمالية فـي مبناهـا و معناهـا    
بط و الوصل أو المحكومة بألوان مختلفة منها المتتالية خطيا إذا الخالية من حروف الـر

الهادفة لتفعيل العملية التواصلية داخل المجتمع اللساني إنما تدل على أن هناك تجاذبيـة  

                                                 
. م  1993, الجامعة المفتوحـة  , الكافي في علوم البلاغة العربية : عيسى على العاكوب و على سعد الشتيوي  -  810

 . 298: ص 
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شكلية أو معنوية و تماسكية معينة تحكمها جملة من الآليات تعمل علـى انجـاح الفعـل    
إلى تحقيق النتيجة الآتية و  هذا يدعو البحث.. التواصلي و إن تنوعت مقاماته و مقالاته 

النص قد يكـون مـرة بوسـائلة    /هي أن الربط و الوصل بين الوحدات الصغرى للخطاب
و قد تكون بوسائل معنوية دلالية لاختلاف الجملتـين  , ملفوظة شكلية كحرف الواو مثلا 

فالفصل إذا هو ربط و لكن بصورة معنوية تغيـب فيهـا   . من حيث الخبر و الإنشاء مثلا 
لتتـرك فـراغا مكانيا يمـلأ تعويضا برابط معنوي خفـي  , لأداة كوسيلة شكلية حقيقة ا

الـنص و تآلفــه خدمـة    /يعمل على تحقيق الوظيفة نفسها المتمثلة في تماسك الخطاب
  ..لانسجـامه و استمـراريته 

نص حتي يؤدي الوظيفة التواصلية أداء فعالا يجب أن يتوفر على طائفـة  /كل خطاب     
خطابـا  ) المتلقـى (إذ لا يعقل أن يقبل . تبرة من القوانين و القواعد منها قاعدة الربط مع
كمـا أن  .نصا هو عنده منفرط العقد لا تحكمه تراتبية شكلية و لا منطقية يرضى عنهـا  /
نفسه لا يرضى هو الآخر و لا يقبل أن يدخل في عملية تواصلية هادفة إذا أحس ) الباث(

تي هو بصدد تفعيلها بكل مكوناتها التواصلية فيها عيـوب كثيـرة و   لحظة أن الرسالة ال
خاصة إذا كان هذا الخلل أو العيب يتمثل في غياب شرط الرابطية بين مكونات هذا الفعـل  

حتـى و  , نفسها لن يتم لها العيش و الاستمرارية طويلا ) الرسالة(و . اللغوي التواصلي 
فقـوانين الحيـاة التواصـلية    ) المتلقـي ((و ) ثالبا(إن استطاعت أن تفلت من بين يدي 
النص الذي تعلو فيه نسبة التوفيق إلى أقصى درجاتها /الطبيعية التي تنتخب دائما الخطاب
لهذا فـإن قـانون   . النص المختل من زاوية الروابط /و تختاره يحول دون حياة الخطاب

  ..     و استقبالا الربط من أهم القوانين الإجرائية التي يجب الحرص عليها بثا 
انطلاقا من هذا المنظور أرسى الأزهر الزناد و إثـرى اسـتقرائه الـدرس اللغـوي         

العربي القديم و الحديث المقارب لظاهرة الفصل و الوصل في اللغة العربية مـن جهـة و   
كل ذلك آل بـه إلـى   , كذلك تعاطيه مع ما وصلت إليه الجهود اللسانية الحديثة الغربية  

تنباط جملة من القواعد و الضوابط و القوانين التي تعمل على إيجاد ظاهرتي الفصل و اس
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مـع الـتحكم فـي    , الوصل و تحققها فعـلا في الخطاب سواء أكان فنيا أو غير فنـي  
  .حركيتـه و تجلياته في فضاء تواصل المجمعات اللغوية 

لة مصطلح علمي واحد و بداية جمع الأزهر الزناد ظاهري الفصل و الوصل تحت مظ     
لكون هذا الأخير ينظر إليه أساسا أنه قاسم مشترك مفصلي تتقاطع فيه كـل  , هو الربط 

أما ما يتعلـق  . تجليات و أساليب الفصل و الوصل في شتى المحطات الأدائية التواصلية 
 ـ ه بالقواعد و القوانين التي رشحت جراء الدرس النظري و الميداني التطبيقي الذي قام ب

الفصل و الوصل في الخطـاب  /المتعلقة بمسألة الربط اللغوي ) نسيج النص(صاحب كتاب 
  .التواصلي في النقاط الآتية 

  : قاعدة الربط
إذا ( من المسلمات القواعدية التي توصل إليها الأزهر الزناد في قضية الـربط أنـه        

أداة أو : رى ارتباطا بــ  توفر في أي نص جملتان أو أكثر ارتبطت الواحدة منهما بالأخ
    )811(.)بغير أداة 

    
  
  

عندما نتأمل هذه القاعدة مليا نلحظ مباشرة أنها تستبطن قاعدتين فرعيتين أساسيتين      
أقل تقدير انطلاقا من وجود الأداة أو عدم وجودها على صعيد الربط بين الجملتين على , 

أن هذه القاعدة تعود إلى ( هذا الأمر اقتضى الأزهر الزناد أن يؤكد . النص /في الخطاب
  . )812(..)قاعدتين أساسيتين هما 

  .دون أداة / قاعدة الربط البياني  – 1
  . وجود أداة / قاعدة الربط الخطي  – 2

  
                                                 

 . 28: ص , فيما يكون به الملفوظ نصاً , نسيج النص : الأزهر الزناد  -  811
 . 28: ص . المـرجع نفسه  -  812

 .ج ن  Ø /أداة  3ج  Ø /أداة  2ج  Ø /أداة  1ج:  صـن
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  قاعـدة الربط الكلية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قاعدتين أساسيتينهذه القاعدة تعود إلى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . قاعـدة الربطقاعـدة الربطقاعـدة الربطقاعـدة الربط: قاعـدة ضرورية هي  )نص(في كل 
  

جملتـان أو أكثـر   ) نـص (إذا توفر في أي      
ارتبطت الواحدة منهما بالأخرى ارتباطا بأداة أو 

 .بغير أداة 

 )أداة (+  . قاعدة الربط الخطي )أداة  -. (قاعدة الربط البيانـي 

ثانيتهما ) : النص ( كل جملتين متتاليتين في      
 .للأولى ترتبطان ارتباطا مباشرا بغير أداة  بيــان

ثانيتهما تخالف الأولى ) : النص ( كل جملتين متتاليتين في      
 .ترتبطان ارتباطا بأداة ربـط 

 

  . 2أداة   ج  1ج ]         2ج,  1ج: [ نص 
 1خــلاف  ج  2ج: بشرط 

ثانيتهما ) : النص ( كل جملتين متتاليتين في      
 للأولى ترتبطان ارتباطا مباشرا بغير أداة تـوكيد

ثانيتهما ) : النص ( كل جملتين متتاليتين في      
 للأولى ترتبطان ارتباطا مباشرا بغير أداة بــدل

  . 2ج Ø 1ج ]         2ج,  1ج: [ نص 
 . 1بيان أو توكيد أو بدل ج 2ج: بشرط 
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إلى عدد من القواعد الفرعيـة   –في تطبيقاتها  –هذه القاعدة الكلية يمكن أن تنقسم     
تتـفق و طبيعة الملفوظ و لهذا حتى تكون قاعدة الربط الكلية هذه عملية أكثر يجـب أن  
نتعرض للقاعدة التي تحكم في أطار ظاهرة الربط  الجملة البسيطة و المركبة و كذا تلـك  

  :  و لتوضيح ذلك نتقدم بالرسم الآتي, التي تتحكم في النص البسيط و المركب 
  

  قــواعـد الربط
  
  

  
  الجملة البسيطة و النص البسيط – 1
  

  قاعـــدة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  

 النص البسيط الجملة البسيطة

 من نواة اسنادية و متممـات...تتكون .من جملة واحدة  أو أكثر ...يتكون

 متممـات - +/ج       نواة اسنادية  ج ن - +/3ج - +/ 3ج -+/ 2ج - +/ 1ن       ج
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  الجملة المركبة و النص المركب – 2
  

  قاعـــدة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  قــواعـد الربط

  
  الجملة البسيطة و النص البسيط – 1
  

  قاعـــدة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 النص المركب الجملة المركبة

تندرج + من نواة اسنادية رئيسة ...تكونت
 .فيها نواة اسنادية فرعية أو أكثر

يندرج فيه + من نص رئيس ...يتكون
 .نص فرعي أو أكثر 

 -+/ bFFc1) +bFFc 2/+- bFFc 3           م  ن
bc 4 /+- bc ن . 

 

 Hc4اة -+/ Hc3اة -+/Hc2اة+ (Hc1اة           ج م 
 . Hcاة ن -+/

 الجملة البسيطة النص البسيط

 من نواة اسنادية و متممـات...تتكون .أكثر من جملة واحدة  أو ...يتكون

 متممـات - +/ج       نواة اسنادية  ج ن - +/3ج - +/ 3ج -+/ 2ج - +/ 1ن       ج
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  الجملة المركبة و النص المركب – 2
  

  قاعـــدة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الجملة المركبة النص المركب

يندرج فيه + من نص رئيس ...يتكون
 .نص فرعي أو أكثر 

تندرج + من نواة اسنادية رئيسة ...تكونت
 .فيها نواة اسنادية فرعية أو أكثر

 -+/ bFFc1) +bFFc 2/+- bFFc 3           م  ن
bc 4 /+- bc ن . 

 

 Hc4اة -+/ Hc3اة -+/Hc2اة+ (Hc1اة           ج م 
 . Hcاة ن -+/
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  الربطقاعـدة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قاعدتين أساسيتينهذه القاعدة تعود إلى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . قاعـدة الربطقاعـدة الربطقاعـدة الربطقاعـدة الربط: قاعـدة ضرورية هي  )نص(في كل 
  

جملتـان أو أكثـر   ) نـص (إذا توفر في أي      
ارتبطت الواحدة منهما بالأخرى ارتباطا بأداة أو 

 .بغير أداة 

 )أداة  -. (قاعدة الربط البيانـي  )أداة (+  . قاعدة الربط الخطي

ثانيتهما تخالف الأولى ) : النص ( كل جملتين متتاليتين في      
 .ترتبطان ارتباطا بأداة ربـط 

 

ثانيتهما ) : النص ( كل جملتين متتاليتين في      
 .للأولى ترتبطان ارتباطا مباشرا بغير أداة  بيــان

ثانيتهما ) : النص ( كل جملتين متتاليتين في      
 للأولى ترتبطان ارتباطا مباشرا بغير أداة تـوكيد

  . 2أداة   ج  1ج ]         2ج,  1ج: [ نص 
 1خــلاف  ج  2ج: بشرط 

ثانيتهما ) : النص ( كل جملتين متتاليتين في      
 غير أداةللأولى ترتبطان ارتباطا مباشرا ب بــدل

  . 2ج Ø 1ج ]         2ج,  1ج: [ نص 
 . 1بيان أو توكيد أو بدل ج 2ج: بشرط 
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  النّص/تماسك الخطابالوصلُ و

في تحقيـق التـرابط بـين    ) المعنى(و يراد بها دخول , معنوية /هناك مبادئ دلالية      
  .و ذلك بإحـلال العطف أو تركه , مكونات النص و عناصره اللغوية 

  : معنـى الجمع – 1
و مبرر هذا العطف مـا  , و هو عطف يحصل في جملتين لا محل لهما من الإعراب      

فمبرر هذا العطف هو , زيد  قائم و عمرو قاعد : ففي المثال الآتي , يسمى بمعنى الجمع 
بحيث إذا , و حتى يكونا كالنظيرين و الشريكين , حتى يكون عمرو بسبب من زيد ( أنه 

( و الظاهر مـن هـذا أن   . )813()ـاه أن يعـرف حال الثاني عرف السامع حال الأول عن
السامع و هو أحد عناصر السياق و حاجتـه إلى معـرفة حال الثاني بعد معرفـة حـال   

  . )814()الأول  لاقتـرانهما في ذهنـه مبرر من مبررات العطف 
  : النظير و الشبيه و النقيض - 2

فالقيد المجوز هنا هـو أن يكـون   , يا و هو مجوز العطف معنويا لمـا امتنع معيار     
  : و ذلك كقولنا , الخبران شبيهين أو نقيضين  

  .زيد طويلة القامة و عمرو شاعر  -
  .زيد طويلة القامة و عمرو قصير   -
  .زيد شاعر و عمرو كاتب  -

الإخبـار عـن    –فالعطف الأصوب هو الثاني و الثالث وفق المبدأ الموضوع للعطف      
لأن الصفتين مـن  , لوجود مشاكلة و تعالق بين طول القامة و قصرها  –ثاني الأول و ال

لأنهمـا نشـاطان   , و كذلك في المثال الثالث بين قـول الشـعر و الكتابـة    , سمة واحد 
  .متشابهان 

  : نقصـان المعنى – 3

                                                 
 . 224: ص , دلائل الإعجاز : عبد القاهر الجرجاني  -  813
 . 102: ص , لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب : محمد خطابي  -  814
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و قد أورده السكاكي في الحالة التـي  , و يقصد به وجوب الفصل لعدم تمام المعنى      
فيغير المتكلم صـياغته  , و ذلك أن الكلام قد يكون غير واف أو مكتمل , ضي الإبدال تقت

  : و مثال ذلك قول الشاعر , لاتمام معناه و الوصول إلى كماله 
  أقول له إرحل لا تقيمن عندنا     و إلا فكن في السر و الجهر معلنا

و أضـاف لا تقـيمن   ,  راجع إلى نزول النهي منزلة البـدل ) لاتقيمن(عن ) إرحل(ففصل 
, كمال إظهار الكراهة لإقامته ( و لأنه قصد , لشعوره أن المعنى الأول ناقص غير واف 

  : و يميز الدارس بين المعنيين كالآتي .. )815()بسبب خلاف سره العلن
  .دال على القصد بالتضمين غير مؤكد : ارحل  -
  .دال على القصد بالمطابقة مع التأكيد : لا تقيمن  -
  : الإيضــاح – 4

و هـو مبــدأ   , و المقام مقام إزالة له , و هو أن يكون بالكلام السابق نوع خفاء      
فعلاقـة الكـلام   . رغم غياب الروابط الشـكلية  , النص /يظهر العلائق التي تنظم الخطاب

فَوسـوس  (و مثـال ذلـك قولـه تعـالى     . السابق باللاحق عـلاقة تجلية و وضــوح  
هإِلَي طَانا قَالَ الشَّيي ملْ آده لُّكلَىٰ أَدع ةرشَج الْخُلْد  لْـكملَىٰ وبمفصولة ) قال آدم(فجملة , . )816() لَا ي

و هو أن المقول إيضـاح للوسوسـة و إن كـان    , لاعتبار معنوي ) فوسوس(شكلا عن 
تت لتوضـيح هـذا   لكن الجملة الثانية أ, المتلقي يدرك أن الوسوسة فعل قبيـح و منكر 

لذا جاء الخطـاب الثـاني لرفـع خفـاء الأول و     , و هي الإشراك بوحدانية االله , المنكر 
  . )817()توضيحـا له 

  :المبـادىء التـداولية 

                                                 
 . 102: ص , لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب : محمد خطابي  -  815
 . 120: الآية , سـورة طه  -  816
 . 115: ص , لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب : ي محمد خطاب -  817
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هناك ,  المعنوية السالفة الذكر تعمل على تبرير العطف /إلى جانب المبادىء الدلالية     
و عليه فتبريـر  , النص حيث يختلف من متلق إلى آخـر /وفقا لعلاقة المتلقي بالخطاب –

  :وجوب العقل يعـود لأسباب تداولية نوجزها في النقاط الآتية 
  : التضام النفسي و التضام العقلي – 1

النص م زاوية التلقي أي من خلال علاقة المتلقي بالخطاب و بذلك /ينظر إلى الخطاب     
و لان اقتران الأشخاص في ذهن المتلقي بعضها بـبعض  . العطف بأسباب تداولية  يربط

و ذلـك لان الشخصـين أو   . مختلف من متلق إلى آخر فان مبدأ التضام النفسي نسـبي  
و لا . مجموعة أشخاص تعتبر متضامنة بالنسبة لمن يعرفها و يعنيـه حالهمـا فحسـب    

. ففي هذا المثال عمرو قائم و زيـد قاعـد   . يمكن أن تعتبر كذلك بالنسبة لجميع الناس 
  .فالشخصان في ذهن المتلقي لا يفترقان فمعرفة حال الأول تستدعي معرفة حال الثاني 

العلم نور او : في حين انم بدا التضام العقلي عام لأنه مرتبط بالوقائع بحيث إذا قلنا       
فمبرر العطف هـو كـون   ... ح حسن بالضرورة تكون الجملة الثانية الجهل ظلام او قبي

  .الخبر عن الثاني مضاد للخبر عن الأول 
  . )818()أما تداوليا تكون الواقعتان متضامتين عقليا 

  :تأويل اختلاف الأفعال الكلامية : الوصل  – 2
و ذلك أن يكون المقام مشتملا على ما يزيل اختلاف الجملتين من تضمين الخبر معنى     

وإِذْ أَخَذْنَا ميثَاقَ بني إِسـرائيلَ لا تَعبـدون إِلاَّ    (قال تعالى , الخبر الطلب أو الطلب معنى 
اللَّه وبِالْوالِدينِ إِحساناً وذي الْقُربى والْيتَامى والْمساكينِ وقُولُوا لِلنَّـاسِ حسـناً وأَقيمـوا    

 –قولـوا   –فجملـة  , ) 819() م إِلَّا قَليلاً منْكُم وأَنْتُم معرِضونالصّلاةَ وآتُوا الزّكَاةَ ثُمّ تَولَّيتُ
و لذا فالمقام , و لكن الآية لم يرد فيها طلب تعطف عليه , وردت بصيغة الطلب معطوفة 

  .لأنهـا مضمنة معناه , لا تعبدوا : بـ –لا تعبدون  –يجعلنا نؤول جملة 

                                                 
 . 103: ص , لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب : محمد خطابي  -  818
 . 83: ا�9k , �ـHرة ا	���ة  -  819
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و لكنه في صورته العميقـة  , النص قد يرد في صورته السطحية منفصلا /إذا الخطاب   
  .  و هذا ما يسمى بالتأويل المقامي , و ذلك بمساعدة المقام , يتضمن الوصل 

  :      جهـة الجمـع : الوصل  – 3
  الجامع العقلي  –) أ

  الجامع الوهمي  –) ب
  :تقـدير السؤال : الفصل  – 4

كما أنه من دواعي تقدير السؤال عند , لتفادي التكرار  –عادة  –ير السؤال يكون تقد     
تنزيل السؤال بالفحوى منزلة الواقع لا يصار إليه إلا لجهـات لطيفـة  ( السكاكي هو أن 

()820( .  
  .تنبيه السامع على موقفه  – 1
  .ترغيبه في السؤال  – 2
  .إيقافه عن الكلام  – 3
  منع تداخل الحديث و اضطرابه بين المتكلمين  – 4
  .تكثير المعنى بقليل من الألفاظ  – 5

) 4(و متلقيه ) 3+2+1(و الملاحـظ أن هذه الاعتبـارات مزيج بين مرسل الخطاب     
إذ لو , حيث يستغني عن تكرار السؤال  بين كل قولين ) ( .. 5(النص نفسه /و الخطاب 

  .. )821()تكرر لأثقل الخطاب 
  :اختـلاف الأفعال الكلاميـة  – 5 

يرى السكاكي أن الجملتين المختلفتين من حيث الخبرية و الإنشـائية  ينبغــي أن       
  : و مثال ذلك , تفصلا عن بعضهمـا لامتنـاع عطف الطلب على الخبر 

  مـــلكته حبلـي و لكنـه     ألقـاه من زهد على غـاربي                    
                                                 

 . 264: ص , الإيضــاح في علوم البلاغة : الخطيب القزويني  -  820
 . 116: ص , ام الخطاب لسانيات النص مدخل إلى انسج: محمد خطابي  -  821
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  إني في الهوى كاذب     إنتــقم االله من الكـــاذب: و قال                   
و نظرا , دعـاء = و في الشطر الثاني , خبر = الشطر الأول /نجد في البيت الثاني      

 .وجب فصل الثاني عن الأول , لاختـلاف الفعلين الكلاميين 
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  الاستبــدال

  

  : الواقع اللغوي -) أ 

 

الـنص و اتسـاقه و تـرابط أجزائـه و     /من الآليات التي تعمل على تماسك الخطاب     
مـن   –و هي بدايـة  ) . الاستبـدال ( آلية و تفاعل بنياته و تشابكـها نجـد  عناصره 

اتخذ منـه  : و أبدل الشيء من الشيء و بدله , كلمة مأخوذة من أبدل  -الزاوية اللغوية 
عسى ربنا أن يبدلنا خيـراً  : (العوض ، ومنه قوله تعالى : لغة البدل في ال كما أن. بدلا 
قيـام  : البـاء والدال واللام أصـل واحــد ، وهـو   (  :قال ابـن فارس ... )822()منها

بدلتُ الشيء ، : هذا بدلُ الشيء وبديله ، ويقولون : الشـيء مقام الشيء الذاهب ، يقال 
قـال ابـن   قـد  و..)823() وأبدلته إذا أتيتَ له ببدل. . .  إذا غيرته ، وإن لم تأت له ببدله

الخَلَفُ منـه ، والجمـع   : بِدلُ الشيء وبدله وبديله . . . وبدلُ الشيء غيره ( : منظور 
) بـدل (و زيادة على هذا فإن صاحب مختار الصحاح بعد أن عرض لكلمة .  )824() أبدال

رهم عرج للحديث عن المفهوم اللغـوي  بالشرح الذي يكاد يطابق ما جاء عند من تقدم ذك
و استبدل الشـيء  : (..حيث قال الرازي حينئذ )  استفعل(و لكن على صيغة ) بدل(لكلمة 

) بـدل (مما تقدم يتضح أن هـذه اللفظـة   .  )825(..)بغيره و تبدله به إذا أخـذه مكـانه 
الإتيـان  العـوض و  : بمختلف استعمالاتها الأساس تتمحور حول معان مركزية تتمثل في 

و عرفـوه  , أدخله بعض المتأخرين في فنون البديع  (..و قد . ببديل و التغيير و الخلف 

                                                 
  . 32: الآية , سورة القلم  -  822
 . 210: ص ,  1ج, م  1979: ط , دار الفكر ,  تحقيق عبـد السلام هارون,  مقاييس اللغة:  ابن فارس -  823
 . 343: ص ,   1ج, م  1999:  3ط, دار إحياء التراث العربي ,  لسان العرب:  ابن منظور -  824
 . 18: ص . م  1986مكتبة لبنان , مختار الصحاح : أبو بكر الرازي  -  825
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بل هـو  , و ليس هذا من فنون البديع ... ,إنه إقامة بعض الحروف مقام بعض : بقولهم 
و لكن الباحثين في علـوم  . و تحدث عنه اللغويون في مباحثهم , من الدراسات اللغوية 

و تأكيـد  , و بحـثوه مع التفويـف  , عدوه من البديع ,  شي و السيوطي القرآن كالزرك
مما يعني أن هذه الظاهرة اللغوية  . )826(. )و التدريج , و التقسيم , المدح بما يشبه الذم 

فوضعت تحت العناية العلمية و التحليلية , قد استرعت انتباه الكثير من الحقول المعرفية 
ابتغاء الوصول معرفة حقيقة هذا المظهر اللغوي و إلى أي مـدى يمكـن أن يتفاعـل و    

م الصرف أو قد يظهر ذلك على صعيد عل, مكونات فضاء الحيز المعرفي الذي يتحرك فيه 
علم البديع أو علوم القرآن أو غيرها من التخصصات التـي تعنــى وصـفا و تحلـيلا     

  .. بالمجتمع اللغوي و حركية فعله التواصلي 
  
  : الواقع المفهومي -) أ 

      

ما تناوله الباحثون اللغويون المعاصرون ( تعتبـر ظاهرة الاستبـدال بداية من أهم      
, و التنوع فـي الأداء  , لكونه يشكل وسيلة مهمة من وسائل التعبير  ,و أولوه اهتمامهم 

.  )827()و التفنن في إيصال الدلالات التي تكمن في ذهن الباث صدورا إلى ذهن المتلقـي  
أمـا إذا نظرنا للاستبدال من ناحية الاصطلاحية نجد ثمة تقاطعـا بين دلالتـه اللغوية و 

إحلال عنصر لغـوي محـل   ( فهو , إلا أنه مخصوص بالتعبيرات اللغوية ,  ةالاصطلاحي
و هـو  , , تعـويض عنصر لغوي بعنصر آخر ( كمـا يعني ,   )828()عنصر لغوي آخر 

                                                 
بيـروت  , دار الكاب العلمية , المعجم المفصل في علوم البلاغة البديع و البيان و المعاني : إنعام فوال عكاوي  -   826
  . 21 – 20: ص , م  1996:  2ط, لبنان  –

, دار المعرفـة  , دراسة لغوية وصفية تحليلية , وجـوه الاستبدال في القرآن الكريم : عز الدين محمد الكردي  -  827
 . 08: ص , م  2007:  1ط

ص ,  م  2006:  2ط, مؤسسة المختار , سعيد بحري: ترجمة , المدخل إلى علم اللغة , كارل  ديتر  بونتنج   -  828
 :239 . 
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و هذه العملية الشكلية و المدركة حسيا تجعـل  .  (829()صورة من صور الربط المعجمي 
حيث يستبدل لفظ لاحق بلفـظ أو  ( لة من السهل عقد علاقة ارتباط بين الاستبدال و الإحا

و يعمل أيضا علـى اختصـاره   , فيعمل على سبك النص و تماسكه , فعل أو جملة سابقة 
بل إن العلاقة تكون شديدة الوضوح إذا علمنا أن من بين الشـروط الأساسـية   .   )830()

المستبدل منه المطابقة الإحالية بين المستبدل و (.. المحقق لفاعلية هذه الظاهرة اللسانية 
()831(    .  

النص تؤسسه من خـلال متصـور معرفـي    /لا شك أن المقاربة اللسانية النصية للخطاب
هـذا الأمـر    . )832(..)وحدة كبرى شاملة لا تضمها وحدة أكبر منها (. ينطلق من كونه 

يجعل الوقوف أمام أي وحدة نصية صغرى كظاهرة الاستبدال هنا مثلا يقتضـي الإشـارة   
الوحدات الصغرى جميعها مترابطة فيما بينها في تفاعلية من خلال علاقـات   إلى أن هذه

تقع من الناحية النحوية على المستوى الأفقي و من الناحيـة الدلاليـة علـى المسـتوى     
أي علـى  , في متتالية نصية على الـدلالات  ... إذ يمكن أن ترتكز العلاقات (.. الرأسي 

العناصر المشار إليها داخل النص و المشار إليه فـي  علاقات داخلية أو على الروابط بين 
إنها حقيقة شـبكة مـن العلاقـات    .  )833(..)و هي علاقات الامتداد الخارجية , خارجه 

من ميزاتها أنهـا حيويـة و ديناميكيـة و    , المحكمة المتشابكة و المعقدة في الآن نفسه 
حيـث  , ا مستقلا لعناصره لا يجيز وجود( ..النص /و على هذا الأساس فالخطاب. فاعلة 

لا تكون القيم الجزئية ذات اعتبار كبير إلا باشتراكها في القيمة الكبرى المكونة من ذلـك  

                                                 
: ص , م  2008:  1ط, مكتبة الثقافة الدينيـة  , تحو النص بين الأصالة و الحداثة : لراضي أحمد محمد عبد ا -  829

130 . 
, إشراف تمـام حسـان   , رسالة ماجستير , دراسة في نحو النص ,  معايير النصية : محمد أشرف عبد العال  -  830

 . 59: ص ,  م  2003, كلية دار العلوم 
مؤسسة المختار , سعيد بحري: ترجمة , مشكلات بناء النص , إلى علم النص  مدخل: زتسيسلاف  واورزنياك   -  831
 . 61: ص ,    م  2003: ط, 

:  1ط. لونجمان  –الشركة المصرية العالمية للنشر , علم لغة النص المفاهيم و الاتجاهات : سعيد حسن بحري  -  832
 . 119: ص. م  1997

 . 145: ص , علم لغة النص المفاهيم و الاتجاهات : سعيد حسن بحري  -  833
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فقد ينظر إلى الاستبدال مـن زاويتـين    -و رغم ذلك  –إلا أنه ... )834(..)التكوين الأكبر
ظيفـة أو  إحلال صفة أو اسـم أو و (..معرفيتين إحداهما بلاغية فيكون حينئذ عبارة عن 

أو هـو  , الفاروق بـدل عمر بـن الخطـاب   : نحو استعمال كلمة , لقب مكان اسم العلم 
عنترة زمانـه للدلالـة   : نحو استخدام عبارة , استعمال اسم علم للتعبير عن فكرة عامة 

(.. كما يمكن أن ينعت من زاوية علم اللغة علـى أنـه   ,  )835(..)على القوة و الشجاعة 
نحـو  , استبدال مقطع لغوي بمقطع آخر بحيث يؤدي هذا الاستبدال إلـى كلمـة جديـدة    

و لكـل نظـرة متميـزة فضـاء     .  )836(..)دار و جار : الاستبدال بين الدال و الجيم في 
ني النصي كمـا قـد   قد يرقي إلى المستوى الذي وصل إليه الفكر اللسا, تصوري خاص 

و من ثم فـإن  (.. يبتعد عنه ملتزما الحدود المعرفية التي جادت بها البيئة الثقافية وقتئذ 
كثيرا من الظواهر التي تعالج في إطار النص كوحدة كبرى هي في حقيقة الأمر قد كانـت  

و ,  )837(..)محور البحوث النحوية السابقة التي كانت تعد الجملة أكبر وحدة في التحليل 
لكن رغم ذلك تبقى العملية الإستبدالية في اللغة هي إحدى العمليات الضـرورية لتحقيـق   
التواصل الفاعل داخل اللغة بين عناصرها المختلفة و خارج اللغة بـين أفـراد المجتمـع    
اللغوي أو بين أطراف العملية التواصلية نفسها، و من هذا المنظور فهي تدخل في إطـار  

تنـاول   و قـد .غة و جعلها أكثر قابلية لتحقيق وظائفها الطبيعة خاصـة  تطوير وتنمية الل
حيث , ) الاستبدال(مصطلح , معجم اللسانيات : اللساني جورج مونان في كتابه الموسوم 

 Forme linguistique . généralement brève . qui se(نظـر إليـه علـى أنـه     

substitue a une autre précédemment énoncée . en y renvoyant la lecteur 

ou l’auditeur . Ce terme est plus général que pronom . puisqu’ il permet 

de dénoter les formes qui remplacent des unités d un niveau supérieur a 

celui du nom et même du syntagme nominal . jusqu’ a la phrase. ou d 

une catégorie différente  comme l’adjectif .. 

                                                 
 . 140 – 139: ص , المـرجع نفسه  -  834
  -دار الكتب العلميـة بيـروت   , ) الألسنيات(المعجم المفصل في علوم اللغة : محمد التونجي و راجي الأسمر  -  835

   30: ص ,  ,  1ج ,م 2001:  1ط , لبنان  
 . 30: ص , المـرجع نفسه  -  836
 . 134: ص , علم لغة النص المفاهيم و الاتجاهات : سعيد حسن بحري  -  837
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يحـل محل شكل لغوي آخر قد أعلن في وقت . موجـز عموما. شكل لغوي( .  )838(...)

. مومية من الضميرفي توجيه للقارئ أو للمستمع إليه، وهذا المصطلح هو أكثر ع. سابق

نظرا لأنه يمكن أن يشير إلى النماذج التي تحل محل وحدات من مستوى أعلى من ذلـك  

 نـوع /وصولا إلى الجملة ، أو من فئـة , الاسمية  العبارةحتى الذي يحمل نفس الاسم و

و لهذا فهي تقوم بداية بوظيفة أولية أساسية و مفصلية داخـل  , ) النعت: مثل . مختلفة 

و إنما كانت وسيلة للـربط لأن فـي اشـتراك    (.. النص و خارجه و هي الربط /الخطاب

العنصرين اللغويين في محور واحد من محاورهما نوعا من التصنيف يحمـل فـي طيـه    

, دعوى ضمنية بانتماء كليهما صنف واحد و ارتباط أحدهما بالآخر بواسطة هذه الشركة 

 .  )839(..)ينة دون غيرها المطابقة إنما تكون في أمور مع.. و 

يستبطن عددا غير محدود من العمليات ) النص/الخطاب(و تأسيسا على ما قدم ذكره فإن 

بهـا يوجـد   , الداخلية الألسنية المتفاعلة فيما بينها في معمارية نسقية محكمـة البنـاء   

نفسه و حضوره  و منها يحقق تواجده بمعزل عن الأنظمـة التواصـلية   ) النص/الخطاب(

اللسانياتية بطرحها إشكالية العلاقة (..فـ. لمختلفة التي تتقاطع معه حينا و تجانبه أحينا ا

لـم تكتـف   , في علاقات اعتباطية , أو بين الدال و المدلول , بين المشار و المشار إليه 

و بالتـالي  , أو بين الأشياء و الكلمـات  , بالإشارة إلى العلاقة بين الأسماء و المسميات 

.. صور و المفهومات و إنما تحاول إشرك الوعي الإبداعي في تحمل هذه العلاقـة  بين ال

و من خلال هذه الكينونة المميزة تنطلق العملية التفاعلية النصية سواء أكانت بين  .)840()

من ثمـة فـإن لغـة    )  متلقيه(و ) النص/الخطاب(أو بين  , و منشئـه ) النص/الخطاب(

لا تغدو مجرد حامل لمجموع الجمل و المفردات المولدة و إنما ( .. هذه ) النص/الخطاب(

                                                 
838  - .p =310 .      Georges Mounin : Dictionnaire de la Linguistique . . 1 édition :1974 

.QUADRIGE / PuF   
 . 159: ص ,  1ج, البيان في روائع القرآن : تمام حسان  -  839
  105: ص , م  1996, منشورات اتحاد الكتاب العرب , جدل الحداثة في نقد الشعر العربي : خيرة خمر العين  -  840
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إطار نظام لسانياتي يستمد اجراءاته من مبـادىء جمـة    يصير محصول تفاعل لغوي في

  . )841()تستمد معطياتها النظرية من طبيعة اللغة ذاتها 

في تعويض عنصر  -كوسيلة من وسائل التماسك النصي -.. يتمثل (.. و الاستبدال      
و  . )842(..)و هو يتم على المستوى النحوي و المعجمي داخل النص, لغوي بعنصر آخر 

لها قدرات كامنة تسهم إلى حد , هذا المنظور واحد من هذه العلائق النصية المميزة هو ب
هناك (.. ذاك يعني أن ) النص/الخطاب(بعيد في خلق التماسكية النصية و صناعة اتساقية 

أخرى علاقات دلالية ترتبط بالعلامة اللا , , علاقات دالية ترتبط بالعلامة المادية أو الدال 
و تضفي عليه شرعية ألسنية تجعلـه متـداولا فـي المحـيط      ,   )843(..)ول مادية المدل

ما لم تتبدل ـ في أحيان قليلة ـ هذه الحضورية و تنـزاح إلـى     , التواصلي الاجتماعي 
( .. و على هذا الأساس فـ..مواقع تواصلية أخرى أو أن تصيبها عوادي الزمان فتزول 

 dispositif de cohésion qui n'est pas àest un  substitution La substitution La 
 proprement parler sémantique, comme la référence ; Halliday et Hasan le 
 Il conduit certes en dernière analyse à desgrammatical. -qualifient de lexico 

... processus(...)844(  ) .  و لـيس  , الاستبدال هو عبارة عن صورة من صور التماسك
فهاليداي و حسـن يعتبرانـه   . في صريح العبارة واقعا في المستوى الدلالي مثل الإحالة 

  ) ... يقود بكل تأكيد في نهاية التحليل إلى اجراءات , نحويا  –معجميا 
بنا الإشارة إلى أهـم   تجدر, حتى يتميز الاستبدال أكثر و نمنحـه خصوصية دقيقة      

   :و نوجزها في النقاط الآتية , الفروق القائمة بينه و بين الإحالة 

                                                 
 . 105: ص , جدل الحداثة في نقد الشعر العربي : خيرة خمر العين  -  841
 . 91: ص , مدخل إلى عالم النص و مجالات تطبيقه : محمد الأخضر الصبيحي  -  842
 . 111: ص , جدل الحداثة في نقد الشعر العربي : العين  خيرة خمر -  843

844  - Role et foctionnement de l'anaphore dans la dynamique textuelle .par Denis 

Apothelose .librairie Deroze .geneve-paris. P 118.  
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, في حين تقع الإحالة داخـل الـنص و خارجـه    , الاستبدال لا يقع إلا داخل النص  – 1

  .فالاستبدال أخص من الإحالة في ذلك 

أما الإحالة , المعجمي  الاستبدال يعد علاقة بين طرفيه على المستويين النحوي و(   – 2

  .  )845(. )فهي علاقة على المستوى الدلالي 

فـي حـين لا   , يشترط في الاستبدال كون عنصريه مشتركين في البنية الوظيفيـة   – 3

  .يشترط ذلك في الإحالة 

و قبل أن ننهي هذه الجزئية لا بد أن نشير إلى أنه يوجد فرق و لـو طفيـف بـين         

مصطلحين هامين من المصطلحات الغوية التي قد تتداخل في هذا المقام تـداخلا يصـنع   

الغموض و الاضطراب المفاهيمي و من ثمة يلتبس على الدارس سبيل الحقيقـة العلميـة   

على الرغم من التشابه الكبير ( فإنه ) الاستبدال(و ) لبدلا(و نعني بذلك مصطلح , الدقيقة 

, ) الابدال(فإن هناك اختلافا في مثل ...في وظيفة هذه الوسائل بين العربية و الانجليزية 

و هو يقوم بوظيفة التماسك النصـي  , فالبدل في العربية نوع من أنواع التوابع المعروفة 

, كـذلك  : لأنه عندهم في مقابل التركيب , نجليزية لكنه يختلف عن الابدال في الا, أيضا 

و من ثم فلا صلة بين الابدال و البدل مـن  . و مثل هذا التركيب عندنا ليس بدلا , عندنا 

عندهم يـؤدي   SOو لكن من الناحية النصية فإن التركيب , الناحية النحوية و التركيبية 

  )846()...من وظائفه التماسك  – بوصفه تابعا –و كذلك في العربية , وظيفة الابدال 

  

  الاستبدال بين القدماء و المحدثين
  

إذا أراد الدارس أن يتتبع حضورية الاستبدال من حيث كونه ظاهرة لغوية متأصـلة       
, فإنـه لا شـك   , في التواصل اللساني الإنساني في الفكر اللغوي القديم منه و الحـديث  

وضع عنصر لغوي موضع آخر ( سيلاحظ أن هذا السلوك اللغوي الذي يتأسس من خلال 
                                                 

م  2004: ط, مؤسسة المختار , سعيد بحري : ترجمة , مدخل متداخل الاختصاصات , علم النص : فان ديك  -  845
 . 310: ص , 

 . 117: ص ,  1ج, علم اللغة النصي بين النظرية و التطبيق : صبحي إبراهيم الفقي   -  846
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لدرس اللغوي تارة من مرحلة الكمون فينضبط حينئذ فـي  قد أخرجه ا, ) في سياق معين 
و تارة أخرى يبقى في منطقة الظل و في فضائه الطبيعي فلا , إطار مصطلح محدد تنظيرا 
على الرغم من أنه محسوس به من قبل الدارسين و مشـار  , يطفو إلى سطح الاصطلاح 

التصريح في شـكل نمـاذج   تعتمد كثيرا على التلميح أكثر من , إليه بطرق غير مباشرة 
و على هذا الأساس يجد الباحث نفسه محاطا بجملة مـن الأسـئلة   ..تبيينية و توضيحية 

هل كان الاستبدال عند القدماء ظاهرة محددة و مصطلح عليها ؟ كيف تعامل هؤلاء : منها 
ث مع حيثياته في الاستعمالات اللغوية المختلفة ؟ و ما الذي جعل التفكير اللغـوي الحـدي  

ثم وضـعها  , يضبط هذه الظاهرة في اصطلاح محدد و يسعى إلى فك مكوناتها الأساسية 
  :في إطار ضوابط معرفية معينة ؟ هذه الأسئلة تدعو إلى أن نبدأ من حيث 

  
  الاستبدال عند القدماء -/ أ 
  

الذي يتخـذ  ) نحو الجملة(كان معظم ما أنتجه التفكير اللغوي القديم يدور في فـلك      
و يقـف  , أو يعتبر الجملة أكبر مقولة لغوية , , ن الجملة وحدة كبرى للتحليل اللغوي م

لمـا وراءها من معطيات مختلفة قـد   –عادة  –دون أن يتعـرض , دونها كمون نحوي 
  , ..أو محددات سياقية حتى .. تكون سسيولوجية أو سيكولوجية 

لقد كان ذلك هو المناخ المعرفي الذي ساد و هيمن علـى معظـم حركيـات البحـث          
حتى منتصف الستينيات كان ينظَر إلى الجملة وحـدها علـى   بل , اللغوي لهذه المرحلة  

أنّها الوحدة الأساسية في علم اللغة، وهى أكبر وحدة يمكن تعيينهـا ومـن ثـم متاحـة     
لا نجــد مـن   , أنه بين الفينة و الأخـرى   -البتة  – و هذا لا يعني .. للوصف اللغوي

المفكريين اللغويين من يشذ على هذه القاعدة و يعمل تفكيره في إطار أوسـع ممـا هـو    
و نعني به  أن يتعاطى مع الظواهر اللغوية لا من منظور نحو الجملة , سائـد في زمانه 

  .و هو أشمل و أوسع , و إنما من منظور نحو النص 
من هذا المنطلق فقد تناول النحاة القدماء ظاهرة الاستبدال بطريق تـشي بـأنهم   و     

كانوا يتعاملون معها وفقا لمقتضيات الرؤية النحوية التي لا تخرج عموما عن حيز تركيب 
مثلا لم يستعمل أو يذكر مصـطلحا مباشـرا يسـم    ) سيبويه ( و لهذا وجدنا ) . الجملة(
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, لم يذكر مصطلحا خاصا لهذا النهج الاستبدالي ( أي  , صيص الاستبدال بالتعيين و التخ
ذلك بأنه غيـر  , أو أي مشتق من مشتقاته , أو مصدره ) استبدل(و خلا كتابه من الفعل 

بل يتجه مباشرة إلـى اسـتخدامه فـي    , معني بالايضاح النظري لهذا الاساس في كتابه 
ية لعنصر من العناصر اللغوية باسـتخدام  لكنه يشير إلى القدرة الاستبدال, التحليل اللغوي 

كأنك قلت , جرى مجرى , زقع موقع , بمنزلة : و أهمها , كلمات و عبارات يراوح بينها 
هذا يقتضي من .  )847(... )يوافق قولك , كما تقول , و تقول , في موضع , في معنى , 

السـالفة الـذكر أو غيرهـا    ) سيبويه(الدارس أن يشير إلى أن هذه الألفاظ التي وظفها 
بـل حينمـا   , إنما لم تكن محصورة فيها و مخصصة بها , للإشارة إلى ظاهرة الاستبدال 

نجـدها تحمـل  ) الكتاب(من خلال كتابه ) سيبوية(نتتبع دلالاتها داخل الخطاب النحوي لـ
بل بالتركيب أو الوظيفة لعنصر لغـوي  , لا علاقة لها بالاستبدال , ل دلالات أخرى و تحتم

  .مـا 
و للتوضيح أكثر فقد أشار النحاة القدماء إلى أنه من المسلم به في الاستعمال اللغوي      

إذا كانت هذه الجملة من حيث الوظيفـة  , ) المفرد(بـ) الجملة(استبدال , العربي الفصيح 
و من ثمة يمكن اسـتبدالها  , ) نكرة(أي تابعة و عائدة على , ) صفة(عبارة عن النحوية 

و . الآنفة ) الجملة(يحمل الدور النحوي نفسه و المماثل للذي قامت به ) مفرد(الجملة بـ/
هـذا رجـل   : نقـول  , قال سيبويه ( فقد .. قد ذلك كل من سيبويه و المبرد و غيرهما 

و . هذا رجل ضارب  : إذا قلت , كون في موضع ضارب فتصف بها النكرة و ت, ضربنا 
إنمـا هـو   ) يفعل(لأن , و إنما تكون الجمل صفات للنكرة و حالات للمعرفة : قال المبرد 

كمـا  , مررت برجل يضرب زيدا : ألا ترى أنك تقول , فهو نكرة مثله , ) فاعل(مضارع 
) يبني(فيصير , يبني دارة  مررت بعبد االله: و تقول , مررت برجل ضـارب زيدا : تقول 

  .  )848()مررت بعبد االله بانيا دارة  : كما تقول , في موضع نصب لأنه حال 

                                                 
, م  2010:  1ط, مكتبة الآداب , السبك في العربية المعاصرة بين المنطوق و المكتوب : محمد سالم أبو عفرة  -  847
  . 94: ص 
 178: ص , م  1997:  1ط, مصر , دار التوني للطباعة و النشر , التعريف بين الدلالة و الشكل : محمد نحلة  -  848

– 179   .  
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بل هناك من نحاة هذه المرحلة التاريخية من تجاوزت نظرته للاستبدال الحدود التـي       
و , حيث اعتبر هذه الظاهرة اللغوية بمثابة طوق نجـاة  , كان سابقوه قد توقفوا عنـدها 

واحد من آليات حل بعض الإشكالات اللغوية  التي تصنعها عادة معيارية بعض القواعـد  
و , و خير نكرة و الرجل معرفة , تقول ما يصلح بالرجل خير منك أن يفعل هذا ( العامة 

لما لم يمكن تعريـف  : قلت . و المعرفة بالمعرفة , قد تقدم أن النكرة لا تنعت إلا بالنكرة 
: رجل و إن كان معرفة تقع في موضعه النكرة هنا على معنى واحد فتقول و كان ال, خير 

صفة على ما يصلح أن يقع في الموضع لتوهمه ) خير(فجرى , ما يصلح برجل خير منك 
  .  )849(.)و لهذا في كلام العرب نظائر كثيرة , على حسب ما ذكرته 

  الاستبدال عند المحدثين -/ ب 
  

وحدثت فيه تبدلات قـد تكـون   , المعرفية النحوية المعاصرة لكن لما تغيرت الرؤية      
في منهج مقاربة الظاهرة اللغويـة عامـة   , و لكنها مع كل ذلك نوعية , يسيرة أو كبيرة 

, لتغير كثير من المفاهيم النقدية الحديثة ( لدى علماء الدرس اللساني و فلسفته و كذلك 
 –فإنه ,  )850(..)وظيفتها عند تحليل الخطاب و تغير النظرة اللسانية إلى مفهوم اللغو و 

أو , لمثل هذه المدخلات النوعية أن تـولد مخرجات قد تعمق ما قدمه القـدماء   –لا شك 
بـل  , و بهذا ظهر اتجاه لا يعترف باستقلالية الجملـة  , تزيد فيه أو تنسفـه من أساسه 

و , برؤيـة أشـمل    فتــميز , النص من منظور كونه وحدة بنيوية كلية /يعالج الخطاب
بتوظيف المعالجة اللسانية الحديثة في التحليل النحوي الذي يتخذ مـن الـنص محـورا    

  . بحيث ينطلق منه و ينتهي إليـه  , للتحليل اللغوي 
, و لتـأكيد ذلك فإن المهتمين بالدرس العلمي اللغوي النصي بكل أبعاده و تجلياتـه       

أنها واحـدة   -التي تعامل معها التفكير النحوي القديم   -الاستبدال  /قد اعتبروا الظاهرة
و مـن  , النص و تماسك عناصره و أجزائه و مكوناته /من أهم مرتكزات اتساق الخطاب

سواء أكانت هذه الاستمرارية على مسـتوى البنيـة الداخليـة    , لدلالية ثمة استمراريته ا

                                                 
بيروت , دار الغرب الاسلامي , عياد بن عيد الثبيتي : تحقيق , البسيط في شرح جمل الزجاجي : ابن أبي الربيع  -  849
  . 327 – 236: ص , م  1986: ط, 

 . 37: ص , نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي : عفيفي  أحمد  -  850
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النص أو على مستوى بعده الخارجي حيث يتفاعل وجود الرسالة اللسـانية مـع   /للخطاب
ذلك أن العنصر المستبدل اللاحق في . واحد من الأطراف التواصلية الأساس وهو المتلقي 

  ..بالإطلاق لا بالتقييد , بق بالقوة لا بالفعل النص هو العنصر المستبدل منه السا/الخطاب
بعدما انتبهـا  , على تحديد مفهوم الاستبدال  هاليداي و رقية حسنلقد عمل كل من      

لضغط هذه الظاهرة و حضورها المتميز و القوي أحينا فـي كـل الاسـتعمالات اللغويـة     
ا مع اخـتلاف و تبـاين فـي    طبع.. الفنية منها و غير الفنية , الشفوية منها و المكتوبة 

و لكن للوقوف على الحـدود  . نسبة التواجد و الانتشار من فعل تواصلي لساني إلى آخر 
فـي مقاربتهـا علـى    هاليداي و رقية حسن المفهومية لظاهرة الاستبدال اللغوي اعتمد  

 as the( فالاســتبدال عنــدهما إذا , مقارنتهــا بالحــذف مــرة و بالإحالــة أخــرى 

replacement of one item by another ,and ellipsis as the omission of 
an item….()851(  )كما , )تعويض عنصر بآخر أما الحذف فهو نسيان عنصر و تغييبه

 is a relation between linguistic items ,such as( هو فـي الوقـت نفسـه    
words or phrases ; whereas reference is a ralation between 

meanings(..)852(  ) بينمـا  , علاقة بين الصيغ اللغوية مثل المفـردات او الجمـل   هي
  )الإحالة هي علاقة بين المعاني

بشيء من النقد هاليداي و رقية حسن ما عرضه   يولو  براونو قد تناول  كل من       
و قد ناقشا رؤيتهما للاستبدال تلك من زاوية أخرى فيه مـن الاضـافة مـا    , و التقويم 

هاليداي و رقية حسـن  يتبنى (   يولو  براونحيث يقول  , يستأهل التنويه و الإشادة به 
إذ يريـان أنـه يمكـن    , نموذجا مباشرا للإحالة داخل النص فنظرتهما للاستبدال بسيطة 

فهناك توجـه  , و لا تختص هذه النظرة بهما . عبارة بعبارة أخرى داخل النص استبدال 
و بهذا يكـون مـا   ,  )853()علم لسانيات النص الاستبدالية : عام في تحليل النص يسمى 

إنما هو رؤية محدودة و عمل بسيط لا يرى إلـى مسـتوى   هاليداي و رقية حسن أنجزه 

                                                 
851  - M.A HALLHDAY and RUGAHYA HASAN : Coheshon hn Englhsh . longman . 

londan .1976 .p :88. 
852  - M.A HALLHDAY and RUGAHYA HASAN : Coheshon hn Englhsh  .p :89  

المؤسسة العربية ,  -تأسيس نحو النص  –أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية : محمد الشاوش  -  853
  . 240: ص , م  2001:  1ط, تونس  –للتوزيع 
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فيما يتعلق بظاهرة الاستبدال اللغوي .. يرهما و غ يولو  براونالعمق الذي يبغيه كل من 
.  

كما نجد من المحدثين العرب محمد خطابي الذي حاول الاقتراب معرفيا أكثر من آلية      
بالاستعانة بما راكمه المفكرون اللغويون المحدثون من معطيات و استنتاجات , الاستبدال 

يعتبر الاستبدال من جهة آخـرى  ( ول حيث يق, و مـا أفرزته الثقافة اللسانية المعاصرة 
يستخلص من كونه عملية داخل النص أنه نصي , وسيلة أساسية يعتمد في اتساق النص 

أي علاقة بين عنصـر متـأخر و بـين    , على أن معظم حالات الاستبدال النصي قبلية , 
و بناء عليه يعد الاستبدال مصدرا أساسيا مـن مصـادر اتسـاق الـنص     , عنصر متقدم 

و , فـي هـذا الأسـاس     هاليداي و رقية حسـن و قد مثل لذلك بذكر ما قدمه ,  )854(..)
  : المتمثل في 

  
My ax hs too blunt . Imust get a sharper one .  

  .أخرى حادة ) فأسا(يجب أن أقتني . فـأسي جد مثلومة 
  

ة منهـا أو  و على هذا الأساس تقوم شبكة العلاقات الاستبدالية بين العناصر المتباعد     
, على تماسكه و تيسير  تلقيه من قبل المرسل إليه , النص /المتقاربة في فضاء الخطاب

.. إذ تختصر هـذه الوحـدات   , في اللغة , مدخل الاقتصاد في نظام المعوضات ( و هذا 
تجنـب مسـتعملها إعادتهـا و    ( و في الوقت نفسه , الكثير من العناصر اللغوية  )855()

  .. )856()تكرارها 
   

  :من وظائف الاستبدال 

  

فـإذا كـان   , الـنص و اتسـاقه   /الاستبدال وسيلة قوية تعمل على تماسـك الخطـاب   -

, تتابعا لوحدات لغوية فالتسلسل الضميري هو الوسيلة الحاسمة لتشكيله ( النص /الخطاب

                                                 
  . 19: ص , لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب : محمد خطابي  -  854
  . 212: ص , م  1993:  1عربي طالمركز الثقافي ال, نسيج النص : الأزهـر الزناد  -  855
  . 89: ص , المـرجع نفسه  -  856
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و الاستبدال مـن  , و عن طريفه يمكن ربط الجمل مع ضمان تنوع الأسلوب و اختصاره 

  .   )857(. )التي تحقق ذلك  العمليات

أنـه  ( الـنص  /الاستبدال من أهم آليات التأليف على المحور الرأسي داخـل الخطـاب   -

و تقابلهـا  ,  )858()إشـارة بعنصر لغوي إلى عنصر لغوي آخـر يتفق معه في الدلالـة  

و من هنا يعتبر الاستبدال صنو القافية , ظاهرة الترتيب التي تتحرك على المحور الأفقي 

و القافية على مستوى القصيدة من , فالاستبدال يتحقق على مستوى البيت , , في الشعر 

  .أولها إلى آخرها 

المعجمـي داخـل    يتم على المستوى النحوي و( الاستبدال متعدد العبارات و الأساليب  -

عناصر لغوية اسمية منها / فعلى مستوى الاسم يتحقق بطائفة من الكلمات,  )859()النص 

تقع مستبدلا الأسماء الواردة ... واحدة , واحد , )860()نفس , أخرى , آخرون , آخر :( 

تقـع  ) فعـل  ( كما أن على مستوى الفعل نجد صيغة عامة للفعـل  . النص /في الخطاب

   ..مهما كان معناه أو جذره اللغوي , النص /ل وجد في الخطابمستبدلا لأي فع

خاصة بين عناصر لغوية , النص و تفاعله /الاستبدال صورة من صور ترابط  الخطاب -

إنه تعـويض  , الاستبدال عملية تتم داخل النص ( معينة مشكلة مظهرا بنيويا متميزا لأن 

 ـ  , أولا  )861()عنصر في النص بعنصر آخـر  كالا حركيـة داخـل فضـاء    ثـم يتخـذ أش

لينطلق فيما بعد نحو كل مكونـات الرسـالة اللغويـة الداخليـة و     ,  النص كله /الخطاب

  ..   الخارجية ليشاركها الفعل التواصلي بكل أبعاده و أطرافـه 

و هو بهذا المعنى وسيلة هامـة مـن   , الاستبـدال يحيل على الاستمـرارية الدلالية  -

إما شاردا عنه و إما مفترضا له , الوسائل المغرية للمتلقي حتى لا يبتعد كثيرا عن النص 

تأويلات تنحرف بـه عن إطار البنية الكلية النواة الأساس التي تتحرك حولها كل مكونات 

                                                 
, مكتبة زهراء الشرق , سعيد بحري : ترجمة , مدخل إلى علم لغة النص : فولفانج هاينه مان و ديتر فيهيجر  -  857
 . 23: ص , م  2004: ط 
 . 130: ص , تحو النص بين الأصالة و الحداثة : أحمد محمد عبد الراضي  -  858
 . 91: ص , مدخل إلى علم النص و مجالات تطبيقه : محمد الأخضر الصبيحي  -  859
 . 130: ص , تحو النص بين الأصالة و الحداثة : أحمد محمد عبد الراضي  -  860
 . 123: ص , اتجاه جديد في الدرس النحوي , نحو النص : أحمـد عفيفي  -  861
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لأنه من هذه الاستمرارية الدلالية يكتسب الخطاب قيمته .. ا إلى أقصاها الخطاب من أدناه

  ....   عند المتلقي 

فهي تسمح خاصة بالإبانة عـن الاختيـارات الإيديولوجيـة    : بالنسبة لتحليل الخطاب  –

 ـ)مجهولون هاجموا محافظة الشرطة ( قد تكرر : الضمنية  جنـود  (أو ...) أشـرار  ( بـ

  .إلخ ..) فلاحون دون أراض (أو ...) العصابات 

  

و قبل التمييز بين الاستبدال الذي يقع في المستوى المعجمي عن ذاك الـذي يحـدث        

في المستوى النحوي تجدر الإشارة هنا إلى أن الدرس اللغوي العربي القديم لم يقف عند 

هذا النوع من الظواهر اللغوية بالصورة نفسها التي وقفها العلماء المحدثون المهتمـون  

فقد تحدث الفكر اللساني العربي فيما يخص هذه القضـية عـن   , ص بقضايا لسانيات الن

و الكلمات بعضها بـبعض علـى   , الابدال النحوي و الإبدال بين الحروف بعضها ببعض 

و رغم هذا الجهد العلمي المعتبر فالأمر يختلـف عـن مفهـوم    , اختلاف لهجات القبائل 

عني أن هذا الأمر عند القدماء العرب هذا لا ي, الاستبدال الذي حده النصيون و دعوا إليه 

فإنا لا نعـدم شـواهد   , يعد طفرة أو اختراعا غربيا لم يشيروا إليه لا من قريب أو بعيد 

فقد ذكر ابن هشام ما يصب في إطار الاسـتبدال بـالمفهوم   , تزيل هذا اللبس و الادعاء 

د علـى ثلاثـة   تـر : (..حيث يقول ) كـذا(و ذلك في سياق الحديث عن كلمة , المعاصر 

أن تكون كلمتين باقيتين على اصلهما و هما كاف التشبيه و ذا الاشارية : أحدها , أوجه 

فالملاحظ هنا أن العنصر المستبدل .  )862(...)رأيت زيدا فاضلا و رأيت عمرا كذا: كقولك 

د هذا قد يدعونا إلى التأويل الآتي للشاه, ) فاضلا: (و المستبدل منه هو ) كـذا: (به هو 

هذا الذي يعنيه الدرس النحـوي  , رأيت زيدا فاضلا و رأيت عمرا فاضلا : السالف الذكر 

لم يصطلح على هذه الظاهرة اللسانية بما  –طبعا  –إلا أن ابن هشام , النصي بالاستبدال 

وقبل الكشف عن تلك الظـاهرة  . عرف به عند المشتغلين من المحدثين بلسانيات النص 

أو فـي مؤلفـات مـن    , لم تتردد لدى علمائنا في مجال محدد (..ها نشير إلى أن مفاهيم

                                                 
 . 211: ص ,  1ج, اللبيب  مغني: ابن هشام  -  862
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البلاغيـة و النحويـة و الفلسـفية و    : و إنما وردت في مصنفات مختلفة , صنف معين 

و بعد هذا التوضيح آن لنا أن نعرض إلى الإطار الذي يقع   . )863(..)الأصولية و غيرها 

ذي يقع على المستوى النحوي كل ذلـك  فيه الاستبدال على المستوى المعجمي و الآخر ال

  : في ما يأتي  

  
  الاستبــدال

 
  

  المعجمـي                                        النحـوي                  
  
  
  

  :  الاستبدال المعجمي –) أ 

  

تكـرار وحـدة   (..النص هي في الأساس /هذه العملية اللغوية الحادثة داخل الخطاب     

وإذا مـا أردنا أن نضرب لها مثالا يجسـدها نأخـذ   ,  )864(..) .بأخرى معجمية معجمية 

هذا النموذج الذي ساقه الدكتور محمد الأخضر الصبيحي  ثم علـق عليـه فـي كتابـه     

مـن أمثلـة الاسـتبدال    : ( إذ يقول , مدخل إلى عالم النص و مجالات تطبيقه: الموسوم 

) أخـرى (فكلم ) جديدة أخرىمة يجب أن أشتري ي قديسيارت: ( المعجمي العبارة التالية 

 . )865(.)مما زاد في تعلق الجملة الثانية بالأولى , و قامت مقامها ) سيارة(عوضت كلمة 

هل هذا التصور يدعونا إلى نعت هذا النوع الاستبدالي بأنه استبدال جزئي متكئين في ذلك 

أردنا أن نسوق أنموذجا على و إذا  .؟   866..)يكرر وحدة أصغر من الجملة (.. على أنه 

                                                 
, دورية فصلية محكمة تصدر عن مركز البصيرة للبحوث و الاستشارات و الخدمات التعليميـة  : دراسات أدبية  -  863

   . 64: ص . م  2008, ) 03(العدد 
 50:ص , المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب : دومينيك مانغونو  -  864
 . 91:ص, قه مدخل إلى عالم النص و مجالات تطبي: محمد الأخضر الصبيحي  -  865
 . 50: ص , المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب : دومينيك مانغونو  -  866
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 صلَّى   عن النَّبِي   أَبِي هريرةَ   عن ذلك من الحديث النبوي فقد وجدناه مثلا في هذه الرواية 

 لَّمسو هلَيع قَالَ    اللَّه )   اللَّه بإِذَا أَحدبى  الْعرِيلَ    نَادجِب    بحي اللَّه فُلَانًاإِن  هبحفَي هبِبفَأَح  

يحب فُلَانًا فَأَحبوه فَيحبه أَهلُ السماء ثُـم   في أَهلِ السماء إِن اللَّه   جِبرِيلُ    فَينَادي    جِبرِيلُ  

لَه عوضضِ يي الْأَرولُ فـ  ,  )867()الْقَب  وي فغني عن البيان الإشارة إلـى أن العنصـر اللغ

)دبفُلَانًا(في الجملة الأولى من بداية الخطاب النبوي قد حل محلــه العنصر اللغوي ) الْع (

الواقع مباشرة في الجملة الموالية خدمة للتماسك النصي و تحقيقا للتواصل الفعال بين كل 

  . مكونات الفعل اللغوي 

  

  : الاستبدال النحوي –) ب 

  

أما ما يتعلق بهذا الضرب من الاستبدال الذي أطلق عليه علمـاء الـدرس اللسـاني         

, النصي اسم الاستبدال النحوي الذي يتخذ لوجوده الفضاء التركيبي مجالا للتحـرك فيـه   

يتمثل في لجوء المتكلم أو الكاتب إلى استعمال تركيـب نحـوي بـدل    ( .. فإنما متصوره 

لمثال التوضيحي الذي قد يجلي هذا المظهر اللسـاني النصـي   و ا . )868(.. )تركيب أخر 

وقيل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنا عشرة عينا (.. إنما نستقيه من قوله تعالى 

: و هي مـن المفـروض    (لقد حصل الاستبدال هنا بتعويض جملة جواب الطلب .  )869()

لمحذوفـة بعلاقـة سـببية    و ترتبط هذه الجملـة بالجملـة ا  .  )...فضرب الحجر بعصاه 

بينما قد نجد من العلماء و منهم دومينيك مانغونو قد نظر إلى هذا اللون مـن   . )870(...)

و مـن الموضـوعية   ,  )871(..)تكرار بواسطة الضـمير خاصـة   (.. الاستبدال على أنه 

الإشارة إلى أن هذه الرؤية لا تـعني أن هذه العملية العـائدية منحصرة فقط في الضمير 

و إنما هذا الأخير هو الذي عادة ما يفرض وجوده احتلال فضاء معتبـر فـي التفاعـل    , 
                                                 

 . 181: ص , عمدة القاري شرح صحيح البخاري : محمود بن أحمد العيني  -  867
 . 92:ص, مدخل إلى عالم النص و مجالات تطبيقه : محمد الأخضر الصبيحي  -  868
 . 60: الآية , سـورة البقرة  -  869
 . 92:ص, مدخل إلى عالم النص و مجالات تطبيقه : محمد الأخضر الصبيحي   -  870
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و إذا كنا قد تساءلنا سـابقا عـن إمكانيـة نعـت     . النصي بين أفراد المجتمع التواصلي 

فإننا هنا نتقـدم ضـمنيا بالاسـتفهام نفسـه     , ) الاستبدال الجزئي(الاستبدال المعجمي بـ

تحـت  ) الاستبدال النحـوي (ة وسم هذا النوع من الاستبدال مشيرين من خلاله إلى إمكاني

  . الاستبدال الكلي : اسم 

إذا تحمل فـي ذاتهـا جملـة مـن     ) النص/الخطاب(فالعناصر اللغوية المشكلة لـ       

آخـر  ) عنصر لغوي(بـ)  عنصر لغوي(فتعويض . منها القابلية الاستبدالية , القابيليات 

ن تأسس بينهما نوع من العلائقيـة المتواشـجة الاتسـاق    بعد أ, ) النص/الخطاب(داخل 

مختلف الظواهر التي تقوم على تكرار وحدة .. تغـطي ( هذه الظاهرة هي التي , الفريدة 

)872(..)لغوية مـا بأخرى في نفس النص 
و هي المسماة عند علماء لسـانيات الـنص     

  ) .الاستبدال: (بـ

صورة محددة المعالم للتماسـكية النصـية التـي    قد ينظر للاستبدال بداية على أنه      

فتتحقق ميدانيا بين الكلمات و العبارات , تتمظهـر أساسا في المستوى النحوي المعجمي 

تجعلنـا نلاحـظ أن   , و المتابعة الميدانية للممارسة الفعلية لحالات الاستبدال النصـي  . 

بـل هـي   ,  الحالـة القبليـة  التشكل الاستبدالي المنتشر بقوة لحظة الفعل التواصلي هي 

و كأن الدينامية التي ) . النص/الخطاب(الأنموذج الذي يكاد يفرض وجوده الاستعمالي في 

و لكنه يتجدد في ثبـات عـام   , تحكم التعويض النصي هذا تأخذ ـ عادة ـ اتجاها واحدا   

قد تكون , إن هذا الأمر قد يجعل الدارس مثارا بأسئلة مفصلية ... من موقعية إلى أخرى 

التي قد يتشـكل الاسـتبدال    الحالة البعديةل الأسباب الكامنة وراء قلة بل ندرة سؤالا حو

الذي يستدعي الحالة القبليـة و ينغلـق دون   ) النص/الخطاب(أو سؤالا عن ماهية . منها 

و هـل هنـاك خطـاب خـال مـن الحـالتين ؟ و مـا الـذي يحـدث          . الحالة البعدية 

ا و تبديلا بين نـوعي الحـالات فـي إطـار     لو تدخلنا وأجرينا تغيير) النص/الخطاب(لـ

  .الاستبدالية ؟  هذه الأسئلة و غيرها صيرورة البحث قد تكشف عن بعض تفاصيلها 

                                                 
 . 49:ص , المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب : دومينيك مانغونو  -  872
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يشـي بكون هذا الأخيـر و  ) النص/الخطاب(إن الفعل الاستبدالي و هو يتحقق داخل      

ت هو يؤسس لنفسه الوجود يترك فضاء من المرونية يسمح له بطائفـة مـن النشـاطا   

قدرة حركية منضـبطة ذات طبيعـة   ) النص/الخطاب(منها أنها تكسب , المعقدة الداخلية 

تتخذ صورا شتى منها الاستبدال نفسه الذي يمثل من هذه الزاوية واحـة مـن   , بدائلية 

و من هذه الناحية قـد ننظـر إلـى العمليـة     ) . النص/الخطاب(التمظهرات البدائلية لـ 

على أنها فعل نصي مؤسس وجوده على علاقات رابطيـة بـين   الاستبدالية النصية حينئذ 

و , إلا أنها بشتى أصنافها تخضع لشرطية ذات طبيعـة دلاليـة   , جمل و متتاليات جملية 

قاسـمها المشـترك   , بشكل آخر من الوحدات اللغوية ) وحدة لغوية(هي أن يتم استبدال 

الشكلان (المستبدل والمستبدل  إذ المطلوب حينئذ أن يشترك كل من. البعد الدلالي خاصة 

  .في الدلالة على المرجعية الواحدة المتمثلة في الشيء غير اللغوي نفسه ) اللغويان

إنمـا  , هذه العملية التي تحدث داخل النص , و من خلال ما تقدم يبدو لنا الاستبدال      

صـرين  هو عبارة في الحقيقة عن عملية نعويضية شـديدة التعقيـد والإحكـام بـين عن    

موجدا لنفسه موقعية تؤهله ليسهم في تحقيق , متـقابلين كلاهما يسبح في فضاء النص 

و من ثمة فهو يعد علاقة فاعلة . النص /التماسكية النصية و تجسيد البنة الكلية للخطاب

و من الموضوعية الإشـارة إلـى أنـه    . و دينامية مشاركة في تخليق الاتساقية النصية 

من حيـث صـلتها بـالنص    ( .. أن ينظـر إلى هذه الظاهرة النصية ينبغي على الدارس 

)873(..)بأكمله و بالعناصر الأخرى في النص 
ذلك حتى تتشكل صورتها واضحة لحظة  .   

و هي تعمل داخل بنائية محكمـة و فـي ديناميكيـة و    ) المتلقي(مقاربة هذه الآلية لدى 

و هـذا  ( ..  )النص/الخطاب (لنصية للـحركية تشابك فيها نفسها بباقي الآليات و البنى ا

و , كله من أجل إبعاد الطابع الذاتي قدر الإمكان عن الأحكـام التـي يصـدرها الـدارس     

)874(..)الاقتراب من الموضوعية التي ينشدها 
....  

وعليه ينظر إلى ظاهرة الاستبدال النصي على أنها من أهم العناصر المجسدة فعليـا       

و لهذا , الاستمرارية النصية و المتمثلة الاتساق النصي و تماسكه واحدة من بين وسائل 
                                                 

 . 18: ص ,  1:ط, دار الدعوة , الأسلوب و النحو : محمد عبد االله جبر  -  873
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 as the replacement of one item by(عرفـه الكثير من علماء الـنص بقـولهم   

another ()875( ) و عليـه  , داخـل الـنص   ) هو إحلال عنصر لغوي مكان عنصر آخر

دل به بينما يطلـق علـى   يسمى المستب) إحلال عنصر لغوي(فالتعبير الأول من التعبيرين 

إلا أنه إذا ما تموقع كـل مـن   . المستبدل منه الذي حل محله ) مكان عنصر آخر(الآخر 

في موضيعية و موقعية نصية متوالية ففي هذه الحـالة ) المستبدل به(و ) المسبدل منه(

و لا .  )876(..)تخلق أنساق التوازي في الخطاب (.. تنعقد بينهما علاقة استبدالية نحوية 

تتسم في الوقت نفسه بالتطابقية التي تتحكم في العلاقة القائمة بين عنصـري الاحالـة و   

 إلى بالإضافة.  )877(..)تقتضي إعـادة التحديد و الاستبعـاد(.. إنما تتسم بالتقابلية التي 

 مـا  فهم استحالة وهي النص سبك في الاستبدال مساهمة تؤكد أخرى حقيقة هناك سبق ما

 هـذا  وفي قبليا، به متعلقة هي ما إلى بالعود إلا مستبدلة كعناصر so أو do أو one يعنيه

 أو الاسم عن البحث ينبغي( :الاستبدال معنى حسن ورقية هاليداي لدى ما يسمى يكمن العود

 القارئ تمكن التي المعلومات أن أي السابق النص في هذه الثغرة يملأ الذي القول أو الفعل

)878()النص في مكان آخر في توجد الاستبدالي العنصر تأويل من
  .   

 هـذا  إلـى  يلتفت لم الدرس اللغوي العربي القديم أن إلى الإشارة بالذكر الجدير ومن     

كـان بعـض مـن     وإن الاستبدال برؤية تنظيرية واضحة المعالم و مؤسسـة ،  من النوع

 منظور نحوي أو صرفي صرف ،و لكن من  الإبدالظاهرة   تحدث عن العلماء القدماء قد

 بـبعض  بعضها الكلماتأوببعض ،  بعضها الحروف بين سـواء أكان الأمر متعلقا بالإبدال

فالإبدال الذي يعنيه هاليداي و رقيـة حسـن لـيس    ( القبائل العربية  لهجات اختلاف على

  . )879(...)الإبدال الذي يعنيه علماء النحو العربي 

                                                 
875  - Halliday & R. Hasan: Cohesion in English, p. 88  
,  1:ط, المركز الثقافي العربي , مفاهيم الشعرية دراسة مقارنة في الأصول و المنهج و المفاهيم : حسن ناظم  -  876

 . 104: ص 
 . 21: جام الخطاب ص لسانيات النص مدخل إلى انس: محمد خطالي  -  877
 . 21 – 20: ص , المـرجع نفسه  -  878
 . 199: ص ,  2ج,علم اللغة النصي بين النظرية و التطبيق : صبحي إبراهيم الفقي  -  879
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الاختلاف و التباين بين ما يريده النحويون العرب والذي يلحظه الدارس مباشرة هو      

بعـض   نعـدم  لا كنا وإن النصيين ، الاستبدال عند القدماء من مفهوم الإبدال و ما يعنيـه

الإشارات هنا و هناك تارة في ثنايا المصنفات النحوية و مرة بين فقرات الدرس البلاغي 

كل ذلك يعد شاهدا على النضج الفكري اللساني العربي القديم رغم عـدم  بي و النقدي الأد

تطابق رؤاه اللغوية تتطابقا كليا مع ما ذهب إليه التصور الخاص عند علمـاء لسـانيات   

 الحـديث  سياق في و لذلك فقد ذكر ابن هشام ما يقارب رؤية النصيين للاستبدال. النص 

 على باقيتين كلمتين تكون أن : اأحده أوجه، ثلاثة علىترد (.. يقول  حيث )ذاـك( لفظ عن

.. كـذا  عمـرا  ورأيت فاضلا زيدا رأيت  :كقولك الإشارية وذا التشبيه كاف وهما,  أصلهما

أن تكون الكلمة واحدة مركبة من كلمتين مكنيا بها عن غير عدد كقول أئمة اللغة : الثاني 

فنصب باضمار أعـرف  , بلى وجـاذا : قال أما بمكان كذا و كذا وجد ؟ ف: قيل لبعضهم : 

قـد حـل عوضـا   به المستبدل وهو) ذاـك(العنصر و الذي نلاحظـه هو أن .  )880(...  )

في بنيته العميقة كائن على  الكلام وكأن منه، وهو المستبدل) فاضلا( عن العنصر اللغوي 

يوظـف   لـم  هشـام  ابـن  أن إلا)  فاضـلا  عمرا ورأيت فاضلا زيدا رأيت(: الشاكلة الآتية 

و تناولهـا العلمـاء فـي    .المحدثين عند به عرفـت التعبيرات و المصطلحات كتلك التي 

   ..مصنفاتهم 

  

  الاستبدال و الإحالة

  

و للابتعـاد عن الوقوع في شراك التكرارية المعرفية و التداخلية المضـطربة بـين        

نجد أنفسنا في حاجة ماسـة  , ) النص/الخطاب(دلالات المصطلحات التي تؤسس لتماسك 

لأن النظـرة  , ) الاسـتبدال (و ) الإحالـة (للتفريق المفهومي بين طبيعة و حركية كلا من 

و بالتالي تسـاوي بـين   ) لاستبدال(مرادفة لـ) الإحالة(تحسب  العجلى أو غير العلمية قد

و عليه فإن نتائجها الممارساتية بادية للقاصـي و  , قضيتين نصانيتين معرفيتين مختلفين 

الكيفيات المتنوعة في عملية (..و انعكاساتها الإجرائية السلبية لا ريب فيها لأن , الداني 
                                                 

 . 211: ص ,  1ج, اللبيب  مغني: ا|} ه��م  -  880
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فـإن  , و هي التي ينتج عنها الاختلاف فيها , ساليب التركيب و التأليف هي التي تميز الأ

الاختلاف في البنية و الكيفيات في عملية الركيب و التأليف و رصف الجمل هي ما تميـز  

يخلـف عـن   ) الاسـتبدال (و لهذا فإن ,  )881(... )و تعطي أنماطها المختلفة , الأساليب 

  : في نقاط عديدة  منها ) الإحالة(

كلمـات أو  ( )882(..)النحـوي والمعجمـي   : (.. ة تتـم في المستوىالاستبدال علاق – 1

  ) .عبارات

كما أنها أحيانـا تحيـل علـى    , تقع على المستوى الدلالي(.. الإحالة علاقة معنوية  – 2

  ..  أي على شيء غير لغوي  . )883(..)أشياء خارج النص 

  .  دا دلاليا شيئا واح) : المحال عليه(و ) المحيل(الإحالة تقضي بأن يكون  - 3

  .صورة دلالية طبق الأصل ): المستبدل(و ) المستبدل(الاستبدال لا يوجب أن يكون  – 4

و ذلـك أن  , في أن معظم حالاتـه قبليـة   , كما يتميز الاستبدال عن الإحالة أيضا (  – 5

)884(.)العلاقة بين الكلمات فيه تكون بين عنصر متـأخر و عنصـر متقـدم    
أي أن ,  ..  

و ذلك بغية حبك صلة قوية و نـوع  , مستبدل سابق على العنصر المستبدل منه العنصر ال

  ..من العلائقية المتسمة بالحوارية المتزنة 

  .علاقة تطابق )             المحال عليه(و ) المحيل(في الإحالة العلاقة بين  – 5

علاقة تقابل نوجـب  ):              المستبدل(و ) المستبدل(في الاستبدال العلاقة بين - 6

  . إعادة التحديد و الاستبعاد

 La substitution est définie comme relation grammaticale. où(..إن  – 7

l'on linquistic objet substituts pour un plus long. l'élément de 

remplacement est donc interprétable que par référence à l'élément plus 

                                                 
 . 104: ص ,  دار المعارف , أسلوب طه حسين في ضوء الدرس اللغوي الحديث : البدراوي زهران  -  881
 . 91: ص , مدخل إلى علم النص و مجالات تطبيقه : محمد الأخضر الصبيحي  -  882
883  -  }=�c ~ـ���	91:ص, ا . 
 .  91: ص , مدخل إلى علم النص و مجالات تطبيقه : محمد الأخضر الصبيحي  -  884
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origenal(..)885(  ) أين يعوض عنصر مستبدل , يعرف الاستبدال على أنه علاقة نحوية
لتوضيح  ....  ) المستبدل إذا لا يمكن فهمه إلا بالرجوع إلى عنصر مرجعي , آخر أطول 

يحتفظ بجزء من المعلومة السـالفة المكنونـة فـي    ) المستبدل(فـ, هده النقطة الأخيرة 
مبـدأ التطابقيـة و   : و لهذا فالعلاقة الاستبدالية لا تتأسس علـى أرضـية   , ) المستبدل(

مبدأ التقابلية و الاختلافية و التمايز الذي يولد جراء : و إنما تنشأ أساسا على , التماثلية 
امية الظاهرة الاستبدالية القائمة على الاستبعاد و المفعلة لعلاقة مميزة تسـتمد منهـا   دين

  . القيمة الاتساقية 
و على الرغم مما ذكرناه من نقاط اختلاف و تباين بين الاحالة و الاستبدال إلا هناك      

 ـ   طنعة من ينعى على أولئك الذين عمقوا اتجاه الفصل بينهما و لم يردمـوا الهـوة المص

منتقدا كلا من هاليداي و رقية حسن  -حيث يقول محمد الشاوش  –حسب رأيه  –بينهما 

فأبوابه و فصـوله لا  , لقد بدا التخطيط الذي جعله المؤلفان لكتابهما تخطيطا مضللا (  -

و من عيوب التقسيم المتبع اعتبـار  , تراعي التقسيم المنطقي للظواهر التي عولجت فيه 

قد ذكر أن الاستبدال هو تعويض عنصـر  .. للتقسيم و فرعا من فروعه   الاستبدال أصلا

و يمكن ارجاع هـاتين الظـاهرتين إلـى    , أما الحذف فهو نسيان عنصر و تغييبه , آخر 

و ذلك متى اعتبرت الحذف ضربا من الاستبدال يكـون فـي التعـويض    , ظاهرة واحدة 

لتي تقوم عليها كل ظاهرة تختلف عـن  لكن العملية ا, بانعدام العنصر أو بالعنصر الصفر 

و بهذا يكون محمد الشاوش قد دعا إلى عدم تفكيك الظاهرة اللغويـة  ,   )886(..)الأخرى 

اعتبار المسألة , بل توحيد الرؤية , إلى بنيتين متمايزتين و مختلفتين ) الاستبدال/الحذف(

  .هي الوضعية الطبيعية لهذه القضية , وجهين لعملة واحدة 

أصـول تحليـل الخطـاب فـي     (ن القضية و الملاحظة التي تقدم بها صاحب كتاب إ     
على الرغم من كونها جهدا يسعى إلـى أن يلـبس اللبـوس    , ) النظرية النحوية العربية

                                                 
885  - Role et foctionnement de l'anaphore dans la dynamique textuelle .par Denis 

Apothelose .librairie Deroze .geneve-paris. P 119 .    

 . 132 – 131,  -تأسيس نحو النص  –أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية : محمد الشاوش  -  886
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لو نظر هو إلى المسـألة مـن   , فإن الصورة ستكون أكثر وضوحا , الموضوعي العلمي 
و هنـا  , إطار نظرية النحـو النظـامي    يسيران في( .. هاليداي و رقية حسن زاوية أن 

  .   )887(.. )يكمن تحرير الخلاف في المسألة 
  

  أنواع الاستبدال 

       

 , sbstitution is definde as a grammatical relation( ..و إذا كـان       

where  one linguistic item substitutes for a langer one (..)888( 

آخـر  ) مسـتبدل (الاستبدال يعرف على أنه علاقة نحوية حيث يعـوض عنصر لغـوي  (

العنصر المستبدل بناء على ذلك يؤول فقط بالرجوع إلـى المسـتبدل   , )..) مستبدل منه(

وسيلة لتجنب  نهإ. و الفعلي و القولي , الاسمي : فهناك ثلاثة أنواع من الاستبدال . منه

هـذا يعنـي أن العمليـة الحركيـة      التماسك النصيو آلية لتحقيق تكرار البناء النحوي 

التي تمارسها العناصر اللغوية فيمـا بينهـا   ) النص/الخطاب(التعويضية التي تتحقق داخل

  : نعرضها على الترتيب الآتي , تتخذ لها ثلاثة تجليات 

  الاستبــدال
 

  

  

  

/ الاسـتبدال القـولي  )                (الاستبدال الفعلـي (                                    )الاستبدال الاسمي(

  )العباري 

  

          

   Nominal Substitution ):الاستبدال الاسمي( استبدال اسمي – 1  

                                                 
 . 355: ص , إشكالات النص دراسة لسانية نصية : جمعـان بن عبد الكريم  -  887

888  - Analysing English :an introduction to descriptive linguistics. par  howard   jackson . 

p 96 . 
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يتجلى هذا النوع الاستبدالي عن طريق استخدام عناصر لغوية اسمية محل عناصـر       

قاعدة عامة في علاقة الاستبدال و هي أن الكلمة البديلة ( و لكن في إطار ,  لغوية أخرى

, آخــرون  , آخــر  : و من أمثلة ذلك كلمة ,  )889()يكون لها نفس الوظيفة التركيبية 

  ...,نفس 

و فيه تستبدل كلمات هي من حيث النوع أسماء من كلمات أخرى من الجنس نفسـه       

 la technique de la substitution (و لكنها متقدمة عليها في النص ذاته ) أسماء(

nominale donne lieu a une double correlation ()890(  ) .. ــة إن تقني

و من بين هذه الكلمات فـي  , )..مزدوجة  الاستبدال الاسمي تعطي مجالا لعلاقة ترابطية

و يمكـن أن   ... )891()ذات  –نفس ( و واحدة  و واحد أخرى، آخر،: اللغة العربية نجد 

عنصـرا مسـتبدلا    –إذا ما تشرب مضمون و وظيفية الاستبدال  –) اسم الإشارة(يكون 

في مرضه الذي نقله  –صلى اله عليه و سلم  –منها خطبته , لعنصر آخـر متقدما عليه 

و حللني فلقيت , ألا و إن أحبكم إلي من أخذ مني حقا إن كان له : (.. إلى الرفيق الأعلى 

...  )892()غير مغن عني حتى أقوم فيكم مـرارا   هذاربي و أنا طيب النفس و قد أرى أن 

حـبكم  إن أ(.. عليـه  ) المتقدمة/الجملة(من المستبدل منه ) هذا/اسم الاشارة(فقد استبدل 

هذه الواقعة اللغوية إنما تشي بأن هناك تضافر بـين آليـات الاتسـاق    ) . طيب النفس...

اسـم الإشـارة   (فالتداخل الوظيفي بين الاستبدال و الإحالة في حيز . أحيانا وتضام بينها 

  . ...)لأن استبدال الاسم تكافـىء الانتقال من شخص إلى آخر(..  ,) مثلا

و كما أنه في الوقـت نفسـه واحـد مـن     ) مستبدل به(هو من هذا المنظور عنصر      

 يمكـن  التماسـك النصـي   حالات بعض هناكهذا يدعونا إلى القول أنه , عناصر الإحالة 

واحـد بشرط أن يحـدث بـين سـماتها و     آن في الاتساق وسائل من بوسيلتين تفسيرها
                                                 

 . 113: ص , علم لغة النص النظرية و التطبيق : عـزة شبل محمد  -  889
890  - Autourdu roman beur : immigration et identité par Michel 

Larande/L'Harmattant.1993.p201 ..    

 . 114: ص , علم لغة النص النظرية و التطبيق : عـزة شبل محمد  -  891
 . 219: ص ,  4ج , م  1975: ط, دار الجيل  , السيرة النبوية : ابن هشام   -  892
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و على الـرغم  . فيها هذه الوظيفة المزدوجة  خصائصها نوع من التداخل و التماهي يفعل

و التي تغييب فـي أحيـان   ) الاحالة و الاستبدال(من كل ذلك فإن الفارقية الدقيقة بينهما 

كثير على عامة الناس بينما تسفر عن ذاتها إذا ما كانت بين يدي المختصيين من علمـاء  

لإحالة دقيقا يساعد على التمييـز  الاستبدال و ا بين فرقا هناك اللسان تجعلنا نشير إلى أن

لحظة حدوث التداخل في تحديد نوعية الظاهرة الاتساقية إحالية كانت أو استبدالية و مـن  

 علـى  النص داخل إلا يقع لا فالاستبدال في شراك اللبس و الغموض ،) المتلقي(ثمة يقع 

النحـوي   المسـتوى  (علـى  علاقة يعد وخارجه، والاستبدال النص داخل الإحالة تقع حين

 أن إلى بالإضافة ، هذا894)الدلالي المستوى (على علاقة تعد الإحالة بينما ، )893()المعجمي 

 ذلك يشترط لا حين على الوظيفية البنية في بينها فيما يشترط اشتراكها المستبدلة العناصر

  . في الإحالة 

     نْهع اللَّه يضأَنَسٍ ر نقَالَ: ع ،لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص النَّبِي أَن " :  نُـونؤْمالم سبحي
قُولُونفَي ،وا بِذَلِكهِمتَّى يح ةاميالق موي : أْتُوننَا، فَيكَانم ننَا مرِيحنَا فَيبنَا إِلَى رتَشْفَعلَوِ اس

آد،م قُولُونفَي : مو النَّاسِأَنْتَ آدأَب   ،لاَئِكَتَـهم لَـك دجأَسو ،نَّتَهج كَنَكأَسو ،هدبِي اللَّه خَلَقَك ،
،ءكُلِّ شَي اءمأَس كلَّمعذَا ونَا هكَانم ننَا مرِيحتَّى يح كبر نْدلَنَا ع قُـولُ : قَـالَ  .لِتَشْفَعفَي: 

عنْهـا، ولَكـنِ    أَكْلَه من الشَّجرة، وقَد نُهِي: ويذْكُر خَطيئَتَه الَّتي أَصاب: لَستُ هنَاكُم، قَالَ
 لَستُ هنَاكُم، ويذْكُر: فَيقُولُ. فَيأْتُون نُوحا  .ائْتُوا نُوحا أَولَ نَبِي بعثَه اللَّه إِلَى أَهلِ الأَرضِ

ابي أَصالَّت يئَتَهنِ: خَطمحيلَ الرخَل يماهرنِ ائْتُوا إِبلَكلْمٍ، ورِ عبِغَي هبر ؤَالَهقَالَ .س : أْتُونفَي
عبدا آتَاه : ولَكنِ ائْتُوا موسى ويذْكُر ثَلاَثَ كَلمات كَذَبهن، إِنِّي لَستُ هنَاكُم،: إِبراهيم فَيقُولُ

إِنِّي لَستُ هنَـاكُم، ويـذْكُر   : فَيأْتُون موسى، فَيقُولُ: قَالَ .اللَّه التَّوراةَ، وكَلَّمه، وقَربه نَجِيا
 .ه وكَلمتَهخَطيئَتَه الَّتي أَصاب قَتْلَه النَّفْس، ولَكنِ ائْتُوا عيسى عبد اللَّه ورسولَه وروح اللَّ

لَستُ هنَاكُم، ولَكنِ ائْتُوا محمدا صلَّى االلهُ علَيه وسـلَّم، عبـدا   : فَيأْتُون عيسى، فَيقُولُ: قَالَ
فَيؤْذَن لِـي   ، ارِهفي د فَأَستَأْذن علَى ربي غَفَر اللَّه لَه ما تَقَدم من ذَنْبِه وما تَأَخَّر فَيأْتُوني،

                                                 
 . 354: ص , إشكالات النص دراسة لسانية نصية : جمعان بن عبد الكريم  -  893
 . 354: ص , المـرجع نفسه  -  894
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ارفَع محمد، وقُـلْ  : فَيدعني ما شَاء اللَّه أَن يدعني، فَيقُولُ علَيه، فَإِذَا رأَيتُه وقَعتُ ساجِدا،
 ـ  : يسمع، واشْفَع تُشَفَّع، وسلْ تُعطَ، قَالَ اء وتَحميـد  فَأَرفَع رأْسي، فَأُثْني علَـى ربـي بِثَنَ

: وسمعتُه أَيضا يقُولُ: قَالَ قَتَادةُ -يعلِّمنيه، ثُم أَشْفَع فَيحد لِي حدا، فَأَخْرج فَأُدخلُهم الجنَّةَ، 
 ـ: ثُم أَعود الثَّانيةَ .فَأَخْرج فَأُخْرِجهم من النَّارِ، وأُدخلُهم الجنَّةَ ـي    فَأَسـي فبلَـى رع نتَأْذ

،ارِها، داجِدتُ سقَعو تُهأَيفَإِذَا ر ،هلَيلِي ع ؤْذَنقُولُ فَيي ي، ثُمنعدي أَن اللَّه ا شَاءي منعدفَي :
، فَأُثْني علَـى ربـي   فَأَرفَع رأْسي: ارفَع محمد، وقُلْ يسمع، واشْفَع تُشَفَّع، وسلْ تُعطَ، قَالَ

قَالَ قَتَـادةُ،   -ثُم أَشْفَع فَيحد لِي حدا، فَأَخْرج، فَأُدخلُهم الجنَّةَ، : بِثَنَاء وتَحميد يعلِّمنيه، قَالَ
فَأَستَأْذن علَى : أَعود الثَّالِثَةَ ثُم – فَأَخْرج فَأُخْرِجهم من النَّارِ وأُدخلُهم الجنَّةَ: وسمعتُه يقُولُ
،ارِهي دي فبي،   رنعـدي أَن اللَّه ا شَاءي منعدا، فَياجِدتُ سقَعو تُهأَيفَإِذَا ر ،هلَيلِي ع ؤْذَنفَي

لْ تُعسو ،تُشَفَّع اشْفَعو ،عمسقُلْ يو ،دمحم فَعقُولُ اري قَالَثُم ،ي   : طَهـي، فَـأُثْنأْسر فَعفَأَر
 -ثُم أَشْفَع فَيحد لِي حدا، فَأَخْرج فَأُدخلُهم الجنَّـةَ،  : علَى ربي بِثَنَاء وتَحميد يعلِّمنيه، قَالَ

حتَّى ما يبقَـى   -ارِ، وأُدخلُهم الجنَّةَ فَأَخْرج فَأُخْرِجهم من النَّ: قَالَ قَتَادةُ وقَد سمعتُه يقُولُ
 آنالقُر هسبح ني النَّارِ إِلَّا مقَالَ"ف ،الخُلُود هلَيع بجو ةَ: ، أَيالآي هذتَلاَ ه ثُم :} ى أَنسع

م المحمود الَّذي وعده نَبِـيكُم  وهذَا المقَا: ((قَالَ] 79: الإسراء[} يبعثَك ربك مقَاما محمودا
لَّمسو هلَيلَّى االلهُ ع895)) .(ص(  . 

         

   Verbal Substitution): الاستبدال الفعلي( استبدال فعلي - 2

  

و يتم هـذا النـوع   .  )896() )فعل(الكنائي /الفعل البديل( و قد يطلق عليه كذلك اسم     

الذي يجـب أن ينتبـه إليـه الـدارس بدايـة أن      , بآخر يماثله ) فعلي( باستبدال عنصر 

و أكثر منه اسـتعمالا  , غير كثير الاستعمال في اللغة العربية المعاصرة ) يفعل(الفعل (...

                                                 
 . 197 – 196: ص ,  25ج , عمدة القاري شرح صحيح البخاري : محمود بن أحمد العيني  -  895
 . 114: ص , علم لغة النص النظرية و التطبيق : عـزة شبل محمد  -  896
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ثال و و حتى يتجلى لنا هذا النوع من الاستبدال نتكئ على الم,  )897() ..)يقوم(هو الفعل 

  :الآتي 

) يفعـل (فكلمـة  . هل تعتقد أن أحمد لا يصارحك بالحقيقة ؟ أعتقد أن كل شخص يفعـل( 

و على هذا ,  )898()...)لا يصارح بالحقيقة(استبدلت بكلام كان يجب أن يحل محلها و هو 

 بصـيغه (do)  الإنجليزية في ويمثل ذلك  .عليه  متقدم آخر فعل محل فعلالأساس فقد حل 

 -صلى االله عليه و سلم – قوله ومنه المختلفة، بصيغتها )فعل(مادة  العربية وفي المختلفة،

و علـيهن ألا يـأتين   , أحدا تكرهونه  فرشكم يـطأن أن لا عليهنلكم (  الوداع خطبة في

 )899(...)تهجـروهن فـي المضـاجع     أن لكم أذن قد فإن االله فعلن فإن مبينة ،  بفاحشة 

 الأفعـال العناصر اللغوية المتمثلة فـي    محل حل قد به المستبدل) فعل( فالعنصر اللغوي

 .و بالتالي فهو من نوع الاستبدال القبلي ) يأتين - يدخلن - يوطئن( عليه  السابقة الثلاثة

 - فرشـكم ( فـي   المخاطب الضمير مرجعية خلال من الإحالة عناصر توفر عن فضلا هذا

 الإيجـاز  بلاغـة  إلـى  بالإضافة هذا) الناس(الظاهر  الاسم إلى محيلة) .. بيوتكم - غيركم

 .تخصيص  من أفاده وما والاستثناء النفي استعمال والقصر في

 ** )  نةَ    عريرأَبِي ه    ولَ اللَّهسر أَن   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهـلَّ     صجو ـزع قَالَ قَالَ اللَّـه  

  . )900()  اللَّيلَ والنَّهار أُقَلِّب ,بيدي الأمر  الدهر وأَنَا الدهر يسب   آدم    ابن  يؤْذيني 

  

  Clausal Substitution) : العباري / الاستبدال القولي( استبدال قولي - 3

  

                                                 
 . 354: ص , إشكالات النص دراسة لسانية نصية : جمعان بن عبد الكريم  -  897
 . 354: ص , رجع نفسه المـ -  898
 . 186 – 185: ص ,  4ج, السيرة النبوية : ابن هشـام  -  899
 . 33: ص , صحيح الأحاديث القدسية : عصام الدين الصبابطي   -  900
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و غيرهـا   )901(.),أجل , تعم , لا , أيضا , كذلك :( يتمثل باستخدام مثل هذه الكلمات     

و مثـال  . إذ تعوض هذه العناصر اللغوية و تكون بديلا عن جملة أو متتالية من الجمل , 

  : ذلك 

عن حضر عبد االله الـدرس  ) كذلك(فنابت . حضر محمد الدرس باكرا و عبد االله كذلك ( 

داخـل   عبـارة  لغويو موقعتـه محل عنصر إحلال تـمو ما تقدم يشـي بأنه قد .   )902()

 يتضـمن  إلا أن العملية هاته كانت مضبوطة باقتضاء دقيق ألا وهو أن,  النص /بالخطا

 فـي  وتمثل هذه الظاهرة النصية , منها  المستبدل العبارة محتوى )به المستبدل( العنصر

 الأولى خطبته في-صلى االله عليه و سلم – قوله ومنه. )   so, not( الكلمات  الإنجليزية

 يجـد  لم ومن فليفعل، تمرة من بشق ولو النار، من وجهه يقي أن فمن استطاع:(  بالمدينة

الأصل  وكأن عليه المتقدمة الجملة محل حل) فليفعل( اللغوي فالعنصر,  )903()طيبة  فبكلمة

 يجـد  لم من(بعدها  الواقعة الجملة ذلك وأكد) و لو بشق تمرة , فليلق وجهه من النار ( 

 .صدقة الطيبة الكلمة لأن طيبة؛ وجهه بكلمة فليق : أي) طيبة فبكلمة

, فصل  من ومنهم بينهما، جمع من الباحثين فمن والحذف، الاستبدال بين تداخل فهناك     

 فهذا أمر من يكن ومهما  .أخرى تارة ومفصلا تارة مجملا الاستبدال عن جاء الحديث ولذلك

 داخـل  النحوي الاتساق عملية يدعم  حيث النصي  الاتساق في أهميته من يقلل لا الخلاف

 وهـذه  منـه،  المسـتبدل  العنصر الذي يؤديه بالدور به المستبدل العنصر يقوم إذ النص ،

  ..التماسك  قوة تمنحه للنص اللغوي البناء سياق في الأدوار في الاستمرارية

 ** نأَنَسٍ    ع    هفَعرقُولُ   يي اللَّه لِ النَّارِ  إِننِ أَهوا لِأَهذَابع   نضِ مي الْأَرا فم لَك أَن لَو 

  آدم    وأَنْتَ في صـلْبِ   هذَاأَهون من  قَالَ نَعم قَالَ فَقَد سأَلْتُك ما هو بِه   تَفْتَدي    شَيء كُنْتَ 

  . )904() فَأَبيتَ إِلَّا الشِّرك أَن لَا تُشْرِك بِي 

                                                 
 . 354: ص , إشكالات النص دراسة لسانية نصية : جمعان بن عبد الكريم  -  901
 . 354: ص , المـرجع نفسه  -  902
شركة مكتبـة و مطبعـة مصـطفى    , في عصور العربية الزاهرة , جمهرة خطب العرب :  أحمـد زكي صفوت -  903

 . 148: ص ,  1ج, م  1923:  1ط, الباني الحلبي و أولاده بمصر 
 . 188: ص ,  23ج , عمدة القاري شرح صحيح البخاري : محمود بن أحمد العيني  -  904
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لا يعني , سالفا فيما يتعلق بالأدوات المحققة للاستبدال بأنواعه الثلاثة إن ما عرض      
أو , بالضرورة أنها الأدوات الوحيدة الثابتة و الخاصة التي لا يمكن أن يضاف لها غيرها 

إلا أنـه من خلال إمعان النظـر و يبـدو أن عناصـر    . أن تتسع الدائرة فتشمل غيرها 
فمما يعـد مـن أدوات   , العناصر اللغوية التي تقدم ذكرها الاستبدال أوسع مجالا من تلك 

  :الاستبدال الاسمي 
  .بعض الإحالات لغير مذكور تدخل في مفهوم الاستبدال الاسمي  -( 
حيث يحل اسم ظاهر مكان آخر مـن غيـر أن تتحقـق    , و كذلك صنوف الاستعارات  -

  .شروط الإحالة 
و إقامـة  , نوين المعوض عن اسـم مفـرد   كذلك يدخل في الاستبدال الاسمي قضية الت -

  .و المضاف إليه مقام المضاف , الصفة مقام الموصوف 
  :كما في قول الشاعر , قد يستبدل الاسم بالضمير  -

  ........................سعاد التي أضناك حب سعادا     
ى فـإن الجنـة هـي المـأو    : ( و كذلك يستبدل الحرف بالضمير نحو , حبها : و الأصل 

        )906(. )مـأواه : و الأصل , . )905()
و , كما يمكن أن ندرج الاستعمالات اللغوية الآتية ضمن وسائل الاسـتبدال الفعلـي        

  :تتمثل في 
  .التضمين في الأفعال من الاستبدال  -(
  .و استعمال أسماء الأفعال من الاستبدال أيضا  -
  .و جزم المضارع في جواب الطلب داخل فيه  -
  ..  و إذا حل العامل عمل الفعل محل الفعل الذي من صيغته فهو استبدال بلا شك  -

...  
كما في الحديث حين , التامة في سياق نفي تأتي بديلا لأي فعل ) كان(بالإضافة إلى أن  -

أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فقـال صـلى االله   : سأل الصحابة النبي صلى االله عليه و سلم 

                                                 
 . 41: الآيـة , سـورة النـازعـات  -  905
أطروحة مقدمـة  , دراسة نحوية نصية , شعر محمد مهدي الجواهري : عبد العظيم فتحي خليل الشاعر صالح  -  906

 . 72: ص , م  2009, جامعة القاهرة , إشراف محمد عبد المجيد الطويل , لنيل شهادة الدكتوراه 
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) لم تقصر الصـلاة و لـم تـنس    ( تساوي ) لم يكن(فـ, لك لم يكن كل ذ: عليه و سلم 
(..)907(  .  

  :أما الاستبدال العباري فيدخل ضمنه هذه الاستعمالات اللغوية الآتية      
  ) .إذ(التنوين المعوض عن جملة اللاحق للظرف  -(
ام تلك و تقوم هي في اللفظ مق, و كذلك أحرف الجواب التي تحذف الجمل بعدها كثيرا  -

     )908(. )الجمل 
  

  الاستبدال و اتساقية النص

  

مع تمسك , ) النص/الخطاب(إن الأنواع السالفة الذكر المحققة للفعل الاستبدالي داخل     

إلى أي حد نستطيع :تدفعنا إلى أن نطرح سؤالا مفاده , كل نوع بصورته و سمه الخاص 

و مـا هـي الصـورة    , تلك الألوان الاستبدالية أن تعمل على تحقيق الاتساقية النصية ؟ 

  .؟  العملية التي تجسده

فإن العودة إلى طبيعة العلاقة التي تحكـم  , و إذا أردنا أن نفكك هذا الطرح الاشكالي     

هـي  : و هي كما جاءت في الأسطر السالفة , ) المستبدل(و ) المستبدل(طرفي الاستبدال 

و هذا , و بين عنصر سابق فيه ) النص/الخطاب(علاقة قبلية تجمع بين عنصر سابق في 

و ) المستبدل(حاضر بشكل من الأشكال في ) المستبدل(منطقيا أن العنصر يعني ضمنيا و 

بل هذا الحضور المستمر بالاستمرارية النسبية هي . وجوده مستمر في التركيبة اللاحقة 

, و هو الاسـتبدال  ) النص/الخطاب(التي خلقت العلاقة المنشئة لواحدة من أشكال اتساق 

و أن هذه الحضورية المستمرة ليست تطابقية تماثليـة  ه, إلا أن الذي يجب أن ننبه إليه 

و إنما هي تقاطعية و مشاركاتية في جملة من المعطيات التي من دونها , بين العنصرين 

و هـذا الـذي   , )  المستبدل(و ) المستبدل: (تنقطع العلاقة القائمة بين طرفي الاستبدال 

  .ة في محيط تقابلي الاستمراري: عناه الباحثان هاليداي و رقية حسن بـ 

                                                 
 . 73: ص ,  دراسة نحوية نصية, شعر محمد مهدي الجواهري : صالح عبد العظيم فتحي خليل الشاعر  -  907
 . 73: ص , المـرجع نفسه  -  908



 327 

, في إطار البعـد الاسـتبدالي   ) النص/الخطاب(أما القضية الأخرى المحققة لاتساقية      

فإننا نجد أنه من الصعب جدا بل قد يصل إلـى حـد المسـتحيل الوقـوف علـى دلالـة       

و من هنـاك  , و تستمر العملية التواصلية إلا بعد ما تعود إلى متعلقه القبلي ) المستبدل(

يتحقق الربط بصورة آلية عـن  ( سس معنى الاستبدال وفقا للمنظور النصي و بالتالي يتأ

, و كذلك بعملية داخلية دينامية كـذلك  ,  )909()طريق المتلقي أي بعملية خارجية دينامية 

تتم من خلال الـنص  ( ... إذ , و هي المظهرية التي يعول عليها هاليداي و رقية حسن 

()910( .  

التي عادة مـا تتـرك   ) غير الأدبية(و التقنية ) الأدبية(الفراغات الفنية و عليه فإن      

لن نقبل على تأويلها المناسب إلا بالعودة إلى , جراء جمالية الإنشاء أو مقتضيات المقام 

العنصر الاستبدالي المناسب الذي يتواجد ـ و لا شك ـ في موقعيـة معينـة تفترضـها      

هـذه الظـاهرة   . الكليـة  ) النص/الخطاب(اسها بنية معمارية النص التي تحققت على أس

أنها تمكن كاتب النص من عرض أفكـاره دون تكـرار   (.. اللغوية و بهذه الهيكلية لاشك 

الأمر الذي قد يـنعكس سـلبا علـى    , و دون الاستعمال المفرط للضمائر , كلمات بعينها 

  .  )911(.)مقروئية النص 

 بالاسـتبدال  الـربط و تأسيسا على كل ما سبق يمكن أن ننتهي إلـى القـول بـأن         

substitution  -  بديلا  يستخدم أن يمكن ,  ما نصي عنصر لغوي كلهو شامل ل  -إذا

 الجملـة  سـياق  فيقد تموقـعت , )  المستبدل منه(أو عبارة  فعل أو اسم عن عوضاو 

جعلتها قادرة على عقد علاقة نوعية دقيقة و محددة مع و امتلكـت قابلية نصية  السابقة

   :مثل )المستبدل(إليه  شيرتو  عليه عودما ت

  .معناها لتوضيح سابقة كلمة معنى نفس تحمل مرادفة كلمة استخدام - 1

 :حيوان( مثل إليها تنتمي سابقة كلمة إلى للإشارة الصنف أو العامة الفئة اسم استخدام - 2

 .) أسد

                                                 
 . 355: ص , إشكالات النص دراسة لسانية نصية : جمعان بن عبد الكريم  -  909
 . 355: ص , المـرجع نفسه  -  910
           .  92:ص, مدخل إلى عالم النص و مجالات تطبيقه : محمد الأخضر الصبيحي  -  911
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  .)تخريب: مشكلة( مثل محددة سابقة كلمة إلى للإشارة جامعة عامة كلمة استخدام - 3

  : مثل التوكيد كلمات استخدام - 4

 

 كلا 1

 كلتا 2

 من كل 3

 بعض 4

  كل 5

  جميع 6

  نفس اجمع 7

  عين 8

..  ..........  

  :مثل كلمات استخدام - 5

 

 من 1

 من عدد 2

 عدة 3

 جميع 4

 كثير 5

 والثاني الأول 6

 اثنان 7

 آخر 8

 أخرى 9

 واحد 10
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  واحدة 11

 اسم الاشارة 12

...  ............  

  

  

  :مثل محدد مرجع لها ليس كلمات استخدام – 6

 

 المرء 1

 الإنسان 2

 الشخص 3

 الناس 4

 قوم 5

 ذلك 6

 مثال ذلك 7

..  ..........  

  

  

  :هذا و يمكن للاستبدال أن يتخذ تمظهرات و تجليات متعددة منها      

  ...) .هو...أخي : (يكرر مرجع وحدة معجمية  – 1

  ...) .كتابي...كتاب بول : (يكرر مدلول وحدة معجمية  – 2

) fleur est au singulier(الزهـر بصـيغة المفـرد   : (يكرر دال وحدة معجميـة   - 3

  ...) . هو:...

   

  الاستبدال الداخلي و الاستبدال الخارجي 
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  : كمـا يمكن تقسيم الاستبدال إلى      

  الاستبــدال
 

  

  

  

  )                الخــارجي(                                                               )الــداخلي(            

  

و , و الاستبدال الفعلي , الاستبدال الاسمي : إن جميع أنواع الاستبدال السالفة الذكر      

, يمكن إدراجها جميعا ضمن رافـد  استبدالي قـائم بذاتـه   , العباري / الاستبدال القولي

و , لأنه يؤطـر العلاقات النصـية الاسـتبدالية   ,  )912()الاستبدال الداخلي ( يطلق عليه 

مليات و التغيرات التي تتحرك في محور إحلال عنصر لغوي محل عنصر لغوي يحتوي الع

بحيث لا تتجـاوز رسومه , النص و في حدود فضائه /و لكن كل ذلك داخل الخطاب, آخر 

هاليداي و رقية حسن إلى أن جميـع  ( و على هذا الأساس فقد ذهب . الشكلية و الدلالية 

و بالتالي يمكن للدارس أن ينعت الاستبدال ,  )913()..أمثلة الاستبدال هي استبدال داخلي 

 )914()الاستبدال الـداخلي (العباري بـ/ الاسمي و الاستبدال الفعلي و كذا الاستبدال القولي

إذ هو مقارنة بـالنوع الأول  , أما الرافـد الثاني من الاستبدال فهو الاستبدال الخارجي .. 

قليل الورود و الاستعمال في العمليات التواصلية المكتوبة منها و الشفاهية بين المرسل و 

لأن هذا الأخير كثيرا ما يجهد نفسه و يستثير ذاكرته و يعمل تفكيره من أجـل  , المتلقي 

بمــا هـو   ) المستبدل(النص /ما هو موجود داخل الخطاب) داخل النص/المستبدل(ربط 

حتى يتسنـى له في الأخير فهم مقاصد المرسـل و  ) .. المستبدل منه(موجود خارجـه 

و يستخدم , نادر الوقوع تماما ( .. فإن الاستبدال الخارجي , و من ثمة .. تأويل خطابه 

                                                 
 . 115: ص , علم لغة النص النظرية و التطبيق : عـزة شبل محمد  -  912
 . 115: ص , المـرجع نفسه  -  913
 . 115: ص , المـرجع نفسه  -  914
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لم أن يحاكي العلاقة النصية ليحدث تأثيرا لشـيء مـا   فقط في المحادثة عندما يريد المتك

  .   )915()تمت ملاحظته بالفعل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                 
 . 115: ص , علم لغة النص النظرية و التطبيق : عـزة شبل محمد  -  915
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  :الفصل الثاني 
  آليات الاتساق دراسة تطبيقية

  332: ص .... في الحديث القدسي الإحالة : المبحث الأول 
  359: ص .... في الحديث القدسيالحذف : المبحث الثاني 
  386: ص .... في الحديث القدسيالتكرار : المبحث الثالث 
  410: ص .... في الحديث القدسيالوصل : المبحث الرابع 

  446:ص .... في الحديث القدسيالاستبدال :المبحث الخامس 
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 الإحالة 

  في الحديث القدسي
  تنوع وســائل الإحالة

النص /تعد الإحالة آلية من آليات الربط اللفظي وسيلة من أهم وسائل تماسك الخطاب     
حيث استطاعت ( و اتساقه على وجه الخصوص داخل نص الحديث القدسي بكل تنوعاته 

أن تمزج بين بعض الأنواع السابقة كاستخدام ضمائر الغياب و الإشارة و اسم الموصول 
لالية تشير إلى دينامييكية استرجاع المعنى الاحالي في النص فهي علاقة د,  )916()إلخ  ..

مرة أخرى و ذلك عن طريق مجموعة من العناصر اللغوية الملفوظة من الكلمـات لـيس   
إلا أن تحديد المعنى المقصود منها بدقـة و بحسـب مقتضـيات    , لها معنى مستقل بذاته 

تملك قدرة الإحالة عليها في أجـزاء  الحال و المقام إنما يقتضي الرجوع إلى الألفاظ التي 
و هذه الكلمات التي تقوم بهذه الوظيفة التماسكية الدقيقة قد تكـون  ... أخرى من النص 

, ضميرا من الضمائر أو اسما من أسماء الإشارة و لفظة من ألفاظ الأسماء الموصـولة  
العناصر  إن هذه... عين  –نفس  –بعض  –كل : بل و بعض العناصر المعجمية من نوع 

الإحالية تشترك في نقطة محورية أساس و هي تفعيل اسـتمرارية الدلالـة بالإحالـة و    
و بالتالي يبقى المتلقي في حالة وصال نشط و , النص /الرجوع إلى الدلالة الكلية للخطاب

الـنص و المخـزون الثقـافي و    /استمرارية تواصلية تجاه المعنى الذي يستبطنه الخطاب
  ...النص و المتلقي /مل على تدعيم علاقة التفاعل بين الخطابالمعرفي الذي يع

و تعتبر الضـمائر  . على مستوى الأحاديث القدسية تنوعت وسائل الإحالة و تعددت      
على مختلف أشكاله المصدر الأساس لفعل الإحالة و العلمليـة الإحاليـة داخـل هيكليـة     

و تتبع لحضورها عبر كـل حـديث   و وهذه الأدوات من خلال استقراء , النص /الخطاب
ألف الاثنـين   –واو الجماعة  –تاء الفاعل  –أنت  –هم  –هي  –هو : ( قدسي تتمثل في 

على نحو ما نجد في الحديث القدسـي  ..) هاء الغيبة  –كاف الخطاب  –ياء المخاطب  –
قَـالَ     يقُـولُ     عنْه  رضي اللَّه   هريرةَ أَبا    أَنَّه سمع    صالِحٍ الزيات  أَبِي   عن : ( من قوله 

 ولُ اللَّهسلَّى   رص  لَّمسو هلَيع اللَّه    نِ    قَالَ اللَّهلِ ابمكُلُّ ع    مأَنَا    آدلِي و فَإِنَّه اميإِلَّا الص لَه

                                                 
  . 6: ص , الإحـالة في نحو النص : أحمد عفيفي  -  916
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 اميالصو زِي بِهنَّةٌ    أَجإِذَا كَا   جفَلَا و كُمدمِ أَحوص موي فُثْ    نرلَا    يو    خَبصي      هـابس فَـإِن
الصـائِمِ أَطْيـب    فَمِ   لَخُلُوفُ    بِيده    محمد    صائِم والَّذي نَفْس  أَحد أَو قَاتَلَه فَلْيقُلْ إِنِّي امرؤٌ

رِيحِ الْم نم اللَّه نْدتَانِعحائِمِ فَرلِلص كس      فَـرِح ـهبر ـيإِذَا لَقو فَـرِح ا إِذَا أَفْطَرمهحفْري
هموأنـا   –يـاء المـتكلم   ( حيث تستخدم مجموعة من الضمائر المتتالية ,  )917() بِص– 

 ـأ - فَإِنَّه لِي (في الملفوظات الآتية  ) ضمير المخاطب –ضمير الغائب  فَـإِن    - هَنَا أَجزِي بِ
قَاتَلَه أَو دأَح هابس - كُمدمِ أَحوص موي إِذَا كَانفأمـا  . التي تحيل على مـرجعين أساسـيين   )  و

 –لـي ( ذلك من خلال توظيف ضمير الحضور في قوله , ) االله تعالى( الأول فيشير إلى 
  ) أنا 

  لـي 
  االله تعالى                                    

  أنا
و ذلك عند استخدام ضمير الغيبة فـي   ) المؤمن الصائم ( بينما يتعلق المرجع الثاني بـ, 

  ) .قاتله  –سابه ( قوله 
  سابه 

  قاتله                                  المؤمن الصائم
  فَلْيقُلْ

  إِنِّي امرؤٌ
بالإضافة إلى الضمائر تعد أسماء الإشارة و بعض الظروف المكانيـة مـن مصـادر         

تلك  –ذا  –هؤلاء  –هذان  –هذه  –هذا : ( و أدواتها هي , الإحالة في الحديث القدسي 
قَالَ    أَبو الْيمانِ    حدثَنَا : ( على نحو ما نجد في الحديث القدسي , ) هنا  –هناك  –ذاك  –

أَن    بن يزِيد اللَّيثي  وعطَاء   سعيد بن الْمسيبِ    قَالَ أَخْبرني    الزهرِي    عن    شُعيب    أَخْبرنَا 
  لْقيامة قَـالَ هـلْ   ربنَا يوم ا أَن النَّاس قَالُوا يا رسولَ اللَّه هلْ نَرى  أَخْبرهما    أَبا هريرةَ    
  ونارلَةَ   تُمرِ لَيي الْقَملْ  فقَالَ فَه ولَ اللَّهسا رقَالُوا لَا ي ابحس ونَهد سرِ لَيدالْب     ونـارتُم  
لنَّاس يـوم الْقيامـة   يحشَر اكَذَلِك فَإِنَّكُم تَرونَه  في الشَّمسِ لَيس دونَها سحاب قَالُوا لَا قَالَ 

ومنْهم من يتَّبِع الْقَمر ومنْهم مـن   من كَان يعبد شَيئًا فَلْيتَّبِع فَمنْهم من يتَّبِع الشَّمس فَيقُولُ
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 تَّبِعيتَ    ياغا    الطَّوقُوهنَافا ميهةُ فالْأُم هذقَى هتَبأْ   وفَياللَّه يهِمت  قُولُونفَي كُمبقُولُ أَنَا رذَافَيه 
أَنَا ربكُم فَيقُولُون أَنْتَ ربنَا   فَيأْتيهِم اللَّه فَيقُولُ    ربنَا فَإِذَا جاء ربنَا عرفْنَاه  مكَانُنَا حتَّى يأْتينَا
برضفَي موهعدفَي ياطُ برالصنم وزجي نلَ مأَو فَأَكُون نَّمهج انَيرظَه لَـا   نو هتلِ بِأُمسالر

  مثْـلُ     كَلَالِيـب     وكَلَام الرسلِ يومئِذ اللَّهم سلِّم سلِّم وفي جهنَّم  يتَكَلَّم يومئِذ أَحد إِلَّا الرسلُ
غَيـر     شَوك السعدانِ    قَالُوا نَعم قَالَ فَإِنَّها مثْلُ    السعدانِ  شَوك   هلْ رأَيتُم     شَوك السعدانِ 

من  بِعمله ومنْهم   يوبقُ    بِأَعمالِهِم فَمنْهم من  اللَّه تَخْطَفُ النَّاس أَنَّه لَا يعلَم قَدر عظَمها إِلَّا
من أَهلِ النَّارِ أَمـر اللَّـه الْملَائِكَـةَ أَن     ثُم ينْجو حتَّى إِذَا أَراد اللَّه رحمةَ من أَراد   يخَردلُ    

كَان نوا مخْرِجي ودجبِآثَارِ الس مرِفُونَهعيو مونَهخْرِجفَي اللَّه دبعي اللَّه مرحو   لَى النَّـارِ أَنع
ونجخْرفَي ودجالس نِ  تَأْكُلَ أَثَرالنَّارِ فَكُلُّ اب نم    مآد   إِلَّا أَثَر النَّار تَأْكُلُه   ـونجخْرفَي ودجالس

 النَّارِ قَد نشُوا    متَحام   بصا فَيكَم تُوننْبفَي اةيالْح اءم هِملَيي  عةُ فبتُ الْحلِ    تَنْبييلِ السمح
   ادبالْع نيب اءالْقَض نم غُ اللَّهفْري ـلِ النَّـارِ   ثُمأَه رآخ وهالنَّارِ وو نَّةالْج نيلٌ بجقَى ربيو 

با رقُولُ يلَ النَّارِ فَيبق هِهجقْبِلٌ بِونَّةَ مخُولًا الْجد   النَّارِ قَـد نهِي عجرِفْ وي     اصنقَشَـب  
غَير ذَلِك فَيقُـولُ لَـا    فَيقُولُ هلْ عسيتَ إِن فُعلَ ذَلِك بِك أَن تَسأَلَ   ذَكَاؤُها  رِيحها وأَحرقَني 

نم شَاءا يم ي اللَّهطعفَي كتزعرِفُ ا وصفَي يثَاقمو دهلَعالنَّارِ فَإِذَا أَقْب نع ههجو للَّه   بِـه
يسكُتَ ثُم قَالَ يا رب قَـدمني عنْـد بـابِ     سكَتَ ما شَاء اللَّه أَن   بهجتَها    علَى الْجنَّة رأَى 

غَير الَّذي كُنْـتَ سـأَلْتَ    ثَاقَ أَن لَا تَسأَلَاللَّه لَه أَلَيس قَد أَعطَيتَ الْعهود والْمي الْجنَّة فَيقُولُ
كأَشْقَى خَلْق لَا أَكُون با رقُولُ يفَي   هـرـأَلَ غَيلَا تَس أَن يتَ ذَلِكطأُع تَ إِنيسا عقُولُ فَمفَي 

من عهد وميثَاق فَيقَدمه إِلَى بـابِ   ءفَيقُولُ لَا وعزتك لَا أَسأَلُ غَير ذَلِك فَيعطي ربه ما شَا
فَيسكُتُ ما شَاء اللَّـه أَن   بابها فَرأَى زهرتَها وما فيها من النَّضرة والسرورِ الْجنَّة فَإِذَا بلَغَ

أَلَـيس قَـد    ما أَغْدرك   آدم    يا ابن    ويحك    الْجنَّةَ فَيقُولُ اللَّه  يسكُتَ فَيقُولُ يا رب أَدخلْني
رأَلَ غَيلَا تَس يثَاقَ أَنالْمو ودهتَ الْعطَيأَع كي أَشْقَى خَلْقلْنعلَا تَج با رقُولُ ييتَ فَيطي أُعالَّذ 

 لَه أْذَني ثُم نْهلَّ مجو زع اللَّه كحضخُولِفَيي دف   تَّى إِذَا انْقَطَـعنَّى حتَمفَي نقُولُ تَمفَي نَّةالْج
تُهينأُم هبر هذَكِّرلَ يكَذَا أَقْبكَذَا و نلَّ مجو زع قَالَ اللَّه   قَالَ اللَّـه يانالْأَم تْ بِهتَّى إِذَا انْتَهح

ذَلِك الَى لَكتَع م ثْلُهموهقَالَ   ع    رِيالْخُد يدعو سةَ  لِأَبِي   أَبريرـا       همنْهع اللَّـه ـيضر    إِن
 ولَ اللَّهسلَّى   رص  لَّمسو هلَيع ةُ   قَالَ    اللَّهشَرعو ذَلِك لَك قَالَ  قَالَ اللَّه ثَالِهةَ     أَمـريرو هأَب  

أَبو سعيد    معه قَالَ  إِلَّا قَولَه لَك ذَلِك ومثْلُه   صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم    ظْ من رسولِ اللَّه لَم أَحفَ 
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   لَك قُولُ ذَلِكي تُهعمإِنِّي س ثَالِهةُ أَمشَرعالنص تستخدم أسـماء  / في هذا الخطاب.  )918() و
في الشَّمسِ    تُمارون    فَهلْ (في الإحالة مرة إلى رؤية الشمس ) ذلك -ذا  –هذا ( الإشارة 

فَيأْتيهِم  (أو المكان المكوث و الانتظار )  كَذَلِكفَإِنَّكُم تَرونَه  لَيس دونَها سحاب قَالُوا لَا قَالَ
اللَّه  قُولُونفَي كُمبقُولُ أَنَا رذَافَيكَ هنَاميأْتتَّى ينَا انُنَا حبو مرة أخـرى للإشـارة إلـى    , )  ر

اللَّه لَه أَلَيس قَـد أَعطَيـتَ    قَالَ يا رب قَدمني عنْد بابِ الْجنَّة فَيقُولُ(التقديم إلى باب الجنة 
فَيقُولُ  سأَلْتَ فَيقُولُ يا رب لَا أَكُون أَشْقَى خَلْقكغَير الَّذي كُنْتَ  الْعهود والْميثَاقَ أَن لَا تَسأَلَ

هرأَلَ غَيلَا تَس أَن يتَ ذَلِكطأُع تَ إِنيسا عتَّـى إِذَا  (أو البوح بالأمنيات و الرغبـات  )  فَمح
تُهينأُم لَ انْقَطَعكَذَا أَقْبكَذَا و نلَّ مجو زع قَالَ اللَّه هبر هذَكِّرقَالَ  ي يانالْأَم تْ بِهتَّى إِذَا انْتَهح

ذَلِك الَى لَكتَع اللَّه هعم ثْلُهمكمـا  ) هاء الغيبـة  ( فضلا عن استخدام ضمائر الغيبة ) .  و
االله عـز   قال قال   صلى االله عليه وسلم    عن رسول االله : ( جاء في هذا الحديث القدسي 

إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها كتبتها عشر حسـنات     وجل 
إلى سبع مائة ضعف وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها كتبتهـا سـيئة   

  ,) العبد المؤمن+ االله تعالى ( و تحيل هذه الضمائر إلى المرجعين ,   )919() واحدة
  

  لم يعملها * 
  له -
  العبد المؤمن                                                                   عملها  -
  عليه -
  

  كتبتها * 
  االله تعالى                            لم أكتبها -

كما ورد فـي الحـديث   ) هناك ( كما تستخدم بعض الظروف الدالة على المكان مثل      
  فَقَالَتْ النَّار  الْجنَّةُ والنَّار   تَحاجتْ    صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم    النَّبِي  .. (القدسي الذي قال فيه  

  وقَالَتْ الْجنَّةُ ما لِي لَا يـدخُلُني إِلَّـا ضـعفَاء النَّـاسِ        والْمتَجبرِين    بِالْمتَكَبرِين    أُوثرتُ  
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 مقَطُهسي    وتمحر أَنْت نَّةالَى لِلْجتَعو كارتَب قَـالَ   قَالَ اللَّهي وادبع نم أَشَاء نم بِك محأَر
ا أَنْتا لِلنَّارِ إِنَّممنْهم ةداحلِكُلِّ وي وادبع نم أَشَاء نم بِك ذِّبذَابِي أُعع   ا النَّـارا فَأَملْؤُهم

 بعضها إِلَى بعـضٍ ولَـا     ويزوى    قَطْ قَطْ فَهنَالِك تَمتَلئُ  ا تَمتَلئُ حتَّى يضع رِجلَه فَتَقُولُفَلَ

نَّةُ فَإِنا الْجأَما ودأَح هخَلْق نلَّ مجو زع اللَّه مظْللَّ  يجو زع ئُ    اللَّهنْشا خَلْقًـا    ي920() لَه( .
اسـم أشـارة   ) هنا : ( المركب من المكونات اللغوية الآتية ) هنالك( إن العنصر اللغوي 

  ).يوم القيامة ( الخطاب يحيل إلى مرجع ) كاف + ( البعد ) لام + ( للمكان 
: ( و أدواتها هي , النص /كما تعد الأسماء الموصولة من مصادر الإحالة في الخطاب    

أَبِـي ذَر     عن : ( على نحو ما نجد في الحديث القدسي الآتي ) ما  –من  –التي  –الذي 
   النَّبِي نع    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ    ص الَى أَنَّهتَعو كارتَب اللَّه نى عوا ريمي      فـادبـا عي

لْتُهعجي ولَى نَفْسع تُ الظُّلْممرإِنِّي ح  نالٌّ إِلَّا مض ي كُلُّكُمادبا عوا يا فَلَا تَظَالَممرحم نَكُميب
   كُـممي أُطْعونمـتَطْعفَاس تُهمأَطْع نإِلَّا م ائِعج ي كُلُّكُمادبا عي كُمدي أَهوندتَهفَاس تُهيدـا  هي

ه فَاستَكْسوني أَكْسكُم يا عبادي إِنَّكُم تُخْطئُون بِاللَّيلِ والنَّهارِ عبادي كُلُّكُم عارٍ إِلَّا من كَسوتُ
ري فَتَضرلُغُوا ضتَب لَن ي إِنَّكُمادبا عي لَكُم ري أَغْفونرتَغْفا فَاسيعمج الذُّنُوب رأَنَا أَغْفي وون

عوني يا عبادي لَو أَن أَولَكُم وآخركُم وإِنْسكُم وجِنَّكُم كَانُوا علَى أَتْقَى ولَن تَبلُغُوا نَفْعي فَتَنْفَ
م قَلْبِ رجلٍ واحد منْكُم ما زاد ذَلِك في ملْكي شَيئًا يا عبادي لَو أَن أَولَكُم وآخـركُم وإِنْسـكُ  

أَفْجرِ قَلْبِ رجلٍ واحد ما نَقَص ذَلِك من ملْكي شَيئًا يـا عبـادي لَـو أَن     وجِنَّكُم كَانُوا علَى
واحد فَسأَلُوني فَأَعطَيتُ كُلَّ إِنْسانٍ مسأَلَتَه    صعيد    أَولَكُم وآخركُم وإِنْسكُم وجِنَّكُم قَاموا في 

مم ذَلِك ا نَقَصم الُكُممأَع يا هي إِنَّمادبا عي رحلَ الْبخطُ إِذَا أُدخْيالْم نْقُصا يي إِلَّا كَمنْدا ع  
  ثُم ا لَكُميهصإِلَّ   أُح نلُومفَلَا ي ذَلِك رغَي دجو نمو اللَّه دمحا فَلْيرخَي دجو نا فَماهإِي فِّيكُما أُو

 هعباد االله تعالى(على المرجع ) ما  -من ( حيث يحيل الاسم الموصول ,  )921() نَفْس (– 
  )عطاء االله تعالى(

تُهيده نم  
تُهمأَطْع نعباد االله تعالى (                      م(  
تُهوكَس نم  
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  )         عطاء االله تعالى (                        مما عنْدي
نْقُصا يكَم  

على نحو ما نجد فـي  ) كل(كما تستخدم بعض العناصر المعجمية في الإحالة مثل كلمة . 
 ـ - يا عبادي كُلُّكُم ضالٌّ إِلَّا من هديتُه: ( الحديث القدسي السالف الذكر  إِلَّا م ائِعج كُلُّكُم ن

تُهمأَطْع - تُهوكَس نارٍ إِلَّا مع المخلوقات العاقلـة  ( على ) كل( حيث تحيل كلمة , )  كُلُّكُم
و هي  ارشاد من االله تعالى إلى كل مؤمن بضرورة الاعتماد عليـه دائمـا فـي    ) جميعا 

لا بالطعام  و, فلا يغتر أحد بالمال الذي بين يديه ( في الرخاء و الشدة , العسر و اليسر  
فهو مسكين و فقير بالرغم من ماله الكثير لأن االله يذهبه في لحظة واحـدة  , الذي عنده 

لأن االله قادر على أن يفقدك إيـاه  , و هو جائع محتاج بالرغم من وفرة طعامه , إذا شاء 
و كذلك هو عار بالرغم من جميع أنواع اللباس التي يملكها لأن االله قادر على , متى شاء 

و ليسأل االله , فليكن اعتماد العبد على االله لا على ما معه من طعام الدنيا . ن يذهب بها أ
و على هذا النحو تتنـوع  , )922(...) و هكذا يريدنا االله ربنا , و ليكثر من السؤال , دوما 

أدوات الإحالة في فضاء الأحاديث القدسية بين الضمائر و أسـماء الإشـارة و الأسـماء    
  .و بعض العناصر المعجمية  ,الموصولية 
  الإحالـة و الربط مستويات 

تقوم الإحالة في خطاب الحديث القدسي بدورها في الربط عبر استمرار المعنى دون      
فهي وسيلة مـن و سـائل الاقتصـاد فـي     . التصريح بالمرجع مرة أخرى تجنبا للتكرار 

الإحالة الخارجية : المستوى الأول : و تؤدي هذه الوظيفة عبر مستويين . استخدام اللغة 
  .حالة الداخلية الإ: المستوى الثاني . 

  .السياقية /الإحالة الخارجية: المستوى الأول 
تسهم في صـنع الـنص عبـر ربطـه     , هي أحد أنواع الاعتماد السياقي و أشكاله      

المرجع محددا في /حيث يكون العنصر المشار إليه , بالسياق الخارجي أو سياق الموقف 
) المتلقي ( الحديث القدسي عنصر و يمثل هذا المرجع في . خارج النص /سياق الموقف 

  هارون بن سـعيد الأيلـي      حدثنا : ( في نص السند ) نا الفاعلين ( المشار إليه بضمير 
قال سمعت    أبيه    عن    مخرمة بن بكير    أخبرني    ابن وهب    قالا حدثنا    وأحمد بن عيسى  
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صـلى االله     إن رسول االله    عائشة    لت قال قا   ابن المسيب    يقول عن    يونس بن يوسف    
  عرفـة     ما من يوم أكثر من أن يعتق االله فيه عبدا من النار من يـوم     قال    عليه وسلم 

و كذلك الوضع نفسـه  .  )923() يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء   ليدنو ثم    وإنه  
عـن     رضي اللَّه عنْـه     أَنَسٍ    عن    قَتَادةُ     حدثَنَا   هشَام    حدثَنَا    إِبراهيم مسلم بن    حدثَنَا ( في قوله 

 النَّبِي    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهيفَةُ    و قَالَ لِي    ح    صثَنَا    خَلدعٍ    حيرز نب زِيدثَنَا    يدح   عس يد    نةَ     عقَتَـاد  
  نأَنَسٍ    ع    نْهع اللَّه يضر    النَّبِي نع    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ    ص      ـةاميالْق مـوي نُـونؤْمالْم عتَمجي

خَلَقَك اللَّه بِيده وأَسجد لَك ملَائِكَتَه  يقُولُون أَنْتَ أَبو النَّاسِفَ   آدم    إِلَى ربنَا فَيأْتُون  فَيقُولُون لَو استَشْفَعنَا
اءمأَس كلَّمعنَا وكَانم ننَا مرِيحتَّى يح كبر نْدلَنَا ع فَاشْفَع ءكُلِّ شَي  هذَنْب ذْكُريو نَاكُمتُ هقُولُ لَسذَا فَيه

فَيأْتُونَه فَيقُولُ لَسـتُ هنَـاكُم ويـذْكُر     فَإِنَّه أَولُ رسولٍ بعثَه اللَّه إِلَى أَهلِ الْأَرضِ   نُوحا    تُوا فَيستَحي ائْ
سا لَيم هبر ؤَالَهقُولُ ائْتُوا  سي فَيتَحسفَي لْمع بِه نِ    لَهمحيلَ الرخَل   فَي أْتُونَهفَي نَاكُمتُ هائْتُـوا     قُولُ لَس  

هنَاكُم ويذْكُر قَتْلَ النَّفْسِ بِغَيرِ نَفْسٍ فَيستَحي  كَلَّمه اللَّه وأَعطَاه التَّوراةَ فَيأْتُونَه فَيقُولُ لَستُ عبدا   موسى  
هبر نقُولُ ائْتُوا  مى    فَييسع   و اللَّه دبعةَ اللَّهمكَلو ولَهسر  نَاكُمتُ هقُولُ لَسفَي هوحرا     ائْتُوا    وـدمحم  

 لَّى اللَّهص  لَّمسو هلَيع   ذَنْبِه نم ما تَقَدم لَه اللَّه ا غَفَردبلَى  عع نتَأْذتَّى أَسقُ حي فَأَنْطَلأْتُونفَي ا تَأَخَّرمو
تُعطَه وقُلْ    اللَّه ثُم يقَالُ ارفَع رأْسك وسلْ  فَيؤْذَن لِي فَإِذَا رأَيتُ ربي وقَعتُ ساجِدا فَيدعني ما شَاء ربي

عمسي يهنلِّمعي يدمبِتَح هدمي فَأَحأْسر فَعفَأَر تُشَفَّع اشْفَعفَ و أَشْفَع ثُمودأَع نَّةَ ثُمالْج ملُهخا فَأُددلِي ح دحي 

النَّـارِ   فَأُدخلُهم الْجنَّةَ ثُم أَعود الرابِعةَ فَأَقُولُ ما بقي في إِلَيه فَإِذَا رأَيتُ ربي مثْلَه ثُم أَشْفَع فَيحد لِي حدا
 آنالْقُر هسبح نإِلَّا مالْخُلُود هلَيع بجوثَنَا ( حيث يقوم الراوي ,  )924() ودح    يماهرإِب نب ملسم   +

حديث الشفاعة لقول أهل ( بنقل نص )  رضي اللَّه عنْه    أَنَسٍ    عن    قَتَادةُ     حدثَنَا+    هشَام    حدثَنَا  
نـا  ( و يحيل الضـمير  , إلى المتلقي  )925() -و علمك أسماء كل شيء  –الموقف لآدم 

 –حدثنا مسلم  -: قال ابن حجر ( على عنصر المتلقي أو جمهور المستمعين ) الفاعلين 
أما في الحديث الأول فقد تنوعت فيه ,  )926(..)و هشام هو الدستوائي , هو ابن إبراهيم 

هارون بن سعيد     حدثنا( في ) و تاء الفاعلين + نا ( العناصر اللغوية التي تحيل بضمير 
قـال     أبيه    عن   مخرمة بن بكير    أخبرني   ابن وهب    قالا حدثنا    وأحمد بن عيسى    الأيلي 
و هي في حقيقـة  )  عائشة   قال قالت    ابن المسيب    يقول عن    يونس بن يوسف     سمعت

                                                 
  . 245,  5ج , صحيح مسلم : النووي  -  923
  . 107,  18ج , عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  924
  . 452: ص , القاهرة  –دار ابن الجوزي , الأحاديث القدسية و شروحها : أحمد مصطفى متولي   -  925
  . 452: ص , المرجع نفسه  -  926
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و إنما يعتمد في فهمها على سياق , عالم النص الداخلي الأمر مراجع غير مشار إليها في 
  .الموقف 

كما احتضنت الكثير من الأحاديث القدسية على عناصر إحالية داخله تجعل المتلقـي       
مضطرا للبحث عن مرجعيتها حتى يتسنى له تحقيق استمرارية التلقـي عـن الـنص و    

طع يحافظ على سلامة البنية الدلالية يضمن إلى حد بعيد نوعا من التدفق الدلالي غير منق
الكبرى لنص الخطاب القدسي و يبتعد بذلك عن التأويل المنحرف و المقاربـة التعسـفية   

و من أمثلـة ذلـك هـذا    .... التي تستنطق النص بما ليس فيه أو بما لا يريد أن يعنيه 
  عن    منصور    حدثنا    زهير    حدثنا    أحمد بن عبد االله بن يونس    حدثنا ( الحديث القدسي 

تلقـت     صلى االله عليه وسـلم     قال رسول االله   حدثهم قال   حذيفة    أن    ربعي بن حراش  
الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا أعملت من الخير شيئا قال لا قالوا تـذكر قـال   

عن الموسر قال قـال االله     ويتجوزوا    المعسر    ينظروا    كنت أداين الناس فآمر فتياني أن 
حيث لجأ هذا النص إلى استعمال عنصر احالي آخر هو ,  )927() عنه   تجوزوا    عز وجل 
حيث يحيل إلى عنصر إشاري أساس و هو صحابة النبي صلى االله عليه و ) كم ( الضمير 

  و قد و رد هذا العنصر الاحالي في سياق حوار دائر بين الملائكة  , سلم 
  .النصية / الإحالة الداخلية: الثاني المستوى 

حيث يكـون  , فيسهم السياق اللغوي في فهمها , النص /تقع هذه الإحالة داخل الخطاب   
و هنا تكون الإحالة علـى  . المرجع موجودا في فضاء النص نفسه /العنصر المشار إليه 

تربط أجزاء النص و مكوناته اللغوية من خلال وحدة دلالية تعمل , المرجع  إحالة نصية 
النص استمرارية متجانسة /ي في الاتجاه الذي يضفي على الخطابعلى تنشيط عملية التلق

و يغري من ثمة المتلقي على ضرورة التفاعل مع المعطيات النصية و تدفقات معانيه إلى 
المستوى الذي يشعر فيه بالتشبع و أن النص أعطى في هذه اللحظة ما يمكن أن يعطيـه  

طول معانات القراءة الايجابية و مشـقاتها    من المفاهيم و الأفكار والأسرار التي تمنح بعد
.  

و إذا أراد الدارس أن يعرض صورة شمولية تلخص نوعي الإحالة الداخلية منهـا و       
  :فإن هذا الرسم البياني الآتي كفيل بذلك , الخارجية 
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حالة ) 1812(و الملاحظ من خلال هذا الرسم التوضيحي أن مساحة الإحالة الداخلية 

, حالـة  ) 172(في فضاء خطاب الحديث القدسي أكبر مقارنة بما تحتله الإحالة الخارجية 
مما يعني أن الحديث القدسي يلقي بثقله و يمركز كل طاقاتـه المفاهيميـة و الدلاليـة و    

على الرغم مـن   – أي على متنه لا على من يرويه أو ينقله عن غيره 
فالذي ينقل الحديث القدسي و يرويه عن النبي صـلى  
االله عليه و سلم عن ربه مسؤولياته تنتهي عند حدود أمانته و صدقه و ضبطه في رواية 

و , د تبليغه لكل مسلم في كل زمان و مكان 
بالتالي فإن له الكثير من الخصائص الشكلية و الدلالية التي تجعلـه يسـتجيب لتغيـرات    
الظروف و تطورات التراكم العلمي و الثقافي الذي يطبع كل مرحلة تاريخيـة يمـر بهـا    

آليـة الإحالـة   و على هذا الأساس كان نص الحديث القدسي يفعـل  
الداخلية بقوة و يمكنها من أن تنتشر في مساحة كبيرة من أرضيته و يعمد إلى تكاثرهـا  
خدمة للمقاصد الدين و أخذا بطريقة أو بأخرى بيد المتلقي حتى يتسنى له فهـم خطـاب   

و لهذا فـإن جعـل   ... الحديث القدسي كما أراده منشئه دون إفراط في التأويل و تفريط 
الة الخارجية أقل انتشارا من الإحالة الداخلية يضع للرواية الحديث القدسـي  
في حدوده الطبيعية و ينزله بدقة في وظيفته الأساس و هي نقل الخبر كما ورد عن النبي 

لأنه يدرك بإيمان معاني , صلى االله عليه وسلم دون أن يزيد فيه أو ينقص شكلا و دلالة 

و الملاحظ من خلال هذا الرسم التوضيحي أن مساحة الإحالة الداخلية 
في فضاء خطاب الحديث القدسي أكبر مقارنة بما تحتله الإحالة الخارجية 

مما يعني أن الحديث القدسي يلقي بثقله و يمركز كل طاقاتـه المفاهيميـة و الدلاليـة و    
أي على متنه لا على من يرويه أو ينقله عن غيره , 

فالذي ينقل الحديث القدسي و يرويه عن النبي صـلى  .  - أهمية السند في علوم الحديث 
االله عليه و سلم عن ربه مسؤولياته تنتهي عند حدود أمانته و صدقه و ضبطه في رواية 

د تبليغه لكل مسلم في كل زمان و مكان بينما متن الحديث هو الخطاب المرا
بالتالي فإن له الكثير من الخصائص الشكلية و الدلالية التي تجعلـه يسـتجيب لتغيـرات    
الظروف و تطورات التراكم العلمي و الثقافي الذي يطبع كل مرحلة تاريخيـة يمـر بهـا    

و على هذا الأساس كان نص الحديث القدسي يفعـل  ... 
الداخلية بقوة و يمكنها من أن تنتشر في مساحة كبيرة من أرضيته و يعمد إلى تكاثرهـا  
خدمة للمقاصد الدين و أخذا بطريقة أو بأخرى بيد المتلقي حتى يتسنى له فهـم خطـاب   

الحديث القدسي كما أراده منشئه دون إفراط في التأويل و تفريط 
الة الخارجية أقل انتشارا من الإحالة الداخلية يضع للرواية الحديث القدسـي  
في حدوده الطبيعية و ينزله بدقة في وظيفته الأساس و هي نقل الخبر كما ورد عن النبي 

صلى االله عليه وسلم دون أن يزيد فيه أو ينقص شكلا و دلالة 
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و الملاحظ من خلال هذا الرسم التوضيحي أن مساحة الإحالة الداخلية      
في فضاء خطاب الحديث القدسي أكبر مقارنة بما تحتله الإحالة الخارجية 

مما يعني أن الحديث القدسي يلقي بثقله و يمركز كل طاقاتـه المفاهيميـة و الدلاليـة و    
, القيمية عليه هو 

أهمية السند في علوم الحديث 
االله عليه و سلم عن ربه مسؤولياته تنتهي عند حدود أمانته و صدقه و ضبطه في رواية 

بينما متن الحديث هو الخطاب المرا, الحديث 
بالتالي فإن له الكثير من الخصائص الشكلية و الدلالية التي تجعلـه يسـتجيب لتغيـرات    
الظروف و تطورات التراكم العلمي و الثقافي الذي يطبع كل مرحلة تاريخيـة يمـر بهـا    

... المجتمع المسلم 
الداخلية بقوة و يمكنها من أن تنتشر في مساحة كبيرة من أرضيته و يعمد إلى تكاثرهـا  
خدمة للمقاصد الدين و أخذا بطريقة أو بأخرى بيد المتلقي حتى يتسنى له فهـم خطـاب   

الحديث القدسي كما أراده منشئه دون إفراط في التأويل و تفريط 
الة الخارجية أقل انتشارا من الإحالة الداخلية يضع للرواية الحديث القدسـي  مساحة الإح

في حدوده الطبيعية و ينزله بدقة في وظيفته الأساس و هي نقل الخبر كما ورد عن النبي 
صلى االله عليه وسلم دون أن يزيد فيه أو ينقص شكلا و دلالة 

1812/ا�01/* ا/.ا-,+* 
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من ثمـة  ,  )928(أخرجه الستة ) مدا فليتبوأ مقعده من النار من كذب علي متع( و مقاصد 
يقلل من غلواء و هيمنة راوية الحديث و أسر الخطاب في إطار ضيق يجعله مسجونا في 
بعده التاريخاني و عاجزا على مسايرة تغيرات المراحل الحياتية بكل معطياتها و حاجياتها 

فيه إلـى   -عنى التشريعي و التكويني من حيث الم –و بالتالي تتعرض مسألة إعجازيته 
كما يلقي على متلقيه مسؤولية التفاعل , الكثير من الظنون و الشكوك و عدم المصداقية 
النص القدسي دون خلفيات كابحـة أو  /الايجابي و مسؤولية التعامل المباشر مع الخطاب

لك يؤدي مباشـرة  لأن إغفال ذ, تصورات مسلم بها مبدئيا لا تقبل المناقشة أو المحاججة 
إلى تعطيل النص القدسي عن وظيفته الأساسية إلى مجرد تعاويذ ترقق القلوب ليس غير 

هشَام    أَخْبرنَا    إِبراهيم بن موسى    حدثَنَا : ( على نحو ما نجد في الحديث القدسي الآتي . 
أَبـا     أَنَّه سمع    صالِحٍ الزيات  أَبِي   عن    عطَاء    ني قَالَ أَخْبر   ابنِ جريجٍ    عن     بن يوسفَ

كُلُّ عمـلِ     قَالَ اللَّه    اللَّه علَيه وسلَّم  صلَّى   قَالَ رسولُ اللَّه    يقُولُ    عنْه  رضي اللَّه   هريرةَ 
وإِذَا كَان يوم صومِ أَحـدكُم     جنَّةٌ    الصيام فَإِنَّه لِي وأَنَا أَجزِي بِه والصيام لَه إِلَّا    آدم    ابنِ 
محمد    صائِم والَّذي نَفْس  فَإِن سابه أَحد أَو قَاتَلَه فَلْيقُلْ إِنِّي امرؤٌ   يصخَب    ولَا    يرفُثْ    فَلَا 

    هدتَـانِ  فَمِ   لَخُلُوفُ    بِيحائِمِ فَرلِلص كسرِيحِ الْم نم اللَّه نْدع بائِمِ أَطْيـا إِذَا   الصمهحفْري
هموبِص فَرِح هبر يإِذَا لَقو فَرِح فالإحالة الداخلية بين قبلية و بعديـة بلغـت   . )929() أَفْطَر

 –أنـا   –لـي   –فإنه  –له ( ى سبيل التمثيل العناصر اللغوية الآتية منها عل, حالة ) 22(
  .. )يفرحهما ... الذي 
  .ابن آدم .... يحيل إلى ) ......الضمير/الهاء(لـه 
  .الصيام .... يحيل إلى ) ......الضمير/الهاء(فإنه 
  .و تعالى  لفظ الجلالة سبحانه.... يحيل إلى ) ......الذي) + (أنا) + (الضمير/الياء(لي 

) همـا (بينما الضمير المتصل . الصائم .... يحيل إلى ) ......الضمير المستتر (يفرحهما 
و همـا ممثلتـان فـي    , بينما الإحالة الخارجية لم تتجاوز الحالتين . يحيل إلى الفرحتين 

                                                 
: ط , بيـروت   –دار الكتاب العربي , البيان و التعريف في أسباب ورود الحديث الشريف : ابن حمزة الحسيني  -  928
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الذي يشـير  ) أَحدكُم(و ضمير المخاطب 

و هذا الرسم البياني يلخص لنا المساحة التي احتلها وجود الإحالـة الداخليـة فـي    

  
حالة و القراءة المباشرة لهذا الرسم البياني تبين أن العناصر اللغوية المحققة لفعل الإ

فضمير الشخصـية الـذي   , داخل لم تكن متساوية من حيث الانتشار داخل النص القدسي 
و علـى  , حالة فرض تموقعه من حيث الترتيب في المقام الأول 

بينمـا العناصـر   , حالة  728
) الإشـارة  : ( هذين الموضعيين و لكن وفقا للتراتبية الآتية 

  .   حالة  97: بـ ) الموصولية 
تنقسم الإحالـة فـي داخـل نـص     
تجلت هذه الظـاهرة النصـية   
التي تعمل على تماسك الخطاب و اتساق مكوناته اللغوية على مستوى البنية السطحية و 
البنية العميقة جميعا في الحديث القدسي في صورة تشي بأن الإحالة البعدية هي التي كان 

القبليـة   اما الإحالـة , حالة  1781
و الرسم البياني يوضح , مرة فقط 

و ضمير المخاطب )  سمع –  قَالَ  -  َخْبرنَا –  حدثَنَا
  .إلى الحاضرين من الصحابة بداية 

و هذا الرسم البياني يلخص لنا المساحة التي احتلها وجود الإحالـة الداخليـة فـي    
  :فضاء خطاب الحديث القدسي مدونة البحث 

و القراءة المباشرة لهذا الرسم البياني تبين أن العناصر اللغوية المحققة لفعل الإ
داخل لم تكن متساوية من حيث الانتشار داخل النص القدسي 

حالة فرض تموقعه من حيث الترتيب في المقام الأول  1888
728العكس من ذلك فقد أحتل ضمير التكلم المرتبة الأخيرة بـ 

هذين الموضعيين و لكن وفقا للتراتبية الآتية  الإحالية الأخرى قد توسطت
الموصولية ( , حالة  466: بـ ) خطاب ( , 

تنقسم الإحالـة فـي داخـل نـص     , فضلا عن الإحالة الداخلية و الإحالة الخارجية 
تجلت هذه الظـاهرة النصـية    و قد. إحالة بعـدية و إحالة قبليـة : الحديث القدسي إلى 

التي تعمل على تماسك الخطاب و اتساق مكوناته اللغوية على مستوى البنية السطحية و 
البنية العميقة جميعا في الحديث القدسي في صورة تشي بأن الإحالة البعدية هي التي كان 

1781: لها حضور قوي و ملفت للانتباه بكمية عددية بلغت 

مرة فقط  31فقد كادت تختفي من على النص القدسي فقد تجلت 
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حدثَنَا(العناصر اللغوية 
إلى الحاضرين من الصحابة بداية 

و هذا الرسم البياني يلخص لنا المساحة التي احتلها وجود الإحالـة الداخليـة فـي         
فضاء خطاب الحديث القدسي مدونة البحث 

و القراءة المباشرة لهذا الرسم البياني تبين أن العناصر اللغوية المحققة لفعل الإ     
داخل لم تكن متساوية من حيث الانتشار داخل النص القدسي 

1888تكرر وجوده إلى 

العكس من ذلك فقد أحتل ضمير التكلم المرتبة الأخيرة بـ 
الإحالية الأخرى قد توسطت

, حالة  547: بـ 
فضلا عن الإحالة الداخلية و الإحالة الخارجية 

الحديث القدسي إلى 
التي تعمل على تماسك الخطاب و اتساق مكوناته اللغوية على مستوى البنية السطحية و 
البنية العميقة جميعا في الحديث القدسي في صورة تشي بأن الإحالة البعدية هي التي كان 

لها حضور قوي و ملفت للانتباه بكمية عددية بلغت 
فقد كادت تختفي من على النص القدسي فقد تجلت 

 ;,<� /728

466/ -<�ب 

547/ إ�Bرة 
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قد يكون السر في ذلك عائد إلى طبيعة الحديث القدسي المتميز عن بـاقي  
التي منها الإخبار بطريقة ) القرآن الكريم و الحديث الشريف 

يطة عن قضايا غيبية توحيدية عقدية تتجلى فيها الذات الإلهية و هي تخاطـب  
أنواعا من المخلوقات بشرية و ملائكية بطرية و قضايا لا يمكن لأي مخلوق أن يتصورها 

ذلـك أن االله قـد يلقـي     .مسبقا أو يتعاطي معها باجتهادات فكرية و استنتاجات بشرية 
يه و سلم ، و قد يريه هذا المعنى في منامه ، أو يأتيه 
و إلا أن النبي صلى االله عليه و سلم قد كلـف أن  
و لهذا فإن الفرق بـين القـرآن الكـريم     

عليـه   يكون إلا عن طريـق جبريـل  
، والنص مبناه و معناه من االله عز وجل، بينما الحديث القدسي يكون عن طريـق  

قال صلى االله عليه و , المنام ، ورؤيا الأنبياء حق ، ويكون عن طريق الإلقاء في الروع 
إن روح القدس نفثـت فـي روعـي أن نفسـاً لـن تمـوت حتـى تسـتوفي         
فالمعنى من االله تعالى و الصياغة من عند الرسول صـلى  

  

:  3ط , المكتـب الإسـلامي   , الفتح الكبيـر  

قد يكون السر في ذلك عائد إلى طبيعة الحديث القدسي المتميز عن بـاقي  
القرآن الكريم و الحديث الشريف ( أنواع الخطابات الشرعية 

يطة عن قضايا غيبية توحيدية عقدية تتجلى فيها الذات الإلهية و هي تخاطـب  
أنواعا من المخلوقات بشرية و ملائكية بطرية و قضايا لا يمكن لأي مخلوق أن يتصورها 

مسبقا أو يتعاطي معها باجتهادات فكرية و استنتاجات بشرية 
يه و سلم ، و قد يريه هذا المعنى في منامه ، أو يأتيه المعنى في روع النبي صلى االله عل

و إلا أن النبي صلى االله عليه و سلم قد كلـف أن  . به بواسطة جبريل عليه السلام نفسه 
و لهذا فإن الفرق بـين القـرآن الكـريم     . يصوغ هو بنفسه ذلك المعنى الموحى به إليه 

يكون إلا عن طريـق جبريـل   وبين الحديث القدسي يكمن في أن القرآن الكريم لا
، والنص مبناه و معناه من االله عز وجل، بينما الحديث القدسي يكون عن طريـق  

المنام ، ورؤيا الأنبياء حق ، ويكون عن طريق الإلقاء في الروع 
إن روح القدس نفثـت فـي روعـي أن نفسـاً لـن تمـوت حتـى تسـتوفي         

فالمعنى من االله تعالى و الصياغة من عند الرسول صـلى  . حديث صحيح 
....  

                                         

الفتح الكبيـر  , صحيح الجامع الصغير و زيادته : محمد ناصر الدين الألبـاني 
.  
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قد يكون السر في ذلك عائد إلى طبيعة الحديث القدسي المتميز عن بـاقي  , الصورة أكثر 
أنواع الخطابات الشرعية 

يطة عن قضايا غيبية توحيدية عقدية تتجلى فيها الذات الإلهية و هي تخاطـب  حوارية بس
أنواعا من المخلوقات بشرية و ملائكية بطرية و قضايا لا يمكن لأي مخلوق أن يتصورها 

مسبقا أو يتعاطي معها باجتهادات فكرية و استنتاجات بشرية 
المعنى في روع النبي صلى االله عل

به بواسطة جبريل عليه السلام نفسه 
يصوغ هو بنفسه ذلك المعنى الموحى به إليه 

وبين الحديث القدسي يكمن في أن القرآن الكريم لا
، والنص مبناه و معناه من االله عز وجل، بينما الحديث القدسي يكون عن طريـق  السلام 

المنام ، ورؤيا الأنبياء حق ، ويكون عن طريق الإلقاء في الروع 
إن روح القدس نفثـت فـي روعـي أن نفسـاً لـن تمـوت حتـى تسـتوفي         ( : سلم 
حديث صحيح )930(...)رزقها

...االله عليه و سلم 

                                                
محمد ناصر الدين الألبـاني   -  930

. 419: ص , م  1988
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  الإحالة البعدية  
بمعنى أنها تعـود علـى   , أي المشار إليه ) المرجع(بعد ) المضمر( و تعني استخدام    
اللَّه  صلَّى   عن النَّبِي   هريرةَأَبِي    وعن  : (على نحو ما نجد في , سبق التلفظ به ) مفسر(

 لَّمسو هلَينَا    عيقَالَ ب    وبانًا   أَييرلُ عغْتَسلَ  يعبٍ فَجذَه نم ادرج هلَيع فَخَر    وبي    أَيتَثحي  
تَرى قَالَ بلَى وعزتك ولَكن لَا غنَى بِـي   أَغْنَيتُك عما أَلَم أَكُن   أَيوب    ثَوبِه فَنَاداه ربه يا  في 

ككَترب نع   اهورو    يماهرإِب    نةَ    عقْبنِ عى بوسم    نمٍ    علَينِ سب انفْوص    ننِ    عب طَاءع
 يغْتَسلُ عريانًا   أَيوب    بينَا    قَالَ    صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم    بِي عن النَّ   هريرةَ  أَبِي   عن    يسارٍ 

مرجعا سابقا لمجموعة من الإحالات يعبـر عنهـا   ) أَيوب (حيث يعد المشار إليه ,   )931()
  ) .       ثوبه  –يحتثي  -عليه  -يغتسل : ( بضمير مع الكلمات 

  لية الإحالة القب
بمعنى أنهـا تعـود   , أي المشار إليه ) المرجع ( قبل ) المضمر ( و تعني استخدام      
أَن رسولَ   أَبِي هريرةَ    عن : ( كما نجد في الحديث القدسي الآتي , لاحق ) مفسر ( على 
 اللَّه   هلَيع لَّى اللَّهص  لَّمسو   يكُمف وناقَبتَعلَائِكَةٌ قَالَ يملِ ولَائِكَةٌ بِاللَّيم    ـونعتَمجيـارِ وبِالنَّه

 رِ ثُمصالْع لَاةصرِ والْفَج لَاةي صف    جرعي    بِهِم لَمأَع وهو مأَلُهسفَي يكُماتُوا فب ينـفَ     الَّذكَي
هو مكْنَاهتَر قُولُوني فَيادبع كْتُمتَرلُّونصي م لُّونصي مهو منَاهأَتَيحيث يلاحظ أن .  )932() و

و هـو  ) المرجـع  /ملائكة( يعد عنصرا إحاليا متقدما يشير إلى ) يتعاقبون ( الضمير في 
قال رسول : ( كما نجد هذه الظاهرة في الحديث القدسي . المشار إليه و قد جاء متأخرا  

أهل الجنة دخـولا  منها وآخر  آخر أهل النار خروجاإني لأعلم    صلى االله عليه وسلم    االله 
رجل يخرج من النار حبوا فيقول االله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنـة فيأتيهـا    الجنة

فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى فيقول االله تبارك وتعالى له اذهب 
فادخل الجنة قال فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى فيقـول  

  أو إن لك عشرة أمثال الدنيا    خل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها االله له اذهب فاد
صـلى االله     وأنت الملك قال لقد رأيت رسـول االله     أو أتضحك بي    قال فيقول أتسخر بي  

                                                 
  . 343: ص ,  3ج , عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  931
  . 64: ص ,  5ج , المرجع نفسه  -  932
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.  )933()قال فكان يقال ذاك أدنى أهل الجنة منزلـة    نواجذه    ضحك حتى بدت    عليه وسلم 
هرة كذلك في آخر الحديث القدسي حيث يقول صلى االله عليـه و سـلم   و تتجلى هذه الظا

و هـو  , عنصر محيل على غيره )  أهل الجنة دخولا الجنةآخر  /آخر أهل النار خروجا(
إذ لا بد من العودة إلى إلى ما تشير إليـه  , من حيث التأويل ( لم يكتفي بذاته , آت بعده 

لا شك فيه أن العنصر اللغوي اللاحق و هو كلمة و لهذا فإنه مما , )934()من أجل تأويلها 
أهل الجنـة دخـولا   آخر  /آخر أهل النار خروجا(أسفرت عن مضمون و جنس ) رجل ( 

و لهذا لن يجد متلقي هذا الخطاب أي معاناة في التعاطي معه و الاستمرار فـي  ) .  الجنة
  .مقاربته إلى آخر كلمة منه 

  الإحالة و مداها داخل النص 
فقد يكون المدى قصيرا نسبيا علـى  , و تختلف الإحالة في مدى الربط داخل النص      

فيما روى عن اللَّه تَبارك وتَعـالَى     صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم    عن النَّبِي : ( نحو ما نجد في 
لَى نَفْسي وجعلْتُه بينَكُم محرما فَلَا تَظَالَموا يا عبادي يا عبادي إِنِّي حرمتُ الظُّلْم ع   أَنَّه قَالَ 

       تُـهمأَطْع ـنإِلَّـا م ـائِعج ي كُلُّكُـمـادبا عي كُمدي أَهوندتَهفَاس تُهيده نالٌّ إِلَّا مض كُلُّكُم
 ي كُلُّكُمادبا عي كُممي أُطْعونمتَطْعفَاس ي إِنَّكُمادبا عي كُمي أَكْسونتَكْسفَاس تُهوكَس نارٍ إِلَّا مع

كُم لَـن  تُخْطئُون بِاللَّيلِ والنَّهارِ وأَنَا أَغْفر الذُّنُوب جميعا فَاستَغْفروني أَغْفر لَكُم يا عبادي إِنَّ
بلُغُوا نَفْعي فَتَنْفَعوني يا عبادي لَو أَن أَولَكُم وآخركُم وإِنْسكُم تَبلُغُوا ضري فَتَضروني ولَن تَ

 أَن ي لَـوادبا عئًا يي شَيلْكي مف ذَلِك ادا زم نْكُمم داحلٍ وجلَى أَتْقَى قَلْبِ ركَانُوا ع جِنَّكُمو 
 كُمإِنْسو كُمرآخو لَكُمـي   أَولْكم ـنم ذَلِك ا نَقَصم داحلٍ وجرِ قَلْبِ رلَى أَفْجكَانُوا ع جِنَّكُمو

واحـد فَسـأَلُوني      صـعيد     شَيئًا يا عبادي لَو أَن أَولَكُم وآخركُم وإِنْسكُم وجِنَّكُم قَاموا في 
أَلَتَهسانٍ متُ كُلَّ إِنْسطَيفَأَع   ـرحلَ الْبخطُ إِذَا أُدخْيالْم نْقُصا يي إِلَّا كَمنْدا عمم ذَلِك ا نَقَصم

 الُكُممأَع يا هي إِنَّمادبا عي    ثُم ا لَكُميهصأُح    نمو اللَّه دمحا فَلْيرخَي دجو نا فَماهإِي فِّيكُمأُو
  . )935() ك فَلَا يلُومن إِلَّا نَفْسه وجد غَير ذَلِ

  

                                                 
  . 314: ص ,  2ج , صحيح مسلم : النووي  -  933
  . 17: ص , لسانيالت النص مدخل إلى انسجام الخطاب : محمد خطابي  -  934
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  )ي( عبادي
  )ي(إِنِّي 

  اللَّه تَبارك وتَعالَى)                             تُ(حرمتُ 
  )ي( نَفْسي
لْتُهعتُ( َج(  

  
خيرا                                 ذَلِك  

, بين المحيل و المحال إليه التي تبدو قريبة نسبيا ما تقدم يرسم بعض المسافات الفاصلة 
مسافة قريبة جدا ) اللَّه تَبارك وتَعالَى(المحيل و المحال إليه ) عبادي ( إذ بين الضمير في 

  ) .اللَّه تَبارك وتَعالَى(و المرجع ) جعلته ( مقارنة بين تلك المسافة القائمة بين 
و الإحالة بمجموعة , المشار إليه /يث يتم الفصل بين المرجعح, و قد يكون طويلا نسبيا 

عبد الْعزِيزِ بن عبـد اللَّـه      حدثَنَا : ( على نحو ما نرى في الحديث القدسي , من الجمل 
 يسيي  قَالَ   الْأُوثَندح    دعس نب يماهرإِب    نابٍ    عهنِ شاب    نع     اللَّـه دبنِ عالِمِ بس     ـنع  

  أَبِيه    هرأَخْب أَنَّه    ولَ اللَّهسر عمس أَنَّه   لَّى اللَّهص  لَّمسو هلَيلَفَ    عا سيمف قَاؤُكُما بقُولُ إِنَّمي
نم لَكُموبِ قَبرِ إِلَى غُرصالْع لَاةص نيا بمِ كَمالْأُم  يسِ أُوتالشَّم   اةرلُ التَّولُوا    أَهماةَ فَعرالتَّو

الْإِنْجِيـلَ     أَهلُ الْإِنْجِيـلِ     ثُم أُوتي    قيراطًا    قيراطًا    النَّهار عجزوا فَأُعطُوا  حتَّى إِذَا انْتَصفَ
رِ ثُمصالْع لَاةلُوا إِلَى صموا فَ فَعزجطُوا عاطًا    أُعيراطًا    قيرق   آنينَا الْقُرأُوت لْنَا إِلَـى   ثُممفَع

  أَي ربنَا أَعطَيتَ هؤُلَاء    أَهلُ الْكتَابينِ    فَقَالَ     قيراطَينِ   قيراطَينِ    غُروبِ الشَّمسِ فَأُعطينَا 

  ونَحن كُنَّا أَكْثَر عملًا قَالَ قَالَ اللَّه عز وجلَّ    قيراطًا    قيراطًا    وأَعطَيتَنَا    قيراطَينِ    قيراطَينِ  
حيـث  ,  )936() أُوتيه من أَشَـاء  ظَلَمتُكُم من أَجرِكُم من شَيء قَالُوا لَا قَالَ فَهو فَضلي هلْ 

)  أُوتيه من أَشَاء فَهو فَضلي( يث القدسي  قوله تعالى في آخر الحد) هو( يحيل الضمير 
و , و قد تشكلت بينهما مسافة بعيـدة نسـبيا   )  قيراطَينِ   قيراطَينِ  ( إلى المرجع السابق 

قراطين قراطين مقارنة بما ناله أهل التـوراة و أهـل   / بالتالي يوضح حقيقة هذه الزيادة 
اللذين حازهمـا المسـلمون العـاملون    ) قراطين قراطين ( فـ:  قيراطًا   قيراطًا / الإنجيل
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إذا ما هما في حقيقة الأمر إلا فضل من االله تعالى يعطيه من يشاء مـن  , بالقرآن الكريم 
  .عباده  العاملين بشريعته 

  :كل ما سبق ذكره يمكن توضيحه أكثر من خلال الجدول الآتي 
 القدسيأنــواع الإحالة في الحديث 

  
  المجموع  إحالة خارجية  إحالة داخلية   قبليةإحالة داخلية   رقم 

      -  بعدية  قبلية  موصولية  شخصية  إشارة  خطاب  تكلم  
01  -  01  -  09  -  9  -  1    20  
02  03  04  -  08  -  13  1  -    29  
03  03  02  -  18  01  13  3  5    45  
04  12  06  01  12  03  25  0  4    63  
05  
  
  

20  28  07  97  17  135  5  2    311  

06  07  01  05  14  02  23  0  -    31  
07  -  -  -  -  -  -  -  -      
08  07  -  -  10  03  -  -  -    20  
09  -  -  -  -  -  13  -  -    13  
10  03  03  01  24  -  22  -  -    53  
11  03  05  -  26  01  34  -  -    69  
12  04  01  -  17  01  22  -  -    45  
13  06  03  -  15  -  19  -  3    51  
14  02  -  -  13  -  14  -  -    29  
15  09  04  01  14  01  22  -  6    57  
16  -  -  -  -  -  -  -  -      
17  -  -  -  -  -  -  -  -      
18  05  04  -  17  01  25  -  -    52  
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19  06  04  02  25  -  34  -  -    71  
20  04  -  -  14  -  14  -  -    32  
                

21  02  -  -  06  -  8  -  -    16  
22  -  02  -  08  -  9  -  -    19  
23  -  -  -  -  -  -  -  -    -  
24  02  02  -  02  -  21  -  -    27  
25  -  08  01  09  02  -  -  -    20  
26  02  07  01  05  -  13  -  -    28  
27  03  03  -  11  -  16  -  -    33  
28  04  07  01  11  01  24  -  -    48  
29  08  06  -  09  -  23  -  1    47  
                 

30  -  -  -  -  -  -  -  -    -  
31  -  -  -  -  -  -  -  -    -  
32  -  -  -  -  -  -  -  -    -  
33  03  01  -  11  01  14  1  -    31  
34  04  07  -  18  -  24  -  -    53  
35  -  -  -  -  -  -  -  -    -  
36  -  -  -  -  -  -  -  -    -  
38  -  -  -  -  -  -  -  -    -  
40  -  -  -  -  -  -  -  -    -  
41  -  -  -  -  -  -  -  -    -  
42  -  04  -  11  02  14  1  -    32  
43  -  -  -  -  -  -  -  -    -  
44  -  -  -  -  -  -  -  -    -  
45  04  04  -  12  03  19  -  -    42  
46  -  -  -  -  -  -  -  -    -  
47  -  -  -  -  -  -  -  -    -  
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48  -  -  -  -  -  -  -  -    -  
49  -  -  -  -  -  -  -  -    -  
50  01  -  -  04  -  9  -  -    14  
51  03  -  -  01  -  4  -  -    08  
52  02  07  02  12  02  21  -  -    46  
53  -  -  -  -  -  -  -  -    -  
54  10  04  01  15  02  28  -  -    60  
55  10  04  02  15  02  63  -  -    96  
56  -  -  -  -  -  -  -  -    -  
58  -  -  -  -  -  -  -  -    -  
59  -  -  -  -  -  -  -  -    -  
60  04  -  -  07  -  10  -  -    21  
61  -  -  -  -  -  -  -  -    -  
62  04  01  -  14  01  18  -  -    38  
63  -  -  01  -  02  -  -  -    03  
             

64  -  -  -  -  -  -  -  -    -  
65  -  -  -  -  -  -  -  -    -  
66  -  -  03  -  -  -  -  -    03  
67  -  -  -  -  -  -  -  -    -  
68  -  -  01  -  -  -  -  -    01  
69  -  -  -  -  -  -  -  -    -  
71  03  -  -  03  -  5  -  -    11  
72  -  -  -  -  -  -  -  -    -  
73  -  -  -  -  -  -  -  -    -  
74  -  -  01  30  -  27  -  -    58  
                

75  -  -  -  -  -  -  -  -    -  
76  -  -  -  -  -  -  -  -    -  
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77  -  -  -  -  -  -  -  -    -  
78  -  -  -  -  -  -  -  -    -  
79  -  -  -  -  -  -  -  -    -  
80  09  09  02  08  -  26  -  -    54  
81  03  08  01  03  -  15  -  -    30  
82  -  01  -  11  -  -  -  -    12  
84  10  10  01  24  -  43  -  -    88  
86  06  02  -  05  01  12  -  -    26  
87  09  04  -  15  03  26  -  -    57  
88  04  03  -  09  01  16  -  -    33  
89  03  -  -  06  -  7  -  -    16  
90  08  04  -  04  01  15  -  -    32  
92  01  -  -  04  -  5  -  -    10  
93  03  07  01  03  -  13  -  -    27  
95  15  -  -  13  -  23  -  -    51  
97  01  -  -  05  -  6  -  -    12  

104  02  -  -  07  03  8  -  -    20  
108  03  -  -  02  -  4  -  -    09  
114  02  04  -  25  -  22  -  -    53  
117  05  -  -  05  -  9  -  -    19  
118  03  -  -  01  -  4  -  -    08  
123  01  02  02  10  -  13  -  -    28  
127  04  -  -  02  -  5  -  -    11  
132  -  -  -  05  01  5  -  -    11  
135  01  -  -  05  01  6  -  -    13  

  
  
  

                    

02  02  02  - 04  01 -  1  1    11  
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04  05  -  - 12  - -  -  1    18 
07  -  01  03 04  - 2  1  2    13  
11  01  04  - 11  - -  -  2    18  
14  08  10  01 26  - -  -  -    45  
17  07  06  02 18  - -  2  -    35  
18  12  08  03 29  - 2  3  -    57  
19  05  09  - 13  02 1  -  1    31  
21  21  02  - 18  03 2  1  2    49  
34  -  -  01 07  - 1  -  -    09  
35  03  04  - 09  01 -  1  1    19  
36  06  02  - 05  - -  -  -    13  
40  11  03  03 22  - 1  1  1    42  
41  01  -  - 06  01 -  1  -    09  
44  06  01  - 04  - -  -  -    11  
45  02  -  - 03  - -  -  -    05  
47  04  -  - 02  - -  -  -    06  
48  18  29  02 16  - 2  -  -    40  
50  02  -  - 04  - -  -  2    08  
52  16  -  - 16  - -  -  3    35  
53  07  -  - 07  - -  -  1   15  
55  07  -  - 08  - -  -  1   16  
57  11  -  - 19  - -  -  1    30  
63  12  07  - 23  - -  -  -    42  
64  -  -  - 06  - -  -  -    06  
65  06  03  01 18  01 2  -  -    31  
68  05  -  - 12  - -  -  -    17  
73  09  10  02 09  01 -  -  -    31  
78  -  01  - 01  01 8  -  1    12  
79  04  -  - 05  - -  1  1    11  
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80  02  02  - 04  01 -  -  1    10  
                    

  
  :يبين أنواع الإحالة و أدواتها في الأحاديث القدسية على الشاكلة الآتية هذا الجدول 

مدونة البحث أعلى نسبة حضـور  / تمثل ظاهرة الإحالة النصية في الحديث القدسي – 1
هذا الحضور المكثف للإحالة النصية يسهم إلى حد بعيد فـي ربـط   , من الإحالة السياقية 

الأجزاء الداخلية و المكونات اللغوية بعضها ببعض في النص فتخرجه فـي شـكل بنيـة    
, نصر من عناصر تكوينها مهما كان حجمه أو موقعه واحدة لا يمكن الاستغناء عن أي ع

النص القدسي بالسياق و محيطـه  /في حين تسهم الإحالة السياقية ابتداء في ربط الخطاب
و هي إحالة متكررة مع الجملة الافتتاحيـة  , الخارجي و البيئة التي تخلف فيها و تأسس 

د الشفاهي لنص الحديث القدسي مما يشير إلى البع)  حدثني –حدثنا ( للأحاديث القدسية 
الأحاديث القدسية قولية ( القدسي فإذا كانت الأحاديث النبوية قولية و فعلية و تقريرية فـ

في الوقت نفسه يوحي قصرها على الجملة الافتتاحيـة بــالمرحلة   , ليس غير   )937()
التالية التي مر بها التعامل مع الحديث القدسي  و المتمثلة في البعد الكتابي للنص حفاظا 

دون أن ننسـى  , على قيمته التشريعية و صونا له من أن يتعرض للتحريف أو التغييـر  
 )938()و أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ( عالى قصد الشارع إلى تدوينه قال ت

فتثير الثنائية بين الإحالة السياقية و الإحالة النصية إلى نوع النص بأنه نص شـفاهي  , 
  .كتب لكي يلقى على جمهور المستمعين بواسطة الراوي 

موصـول و  تعددت أدوات الإحالة الداخلية بين الضمير و اسم الإشـارة و الاسـم ال   – 2
و هي الأدوات المسـتعملة فـي نـص الأحاديـث     ) كل: ( بعض العناصر المعجمية مثل 

  .القدسية 
أعلى نسبة ورود لأدوات الإحالـة  ) حالة  1888( تسجل الإحالة بضمير الشخصية  – 3

فضمير الإشـارة  , ) حالة  728( ثم يليها في المرتبة الثانية ضمير التكلم بـ, في النص 
 ـ, )  حالة 547(بـ و ) حالـة   466( أما ضمير الخطاب و الموصولية فالأول حضر بـ
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حيـث  , و يرجع ذلك التوزيع إلى نوع النص القدسي و طبيعته , ) حالة  97( الثاني بـ
يرويه النبي صلى االله عليه و سلم بلفظ من عنده و يضيفه إلى االله عز ( نص /أنه خطاب

 )939()من صياغة النبي صلى االله عليه و سـلم  من عند االله و اللفظ ... فالمعنى , و جل 
ويبقَى رجلٌ بين الْجنَّة (..يعتمد كثيرا على الحوار تارة بين االله سبحانه و تعالى و عباده 

رِفْ وجهِي اص دخُولًا الْجنَّةَ مقْبِلٌ بِوجهِه قبلَ النَّارِ فَيقُولُ يا رب والنَّارِ وهو آخر أَهلِ النَّارِ
 النَّارِ قَد ني    عني   قَشَبقَنرأَحا وها  رِيحأَلَ   ذَكَاؤُهتَس أَن بِك لَ ذَلِكفُع تَ إِنيسلْ عقُولُ هفَي 

ذَلِك ر(..و مرة بينه تعالى و ملائكته ,  )940().. غَي ثُم    جرعي    يكُماتُوا فب ينالَّذ  مـأَلُهسفَي
 بِهِم لَمأَع وهو   لُّونصي مهو مكْنَاهتَر قُولُوني فَيادبع كْتُمفَ تَركَي   ـلُّونصي ـمهو منَاهأَتَيو 

 وطُولُه سـتُّون    آدم    خَلَقَ اللَّه ( أو بينه تعالى ورسله مثل آدم عليه السلام .   )941()..

فَاستَمع ما يحيونَك تَحيتُك وتَحيةُ ذُريتك  م قَالَ اذْهب فَسلِّم علَى أُولَئِك من الْملَائِكَةذراعا ثُ
   آدم  يـا     يقُولُ اللَّه تَعـالَى  ( و  )942() السلَام علَيكُم فَقَالُوا السلَام علَيك ورحمةُ اللَّه فَقَالَ

فَنَاداه ربه (...و أيوب  )943()أَخْرِج بعثَ النَّارِ فَيقُولُ لَبيك وسعديك والْخَير في يديك فَيقُولُ 
 يا   إِبراهيم    فَيقُولُ (..و إبراهيم عليه السلام  )944()... تَرى أَلَم أَكُن أَغْنَيتُك عما   أَيوب    يا 

اللَّـه   يوم يبعثُون فَأَي خزيٍ أَخْزى من أَبِي الْأَبعد فَيقُـولُ  رب إِنَّك وعدتَني أَن لَا تُخْزِيني
ارجِـع     وقَالَ (...وموسى عليه السلام ,   )945().. إِنِّي حرمتُ الْجنَّةَ علَى الْكَافرِين   تَعالَى 

بِكُلِّ شَعرة سنَةٌ قَـالَ أَي رب ثُـم    ضع يده علَى متْنِ ثَورٍ فَلَه بِكُلِّ ما غَطَّتْ بِه يدهلَه ي فَقُلْ
فَيأْتُوني فَـأَنْطَلقُ  (.. محمد صلى االله عليه و سلم ,  )946().. قَالَ فَالْآن ماذَا قَالَ ثُم الْموتُ

بلَى رع نتَأْذتَّى أَسيح ا شَاءي منعدا فَياجِدتُ سقَعي وبتُ رأَيلِي فَإِذَا ر ؤْذَنقَالُ  فَيي ثُم اللَّه
ثُـم   واشْفَع تُشَفَّع فَأَرفَع رأْسي فَأَحمده بِتَحميد يعلِّمنيه تُعطَه وقُلْ يسمع   ارفَع رأْسك وسلْ 
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 أَشْفَعودأَع نَّةَ ثُمالْج ملُهخا فَأُددلِي ح دحا فَيدلِي ح دحفَي أَشْفَع ثُم ثْلَهي مبتُ رأَيفَإِذَا ر هإِلَي 

ووجب علَيـه   النَّارِ إِلَّا من حبسه الْقُرآن فَأُدخلُهم الْجنَّةَ ثُم أَعود الرابِعةَ فَأَقُولُ ما بقي في
و سرد الأحداث من قبل النبي صلى , و الإحالة عليها بصورة متداخلة  .  )947(..) الْخُلُود

و من ثمة تمثـل  , االله عليه وسلم و ما يتخلل هذا السرد من وصف للمراجع المستخدمة 
  .الإحالة بالضمير أعلى نسبة ورود لها في النص 

حيـث  , ص القدسي تبعا لتفاوت طول الأحاديث القدسية تتفاوت نسبة الإحالة في الن – 4
رضي اللَّه    أَنَسٍ    عن ( تزداد نسبة الإحالة مع الحديث القدسي الطويل نسبيا و ذلك مثل 

 نْهع  النَّبِي نع    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهـ  قَالَ    ص  اميالْق موي نُونؤْمالْم عتَمجي   لَـو قُولُـونفَي ة
خَلَقَك اللَّه بِيده وأَسجد لَك ملَائِكَتَه  فَيقُولُون أَنْتَ أَبو النَّاسِ   آدم    إِلَى ربنَا فَيأْتُون  استَشْفَعنَا

اءمأَس كلَّمعو  ننَا مرِيحتَّى يح كبر نْدلَنَا ع فَاشْفَع ءنَاكُلِّ شَيكَانم  نَاكُمتُ هقُولُ لَسذَا فَيه
فَيأْتُونَه فَيقُولُ  فَإِنَّه أَولُ رسولٍ بعثَه اللَّه إِلَى أَهلِ الْأَرضِ   نُوحا    ويذْكُر ذَنْبه فَيستَحي ائْتُوا 

سا لَيم هبر ؤَالَهس ذْكُريو نَاكُمتُ هلَس ع بِه قُولُ ائْتُوا لَهي فَيتَحسفَي نِ      لْممحيـلَ الـرخَل  
  نَاكُمتُ هقُولُ لَسفَي أْتُونَهى    ائْتُوا    فَيوسا   مدبقُـولُ   عفَي أْتُونَهاةَ فَيرالتَّو طَاهأَعو اللَّه هكَلَّم

عبد اللَّـه     عيسى    فَيقُولُ ائْتُوا  فْسٍ فَيستَحي من ربههنَاكُم ويذْكُر قَتْلَ النَّفْسِ بِغَيرِ نَ لَستُ
ةَ اللَّهمكَلو ولَهسرو  نَاكُمتُ هقُولُ لَسفَي هوحرا    ائْتُوا    ودمحم   لَّى اللَّهص  لَّمسو هلَيا    عدبع

نم ما تَقَدم لَه اللَّه غَفَر ي ذَنْبِهبلَى رع نتَأْذتَّى أَسقُ حي فَأَنْطَلأْتُونفَي ا تَأَخَّرملِـي   و ؤْذَنفَي
ا شَاءي منعدا فَياجِدتُ سقَعي وبتُ رأَيلْ  فَإِذَا رسو كأْسر فَعقَالُ اري ثُم قُـلْ      اللَّهو طَـهتُع

عمسي  اشْفَعويهنلِّمعي يدمبِتَح هدمي فَأَحأْسر فَعفَأَر تُشَفَّع    ملُهخا فَـأُدـدلِي ح دحفَي أَشْفَع ثُم
ودأَع نَّةَ ثُما الْجدلِي ح دحفَي أَشْفَع ثُم ثْلَهي مبتُ رأَيفَإِذَا ر هـ   إِلَي  أَع ـةَ ثُـمالْج ملُهخفَأُد ود

  .  )948() النَّارِ إِلَّا من حبسه الْقُرآن ووجب علَيه الْخُلُود الرابِعةَ فَأَقُولُ ما بقي في
  المجموع  إحالة خارجية  إحالة داخلية   إحالة داخلية 

      -  بعدية  قبلية  موصولية  شخصية  إشارة  خطاب  تكلم
24  16  01  73  01  95  -  1    211  
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 إِن لِلَّه ملَائِكَةً يطُوفُون في الطُّرق يلْتَمسـون    وسلَّم  صلَّى اللَّه علَيه   قَالَ رسولُ اللَّه    (و 

جنحتهِم هلُموا إِلَى حاجتكُم قَالَ فَيحفُّونَهم بِأَ أَهلَ الذِّكْرِ فَإِذَا وجدوا قَوما يذْكُرون اللَّه تَنَادوا
مـا يقُـولُ عبـادي قَـالُوا يقُولُـون       السماء الدنْيا قَالَ فَيسأَلُهم ربهم وهو أَعلَم منْهم إِلَى

ونَكركَبيو ونَكحبسي قَالَ ينأَولْ رقُولُ هقَالَ فَي ونَكدجميو ونَكدمحيلَا  و قُولُونـا  فَيم اللَّهو
 قَالَ يقُولُون لَو رأَوك كَانُوا أَشَد لَك عبادةً وأَشَـد لَـك   رأَوك قَالَ فَيقُولُ وكَيفَ لَو رأَوني

 ـ تَمجِيدا وتَحميدا وأَكْثَر لَك تَسبِيحا قَالَ يقُولُ فَما الَ يقُـولُ  يسأَلُوني قَالَ يسأَلُونَك الْجنَّةَ قَ
أَنَّهـم رأَوهـا قَـالَ     يقُولُون لَا واللَّه يا رب ما رأَوها قَالَ يقُولُ فَكَيفَ لَـو  وهلْ رأَوها قَالَ

ا كَانُوا أَشَدهأَور مأَنَّه لَو قُولُوني غْبا ريهف ظَمأَعا وا طَلَبلَه أَشَدا وصرا حهلَيةً قَالَع   ـمفَم
رأَوها قَالَ يقُولُون لَا واللَّه يا رب ما رأَوها  يتَعوذُون قَالَ يقُولُون من النَّارِ قَالَ يقُولُ وهلْ

شَد لَها مخَافَةً قَالَ فرارا وأَ فَكَيفَ لَو رأَوها قَالَ يقُولُون لَو رأَوها كَانُوا أَشَد منْها قَالَ يقُولُ
أَنِّي قَد كُمقُولُ فَأُشْهِدفَي سلَي فُلَان يهِمف لَائِكَةالْم نم لَكقُولُ مقَالَ ي متُ لَهـا    غَفَرإِنَّم مـنْهم

شْقَى بِهِملَا ي اءلَسالْج مقَالَ ه ةاجلِح اءج  مهيسلج   اهوةُ   ربشُع     نشِ    عمالْأَع   لَمو  هفَعري  
  اهورلٌ    ويهس    نع    أَبِيه    نةَ  أَبِي   عريره    النَّبِي نع   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه949() ص( . 

  المجموع  إحالة خارجية  إحالة داخلية   إحالة داخلية 
      -  بعدية  قبلية  موصولية  شخصية  إشارة  خطاب  تكلم

09  12  -  94  -  96  -  1    212  
 
أُتيتُ بِـالْبراق وهـو      قَالَ    صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم    أَن رسولَ اللَّه    أَنَسِ بنِ مالِك    عن ( و 

فَركبتُه حتَّى  حافره عنْد منْتَهى طَرفه قَالَالْحمارِ ودون الْبغْلِ يضع  دابةٌ أَبيض طَوِيلٌ فَوقَ
الْمسـجِد   بِالْحلْقَة الَّتي يربِطُ بِه الْأَنْبِياء قَالَ ثُـم دخَلْـتُ   قَالَ فَربطْتُه   بيتَ الْمقْدسِ    أَتَيتُ 

 بِإِنَاء من خَمرٍ وإِنَاء من لَبنٍ   علَيه السلَام    جِبرِيلُ    فَصلَّيتُ فيه ركْعتَينِ ثُم خَرجتُ فَجاءني 

بِنَـا إِلَـى      عـرج     اخْتَرتَ الْفطْرةَ ثُم     اللَّه علَيه وسلَّمصلَّى    جِبرِيلُ    فَاخْتَرتُ اللَّبن فَقَالَ 
تَفْتَحفَاس اءمرِيلُ     السأَنْتَ قَالَ    جِب نيلَ مرِيلُ    فَقجِب   كعم نميلَ وقَالَ  ق    دمحم     قَـديلَ وق

هثَ إِلَيعب قَالَ قَد هثَ إِلَيعلَنَا فَإِذَا أَنَا  ب حفَفُت    مرٍ   بِآدا لِي بِخَيعدبِي و بحبِنَـا    فَر جـرع ثُم
اءمإِلَى الس  تَفْتَحفَاس ةيرِيلُ    الثَّانلَام    جِبالس هلَيأَنْتَ قَالَ    ع نيلَ مرِيلُ    فَقجِب    ـنميلَ وق 
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عيسى    إِلَيه فَفُتح لَنَا فَإِذَا أَنَا بِابنَي الْخَالَة  قيلَ وقَد بعثَ إِلَيه قَالَ قَد بعثَ   محمد    معك قَالَ 
فَرحبا ودعوا لِي بِخَيرٍ ثُم عرج بِي إِلَى  صلَواتُ اللَّه علَيهِما   ويحيى بنِ زكَرِياء    مريم  ابنِ

الثَّالِثَة اءمالس  تَفْتَحرِيلُ    فَاسأَنْتَ قَالَ    جِب نيلَ مرِيلُ    فَقيلَ   جِبق م نمقَـالَ  و كع     ـدمحم  
  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهيلَ   صلَنَا فَإِذَا أَنَا  ق حفَفُت هثَ إِلَيعب قَالَ قَد هثَ إِلَيعب قَدفَ    ووسلَّى    بِيص

 لَّمسو هلَيع اللَّه    يطأُع قَد وإِذَا ه    شَطْر   حنِ فَرسبِنَا إِلَـى الْح جرع رٍ ثُما لِي بِخَيعدو ب 

 تَفْتَحفَاس ةابِعالر اءمرِيلُ    السلَام    جِبالس هلَيذَا قَالَ    عه نيلَ مرِيلُ    قجِب      ـكعم ـنميلَ وق
فَرحب ودعا لِي    بِإِدرِيس    أَنَا  لَيه فَفُتح لَنَا فَإِذَاقَالَ وقَد بعثَ إِلَيه قَالَ قَد بعثَ إِ   محمد    قَالَ 

زع رٍ قَالَ اللَّهلَّ بِخَيجا (   ويلكَانًا عم نَاهفَعرو  ( , اءمبِنَا إِلَى الس جرع ثُم  تَفْتَحفَاس ةسالْخَام
قَـد   قيلَ وقَد بعثَ إِلَيه قَـالَ    محمد    قيلَ ومن معك قَالَ    جِبرِيلُ     قيلَ من هذَا قَالَ   جِبرِيلُ    

فَرحب ودعا لِي بِخَيرٍ ثُم عرج    اللَّه علَيه وسلَّم  صلَّى   بِهارون    بعثَ إِلَيه فَفُتح لَنَا فَإِذَا أَنَا 
قيلَ ومن    جِبرِيلُ    قيلَ من هذَا قَالَ     علَيه السلَام   جِبرِيلُ    سماء السادسة فَاستَفْتَح إِلَى ال بِنَا

لَّى اللَّـه  ص   بِموسى    أَنَا  قيلَ وقَد بعثَ إِلَيه قَالَ قَد بعثَ إِلَيه فَفُتح لَنَا فَإِذَا   محمد    معك قَالَ 
 لَّمسو هلَيا لِي   ععدو بحفَر ةابِعالس اءمإِلَى الس جرع رٍ ثُمبِخَي  تَفْتَحرِيلُ    فَاسجِب    نيلَ مفَق

قيلَ وقَد بعثَ إِلَيه قَالَ     صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم    محمد   قيلَ ومن معك قَالَ    جِبرِيلُ    هذَا قَالَ 
لَنَا فَإِذَا أَنَا  قَد حفَفُت هثَ إِلَيعب   يماهربِإِب    لَّى اللَّهص  لَّمسو هلَيإِلَـى     ع هرا ظَهدنسم     ـتيالْب

إِلَيه ثُم ذَهب بِي إِلَى السدرة  لَك لَا يعودونوإِذَا هو يدخُلُه كُلَّ يومٍ سبعون أَلْفَ م   الْمعمورِ 
من أَمرِ اللَّـه مـا       غَشيها   كَآذَانِ الْفيلَة وإِذَا ثَمرها كَالْقلَالِ قَالَ فَلَما  الْمنْتَهى وإِذَا ورقُها

اللَّه خَلْق نم دا أَحتْ فَمرتَغَي يغَش ي أَن يعتَطا    ستَهنْعـا    يم إِلَي ى اللَّهحا فَأَوهنسح نم 

لَةلَيمٍ ووي كُلِّ يلَاةً فص ينسخَم لَيع ضى فَفَرحلْتُ إِلَى  أَوى    فَنَزوسم      ـهلَيع لَّى اللَّـهص
 لَّمسا   وفَقَالَ م تلَى أُمع كبر ضإِلَـى  فَر جِـعلَاةً قَالَ ارص ينسقُلْتُ خَم ك    ـأَلْهفَاس ـكبر

ذَلِك يقُونطلَا ي تَكأُم يفَ فَإِنالتَّخْف  تُ    فَإِنِّي قَدلَوائِيلَ    بري إِسنقَالَ   ب متُهرخَبتُ إِلَى  وعجفَر
لَى أُمخَفِّفْ ع با ري فَقُلْتُ يبنِّيرطَّ عي فَحتُ إِلَى  تعجا فَرسى    خَموسنِّـي     مطَّ عفَقُلْتُ ح

ا قَالَ إِنسيفَ خَمالتَّخْف أَلْهفَاس كبإِلَى ر جِعفَار ذَلِك يقُونطلَا ي تَكأُم  نيب جِعلْ أَرأَز قَالَ فَلَم
 نيبالَى وتَعو كاري تَببى    روسلَام    مالس هلَيا    عتَّى قَالَ يح    دمحم   نإِنَّه   اتـلَوص سخَم

فَذَلِك شْرع لَاةلِكُلِّ ص لَةلَيمٍ ووكُلَّ ي   ـتْ لَـهبا كُتلْهمعي فَلَم نَةسبِح مه نملَاةً وص ونسخَم 

با كُتلَهمع نَةً فَإِنسحفَلَم ئَةيبِس مه نما وشْرع تْ  تْ لَهبا كُتلَهمع ئًا فَإِنشَي تُكْتَب ا لَملْهمعي
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فَأَخْبرتُـه فَقَـالَ      وسلَّم  صلَّى اللَّه علَيه   موسى    قَالَ فَنَزلْتُ حتَّى انْتَهيتُ إِلَى  سيئَةً واحدةً
فَقُلْتُ قَد رجعـتُ     صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم    التَّخْفيفَ فَقَالَ رسولُ اللَّه  ربك فَاسأَلْه ارجِع إِلَى

نْهتُ مييتَحتَّى اسي حب950() إِلَى ر( .  
  المجموع  إحالة خارجية  إحالة داخلية   إحالة داخلية 

      -  بعدية  قبلية  موصولية  شخصية  إشارة  خطاب  تكلم
56  25  06 123  02 4  5  1    222  
  
بينما يقل انتشـار الظاهرة الإحالية في نص الحديث القدسي نسبيا مع تلك التـي تتسـم    

  : و منها على سبيل التمثيل , بالإيجاز و الاقتضاب 
) نةَ    عريرقَالَ    أَبِي ه    قَالَ النَّبِي   هلَيع لَّى اللَّهص  لَّمسالَى    وتَع قَالَ اللَّه    ني ابينؤْذي    مآد
   بسي ارالنَّهلَ واللَّي أُقَلِّب ري الْأَمدبِي رهأَنَا الدو ره951() الد( .  

  المجموع  إحالة خارجية  إحالة داخلية   إحالة داخلية 
      -  بعدية  قبلية  موصولية  شخصية  إشارة  خطاب  تكلم

03  -  -  02  -  4  -  1    09  
  

) نةَ    عريرأَبِي ه   ولَ اللَّهسر أَن    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص    ي     قَالَ قَالَ اللَّهـدبع ظَن نْدأَنَا ع
  . )952()  بِي

  المجموع  إحالة خارجية  إحالة داخلية   إحالة داخلية
      -  بعدية  قبلية  موصولية  شخصية  إشارة  خطاب  تكلم

03  -  -  01  -  4  -  1    08  
  

) النَّبِي نع    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ    ص الَى    أَنَّهتَعو كارتَب ي اللَّهنعلِي    ي دبي لِعغنْبو    لَا ي
  . )953()  علَيه السلَام    يونُس بنِ متَّى    خَير من  أَن يقُولَ أَنَا   لِعبدي    ابن الْمثَنَّى    قَالَ 
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  المجموع  إحالة خارجية  إحالة داخلية   إحالة داخلية 
      -  بعدية  قبلية  موصولية  شخصية  إشارة  خطاب  تكلم

02  -  - 03  - -  -  1    06  
) نةَ    عريرقَالَ    أَبِي ه    ولُ اللَّهسلَّى   قَالَ رص  لَّمسو هلَيع اللَّه        ـةاميالْق مـوقُـولُ يي اللَّـه إِن     ـنأَي

  . )954() الْيوم أُظلُّهم في ظلِّي يوم لَا ظلَّ إِلَّا ظلِّي   الْمتَحابون بِجلَالِي 
  المجموع  إحالة خارجية  إحالة داخلية   إحالة داخلية 

      -  بعدية  قبلية  موصولية  شخصية  إشارة  خطاب  تكلم
04  -  - 02  - -  -  1    07  
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 الحـذف 

  في الأحاديث القدسية
  

الانتشار في لغة الكـلام علـى الأخـص    ( البحث في الحذف يعد من البحوث واسعة      
التي تقع بين دراسات النحو و البلاغة من حيث أنـواع المحـذوف و حكمـه و     )955(..)

و لكن هذه الظاهرة اللغوية قد أخذت بعدا لغويا آخر لحظة أن تبناها التفكيـر  , أغراضه 
المزية بفضل آليات القـراءة التـي   ( و لقد حظي بهذه , اللغوي الخاص بلسانيات النص 

تي أصبحت تدور على فحص المواقـع بـين القـارئ و    و ال, جاءت بها الثقافة الحديثة 
نفسـه بـات مـن     )957()المبنى العدمي( بل إن مصطلح الحذف أو ,  )956(...)المقروء 

معلوم أن ( المقولات اللسانية المفصلية و الاستراتيجية في مقاربة الخطابات التواصلية و 
دراكي لحقائق الأشياء المقولات تصنيفات تستقر في الذهن فيستخدمها العقل في سعيه الإ

و شأن المقولات ألا يراعى فيها أمر الألفاظ الدالة عليهـا لأنهـا   . و الوقائع و الظواهر 
تصورات لولا تعذر مناجاة الناس بعضعهم بعضا بغير أداة اصطلاحية يتواضعون عليهـا  

هرة كما أصبح التركيز علي ظا.  )958()لكانت مدلولاتها مركوزة في النفس بغير ملفوظات 
الحذف ينطلق من اعتبارها إحدى الأدوات المفصلية التي تساهم بقوة في تحقق وجوديـة  

و هذه الرؤية متجلية فـي الكثيـر مـن    . النص و تماسكه وحسن انسيابه تجاه المتلقي 
فهي زيادة علـى  , و لكن في نص الحديث القدسي بعينه , الخطابات الفنية و غير الفنية 

م في التعرف على نوعه و خصائصه اللسانية مقارنة بباقي ألوان يمكن أن تسه, ما تقدم 
لـذلك سـوف   , الخطاب الشرعي سواء أكان القرآن الكريم أو الحديث النبوي الشـريف  

النص /نحاول دراسة أنواع الحذف في الحديث القدسي و دوره في تحقيق تماسك الخطاب
  .و علاقته بنوع النص 

  أنواع الحـذف 
                                                 

955  - William o .hendrick  : 56: ص , علم اللغة السيميائي و الأدب المروي .  
  . 37: ص , م   2012) نيسان(أبريل ,  83: العدد  –السنة الثامنة , مجلة دبي الثقافية : عبد السلام المسدي  -  956
ص , م  2009:  2ط, مكتبة الآداب , نظرية علم النص رؤية منهجية في بناء النص النثري : حسام أحمد فرج  -  957
 :88   

  . 37: ص , فية مجلة دبي الثقا: عبد السلام المسدي  -  958
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و قد يعود , الاقتصاد في التعبير /تميل لغة الأحاديث القدسية في معظمها إلى الإيجاز     
حتى لا يتعرض النسـيج اللغـوي   , ذلك إلى مبررات كثيرة منها تجنب التكرار غير الفني 

و من ثمة قد يوضع في حالة تنقطع فيه الصـلة  , لنص الحديث القدسي للثقل و الترهل 
أو يفقد تناغمه و انسجامه مع المقاصد الأساسية للرسالة الشـرعية  ,  بينه و بين متلقيه
فهذا الايجاز الاقتصادي القائم على فنيات كثيرة منها الحـذف لـن   ... التي جاء لتحقيقها

, داخلية أو خارجية , يؤتي أكله إلا وضعت بين يدي المتلقي قرائن لغوية أو غير لغوية 
تجنبـا  , و تدل بدقة متناهيـة علـى المحـذوف    , صود تأخذ بيده بـر أمان المعنى المق

نـص  /مع كسب خطاب, للغموض و التعقيد و إنهاك القدرات الفكرية و الإدراكية للمتلقي 
ليكـون حاضـرا فـي أي    , القدسي ميزة الاستمرارية و تخطي حاجزي الزمان و المكان 

و هذا يعني كذلك أن . لحظة تلق و استقبال و فهم تقتضيه الوضعيات الجديد و إشكالاتها 
مثل هذا اللجوء إلى الاقتصاد في الجهد ينطوي على أساس غير لغوي لهذا الجانب من ( 

  .  )959()العلاقات التي يقع في ما بعد الجملة 
حذف الاسمي أو الفعلي أو الجملـي  : و تتعدد أنواع الحذف في الحديث القدسي بين      

ف الاسمي و أخذنا بعض العينات على ذلك انطلاقـا  فلو بدأنا بالحذ. أو حتى شبه الجملة 
عن   رضي اللَّه عنْه    الْخُدرِي  أَبِي سعيد   عن ) : ( صلى االله عليه و سلم ( من مثل قوله 

النَّبِي     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص   نَّةلُ الْجخُلُ أَهدنَّةَ  قَالَ يالْجلُ وأَه النَّارِ النَّار ,  قُولُ اللَّـهي ثُم
يخْرجون فَ.من إِيمانٍ    خَردلٍ    حبة من    مثْقَالُ    أَخْرِجوا من النَّارِ من كَان في قَلْبِه  :  تَعالَى

تَنْبتُ الْحبةُ فـي   ينْبتُون كَمافَ   مالِك    الْحياة شَك  أَو   في نَهرِ الْحيا  يلْقَونفَمنْها قَد اسودوا 
  الْحياة وقَـالَ     عمرو    حدثَنَا    وهيب    قَالَ  صفْراء ملْتَوِيةً  أَلَم تَر أَنَّها تَخْرج. جانبِ السيلِ 

: في العبارة الآتيـة  ) حاصلة ( و يتجلى حذف الاسم .  1/البخاري )960()من خَيرٍ   خَردلٍ  
مثقال حبة حاصلة من خـردل  : و التقدير , يتعلق بمحذوف و هو حاصلة ) ( من خردل(

و التقدير من خردل حاصل من ايمـان  , يتعلق بمحذوف آخر )  ( من إيمان. (  )961(...)

                                                 
959  - William o .hendrick  : 57: ص , علم اللغة السيميائي و الأدب المروي .  
  . 270: ص ,  1ج , عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  960
  . 274: ص ,  1ج,   المـرجع نفسه -  961
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كنبات : لأن التقدير يكون , ) كما تنبت الحبة : ( في ) نبات ( كما حذف الاسم .  )962(..)
كما تـم حـذف   .  )963()كنبات الحبة  : الكاف للتشبيه و ما مصدرية والتقدير ( الحبة فـ
النصب علـى أنهـا   : محل الجملة ( لأن ) كما تنبت الحبة : ( في قوله ) نباتا( المصدر 

  . )964()أي فينبتون نباتا كنبات الحبة : صفة لمصدر محذوف 
  عن سالِمِ بنِ عبد اللَّه ( كن أن نراه مع حذف الاسم في هذا الحديث الشيء نفسه يم     

  نع    أَبِيه    هرأَخْب أَنَّه    ولَ اللَّهسر عمس أَنَّه   لَّى اللَّهص  لَّمسو هلَيـا     عيمف قَاؤُكُما بقُولُ إِنَّمي
نم لَكُملَفَ قَبمِ سالْأُم  يسِ أُوتوبِ الشَّمرِ إِلَى غُرصالْع لَاةص نيا بكَم   اةرلُ التَّواةَ    أَهرالتَّو

  أَهـلُ الْإِنْجِيـلِ      ثُم أُوتي    قيراطًا    قيراطًا    النَّهار عجزوا فَأُعطُوا  فَعملُوا حتَّى إِذَا انْتَصفَ
 ثُم أُوتينَـا الْقُـرآن     قيراطًا    قيراطًا    عجزوا فَأُعطُوا  وا إِلَى صلَاة الْعصرِ ثُمالْإِنْجِيلَ فَعملُ 

أَي ربنَـا     أَهـلُ الْكتَـابينِ      فَقَالَ     قيراطَينِ   قيراطَينِ    فَعملْنَا إِلَى غُروبِ الشَّمسِ فَأُعطينَا 
تَ هطَيأَع نِ    ؤُلَاءاطَييرنِ    قاطَييرتَنَا    قطَيأَعاطًا    ويراطًا    قيرلًـا قَـالَ      قمع كُنَّا أَكْثَر ننَحو

 اءأُوتيه من أَشَ ظَلَمتُكُم من أَجرِكُم من شَيء قَالُوا لَا قَالَ فَهو فَضلي هلْ   قَالَ اللَّه عز وجلَّ 
 إِنَّما بقَاؤُكُم فيما سلَفَ قَبلَكُم مـن ( :ففي قوله صلى االله عليه و سلم .  5/البخاري)965 ()

وحاصله ( يلاحظ أن هذا التركيب قد تعرض للمسة جمالية من لمسات الحذف )  ..ِالْأُممِ 
إنما بقاؤكم : فكأنه قال . ( )966() نسبة" وحذف المضاف وهو لفظ , بمعنى إلى " في " أن 

  . )967()بالنسبة إلى ما سلف الخ 
  أَبِي سـعيد     عن ) : ( صلى االله عليه و سلم ( و نجد الحذف الفعلي في مثل قوله      

  نْهع اللَّه يضر    النَّبِي نلَّى   عص  لَّمسو هلَيع اللَّه    لَكُمقَب لًا كَانجر أَن    هغَسالًـا     رم اللَّه
 خَير أَبٍ قَالَ فَإِنِّي لَم أَعملْ خَيرا قَطُّ فَإِذَا مـتُّ  فَقَالَ لِبنيه لَما حضر أَي أَبٍ كُنْتُ لَكُم قَالُوا

جلَّ فَقَـالَ مـا   فَجمعه اللَّه عز و فَأَحرِقُوني ثُم اسحقُوني ثُم ذَروني في يومٍ عاصف فَفَعلُوا

                                                 
  . 274: ص ,  1ج  , عمدة القارئ شرح صحيح البخاري: محمد بن أحمد العيني   -  962
  . 274: ص ,  1ج , المـرجع نفسه  -  963
  . 274: ص ,  1ج , المـرجع نفسه  -  964
  . 74:  ص,  5ج , المـرجع نفسه  -  965
  39: ص ,  2ج  . بيروت –دار المعرفة  ,فتح البارئ بشرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني  -  966
  39: ص ,  2ج , المـرجع نفسه  -  967
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خَافَتُكقَالَ م لَكمح هتمحبِر أَبٍ قَالُوا( في قوله ) كنت( فقد حذف الفعل .  )968()فَتَلَقَّاه رخَي 
تشـي بـأن   ) قَالَ مخَافَتُـك ( كما أن عبارة ... )969(...)كنت : المحذوف : ( المحذوف ) 

و قد ساهم , الذي وقع  في الجملة الثانية   )970(...)حملتني : ( .. هناك محذوف تقديره 
كقرينة لغويـة  )  فَقَالَ+  فَجمعه+ فَفَعلُوا( العنصر اللغوي المتمثل في  أداة العطف الفاء 

  . في فهم المحذوف و تقديره 
عن النَّبِي ( في هذا الحديث القدسي كذلك , أي حذف الفعل , و نشهد الظاهرة نفسها      

اللَّه مالًا فَقَالَ لِبنيه لَما حضـر أَي أَبٍ     رغَسه    أَن رجلًا كَان قَبلَكُم    اللَّه علَيه وسلَّم  ىصلَّ   
وني ثُـم  فَأَحرِقُوني ثُم اسـحقُ  خَير أَبٍ قَالَ فَإِنِّي لَم أَعملْ خَيرا قَطُّ فَإِذَا متُّ كُنْتُ لَكُم قَالُوا

فَتَلَقَّـاه   فَجمعه اللَّه عز وجلَّ فَقَالَ ما حملَك قَـالَ مخَافَتُـك   ذَروني في يومٍ عاصف فَفَعلُوا
هتمحأَبٍ قَالُوا( ففي قوله .  34/البخاري)  بِر ركنـت  : المحـذوف  ( يمكن تقـدير  )  خَي

قَـالَ  : ( من خلال تأمـل عبـارة    )972(...)حملتني : المحذوف ( كما يقدر  ,  )971(...)
خَافَتُكم . (  

كما شهدت بعض الأحاديث القدسية ظاهرة الحذف الجملي التي مست عبارة بكاملهـا       
  النَّبِيـلُ   أَبو عاصمٍ   حدثَنَا    عبد اللَّه بن محمد    حدثَنَا : ( و مثال ذلك , أو متتالية جملية 

   قَـالَ سـمعتُ     محلُّ بن خَليفَةَ الطَّائِي    حدثَنَا    مجاهد  أَبو   حدثَنَا    سعدان بن بِشْرٍ    أَخْبرنَا  
فَجاءه    وسلَّم  صلَّى اللَّه علَيه   ه كُنْتُ عنْد رسولِ اللَّ يقُولُ    رضي اللَّه عنْه    عدي بن حاتمٍ  

علَيـه   صلَّى اللَّه   والْآخَر يشْكُو قَطْع السبِيلِ فَقَالَ رسولُ اللَّه    الْعيلَةَ    رجلَانِ أَحدهما يشْكُو 
 لَّمسو   لَيي عأْتلَا ي بِيلِ فَإِنَّهالس ا قَطْعأَمإِلَى  ك يرالْع جتَّى تَخْريلٌ حكَّةَ    إِلَّا قَلرِ    ميرٍ   بِغَيخَف   

أَحدكُم بِصدقَته لَا يجِد من يقْبلُها منْـه ثُـم    فَإِن الساعةَ لَا تَقُوم حتَّى يطُوفَ   الْعيلَةُ    وأَما  
فَنقلَي ي نيب كُمدلَاأَحو ابجح نَهيبو نَهيب سلَي اللَّه يد  لَه قُولَنلَي ثُم لَه جِمتَري انمجتَر    أَلَم

 ـ فَلَيقُولَن بلَى ثُم لَيقُولَن أَلَم أُرسلْ إِلَيك رسولًا أُوتك مالًا ا فَلَيقُولَن بلَى فَينْظُر عن يمينه فَلَ
ثُم ى إِلَّا النَّارري كُمدأَح نيتَّقفَلْي ى إِلَّا النَّاررفَلَا ي الِهمش نع نْظُري  فَإِن ةرقِّ تَمبِش لَوو النَّار

                                                 
  . 84: ص ,  16ج , عمدة القارئ شرح صحيح البخاري : محمد بن أحمد العيني  -  968
  . 523: ص ,  6ج , فتح البارئ بشرح صحيح البخاري : ابن حجر العسقلاني  -  969
  . 524: ص ,  6ج , المـرجع نفسه  -  970
  . 523: ص ,  6ج , المـرجع نفسه  -  971
  . 524: ص ,  6ج , المـرجع نفسه  -  972
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ةبطَي ةمفَبِكَل جِدي ( فعندما يقف القارئ عند حدود  قوله . )973()لَمجِدي لَم يـدرك  ) :  فَإِن
تشير إليه الكثير من المؤشرات اللغوية المـذكورة فـي   , أن هذه العبارة تتضمن محذوفا 

أحدكم شيئا يتصـدق بـه   فإن لم يجد : تقديره , النص و غير اللغوية الممثلة في السياق 
و يبدو الأمر كذلك في قوله صـلى االله عليـه و سـلم    . بكلمة طيبة  على المحتاج فليرد

) ثَلُكُمثَلُ  ممنِ    ويتَابلِ الْكلٍ   أَهجثَلِ رةَ إِلَـى    كَموغُـد نلُ لِي ممعي نفَقَالَ م اءرأُج رتَأْجاس
فصلَى  نارِ عالنَّه    اطيرلَتْ    قمفَع    ودهالْي   نقَالَ م ثُم  لَاةارِ إِلَى صالنَّه فصن نلُ لِي ممعي

أَن تَغيـب   ثُم قَالَ من يعملُ لِي من الْعصـرِ إِلَـى     النَّصارى    فَعملَتْ    قيراط    الْعصرِ علَى 
 فَقَالُوا ما لَنَا أَكْثَـر عملًـا     والنَّصارى    الْيهود    فَأَنْتُم هم فَغَضبتْ    قيراطَينِ    الشَّمس علَى 

. (  )974() فَضلي أُوتيه من أَشَـاء  عطَاء قَالَ هلْ نَقَصتُكُم من حقِّكُم قَالُوا لَا قَالَ فَذَلِك وأَقَلَّ
و هو مثلكم مع نبيكم و مثل أهـل الكتـابين مـع    : فيه حذف تقديره ( فيه ) كمثل رجل 

و الممثل به الأجراء مـع   ,فالمثل مضروب للأمة مع نبيهم , أنبيائهم كمثل رجل استأجر 
  .  )975()من استأجرهم 

  أَبِي هريرةَ    عن ) : ( صلى االله عليه و سلم ( كما نجد الحذف الجملي في مثل قوله      
 يضر  نْهع اللَّه    النَّبِي أَن   لَّى اللَّهص  لَّمسو هلَيع    هنْدعثُ ودحا يموي ـلِ كَانأَه نلٌ مجر 

أَلَستَ فيما شئْتَ قَالَ بلَـى     الزرعِ فَقَالَ لَه  الْبادية أَن رجلًا من أَهلِ الْجنَّة استَأْذَن ربه في
بنِّي أُحلَكو  ذَرقَالَ فَب عرأَز أَن    رادفَب   اؤُهوتاسو اتُهفَ نَبا الطَّرثَـالَ   وأَم فَكَـان هادصحتس

واللَّه لَا تَجِده إِلَّـا   فَإِنَّه لَا يشْبِعك شَيء فَقَالَ الْأَعرابِي   آدم    ابن  الْجِبالِ فَيقُولُ اللَّه دونَك يا
ما فَإِنَّهارِيأَنْص ا أَويشفَلَ قُر نا نَحأَمعٍ ورز ابحأَصكحعٍ فَضرابِ زحنَا بِأَصس  لَّى    النَّبِيص

لَّمسو هلَيع 977()و لكن أحب الـزرع  , الأمر كذلك ) ( .. بلى : قال . ( )976() اللَّه(  ) . .
فأذن له بالزرع فعند ذلك قام و رمى البذر : فيه حذف تقديره , يعني ألقى البذر ) ( فبذر 
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. و أدرك حصاده فكان كل حبة مثل الجبـل  , ال و استوى على أرض الجنة فنبت في الح
()978( .  

عدي بن     قَالَ سمعتُ   محلُّ بن خَليفَةَ الطَّائِي    حدثَنَا (أما الحديث القدسي الذي يبدأ بـ     
فَجاءه رجلَـانِ     وسلَّم  صلَّى اللَّه علَيه   كُنْتُ عنْد رسولِ اللَّه  يقُولُ    رضي اللَّه عنْه    حاتمٍ 

  علَيه وسـلَّم   صلَّى اللَّه   والْآخَر يشْكُو قَطْع السبِيلِ فَقَالَ رسولُ اللَّه    الْعيلَةَ    أَحدهما يشْكُو 
 كلَيي عأْتلَا ي بِيلِ فَإِنَّهالس ا قَطْعإِلَى إِلَّ أَم يرالْع جتَّى تَخْريلٌ حكَّةَ    ا قَلرِ    ميرٍ   بِغَيا     خَفأَمو  
 أَحدكُم بِصدقَته لَا يجِد من يقْبلُها منْه ثُـم لَـيقفَن   فَإِن الساعةَ لَا تَقُوم حتَّى يطُوفَ   الْعيلَةُ  

أَلَم أُوتك    تَرجمان يتَرجِم لَه ثُم لَيقُولَن لَه  للَّه لَيس بينَه وبينَه حجاب ولَاأَحدكُم بين يدي ا
ى إِلَّا فَلَيقُولَن بلَى فَينْظُر عن يمينه فَلَا ير فَلَيقُولَن بلَى ثُم لَيقُولَن أَلَم أُرسلْ إِلَيك رسولًا مالًا

ثُم النَّار كُمدأَح نيتَّقفَلْي ى إِلَّا النَّاررفَلَا ي الِهمش نع نْظُري  جِدي لَم فَإِن ةرقِّ تَمبِش لَوو النَّار
ةبطَي ةمطَ(فإن القارئ عندما يقف بين يدي عبارة , ) 979() فَبِكَل ةمفَبِكَل جِدي لَم فَإِن ـةبي  (

يدفعه مكونات السياق الداخلي و الخارجي و ما علق بذهنه مما تقدم في نـص الحـديث   
حذف فني يقتضي منه أن يملأه حتى يستكمل البنـاء  /القدسي إلى الإحساس بوجود فراغ

تقديرها ) ... فَإِن لَم يجِد( السطحي للنص و من ثمة ينجلى المعنى المقصود و لهذا فعبارة 
  . 980)بكلمة طيبة  أحدكم شيئا يتصدق به على المحتاج فليردأي فإن لم يجد ( 

هذا , شبه الجملة : كمـا تعرض الحديث القدسي إلى فراغات فنية تمثلها هذه المرة      
و إنما يتحقق وجـوده مـن خـلال    , المظهر اللغوي الذي لا يستقل بذاته شكلا و دلالة 

و  –قبليا أو بعـديا   –تي تربطه بعنصر لغوي نووي اسما كان أو فعلا العلاقة الاحالية ال
و من الأحاديث القدسية التي حذفت منها شبه الجملة ما , من ثمة يتم المعنى و يتخصص 

  علَيه وسـلَّم   صلَّى اللَّه   صلَّى لَنَا رسولُ اللَّه    قَالَ  أَنَّه   زيد بنِ خَالِد الْجهني    عن : ( يلي 
 كَانَتْ من اللَّيلَة فَلَما انْصرفَ أَقْبلَ علَى النَّـاسِ    سماء  إِثْرِ   علَى    بِالْحديبِية    صلَاةَ الصبحِ  

أَصبح من عبادي مؤْمن بِـي     أَعلَم قَالَ  هلْ تَدرون ماذَا قَالَ ربكُم قَالُوا اللَّه ورسولُهفَقَالَ 
نا مفَأَم ركَافو ركَافبِي و نؤْمم فَذَلِك هتمحرو لِ اللَّهنَا بِفَضرطقَالَ  قَالَ م نا مأَمكَبِ وبِالْكَو
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    ءبِنَو   ركَاف كَذَا فَذَلِككَبِ كَذَا وبِالْكَو نؤْممو ..) فلما انصرف ( في عبارة ف,  )981() بِي و
أما . .)982()أي من صلاته : ( فيصير تقدير الكلام , من الصلاة  : قع حذف لشبه الجملة 

  آدم    خَلَـقَ اللَّـه      قَـالَ     علَيه وسلَّم  صلَّى اللَّه   عن النَّبِي : ( في الحديث القدسي الآتي 
 تُّونس طُولُها ثُ واعرذلَائِكَةالْم نم لَى أُولَئِكع لِّمفَس بقَالَ اذْه م  تُكيتَح ونَكيحا يم عتَمفَاس

فَزادوه ورحمةُ اللَّه فَكُـلُّ   السلَام علَيكُم فَقَالُوا السلَام علَيك ورحمةُ اللَّه وتَحيةُ ذُريتك فَقَالَ
 نم ةورلَى صنَّةَ عخُلُ الْجدي    مآد    تَّى الْـآنح نْقُصلْ الْخَلْقُ يزي فقـد وقـع   , ) 983() فَلَم

  . )984()من طوله  ( و المحذوف )  فَلَم يزلْ الْخَلْقُ ينْقُص: ( الحذف لشبه الجملة عند قوله 
, ي تقع عادة بين جملتـين  و الملاحظ مما تقدم أن ظاهرة الحذف في الحديث القدس     

كما أنها لا تحدث هكذا فجأة بحيث تصدم القارئ و تربك ديناميكية تلقيه للخطاب القدسي 
و إنما كل ذلك يحدث بعد أن تنتشر جملة من القرائن و تتموقع في شـكل معـالم فـي    , 

د و من ثمة ترشد المتلقي إلى وجو, الطريق تعمل على توجيه التلقي و ترفع من درجته 
و يشير تعدد أنواع الحـذف فـي الـنص    . الحذف و مكانه فيما سبق أو لحق من الكلام 

و اختلافه من , القدسي إلى تفاوت المحذوف من حيث مسافته من مرجعه طولا أو قصرا 
ذلك مما لا شك فيه يضفي تنوعا جماليا على البناء التركيبـي و  , حيث الوظيفة النحوية 

  . نسيجه في النص 
  الأحاديث القدسية/لى مستوى المدونـةالحذف ع

  : أما عن تنوع الحذف على المستوى الكمي فهو ما يعبر عنه هذا الجدول الآتي كما يلي 
  )حالة حذف 47: ( الحـــذف 

 )1(  
 .حــالة  16

  جملي  
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  . )985()أغنيتني( بلى : بلى أي   
: بلغ و جواب إذا محذوف تقـديره  : عطف على ) ( فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها (   

 )986()بالفاء التفسيرية , فيسكت : ثم بين سكوته بقوله , سكت فإذا بلغ إلى آخره 
..  

  )جِدي لَم بكلمـة   أحدكم شيئا يتصدق به على المحتاج فليـرد أي فإن لم يجد ) ( فَإِن
   )987()طيبة 

و هو مثلكم مع نبيكم و مثل أهل الكتابين مـع  : فيه حذف تقديره ) ( رجل كمثل (   
و الممثـل بـه   , فالمثل مضروب للأمة مـع نبـيهم   , أنبيائهم كمثل رجل استأجر 
   )988()الأجراء مع من استأجرهم 

   )989()و لكن أحب الزرع , بلى الأمر كذلك : قال (   
فأذن له بالزرع فعند ذلك قـام و  : تقديره فيه حذف , يعني ألقى البذر ) ( فبذر ( 

و أدرك حصاده فكان كـل  , رمى البذر على أرض الجنة فنبت في الحال و استوى 
  . )990(. )حبة مثل الجبل 

  )مقُولُ نَعألا يرى أن االله تعالى يوقفه على ذنوبه التي عصاه فيها ثم يغفرها له ) ( فَي
()991( .  

  )ي لَهغنْبا يمكذبني أن ي) و.  
  )مقَالَ نَع(  
  )مقُولُ نَعفَي(  

)نَبِي ننَا ماءا جلَا م قُولُونفَي(  
  ) بذَه نمم أَظْلَم نمخْلُقُ و( قال رسول االله قال االله تعالى : و فيه حذف تقديره ) .. ( ي
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 بذَه نمم أَظْلَم نمخْلُقُ و992()إلى آخره .. ي(  .  
  ) ....نعم : فيقول (   
اسم استفهام مبتـدأ و الجملـة   ) من(و , , في جواب شرط مقدر ) ( فمن خلق االله( 

  )993(.)إذا ثبت أن االله خلق كل شيء فمن خلق االله ؟ : و التقدير , , بعده خبر 

 )فيقول نعم( 

  )لا: قال ( 
 تذكر ما عملت من خير) : قالوا تذكر(

للعلـم  , يعود إلى االله تعالى ) إزاره و رداؤه ( فالضمير في ) :(  عذَّبتُهفَمن ينَازِعني ( 
  )994()قال االله تعالى فمن ينازعني ذلك أعذبه :و فيه محذوف تقديره , به 

 )يقُولُ بلَى( 
  

)2(  
  .حـالات  07
  شبه جملة  
  من الصلاة. .)995()أي من صلاته ..) ( فلما انصرف (   
   )996()معناه فرح بزوال جوعه و عطشه حيث أبيح له الفطر (  )إذا أفطر فرح (   
  )نْقُصلْ الْخَلْقُ يزي 997()من طوله  ) ( فَلَم(   
  )اللَّه ا شَاءكَثَ مم 998()من الزمان )  ( ثُم(   
قيل معناه بالغفران له إذا استغفر و القبـول  : قال القاضي ) ( أَنَا عنْد ظَن عبدي بِي ( 

   )999(..)إذا تاب و الاجابة إذا دعا و الكفاية إذا طلب الكفاية 
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)هعأَنَا م1000()بالرحمة و الهداية و الرعاية ) ( و(  
  .  )1001()بطاعتي ) ( وإِن تَقَرب منِّي شبرا(
)هتُ إِلَيب1002()برحمتي و التوفيق ) ( تَقَر( .  
 . )1003()في طاعتي ) ( وإِن أَتَاني يمشي(

 )أَزِيدأي و أزيد عليها ) : و .. 

 بأعماله) : انْطقي   لِأَركَانه    فَيقَالُ ( 

  
)3(  

  .حـالات  03
  فعل  
   )1004()و يدخل أهل النار النار (   
   )1005(...)كنت : المحذوف ) ( خَير أَبٍ قَالُوا(  

)خَافَتُك1006(...)حملتني : المحذوف ) ( قَالَ م(   
  ضحكت من مخاطبة العبد ربه ) : مخَاطَبة الْعبد ربه من:قَالَ ( 

 سحق سحقا.. بعد بعدا ) : فَيقُولُ بعدا لَكُن وسحقًا(

  
)4(  

  .حـالة  21
  اسم  
مثقال حبة حاصلة من : و التقدير , يتعلق بمحذوف و هو حاصلة ) ( من خردل* (  
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   )1007(...)خردل 
و التقدير من خردل حاصل من ايمان , بمحذوف آخر يتعلق )  ( من إيمان( 

(..)1008(   
و , كنبات الحبة : الكاف للتشبيه و ما مصدرية والتقدير ) ( كما تنبت الحبة (  

أي فينبتون نباتل كنبات : النصب على أنها صفة لمصدر محذوف : محل الجملة 
  )1009()الحبة 

  )لَكُملَفَ قَبا سيمف قَاؤُكُما بإِنَّم نمِ  موحـذف  , بمعنى إلى " في " وحاصله أن ) (  ..ِالْأُم
انما بقاؤكم بالنسبة إلى ما سـلف  : فكأنه قال . ( )1010() نسبة" المضاف وهو لفظ 

   )1011()الخ 
   )1012()أي فيقول االله تعالى( فيقول   

أي هو مقبل بوجهه إلى جهة النـار  : مقبل بالرفع  على أنه خبر مبتدأ محذوف ( 
(.)1013(   
   )1014(.)أي فيعطي الرجل المذكور , مفعوله محذوف ) ( فيعطي االله  (
   )1015(.)أي فيقول الرجل لا يا رب  لا أسأل غيره وحق عزتك ) ( لا : فيقول ( 
  .)1016(.)أي فيعطي الرجل ربه ما شاء من العهد و الميثاق ) ( فيعطي ربه ( 

( كما في قوله تعالى فحذف الجار و أوصل الضمير , أي يفرح بهما ) ( يفرحهما(   
, يفرح الفرحتين : و هو مفعول مطلق فأصله , فليصم فيه : أي , ) 1017()فليصمه 

   )1018(...)فجعل الضمير بـدله 
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لأن االله تعـالى  , و ذكر الثلاثة لـيس للتخصـيص   , أي ثلاثة أنفس ) : ( ثلاثة (   
 ـ , خصم لجميع الظالمين  رح بهـا  و لكن لما أراد التشديد على هؤلاء الثلاثـة ص

(.)1019(   
ثم , أعطى العهد باسمي و اليمين به : حذف المفعول و تقديره ) : ( أعطى بي ( 

   )1020(. )نقض العهد و لم يوف به 
و هو مثلكم مع نبيكم و مثل أهل الكتـابين مـع   : فيه حذف تقديره : كمثل رجل (   

الممثـل بـه   و , , فالمثل مضروب للأمة مع نبـيهم  , أنبيائهم كمثل رجل استأجر 
مثل الشارع معكم كمثل رجل مع أجراء : أو التقدير ... الأجراء مع من استأجرهم 

(..)1021(   
على أنـه خبـر   , مالنا نحن أكثر: أما الرفع فعلى تقدير, بالرفع و النصب : أكثر( 

: و يجوز أن يكون خبرا كان تقـديره  . و أما النصب  فعلى الحال , مبتدأ محذوف 
   )1022()عملا ؟ ما لنا كنا أكثر 

   )1023()أي في مباشرة الزرع ) ( استأذن ربه في الزرع (  
  )تُكيهذه تحيتك و تحية ذريتك من : أي , بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف ) ( تَح

  )1024(. ) بعدك 
) ةورلَى صنَّةَ عخُلُ الْجدي نفَكُلُّ م مأي كل من يرزقه االله تعـالى دخـول الجنـة    ) ( آد
و لا يدخل على صورته التي , دخلها و هو على صورة آدم  في الحسن و الجمال ي
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و لا يدخل أيضا على صورته , كان عليها من السواد إن كان من أهل الدنيا السود 
   . )1025()التي كان عليها بوصف من العاهات و النقائص 

لى أنه مبتـدأ  و أما الرفع فع, أما النصب فظاهر , روي بالرفع و النصب ) ( رجل(  
   )1026(...)و التقدير فإنه منكم رجل , و تقدر ضمير الشأن محذوفا , مؤخر 

    )1027()و كذا الكلام في ألف و ألفا ( 
و إنما قال بأفعل التفضيل لأن الفاسق بعيد و , أي الأبعد من رحمة االله ) ( الأبعـد(  

و , بفتح العين إذا هلـك  الهالك من بعد : و قيل هو بمعنى الباعد أي , الكافر أبعد 
   )1028(. )من خزي أبي الأبعد : على المعنيين المضاف محذوف أي 

   )1029()أو أخرجيه , هاتي الكتاب : بالنصب أي ) ( الكتاب(  
   )1030(.)فأنخناها بعيرها : أي ) : ( فأنخناها( 

معناه أنا صاحب الدهر و مدبر الأمور التي تنسـبونها إلـى الـدهر    ) ( أنا الدهر(  
  و أن أصله خالق الدهر, المضاف محذوف . )1031()

   )1032(. )يعني هو رجل ): ( رجل (   
  .حذف المفعول لبيان معناه ) .. لا تضارون (   
   )1033(. )يعني هو رجل ) : ( رجل(   
خبر مبتدأ محذوف تقديره الممطر أو المنعم الكزاكب : (  )يقولون الكواكب وبالكواكب( 

  )1034(.)مطرنا بالكواكب : جار و مجرور متعلق بمحذوف تقديره  )بالكواكب(و 

 .هو رجل :  )رجل( 
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   )1035(.. )من يوم عرفة ) : ( ما من يوم أكثر ( 

 ذنوبي) : فَيقُولُ أَي رب أَعرِفُ( 

 ) اءملُ السقُولُ أَهيةٌ: وبطَي وحهي روح طيبة ) : ر.  
 هي روح خبيثة) : السماء روح خَبِيثَةٌويقُولُ أَهلُ (

 ) رالِ    فَقَالَ غَيجالد   كُملَيي عفُنتقدير الكلام خوف غير الدجال  أخوفني عليكم ) : ( أَخْو
  )1036()أي حذف المضاف  , 

 

تتعدد أنواع الحذف في الحديث القدسي بين حذف للاسـم أو الفعـل أو العبـارة أو     – 1
  .و الجدول المذكور سالفا يرسم هذه النتيجة بدقة , الجملة 

, تنوعـت أشكال الحذف في نص الحديث القدسي و إن كانت من حيث الكـم قليلـة    – 2
مدونة البحث تعد نسبة قليلة حالة حذف مقارنة بعدد الأحاديث القدسية الواردة في  47فـ

و ظاهرة لغوية لا تحتل مساحة كبيرة في فضاء النص القدسي و بالتالي لا تمارس ضغطا 
) الاسـم (فـأكثر أنواع الحذف ورودا في الحديث القدسي هو حـذف  . قويا على المتلقي 

) شـبه جملـة   ( ثم حذف , حـالة  16: بـ) جملة/فقرة( يليه حذف , . حـالة  21: بـ
و كـل هـذه   . حـالات فقـط   03: بـ ) الفعل(و في الأخير حذف , حـالات  07: ـ ب

النص القدسي و تقارب عناصـره اللغويـة   /الأنواع من الحذف تسهم في تماسك  الخطاب
و ملاءمة عمليتي الحفظ و الرواية لـه , المذكورة و تضامها خدمة لبنية النص الكبرى 

  .و انسياب تداوله بين الأجيال 
و من الملاحظات الهامة أن نسبة استخدام الحذف في الحديث القدسي لا تتفاوت تبعا  – 3

و إنما تعود إلى مقتضيات المقام و الحال و كليـات  , لطول النص نسبيا أو قصره نسبيا 
لا يمتري أحد في أن كل شـريعة شـرعت للنـاس أن    ( مقاصد الشريعة و أهدافها التي 
إذ قد ثبت بالأدلة القطعيـة أن  , ة لمشرعها الحكيم تعالى أحكامها ترمي إلى مقاصد مراد

مما يجعل حركية الخطاب القدسي لا تنفك تدور حـول  ,  )1037(..)االله لا يفعل الأشياء عبثا
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هذه المحاور الاستراتيجية في فعل التبليغ و التواصل و تدور أينما دارت هـذه المقاصـد   
كان نوع من أنواعه و أساليبه فـي  ( ...  فـالكلام مهما كانت طبيعته و مهما, الشرعية 

اللغة الواحدة بالذي يكفي في الدلالة على مراد اللافظ دلالة لا تحتمل شكا في مقصده من 
و لكن تفاوت دلالة ألفاظ اللغات و دلالة أنواع كلام اللغة الواحـدة تفاوتـا فـي    ... لفظه 

لكلام يتطرقه احتمال أكثـر ممـا   بعض أنواع ا, , تطرق الاحتمال إلى المراد بذلك الكلام 
و بعض المتكلمين أقدر على نصب العلامات فـي كلامـه علـى    , يتطرق إلى بعض آخر 

.. و من هنا وصف بعض المتكلمين بالفصـاحة و البلاغـة   , مراده منه من بعض آخر 
و لهذا يجد الدارس الحديث القدسي الذي تناول قضية توحيديـة تتمثـل فـي    ,   )1038()

ة المؤمن ربه يوم القيامة رؤية مباشـرة دون وسـائط يكــاد يخلـو مـن      إمكانية رؤي
 قُلْنَا يا رسولَ اللَّه هلْ نَـرى    قَالَ    الْخُدرِي  أَبِي سعيد   عن (المحذوفات بأنواعها المختلفة 

لْقَمرِ إِذَا كَانَتْ صحوا قُلْنَا لَا قَـالَ  وا هلْ تُضارون في رؤْية الشَّمسِ   ربنَا يوم الْقيامة قَالَ 
ونارلَا تُض ا فَإِنَّكُمهِمتؤْيي رف ونارا تُضإِلَّا كَم ئِذموي كُمبر ةؤْيي رف    نَـادي منَـادقَالَ ي ثُم

الْأَوثَانِ  الصليبِ مع صليبِهِم وأَصحابيعبدون فَيذْهب أَصحاب  لِيذْهب كُلُّ قَومٍ إِلَى ما كَانُوا
هِمتآلِه عم ةكُلِّ آلِه ابحأَصو هِمثَانأَو عفَـاجِرٍ    م أَو ـرب نم اللَّه دبعي كَان نقَى مبتَّى يح

مـا كُنْـتُم      لِلْيهـود     سراب فَيقَالُ  ض كَأَنَّهاثُم يؤْتَى بِجهنَّم تُعر   أَهلِ الْكتَابِ    من  وغُبراتٌ
صاحبةٌ ولَا ولَد فَما تُرِيدون  ابن اللَّه فَيقَالُ كَذَبتُم لَم يكُن لِلَّه   عزير    نَعبد  تَعبدون قَالُوا كُنَّا

مـا كُنْـتُم       لِلنَّصـارى    بوا فَيتَساقَطُون في جهنَّم ثُم يقَالُ فَيقَالُ اشْر قَالُوا نُرِيد أَن تَسقينَا
 دبكُنَّا نَع قُولُونفَي وندبتَع    يحسالْم   نـا  ابفَم لَدلَا وةٌ وباحص لِلَّه كُني لَم تُمقَالُ كَذَبفَي اللَّه 

نُرِيد قُولُونفَي ونوا تُرِيدبقَالُ اشْرنَا فَييقتَس أَن   كَـان نقَى مبتَّى يح نَّمهي جف اقَطُونتَسفَي
نم اللَّه دبعي النَّاس بذَه قَدو كُمبِسحا يم مقَالُ لَهفَاجِرٍ فَي أَو رب   ـننَحو مقْنَاهفَار قُولُونفَي

وإِنَّما نَنْتَظر  سمعنَا منَاديا ينَادي لِيلْحقْ كُلُّ قَومٍ بِما كَانُوا يعبدون لْيوم وإِنَّاأَحوج منَّا إِلَيه ا
ةوري صف اربالْج يهِمأْتنَا قَالَ فَيبقُولُ أَنَا رفَي ةرلَ ما أَويهف هأَوي رالَّت هتوررِ صغَي   كُـمبر

اءإِلَّا الْأَنْبِي هكَلِّمنَا فَلَا يبأَنْتَ ر قُولُوناقُ فَيالس قُولُونفَي رِفُونَهةٌ تَعآي نَهيبو نَكُميلْ بقُولُ هفَي 

كَان نقَى مبينٍ وؤْمكُلُّ م لَه دجسفَي هاقس نفُ عكْشفَي عمسو اءرِي لِلَّه دجسا يمكَي بذْهةً فَي
ودعفَي دجسي  هرقًا    ظَهطَب   نيلُ بعجرِ فَيسؤْتَى بِالْجي ا ثُمداحـولَ   وسا رقُلْنَا ي نَّمهج يرظَه
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لَهـا     مفَلْطَحـةٌ     وحسكَةٌ    وكَلَالِيب    علَيه خَطَاطيفُ    مزِلَّةٌ    مدحضةٌ    اللَّه وما الْجسر قَالَ 
 تَكُون فَاءقَيكَةٌ عشَو    دا   بِنَجقَالُ لَهي     اندعا    السهلَيع نؤْمالْم    فكَالطَّر   قركَالْبيحِ  وكَالرو

في نَارِ جهنَّم حتَّى يمـر     ومكْدوس    وشٌ ونَاجٍ مخْد فَنَاجٍ مسلَّم   والركَابِ    وكَأَجاوِيد الْخَيلِ 
مهرآخ قِّ قَدي الْحةً فنَاشَدلِي م بِأَشَد ا أَنْتُما فَمبحس بحسي    ئِـذمونِ يـؤْمالْم نم لَكُم نيتَب

كَـانُوا يصـلُّون معنَـا     يقُولُون ربنَا إِخْوانُنَـا  أَنَّهم قَد نَجوا في إِخْوانهِم لِلْجبارِ وإِذَا رأَوا
 اللَّه تَعالَى اذْهبوا فَمن وجدتُم في قَلْبِه مثْقَالَ دينَـارٍ  ويصومون معنَا ويعملُون معنَا فَيقُولُ

فَيأْتُونَهم وبعضهم قَد غَاب فـي النَّـارِ    النَّارِ من إِيمانٍ فَأَخْرِجوه ويحرم اللَّه صورهم علَى
اذْهبوا فَمن وجـدتُم   أَنْصاف ساقَيه فَيخْرِجون من عرفُوا ثُم يعودون فَيقُولُ إِلَى قَدمه وإِلَى

وهينَارٍ فَأَخْرِجد فصثْقَالَ نم ي قَلْبِهف  ونخْرِجفَينوا فَمبقُولُ اذْهفَي ونودعي فُوا ثُمرع نم 

وهانٍ فَأَخْرِجإِيم نم ةثْقَالَ ذَرم ي قَلْبِهف تُمدجفُوا  ورع نم ونخْرِجقَالَ    فَي    يدعو سأَب     فَـإِن
وا  لَمءي فَاقْرقُوندتُص ) : مظْللَا ي اللَّه ا إِنفْهـاعضنَةً يسح تَك إِنو ةثْقَالَ ذَرم (  ,   شْـفَعفَي

وني النَّبِيتتْ شَفَاعيقب اربقُولُ الْجفَي نُونؤْمالْملَائِكَةُ والْمو   خْـرِجالنَّارِ فَي نةً مضقَب قْبِضفَي
 ا قَدامشُوا    أَقْوتُحي نَ   امف نلْقَوفَياةيالْح اءم قَالُ لَهي نَّةالْج اهرٍ بِأَفْوه   ـهافَتَيي حف تُوننْبفَي

 قَد رأَيتُموها إِلَى جانبِ الصخْرة وإِلَى جانبِ الشَّجرة فَمـا  كَما تَنْبتُ الْحبةُ في حميلِ السيلِ

كَان أَبيض فَيخْرجـون كَـأَنَّهم    ضر وما كَان منْها إِلَى الظِّلِّكَان إِلَى الشَّمسِ منْها كَان أَخْ
ي رِقَابِهِملُ فعجاللُّؤْلُؤُ فَي ؤُلَاءه نَّةلُ الْجقُولُ أَهنَّةَ فَيالْج خُلُوندفَي يماتنِ   الْخَومحالـر تَقَاءع
مرِ عنَّةَ بِغَيالْج مخَلَهلَاأَدو لُوهملٍ ع هعم ثْلَهمو تُمأَيا رم لَكُم مقَالُ لَهفَي وهمرٍ قَدقَـالَ    خَيو  

أَن    رضي اللَّـه عنْـه      أَنَسٍ    عن    قَتَادةُ    حدثَنَا    يحيى  همام بن   حدثَنَا    حجاج بن منْهالٍ  
النَّبِي     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ    ص   سبحي  قُولُونفَي وا بِذَلِكهِمتَّى يح ةاميالْق موي نُونؤْمالْم

لَو  أْتُوننَا فَيكَانم ننَا مرِيحنَا فَيبنَا إِلَى رتَشْفَعاس   مأَنْتَ     آد قُولُونفَي    مأَ   آد و النَّاسِ خَلَقَكب
هدبِي كُلِّ اللَّه اءمأَس كلَّمعو لَائِكَتَهم لَك دجأَسو نَّتَهج كَنَكأَسو    ـكبر نْـدلَنَا ع لِتَشْفَع ءشَي

أَكْلَه مـن   تَه الَّتي أَصابقَالَ فَيقُولُ لَستُ هنَاكُم قَالَ ويذْكُر خَطيئَ حتَّى يرِيحنَا من مكَاننَا هذَا
  أَولَ نَبِي بعثَه اللَّه إِلَى أَهلِ الْـأَرضِ فَيـأْتُون      نُوحا    الشَّجرة وقَد نُهِي عنْها ولَكن ائْتُوا 

  ربه بِغَيرِ علْـمٍ ولَكـن ائْتُـوا     فَيقُولُ لَستُ هنَاكُم ويذْكُر خَطيئَتَه الَّتي أَصاب سؤَالَه   نُوحا  
ويذْكُر ثَلَـاثَ كَلمـات    فَيقُولُ إِنِّي لَستُ هنَاكُم   إِبراهيم    قَالَ فَيأْتُون    إِبراهيم خَليلَ الرحمنِ  

  موسـى     ةَ وكَلَّمه وقَربه نَجِيا قَالَ فَيأْتُون آتَاه اللَّه التَّورا عبدا   موسى    كَذَبهن ولَكن ائْتُوا 



 376 

عبـد     عيسـى     أَصاب قَتْلَه النَّفْس ولَكن ائْتُوا  فَيقُولُ إِنِّي لَستُ هنَاكُم ويذْكُر خَطيئَتَه الَّتي 
أْ اللَّهقَالَ فَي تَهمكَلو اللَّه وحرو ولَهسرو ى    تُونيسائْتُوا    ع نلَكو نَاكُمتُ هقُولُ لَسا    فَيدمحم

   لَّى اللَّهص  لَّمسو هلَيع   ذَنْبِه نم ما تَقَدم لَه اللَّه ا غَفَردبع    نـتَأْذي فَأَسـأْتُونفَي ا تَأَخَّرمو
ؤْذَنفَي ارِهي دي فبلَى رلِ عاللَّه ا شَاءي منعدا فَياجِدتُ سقَعو تُهأَيفَإِذَا ر هلَيي  ي عنعدي أَن

 فَعقُولُ ارفَي    دمحم   اشْفَعو عمسقُلْ يي وبلَى ري عي فَأُثْنأْسر فَعطَ قَالَ فَأَرلْ تُعسو تُشَفَّع 

لِّمعي يدمتَحو ابِثَنَاءدلِي ح دحفَي أَشْفَع ثُم يهنَّةَ  نالْج ملُهخفَأُد جةُ    قَالَ    فَأَخْرقَتَاد    تُهعمسو  

ربـي  الْجنَّةَ ثُم أَعود الثَّانيةَ فَأَستَأْذن علَى  فَأَخْرج فَأُخْرِجهم من النَّارِ وأُدخلُهم   أَيضا يقُولُ  
ارِهي دا في منعدا فَياجِدتُ سقَعو تُهأَيفَإِذَا ر هلَيلِي ع ؤْذَنقُـولُ   فَيي ي ثُمنعدي أَن اللَّه شَاء

 فَعار    دمحقُلْ   مي وي فَأُثْنأْسر فَعطَ قَالَ فَأَرلْ تُعسو تُشَفَّع اشْفَعو عمسي لَى رع  ي بِثَنَـاءب
دحفَي أَشْفَع قَالَ ثُم يهنلِّمعي يدمتَحنَّةَ  والْج ملُهخفَأُد جا فَأَخْردةُ     قَالَ    لِي حقَتَـاد     تُهعـمسو

لِثَةَ فَأَستَأْذن علَى ربـي فـي   الْجنَّةَ ثُم أَعود الثَّا فَأَخْرج فَأُخْرِجهم من النَّارِ وأُدخلُهم   يقُولُ 
ارِها دي منعدا فَياجِدتُ سقَعو تُهأَيفَإِذَا ر هلَيلِي ع ؤْذَنفَي  فَعقُولُ اري ي ثُمنعدي أَن اللَّه شَاء

    دمحقُلْ   ملْ  وسو تُشَفَّع اشْفَعو عمسقَالَ فَأَ   ي طَهيتُعأْسر فَعر     ـي بِثَنَـاءبلَـى ري عفَأُثْن
أَشْفَع قَالَ ثُم يهنلِّمعي يدمتَحنَّةَ  والْج ملُهخفَأُد جا فَأَخْردلِي ح دحةُ   قَالَ    فَيقَتَاد      تُهعـمس قَدو

 لُهم الْجنَّةَ حتَّى ما يبقَى في النَّارِ إِلَّا مـن حبسـه  وأُدخ فَأَخْرج فَأُخْرِجهم من النَّارِ   يقُولُ 

)  عسى أَن يبعثَك ربك مقَاما محمودا : ( الْقُرآن أَي وجب علَيه الْخُلُود قَالَ ثُم تَلَا هذه الْآيةَ 
و هـو نـص   ,  1039) صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم   عده نَبِيكُم الَّذي و وهذَا الْمقَام الْمحمود   قَالَ  

طويل نسبيا كما هو ملاحظ مقارنة بالأحاديث القدسية الأخرى إلا أنه رغم ذلك لم يشـهد  
في حـين  . حذف المفعول لبيان معناه ) .. لا تضارون ( في , من الحذف إلا حالة واحدة 

و يظهر ذلك في , غوية مع الأحاديث القدسية القصيرة نسبيا قد ترتفع نسبة المحذوفات الل
أَنَا عنْد    يقُولُ اللَّه عز وجلَّ    صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم    قَالَ رسولُ اللَّه ( مثل الأحاديث الآتية 

فْسه ذَكَرتُه في نَفْسي وإِن ذَكَرني في ظَن عبدي بِي وأَنَا معه حين يذْكُرني إِن ذَكَرني في نَ
 تَقَـر إِنا واعرذ هتُ إِلَيبا تَقَرربنِّي شم بتَقَر إِنو منْهم رخَي ملَإٍ هي مف تُهلَإٍ ذَكَرم  إِلَـي ب

و قد شهد هـذا الحـديث   .  )1040() ه هرولَةً ذراعا تَقَربتُ منْه باعا وإِن أَتَاني يمشي أَتَيتُ
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و ذلك في قوله , ) حذف شبه الجملة ( و لكنها من نوع واحد , خمس حالات من الحذف 
قيل معناه بالغفران له إذا اسـتغفر و القبـول إذا   : قال القاضي ) ( أَنَا عنْد ظَن عبدي بِي : (

) ( وأَنَا معه(و كذلك في قوله ,  )1041(..)الكفاية تاب و الاجابة إذا دعا و الكفاية إذا طلب 
.  )1043()بطـاعتي  ) ( وإِن تَقَرب منِّي شبرا(و قوله ,  )1042()بالرحمة و الهداية و الرعاية 

وإِن أَتَـاني  ( و .  )1044()برحمتي و التوفيـق  ( فالمحذوف تقديره ) تَقَربتُ إِلَيه ( أما قوله 
   )1045()في طاعتي ( محذوف بـيقدر ال) يمشي 

  
   نص الحديث القدسيالحذف و التماسكأثـر 
اعتـداد بالمبنى العـدمي  ( الحذف وسيلة من وسائل الربط النحوي و هو بذلك يعد      

غير مكتملة غالباً بعكس ما قد يبدو لمستعمل ( فالبنيات السطحية في النصوص , )1046()
  : و يقوم بدوره في تحقيق التماسك عبر ثلاثة محاور .  )1047()اللّغة العادي 

, حيث يقع الحذف في سطح النص , الذي يعمل على استمرارية المعنى : التكرار : الأول 
  . و لكنه يعامل معاملة المذكور من حيث المعنى 

  . و تتمثل في إحالة المحذوف على المعنى المذكور : المرجعية : الثاني 
دليل أو قرينة يحف الكلام يشير للعنصر المحذوف ، وهي التي تنشأ مـع   وجود: الثالث 

  .أو المتتالية الجملية  المرجعية الداخلية ، ومن ثم يتحقّق التماسك النّصي داخل الجمل
بمنظار ظـاهرة الحـذف و و مـوظفين     الأحاديث القدسية السابقة وعندما ننظر إلى     

ندرك على , النص و ما تضفي عليه لمسات بيانية مميزة /فاعليه الأسلوبية داخل الخطاب
مكونـات النسـيج   في تحقيق التماسك و الترابط بين الفور أثر الحذف بأشكاله المختلفة 
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ة أن يقتصـر  لأنه من الأخطاء الخطير, اللغوي المؤسس للبنية السطحية للفعل التواصلي 
اعتصار الألفاظ  و يوجه رأيه إلى اللفظ مقتنعا بـه  ( الدارس في فهم النص القدسي على 

الاستعانة بما يحف بالكلام ... و يهمل , فلا يزال يقلبه و يحلله و يأمل أن يستخرج لبه , 
و غيرها من الوسائل المسـاعدة   )1048(...)من حافات القرائن و الاصطلاحات و السياق 
مـن  و لذلك فإن التعاطي مع النص القدسي  ،على الوصول إلى حقيقة الخطاب و جوهره 

يصـب  ,  ، ثم المرجعية التي تربط بينه وبين الدليل خلال تقدير المحذوف وبالتالي تكراره
هد ظـاهرة  إذ يكفي أن نأخذ أي حديث قدسي ش .في هذا الاتجاه و يخدم المقصد المرجو 

رضي اللَّـه     ابنِ عمر    عن   (. ة  الحذف عينة على ذلك حتى نتأكد من حقيقة هذه النتيج
 كَمثَـلِ رجـلٍ     أَهلِ الْكتَـابينِ     مثَلُكُم ومثَلُ    قَالَ     صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم   عن النَّبِي   عنْهما

 رتَأْجاسفصةَ إِلَى نوغُد نلُ لِي ممعي نفَقَالَ م اءرلَى  أُجارِ عالنَّه    اطيرلَتْ    قمفَع    ودهالْي  
 نقَالَ م لَى  ثُمرِ عصالْع لَاةارِ إِلَى صالنَّه فصن نلُ لِي ممعي    اطيرلَتْ    قمى    فَعارالنَّص    ثُم

  فَـأَنْتُم هـم فَغَضـبتْ       قيراطَينِ    أَن تَغيب الشَّمس علَى  قَالَ من يعملُ لِي من الْعصرِ إِلَى
  ودهى    الْيارالنَّصأَقَلَّ   ولًا ومع ا لَنَا أَكْثَرقَالُوا  فَقَالُوا م قِّكُمح نم تُكُملْ نَقَصقَالَ ه طَاءلَا ع

قَالَ فَذَلِك أَشَاء نم يهي أُوتلو هو : فيه حذف تقديره : كمثل رجل ( : فقوله .  )1049() فَض
فالمثـل مضـروب   , مثلكم مع نبيكم و مثل أهل الكتابين مع أنبيائهم كمثل رجل اسـتأجر  

مثـل الشـارع   : أو التقدير ... و الممثل به الأجراء مع من استأجرهم , للأمة مع نبيهم 
مثلكم مع نبيكم و مثـل أهـل   ( المحذوف المقدر .  )1050(..)معكم كمثل رجل مع أجراء 

قد كررت لنا ما تقدم ذكره في بداية الحديث ) كمثل رجل(في عبارة ) الكتابين مع أنبيائهم 
حيـث  على اعتبار أن المحذوف يعامل معاملة المذكور من , )  أَهلِ الْكتَابينِ   مثَلُكُم ومثَلُ (

من دون اغفال وحد المرجعية التي تربط بينه و بين الدليل الذي يؤكـد ذلـك و   . المعنى 
أمـا  ) ( ما لَنَا أَكْثَر عملًـا (في عبارة ) كنا)/(نحن(و الشيء نفسه مع المحذوف . يدعمه 
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و يجـوز أن يكـون   ... على أنه خبر مبتدأ محذوف , مالنا نحن أكثر: الرفع فعلى تقدير
  .  )1051()ما لنا كنا أكثر عملا ؟ : تقديره  خبرا كان

      مـن خـلال مـلء    القدسـي  ولقد ساهمت هذه المحذوفات في تحقيق تماسك النّص
وما يترتب عليه من العام ، ومن ثم وضوح المعنى  وتقديرها) مواضع الحذف( الفراغات 

ثَلَاثَـةٌ     قَالَ اللَّه :  قَالَ   علَيه وسلَّم صلَّى اللَّه    عن النَّبِي ( و مثال ذلك  ،مقتضيات ايمانية 
 بِي ثُم غَدر ورجلٌ باع حرا فَأَكَلَ ثَمنَه ورجلٌ استَأْجر أَنَا خَصمهم يوم الْقيامة رجلٌ أَعطَى

هرأَج طعي لَمو نْهفَى متَوا فَاس1052() أَجِير( .  
و , الأحاديث القدسية ومما سبق يظهر لنا دور الحذف في تحقيق الترابط النّصي لتلك  

في تقدير المحذوف ومـلء فراغـات فـي     ذهن المتلقيإثارة خلال  من, لكن هذه المرة 
بالأعراف اللغوية مما يسهم في نجـاح  ( النّص فـمعرفة كل من صاحب النص و المتلقي 

لأن منتج النص يعمد إلـى تفعيـل   ,  )1053()داخل النص  ظاهرة الحذف في صنع الترابط
و لن تعوقه عملية الحذف عـن  , عندما يدرك أن قارئه سيدرك المحذوف ( آلية الحذف 

بحيث يتواجـد  , إنه يقوم بالحذف من أجل اضفاء عنصر السرعة على القراءة , القراءة 
هـومي  فيسهم التواجـد المف , و إن كان غير موجود لفظا , المحذوف مفهوميا في الكلام 

و يسهم الحذف اللفظي في خلـق السـرعة القرائيـة    , في استمراره كعنصر فاعل دلاليا 
شبكة من التفاعلات و التواشجات بين كل مكونات ينتج عنها . و التلقي الايجابي  )1054()

و كذا ما يحيطها من ملابسـات سـياقية   ,العناصر اللغوية المكونة لنص الحديث القدسي 
،  واضح بين الدليل المذكور وبين العنصر المحـذوف التكرار دأ بالتب, داخلية و خارجية 

واضـح   تـرابط ذلك في شكل المتلقي و تنتهي بملامسة والمرجعية العائدة إلى المذكور ، 
  .و متتالياته الجملية  بين جمل النّص

إن تعدد المحذوفات لا يسهم في السمو بالخطاب إلى المستوى الفني بل يعمل إلى حد      
و هذا ما يلاحظه الدارس عنـد تأملـه فـي    , بعيد في دعم شبكة ترابط النص و تماسكه 
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فقد لامسنـا الحذف وسيلة من وسائل الـربط بـين جملتـين    , بعض الأحاديث القدسية 
و قد يمتد الحذف إلى مجموعة مـن  . على نحو ما رأينا في الأمثلة السابقة , متعاقبتين 

للاسـتمتاع  ( سل متتالية من المحذوفات تـدفع المتلقـي   فتتشكل سلا, الجمل المتجاورة 
و خلق شكل من أشكال الألفة بينه و بـين مـا يقـرأ    , باستمرار فعل القراءة دون عناء 

  قَالَ رسولُ اللَّه    قَالَ    أَبِي هريرةَ    عن   : (على ما نرى في هذا الحديث القدسي ,  )1055()
  هلَيع لَّى اللَّهص لَّمسلَّ    وجو زع قُولُ اللَّهي     ينـذْكُري ينح هعأَنَا مي بِي ودبع ظَن نْدأَنَا ع

ن إِن ذَكَرني في نَفْسه ذَكَرتُه في نَفْسي وإِن ذَكَرني في ملَإٍ ذَكَرتُه في ملَإٍ هم خَير منْهم وإِ
شبرا تَقَربتُ إِلَيه ذراعا وإِن تَقَرب إِلَي ذراعا تَقَربتُ منْه باعا وإِن أَتَاني يمشي تَقَرب منِّي 
فهذا الحديث القدسي قد شهد مجموعة مـن المحـذوفات المتتاليـة    .  )1056()أَتَيتُه هرولَةً

قيل معناه بـالغفران لـه إذا   : قال القاضي ) ( يأَنَا عنْد ظَن عبدي بِ (  :ابتداء من قولـه 
وأَنَـا  . ( )1057(..)استغفر و القبول إذا تاب و الإجابة إذا دعا و الكفاية إذا طلب الكفايـة  

هعم ) ( ا. ( )1058()بالرحمة و الهداية و الرعايةربنِّي شم بتَقَر إِنو ) ( 1059()بطاعتي( 
) .هتُ إِلَيبتَقَر ) (ي: (و انتهاء بقوله .  )1060()و التوفيق  برحمتيشمي يأَتَان إِنو ) ( في

فالأمر بالظن باالله سبحانه و تعالى في الحديث القدسي السـالف لـيس   .  )1061()طاعتي 
مما يقتضي من المتلقي أن يتتبع بشيء من ,  )1062()مقيد بحال الذكر ( مطلقا و إنما هو 

سي ليملأ ما يعترضه من فراغات حتـى يسـتكمل   الروية و التؤدة مكونات هذا النص القد
قادر على أن يعمل به ما ظن ( دلالته الكلية التي تدور حول قضية أن االله تعالى يؤكد أنه 

و في الوقت نفسه تعمل تلك السلاسل من الحذف داخـل الـنص   .  )1063()أني عامله به 
المفـردات الظـاهرة   تقريب المسافة بين ( الواحد على الربط بين الجمل بعضها ببعض و 
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رغبة مـن صـاحب    )1064()و التي كان العنصر المحذوف يفصل بينها , في سطح النص 
النص حتى تكون ظاهرة جلية قريبة من المتلقي لتأخذ بيده إلـى المقاصـد المرجـوة و    

التشـكيلات  ( و لهذا فـ, المستهدف قبل إنتاج الكلام التواصلي مهما كان شكله أو حجمه 
كل ذلك يدفع بآلية الحذف إلى أن تكون .  )1065()مباشر لتشكيلات نفسية اللغوية انعكاس 

  , واحدة من الوسائل اللسانية المجسدة للاقتصاد اللغوي 
و مما يثير انتباه الدارس للحديث القدسي أن الحذف الواقع على الكلمـات الآتيـة و        

الواقعة في هذه ) صلة حا+ صاحب + المنعم : ( على سبيل المثال  -هنا  –التي نسوقها 
) 1068()من خردل( - )1067()أنا الدهر( - )1066()يقولون الكواكب وبالكواكب(: ( التراكيب 

تسهم في تحقيق الربط بين الجمل و ذلك عن طريق إحالة المحـذوف علـى المـذكور    , 
ممـا ينشـأ عنـه    , و استمرار المعنى عبر تكراره , السابق في النص داخله أو خارجه 

و . و توجيه اهتمام المتلقي إلى دلالات الحضـور  , التواصل عبر دلالات الغياب استمرار 
مرجع /الحذف والإحالة نظرا لوجود دليل( الذي يؤسس لذلك هي تلك العلاقة الناشئة بين 

إلا أن ذلـك يكـون   , فالحذف بطبيعته علاقة مرجعية قبليـة  , يسهم في تقدير المحذوف 
فيدخل بـذلك الـنص فـي     )1069()ية الحذف خارجية  و قد تكون مرجع, بعنصر صفري 

  . علاقات و ترابطات تضفي عليه تماسكا مع السياق 
كما يعد الحذف من الوسائل التي تحقق التماسك على مستوى نص الحديث القدسـي       

الرؤيـة الشـمولية للشـريعة    ( كبنية دلالية كلية كبرى و تستحضر لدى المتلقي المسلم 
على نحو ما نرى في , و ذلك من خلال ربط نص المقدمة بمتن الحديث القدسي ,  )1070()

الحديث القدسي الذي يتناول قضية ذكر الدجال و صفته و ما معه  في إطار الحديث عـن  
 ـ    ذَكَر رسولُ اللَّه    قَالَ    النَّواسِ بنِ سمعان    عن : ( الفتن و أشراط الساعة  ه صـلَّى اللَّ
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 لَّمسو هلَيالَ    عجالد    اةذَاتَ غَد    نَا    فَخَفَّضحا رالنَّخْلِ فَلَم ي طَائِفَةف تَّى ظَنَنَّاهح فَّعرو يهف
فيه    فَخَفَّضتَ    غَداةً    الدجالَ    ما شَأْنُكُم قُلْنَا يا رسولَ اللَّه ذَكَرتَ    إِلَيه عرفَ ذَلِك فينَا فَقَالَ 

 رالنَّخْلِ فَقَالَ غَي ي طَائِفَةف تَّى ظَنَنَّاهتَ حفَّعرالِ    وجالد    يكُمأَنَا فو جخْري إِن كُملَيي عفُنأَخْو
نَفْسه واللَّه خَليفَتي علَى كُـلِّ     جِيج ح   دونَكُم وإِن يخْرج ولَستُ فيكُم فَامرؤٌ    حجِيجه    فَأَنَا 

 شَاب مٍ إِنَّهلسقَطَطٌ    م    نُهيئَةٌ    عطَاف    ههنِ قَطَنٍ    كَأَنِّي أُشَبى بزالْع دببِع     ـنْكُمم كَهرأَد نفَم
 ةورس حاتفَو هلَيأْ عقْرفَلْي    فإِ   الْكَه خَارِج خَلَّةً    نَّه    نيالشَّأْمِ    ب    اقرالْعاثَ    وينًـا     فَعمي  

شمالًا يا عباد اللَّه فَاثْبتُوا قُلْنَا يا رسولَ اللَّه وما لَبثُه في الْأَرضِ قَالَ أَربعون يوما    وعاثَ  
كَشَه مويو نَةكَس موي   مـوالْي فَـذَلِك ولَ اللَّهسا رقُلْنَا ي كُمامكَأَي هامأَي ائِرسو ةعمكَج مويرٍ و

 نَةي كَسالَّذ     هاعـرا إِسمو ولَ اللَّهسا رقُلْنَا ي هرقَد وا لَهرمٍ قَالَ لَا اقْدولَاةُ يص يهينَا فأَتَكْف
الريح فَيأْتي علَـى الْقَـومِ فَيـدعوهم فَيؤْمنُـون بِـه         استَدبرتْه    الَ كَالْغَيث في الْأَرضِ قَ

أَطْولَ ما    سارِحتُهم    علَيهِم    فَتَروح    ويستَجِيبون لَه فَيأْمر السماء فَتُمطر والْأَرض فَتُنْبِتُ 
ثُم يأْتي الْقَوم فَيدعوهم فَيردون علَيه قَولَـه     وأَمده خَواصر    وأَسبغَه ضروعا    را ذُ   كَانَتْ 

 ونبِحصفَي منْهرِفُ عنْصفَي    ينلحمم      ـرميو الِهِمـوأَم نم ءشَي يهِمدبِأَي سلَي     ـةبِالْخَرِب  
النَّحلِ ثُم يدعو رجلًا ممتَلئًـا شَـبابا      كَيعاسيبِ    فَيقُولُ لَها أَخْرِجِي كُنُوزك فَتَتْبعه كُنُوزها  

 هقْطَعفَي فيبِالس هرِبضنِ    فَيلَتَيزضِ    جةَ الْغَريمر   لَّلُ وتَهيقْبِلُ وفَي وهعدي ثُم  كـحضي ههج
 ثَ اللَّهعإِذْ ب كَذَلِك وا هنَميفَب    ميرم ناب يحسالْم    نْدنْزِلُ عفَي     ـاءضيالْب ةنَارالْم     يقشَـر  

أَ رأْسه قَطَر وإِذَا رفَعـه  واضعا كَفَّيه علَى أَجنحة ملَكَينِ إِذَا طَأْطَ   مهرودتَينِ    بين    دمشْقَ  
 نْهم ردتَح    انمنْتَهِي    جثُ يينْتَهِي حي هنَفَساتَ وإِلَّا م هنَفَس رِيح جِدرٍ يلُّ لِكَافحكَاللُّؤْلُؤِ فَلَا ي

    فُهطَر    رِكَهدتَّى يح هطْلُبفَي    ابِ لُدبِب   قْتُلُهي  فَيأْتي ثُم    ميرم نى ابيسع    قَد مقَو    مهمصع  
 إِذْ أَو كَذَلِك وا هنَميفَب نَّةي الْجف هِماتجربِد مثُهدحيو هِموهجو نع حسمفَي نْهم اللَّه ى اللَّهح

  الطُّورِ    عبادي إِلَى    فَحرز    لِأَحد بِقتَالِهِم    لَا يدانِ    ادا لِي إِنِّي قَد أَخْرجتُ عب   عيسى    إِلَى 
  ثُ اللَّهعبيو    وجأْجي    وجأْجملَـى      وع ـمائِلُهأَو رمفَي لُوننْسبٍ يدكُلِّ ح نم مهو     ةـريحب

  ما فيها ويمر آخرهم فَيقُولُون لَقَد كَان بِهذه مرةً ماء ويحصر نَبِي اللَّه فَيشْربون    طَبرِيةَ 
  وأَصحابه حتَّى يكُون رأْس الثَّورِ لِأَحدهم خَيرا من مائَة دينَـارٍ لِأَحـدكُم الْيـوم       عيسى  
  غَبرفَي   نَبِي  ى    اللَّهيسع    هِملَيع لُ اللَّهسرفَي هابحأَصالنَّغَفَ    و      ونـبِحصفَي ي رِقَـابِهِمف  
وأَصحابه إِلَى الْأَرضِ فَلَا يجِدون في    عيسى    كَموت نَفْسٍ واحدة ثُم يهبِطُ نَبِي اللَّه    فَرسى  
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وأَصحابه إِلَـى     عيسى    نَبِي اللَّه    فَيرغَب    ونَتْنُهم    زهمهم    موضع شبرٍ إِلَّا ملَأَه الْأَرضِ 
 نَاقا كَأَعرطَي لُ اللَّهسرفَي اللَّه    خْتـلُ    الْبسري ثُم اللَّه ثُ شَاءيح مهحفَتَطْر ملُهمفَتَح   اللَّـه

ثُـم يقَـالُ      كَالزلَفَـة     ولَا وبرٍ فَيغْسلُ الْأَرض حتَّى يتْركَها    مدرٍ    منْه بيتُ    يكُن    مطَرا لَا 
  بِقحفها    نَة ويستَظلُّون من الرما   الْعصابةُ    لِلْأَرضِ أَنْبِتي ثَمرتَك وردي بركَتَك فَيومئِذ تَأْكُلُ 

مـن     واللِّقْحةَ    من النَّاسِ    الْفئَام    لَتَكْفي    من الْإِبِلِ    اللِّقْحةَ    حتَّى أَن    الرسلِ    ويبارك في  
من النَّاسِ فَبينَمـا هـم      الْفَخذَ    لَتَكْفي    من الْغَنَمِ    واللِّقْحةَ    لَتَكْفي الْقَبِيلَةَ من النَّاسِ    الْبقَرِ 

  ـلسكُـلِّ منٍ وؤْمكُلِّ م وحر فَتَقْبِض هِماطتَ آبتَح مةً فَتَأْخُذُهبا طَيرِيح ثَ اللَّهعإِذْ ب مٍ كَذَلِك
علي بن    حدثَنَا  فَعلَيهِم تَقُوم الساعةُ    تَهارج الْحمرِ    ا فيه   يتَهارجون    ويبقَى شرار النَّاسِ 

 يدعرٍ السجثَنَا    حدابِرٍ    حنِ جب زِيدنِ ينِ بمحالر دبع نب اللَّه دبمٍ    علسم نب لِيدالْوقَالَ    و  
بِهذَا    عبد الرحمنِ بنِ يزِيد بنِ جابِرٍ    عن    حديثُ أَحدهما في حديث الْآخَرِ دخَلَ    ابن حجرٍ  

 نَادوا إِلَى    الْإِسنْتَهتَّى يح ونيرسي ثُم اءةً مرم هذبِه كَان لَقَد لِهقَو دعب ادزنَا وا ذَكَرم ونَح  
فَيقُولُون لَقَد قَتَلْنَا من في الْأَرضِ هلُم فَلْنَقْتُلْ من في    بيت الْمقْدسِ    وهو جبلُ    الْخَمرِ جبلِ  

 ونمرفَي اءمالس    بِنُشَّابِهِم    هِملَيع اللَّه درفَي اءمإِلَى الس    مهةً    نُشَّابوبخْضم   ـا  دـي     مفو
 ةايرٍ    رِوجنِ حا لِي لَا    ابادبلْتُ عأَنْز فَإِنِّي قَد    يدي   تَالِهِمبِق دففـي المحطـة   . )1071()لِأَح

نجـد  ) أَخْوفُني علَيكُم   الدجالِ    غَير ... : ( التي يقول فيها الرسول صلى االله عليه و سلم 
أي حـذف  , تقدير الكلام خوف غير الدجال  أخوفني عليكم ( بقوة إذ  ظاهرة الحذف تبرز

المحذوفة إنما تصور الوضعية السـلوكية و الحالـة   ) خوف(فكلمة .   )1072()المضاف  
النفسية التي كان عليها الصحابة لحظة تلقيهم لما أخبر به الرسول صلى االله عليه و سلم 

لمحذوفة بعد تقديرها إلـى مقدمـة الحـديث    حيث تحولنا هذه اللفظة ا, من قصة الدجال 
  صلَّى اللَّه علَيـه وسـلَّم      ذَكَر رسولُ اللَّه    قَالَ    النَّواسِ بنِ سمعان    عن (القدسي نفسه 

خْلِ فَلَما رحنَا إِلَيه عـرفَ  فيه ورفَّع حتَّى ظَنَنَّاه في طَائِفَة النَّ   فَخَفَّض    ذَاتَ غَداة    الدجالَ  
حيث يعد هذا الشكل من أشكال الحذف المرتبطـة بـالمرجع ارتباطـا    . ) 1073() ذَلِك فينَا

يقطـع  ( عضويا وسيلة ربط نصية تربط نص المقدمة بمتن الحـديث القدسـي حتـى لا    

                                                 
  . 191: ص ,  9ج , صحيح مسلم : النووي  -  1071
  . 537: ص ,  10ج , فتح المنعم شرح صحيح مسلم : موسى شاهين لاشين  -  1072
  . 191: ص ,  9ج , صحيح مسلم : النووي  -  1073



 384 

,  )1074(. )..يضل الناس عن الحـق  , و يطعن في السنة , المقصد من المعرفة الحديثية 
و لهذا تتضافر ظاهرة الحذف مع وسائل الربط الأخرى في تحقيق تماسك النص و النظر 

  .إلى تلك الأحاديث القدسية باعتبار أنها تشكل نصا واحدا 
، ة من خلال الأحاديث القدسية الأنيق ةالنبوي الأسلوبيةممتعة في رياض الرحلة ال هذه     

تتعامل مع واحد من أهـم الخطابـات الشـرعية    ؛ لأنها في الوقت ذاته مجهدة الشاقة الو
في هـذا  , زيادة على أنها , اشكالية في التلقي الديني قديما و حديثا في الثقافة الإسلامية 

بـالقوة  )/الحاضـر ( لفظا/بالفعل )الغائب(تعالج ظاهرة لغوية مهمة و هي الحذف , المقام 
, ل الحدث الكلامي وفق سياقه ومقامـه  المقدر من خلالكنـه ، المتلقي  وذاكرة في ذهن

و كلها ترجع إلى مراعاة المقام و حسن , الحذف ...أسباب مختلفة تدعو إلى ( لأنه هناك 
كل ذلك .  دلالته حتى يكتمل المعنى وتتضح )1075()بأبلغ تعبير و أجمل صورة .. الاختيار

و  ة اعتباطيـة الحذف ليس مسـأل  إلى أن -من خلال هذا البحث  -يجعل الدارس ينتبه 
لسانية لها أنظمتها وأبعادها وأصولها وفروعها  حادثة و إنمـا هو، سلوكا لغويا ارتجاليا 

  ...و استراتيجياتها المميزة  ..وأغراضها ولها مواقعها وأقسامها
من خـلال تفاعـل   , الحذف جزء لا يتجزأ من عملية فهم النص و تفسيره و تأويله      

فالحذف عملية اختيار يلجأ صاحب النص إليها لتحقيق . النص مع طرفي الإنتاج و التلقي 
فـي  , و يسعى المتلقي إلى استنباط تلك المقاصد عبر قراءتـه للـنص   , مقاصد معينة 

  .في صنع تماسك النص و خصوصيته محاولة للكشف عن دور الحذف 
تحتمله اللغة المنطوقة شفوية ( و على الرغم من أن طبيعة السرد تقتضي قابليته أن      

فهل تدفعنا كونية السرد إلى , إنه موجود في كل مكان تماما كالحياة ... ,كانت أم مكتوبة 
في الكشـف عـن   اعتبـار أن الحذف في الأحاديث القدسية يسهم بقسط معتبر  )1076(..)

أو جملـة أو متتاليـة   حيث يتوزع الحذف بين حذف اسم أو فعل أو , طبيعة السرد فيها 
( فيتحكم من جانبه فـي  , و لا يتجاوز ذلك على حسب ما توصل إليه هذا البحث , جملية 

                                                 
: ط, بيـت الحكمـة   , نظرات في أصول الشريعة و الفقه الإسلامي للإمام محمد الغزالي : عبد الكريم حامدي  -  1074
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فإننا لا نقع , الإستراتيجية السردية للمواقف و المخاطبات جميعا التي إذا حاولنا هندستها 
ليسـت إلا المـرحلتين   , أفقيـة   –على فعل تواصلي ينبني على حركيتين عموديـة  إلا 

القرآن الكريمة و السنة المطهرة /النصوص التشريعية الأخرى )1077()الأساسيتين لطبيعة 
و ذلك في عنصـر  , كل تصور لعملية الخطاب بمفهوم إبلاغ الرسالة الدينية ( التي تربط 

عه وصف سرد الحديث القدسي بأنـه بسـيط بسـاطة    بما يمكن م..  )1078()النقل مجردا 
متعمــدا   –مقارنة بالسرد في النصوص الفنية التي يركز فيها المبدع , السهل الممتنع 

على الارتقاء باللغة إلى اقصى مستوى ممكن و تفجير كل امكانتها الكامنة لسـحر   -ذلك 
و . المتلقي و إرغامه على التفاعل بغض النظر عن الحق و الباطل و الصواب و الخطـأ  

مرجع ذلك أن الحديث القدسي يعتمد في بنائه السردي علـى اسـتهداف بدقـة مقاصـد     
مطلقة و عامة ( كلياتها الثابتة الموجهة للقراءة الفاعلة وفقا لكونهاالشريعة الإسلامية و 

مع تذليل النسيج اللغـوي و تبيينـه   ,  )1079()تحكم جميع مطلقات و عموميات الشريعة 
مراعاة لطبيعة المتلقي و طاقاته الإدراكية المختلفة التي تتناسب تناسبا طرديا مع اختلاف 

و من جانب آخر إيصال الدلالة الكليـة للـنص القدسـي    , الازمنة و الأمكنة و الثقافات 
ثلاثـة أبعـاد   ,  واضحة بعيدة عن التأويلات المنحرفة سواء أكانت حرفيـة أو باطنيـة   

صلَّى    قَالَ رسولُ اللَّه : ( و من أمثلة ذلك , أساسية متكررة مع سردية كل حديث قدسي 
 لَّمسو هلَيع ا   اللَّهإِز زالْعتُهذَّبي عننَازِعي نفَم اؤُهرِد اءرِيبالْكو هلقـد تحققـت   . ) 1080() ر

سـواء مـن ناحيـة    , الأبعاد الثلاثة المذكورة آنفا في هذا الحديث القدسي القصير نسبيا 
إذ يؤكـد الـنص   , المقاصد الشرعية أو البنـاء اللغوي أو دلالته الكلية الجلية للمتلقـي  

العز و القوة و الكبرياء و العظمة هي مختصـة بـاالله   ( تعالى يعلمنا أن  القدسي أن االله
لا جن و لا إنس و ملك و , و لا يليق , لا يشاركه في هذه الصفات أحد من خلقه , تعالى 

فإنهمـا  , كاختصاص أحدكم بردائه و إزاره , لا سلطان و لا فقير و لا غني و لا صعلوك 
مثل تقريبي إلى عقول البشر حسب عاداتهم و عرفهم و هذا ضرب , يشملانه دون غيره 
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فمن نازع المولى جل علاه في شيء من هذه الصفات المختصـة بـه   , ليفهموا و يعقلوا 
  .  )1081(..)و عذبه بها و قصمه .. قذفه في ناره , جل و عز 
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 رالتكـــرا
  في الأحاديث القدسية

  
ليس لكونه نصا مقدسا يمثـل  , يكتسب النص الديني في الإسلام أهمية بالغة ( بداية      

و إنما لما يمثله من نمط معرفي متميز و فعال مع كـل  , ارتباط السماء بالأرض فحسب 
و من هذه الزاوية يمثل النص الديني , مساحات المعرفة التي تفرضها الضرورة الزمنية 

مـن هـذا   ,  )1082()ن الأشكال المعرفية التي تعارف عليهـا البشـر   أول تمايز بينه و بي
المنطلق التصوري نعالج لقضية الربط المعجمي الذي هو عبـارة عـن الـربط الاحـالي     

و يتحقق الربط المعجمي , فيعمل على استمرارية المعنى , المؤسس على مستوى المعجم 
  .ر و التضـام التكرا: داخل الأحاديث القدسية من خلال وسيلتين هما 

  التكــرارمفهوم 
  : و ينقسم ذلك إلى , يراد بالتكرار في هذا الموضع الإعادة المباشرة للكلمات      

  .التكرار المباشر  -
  .التكرار الجزئـي  -
  .الاشتراك اللفظي  -

  .الترادف 
  التكرار المباشر و الربط داخل الحديث القدسي 

النص /تكرار الكلمات في الخطاب: التكرار المعجمي البسيط /يقصد بالتكرار المباشر      
فيؤدي هذا , بما يعني استمرار الاشارة إلى العنصر المعجمي , دون أن يمسها أي تغيير 

  .النص /الاستمرار إلى ترابط المعنى في الخطاب
 -الجنـة  (فنجد تكرار الكلمـة  , ية تتنوع أشكال التكرار المباشر في الأحاديث القدس     
الْجنَّةَ وأَهـلُ النَّـارِ    يدخُلُ أَهلُ الْجنَّة) : ( صلى االله عليه و سلم ( كما في قوله , ) النار
 الَى, النَّارتَع قُولُ اللَّهي ثُم  :  ي قَلْبِهف كَان نالنَّارِ م نوا مثْقَالُ    أَخْرِجم   م ةبح لٍ     ندخَـر  
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فَينْبتُون    مالِك    أَو الْحياة شَك    في نَهرِ الْحيا  فَيخْرجون منْها قَد اسودوا فَيلْقَون.من إِيمانٍ  
و تكـرار  ,  )1083()  يـةً  صفْراء ملْتَوِ أَلَم تَر أَنَّها تَخْرج. تَنْبتُ الْحبةُ في جانبِ السيلِ  كَما

صلى االله عليه و سلم ( على نحو ما نجد في قوله ) قيراطًا قيراطًا     فَأُعطُوا (الجملة مثل 
 ) : (نم لَكُملَفَ قَبا سيمف قَاؤُكُما بقُولُ إِنَّموبِ      يـرِ إِلَـى غُـرصالْع ـلَاةص نيا بمِ كَمالْأُم

 يسِ أُوتالشَّم   اةرلُ التَّوفَ   أَهتَّى إِذَا انْتَصلُوا حماةَ فَعرطُوا  التَّووا فَأُعزجع اراطًا    النَّهيرق  
ا قيراطً   عجزوا فَأُعطُوا  الْإِنْجِيلَ فَعملُوا إِلَى صلَاة الْعصرِ ثُم   أَهلُ الْإِنْجِيلِ    ثُم أُوتي    قيراطًا  
  فَقَـالَ      قيراطَينِ   قيراطَينِ    فَعملْنَا إِلَى غُروبِ الشَّمسِ فَأُعطينَا  ثُم أُوتينَا الْقُرآن   قيراطًا    
  قيراطًـا     يراطًـا  ق   وأَعطَيتَنَا    قيراطَينِ    قيراطَينِ    أَي ربنَا أَعطَيتَ هؤُلَاء    أَهلُ الْكتَابينِ  

ظَلَمتُكُم من أَجرِكُم من شَيء قَالُوا لَا قَـالَ   هلْ   ونَحن كُنَّا أَكْثَر عملًا قَالَ قَالَ اللَّه عز وجلَّ  
كما نجد التكرار الذي يشمل متتالية جملية بأكملهـا  ,  )1084() أُوتيه من أَشَاء فَهو فَضلي

فَقيـلَ     جِبرِيلُ     فَاستَفْتَح: ( اطعة متعددة داخل الحديث القدسي الواحد و مثال ذلك في مق
فَفُـتح   قيلَ وقَد بعثَ إِلَيه قَالَ قَد بعثَ إِلَيه   محمد    قَالَ  قيلَ ومن معك   جِبرِيلُ    من أَنْتَ قَالَ 

أَن    أَنَسِ بـنِ مالِـك      عن : (كما في هذا الحديث القدسي , مرات التي تكررت ست )  لَنَا
 ولَ اللَّهسر    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَ    قَالَ   صطَوِيلٌ فَو ضيةٌ أَبابد وهو اقريتُ بِالْبارِ  أُتمالْح

قَـالَ     بيـتَ الْمقْـدسِ      فَركبتُه حتَّى أَتَيتُ  هى طَرفه قَالَودون الْبغْلِ يضع حافره عنْد منْتَ
طْتُهبخَلْتُ فَرد قَالَ ثُم اءالْأَنْبِي بِطُ بِهري يالَّت لْقَةتُ  بِالْحجخَر نِ ثُمتَيكْعر يهتُ فلَّيفَص جِدسالْم

  جِبرِيـلُ     اللَّبن فَقَالَ  فَاخْتَرتُ لَبنٍبِإِنَاء من خَمرٍ وإِنَاء من    ه السلَام علَي   جِبرِيلُ    فَجاءني 
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص     ةَ ثُمطْرتَ الْفاخْتَر    جربِنَا    عاءمإِلَى الس تَفْتَحرِيـلُ      فَاسيـلَ     جِبفَق

فَفُـتح   قيلَ وقَد بعثَ إِلَيه قَالَ قَد بعثَ إِلَيه   محمد    قَالَ  قيلَ ومن معك   جِبرِيلُ    قَالَ  من أَنْتَ
  تَح فَاسـتَفْ السـماء الثَّانيـة   ثُم عرج بِنَا إِلَى  فَرحب بِي ودعا لِي بِخَيرٍ   بِآدم    لَنَا فَإِذَا أَنَا 

قيلَ وقَد بعـثَ     محمد    معك قَالَ  قيلَ ومن   جِبرِيلُ    فَقيلَ من أَنْتَ قَالَ    علَيه السلَام    جِبرِيلُ  
  ويحيى بنِ زكَرِيـاء     م مري عيسى ابنِ   إِلَيه فَفُتح لَنَا فَإِذَا أَنَا بِابنَي الْخَالَة  إِلَيه قَالَ قَد بعثَ

  فَاسـتَفْتَح   السـماء الثَّالِثَـة  فَرحبا ودعوا لِي بِخَيرٍ ثُم عرج بِي إِلَى  صلَواتُ اللَّه علَيهِما 
 قيلَ   صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم    د محم   ومن معك قَالَ  قيلَ   جِبرِيلُ    فَقيلَ من أَنْتَ قَالَ    جِبرِيلُ  
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إِذَا هو قَد    صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم    بِيوسفَ    وقَد بعثَ إِلَيه قَالَ قَد بعثَ إِلَيه فَفُتح لَنَا فَإِذَا أَنَا 
 يطأُع    شَطْر   ا لِي بِخَيعدو بحنِ فَرسبِنَا الْح جرع إِلَىرٍ ثُم  ـةابِعالر اءمالس   ـتَفْتَحفَاس  

قَالَ وقَـد بعـثَ      محمد    قيلَ ومن معك قَالَ    جِبرِيلُ    قيلَ من هذَا قَالَ    علَيه السلَام    جِبرِيلُ  
:  وجلَّ  ودعا لِي بِخَيرٍ قَالَ اللَّه عز فَرحب   بِإِدرِيس    أَنَا  فَإِذَا إِلَيه قَالَ قَد بعثَ إِلَيه فَفُتح لَنَا

قيلَ من هـذَا     جِبرِيلُ    فَاستَفْتَح  الْخَامسة السماءإِلَى ثُم عرج بِنَا , )  ورفَعنَاه مكَانًا عليا(
قَد بعثَ إِلَيه فَفُتح لَنَا فَـإِذَا   قيلَ وقَد بعثَ إِلَيه قَالَ   محمد    ومن معك قَالَ قيلَ    جِبرِيلُ    قَالَ 
السـماء  إِلَـى   فَرحب ودعا لِي بِخَيرٍ ثُم عـرج بِنَـا     اللَّه علَيه وسلَّم  صلَّى   بِهارون    أَنَا 

 ةسادفَالس تَفْتَحرِيلُ    اسلَام    جِبالس هلَيذَا قَالَ    عه نيلَ مرِيلُ    ققَـالَ      جِب ـكعم نميلَ وق  
  دمحلَنَا فَإِذَا   م حفَفُت هثَ إِلَيعب قَالَ قَد هثَ إِلَيعب قَديلَ وى    أَنَا  قوسبِم    هلَيع لَّى اللَّهص لَّمسو
  فَقيلَ من هذَا قَـالَ     جِبرِيلُ    فَاستَفْتَح  السماء السابِعةبِخَيرٍ ثُم عرج إِلَى  فَرحب ودعا لِي   
بعـثَ   إِلَيه قَالَ قَد قيلَ وقَد بعثَ   صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم     محمد   قيلَ ومن معك قَالَ    جِبرِيلُ  

  الْبيت الْمعمورِ    مسندا ظَهره إِلَى    علَيه وسلَّم  صلَّى اللَّه   بِإِبراهيم    أَنَا إِلَيه فَفُتح لَنَا فَإِذَا 

 ونودعلَا ي لَكأَلْفَ م ونعبمٍ سوكُلَّ ي خُلُهدي وإِذَا هـى  إِ ونْتَهالْم ةردبِي إِلَى الس بذَه ثُم هلَي
من أَمرِ اللَّه ما غَشي تَغَيرتْ     غَشيها   كَآذَانِ الْفيلَة وإِذَا ثَمرها كَالْقلَالِ قَالَ فَلَما  وإِذَا ورقُها

اللَّه خَلْق نم دا أَحفَم  أَن يعتَطسا    يتَهنْعا   يم إِلَي ى اللَّهحا فَأَوهنسح نم    ضـى فَفَـرحأَو
لَةلَيمٍ ووي كُلِّ يلَاةً فص ينسخَم لَيلْتُ إِلَى  عى    فَنَزوسم    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهـا    صفَقَالَ م 

ربك فَاسأَلْه التَّخْفيفَ فَإِن أُمتَك لَـا   ن صلَاةً قَالَ ارجِع إِلَىفَرض ربك علَى أُمتك قُلْتُ خَمسي
ذَلِك يقُونطي  تُ    فَإِنِّي قَدلَوائِيلَ    بري إِسنقَالَ   ب متُهرخَبو    بـا ري فَقُلْـتُ يبتُ إِلَى رعجفَر

أُمتَك  فَقُلْتُ حطَّ عنِّي خَمسا قَالَ إِن   موسى    خَمسا فَرجعتُ إِلَى  خَفِّفْ علَى أُمتي فَحطَّ عنِّي
قَالَ فَلَم أَزلْ أَرجِع بين ربي تَبارك وتَعالَى  لَا يطيقُون ذَلِك فَارجِع إِلَى ربك فَاسأَلْه التَّخْفيفَ

 نيبى    ووسم   هلَيلَام  عا    الستَّى قَالَ يح    دمحم   نلِكُـلِّ    إِنَّه لَـةلَيمٍ ووكُلَّ ي اتلَوص سخَم
فَذَلِك شْرع لَاةص تْ لَهبا كُتلْهمعي فَلَم نَةسبِح مه نملَاةً وص ونسـا    خَملَهمع نَةً فَـإِنسح
ا وشْرع تْ لَهبكُتفَلَم ئَةيبِس مه نةً مداحئَةً ويتْ سبا كُتلَهمع ئًا فَإِنشَي تُكْتَب ا لَملْهمعقَالَ  ي

فَأَخْبرتُه فَقَالَ ارجِـع إِلَـى ربـك       وسلَّم  صلَّى اللَّه علَيه   موسى    فَنَزلْتُ حتَّى انْتَهيتُ إِلَى 
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فَقُلْتُ قَد رجعتُ إِلَى ربـي حتَّـى      صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم    التَّخْفيفَ فَقَالَ رسولُ اللَّه  هفَاسأَلْ
نْهتُ مييتَح1085() اس(  .  

و يختلف مدى الربط باستخدام التكرار المباشر في الحديث القدسي باختلاف موقعـه       
, و عندئذ يكون مدى الربط قصيرا نسـبيا  , حيث نجد الربط داخل الجملة , من التركيب 

  أَخْبرنَـا     النَّبِيـلُ   اصمٍأَبو ع   حدثَنَا    عبد اللَّه بن محمد    حدثَنَا : ( كما في الحديث القدسي الآتي 
رضـي     عدي بن حاتمٍ     قَالَ سمعتُ   محلُّ بن خَليفَةَ الطَّائِي    حدثَنَا    مجاهد  أَبو   حدثَنَا    سعدان بن بِشْرٍ  

 نْهع قُولُ    اللَّهي  ولِ اللَّهسر نْدكُنْتُ ع   صهلَيع لَّى اللَّه  لَّمسشْـكُو     وا يمهدلَانِ أَحجر هاءفَج  
أَما قَطْع السبِيلِ    علَيه وسلَّم  صلَّى اللَّه   والْآخَر يشْكُو قَطْع السبِيلِ فَقَالَ رسولُ اللَّه    الْعيلَةَ  

كلَيي عأْتلَا ي إِلَى إِلَّ فَإِنَّه يرالْع جتَّى تَخْريلٌ حكَّةَ    ا قَلرِ    ميرٍ   بِغَيـا      خَفأَملَـةُ     ويالْع     فَـإِن
أَحدكُم بين يدي  أَحدكُم بِصدقَته لَا يجِد من يقْبلُها منْه ثُم لَيقفَن الساعةَ لَا تَقُوم حتَّى يطُوفَ

فَلَيقُولَن بلَى  أَلَم أُوتك مالًا   تَرجمان يتَرجِم لَه ثُم لَيقُولَن لَه  ه لَيس بينَه وبينَه حجاب ولَااللَّ
ينْظُـر   إِلَّا النَّار ثُمفَلَيقُولَن بلَى فَينْظُر عن يمينه فَلَا يرى  ثُم لَيقُولَن أَلَم أُرسلْ إِلَيك رسولًا

كُمدأَح نيتَّقفَلْي ى إِلَّا النَّاررفَلَا ي الِهمش نع  ـةبطَي ةمفَبِكَل جِدي لَم فَإِن ةرقِّ تَمبِش لَوو النَّار 
حيث يكون مدى الربط كبيرا نسبيا لتباعد , و قد وقع الربط خارج حدود الجملة .  )1086()

 رضي   أَبِي هريرةَ    عن ): ( صلى االله عليه و سلم ( كما في قوله , المسافة بين التكرار 

 نْهع اللَّه   النَّبِي نع   لَّى اللَّهص  لَّمسو هلَيخَلَ   قَالَ    ع قَ اللَّه    مآد   تُّونس طُولُهو   ا ثُـماعرذ
لَائِكَةالْم نم لَى أُولَئِكع لِّمفَس بفَقَـالَ   قَالَ اذْه ـكتيةُ ذُريتَحو تُكيتَح ونَكيحا يم عتَمفَاس 

فَزادوه ورحمةُ اللَّه فَكُلُّ من يدخُلُ الْجنَّةَ علَى  لَّهالسلَام علَيكُم فَقَالُوا السلَام علَيك ورحمةُ ال
 ةورص    مآد   تَّى الْآنح نْقُصلْ الْخَلْقُ يزي 1087() فَلَم( .  

) رأوهـا(مثل العنصر اللغوي , و قد يتعاقب استخدام التكرار فيشكل سلاسل للمعنى      
إِن لِلَّـه ملَائِكَـةً       ) : (صلى االله عليه و سـلم  ( في قوله  كما, ) مرات  08( الذي ذكر 

ونسلْتَمي قي الطُّرف طُوفُونا يوتَنَاد اللَّه ونذْكُرا يموا قَودجلَ الذِّكْرِ فَإِذَا وـوا إِلَـى    أَهلُمه
مـا   ماء الدنْيا قَالَ فَيسأَلُهم ربهم وهو أَعلَم منْهمالس حاجتكُم قَالَ فَيحفُّونَهم بِأَجنحتهِم إِلَى
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ونَكركَبيو ونَكحبسي قُولُوني قَالُوا يادبقُولُ عـلْ     يقُـولُ هقَـالَ فَي ونَكدجميو ونَكدمحيو
قَالَ يقُولُـون لَـو رأَوك    قَالَ فَيقُولُ وكَيفَ لَو رأَونيفَيقُولُون لَا واللَّه ما رأَوك  رأَوني قَالَ

لَك أَشَدةً وادبع لَك ا كَانُوا أَشَدقُولُ فَما قَالَ يبِيحتَس لَك أَكْثَرا ويدمتَحا وجِيدي قَالَ  تَمأَلُونسي
يقُولُون لَا واللَّه يا رب ما رأَوها قَالَ يقُولُ فَكَيفَ  رأَوها قَالَيسأَلُونَك الْجنَّةَ قَالَ يقُولُ وهلْ 

لَو ا كَانُوا أَشَدهأَور مأَنَّه لَو قُولُونا قَالَ يهأَور مأَنَّه   ظَـمأَعا وا طَلَبلَه أَشَدا وصرا حهلَيع
رأَوها قَالَ يقُولُـون لَـا    تَعوذُون قَالَ يقُولُون من النَّارِ قَالَ يقُولُ وهلْفَمم ي فيها رغْبةً قَالَ

 فَكَيفَ لَو رأَوها قَالَ يقُولُون لَو رأَوها كَانُوا أَشَـد منْهـا   واللَّه يا رب ما رأَوها قَالَ يقُولُ

غَفَرتُ لَهم قَالَ يقُولُ ملَك من الْملَائِكَـة   ةً قَالَ فَيقُولُ فَأُشْهِدكُم أَنِّي قَدفرارا وأَشَد لَها مخَافَ
سلَي فُلَان يهِمف  شْقَى بِهِـملَا ي اءلَسالْج مقَالَ ه ةاجلِح اءا جإِنَّم منْهم  مـهيسلو .  )1088()ج

سـيلة أخـرى مـن وسـائل الـربط اللفظـي فـي        هذا الشكل من أشكال التكرار يولد و
و يـزداد ذلـك   , ألا و هي الربط الصوتي بين شطرتي السجعة الواحدة , النص /الخطاب

  . النوع من الربط وضوحا كلما كانت السجعات قصيرة 
 التكرار المباشـر و يعد , إن نص الحديث القدسي من النصوص النثرية المتميزة      

علـى  , فيها إحدى الوسائل التي تربط مكونات النص بعضها ببعض في الحديث الواحـد  
جِبرِيلَ    نَادى  إِذَا أَحب اللَّه الْعبد   قَالَ ) : ( صلى االله عليه و سلم ( نحو ما نرى في قوله 

    هبحفَي هبِبفُلَانًا فَأَح بحي اللَّه رِيلُ    إِني    جِبنَادرِيلُ    فَيجِب   اللَّه إِن اءملِ السي أَهف   ـبحي
لَه عوضي ثُم اءملُ السأَه هبحفَي وهبضِ فُلَانًا فَأَحي الْأَرولُ فحيث تكرر لفـظ  .  )1089() الْقَب

لا يـؤمن بهـا    و ذلك لتأكيد حقيقة غيبية قد) .. أهل السماء(مرتين و كذا لفظ ) جبريل (
فعوالم القلوب و العلاقـات المشـاعرية   , البعض أو قد لا يعرها البعض الآخر أي اهتمام 

بل و التفاعلات الحميمية الايجابية مع المظـاهر الكونيـة   , بين أفراد المجتمع الإنساني 
و إنمـا  , ليست من المدركات المباشرة التي تتواجد بسهولة بين أيدي كل النـاس  , كلها 
تتدخل أطراف كثيرة و معطيات متعددة في صناعتها و حبكها , قضايا معقدة و عميقة  هي

و ) جبريـل (و ...بين أفراد المجتمع الانساني بمختلف ألوانه الثقافية و الدينية و العرقية 
و من ثمـة فـي المنظـور    , وفقا للحديث القدسي  –من الثوات الأساسية ) أهل السماء(
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ل بطريقة مخصوصة في ايجاد هذه الظـاهرة الانسـانية العجيبـة    التي تتدخ –الإسلامي 
تنشـا  ( و لهذا فقـد  , المتمثلة في اجماع مشاعري ايجابي تجاه شخص من الأشخاص 

فهذه أسباب المودة في الدنيا بين , المودة بسبب القرابة أو المصالح المتبادلة أو الصداقة 
, , بدون سبب من أسباب المـودة هـذه    ...أما هنا . مؤمنهم و كافرهم , الخلق جميعا 

هذه محبة جعلهـا االله  بـين   ... و بدون مصالح مشتركة أو صداقة , مودة بدون قرابة 
لذلك قال . لا بسبب من أسباب المودة المعروفة , فضلا منه سبحانه و تكرما , المؤمنين 

ليـه بقلبـه و   إن الحق تبارك و تعالى حين يرى عبده المؤمن قد أقبل ع: هرم بن حيان 
و سلم قلبه و هو أسمى ما يملك من مسـتودعات  , و أبعد عن قلبه الأغيار , أسكنه فيه 

و فـي  .  )1090()العقائد و ينبوع الصالحات و قدمه لربه فتح اه قلوب المؤمنين جميعـا  
الوقت نفسه ينبه الحديث القدسي المتلقي عن طريق توظيفه للتكرار المباشر إلى التفريق 

و لكـن عليـك أن   , قد تحب االله ( فإنك ) و محبة االله لك( و ) محبتك الله ( ن النوعي بي
إن التكليف قد يبدو شـاقا عليـك   , و أن يحبك االله , تلاحظ الفرق بين أن تحب أنت االله 

لأنك بـذلك تكـون  قـد    , لا يكفي أن تحب االله لنعمة إيجاده و إمداده ... فتمهل التكليف 
  . )1091(..) عود عليك بالخير أهملت نعمة تكليفه التي ت

بـدوره فـي   ) يقولون  –قالوا  –يقول  –يقال  –قلنا  –قال ( كما يقوم تكرار الفعل      
على نحو ما نجد في هذا الحديث القدسي الطويل , ربط وقائع السرد داخل النص القدسي 

  ربنَا يوم الْقيامة قَـالَ   رسولَ اللَّه هلْ نَرىقُلْنَا يا    قَالَ    الْخُدرِي  أَبِي سعيد   عن : (نسبيا 
فـي   والْقَمرِ إِذَا كَانَتْ صحوا قُلْنَا لَا قَالَ فَإِنَّكُم لَا تُضـارون  هلْ تُضارون في رؤْية الشَّمسِ 

هِمتؤْيي رف ونارا تُضإِلَّا كَم ئِذموي كُمبر ةؤْيـا   ارمٍ إِلَى مكُلُّ قَو بذْهلِي نَادي منَادقَالَ ي ثُم
الْأَوثَانِ مع أَوثَانهِم وأَصـحاب   يعبدون فَيذْهب أَصحاب الصليبِ مع صليبِهِم وأَصحاب كَانُوا

هِمتآلِه عم ةكُلِّ آلِه دبعي كَان نقَى مبتَّى ياتٌ حرغُبفَاجِرٍ و أَو رب نم اللَّه  نتَابِ    ملِ الْكأَه  
  عزيـر     نَعبد  ما كُنْتُم تَعبدون قَالُوا كُنَّا   لِلْيهود    سراب فَيقَالُ  ثُم يؤْتَى بِجهنَّم تُعرض كَأَنَّها 
  تُمقَالُ كَذَبفَي اللَّه نابلِلَّه كُني نَا  لَميـقتَس أَن قَالُوا نُرِيد ونا تُرِيدفَم لَدلَا وةٌ وباحقَـالُ   صفَي

  ما كُنْتُم تَعبدون فَيقُولُـون كُنَّـا نَعبـد        لِلنَّصارى   اشْربوا فَيتَساقَطُون في جهنَّم ثُم يقَالُ 
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  يحسالْم   ناال ابفَم لَدلَا وةٌ وباحص لِلَّه كُني لَم تُمقَالُ كَذَبفَي لَّه    أَن نُرِيـد قُولُـونفَي ونتُرِيد
بـر أَو فَـاجِرٍ    فَيتَساقَطُون في جهنَّم حتَّى يبقَى من كَان يعبد اللَّه من تَسقينَا فَيقَالُ اشْربوا

قَالُ لَهفَيالنَّاس بذَه قَدو كُمبِسحا يم إِنَّـا  مو موالْي هنَّا إِلَيم جوأَح ننَحو مقْنَاهفَار قُولُونفَي 

وندبعا كَانُوا يمٍ بِمقْ كُلُّ قَولْحي لِينَادا يينَادنَا معمس  يهِمأْتنَا قَالَ فَيبر را نَنْتَظإِنَّمو  ـاربالْج
ةوري صقُولُ أَنَا ففَي ةرلَ ما أَويهف هأَوي رالَّت هتوررِ صنَـا فَلَـا    غَيبأَنْتَ ر قُولُونفَي كُمبر

اءإِلَّا الْأَنْبِي هكَلِّماقُ يالس قُولُونفَي رِفُونَهةٌ تَعآي نَهيبو نَكُميلْ بقُولُ هفَي    هـاقس ـنفُ عكْشفَي
كَان نقَى مبينٍ وؤْمكُلُّ م لَه دجسفَي ودعفَي دجسا يمكَي بذْهةً فَيعمسو اءرِي لِلَّه دجسي  هرظَه

  رسولَ اللَّه وما الْجسر قَالَ  ظَهري جهنَّم قُلْنَا يا واحدا ثُم يؤْتَى بِالْجسرِ فَيجعلُ بين   طَبقًا    
  لَها شَوكَةٌ عقَيفَـاء تَكُـون      مفَلْطَحةٌ    وحسكَةٌ    وكَلَالِيب    علَيه خَطَاطيفُ    مزِلَّةٌ    مدحضةٌ  
  دا   بِنَجقَالُ لَهي     اندعا    السهلَيع نؤْمالْم   فكَالطَّر    قركَالْبـلِ    والْخَي اوِيـدكَأَجيحِ وكَالرو  
يسـحب   في نَارِ جهنَّم حتَّى يمر آخـرهم    ومكْدوس    ونَاجٍ مخْدوشٌ  فَنَاجٍ مسلَّم   والركَابِ  

قِّ قَدي الْحةً فنَاشَدلِي م بِأَشَد ا أَنْتُما فَمبحس ياتَبأَوإِذَا رارِ وبلِلْج ئِذمونِ يؤْمالْم نم لَكُم ن 

كَانُوا يصـلُّون معنَـا ويصـومون معنَـا      أَنَّهم قَد نَجوا في إِخْوانهِم يقُولُون ربنَا إِخْوانُنَا
مـن إِيمـانٍ    وجدتُم في قَلْبِـه مثْقَـالَ دينَـارٍ    اللَّه تَعالَى اذْهبوا فَمن ويعملُون معنَا فَيقُولُ

فَيأْتُونَهم وبعضهم قَد غَاب في النَّارِ إِلَـى قَدمـه    فَأَخْرِجوه ويحرم اللَّه صورهم علَى النَّارِ
اذْهبوا فَمن وجدتُم في قَلْبِـه   ن فَيقُولُأَنْصاف ساقَيه فَيخْرِجون من عرفُوا ثُم يعودو وإِلَى

وهينَارٍ فَأَخْرِجد فصثْقَالَ نم نوا فَمبقُولُ اذْهفَي ونودعي فُوا ثُمرع نم ونخْرِجي  فَيف تُمدجو
وهانٍ فَأَخْرِجإِيم نم ةثْقَالَ ذَرم قَلْبِه ع نم ونخْرِجفُوا فَيقَالَ    ر      يدـعـو سأَب     لَـم فَـإِن 

فَيشْـفَع   ,  ) إِن اللَّه لَا يظْلم مثْقَالَ ذَرة وإِن تَك حسـنَةً يضـاعفْها  : ( تُصدقُوني فَاقْرءوا 
ونتْ شَفَ النَّبِييقب اربقُولُ الْجفَي نُونؤْمالْملَائِكَةُ والْميوتاع   خْـرِجالنَّارِ فَي نةً مضقَب قْبِضفَي

 ا قَدامشُوا    أَقْوتُحام   اةيالْح اءم قَالُ لَهي نَّةالْج اهرٍ بِأَفْوي نَهف نلْقَوفَي   ـهافَتَيي حف تُوننْبفَي
 وها إِلَى جانبِ الصخْرة وإِلَى جانبِ الشَّجرة فَمـا قَد رأَيتُم كَما تَنْبتُ الْحبةُ في حميلِ السيلِ

كَان أَبيض فَيخْرجـون كَـأَنَّهم    كَان إِلَى الشَّمسِ منْها كَان أَخْضر وما كَان منْها إِلَى الظِّلِّ
ي رِقَابِهِملُ فعجالْ اللُّؤْلُؤُ فَي خُلُوندفَي يماتالْخَوؤُلَاءه نَّةلُ الْجقُولُ أَهنَّةَ فَينِ   جمحالـر تَقَاءع

  وقَـالَ    خَيرٍ قَدموه فَيقَالُ لَهم لَكُم ما رأَيتُم ومثْلَه معه أَدخَلَهم الْجنَّةَ بِغَيرِ عملٍ عملُوه ولَا
أَن    رضي اللَّـه عنْـه      أَنَسٍ    عن    قَتَادةُ    حدثَنَا    يحيى  ام بنهم   حدثَنَا    حجاج بن منْهالٍ  
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 النَّبِي    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ    ص   سبحي  قُولُونفَي وا بِذَلِكهِمتَّى يح ةاميالْق موي نُونؤْمالْم
لَو  أْتُوننَا فَيكَانم ننَا مرِيحنَا فَيبنَا إِلَى رتَشْفَعاس   مأَنْتَ     آد قُولُونفَي    مآد    و النَّاسِ خَلَقَكأَب

هدبِي كُلِّ اللَّه اءمأَس كلَّمعو لَائِكَتَهم لَك دجأَسو نَّتَهج كَنَكأَسلَ و لِتَشْفَع ءشَي   ـكبر نْـدنَا ع
أَكْلَه مـن   قَالَ فَيقُولُ لَستُ هنَاكُم قَالَ ويذْكُر خَطيئَتَه الَّتي أَصاب حتَّى يرِيحنَا من مكَاننَا هذَا

  هلِ الْـأَرضِ فَيـأْتُون   أَولَ نَبِي بعثَه اللَّه إِلَى أَ   نُوحا    الشَّجرة وقَد نُهِي عنْها ولَكن ائْتُوا 
  ربه بِغَيرِ علْـمٍ ولَكـن ائْتُـوا     فَيقُولُ لَستُ هنَاكُم ويذْكُر خَطيئَتَه الَّتي أَصاب سؤَالَه   نُوحا  
ويذْكُر ثَلَـاثَ كَلمـات    هنَاكُم فَيقُولُ إِنِّي لَستُ   إِبراهيم    قَالَ فَيأْتُون    إِبراهيم خَليلَ الرحمنِ  

  موسـى     آتَاه اللَّه التَّوراةَ وكَلَّمه وقَربه نَجِيا قَالَ فَيأْتُون  عبدا   موسى    كَذَبهن ولَكن ائْتُوا 
عبـد     عيسـى     قَتْلَه النَّفْس ولَكن ائْتُوا أَصاب  فَيقُولُ إِنِّي لَستُ هنَاكُم ويذْكُر خَطيئَتَه الَّتي 

اللَّه  أْتُونقَالَ فَي تَهمكَلو اللَّه وحرو ولَهسرى    ويسائْتُوا    ع نلَكو نَاكُمتُ هقُولُ لَسا    فَيدمحم
   لَّى اللَّهص  لَّمسو هلَيع   اللَّه ا غَفَردبع ذَنْبِه نم ما تَقَدم لَه    نـتَأْذي فَأَسـأْتُونفَي ا تَأَخَّرمو

ؤْذَنفَي ارِهي دي فبلَى رع اللَّه ا شَاءي منعدا فَياجِدتُ سقَعو تُهأَيفَإِذَا ر هلَيي  لِي عنعدي أَن
 فَعقُولُ ارفَي    دمحم   مسقُلْ يواشْفَعو ي عبلَى ري عي فَأُثْنأْسر فَعطَ قَالَ فَأَرلْ تُعسو تُشَفَّع 

  وسمعتُه    قَتَادةُ    قَالَ    فَأَخْرج فَأُدخلُهم الْجنَّةَ  بِثَنَاء وتَحميد يعلِّمنيه ثُم أَشْفَع فَيحد لِي حدا

الْجنَّةَ ثُم أَعود الثَّانيةَ فَأَستَأْذن علَى ربـي   أَخْرج فَأُخْرِجهم من النَّارِ وأُدخلُهمفَ   أَيضا يقُولُ  
ارِهي دا في منعدا فَياجِدتُ سقَعو تُهأَيفَإِذَا ر هلَيلِي ع ؤْذَنقُـولُ   فَيي ي ثُمنعدي أَن اللَّه شَاء

علَى ربي بِثَنَـاء   يسمع واشْفَع تُشَفَّع وسلْ تُعطَ قَالَ فَأَرفَع رأْسي فَأُثْني وقُلْ   محمد    ع ارفَ
دحفَي أَشْفَع قَالَ ثُم يهنلِّمعي يدمتَحنَّةَ  والْج ملُهخفَأُد جا فَأَخْردةُ     قَالَ    لِي حقَتَـاد     تُهعـمسو

الْجنَّةَ ثُم أَعود الثَّالِثَةَ فَأَستَأْذن علَى ربـي فـي    فَأَخْرج فَأُخْرِجهم من النَّارِ وأُدخلُهم   يقُولُ 
ارِها دي منعدا فَياجِدتُ سقَعو تُهأَيفَإِذَا ر هلَيلِي ع ؤْذَنفَي  أَن اللَّه شَاء فَعقُولُ اري ي ثُمنعدي

    دمحقُلْ   ملْ  وسو تُشَفَّع اشْفَعو عمسي   يأْسر فَعقَالَ فَأَر طَهتُع     ـي بِثَنَـاءبلَـى ري عفَأُثْن
أَشْفَع قَالَ ثُم يهنلِّمعي يدمتَحو  ملُهخفَأُد جا فَأَخْردلِي ح دحنَّةَ فَيفنجد تكـرار  ,   )1092()  الْج

 –مـرات   10: يقـول   –مرات  05: يقال  –مرات  03: قلنا  –مرات  09: قال ( الفعل 
بمثابة الخيط الأساسي الـذي ينـتظم فيـه سـرد     )  مرة  16: يقولون  –مرتين : قالوا 

. الحديث القدسي و هو وسيلة من وسائل الربط المتكررة عبر الأحاديث القدسية جميعـا  
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كمـا  , لذلك فهو من وسائل الربط الكبرى على مستوى الأحاديث القدسية ككل من ناحية 
و هي أنه فن شفاهي من ناحية , القدسي  أنه يعلن عن السمة الأساسة لجماليات الحديث

فلإن تكرار بعض الكلمات الدالة على القول و السرد علـى  , و من ناحية أخرى . أخرى 
والْقَمـرِ إِذَا   هلْ تُضارون في رؤْية الشَّمسِ    قَالَ( مستوى نص الحديث القدسي من مثل 

في رؤْية ربكُم يومئِذ إِلَّـا كَمـا تُضـارون فـي      لَا تُضارون فَإِنَّكُم قَالَلَا قُلْنَا كَانَتْ صحوا 
 فَيقَـالُ  ابـن اللَّـه     عزير    نَعبد  كُنَّاقَالُوا ما كُنْتُم تَعبدون    لِلْيهود    فَيقَالُ (.. و )  رؤْيتهِما

لِلَّه كُني لَم تُمةٌ كَذَبباحص ونا تُرِيدفَم لَدلَا ونَا   قَـالُوا  ويـقتَس أَن قَـالُ  نُرِيـدوا   فَيباشْـر
نَّمهي جف اقَطُونتَسيميز الحديث القدسي باعتباره نصا شفاهيا ينتقل بفعل الـرواة و  )  فَي

حيث يسهم التكرار فـي  , و باعتباره نصا يقوم على الحوار بين الشخصيات . مجالسهم 
  .استمرارية السرد و بناء المعلومات في النص 

و في إطار عملية الربط يقوم التكرار المباشر بوظائف متنوعة تختلـف مـن حـديث        
منها . بما يخدم الموضوع الرئيس الذي يتمحور حوله الحديث القدسي , قدسي إلى آخر 

صلى االله عليه و ( في قوله  كما, مرتين مباشرة ) لِيخْلُقُوا(وظيفة التأكيد من خلال تكرار 
لِيخْلُقُوا حبةً أَو  أَظْلَم ممن ذَهب يخْلُقُ كَخَلْقي فَلْيخْلُقُوا ذَرةً أَو ومن   يقُولُ قَالَ اللَّه عز وجلَّ ) : ( سلم 
و منها وظيفة التنبيه لخطورة ما يصدر عن عباد االله من أعمال مختلفـة  .  )1093() شَعيرةً

و متناقضة و متضاربة أحينا بعضها وفقا لمقتضيات الشريعة و بعضـها الآخـر خدمـة    
ثم كيف يتعامل معها القضاء الالهي المبنـي علـى أسـاس    , لأهواء النفس و حظوظها 

و يتجلى ذلك في استعمال الكلمات الآتية , .. .الرحمة و الرأفة و الحنو على العباد جميعا 
صـلى  ( كما في قوله , ) 2)/يعملها( 2)/عملها( 3)/كتبتها( 2)/سيئة( 2)/حسنة((مرتين 

إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسـنة   قال االله عز وجل ) : ( االله عليه و سلم 
بسيئة ولم يعملها لم أكتبها فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى سبع مائة ضعف وإذا هم 

و منها وظيفة التحذير كما في نـص هـذا   , ) 1094() عليه فإن عملها كتبتها سيئة واحدة
فيما روى عن اللَّه تَبارك وتَعـالَى     صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم    عن النَّبِي : ( الحديث القدسي 

ي حرمتُ الظُّلْم علَى نَفْسي وجعلْتُه بينَكُم محرما فَلَا تَظَالَموا يا عبادي يا عبادي إِنِّ   أَنَّه قَالَ 
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       تُـهمأَطْع ـنإِلَّـا م ـائِعج ي كُلُّكُـمـادبا عي كُمدي أَهوندتَهفَاس تُهيده نالٌّ إِلَّا مض كُلُّكُم
كُممي أُطْعونمتَطْعفَاس  ي إِنَّكُمادبا عي كُمي أَكْسونتَكْسفَاس تُهوكَس نارٍ إِلَّا مع ي كُلُّكُمادبا عي

كُم لَـن  تُخْطئُون بِاللَّيلِ والنَّهارِ وأَنَا أَغْفر الذُّنُوب جميعا فَاستَغْفروني أَغْفر لَكُم يا عبادي إِنَّ
رلُغُوا ضتَب كُمإِنْسو كُمرآخو لَكُمأَو أَن ي لَوادبا عي يوني فَتَنْفَعلُغُوا نَفْعتَب لَني وونري فَتَض

 أَن ي لَـوادبا عئًا يي شَيلْكي مف ذَلِك ادا زم نْكُمم داحلٍ وجلَى أَتْقَى قَلْبِ ركَانُوا ع جِنَّكُمو 
 لَكُمـي   أَولْكم ـنم ذَلِك ا نَقَصم داحلٍ وجرِ قَلْبِ رلَى أَفْجكَانُوا ع جِنَّكُمو كُمإِنْسو كُمرآخو

واحـد فَسـأَلُوني      صـعيد     شَيئًا يا عبادي لَو أَن أَولَكُم وآخركُم وإِنْسكُم وجِنَّكُم قَاموا في 
لَّ إِنْسانٍ مسأَلَتَه ما نَقَص ذَلِك مما عنْدي إِلَّا كَما ينْقُص الْمخْيطُ إِذَا أُدخلَ الْبحـر  فَأَعطَيتُ كُ

 الُكُممأَع يا هي إِنَّمادبا عي    ثُم ا لَكُميهصأُح  و اللَّه دمحا فَلْيرخَي دجو نا فَماهإِي فِّيكُمأُو  ـنم
 هإِلَّا نَفْس نلُومفَلَا ي ذَلِك رغَي دجمـرات   10: يا عبادي ( فقد تكررت عبارة ,  )1095() و (

تكرارا مباشرا حتى ينفث في روع المتلقي و يحذره خطورة الظلم بكل أنواعـه بعـد أن   
و هـو  , لا يليق و لا ينبغـي أن يتصـف بـه    ( حرمه عز وجل عن نفسه المقدسة لأنه 

و نفاه البارئ تعالى في غير موضع في كتابه , لأن الظلم قبيح , ستحيل في حقه تعالى م
( و جريمة التغاضي و الغفلة عـن ضـرورة   ,  )1097(...))1096()و لا يظلم ربك أحدا..( 

إذ أنه عز و جل هو ملجؤنا , الاعتصام به سبحانه و الافتقار إليه و اللجوء إليه سبحانه 
تفـرد  , و هـو الـرازق   , فان االله تعالى هو الخالق ... نلوذ به  و هادينا و الملاذ الذي

فلا بد من الافتقـار إليـه عـز وجـل     , و الإحياء و الإماتة , سبحانه بالخلق و الهداية 
آخـر أهـل النـار    ( و منها التعبير عن البعد النفسي لذلك الرجل الذي يمثل ,  )1098(..)

عذب فيها على قدر ما ارتكب من الـذنوب   و بعد أن, و ذلك بعد الشفاعة , خروجا منها 
صـلى  ( كما نجد ذلك في قوله  )1099()في دنياه يصور النبي صلى االله عليه و سلم حاله 

إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة  ) : ( االله عليه و سلم 
رجل يخرج من النار حبوا فيقول االله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيـل  
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إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى فيقول االله تبارك وتعالى له اذهب فادخل 
أنها ملأى فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى فيقول االله لـه  الجنة قال فيأتيها فيخيل إليه 

قـال     أو إن لك عشرة أمثال الدنيا    اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها 
صلى االله عليـه     وأنت الملك قال لقد رأيت رسول االله    أو أتضحك بي    فيقول أتسخر بي 

,  )1100() قال فكان يقال ذاك أدنى أهـل الجنـة منزلـة      نواجذه    ضحك حتى بدت    وسلم 
يـا رب  ( فالحالة النفسية لهذا الرجل بادية بقوة و وضوح من خلال قوله الله عز و جـل  

و تشتد حالته النفسية اضطرابا و قلقا من خوف أن يعود إلى مـا كـان   , ) وجدتها ملأى
مما جعله يقـول   ملأىالجنة أن  -في أكثر من محاولة  –بعد أن بـدا له , عليه من قبل 

و هي عبارة تنم عن الوضعية النفسية المتأزمة لهـذا  , ) أتسخر بي: ( الله تعالى مباشرة 
ببلوغ ما لم يخطر بباله , من أجل ما ناله من سرور , هو غير ضابط لما قاله ( الرجل و 

ى عادته في و جرى عل, و هو لا يعتقد معناه , فقاله , فلم يضبط لسانه دهشا و فرحا , 
  . )1101()إنه لم يضبط نفسه من الفرح ... الدنيا في مخاطبة المخلوق 

فالتكرار المباشر في الأحاديث القدسية يتعدى كونـه أداة للـربط داخـل    , مما سبق      
الحديث القدسي الواحد إلى كونه وسيلة من وسائل الربط على مستوى نـص الأحاديـث   

كمـا  , خلالها الأحاديث القدسية بوصفها نصـا واحـدا   يدرك المتلقي من , القدسية كلها 
و لكن الربط في الأحاديث القدسية لا يقتصر فقـط  . النص /يدرك خصوصية هذا الخطاب

بل نجد نوعا آخر من أنواع التكرار يقوم بدوره في صنع التماسك , على التكرار المباشر 
  .داخل النص ألا و هو التكرار الجزئي 

  التكرار الجزئي
و هو شكل آخـر  . أو تكرار جذر الكلمة , التكرار الاشتقاقي : يراد بالتكرار الجزئي      

  .من أشكال الربط يضفي على النص طابع التنوع و ينفي عنه الرتابة 
  التكرار الجزئي و التركيب 

إما داخل الجملـة أو بـين   : يقع التكرار الجزئي في الحديث القدسي على مستويين      
الخبر أو الفاعل : و يحتل التكرار الجزئي داخل الجملة مواقع مختلفة منها موقع  .الجمل 
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( كما فـي قولـه   ... أو الموصوف أو المفعول المطلق أو المضاف إليه , أو المفعول به 
مفعـول  / أَجِيـرا  اسـتَأْجر (و  )1102()صفة/تَرجمان يتَرجِم ولَا) : (صلى االله عليه و سلم 

و  )1105()اسم مجرور/  كَتَب في كتَابِه(و  )1104()مفعول به /خَلَقَ اللَّه الْخَلْقَ(و  )1103()به
)دعأَبِي الْأَب نى ميٍ أَخْززخ ـةً    (و  )1106()خبر/فَأَياطِّلَاع ـمهبر هِمإِلَـي مفهـول  /فَـاطَّلَع

في حـين أن  , و يشكل التكرار الذي يقع داخل الجملة مدى قصيرا للربط .  )1107()مطلق
كما في قوله , التكرار الجزئي الذي يقع بين جملتين متجاورتين يشكل مدى طويلا نسبيا 

لَـى  إِ )استَشْـفَعنَا (يجتَمع الْمؤْمنُون يوم الْقيامة فَيقُولُون لَو ) : (صلى االله عليه و سلم ( 
 أْتُوننَا فَيبر    مو النَّاسِ   آدأَنْتَ أَب قُولُونفَي     ـكلَّمعو لَائِكَتَـهم لَـك دجأَسو هدبِي اللَّه خَلَقَك

اءمأَس  ءكُلِّ شَي)(و  )1108() لَنَا )فَاشْفَعونسلْتَمي قي الطُّرف طُوفُونلَائِكَةً يم لِلَّه ـلَ  أَ إِنه
 هـم الْجلَسـاء لَـا يشْـقَى بِهِـم     (و  )1109() اللَّـه  )يـذْكُرون (فَإِذَا وجدوا قَوما  )الذِّكْرِ(

مهيسل(و  )1110()ج    ناب أْتلَا ي    مآد   لَم ءبِشَي النَّذْر  قَد كُني)تُهرقَد(  يهلْقي نلَكو) رالْقَـد (
يتسع مدى الربط مع الجمل غير المتجاورة فإنه لا يكاد يذكـر في نص  أما أن. )1111()..

  .الأحاديث القدسية موضوع الدراسة و البحث 
فيحدث ايقاعا صوتيا , يشكل التكرار الجزئي في الحديث القدسي سلاسل من التكرار      

خاصة مع وجـود التـوازي   , مما يزيد من أواصر الربط بين الجمل , متكررا و منتظما 
علـى  ) ) أتيته/أتاني( -) تقربت/تقرب( -) ذَكَرتُه /ذَكَرني /يذْكُرني((من مثل , التركيبي 
أَنَـا عنْـد ظَـن       يقُولُ اللَّه عز وجلَّ ) : ( صلى االله عليه و سلم ( رى في قوله نحو ما ن

عبدي بِي وأَنَا معه حين يذْكُرني إِن ذَكَرني في نَفْسه ذَكَرتُه في نَفْسي وإِن ذَكَرني في ملَإٍ 
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منْهم رخَي ملَإٍ هي مف تُها  ذَكَراعرذ إِلَي بتَقَر إِنا واعرذ هتُ إِلَيبا تَقَرربنِّي شم بتَقَر إِنو
كما نشهد الظاهرة نفسـها فـي   .   )1112() تَقَربتُ منْه باعا وإِن أَتَاني يمشي أَتَيتُه هرولَةً

 /فَاسـتَهدوني  /هديتُـه ( - )محرمـا /حرمت( -) تظالموا/الظلم(هذه السلسة من الكلمات 
كُمدأَه (- )كُممي أُطْعونمتَطْعفَاس تُهمأَطْع (- )كُمي أَكْسونتَكْسفَاس تُهوي ( -) كَسونرتَغْففَاس
ري ( -) أَغْفري/ضونري( -) فَتَضي /نَفْعونفي قوله صلى االله عليه و سلم عـن  ) ) فَتَنْفَع
 عبادي إِنِّي حرمتُ الظُّلْم علَى نَفْسي وجعلْتُه بينَكُم محرما فَلَا تَظَالَموا يا عبادي كُلُّكُم(  ربه

  مـتَطْعفَاس تُـهمأَطْع نإِلَّا م ائِعج ي كُلُّكُمادبا عي كُمدي أَهوندتَهفَاس تُهيده نالٌّ إِلَّا مي وضن
  ئُـونتُخْط ي إِنَّكُـمادبا عي كُمي أَكْسونتَكْسفَاس تُهوكَس نارٍ إِلَّا مع ي كُلُّكُمادبا عي كُممأُطْع 

بلُغُـوا  بِاللَّيلِ والنَّهارِ وأَنَا أَغْفر الذُّنُوب جميعا فَاستَغْفروني أَغْفر لَكُم يا عبادي إِنَّكُم لَـن تَ 
  ... )1113()ضري فَتَضروني ولَن تَبلُغُوا نَفْعي فَتَنْفَعوني

  وظـائف التكرار الجزئي 
يقوم التكرار الجزئي بالربط داخل النص سواء على المستوى الحديث القدسي الواحد      

فعلى مستوى الحديث القدسي الواحد يقع الربط داخـل  . أو بين الأحاديث القدسية جميعها 
  .على نحو ما تقدم ذكره , الجملة أو بين جملتين متجاورتين أو متباعدتين 

ي بدوره في بناء المعلومات داخل الحديث القدسي الواحد من كما يقوم التكرار الجزئ     
( على نحو ما نجد في قولـه  , خلال تكرار الكلمات التي ترتبط بموضوع الحديث القدسي 

 ـ   آدم    كُلُّ عملِ ابنِ    قَالَ اللَّه  ) : (صلى االله عليه و سلم  أَنَا أَجلِي و فَإِنَّه اميإِلَّا الص زِي لَه
 اميالصو نَّةٌ    بِهفَلَا    ج كُمدمِ أَحوص موي إِذَا كَانفُثْ    ورلَا    يو    خَبصي     أَو ـدأَح هابس فَإِن

ائِمِ أَطْيب عنْد اللَّـه  الص فَمِ   لَخُلُوفُ    بِيده    محمد    صائِم والَّذي نَفْس  قَاتَلَه فَلْيقُلْ إِنِّي امرؤٌ
 )1114() يفْرحهما إِذَا أَفْطَر فَرِح وإِذَا لَقي ربه فَرِح بِصومه من رِيحِ الْمسك لِلصائِمِ فَرحتَانِ

يتخلل الحديث القدسي و هـو يشـكل   ) صائم  –صيام  –صوم ( فنرى التكرار الجزئي , 
هـذه الكلمـات الـثلاث ارتبطـت عضـويا      , بنية لغوية واحدة ذات قاسم دلالي مشترك 

و النار محفوفة بالشـهوات  , إمساك عن الشهوات ( بموضوع كلي واحد هو الصيام لأنه 
                                                 

  . 12: ص ,  9ج , عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  1112
  . 185: ص ,  8ج , صحيح مسلم : النووي  -  1113
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 ـ .  ار فـي  فالحاصل أنه إذا كف نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك ساترا له مـن الن
و يدخل الناص من خلاله المعلومات التي يريد الإخبار بهـا فـي رسـم    ,  )1115()الآخرة 

فمن الشهوات العاتية التي يمكن أن تحرف الإنسان شهوتا الـبطن  ( صورة للنفس الزكية 
و لذلك كان عاملا مهما , و الصوم تعويد للنفس على التحكم بهاتين الشهوتين , و الفرج 

فإن الصوم تعويـد  , و إذا كان الصبر من أرقى مقامات النفس , لنفس من عوامل تزكية ا
  .  )1116()للنفس على الصبر 

إن ثنائية الخوف و الرجاء تمثل قطبي موضـوع التوحيـد و العقيـدة و التصـور          
في الأحاديث  )1117()قليل منها يتعرض للأحكام التكليفية ( الإيماني و الأحكام التشريعية و 

و هي فرض علـى  , و أنفعها للقلب , من أجل منازل الطريق ( فالخوف , القدسية كلها 
و هـو االله و  , حاد يحدو القلوب الى بلاد المحبـوب  ( أما الرجاء فهو ,  )1118()كل أحد 

, هو الاستبشار بجود و فضل الرب تبارك و تعالى ... و يطيب لها السير , الدار الآخرة 
فنعني به ذاك الذي  )1119()و الثقة بجود الرب تعالى ه.. و الاتياح لمطالعة كرمه سبحانه 

وقـرة  , و سرورا له , بل تبقى الطاعات غذاء لقلبه ... يعتق العبد من رق التكليف ( لا 
و يتنعم بملابستها أعظم مما يتنعم بملابسـة  , يتلذذ بها . و نعيما لروحه , عين في حقه 

و لا تصيرا تكليفا , ي أوراد العبادة كلفة فلا يجد ف, الطعام و الشراب و اللذات الجسمانية 
هو أسر شـيء  : و يأتي به في خدمة محبوبه , فإن ما يفعله المحب الصادق . في حقه 

فيتعلـق  , لذلك ينجذب نحو كل قطب مجموعة من الكلمات التـي تشـكله   .  )1120()إليه 
قيامـة و  بالخوف مجموعة من التكرارات الجزئية التي ترسم صورة كلية لأهوال يـوم ال 

ألوان الخزي الذي يتعرض لـه الآبـق عـن عبوديـة االله تعـالى تعبـر عنـه مـثلا         

                                                 
  . 291: ص , دار ابن الجوزي بالقاهرة , الأحـاديث القدسية و شروحها : أحمد مصطفى متـولي  -  1115

 2007:  13ط, دار السلام , كاملة  في تزكية النفوس المستخلص في تزكية الأنفس  نظرية مت: سعيـد حوى  -  1116
  . 61: ص , م 

  . 73: ص , الأحـاديث القدسية و شروحها : أحمد مصطفى متـولي  -  1117
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 قَـالَ   : (في قوله صلى االله عليه و سلم )) أَخْزى /خزيٍ /تخزني( -) أعصيك/تعصني((

  إِبراهيم    وغَبرةٌ فَيقُولُ لَه    قَتَرةٌ    آزر    وجه  يوم الْقيامة وعلَى   آزر    أَباه    إِبراهيم    يلْقَى 
 يكصلَا أَع موفَالْي وهقُولُ أَبي فَينصلَا تَع أَقُلْ لَك قُولُ  أَلَمفَي    يماهرإِب    ي أَنتَندعو إِنَّك با ري

إِنِّي حرمتُ الْجنَّةَ    اللَّه تَعالَى  من أَبِي الْأَبعد فَيقُولُ يوم يبعثُون فَأَي خزيٍ أَخْزى لَا تُخْزِيني
ثُم رِينلَى الْكَافا  عقَالُ يي    يماهرإِب    وفَإِذَا ه نْظُرفَي كلَيتَ رِجا تَحيخٍ    مؤْخَـذُ      بِذخٍ فَيلْـتَطم

قَالَ اللَّه    (و كذا في الحديث القدسي الذي يقول فيه تعالى , )1121() بِقَوائِمه فَيلْقَى في النَّارِ
أَنَا أَغْنَى الشُّركَاء عن الشِّرك من عملَ عملًا أَشْرك فيه معي غَيرِي تَركْتُـه   تَبارك وتَعالَى 

كَهرشأشـرك /الشـرك /كاءالشر(حيث ظهر التكرار الجزئي في الكلمات الآتية , )1122() و (
التي تصور شدة غضب االله سبحانه و تعالى من أولئك الذين لم يجردوا التوحيـد و لـم   

.  )1123()توحيد في الطلب و القصد , توحيد في المعرفة و الإثبات ( يخلصوا أعمالهم بـ
أما القطب الثاني فتتعلق به مجموعة من التكرارات الجزئية التي ترسـم هـي بـدورها    

القلب في سيره الى االله ( إذ , ـتؤسس لحقيقة الرجاء في التصور الإسلامي صورة كلية ل
فمتـى سـلم   . و الخوف و الرجاء جناحـاه  , فالمحبة راسه . عز و جل بمنزلة الطائر 

و متـى فقـد   . و متى قطع الراس مات الطائر , الراس و الجناحان فالطائر جيد الطيران 
و لكن السلف استحبوا أن يقوى في الصـحة   .الجناحان فهو عرضة لكل صائد و كاسر 

و عند الخروج من الدنيا يقوى جنـاح الرجـاء علـى    , جناح الخوف على جناح الرجاء 
الْجنَّةَ وأَهلُ النَّارِ  يدخُلُ أَهلُ الْجنَّة: ( قال صلى االله عليه و سلم .  )1124(..)جناح الخوف 

 الَى, النَّارتَع قُولُ اللَّهي ثُم  :  ي قَلْبِهف كَان نالنَّارِ م نوا مثْقَالُ    أَخْرِجم    نم ةبلٍ     حدخَـر  
  مالِـك     أَو الْحيـاة شَـك      في نَهرِ الْحيـا   فَيخْرجون منْها قَد اسودوا فَيلْقَون. من إِيمانٍ  
.  )1125()...صفْراء ملْتَوِيـةً   أَلَم تَر أَنَّها تَخْرج. بةُ في جانبِ السيلِ تَنْبتُ الْح فَينْبتُون كَما 

الذي يؤكد أن المؤمن مهمـا كانـت   ) فيخرجون – أَخْرِجوا (فقد تجلى التكرار الجزئي في 
, ذنوبه فإن أمله في رحمة االله كبير و طمعه في المغفرة و التجاوز عن السـيئات أكبـر   

                                                 
  . 336: ص ,  15ج , عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  1121
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و يـأمرهم  , يخاطب ملائكته يـوم القيامـة   ( ن االله تعالى في الحديث القدسي السالف لأ
و كان ذكر االله جل ذكره يوما من أيام حياته , باخراج من دخل النار من عباده المؤمنين 

  .. )1126(..)أو خاف االله تعالى في مقام ما مدة عمره , 
يشير استخدام التكرار الجزئي في الحديث القدسي إلى الخصوصـية اللغويـة لهـذا         

حيث يرتبط استخدام هذا الشكل من أشكال التكرار بالغاية التعليمية لنص الحديث , النص 
فنرى اختيار التكرار , و مهارة الناص في توظيف حصيلته اللغوية داخل النص , القدسي 

, الكلمات مما يندرج تحت العبارات المحفوظة التي يسهل حفظهـا   الذي يشكل تلازما بين
لأنه , فتخدم الطابع الشفاهي للحديث القدسي و تبرز ثقافة الناص بمفهومها الموضوعي 

 -) الخلـق /خلـق : (من مثـل التكـرار الجزئـي فـي     , مهما كان فالإنسان ابن بيئته 
صلَّى اللَّـه علَيـه   الوارد في قوله ) قَطَعك/طَعأَقْ(َ -)   وصلَك   /أَصلَ( -) الرحمن/الرحم(

 لَّمسفَأَخَذَتْ  : (  و محتْ الرقَام نْهغَ ما فَرالْخَلْقَ فَلَم خَلَقَ اللَّه  نِ فَقَالَ لَهمحقْوِ الربِح     ـهم  
 ائِذالْع قَامذَا مقَالَتْ ه  نم بِك    ةيعقَالَ    الْقَط    نلَ مأَص أَن نيضأَلَا تَر   لَكصو      ـنم أَقْطَـعو

قَالَ فَذَاك با رلَى يقَالَتْ ب ك(و كذلك في قوله صلى االله عليه وسلم .   )1127() قَطَع :    إِن
 ةاميالْق موقُولُ يلَّ يجو زع اللَّه    نا ابي    متُ   آدرِضفَ  مكَي با ري قَالَ يندتَع فَلَم    كودأَع  

 ع لَو تَ أَنَّكملا عأَم هدتَع فَلَم رِضي فُلَانًا مدبع تَ أَنملا عقَالَ أَم ينالَمالْع بأَنْتَ رو  تَـهد
 نا ابي هنْدي عتَندجلَو    مفَلَ   آد تُكمتَطْعاس   بأَنْـتَ رو ـكمفَ أُطْعكَيو با ري قَالَ ينمتُطْع م

 أَطْع لَـو تَ أَنَّكملا عأَم همتُطْع فَلَم ي فُلَاندبع كمتَطْعاس تَ أَنَّهملا عقَالَ أَم ينالَمالْع  تَـهم
 نا ابي ينْدع تَ ذَلِكدجلَو    مآد   قَيتَساس  بأَنْـتَ رو يكقفَ أَسكَي با ري قَالَ ينقتَس فَلَم تُك

.  )1128() الْعالَمين قَالَ استَسقَاك عبدي فُلَان فَلَم تَسقه أَما إِنَّك لَو سقَيتَه وجدتَ ذَلِك عنْدي
 /اسـتَطْعمتُك  ( -) عدتـه /تعـده /أعودك: ( (فقد تجلى التكرار الجزئي في العبارات الآتية 

 /تَسـقه  /استَسقَاك /أَسقيك /استَسقَيتُك( -) أَطْعمتَه /تُطْعمه /استَطْعمك /أُطْعمك /تُطْعمني
تَهقَيو على الرغم مما تقدم فالحديث القدسي لا يكتفي باستخدام أشـكال التكـرار    ) ) .س
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بل نراه يقدم صورة أخرى من صور التنوع في وسائل الربط و مهارة استخدام 
  .الكلمات عبر شكل آخر من أشكال التكرار و هو الاشتراك اللفظي 

تفاق في الحروف و الاختلاف في المعنى بين كلمتين أو 
نلاحظ أن حضوره مقارنة , و حينما نصل إلى هذا النوع اللغوي من أنواع التكرار 

حيث بلغ عدد حالات وروده في الأحاديث القدسية ما 
مما يعنى أن الكثير مـن  , )% 

و لتجسيد المعطيات البيانية السالفة الـذكر نسـتعين   

  

و إنمـا  , يتميز هذا الشكل من أشكال التكرار بعدم وقوعه في إطار الجملة الواحـدة  
أما وقوعـه فـي الجملـة    , حالات 

ففي الحـديث القدسـي نجـد    
فيؤدي هـذا  , لتين متجاورتين بما يشكل سجعة واحدة 

إلى وجود ربط صوتي بين شطري السجعة الواحدة 
صـلى االله  ( الجناس التام على نحو ما نرى في قوله 

عبدي بِي وأَنَا معه إِذَا ذَكَرني فَإِن ذَكَرني 
منْهم وإِن تَقَـرب إِلَـي    ذَكَرتُه في نَفْسي وإِن ذَكَرني في ملَإٍ ذَكَرتُه في ملَإٍ خَيرٍ

  . 329: ص 

بل نراه يقدم صورة أخرى من صور التنوع في وسائل الربط و مهارة استخدام 
الكلمات عبر شكل آخر من أشكال التكرار و هو الاشتراك اللفظي 

  الاشتـراك اللفظي
تفاق في الحروف و الاختلاف في المعنى بين كلمتين أو الا: يقصد بالاشتراك اللفظي 

و حينما نصل إلى هذا النوع اللغوي من أنواع التكرار 
حيث بلغ عدد حالات وروده في الأحاديث القدسية ما , بالنوعيين السالفين قليل و محتشم 

%02.32: (أي بنسبة مئوية مقدرة بـ) حالات

و لتجسيد المعطيات البيانية السالفة الـذكر نسـتعين   .  الأحاديث القدسية تخلو منه تماما
  : برسم بياني على الشكل الآتي 

  
  الاشتراك اللفظي و الربط 

يتميز هذا الشكل من أشكال التكرار بعدم وقوعه في إطار الجملة الواحـدة  
حالات  09و قد ورد كذلك في , يختص بالربط بين جملتين  

ففي الحـديث القدسـي نجـد    .  )1129() مأجوج/يأجوج(الواحدة فقد ورد في حالة واحدة 
لتين متجاورتين بما يشكل سجعة واحدة استخدام الاشتراك اللفظي بين جم

إلى وجود ربط صوتي بين شطري السجعة الواحدة , فضلا عن الربط المعجمي 
الجناس التام على نحو ما نرى في قوله : و هو ما يسمى في علم البديع 

عبدي بِي وأَنَا معه إِذَا ذَكَرني فَإِن ذَكَرني  د ظَنأَنَا عنْ   يقُولُ اللَّه تَعالَى ) : ( 
ذَكَرتُه في نَفْسي وإِن ذَكَرني في ملَإٍ ذَكَرتُه في ملَإٍ خَيرٍ
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بل نراه يقدم صورة أخرى من صور التنوع في وسائل الربط و مهارة استخدام , السابقة 
الكلمات عبر شكل آخر من أشكال التكرار و هو الاشتراك اللفظي 

الاشتـراك اللفظي
يقصد بالاشتراك اللفظي      
و حينما نصل إلى هذا النوع اللغوي من أنواع التكرار . أكثر 

بالنوعيين السالفين قليل و محتشم 
حالات 10(يساوي 

الأحاديث القدسية تخلو منه تماما
برسم بياني على الشكل الآتي 

الاشتراك اللفظي و الربط 
يتميز هذا الشكل من أشكال التكرار بعدم وقوعه في إطار الجملة الواحـدة      

يختص بالربط بين جملتين  
الواحدة فقد ورد في حالة واحدة 
استخدام الاشتراك اللفظي بين جم

فضلا عن الربط المعجمي , التكرار 
و هو ما يسمى في علم البديع , 

) : ( عليه و سلم 
هي نَفْسرٍ فلَإٍ خَيي مف تُهلَإٍ ذَكَري مي فنذَكَر إِني وي نَفْسف تُهذَكَر

                                                
محمود بن أحمد العيني  -  1129
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إِنا واعرذ هتُ إِلَيبرٍ تَقَربإِلَ بِش بتَقَر هتُ إِلَيبا تَقَراعرذ ا    ياعي   بأَتَان إِنو    تُـهـي أَتَيشمي
  ) .. .ذراعا/باعا(و ذلك بين كلمتي , )1130() هرولَةً
و إذا انتقلنا للحديث عن قصد الناص من اختيـار الاشـتراك اللفظـي و ارتباطـه          

حيث نجد خصوصية اختيار الاشـتراك اللفظـي فـي    .. بموضوع الحديث القدسي عامة 
الحديث القدسي مرتبط بموضوع العقيدة و التوحيد و التصور الكلي لليوم الآخر و الرغبة 

( و هو ما يمكن التمثيل له بــقوله  ... للدين الاسلامي في تعليم الناس و تربيتهم وفقا 
تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا أعملـت مـن      ) : (صلى االله عليه و سلم 

  المعسـر     ينظـروا     الخير شيئا قال لا قالوا تذكر قال كنت أداين الناس فآمر فتياني أن 
: ( في توظيفه لــ  ,  )1131()عنه   تجوزوا    وجل  عن الموسر قال قال االله عز   ويتجوزوا  

و في الحديث القدسي الطويل نسبيا الذي يتحدث فيـه النبـي   , ) المعسـر  –المـوسر 
صلى االله عليه و سلم عن المسيح الدجال و اللحظات الأخيرة من حياة الإنسـانية علـى   

  يرسلُ اللَّه مطَـرا لَـا    ثُم: ( في قوله ) وبر -مدر ( وجه هذه الأرض فقد أخيرت لفظتا 
  كُنتُ    ييب نْهرٍ    مدا    مكَهتْرتَّى يح ضلُ الْأَرغْسرٍ فَيبلَا وو   لَفَةللدلالة علـى  .  )1132() كَالز

أن هذه اللحظات مزيج بين الألم و الأمل بكل ما تحمله من مشاهد مرعبـة و وضـعيات   
. تترك مكانا إلا زحفت إليه و مسته برهجها و فتنتهـا و شـغبها    يشيب لها الولدان لن 

تلـك  )  الرجــاء + الخــوف  ( فيقدم الاشتراك اللفظي الجمع بين المعنين الأساسيين 
علـى حسـب المحبـة و    ( لأنه , المعاني التي يشغل بها الناص على المستوى الإدراكي 

هو أرجى ما يكون لحبيبه أحب ما فكل محب راج خائف بالضرورة ف, قوتها يكون الرجاء 
, و طرد محبوبه له و إبعاده , فإنه يخاف سقوطه من عينه . و كذلك خوفه . يكون إليه 

و بـذلك يعـد   ,  )1133(..)و رجاؤه ذاتي للمحبـة  , فخوفه أشد خوف . و احتجابه عنه 
 الاشتراك اللفظي وسيلة ابراز لعنصر آخر من عناصر ربط الحديث القدسي مثل موضوعه

كما يعد الاشتراك اللفظي وسيلة مـن وسـائل ابـراز    .  أو المكان العام الذي فيه أحداثه 
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الحصيلة اللغوية للناص بالاضافة إلى الوسائل الأخرى كـالتكرار و التكـرار الجزئـي و    
يحرص صاحبه علـى  , و التي تجعل من الحديث القدسي متنا لغويا 

لذلك نجد الاشتراك اللفظي يقوم بدور كبير في إثراء نص 
و انتشار مثل هذه الكلمات في نص الحديث القدسي 
بل يضفي على الحديث القدسي طابعـا شـرعيا   
ترتبط بقضايا التوحيد و العقيدة و كليات التصور 

  .الإسلامي أو التي ترتبط بقضايا الأخلاق و السلوكيات الإيمانية 

يسهم في امتـداد المعنـى داخـل    
فقد تضمنت الأحاديث القدسية ظـاهرة  

أي بنسبة ) حالة 11(حيث بلغ عدد حالاتها 
تمثل الترادف المطلق الذي تتفـق فيـه   
تجسد شبه الترادف الذي تتشـابه فيـه   
إلا أنه إذا ما تبدل السياق تعرض ذلك القاسم المشترك 

و .. ى درجة قد تصل إلى الاختلاف و التضاد حتى 

فقد يقع الترادف داخل جملتـين  
صلى االله عليه ( كما في قوله , 

الحصيلة اللغوية للناص بالاضافة إلى الوسائل الأخرى كـالتكرار و التكـرار الجزئـي و    
و التي تجعل من الحديث القدسي متنا لغويا , الترادف و التقابل 

لذلك نجد الاشتراك اللفظي يقوم بدور كبير في إثراء نص . لتعليمية الاسهام في الوظيفة ا
و انتشار مثل هذه الكلمات في نص الحديث القدسي . الحديث القدسي بالمفردات الشرعية 

بل يضفي على الحديث القدسي طابعـا شـرعيا   , لا يرتبط فقط بالحصيلة اللغوية للناص 
ترتبط بقضايا التوحيد و العقيدة و كليات التصور خاصة فيما يتعلق بالكلمات التي 

الإسلامي أو التي ترتبط بقضايا الأخلاق و السلوكيات الإيمانية 

  الترادف و أشكال الربط 
يسهم في امتـداد المعنـى داخـل    , يعد الترادف وسيلة من وسائل الربط المعجمي 

فقد تضمنت الأحاديث القدسية ظـاهرة  . النص باعتباره شكلا من أشكال التكرار 
حيث بلغ عدد حالاتها , الترادف و شبه الترادف و لكن بنسبة قليلة 

تمثل الترادف المطلق الذي تتفـق فيـه   ) حالات 05:(فـ . )% 02.55
تجسد شبه الترادف الذي تتشـابه فيـه   ) حالات 06(و , الكلمتان في المعنى اتفاقا كاملا 

إلا أنه إذا ما تبدل السياق تعرض ذلك القاسم المشترك , الكلمتان تشابها كبيرا في المعنى 
ى درجة قد تصل إلى الاختلاف و التضاد حتى إل, المعنى بينهما إلى التغير و التبدل 

  :الرسم البياني الآتي يجسد المعطيات السالفة 

  
فقد يقع الترادف داخل جملتـين  , تتعد أشكال الربط بالترادف داخل الحديث القدسي 

, و عندئذ يكون مدى الربط قصيرا نسبيا 

�6 ا
��ادفP ادف أو��
ا

 

الحصيلة اللغوية للناص بالاضافة إلى الوسائل الأخرى كـالتكرار و التكـرار الجزئـي و    
الترادف و التقابل 

الاسهام في الوظيفة ا
الحديث القدسي بالمفردات الشرعية 

لا يرتبط فقط بالحصيلة اللغوية للناص 
خاصة فيما يتعلق بالكلمات التي , مميزا 

الإسلامي أو التي ترتبط بقضايا الأخلاق و السلوكيات الإيمانية 
  التــرادف

الترادف و أشكال الربط 
يعد الترادف وسيلة من وسائل الربط المعجمي      

النص باعتباره شكلا من أشكال التكرار /الخطاب
الترادف و شبه الترادف و لكن بنسبة قليلة 

02.55(مئوية مقدرة بـ

الكلمتان في المعنى اتفاقا كاملا 
الكلمتان تشابها كبيرا في المعنى 

المعنى بينهما إلى التغير و التبدل /
الرسم البياني الآتي يجسد المعطيات السالفة 

تتعد أشكال الربط بالترادف داخل الحديث القدسي      
و عندئذ يكون مدى الربط قصيرا نسبيا , متعاطفتين مثلا 

�6 ا
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ولَا سخَّابٍ فـي   لَيس بِفَظٍّ ولَا غَليظ   المتَوكِّلَ    عبدي ورسولِي سميتُك  أَنْتَ) : (...لم و س
و ) يعفـو (فالمسافة بين .  )1134(....) ولَكن يعفُو ويغْفر الْأَسواق ولَا يدفَع بِالسيئَة السيئَةَ

و عندئـذ  , و قد يقع الترادف بين جملتين بينهما متتاليات جمليـة  .. قريبة جدا ) يغفر(
عيسـى   /الْمسيح ابن مـريم : ((مثل ما نجد بين الكلمات الآتية  يكون المدى طويلا نسبيا

 ميرم نعيسى/ اب/  اللَّه ى   نَبِييس(...صلى االله عليه و سلم  (في قوله ) )ع : ( وا هنَميفَب
 ثَ اللَّهعإِذْ ب كَذَلِك    ميرم ناب يحسنْزِلُ   الْمفَي  نْدع    اءضيالْب ةنَارالْم    يقشْقَ    شَرمد     نـيب  

  إِذَا طَأْطَأَ رأْسه قَطَر وإِذَا رفَعه تَحـدر منْـه    واضعا كَفَّيه علَى أَجنحة ملَكَينِ   مهرودتَينِ  
  انمنْتَهِي    جثُ يينْتَهِي حي هنَفَساتَ وإِلَّا م هنَفَس رِيح جِدرٍ يلُّ لِكَافحكَاللُّؤْلُؤِ فَلَا ي     فُـهطَر  
  رِكَهدتَّى يح هطْلُبفَي    ابِ لُدبِب    قْتُلُهي فَيأْتي ثُم    ميرم نى ابيسع    قَد مقَو    مهمصع    نْهم اللَّه

 ـ    ى فَيمسح عن وجوههِم ويحدثُهم بِدرجاتهِم في الْجنَّة فَبينَما هو كَذَلِك إِذْ أَوحى اللَّـه إِلَ
  الطُّـورِ     عبـادي إِلَـى      فَحرز    لِأَحد بِقتَالِهِم    لَا يدانِ    خْرجتُ عبادا لِي إِنِّي قَد أَ   عيسى  
  ثُ اللَّهعبيو    وجأْجي    وجأْجملَـى      وع ـمائِلُهأَو رمفَي لُوننْسبٍ يدكُلِّ ح نم مهو     ةـريحب

  يشْربون ما فيها ويمر آخرهم فَيقُولُون لَقَد كَان بِهذه مرةً ماء ويحصر نَبِي اللَّه فَ   طَبرِيةَ 
  وأَصحابه حتَّى يكُون رأْس الثَّورِ لِأَحدهم خَيرا من مائَة دينَـارٍ لِأَحـدكُم الْيـوم       عيسى  
  في رِقَـابِهِم فَيصـبِحون      النَّغَفَ    وأَصحابه فَيرسلُ اللَّه علَيهِم    عيسى    نَبِي اللَّه    ب فَيرغَ 
ي إِلَى الْأَرضِ فَلَا يجِدون ف وأَصحابه   عيسى    كَموت نَفْسٍ واحدة ثُم يهبِطُ نَبِي اللَّه    فَرسى  

 لَأَهرٍ إِلَّا مبش عضوضِ مالْأَر    مهمهز    منَتْنُهو    غَبرفَي      اللَّـه ـى    نَبِـييسع     هابـحأَصو 
(...)1135( .  
و قد أفرز الترادف في نص الحديث القدسي ظاهرة لغوية تميزه عن باقي الخطابات      

بحيث : أن الترادف بين الكلمات يؤدي إلى إعادة الصياغة بين الجمل : الأخرى ألا و هي 
مرادفة لنظيرتها في الجملـة  )  فَأَستَجِيب من يدعوني  (تصبح كل كلمة في الجملة الأولى 

لإعـادة الصـياغة   , فتنشا جملتان مترادفتان في المعنى , )  من يسأَلُني فَأُعطيه( ة الثاني
ينْزِلُ ربنَا تَبارك وتَعالَى كُلَّ لَيلَة ) : ( صلى االله عليه و سلم ( على نحو ما نجد في قوله 
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اءملِ الْآ إِلَى السقَى ثُلُثُ اللَّيبي ينا حنْيقُولُ الدي ري   خونعدي ني   مـأَلُنسي نم لَه تَجِيبفَأَس
ري فَأَغْفنرتَغْفسي نم هيطفَأُع 1136() لَه( .  

و يرتبط استخدام الترادف في الحديث القدسي ببناء البنية الدلالية الكبرى و الفكـرة       
ي تعالق المعاني و بنـاء موضـوع   حيث يسهم التكرار باستخدام المترادفات ف, الأساس 

فَبينَما هـو كَـذَلِك إِذْ   ) : (...صلى االله عليه و سلم ( على نحو ما نجد في قوله , النص 
 ثَ اللَّهعب    ميرم ناب يحسالْم    نْدنْزِلُ عفَي      ـاءضيالْب ةنَـارالْم     يقشْـقَ     شَـرمد     نـيب  

 هنِ متَيودر      نْـهم رـدتَح هفَعإِذَا رو قَطَر هأْسنِ إِذَا طَأْطَأَ رلَكَيم ةحنلَى أَجع ها كَفَّيعاضو  
  انمنْتَهِي    جثُ يينْتَهِي حي هنَفَساتَ وإِلَّا م هنَفَس رِيح جِدرٍ يلُّ لِكَافحطَ   كَاللُّؤْلُؤِ فَلَا ي  فُـهر  
  رِكَهدتَّى يح هطْلُبفَي    ابِ لُدي    بِبأْتي ثُم قْتُلُهفَي    ميرم نى ابيسع    قَد مقَو    مهمصع    نْهم اللَّه

  لِك إِذْ أَوحى اللَّـه إِلَـى   فَيمسح عن وجوههِم ويحدثُهم بِدرجاتهِم في الْجنَّة فَبينَما هو كَذَ
  الطُّـورِ     عبـادي إِلَـى      فَحرز    لِأَحد بِقتَالِهِم    لَا يدانِ    إِنِّي قَد أَخْرجتُ عبادا لِي    عيسى  
  ثُ اللَّهعبيو    وجأْجي    وجأْجمو    لُوننْسبٍ يدكُلِّ ح نم مهلَـى   وع ـمائِلُهأَو رمفَي     ةـريحب

  فَيشْربون ما فيها ويمر آخرهم فَيقُولُون لَقَد كَان بِهذه مرةً ماء ويحصر نَبِي اللَّه    طَبرِيةَ 
  را من مائَة دينَـارٍ لِأَحـدكُم الْيـوم    وأَصحابه حتَّى يكُون رأْس الثَّورِ لِأَحدهم خَي   عيسى  
  غَبرفَي    اللَّه ى    نَبِييسع    هِملَيع لُ اللَّهسرفَي هابحأَصالنَّغَفَ    و      ونـبِحصفَي ي رِقَـابِهِمف  
وأَصحابه إِلَى الْأَرضِ فَلَا يجِدون في    عيسى    كَموت نَفْسٍ واحدة ثُم يهبِطُ نَبِي اللَّه    فَرسى  

    لَـأَهرٍ إِلَّـا مـبش عضوضِ مالْأَر     ـمهمهز     منَتْـنُهو     غَـبرفَي      اللَّـه ـى     نَبِـييسع  
 هابحأَصلسـالف  حيث تتمحور الدلالة الكلية الأساس لنص الحديث القدسي ا.  )1137(...)و

ذكره حول الفتن و أشراط الساعة و منها ظهور ذكر الدجال و صفته و مـا معـه مـن    
فقد حتوي الـنص  ... تعرض كل من عش هذه اللحظة إلى امتحان عظيم , خوارق للعادة 

, على مجموعة من المترادفات تصنع شبكة من العلاقات الدلالية التي تشكل ذلك المعنـى  
الْمسيح : (لهذه الألفاظ المترادفة ) صلى االله عليه و سلم ( على نحو ما نجد في توظيفه 

ميرم ناب/  ميرم نى ابيسعيسى/ ع/  اللَّه ى   نَبِييسع( .  
  الترادف وسيلة ربط نصية عبر الأحاديث القدسية 

                                                 
  . 332: ص ,  6ج , عمدة القارى شرح صحيح البخاري :د العيني محمود بن أحم -  1136
  . 191: ص ,  9ج , صحيح مسلم : النووي  -  1137
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اتخذت الأحاديث القدسية العقيدة و التوحيد و الأخلاقيات و البناء الـداخلي للمـؤمن        
و سارت بذلك على نهج القرآن الكريم و خاصة السور المكية منه , موضوعا رئيسا لها 

و ينـدرج  , العقيدة و الأخـلاق  : و من ثمة احتوت على مجالين دلاليين رئيسين هما . 
جموعة من الحقول الدلالية الصغرى التي تشـكل فـي مجموعهـا    تحت كل مجال دلالي م

و يعد الترادف أحد الوسائل المعجمية التي تسهم في بنـاء تلـك الحقـول    , المجال العام 
  : يضم المترادفات مثل ) العقيدة ( فنجد مجال . الدلالية 

  . )1138()النار/جهنم(
  . )1139()من كل ألف تسع مائة و تسعة و تسعين/بعث النار(
  . )1140()أبو الناس/آدم(
)ميرم ناب يحسالْم/  ميرم نى ابيسعيسى/ ع/  اللَّه ى   نَبِييس1141()ع( .  

  :فنجده يشمل المترادفات الآتية ) الأخلاق ( أما مجال 
)يثَاقمو ده1142()ع(  
  . )1143()فَأُعطيه /فَأَستَجِيب) ( يسأَلُني /يدعوني(
  .  )1144()غير تمام/خداج(
  . )1145()جنة/الصيام(
  . )1146()يغفر/يعفو( -) غليظ/فظ(
  

                                                 
  . 117: ص ,  6ج , عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  1138
  . 329: ص ,  15ج , المرجع نفسه  -  1139
  . 107: ص ,  18ج , المرجع نفسه  -  1140
  . 191: ص ,  9ج , صحيح مسلم:  النووي -  1141
  . 117: ص ,  6ج , عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  1142
  . 332: ص ,  6ج , المرجع نفسه  -  1143
  . 206: ص ,  3ج , صحيح مسلم: النووي  -  1144
  . 395: ص ,  10ج , عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  1145
  . 345: ص ,  11ج , المرجع نفسه  -  1146
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مما سبق نرى أن الترادف وسيلة من وسائل بناء موضوع العقيدة و الأخـلاق فـي   
الأحاديث القدسية عبر تعالق المعاني في الحقول الدلاليـة الصـغرى التـي تشـكل فـي      

  . مجموعها المجالين الدلاليين الرئيسيين و هما العقيدة و الأخلاق 

و هي واحدة من الطرق التي تلجـأ إليها اللغة للإشارة إلى أن هنـاك نوعـا مـن    
جعلت بعض الكلمـات تتحــرك فـي فلكهـا و     

و ذلك من أجـل تحقيـق   , منضوية تحت سلطانها لكونها تمثل عنصرا منتميا لهذه الفئة 
لبنية السطحية التي تتحدد محتوياتها المفهوميـة وفقـا   
على الرغم من أن تكرار الكلمـة دون مراعـاة للشـروط    
تهدد العملية التواصلية من زاويـة  
الدلالة المناسبة و المرجعيـة  

  .المطابقة حتى يستمر في التفاعل مع الرسالة اللغوية المراد تفكيكها 
, ) حالـة  24(لقد بلغت الكلمة الشاملة من حيث الحضور في الحديث القدسي ما يساوي 

و بذلك تحتـل  ) % 05.57: (
إن هذا النوع من التكرار يحقـق  

و الصـورة  . فالكلام عندئذ يبتعد عن الافتقار إلى ما يكملـه  

مما سبق نرى أن الترادف وسيلة من وسائل بناء موضوع العقيدة و الأخـلاق فـي   
الأحاديث القدسية عبر تعالق المعاني في الحقول الدلاليـة الصـغرى التـي تشـكل فـي      

مجموعها المجالين الدلاليين الرئيسيين و هما العقيدة و الأخلاق 

  الكلمـة الشاملة في الأحاديث القدسية

و هي واحدة من الطرق التي تلجـأ إليها اللغة للإشارة إلى أن هنـاك نوعـا مـن    
جعلت بعض الكلمـات تتحــرك فـي فلكهـا و      - في دلالتها إلى فئة معينة 

منضوية تحت سلطانها لكونها تمثل عنصرا منتميا لهذه الفئة 
لبنية السطحية التي تتحدد محتوياتها المفهوميـة وفقـا   الترابط بين العناصر اللغوية في ا

على الرغم من أن تكرار الكلمـة دون مراعـاة للشـروط    . لطبيعة النص و بنيته الكلية 
تهدد العملية التواصلية من زاويـة  , الموضوعية التي تجعلها متسمة بالوضوح و الدقة 

الدلالة المناسبة و المرجعيـة   المتلقي الذي يتعرض عندئذ إلى التيه في بيداء البحث عن
المطابقة حتى يستمر في التفاعل مع الرسالة اللغوية المراد تفكيكها 

لقد بلغت الكلمة الشاملة من حيث الحضور في الحديث القدسي ما يساوي 
: (يعني ذلك أن هذه الظاهرة اللغوية نسبتها المئوية تقدر بـ

إن هذا النوع من التكرار يحقـق  . الثالثة من حيث مساحتها داخل النص القدسي 
فالكلام عندئذ يبتعد عن الافتقار إلى ما يكملـه  , جملة من الفوائد عظيمة 

  :البيانية الآتية تجسد ما سلف ذكره 

  

�(*�8
ا
�)�� ا

 

مما سبق نرى أن الترادف وسيلة من وسائل بناء موضوع العقيدة و الأخـلاق فـي        
الأحاديث القدسية عبر تعالق المعاني في الحقول الدلاليـة الصـغرى التـي تشـكل فـي      

مجموعها المجالين الدلاليين الرئيسيين و هما العقيدة و الأخلاق 
  
الكلمـة الشاملة في الأحاديث القدسية –  3
  

و هي واحدة من الطرق التي تلجـأ إليها اللغة للإشارة إلى أن هنـاك نوعـا مـن         
في دلالتها إلى فئة معينة  - الكلمات 

منضوية تحت سلطانها لكونها تمثل عنصرا منتميا لهذه الفئة 
الترابط بين العناصر اللغوية في ا

لطبيعة النص و بنيته الكلية 
الموضوعية التي تجعلها متسمة بالوضوح و الدقة 

المتلقي الذي يتعرض عندئذ إلى التيه في بيداء البحث عن
المطابقة حتى يستمر في التفاعل مع الرسالة اللغوية المراد تفكيكها 

لقد بلغت الكلمة الشاملة من حيث الحضور في الحديث القدسي ما يساوي 
يعني ذلك أن هذه الظاهرة اللغوية نسبتها المئوية تقدر بـ

الثالثة من حيث مساحتها داخل النص القدسي  المرتبة
جملة من الفوائد عظيمة 

البيانية الآتية تجسد ما سلف ذكره 

OPاF	أ R<S ارT<U/ا

*,H�\/ا/>,[* ا
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الكلمة (تي لها إحالة عامة و التي اصطلح على تسميتها بـ
فإنها تعمل على بناء شبكة علائقية محكمة تضم إليها كل العناصر اللغوية التي 
تتقاطع مها دلاليا و تشاركها في صناعة المعنى العام وفقا لمقتضيات الـنص و شـروطه   
, على تحقيق التـرابط داخـل الـنص    
, فعالية خطابية تمتلك من الأدوات و الشروط التي توفر له النصية 

ما يجعله يكتسب الأبعاد المختلفة التي تضمن له الانسجام و شروط التواصل ضمن معايير 
ا داخل نص الحديث فقد احتلت المرتبة الأخيرة من حيث كثافته
فـي  ) حـالات  04(إذ لم يتجاوز ذكرها 

و الرسـم البيـاني   ) .  0.93%

  . 21: ص , تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة 

  الكلمة العامـة في الأحاديث القدسية
تي لها إحالة عامة و التي اصطلح على تسميتها بـأما فيما يخص الكلمات ال

فإنها تعمل على بناء شبكة علائقية محكمة تضم إليها كل العناصر اللغوية التي 
تتقاطع مها دلاليا و تشاركها في صناعة المعنى العام وفقا لمقتضيات الـنص و شـروطه   

على تحقيق التـرابط داخـل الـنص     - هي الأخرى  - و من هنا فهي تعمل 
فعالية خطابية تمتلك من الأدوات و الشروط التي توفر له النصية ( انطلاقا من اعتباره 

ما يجعله يكتسب الأبعاد المختلفة التي تضمن له الانسجام و شروط التواصل ضمن معايير 
فقد احتلت المرتبة الأخيرة من حيث كثافته.  )1147()

إذ لم يتجاوز ذكرها , القدسي مقارنة بالأنواع الأخرى السالفة الذكر 
0.93(أي بنسبة مئوية تقدر بـ, مدونة الحديث القدسي كلها 

  

 

                                         

تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة 

�*�3
ا
�)�� ا

 

الكلمة العامـة في الأحاديث القدسية –  4
أما فيما يخص الكلمات ال     
فإنها تعمل على بناء شبكة علائقية محكمة تضم إليها كل العناصر اللغوية التي , ) العامة

تتقاطع مها دلاليا و تشاركها في صناعة المعنى العام وفقا لمقتضيات الـنص و شـروطه   
و من هنا فهي تعمل . النصانية 

انطلاقا من اعتباره 
ما يجعله يكتسب الأبعاد المختلفة التي تضمن له الانسجام و شروط التواصل ضمن معايير 

)العام .. الاتصال 
القدسي مقارنة بالأنواع الأخرى السالفة الذكر 

مدونة الحديث القدسي كلها 
  :الآتي يجسد ذلك 

  
  

  
  
  
  
  

                                                
تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة : آمنة بعلي  -  1147

OPاF	أ R<S ارT<U/ا

*H�L/ا/>,[* ا
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 الوصل 

  في الأحاديث القدسية
  

  : أدوات الوصل
تحتاج إلى روابط لغوية بـين الفعـل و    (إن عملية بناء الكلام الشفوي أو المكتوب      

و لهذا , )1148(..)الفعل أو بين الفعل و الاسم و بين الاسم و الاسم و بين الجملة و أختها
المصطلحات المقترنة التي تدرس فيها ( تعتبر أدوات الوصل من أهم الوسائل البنائية  و 

التي تعمل على تفسير ما يتجسد فعلا مـن التشـابك    )1149()الأسلوبية المتقابلة الظواهر 
فهي تعد من بـين الفعاليـات اللغويـة    , العلائقي بين العناصر اللغوية السابقة باللاحقة 

التواصلية التي تعمل على تبيين الكيفية التي يتعرف من خلالها المتلقي مسـبقا علـى أن   
وعلـى  . الـنص  /لالية البادية على البنية السطحية للخطـاب هناك جملة من العلاقات الد

وظـائف كلاميـة   ( الرغم من أن هذه الأدوات الرابطة المسماة بـأدوات الوصـل لهـا    
فإنها تتقاطع وظيفيا في الكثير من النقاط و المحطات مـع بـاقي وسـائل    , )1150()هامة

ة الربط بأدوات الوصـل و  التماسك النصي و اتساقه إلا أن النظرة المتمعنة تدرك أن طبيع
ما تنتجه من مخرجات تواصلية تختلف عن تلك العلاقات الترابطية التي تولدها علاقـات  

فهي أساسا تتضمن دلالات دقيقة تـدفع  ... الربط الأخرى كالإحالة و الحذف و الاستبدال 
 المتلقي إلى أن يفترض التوقف لمدة زمنية معينة بقصد البحث عن عناصر لغوية أخـرى 

كـل ذلـك حتـى يحـافظ علـى      .. النص /موجودة  بالقوة أو بالفعل في فضاء الخطاب
و يتسنى له فـي الوقـت   , استمرارية تواصله مع الخطاب و تدفق عطاءات هذا الأخير 
النص آخر يـدعم الـنص   /نفسه فهم مقاصد النص و الناص مع العمل على إنتاج خطاب

لقيات جديدة تحافظ هوية الـنص الأصـلي   الأصلي و يمهد الطريق لقراءات مستقبلية و ت
على تجاوزه و صناعة الإضافة الايجابية  –إن أمكن  –بكل كينونته و حدوده و لكن تعمل 

                                                 
منشورات بونة للبحوث , البناء اللغوي لشعر السجون عند مفدي زكريا و أحمد الصافي النجفي : مقران فصيح  -  1148

  . 133: ص , م  2008:  1ط, و الدراسات 
دار كنـوز اشـبيليا للنشـر و    , قضية الفصل و الوصل بين المفردات عند البلاغيين : محمد بن علي الصامل  -  1149

  . 14, م  2007:  1ط, التوزيع 
  . 133: ص , البناء اللغوي لشعر السجون عند مفدي زكريا و أحمد الصافي النجفي : مقران فصيح  -  1150
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غير أن مثل هـذا  , مما لا شك فيه أن الجمل في النص مترابطة بمجرد تجاورها (فـ... 
 ـ  )1151()التجاور ليس شرطا ضروريا أو كافيا للتماسك  أن أدوات و على هذا الأسـاس ف

 –لا يكاد يخلو منهـا خطـاب مـا    , انطلاقا من كونها وسائل ربط استراتيجية , الوصل 
و من ثمة تتحرك هـذه  , )1152()لتحدد ربطا خاصا بين الأجزاء المختلفة للنص ( تستخدم 

داخل الخطاب محققة أنواعـا مختلفـة مـن     -إشارة لغوية صريحة  –الروابط الشكلية 
  ...بكة من العلاقات التواصلية المباشرة منها و غير المباشرة المعاني و الدلالات و ش

  : الربط بأدوات الوصل في الأحاديث القدسية
      

من الوسائل الأساسية للربط النحوي في خطاب الأحاديث القدسية أدوات الوصل بكـل       
و هي عبارة عن مجموعة من الوحدات اللغوية المتمايزة التي تتشكل و تتموقع . أشكالها 

إذ تعمل على تحقيق التماسك السلس بـين الكلمـات أو بـين    , في بنية النص السطحية  
لهذا  يختلف الوصل اختلافا تاما عن بقية وسائل التماسـك  و ... الجمل أو بين الفقرات 

النصي التي سبق الحديث عنها ، من حيث إنه يصل وصـلا مباشـرا بـين جملتـين أو     
و تأتي أهمية الوصل من كون الـنص مجموعـة مـن الجمـل أو     . مقطعين في النص 

فره علـى أدوات  المتواليات المتعاقبة ، و أنه لا بد لكي ندرك بنيته المتماسكة مـن تـوا  
و كثيرا ما يطلـق علـى هـذه    . رابطة ، تفرض كل نوع منها طبيعة العلاقة بين الجمل 

و ذلك لدورها في تحديد أنواع العلاقات بين الجمل » الأدوات المنطقية « الأدوات تسمية 
تعمـل   –و هي تحقق ذلك فعليا  -إلا أنها . و إسهامها كذلك في بناء النص بناء منطقيا 

إلى ضرورة الانتباه الوجه الآخر لهذه الأدوات اللغويـة و   –إشارة  –نبيه المتلقي على ت
العلاقات الدلالية بين الجمل على مسـتوى الـنص   ( المتمثل في خلق شبكة و أنواع من 

(...)1153(..  
  : أدوات الوصل إجمالا

                                                 
1151  - William o . hendrick   :نورزاد حسن أحمـد و يوئيـل   : ترجمة , السيميائي و الأدب المروي  علم اللغة

  . 55: ص , م  2010:  1ط, الدار العربية للموسوعات , يوسف عزيز 
  . 110: ص , علم لغة النص النظرية و التطبيق : عزة شبل محمد  -  1152
  . 162: ص , علم لغة النص النظرية و التطبيق : المر عزة شبل محمد  -  1153



 413 

( ت و قد قام, لقد كان لأدوات الوصل حضور معتبر في فضاء نص الحديث القدسي      
 1402حيث بلغ تعدادها إجمـالا  , المشكلة له  )1154(..)من غير شك بوظيفة ربط الجمل 

رابطا وصليا عملت كل أداة من أدوات الوصل هذه على جعل الخطاب القدسي متماسكا و 
و .. و أضفت عليه طابع الاسـتمرارية  , متسقا في بنيته الكلية سطحية كانت أو عميقة 

  .مدى تواجد هذه الظاهرة في الأحاديث القدسية  هذا الجدول البياني يوضح
  الشرطي  السببي  الاستدراكي  الإضافي  
  بل  أم  أو  حتى  ثم  ف  و  

  لكن
  لا

  27/من
  35/إذا
  17/لو
  19/إن

المجموع 
  النهائي

465 686 76 41 17 00  6  98  

  1285  17  6  98  
1406  

  

من خلال استقراء أدوات الوصل و تتبعها من خلال كل الأحاديـث القدسـية تبـين         
  : للدارس أنها تنقسم إلى 

  )% 19.65( و قد كانت نسبته المئوية : الربط الإضافي 
  )% 0.14( لم تتجاوز نسبته المئوية : الربط السببي 

  )% 6.99( احتل المرتبة الثانية من حيث نسبته المئوية : الربط الشرطي 
 ) .% 0.14( يمثل المرتبة الثالثة فقد كانت نسبته المئوية : الربط الاستدراكي 

و الرسم البياني الآتي يوضح هذه الأنواع من حيث كمها و رتبتها كما تواجدت فـي       
  :خطاب الأحاديث القدسية مدونة البحث 

                                                 
1154  - William o . hendrick   : 67: ص , علم اللغة السيميائي و الأدب المروي .  
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هذه , ) أو  - أم  – الفاء  – الواو 
و ذلك , الوسائل الرابطة تعمل على الربط بين الجمل و لكن من خلال إضافة معنى جديد 

يعني أن كل جملة سابقة إنما تستمد قوتها و وجودها و استمراريتها داخل الخطاب مـن  
كما أن هذه الأخيرة تضيف إلى الجملـة السـابقة   
را دلاليا جديدا يحافظ على الدلالات القديمة السـابقة و يسـعى إلـى توضـيحها أو     

هذه العملية تـتم سـواء   ... تعميقها أو نصرتها بتكميل نقائصها إن وجدت لدى المتلقي 
أو على صـعيد  ) الفاء  – الواو 

بإضافة أحد المعنيين من خلال هذه العناصر اللغوية المتمثلـة  
الـنص و  /و نتيجة ذلك تتراكم الدلالة و تعمل على هندسة الخطاب

الآتي يوضحان لنا أهمية أدوات الوصل في الحديث 

  الإضافي
  حتى  ثم
76 41 

1285  

  : الإضــافي
الواو : ( هذا اللون من الروابط تعبر عنه الأدوات الآتية 

الوسائل الرابطة تعمل على الربط بين الجمل و لكن من خلال إضافة معنى جديد 
يعني أن كل جملة سابقة إنما تستمد قوتها و وجودها و استمراريتها داخل الخطاب مـن  

كما أن هذه الأخيرة تضيف إلى الجملـة السـابقة   , خلال تفاعلها مع الجملة اللاحقة لها 
را دلاليا جديدا يحافظ على الدلالات القديمة السـابقة و يسـعى إلـى توضـيحها أو     

تعميقها أو نصرتها بتكميل نقائصها إن وجدت لدى المتلقي 
الواو : ( أكان ذلك على صعيد التتابع و تجسده الأدوات الآتية 

بإضافة أحد المعنيين من خلال هذه العناصر اللغوية المتمثلـة   التخيير و الانتخاب و ذلك
و نتيجة ذلك تتراكم الدلالة و تعمل على هندسة الخطاب) ... 

الآتي يوضحان لنا أهمية أدوات الوصل في الحديث ) 2(و ) 1(و الرسم البياني 
  .القدسي ودورها في تماسكه و انسجامه 

: (  
الإضافي

  ف  و
  465 686 

1285

  

 !"
أR"اع ا

 

الإضــافي الربط -  1
هذا اللون من الروابط تعبر عنه الأدوات الآتية      

الوسائل الرابطة تعمل على الربط بين الجمل و لكن من خلال إضافة معنى جديد 
يعني أن كل جملة سابقة إنما تستمد قوتها و وجودها و استمراريتها داخل الخطاب مـن  

خلال تفاعلها مع الجملة اللاحقة لها 
را دلاليا جديدا يحافظ على الدلالات القديمة السـابقة و يسـعى إلـى توضـيحها أو     عنص

تعميقها أو نصرتها بتكميل نقائصها إن وجدت لدى المتلقي 
أكان ذلك على صعيد التتابع و تجسده الأدوات الآتية 

التخيير و الانتخاب و ذلك
) ... أو  – أم : ( في 

و الرسم البياني ... بنائه 
القدسي ودورها في تماسكه و انسجامه 

) :1(رسم البياني ال
  
  

  المجموع النهائي
  

  )2(الرسم البياني 

V^�_1ا RGF/ا

V`T\/ا RGF/ا

Vراآ.Ubا� RGF/ا

VMM�/ا RGF/ا
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السـالف الـذكر تبـين لـه أن لأدوات     

فقد بلغ عـدد هـذه الأدوات   , 
 ـ ( أداة  أي بنسبة مئوية تقدر بـ

 ـ   36.18( مرة  بنسبة مئوية مقـدرة بـ
 76: بــ  ) ثم(و , ) % 53.38

و نسـبتها المئويـة   , مرة  41
و الملاحة الأولية لهذه النتيجة تقود الدارس إلى الإشارة إلـى أن  
هذه الأدوات الرابطة يمكن ترتيبها من حيث كثافة تواجدها في نص الحديث القدسي على 

) حتى(و في الأخير نجد ) ثم(أما ثالثا فتأتي 

  
كما أن هذه النتيجة الكمية يمكن أن تدفع بالباحث إلى أن يعتبر الأحاديـث القدسـية   
نص من الخطابات التواصلية السردية التي تتأسس فـي بنائهـا   

.. و جعلـه قـابلا للتـداول    , 

السـالف الـذكر تبـين لـه أن لأدوات     ) 2(و ) 1(و إذا تأمل الدارس الرسم البياني 
, الوصل الإضافي تواجدا معتبرا في خطاب الحديث القدسي 

 ـ 1285: الوصلية المحققة لظاهرة الوصل الإضافي فيه  أداة  أي بنسبة مئوية تقدر بـ
 ـ  465: بـ ) واوال(موزعة بين  مرة  بنسبة مئوية مقـدرة بـ

53.38( ما يساوي بالنسبة المئوية  686:بـ 

41: بـ ) حتى(و , )% 5.91( مرة أي بنسبة مئوية تصل 

و الملاحة الأولية لهذه النتيجة تقود الدارس إلى الإشارة إلـى أن  , )%
هذه الأدوات الرابطة يمكن ترتيبها من حيث كثافة تواجدها في نص الحديث القدسي على 

أما ثالثا فتأتي , ثانيا ) الواو(أولا ثم ) الفاء

كما أن هذه النتيجة الكمية يمكن أن تدفع بالباحث إلى أن يعتبر الأحاديـث القدسـية   
نص من الخطابات التواصلية السردية التي تتأسس فـي بنائهـا   /عموما على أنها خطاب

, من الغياب إلى الحضور ( على نقل الفعل القابل للتواصل 

ا
"!  ا�5ـ�2'

أدوات ا
"!  ا�2�5'

 

 
و إذا تأمل الدارس الرسم البياني      

الوصل الإضافي تواجدا معتبرا في خطاب الحديث القدسي 
الوصلية المحققة لظاهرة الوصل الإضافي فيه 

موزعة بين , ) % 91.65
بـ ) الفاء(و , )%

مرة أي بنسبة مئوية تصل 
% 3.19( تقدر بـ

هذه الأدوات الرابطة يمكن ترتيبها من حيث كثافة تواجدها في نص الحديث القدسي على 
الفاء: (الشكل الآتي 

 .  

كما أن هذه النتيجة الكمية يمكن أن تدفع بالباحث إلى أن يعتبر الأحاديـث القدسـية        
عموما على أنها خطاب

على نقل الفعل القابل للتواصل 

أدوات ا/RGF ا6[��

V^�_ا� RGF/أدوات ا

أدوات ا
"!  ا�2�5'

ا/�Xء

ا/Fاو

;f

g+0
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بنـاء الرؤيـة الاسـلامية    ( الرسول صلى االله عليه و سلم لـو من ثم  يرويه ,  )1155()
ليتضح ما يمكـن  , القائمة على مقومات التصور الاسلامي السليم و خصائصه , المعرفية 

و , القادر على الاجابة عن الاسئلة الانسانية الكليـة  , اعتباره النظام المعرفي الاسلامي 
و بناء قدرة ذاتية على النقد , اوز شيء منها دون تج, إنتاج النماذج المعرفية الضرورية 

, الذي يمكن من الاستيعاب و التجاوز لتراث الماضين و إنتـاج المعاصـرين   , المعرفي 
و في الوقت نفسه يعطي القدرة على التوليد المعرفي المنهجي و , بشكل منهجي منضبط 

لى المنهجيـة المعرفيـة   بل ع, الذي لا يقوم على الإقناع و الخطابة , التفسير المعرفي 
و على الرغم من ذلك فلكل حديث قدسي مميزات خاصة دلالية و شـكلية  , )1156()التامة 

تجعله ذا شخصية قائمة بذاتها دون أن تخرجه عن فضاء المنظومـة الكليـة المؤسسـة    
مما يجعل الربط الإضافي عملية مهمة فـي تماسـك الحـديث    . لخطاب الحديث القدسي 

و ذلك مـا  , يته و رابطا مفصليا على مستوى الحديث القدسي الواحد القدسي و استمرار
 عمرِو   عن    مالِك    قَالَ حدثَني    إِسماعيلُ    حدثَنَا : (نلاحظه جليا في قوله صلى االله عليه و سلم 

 يازِنى الْميحنِ يب    نع    أَبِيه    نع   يدعالْخُ أَبِي س رِيد    نْهع اللَّه يضر  النَّبِي نع        ـهلَيع ـلَّى اللَّـهص
 لَّمسو   نَّةلُ الْجخُلُ أَهدنَّةَ  قَالَ يالْجو لُ النَّارِ النَّارالَى, أَهتَع قُولُ اللَّهي ثُم  :   كَـان نالنَّارِ م نوا مأَخْرِج

 ي قَلْبِهثْقَالُ    فم    نم ةبلٍ    حدانٍ    خَرإِيم نوا فَ.مدواس ا قَدنْهم ونجخْرفَينلْقَوـا   ييرِ الْحي نَهف   أَو 
 شَك اةيالْح    الِكافَ   مكَم تُوننْبلِ  ييبِ الساني جةُ فبتُ الْحا تَخْ. تَنْبأَنَّه تَر أَلَمجةً  رلْتَوِيم اءفْرقَـالَ   ص  

  بيهثَنَا    ودو    حرمقَالَ    عو اةيلٍ    الْحدرٍ   خَرخَي ن1157(.) م(   
: ( و قد تم الربط بين الجمل فيما تقدم من الأحاديث القدسية من خلال وسائل الربط      

و قد احتوى هذا الحديث القدسي معظم أدوات الـربط الإضـافية   , ) أو  -الفاء  –الواو 
تكرر ذكرهـا ثـلاث   ) الفاء(بينما , هي كذلك مرة واحدة ) أو(و , مرة واحدة ) الواو(فـ

و هي من أشهر حروف العطف  –) الواو(بين ( و قد فرق عبد القاهر الجرجاني . مرات 
التـي تفيـد   ) أو(و ... الترتيب , الاشتراك في الحكم فضلا عن , و الفاء التي توجب  –

                                                 
  . 72: ص , م  2006:  1ط, رؤية للنشر و التوزيع , السرد العربي مفاهيم و تجليات : سعيد يقطين  -  1155

دار , لمعرفـة  محاولات في بيان قواعد المنهج التوحيـدي ل , نحو منهجية معرفية قرآنية : طه جابر العلواني  -  1156
  . 110 – 109: ص , م  2009:  1ط, الفكر 

  . 270: ص ,  1ج , عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  1157
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و على الرغم من أن هذه الأدوات اللغوية مختلفة من حيث الدلالـة إلا   , )1158(..)التخيير
النص القدسي متلاحمة و أحـداثها و  /أنها جميعا تعمل أساسا على جعل مكونات الخطاب

ملائكتـه  ( يه يخاطب االله تعالى وقائعها متتابعة تصور مشهدا من مشاهد يوم القيامة و ف
و كان ذكر االله جل ذكره يومـا  , و يأمرهم بإخراج من دخل النار من عباده المؤمنين .. 

هـذا الحـدث    )1159( ..)أو خاف االله تعالى في مقام ما مـدة عمـره   , ما من أيام حياته 
جيهه الرئيس عملت وسائل الوصل السالفة الذكر على ربط أوصاله و جمع مكوناته و تو

وهـذا  , بين جملتـين فعليتـين   ) الواو(فقد وصلت . الاتجاه الذي يريده صاحب الخطاب 
) أي في وجوه الإعراب و الحكـم  , إشراك المعطوف عليه في اللفظ و المعنى ( يقتضي 

أَهلُ النَّارِ والْجنَّةَ  يدخُلُ أَهلُ الْجنَّة(الثانية منهما محذوفة الفعل /لكن الجملة المعطوفة , )1160(
 مـن طـرف   ( و هو مؤشر كاف للتلقي حتى يملأ الفراغ و الفجـوة أو يحـدده   )  ,النَّار

و هذا يجلي للـدارس مظهـرا مـن    ,  )1161(..)وضعيته أو ما يقدمه له النص من آفاق
لو لم يكـن  ( مظاهر خواص الحديث القدسي الذي يحرص على الاختزال و التكثيف لأنه 

فجمهور النحاة ) أو(أما أداة الوصل . )1162() ينا خطاب مليء بالحشو الأمر كذلك لكان لد
لكن , حيث يقع الفعل من أحد ما تشرك بينهما , تشرك في الإعراب دون المعنى ( يجعلها 

حيـث  , يجعلها تشرك في الإعراب و المعنـى   –و على رأسهم ابن مالك  –بعض النحاة 
فـي  (هذا ما تجلى بقوة في هذه العبارة  و. )1163()الشك واقع عل كل مما تشترك بينهما 

فأداة الوصل هنا قد عطفت أحد شيئين كان التشـكيك فـي   ) مالِك   الْحياة شَك  أَو   نَهرِ الْحيا 
لكـن شـراح   , ) الحيـاة (أو ) الحيـا (في رواية أحد اللفظـين  ) مالك(فقد شك , أحدهما 

لأن , جزم الخطـابي و عليـه المعنـى    ( بها  الأحاديث القدسية قد مالوا للفظة الثانية و
, و به تحصل حياة النبـات  , و الحيا بالقصر هو المطر , المراد كل ما به تحصل الحياة 

                                                 
ص , م  2010:  1ط, منشورات الاختلاف , بحوث و قراءات , في نظرية الأدب و علم النص : إبراهيم خليل  -  1158

 :228 – 229 .  
  . 301: ص , الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية : محمد منير الدمشقي الأزهري  -  1159
  . 192: ص ,  5ج, مصر  –دار النشر للجامعات , النحو العربي : إبراهيم إبراهيم بركات  -  1160
  . 44: ص , م  2004:  1ط, دار الأمان , في المناهج النقدية المعاصرة : أحمد بوحسن  -  1161
  . 229: ص , لسانيات النص مدخل إلى انسجام النص : د خطابي محم -  1162
  227: ص ,  5ج, النحو العربي : إبراهيم إبراهيم بركات  -  1163
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أما العنصـر  .  )1164()فهو أليق بمعنى الحياة من الحياء الممدود الذي هو بمعنى الخجل 
تقـدم ذكـره مـن أدوات     فوجودها مقارنة بما) الفاء(اللغوي الثالث في هذا المقام و هو 

  مالِـك     الْحياة شَك  أَو   في نَهرِ الْحيا  يلْقَونفَيخْرجون منْها قَد اسودوا فَ(, الوصل يعد مهيمنا 
لكـن  , فقد تكرر ذكرها ثلاث مـرات متتاليـات    ) .تَنْبتُ الْحبةُ في جانبِ السيلِ  ينْبتُون كَمافَ 

فصنع الاعتراض الذي يقتضي مـن  , ) أو(الملاحظ أن هذا التتالي قد اخترق بأداة الوصل 
المتلقي أن ينتبه إليه و يتوقف عنده مدة زمنية معتبرة حتى يختار اللفظة التي يرى أنها 

دلالات في التراكيب عديـدة منهـا   ( له ) الفاء(فـ. متناغمة مع نسيج النص و مقاصده 
إلا أن الفاء هنا بمواقعها الـثلاث قـد   ,  )1165()و الترتيب و التعقيب الجمع .. العطف و 

هذه الظاهرة , النص من حيث الترتيب المعنوي و اللفظي معا /عملت على تماسك الخطاب
أن يكون المعطوف لاحقا بالمعطوف عليه زمانا و ذكـرا أو لفظـا   (من حيث المفهوم هي 

زمانا و ذكـرا  ) فإنبات  -فإلقاء  -إخراج  : (حيث نجد تتابعا ملحوظا للإحداث .  )1166()
: مثل  –تقريبا  –و هذا ما يجد الدارس في بعض الأحاديث القدسية الأخرى . في التلفظ 

 أَبِي   عن     عطَاء   قَالَ أَخْبرني    ابنِ جريجٍ    عن     هشَام بن يوسفَ   أَخْبرنَا    إِبراهيم بن موسى    حدثَنَا (

 اتيالِحٍ الزص    عمس ةَ    أَنَّهريرا هأَب   اللَّه يضر  نْهقُولُ    عي    ولُ اللَّهسلَّى   قَالَ رص  لَّمسو هلَيع قَالَ    اللَّه
 نِ    اللَّهلِ ابمكُلُّ ع    مآد   فَإِنَّه اميإِلَّا الص لَه  اميالصو زِي بِهأَنَا أَجنَّةٌ    لِي وج    كُمدمِ أَحوص موي إِذَا كَانو
  بِيـده     محمـد     صائِم والَّذي نَفْـس   فَإِن سابه أَحد أَو قَاتَلَه فَلْيقُلْ إِنِّي امرؤٌ   يصخَب    ولَا    يرفُثْ    فَلَا 

يفْرحهما إِذَا أَفْطَر فَرِح وإِذَا لَقي ربه  الصائِمِ أَطْيب عنْد اللَّه من رِيحِ الْمسك لِلصائِمِ فَرحتَانِ فَمِ   لُوفُ لَخُ 
هموبِص ذكـرت  ) أو(أربع مرات لكن ) الفاء(خمس مرات و ) الواو(فقدت تواجدت ) . فَرِح

أَبِـي     عـن     : (ذكرت مرة واحدة كذلك في الحديث القدسي الآتي  كما. مرة واحدة فقط 
كَان يوما يحدثُ وعنْده رجلٌ من    علَيه وسلَّم  صلَّى اللَّه   أَن النَّبِي    اللَّه عنْه  رضي   هريرةَ 

أَلَستَ فيما شئْتَ قَـالَ     الزرعِ فَقَالَ لَه  جنَّة استَأْذَن ربه فيالْبادية أَن رجلًا من أَهلِ الْ أَهلِ
بنِّي أُحلَكلَى وب  ذَرقَالَ فَب عرأَز أَن    رادفَب   اؤُهوتاسو اتُهفَ نَبثَالَ  الطَّرأَم فَكَان هادصحتاسو

 قُولُ اللَّهالِ فَياالْجِبي ونَكد  ناب    مآد   ابِيرفَقَالَ الْأَع ءشَي كشْبِعلَا ي إِلَّـا   فَإِنَّه هلَا تَجِد اللَّهو
ما فَإِنَّهارِيأَنْص ا أَويشقُر كحعٍ فَضرابِ زحنَا بِأَصفَلَس نا نَحأَمعٍ ورز ابحأَص  لَّى    النَّبِيص
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اللَّه لَّمسو هلَيو في الحديث . بينما ذكرت الواو ست مراة و الفاء عشر مرات ,   )1167()ع
حصين بـن     قَالَ سمعتُ    إِدرِيس  عبد اللَّه بن   أَخْبرنَا    إِسحاقُ بن إِبراهيم    حدثَني : (القدسي الآتي 

  قَـالَ     رضي اللَّه عنْه    علي     عن   أَبِي عبد الرحمنِ السلَمي    عن    سعد بنِ عبيدةَ    عن    عبد الرحمنِ 
  ولُ اللَّهسي رثَنعب    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص    الْغَنَوِي ثَدرا مأَبا   ووالْع نب ريبالزكُلُّنَا   مِ وو   قَـالَ  , فَـارِس

  بلْتَعةَ  حاطبِ بنِ أَبِي   من الْمشْرِكين معها كتَاب من    امرأَةً    فَإِن بِها    روضةَ خَاخٍ    انْطَلقُوا حتَّى تَأْتُوا 
 فَقُلْنَـا  ,   صلَّى اللَّه علَيـه وسـلَّم      يثُ قَالَ رسولُ اللَّه ح إِلَى الْمشْرِكين فَأَدركْنَاها تَسير علَى بعيرٍ لَها 

 صلَّى اللَّه علَيه   فَقُلْنَا ما كَذَب رسولُ اللَّه , نَر كتَابا  فَأَنَخْنَاها فَالْتَمسنَا فَلَم, فَقَالَتْ ما معنَا كتَاب  الكتاب

 لَّمسلَتُخْرِ   و تَابالْك جِنأَتْ أَوا رفَلَم نَّكدرلَنُج  تْـهجفَأَخْر اءسةٌ بِكتَجِزحم يها وهتزجتْ إِلَى حوأَه الْجِد 

 ولِ اللَّهسا إِلَى رفَانْطَلَقْنَا بِه   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفَقَالَ     ص    رمولَ اللَّ   عسا ري ـولَهسرو اللَّه خَان قَد ه 

 فَقَالَ النَّبِي نُقَهع رِبأَضي فَلنعفَد يننؤْمالْملَّى   وص  لَّمسو هلَيع تَ قَـالَ      اللَّهـنَعا صلَى مع لَكما حم  
  باطح    نًا بِاللَّهؤْمم لَا أَكُون ا بِي أَنم اللَّهو ولِهسرلَّى   وص  لَّمسو هلَيع تُ   اللَّهدأَر   نْـدلِي ع كُوني أَن

دمِ يالْقَو ابِكحأَص نم دأَح سلَيالِي ومي ولأَه نا عبِه اللَّه فَعدي  اللَّه فَعدي نم هتيرشع نم نَاكه إِلَّا لَه
هلأَه نع بِه  فَقَالَ النَّبِي الِهمو    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَ   صدا فَقَالَ  صرإِلَّا خَي لَا تَقُولُوا لَهو    رمع    قَد إِنَّه

فَقَالَ خَان نُقَهع رِبأَضي فَلنعفَد يننؤْمالْمو ولَهسرو لِ  اللَّهأَه نم سأَلَي   دإِلَى   فَقَالَ    رٍ ب اطَّلَع لَّ اللَّهلَع 

اللَّـه   وقَالَ   عمر    الْجنَّةُ أَو فَقَد غَفَرتُ لَكُم فَدمعتْ عينَا  فَقَالَ اعملُوا ما شئْتُم فَقَد وجبتْ لَكُم   بدرٍ    أَهلِ 
لَمأَع ولُهسر(ن في قوله مرتي) أو(فقد ذكرت ,  )1168() و : تَابالْك لَتُخْرِجِنأَو نَّكدرو قوله ) لَنُج

 ) :تْ لَكُمبجو فَقَد تُ لَكُمغَفَر فَقَد نَّةُ أَوو الاختلاف الدلالي واضح بين استعمال أو فـي  , ) الْج
لفظة ففي هذا الأخير نحس بشك الراوي بين إيراده , التركيب الأول و في التركيب الثاني 

بينما أو في التركيب الأول فإن المعنية مخيرة بين أن تعطـي  , ) غفرت(و لفظة ) وجبت(
و على الرغم من ذلك يبقى المعنى الذي يمكـن  , ما عندها طوعا أو أن يؤخذ منها عنوة 

و الصـورة تتطلـب   , لا يمكن أن يمسك به إلا كصورة ( ..تضفيه هذه الوسائل الوصلية 
و زيادة .  )1169()و المعنى هو وقع تجب معاناته , ات النموذج النصية ملأ لما أهملته بني

على ذلك فقد أسهم في بناء هذا الربط و تماسكه على مستوى الحـديث القدسـي وحـدة    
لأن هذه الأحاديث القدسية كلها هي أساسا مروية على لسان شخصـية  , المرسل /المخبر

  .س غير واحدة هي محمد صلى االله عليه و سلم  عن ربه لي
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و لم ينحصر الربط الإضافي في الأحاديث القدسية على بناء الحدث الرئيس من خلال      
و إنما قام بوظيفة أخرى لا تقل أهمية و فاعلية عمـا سـلف   , تتابع الأحداث و تداعيها 

فالحديث القدسي عموما يعتبـر  . ذكره و هي البناء الوصفي داخل خطاب الحديث القدسي 
لسردية التي يتخللها غالبا الوصف الذي يقطع تتابع الأحـداث و  النصوص ا/من الخطابات

دور الربط الإضافي في تقـديم معلومـات عـن    ( و هذا يعمل عادة على إظهار . تدفقها 
و هـذا  ,  )1170()المراجع المستخدمة في بناء النص عبر مجموعة من الجمل المتتابعـة  

ي المتعلق بإمكانيـة رؤيـة االله   الذي نلامسه في وصف المراجع الآتية في الحديث القدس
  قَالَ أَخْبرنـي     الزهرِي    عن    شُعيب    قَالَ أَخْبرنَا    أَبو الْيمانِ    حدثَنَا : (تعالى يوم القيامة 

أَن النَّاس قَـالُوا يـا     أَخْبرهما    أَبا هريرةَ    أَن    بن يزِيد اللَّيثي  وعطَاء   سعيد بن الْمسيبِ  
الْبدرِ لَـيس دونَـه    في الْقَمرِ لَيلَةَ   تُمارون    ربنَا يوم الْقيامة قَالَ هلْ  رسولَ اللَّه هلْ نَرى

مسِ لَيس دونَها سحاب قَالُوا لَـا  في الشَّ   تُمارون    سحاب قَالُوا لَا يا رسولَ اللَّه قَالَ فَهلْ 
من كَان يعبد شَيئًا فَلْيتَّبِع فَمنْهم من  فَإِنَّكُم تَرونَه كَذَلِك يحشَر النَّاس يوم الْقيامة فَيقُولُ قَالَ

سالشَّم تَّبِعي نم منْهمو رالْقَم تَّبِعي نم منْهمو  تَّبِعيتَ    ياغـا      الطَّويهـةُ فالْأُم هذقَى هتَبو
ربنَا فَإِذَا جـاء ربنَـا    فَيقُولُ أَنَا ربكُم فَيقُولُون هذَا مكَانُنَا حتَّى يأْتينَا فَيأْتيهِم اللَّه   منَافقُوها 
 فْنَاهرع    اللَّه يهِمأْتقُفَينَا  ولُ فَيبأَنْتَ ر قُولُونفَي كُمبأَنَا ر  بـرضفَي موهعدفَي    نـياطُ بـرالص

نم وزجي نلَ مأَو فَأَكُون نَّمهج انَيرلُ ظَهسإِلَّا الر دأَح ئِذموي تَكَلَّملَا يو هتلِ بِأُمسالر  كَلَامو
ئِذمولِ يسالر  نَّمهي جفو لِّمس لِّمس ماللَّه    ثْلُ    كَلَالِيبانِ    مدعالس كشَو    تُمأَيلْ ره    كشَـو 

اللَّـه   غَير أَنَّه لَا يعلَم قَدر عظَمها إِلَّـا    شَوك السعدانِ    قَالُوا نَعم قَالَ فَإِنَّها مثْلُ    السعدانِ 
تَخْطَفُ النَّاس  نم منْهفَم الِهِممقُ    بِأَعوبي    نم منْهمو هلملُ    بِعدخَري    ادتَّى إِذَا أَرو حنْجي ثُم

ادأَر نةَ ممحر كَـا    اللَّه ـنـوا مخْرِجي لَائِكَةَ أَنالْم اللَّه رلِ النَّارِ أَمأَه نمن    اللَّـه ـدبعي
ودجبِآثَارِ الس مرِفُونَهعيو مونَهخْرِجفَي ونجخْرفَي ودجالس تَأْكُلَ أَثَر لَى النَّارِ أَنع اللَّه مرحو 

  امتَحشُـوا     ن النَّـارِ قَـد   السجود فَيخْرجون م تَأْكُلُه النَّار إِلَّا أَثَر   آدم    من النَّارِ فَكُلُّ ابنِ 
 بصي  فَيةُ فبتُ الْحا تَنْبكَم تُوننْبفَي اةيالْح اءم هِملَيلِ    عييلِ السمح       ـنم غُ اللَّـهفْـري ثُم

ادبالْع نيب اءالْقَض رآخ وهالنَّارِ وو نَّةالْج نيلٌ بجقَى ربيلِ النَّارِ وقْبِـلٌ    أَهنَّـةَ مخُولًا الْجد
با رقُولُ يلَ النَّارِ فَيبق هِهجبِو  النَّارِ قَد نهِي عجرِفْ وي     اصنـي     قَشَـبقَنرأَحـا وهرِيح 
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فَيقُولُ لَا وعزتك فَيعطي اللَّه  غَير ذَلِك فَيقُولُ هلْ عسيتَ إِن فُعلَ ذَلِك بِك أَن تَسأَلَ   ذَكَاؤُها 
نم شَاءا يلَ مالنَّارِ فَإِذَا أَقْب نع ههجو رِفُ اللَّهصفَي يثَاقمو دهأَى     عر نَّـةلَـى الْجع بِـه  

اللَّه لَـه   عنْد بابِ الْجنَّة فَيقُولُ يسكُتَ ثُم قَالَ يا رب قَدمني سكَتَ ما شَاء اللَّه أَن   بهجتَها  
غَير الَّذي كُنْتَ سأَلْتَ فَيقُولُ يا رب لَا أَكُـون   أَلَيس قَد أَعطَيتَ الْعهود والْميثَاقَ أَن لَا تَسأَلَ

كأَشْقَى خَلْق لَا تَس أَن يتَ ذَلِكطأُع تَ إِنيسا عقُولُ فَمفَيهرـأَلُ   أَلَ غَيلَا أَس كتزعقُولُ لَا وفَي
ا شَاءم هبي رطعفَي ذَلِك رلَغَ غَيفَإِذَا ب نَّةابِ الْجإِلَى ب همقَدفَي يثَاقمو دهع نأَى   ما فَـرهابب

شَاء اللَّـه أَن يسـكُتَ فَيقُـولُ يـا رب      فَيسكُتُ ما زهرتَها وما فيها من النَّضرة والسرورِ
أَلَيس قَد أَعطَيتَ الْعهود والْميثَاقَ  ما أَغْدرك   آدم    يا ابن    ويحك    الْجنَّةَ فَيقُولُ اللَّه  أَدخلْني

رأَلَ غَيلَا تَس لَ أَن با رقُولُ ييتَ فَيطي أُعالَّذكي أَشْقَى خَلْقلْنعـلَّ   ا تَججو زع اللَّه كحضفَي
قَالَ اللَّه عز وجلَّ  الْجنَّة فَيقُولُ تَمن فَيتَمنَّى حتَّى إِذَا انْقَطَع أُمنيتُه منْه ثُم يأْذَن لَه في دخُولِ

بر هذَكِّرلَ يكَذَا أَقْبكَذَا و نمه ذَلِك الَى لَكتَع قَالَ اللَّه يانالْأَم تْ بِهتَّى إِذَا انْتَهح  ـهعم ثْلُهمو 
اللَّه علَيـه   صلَّى   إِن رسولَ اللَّه    رضي اللَّه عنْهما    هريرةَ  لِأَبِي   أَبو سعيد الْخُدرِي    قَالَ  

 لَّمسةُ   قَالَ    وشَرعو ذَلِك لَك قَالَ  قَالَ اللَّه ثَالِهةَ    أَمريرو هأَب      ـولِ اللَّـهسر نفَظْ مأَح لَم  

  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص   ثْلُهمو ذَلِك لَك لَهقَالَ  إِلَّا قَو هعم    يدعو سقُولُ    أَبي تُهعمإِنِّي س  ذَلِـك
لَك ثَالِهةُ أَمشَرعيصـفه بقولـه   ) القمر(فالمرجع . عبر تتابع إضافي للجمل  )1171(). و :
و ثـم يصـف المرجـع الثـاني     ) الْبدرِ لَيس دونَه سـحاب  في الْقَمرِ لَيلَةَ   تُمارون    هلْ (
ثم يصف المرجع الثالـث  ) دونَها سحاب في الشَّمسِ لَيس   تُمارون    فَهلْ (بقوله ) الشمس(
فَيقُولُ أَنَا ربكُم فَيقُولُـون   فَيأْتيهِم اللَّه   وتَبقَى هذه الْأُمةُ فيها منَافقُوها (بقوله ) المنافقون(

أَنَا ربكُم فَيقُولُون أَنْتَ   فَيقُولُ يأْتيهِم اللَّه فَ   ربنَا فَإِذَا جاء ربنَا عرفْنَاه  هذَا مكَانُنَا حتَّى يأْتينَا
و لهذا فالربط الإضافي من أهم وسائل التي تعمل علـى بنـاء الحـديث    , ) فَيدعوهم ربنَا

, إضافة حدث إلى حدث لبناء الحدث الـرئيس  ( القدسي الواحد سواء أكان ذلك من خلال 
  ...الحديث القدسي ..) ى خبر لبناء الوصف داخل أو من خلال إضافة خبر إل

و إذا نظر الدارس إلى الأحاديث القدسية كلها على أنها نص واحد كبيـر يجـد أن        
أدوات الربط الإضافي تعمل عبر مختلف النصوص القدسية على تحقيق التماسك النصـي  

الكلمات و الجمـل و   و اتساق مكوناته المختلفة و ذلك من خلال تتابع وسائل الربط بين
 

                                                 
  . 117: ص ,  6ج , عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  1171



 422 

كما أن وحدة الناص  تعمل إلى حد بعيـد فـي تـداخل هـذا     , المتتاليات الجملية كذلك 
شيبان بـن     حدثنا  : ( و ذلك ما يجده في قوله صلى االله عليه و سلم , التماسك و تعالقه 

  أن رسـول االله    أنس بن مالك     عن   ثابت البناني    حدثنا    حماد بن سلمة    حدثنا    فروخ 
أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل    قال    صلى االله عليه وسلم 

قال فربطته بالحلقـة     بيت المقدس    منتهى طرفه قال فركبته حتى أتيت  يضع حافره عند
  الأنبياء قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثـم خرجـت فجـاءني     التي يربط به

صلى االله    جبريل    بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال    السلام  عليه   جبريل 
قال  فقيل من أنت   جبريل    بنا إلى السماء فاستفتح    عرج    اخترت الفطرة ثم    وسلم  عليه

  لنا فإذا أنـا   قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح   محمد    قيل ومن معك قال    جبريل   
عليـه     جبريـل     فاستفتح  فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثانية   بآدم 

قيل وقد بعث إليه قال قـد     محمد    قيل ومن معك قال    جبريل    فقيل من أنت قال    السلام 
صلوات االله    ن زكرياء ويحيى ب   ابن مريم  عيسى   بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة 

فقيل من    جبريل    إلى السماء الثالثة فاستفتح  عليهما فرحبا ودعوا لي بخير ثم عرج بي
قيل وقد بعث إليه قال    صلى االله عليه وسلم    محمد    قال  قيل ومن معك   جبريل    أنت قال 

  شـطر     إذا هو قد أعطي    م صلى االله عليه وسل   بيوسف    فإذا أنا  قد بعث إليه ففتح لنا
عليـه     جبريـل     ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح  الحسن فرحب

 قال وقد بعث إليه قـال قـد     محمد    قيل ومن معك قال    جبريل    قيل من هذا قال    السلام 

ورفعنـاه  : (  ال االله عز وجلفرحب ودعا لي بخير ق   بإدريس    بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا 
  قيل مـن هـذا قـال       جبريل    ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح  ,  ) مكانا عليا

  قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنـا   قيل وقد بعث إليه   محمد    قيل ومن معك قال    جبريل 
ج بنا إلى السماء السادسـة  لي بخير ثم عر فرحب ودعا   صلى االله عليه وسلم    بهارون 
قيـل     محمد    قيل ومن معك قال    جبريل    هذا قال  قيل من   عليه السلام    جبريل    فاستفتح 

فرحـب     صلى االله عليه وسلم    بموسى    ففتح لنا فإذا أنا  وقد بعث إليه قال قد بعث إليه
  جبريل    فقيل من هذا قال    ريل جب   السماء السابعة فاستفتح  ودعا لي بخير ثم عرج إلى

قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح    صلى االله عليه وسلم    محمد    قيل ومن معك قال 
هـو   وإذا   البيت المعمور    مسندا ظهره إلى    صلى االله عليه وسلم    بإبراهيم    أنا  لنا فإذا
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 ثم ذهب بي إلى السـدرة المنتهـى وإذا   يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه

تغيرت فما  من أمر االله ما غشي   غشيها    ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال قال فلما 
ففرض علـي   من حسنها فأوحى االله إلي ما أوحى   ينعتها    أحد من خلق االله يستطيع أن 

فقال ما فرض    الله عليه وسلم صلى ا   موسى    خمسين صلاة في كل يوم وليلة فنزلت إلى 
أمتـك لا   ربك على أمتك قلت خمسين صلاة قال ارجع إلى ربك فاسـأله التخفيـف فـإن   

فقلت يـا رب   وخبرتهم قال فرجعت إلى ربي   بني إسرائيل    بلوت    يطيقون ذلك فإني قد 
إن  فقلت حط عني خمسـا قـال     موسى    خفف على أمتي فحط عني خمسا فرجعت إلى 

تبـارك   أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف قال فلم أزل أرجع بين ربي
كـل يـوم    إنهن خمس صلوات   محمد    حتى قال يا    عليه السلام    موسى    وتعالى وبين 

فإن  وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة
 ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا فإن عملها كتبت سـيئة عملها كتبت له عشرا 

ارجـع   فأخبرته فقـال    صلى االله عليه وسلم    موسى    واحدة قال فنزلت حتى انتهيت إلى 
إلى ربي  فقلت قد رجعت   صلى االله عليه وسلم    إلى ربك فاسأله التخفيف فقال رسول االله 

     :أدوات الوصل على الشاكلة الآتية  حيث وردت فيه )1172()حتى استحييت منه 
 

  المجموع  لا  لكن  بل  أم  أو  حتى  ثم  ف  و
30  61  10  3  0  0  0  0  0  104  

  
الدجال وصفته فيه ذكر الذي  الفتن وأشراط الساعةو كذلك هذا الحديث القدسي المتعلق ب

  الـدجال     عليه وسلم  صلى االله   ذكر رسول االله    قال    النواس بن سمعان    عن    (  وما معه
ذلك فينـا   فلما رحنا إليه عرف فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل   فخفض    ذات غداة  

فيه ورفعت حتى ظننـاه     فخفضت    غداة    الدجال    ما شأنكم قلنا يا رسول االله ذكرت    فقال 
دونكم    حجيجه    أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا    الدجال    في طائفة النخل فقال غير 

  قطط    إنه شاب  نفسه واالله خليفتي على كل مسلم   حجيج     وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ
فمن أدركه منكم فليقـرأ عليـه فـواتح       بعبد العزى بن قطن    أشبهه  كأني   طافئة    عينه  

                                                 
  . 261: ص  2ج , صحيح مسلم : النووي  -  1172
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عباد  شمالا يا   وعاث    يمينا    فعاث    والعراق    الشأم    بين    خلة    إنه خارج    الكهف    سورة 
ويوم كشهر  ال أربعون يوما يوم كسنةاالله فاثبتوا قلنا يا رسول االله وما لبثه في الأرض ق

أتكفينـا فيـه       ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول االله فذلك اليوم الذي كسنة
  الأرض قال كالغيـث   صلاة يوم قال لا اقدروا له قدره قلنا يا رسول االله وما إسراعه في

يستجيبون له فيـأمر السـماء   و الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به   استدبرته  
  وأسبغه ضروعا    ذرا    أطول ما كانت    سارحتهم    عليهم    فتروح    فتمطر والأرض فتنبت 

  فيردون عليه قوله فينصرف عـنهم فيصـبحون    ثم يأتي القوم فيدعوهم   وأمده خواصر  
ا أخرجي كنوزك فتتبعه فيقول له   بالخربة    ويمر  ليس بأيديهم شيء من أموالهم   ممحلين  

  جـزلتين     يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه  النحل ثم   كيعاسيب    كنوزها 
المسيح    فيقبل ويتهلل وجهه يضحك فبينما هو كذلك إذ بعث االله  ثم يدعوه   رمية الغرض  

واضـعا كفيـه      مهرودتين    بين    دمشق    شرقي    المنارة البيضاء    عند  فينزل   ابن مريم 
لكافر  كاللؤلؤ فلا يحل   جمان    أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه  على

  بباب لـد     فيطلبه حتى يدركه    طرفه    يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي 
عـن وجـوههم    نـه فيمسـح  االله م   عصمهم    قوم قد    عيسى ابن مريم    فيقتله ثم يأتي  

إني قـد أخرجـت      عيسى    ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هو كذلك إذ أوحى االله إلى 
ومأجوج    يأجوج    ويبعث االله     الطور   عبادي إلى    فحرز    لأحد بقتالهم    لا يدان    عبادا لي 

فيشربون مـا فيهـا ويمـر       بحيرة طبرية    وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على    
وأصحابه حتـى يكـون      عيسى    نبي االله  آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء ويحصر
وأصحابه    عيسى    نبي االله    فيرغب    اليوم  رأس الثور لأحدهم خيرا من مائة دينار لأحدكم

س واحدة ثم يهبط نبي كموت نف   فرسى    رقابهم فيصبحون  في   النغف    فيرسل االله عليهم 
  زهمهـم     الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه  وأصحابه إلى   عيسى    االله 

  البخـت     وأصحابه إلى االله فيرسل االله طيرا كأعنـاق     عيسى    االله  نبي   فيرغب    ونتنهم  
 ولا وبـر    مـدر     منه بيت    يكن    فتطرحهم حيث شاء االله ثم يرسل االله مطرا لا  فتحملهم 

 ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك فيومئـذ    كالزلفة    فيغسل الأرض حتى يتركها 

  اللقحـة      حتـى أن    الرسل    ويبارك في    بقحفها    من الرمانة ويستظلون    العصابة    تأكل 
واللقحة    لتكفي القبيلة من الناس    من البقر    واللقحة    من الناس    الفئام    لتكفي    من الإبل  
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فبينما هم كذلك إذ بعث االله ريحا طيبة فتأخذهم تحت  من الناس   الفخذ    لتكفي    من الغنم    
تهـارج     فيها    يتهارجون    مسلم ويبقى شرار الناس  آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل

يه انتشرت عناصر الوصل اللغوية بكثافة بحيث و ف.  )1173()  فعليهم تقوم الساعة   الحمر 
  .شكلت في الأخير هذا الكم العددي المعتبر الذي يجسده هذا الجدول 

  المجموع  لا  لكن  بل  أم  أو  حتى  ثم  ف  و
42  54  7  6  0  0  0  0  0  109  

  
حتى , إذ تتنوع الروابط كما هو مثبت في الجدول السابق بين الجمل المتتالية و المتعاقبة 

  .في الأخير خبرة متموضعة في بنية كلية واحدة متشابكة و متماسكة تشكل 
  : الربط السببي – 2

من أهم العناصر اللغوية و الأدوات المعبرة على هذا النوع من أنواع الربط الوصلي      
الآتي أن أولى الملاحظات في هـذه  ) 1(و يوضح الجدول البياني ) . لا  –لكن  –بل : ( 

المحطة أن العنصر اللغوي الذي فرض حضوره في الأحاديث القدسـية هـي أداة الـربط    
 ـ  ) 06(و قد ذكرت ست مرات , وحدها  ) لكن(  0.15( أي بنسبة مئوية قليلـة تقـدر بـ

مدونة /مرة واحدة في كل الأحاديث القدسيةو لو ) لا(و لا ) بل(بينما لم تـرد الأداة , )%
  .... البحث   

  )1(الجدول البياني 
  السببي  
  لا  لكن  بل  
  00  06  00  

  06  المجموع
  

  : )2(الرسم البياني 
فإنه يبين لنا المساحة التي يحتلها الوصـل السـببي فـي    ) 2(و أما الرسم البياني      

  :هذه المساحة التي لا تكاد تذكر مقارنة بما تقدم ذكره , مساحة الأحاديث القدسية كلها 

                                                 
  . 191: ص ,  9ج , صحيح مسلم : النووي  -  1173
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حدثَنَا    فُلَيح     حدثَنَا   محمد بن سنَانٍ 
  رضي اللَّه عنْهما    عمرِو بنِ الْعاصِ 

 إِنَّه   التَّوراة قَالَ أَجلْ واللَّه  في

يا أَيها النَّبِي إِنَّا أَرسلْنَاك شَاهدا ومبشِّرا 
ولَـا   لَيس بِفَظٍّ ولَا غَلـيظ    المتَوكِّلَ 

  ـيمقتَّى يح اللَّه هقْبِضي لَنو رغْفيفُو وعي نلَكو
   بِها أَعينًا عميا وآذَانًا صما وقُلُوبا غُلْفًا

و من أهم وظائف هذه الأداة هي أنها تعمل على الربط بين الجمل في الحـديث  
هذا و تتداخل علاقة السبب و النتيجة مع علاقات 

  .رى في بناء البنية الدلالية الكبرى و المعاني المكرورة في النص 
يحكم المنطق الدلالي العلاقة السببية الناتجة عن التفاعل الدلالي على نحو ما نجـده  

  عطَاء بنِ يسـارٍ     عن    هلَالٌ    حدثَنَا 
 ولِ اللَّهسر فَةص ني عنلَّى    أَخْبِرص
يـا  (  لَموصوفٌ في التَّوراة بِبعضِ صفَته في الْقُـرآنِ  

  تُكيمولِي سسري ودبكِّلَ    عالمتَو  
  اللَّه هقْبِضي لَنو رغْفيفُو وعي نلَكو

   ا عميا وآذَانًا صما وقُلُوبـا غُلْفًـا  

  . 345: ص 
  . 345:  ص

  
محمد بن سنَانٍ    حدثَنَا ( : وآية ذلك تتجلى في الحديث القدسي الآتي 

عمرِو بنِ الْعاصِ  عبد اللَّه بن   قَالَ لَقيتُ    عطَاء بنِ يسارٍ 
 ولِ اللَّهسر فَةص ني عنأَخْبِر   لَّى اللَّهص  لَّمسو هلَيي   عف

يا أَيها النَّبِي إِنَّا أَرسلْنَاك شَاهدا ومبشِّرا (  لَموصوفٌ في التَّوراة بِبعضِ صفَته في الْقُرآنِ 
المتَوكِّلَ    تُك عبدي ورسولِي سمي لِلْأُميين أَنْتَ

ولَكن يعفُو ويغْفر ولَن يقْبِضه اللَّه حتَّى يقـيم   سخَّابٍ في الْأَسواق ولَا يدفَع بِالسيئَة السيئَةَ
بِها أَعينًا عميا وآذَانًا صما وقُلُوبا غُلْفًا لَّا اللَّه ويفْتَحالْملَّةَ الْعوجاء بِأَن يقُولُوا لَا إِلَه إِ

و من أهم وظائف هذه الأداة هي أنها تعمل على الربط بين الجمل في الحـديث  
هذا و تتداخل علاقة السبب و النتيجة مع علاقات . السبب بالنتيجة : القدسي وفقا لعلاقة 

رى في بناء البنية الدلالية الكبرى و المعاني المكرورة في النص 
يحكم المنطق الدلالي العلاقة السببية الناتجة عن التفاعل الدلالي على نحو ما نجـده  

حدثَنَا    فُلَيح    حدثَنَا    محمد بن سنَانٍ    حدثَنَا ( : في الحديث القدسي 
نب اللَّه دباصِ  عنِ الْعرِو بما    عمنْهع اللَّه يضقُلْتُ    ر    ولِ اللَّهسر فَةص ني عنأَخْبِر

 اللَّهلْ وقَالَ أَج اةري التَّوف   آنِ   إِنَّهي الْقُـرف هفَتضِ صعبِب اةري التَّووفٌ فصولَم
 لِلْأُميين أَنْتَ   وحرزا  )  أَيها النَّبِي إِنَّا أَرسلْنَاك شَاهدا ومبشِّرا ونَذيرا 

 ولَا سخَّابٍ في الْأَسواق ولَا يدفَع بِالسيئَة السيئَةَ

فْتَحيو إِلَّا اللَّه قُولُوا لَا إِلَهي بِأَن اءجولَّةَ الْعنً الْميا أَعـا غُلْفًـا  بِهقُلُوبا ومآذَانًا صا ويما ع

                                         

ص ,  11ج , شرح صحيح البخاري عمدة القارى :محمود بن أحمد العيني 
ص,  11ج , عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني 

'��/
ا
"!  ا

 

وآية ذلك تتجلى في الحديث القدسي الآتي 
عطَاء بنِ يسارٍ    عن    هلَالٌ    
أَخْبِرني عن صفَة رسولِ اللَّه    قُلْتُ  

لَموصوفٌ في التَّوراة بِبعضِ صفَته في الْقُرآنِ 
لِلْأُميين أَنْتَ   وحرزا  )  ونَذيرا 

سخَّابٍ في الْأَسواق ولَا يدفَع بِالسيئَة السيئَةَ
إِ بِه قُولُوا لَا إِلَهي بِأَن اءجولَّةَ الْعالْم
و من أهم وظائف هذه الأداة هي أنها تعمل على الربط بين الجمل في الحـديث  .  )1174()

القدسي وفقا لعلاقة 
رى في بناء البنية الدلالية الكبرى و المعاني المكرورة في النص الربط الأخ

يحكم المنطق الدلالي العلاقة السببية الناتجة عن التفاعل الدلالي على نحو ما نجـده       
في الحديث القدسي 

عبد اللَّه بن   قَالَ لَقيتُ  
اللَّه  لَّمسو هلَيع    اللَّهلْ وقَالَ أَج اةري التَّوف

أَيها النَّبِي إِنَّا أَرسلْنَاك شَاهدا ومبشِّرا ونَذيرا 
ولَا سخَّابٍ في الْأَسواق ولَا يدفَع بِالسيئَة السيئَةَ ولَا غَليظ لَيس بِفَظٍّ 

بِه يمقتَّى يح فْتَحيو إِلَّا اللَّه قُولُوا لَا إِلَهي بِأَن اءجولَّةَ الْعالْم
()1175( .  

                                                
محمود بن أحمد العيني  -  1174
محمود بن أحمد العيني  -  1175

'��/
ا
"!  ا

أدوات ا/RGF إ6[��

VMM�/ا RGF/أدوات ا
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عن    اللَّيثُ بن سعد    حدثَنَا    يحيى بن بكَيرٍ    حدثَنَا (أما في هذا الحديث القدسي الطويل نسبيا      
    زِيدنِ يب خَالِد    نلَالٍ    عنِ أَبِي هب يدعس    نع    ديز    نارٍ    عسنِ يب طَاءع    نع   يدعأَبِي س  رِيقَالَ    الْخُد
والْقَمـرِ إِذَا كَانَـتْ    هلْ تُضارون في رؤْية الشَّـمسِ    ربنَا يوم الْقيامة قَالَ  قُلْنَا يا رسولَ اللَّه هلْ نَرى   

ثُم قَـالَ ينَـادي    في رؤْية ربكُم يومئِذ إِلَّا كَما تُضارون في رؤْيتهِما فَإِنَّكُم لَا تُضارون صحوا قُلْنَا لَا قَالَ
 ـ يعبدون فَيذْهب أَصحاب الصليبِ مع صليبِهِم وأَصحاب منَاد لِيذْهب كُلُّ قَومٍ إِلَى ما كَانُوا انِ مـع  الْأَوثَ

هِمتآلِه عم ةكُلِّ آلِه ابحأَصو هِمثَاناتٌ أَورغُبفَاجِرٍ و أَو رب نم اللَّه دبعي كَان نقَى مبتَّى يح  نـلِ     مأَه
ابـن     عزير    نَعبد  ما كُنْتُم تَعبدون قَالُوا كُنَّا   لِلْيهود    سراب فَيقَالُ  ثُم يؤْتَى بِجهنَّم تُعرض كَأَنَّها   الْكتَابِ 

لِلَّه كُني لَم تُمقَالُ كَذَبفَي نَا اللَّهيقتَس أَن قَالُوا نُرِيد ونا تُرِيدفَم لَدلَا وةٌ وباحص  اقَطُونتَسوا فَيبقَالُ اشْرفَي
اللَّه فَيقَالُ كَذَبتُم لَم يكُـن   ابن   الْمسيح    ما كُنْتُم تَعبدون فَيقُولُون كُنَّا نَعبد     لِلنَّصارى   لُ في جهنَّم ثُم يقَا

طُون في جهنَّم حتَّى يبقَى فَيتَساقَ تُرِيدون فَيقُولُون نُرِيد أَن تَسقينَا فَيقَالُ اشْربوا لِلَّه صاحبةٌ ولَا ولَد فَما
نم اللَّه دبعي كَان نم النَّاس بذَه قَدو كُمبِسحا يم مقَالُ لَهفَاجِرٍ فَي أَو رب  جوأَح ننَحو مقْنَاهفَار قُولُونفَي

وإِنَّما نَنْتَظر ربنَا قَالَ فَيـأْتيهِم   لِيلْحقْ كُلُّ قَومٍ بِما كَانُوا يعبدونسمعنَا منَاديا ينَادي  منَّا إِلَيه الْيوم وإِنَّا
ةوري صف اربقُولُ أَنَا الْجفَي ةرلَ ما أَويهف هأَوي رالَّت هتوررِ صإِ غَي هكَلِّمنَا فَلَا يبأَنْتَ ر قُولُونفَي كُمبلَّا ر

اءاقُ الْأَنْبِيالس قُولُونفَي رِفُونَهةٌ تَعآي نَهيبو نَكُميلْ بقُولُ هنٍ    فَيـؤْمكُـلُّ م لَه دجسفَي هاقس نفُ عكْشفَي
كَان نقَى مبيو ودعفَي دجسا يمكَي بذْهةً فَيعمسو اءرِي لِلَّه دجسي رظَه قًا    هـرِ     طَبسؤْتَى بِالْجي ا ثُمداحو

نيلُ بعجقَالَ  فَي رسا الْجمو ولَ اللَّهسا رقُلْنَا ي نَّمهج يرةٌ    ظَهضحدزِلَّةٌ    ميفُ    مخَطَاط هلَيع    كَلَالِيبو  
  كَـالطَّرف     الْمـؤْمن علَيهـا      السـعدان      يقَالُ لَها   بِنَجد    يفَاء تَكُون لَها شَوكَةٌ عقَ   مفَلْطَحةٌ    وحسكَةٌ  
 قركَالْبلِ  والْخَي اوِيدكَأَجيحِ وكَالركَابِ    والرو   لَّمسوشٌ  فَنَاجٍ مخْدنَاجٍ مو    وسكْدمتَّى   وح نَّمهي نَارِ جف 

مهرآخ رمي قِّ قَدي الْحةً فنَاشَدلِي م بِأَشَد ا أَنْتُما فَمبحس بحسإِذَا  يارِ وبلِلْج ئِذمونِ يؤْمالْم نم لَكُم نيتَب
ون معنَا ويصومون معنَا ويعملُون معنَـا  كَانُوا يصلُّ أَنَّهم قَد نَجوا في إِخْوانهِم يقُولُون ربنَا إِخْوانُنَا رأَوا

من إِيمانٍ فَأَخْرِجوه ويحرم اللَّه صورهم علَى  اللَّه تَعالَى اذْهبوا فَمن وجدتُم في قَلْبِه مثْقَالَ دينَارٍ فَيقُولُ
أَنْصاف ساقَيه فَيخْرِجـون مـن عرفُـوا ثُـم      في النَّارِ إِلَى قَدمه وإِلَى فَيأْتُونَهم وبعضهم قَد غَاب النَّارِ

فَيخْرِجـون مـن عرفُـوا ثُـم      اذْهبوا فَمن وجدتُم في قَلْبِه مثْقَالَ نصف دينَارٍ فَأَخْرِجوه يعودون فَيقُولُ
  قَـالَ     فَيخْرِجون من عرفُوا  وجدتُم في قَلْبِه مثْقَالَ ذَرة من إِيمانٍ فَأَخْرِجوه اذْهبوا فَمنيعودون فَيقُولُ 

  يدعو سأَب   لَم وا  فَإِنءي فَاقْرقُوندـا (  تُصضنَةً يسح تَك إِنو ةثْقَالَ ذَرم مظْللَا ي اللَّه ا إِنفْهع  (   شْـفَعفَي
وني النَّبِيتتْ شَفَاعيقب اربقُولُ الْجفَي نُونؤْمالْملَائِكَةُ والْمو   ا قَـدامأَقْو خْرِجالنَّارِ فَي نةً مضقَب قْبِضفَي  

فَينْبتُون في حافَتَيه كَما تَنْبتُ الْحبةُ في حميلِ  الْحياة فَيلْقَون في نَهرٍ بِأَفْواه الْجنَّة يقَالُ لَه ماء   امتُحشُوا  
كَان إِلَى الشَّمسِ منْها كَان أَخْضر ومـا   قَد رأَيتُموها إِلَى جانبِ الصخْرة وإِلَى جانبِ الشَّجرة فَما السيلِ

الْخَواتيم فَيدخُلُون الْجنَّةَ فَيقُولُ  أَبيض فَيخْرجون كَأَنَّهم اللُّؤْلُؤُ فَيجعلُ في رِقَابِهِم كَان كَان منْها إِلَى الظِّلِّ
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ؤُلَاءه نَّةلُ الْجلَا أَهو لُوهملٍ عمرِ عنَّةَ بِغَيالْج مخَلَهنِ أَدمحالر تَقَاءقَالُ عفَي وهمرٍ قَدخَي  تُمأَيا رم لَكُم ملَه
هعم ثْلَهمقَالَ   والٍ    ونْهم نب اججثَنَا    حدح   نب اممى  هيحثَنَا    يدةُ    حقَتَاد    نأَنَسٍ    ع    نْهع اللَّه يضر  

  النَّبِي أَن    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالَ قَ   ص   سبحي    لَـو قُولُـونفَي وا بِـذَلِكهِمتَّى يح ةاميالْق موي نُونؤْمالْم 

 أْتُوننَا فَيكَانم ننَا مرِيحنَا فَيبنَا إِلَى رتَشْفَعاس   مأَنْتَ     آد قُولُونفَي    مآد      هـدبِي اللَّـه و النَّاسِ خَلَقَـكأَب 

أَسكُلِّو اءمأَس كلَّمعو لَائِكَتَهم لَك دجأَسو نَّتَهج نَـا   كَنَككَانم ننَا مرِيحتَّى يح كبر نْدلَنَا ع لِتَشْفَع ءشَي
  ة وقَد نُهِي عنْها ولَكن ائْتُوا أَكْلَه من الشَّجر ويذْكُر خَطيئَتَه الَّتي أَصابقَالَ فَيقُولُ لَستُ هنَاكُم قَالَ  هذَا

ويذْكُر خَطيئَتَه الَّتي أَصـاب  فَيقُولُ لَستُ هنَاكُم    نُوحا    أَولَ نَبِي بعثَه اللَّه إِلَى أَهلِ الْأَرضِ فَيأْتُون     نُوحا 
ؤَالَهائْتُوا  س نلَكلْمٍ ورِ عبِغَي هبر   يماهرنِ  إِبمحيلَ الرخَل    أْتُونقَالَ فَي    يماهرإِب    نَـاكُمتُ هقُولُ إِنِّي لَسفَي 

  فَيـأْتُون  آتَاه اللَّه التَّوراةَ وكَلَّمه وقَربه نَجِيا قَالَ  عبدا    موسى   ويذْكُر ثَلَاثَ كَلمات كَذَبهن ولَكن ائْتُوا 
 عبد اللَّـه    عيسى    أَصاب قَتْلَه النَّفْس ولَكن ائْتُوا  ويذْكُر خَطيئَتَه الَّتيفَيقُولُ إِنِّي لَستُ هنَاكُم    موسى  

 أْتُونقَالَ فَي تَهمكَلو اللَّه وحرو ولَهسرى    ويسقُولُ    عنَافَيتُ هائْتُوا لَس نلَكو ا   كُمدمحم    لَّى اللَّهص  هلَيع
 لَّمسو   ذَنْبِه نم ما تَقَدم لَه اللَّه ا غَفَردبع  ـؤْذَنفَي ارِهي دي فبلَى رع نتَأْذي فَأَسأْتُونفَي ا تَأَخَّرملِـي   و

 وقُلْ يسمع واشْـفَع    محمد    أَن يدعني فَيقُولُ ارفَع  جِدا فَيدعني ما شَاء اللَّهعلَيه فَإِذَا رأَيتُه وقَعتُ سا

فَـأَخْرج   بِثَنَاء وتَحميد يعلِّمنيه ثُم أَشْفَع فَيحد لِي حدا تُشَفَّع وسلْ تُعطَ قَالَ فَأَرفَع رأْسي فَأُثْني علَى ربي
الْجنَّةَ ثُم أَعـود   فَأَخْرج فَأُخْرِجهم من النَّارِ وأُدخلُهم   أَيضا يقُولُ    وسمعتُه    قَتَادةُ    قَالَ    فَأُدخلُهم الْجنَّةَ 

ارِهي دي فبلَى رع نتَأْذةَ فَأَسيفَ الثَّان هلَيلِي ع ؤْذَنافَيي منعدا فَياجِدتُ سقَعو تُهأَيإِذَا ر    أَن اللَّـه شَـاء
 فَعقُولُ اري ي ثُمنعدي    دمحقُلْ   مي وي فَأُثْنأْسر فَعطَ قَالَ فَأَرلْ تُعسو تُشَفَّع اشْفَعو عمسي  ي بِثَنَاءبلَى رع

فَـأَخْرج     وسمعتُه يقُولُ    قَتَادةُ    قَالَ    لِي حدا فَأَخْرج فَأُدخلُهم الْجنَّةَ  لَ ثُم أَشْفَع فَيحدوتَحميد يعلِّمنيه قَا
ملُهخأُدالنَّارِ و نم مهفَأُخْرِج ارِهي دي فبلَى رع نتَأْذالثَّالِثَةَ فَأَس ودأَع نَّةَ ثُمفَـإِذَا    الْج ـهلَيلِي ع ؤْذَنفَي

يسمع واشْفَع تُشَفَّع وسلْ  وقُلْ   محمد    شَاء اللَّه أَن يدعني ثُم يقُولُ ارفَع  رأَيتُه وقَعتُ ساجِدا فَيدعني ما
فَيحد لِـي حـدا فَـأَخْرج     ء وتَحميد يعلِّمنيه قَالَ ثُم أَشْفَعفَأُثْني علَى ربي بِثَنَا تُعطَه قَالَ فَأَرفَع رأْسي   

وأُدخلُهم الْجنَّةَ حتَّى ما يبقَـى   فَأَخْرج فَأُخْرِجهم من النَّارِ   وقَد سمعتُه يقُولُ     قَتَادةُ   قَالَ    فَأُدخلُهم الْجنَّةَ 
عسى أَن يبعثَك ربك مقَاما (  الْقُرآن أَي وجب علَيه الْخُلُود قَالَ ثُم تَلَا هذه الْآيةَ  ارِ إِلَّا من حبسهفي النَّ

حيث تشـكل   .  )1176()وسلَّمصلَّى اللَّه علَيه    الَّذي وعده نَبِيكُم  وهذَا الْمقَام الْمحمود   قَالَ   )محمودا
سـببا تعقبـه نتيجـة    ) أَكْلَه من الشَّجرة وقَد نُهِي عنْها ويذْكُر خَطيئَتَه الَّتي أَصاب(هذه العبارة 

 و الشيء نفسه مع مـا بقـي مـن   ) . أَولَ نَبِي بعثَه اللَّه إِلَى أَهلِ الْأَرضِ   نُوحا   ائْتُوا (مؤداها 
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فَيقُـولُ     عيسى    فَيأْتُون : (دون أن نستثني قوله 
  ...فهي تحمل الوظيفة نفسها 

ببية فتصنع منظومة من العلاقات تـربط  

 – مـن   – إن  – لو  – إذ : ( أما العناصر اللغوية التي تعبر على الربط الشرطي فهي 
و الأدوات . و تستعمل هذه الأدوات في الجمع بين جملتـين متعـاقبتين   

الشرطية الوصلية التي طفت على سطح بنية خطاب الحديث القدسي و كانت حاضرة فـي  
: تكوين نسيجه اللغوي و تماسك مكونات التواصلية يمكن حصرها في في الأدوات الآتية 
( مرة أي بنسبة مئويـة تصـل إجمـالا    

  
التي احتلت المرتبـة  )  إذا(و قد تمثلت هذه الأدوات بداية في أداة الوصل الشرطية 

مقارنة بالأدوات الوصلية الشرطية 
 ـ)  من(ثم تليها , ) % ) 27(بـ

فقد ذكـر ت فـي الأحاديـث    
و يأتي في المرتبة الأخيرة , ) 

  ) .   % 17.34(مرة و نسبته المئوية مقدرة بـ

دون أن نستثني قوله , في هذا الحديث القدسي 
فهي تحمل الوظيفة نفسها )  علَيه وسلَّم  صلَّى اللَّه    محمدا   لَستُ هنَاكُم ولَكن ائْتُوا 

ببية فتصنع منظومة من العلاقات تـربط  و على هذا الأساس تتتابع أدوات الربط الس
  .بين المشاهد في الأحاديث القدسية 

  :الربط الشرطي 
أما العناصر اللغوية التي تعبر على الربط الشرطي فهي 

و تستعمل هذه الأدوات في الجمع بين جملتـين متعـاقبتين   
الشرطية الوصلية التي طفت على سطح بنية خطاب الحديث القدسي و كانت حاضرة فـي  
تكوين نسيجه اللغوي و تماسك مكونات التواصلية يمكن حصرها في في الأدوات الآتية 

مرة أي بنسبة مئويـة تصـل إجمـالا    ) 98(ميعا و قد ذكرت ج. لو  

و قد تمثلت هذه الأدوات بداية في أداة الوصل الشرطية 
مقارنة بالأدوات الوصلية الشرطية , الأولى من حيث الحضور في خطاب الحديث القدسي 

% 71.  35( مرة بنسبة مئوية مقدرة بـ

فقد ذكـر ت فـي الأحاديـث    ) إن(أما , ) % 27.55(مرة و نسبتها المئوية محددة بـ 
) % 19.38(مرة أي بنسبة مئوية تصل إلى 

مرة و نسبته المئوية مقدرة بـ) 17(و قد تكرر ذكر ه بـ
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في هذا الحديث القدسي ) لكن(استعمالات 
لَستُ هنَاكُم ولَكن ائْتُوا 

و على هذا الأساس تتتابع أدوات الربط الس     
بين المشاهد في الأحاديث القدسية 

الربط الشرطي  –  3
أما العناصر اللغوية التي تعبر على الربط الشرطي فهي      
و تستعمل هذه الأدوات في الجمع بين جملتـين متعـاقبتين   , ) لولا  – مهما 

الشرطية الوصلية التي طفت على سطح بنية خطاب الحديث القدسي و كانت حاضرة فـي  
تكوين نسيجه اللغوي و تماسك مكونات التواصلية يمكن حصرها في في الأدوات الآتية 

 – إن  – إذا  – من 
6.99 %. (  

و قد تمثلت هذه الأدوات بداية في أداة الوصل الشرطية      
الأولى من حيث الحضور في خطاب الحديث القدسي 

مرة بنسبة مئوية مقدرة بـ) 35(الأخرى بـ
مرة و نسبتها المئوية محددة بـ 

مرة أي بنسبة مئوية تصل إلى ) 19(القدسية 
و قد تكرر ذكر ه بـ) لو(
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    ـةاميالْق مـوي نُـونؤْمالْم عتَمجي

خَلَقَـك اللَّـه بِيـده     فَيقُولُون أَنْتَ أَبو النَّاسِ
هذَا  كُلِّ شَيء فَاشْفَع لَنَا عنْد ربك حتَّى يرِيحنَا من مكَاننَا

فَإِنَّه أَولُ رسولٍ بعثَه اللَّه إِلَـى أَهـلِ   
لَه بِه علْم فَيسـتَحي فَيقُـولُ    

أَعطَـاه  كَلَّمه اللَّـه و  عبدا   موسى 
 ـهبر ني متَحسرِ نَفْسٍ فَيقَتْلَ النَّفْسِ بِغَي ذْكُريو نَاكُمقُـولُ   هفَي

 نَاكُمتُ هقُولُ لَسفَي هوحرـ   و    محمـدا     وا ائْتُ
وما تَأَخَّر فَيأْتُوني فَأَنْطَلقُ حتَّـى  

اللَّه ثُـم يقَـالُ    ما شَاء فَيدعني
يهنلِّمعي يدمبِتَح هدمي فَأَحأْسر فَعفَأَر تُشَفَّع اشْفَعو   ثُـم

ثْلَهي مبتُ رأَيا ردلِي ح دحفَي أَشْفَع ثُم 

 ـهلَيع بجوو آنالْقُر هسبح نالنَّارِ إِلَّا م 
و الربط الشرطي هو أحد أنواع الربط المستخدمة في النص لبناء كلام الرسول 

و لذلك فعلى الرغم مـن  , صلى االله عليه و سلم الذي يختلف من حديث قدسي إلى آخر 
إلا أن الدارس يلاحظ تنوعا في توظيفها 

  الزهرِي    عن    شُعيب    قَالَ أَخْبرنَا 
 ـ  أَخْبرهما    أَبا هريرةَ  الُوا يـا  أَن النَّاس قَ

الْبدرِ لَيس دونَه سحاب قَالُوا لَا  في الْقَمرِ لَيلَةَ

  . 107: ص 

يجتَمع الْمؤْمنُـون يـوم الْقيامـة      : ( و هذا ما نجده في قوله صلى االله عليه و سلم 
فَيقُولُون أَنْتَ أَبو النَّاسِ    آدم   إِلَى ربنَا فَيأْتُون  لَو استَشْفَعنَا

اءمأَس كلَّمعو لَائِكَتَهنَا مكَانم ننَا مرِيحتَّى يح كبر نْدلَنَا ع فَاشْفَع ءكُلِّ شَي
فَإِنَّه أَولُ رسولٍ بعثَه اللَّه إِلَـى أَهـلِ      نُوحا    فَيقُولُ لَستُ هنَاكُم ويذْكُر ذَنْبه فَيستَحي ائْتُوا 

سا لَيم هبر ؤَالَهس ذْكُريو نَاكُمتُ هقُولُ لَسفَي أْتُونَهفَي 

موسى    ائْتُوا    فَيأْتُونَه فَيقُولُ لَستُ هنَاكُم    خَليلَ الرحمنِ 
هنَاكُم ويذْكُر قَتْلَ النَّفْسِ بِغَيرِ نَفْسٍ فَيستَحي من ربـه  التَّوراةَ فَيأْتُونَه فَيقُولُ لَستُ

ةَ اللَّهمكَلو ولَهسرو اللَّه دبع  نَاكُمتُ هقُولُ لَسفَي هوحرو
 لَّمسو هلَيع   ذَنْبِه نم ما تَقَدم لَه اللَّه ا غَفَردبتَّـى   عقُ حي فَأَنْطَلأْتُونفَي ا تَأَخَّرمو

فَيدعني فَإِذَا رأَيتُ ربي وقَعتُ ساجِدافَيؤْذَن لِي  
  عمسقُلْ يو طَهتُع يهنلِّمعي يدمبِتَح هدمي فَأَحأْسر فَعفَأَر تُشَفَّع اشْفَعو

ودأَع نَّةَ ثُمالْج ملُهخا فَأُددلِي ح دحفَي أَشْفَع  هفَإِذَاإِلَي ثْلَهي مبتُ رأَير
النَّارِ إِلَّا من حبسه الْقُرآن ووجب علَيـه  فَأُدخلُهم الْجنَّةَ ثُم أَعود الرابِعةَ فَأَقُولُ ما بقي في

و الربط الشرطي هو أحد أنواع الربط المستخدمة في النص لبناء كلام الرسول 
صلى االله عليه و سلم الذي يختلف من حديث قدسي إلى آخر 

إلا أن الدارس يلاحظ تنوعا في توظيفها , الاستخدام القليل لهذا النوع من أنواع الروابط 
قَالَ أَخْبرنَا    أَبو الْيمانِ    حدثَنَا (: حديث القدسي و هذا ما ورد في هذا ال

أَبا هريرةَ    أَن    بن يزِيد اللَّيثي  وعطَاء   سعيد بن الْمسيبِ 
في الْقَمرِ لَيلَةَ   تُمارون    ربنَا يوم الْقيامة قَالَ هلْ 
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و هذا ما نجده في قوله صلى االله عليه و سلم      
 قُولُوننَافَيتَشْفَعاس لَو

 لَك دجأَسواءمأَس كلَّمعو لَائِكَتَهم
فَيقُولُ لَستُ هنَاكُم ويذْكُر ذَنْبه فَيستَحي ائْتُوا 

فَيأْتُونَه فَيقُولُ لَستُ هنَاكُم ويذْكُر سؤَالَه ربه ما لَيس الْأَرضِ
خَليلَ الرحمنِ    ائْتُوا 

التَّوراةَ فَيأْتُونَه فَيقُولُ لَستُ
عبد اللَّه ورسولَه وكَلمةَ اللَّه   عيسى    ائْتُوا 

 لَّى اللَّهص  لَّمسو هلَيع
 أَستَأْذن علَى ربي

  ارفَع رأْسك وسلْ 
ودأَع نَّةَ ثُمالْج ملُهخا فَأُددلِي ح دحفَي أَشْفَع

فَأُدخلُهم الْجنَّةَ ثُم أَعود الرابِعةَ فَأَقُولُ ما بقي في
و الربط الشرطي هو أحد أنواع الربط المستخدمة في النص لبناء كلام الرسول .  )1177()

صلى االله عليه و سلم الذي يختلف من حديث قدسي إلى آخر 
الاستخدام القليل لهذا النوع من أنواع الروابط 

و هذا ما ورد في هذا ال, 
سعيد بن الْمسيبِ    قَالَ أَخْبرني  

ربنَا يوم الْقيامة قَالَ هلْ  رسولَ اللَّه هلْ نَرى

                                                
محمود بن أحمد العيني  -  1177
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فَإِنَّكُم تَرونَه كَذَلِك يحشَـر   وا لَا قَالَفي الشَّمسِ لَيس دونَها سحاب قَالُ   تُمارون    يا رسولَ اللَّه قَالَ فَهلْ 
ومنْهم من يتَّبِع الْقَمر ومنْهم  فَمنْهم من يتَّبِع الشَّمس من كَان يعبد شَيئًا فَلْيتَّبِع النَّاس يوم الْقيامة فَيقُولُ

 تَّبِعي نيتَ    ماغتَ   الطَّوا وقُوهنَافا ميهةُ فالْأُم هذقَى هب   اللَّه يهِمأْتكَانُنَـا   فَيذَا مه قُولُونفَي كُمبقُولُ أَنَا رفَي
 فَيدعوهم فَيضرب أَنْتَ ربنَاأَنَا ربكُم فَيقُولُون   فَيقُولُ  فَيأْتيهِم اللَّه   فَإِذَا جاء ربنَا عرفْنَاه ربنَا  حتَّى يأْتينَا

نم وزجي نلَ مأَو فَأَكُون نَّمهج انَيرظَه نياطُ برلُ الصسإِلَّا الر دأَح ئِذموي تَكَلَّملَا يو هتلِ بِأُمسالر  كَلَامو
قَالُوا    السعدانِ  شَوك   هلْ رأَيتُم    شَوك السعدانِ    مثْلُ    كَلَالِيب    جهنَّم الرسلِ يومئِذ اللَّهم سلِّم سلِّم وفي 

بِأَعمالِهِم فَمـنْهم   اللَّه تَخْطَفُ النَّاس غَير أَنَّه لَا يعلَم قَدر عظَمها إِلَّا   شَوك السعدانِ    نَعم قَالَ فَإِنَّها مثْلُ 
 نقُ    موبي    نم منْهمو هلملُ    بِعدخَرتَّى    يو حنْجي ثُمادأَر نةَ ممحر اللَّه ادلِ النَّارِ إِذَا أَرأَه نم  اللَّه رأَم

كَان نوا مخْرِجي لَائِكَةَ أَنخْ الْمفَي اللَّه دبعيودجبِآثَارِ الس مرِفُونَهعيو مونَهرِج   لَى النَّـارِ أَنع اللَّه مرحو
ونجخْرفَي ودجالس نِ  تَأْكُلَ أَثَرالنَّارِ فَكُلُّ اب نم    مآد   إِلَّا أَثَر النَّار تَأْكُلُه  النَّارِ قَد نم ونجخْرفَي ودجالس  

 تَحشُوا ام   بصي  فَيةُ فبتُ الْحا تَنْبكَم تُوننْبفَي اةيالْح اءم هِملَيلِ    عييلِ السمح    اءالْقَض نم غُ اللَّهفْري ثُم
ادبالْع نيلِ النَّارِ بأَه رآخ وهالنَّارِ وو نَّةالْج نيلٌ بجقَى ربيخُولًا  وقُولُ دلَ النَّارِ فَيبق هِهجقْبِلٌ بِونَّةَ مالْج

با ري  النَّارِ قَد نهِي عجرِفْ وي    اصني   قَشَبقَنرأَحا وها  رِيحقُولُ    ذَكَاؤُهفَي بِك لَ ذَلِكفُع تَ إِنيسلْ عه
 عهد وميثَاق فَيصرِفُ اللَّه وجهه عن النَّارِ فَيعطي اللَّه ما يشَاء من فَيقُولُ لَا وعزتك غَير ذَلِك أَن تَسأَلَ
ثُم قَالَ يا رب قَدمني عنْد بابِ الْجنَّة  يسكُتَ سكَتَ ما شَاء اللَّه أَن   بهجتَها    بِه علَى الْجنَّة رأَى  فَإِذَا أَقْبلَ

غَير الَّذي كُنْتَ سأَلْتَ فَيقُولُ يا رب لَا أَكُون  اللَّه لَه أَلَيس قَد أَعطَيتَ الْعهود والْميثَاقَ أَن لَا تَسأَلَ يقُولُفَ
كقُولُ  أَشْقَى خَلْقفَيهرأَلَ غَيلَا تَس أَن يتَ ذَلِكطأُع تَ إِنيسا عقُولُ لَ فَمفَي   ذَلِـك ـرأَلُ غَيلَا أَس كتزعا و

ا شَاءم هبي رطعفَي  نَّةابِ الْجإِلَى ب همقَدفَي يثَاقمو دهع نلَغَمفَإِذَا ب   ـنا ميها فما وتَهرهأَى زا فَرهابب
  يا ابن    ويحك    الْجنَّةَ فَيقُولُ اللَّه  فَيقُولُ يا رب أَدخلْني تَفَيسكُتُ ما شَاء اللَّه أَن يسكُ النَّضرة والسرورِ

  مآد   كرا أَغْدم رأَلَ غَيلَا تَس يثَاقَ أَنالْمو ودهتَ الْعطَيأَع قَد سي  أَلَيلْنعلَا تَج با رقُولُ ييتَ فَيطي أُعالَّذ
الْجنَّة فَيقُولُ تَمن فَيتَمنَّى حتَّى إِذَا انْقَطَـع   فَيضحك اللَّه عز وجلَّ منْه ثُم يأْذَن لَه في دخُولِ خَلْقكأَشْقَى 
تُهينأُم هبر هذَكِّرلَ يكَذَا أَقْبكَذَا و نلَّ مجو زع قَالَ اللَّه تَّى إِذَا انْتَهحذَلِك الَى لَكتَع قَالَ اللَّه يانالْأَم تْ بِه 

هعم ثْلُهمقَالَ   و    رِيالْخُد يدعو سةَ  لِأَبِي   أَبريرا    همنْهع اللَّه يضر    ولَ اللَّهسر لَّى   إِنص    ـهلَيع اللَّـه
 لَّمسذَ   قَالَ    و لَك ةُقَالَ اللَّهشَرعو قَالَ  لِك ثَالِهةَ    أَمريرو هأَب    ولِ اللَّهسر نفَظْ مأَح لَم     ـهلَيع لَّى اللَّهص
 لَّمسو   ثْلُهمو ذَلِك لَك لَهقَالَ  إِلَّا قَو هعم    يدعو سأَب   لَك قُولُ ذَلِكي تُهعمةُ أَ إِنِّي سشَرعو ثَالِـهو . ) 1178()م

  أَبِي صـالِحٍ     عن    الْأَعمشِ    عن    جرِير    حدثَنَا    قُتَيبةُ بن سعيد    حدثَنَا : (قوله صلى االله عليه و سلم 
  نةَ    عريرقَالَ    أَبِي ه    ولُ اللَّهسقَالَ ر   هلَيع لَّى اللَّهص  لَّمسو       قـي الطُّـرف طُوفُـونلَائِكَةً يم لِلَّه إِن

ونسلْتَملَ الذِّكْرِ  ياأَهوتَنَاد اللَّه ونذْكُرا يموا قَودجفَإِذَا و كُمتاجوا إِلَى حلُمإِلَى ه هِمتحنبِأَج مفُّونَهحقَالَ فَي 
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 ما يقُولُ عبادي قَالُوا يقُولُون يسـبحونَك ويكَبرونَـك   فَيسأَلُهم ربهم وهو أَعلَم منْهمالسماء الدنْيا قَالَ 

 لَو رأَوني وكَيفَفَيقُولُون لَا واللَّه ما رأَوك قَالَ فَيقُولُ  ويحمدونَك ويمجدونَك قَالَ فَيقُولُ هلْ رأَوني قَالَ

 قَالَ يقُـولُ فَمـا   تَمجِيدا وتَحميدا وأَكْثَر لَك تَسبِيحا يقُولُون لَو رأَوك كَانُوا أَشَد لَك عبادةً وأَشَد لَكقَالَ 

فَكَيفَ لَا واللَّه يا رب ما رأَوها قَالَ يقُولُ يقُولُون  يسأَلُوني قَالَ يسأَلُونَك الْجنَّةَ قَالَ يقُولُ وهلْ رأَوها قَالَ
ا لَوهأَور مأَنَّه  قُولُونقَالَ يا كَانُوا أَشَدهأَور مأَنَّه ةً لَوغْبا ريهف ظَمأَعا وا طَلَبلَه أَشَدا وصرا حهلَيقَالَ ع 

 رأَوها قَالَ يقُولُون لَا واللَّه يا رب ما رأَوها قَالَ يقُولُ ن من النَّارِ قَالَ يقُولُ وهلْفَمم يتَعوذُون قَالَ يقُولُو

 دكُم أَنِّي قَدقَالَ فَيقُولُ فَأُشْهِ فرارا وأَشَد لَها مخَافَةً لَو رأَوها كَانُوا أَشَد منْهاقَالَ يقُولُون  فَكَيفَ لَو رأَوها

سلَي فُلَان يهِمف لَائِكَةالْم نم لَكقُولُ مقَالَ ي متُ لَهشْـقَى   غَفَرلَا ي اءلَسالْج مقَالَ ه ةاجلِح اءا جإِنَّم منْهم
بِهِم  مهيسلج   اهوةُ    ربشُع    نشِ    عمالْأَع   لَمو  هفَعري    اهورلٌ    ويهس    نع    أَبِيه    نةَ  أَبِي   عريره    نع

 النَّبِي   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّههذا لا يعني أن الربط الشرطي قد اقتصر على الجمـل المتعاقبـة   . )1179()ص
  عـن     : (الحديث القدسي على غرار ما جاء في نص هذا , بل تواجد بين الجمل غير المتعاقبة , فقط 

  انعمنِ ساسِ بقَالَ    النَّو    ولُ اللَّهسر ذَكَر    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالَ    صجالد     اةذَاتَ غَـد     فَخَفَّـض     يـهف
نَا إِلَيحا رالنَّخْلِ فَلَم ي طَائِفَةف تَّى ظَنَنَّاهح فَّعرينَا فَقَالَ وف فَ ذَلِكرع ه      ـولَ اللَّـهسا رقُلْنَا ي ا شَأْنُكُمم

أَخْـوفُني     الـدجالِ     فيه ورفَّعتَ حتَّى ظَنَنَّاه في طَائِفَة النَّخْلِ فَقَالَ غَير    فَخَفَّضتَ    غَداةً    الدجالَ    ذَكَرتَ 
 كُملَيخْعي فَأَنَا إِن يكُمأَنَا فو جر   هجِيجح     ونَكُمؤٌ درفَام يكُمتُ فلَسو جخْري إِنو    جِيجح    ـهنَفْس   اللَّـهو

 شَاب مٍ إِنَّهلسلَى كُلِّ مي عيفَتقَطَطٌ    خَل    نُهيئَةٌ    عطَاف    ههكَأَنِّي أُشَب   زالْع دبنِ قَطَنٍ بِعى ب     كَـهرأَد نفَم
 ةورس حاتفَو هلَيأْ عقْرفَلْي نْكُمم   فالْكَه     خَارِج خَلَّةً    إِنَّه    نيالشَّأْمِ    ب    اقرالْعاثَ    وينًا    فَعمـاثَ     يعو  

رسولَ اللَّه وما لَبثُه في الْأَرضِ قَالَ أَربعون يوما يوم كَسـنَة ويـوم    شمالًا يا عباد اللَّه فَاثْبتُوا قُلْنَا يا 
أَتَكْفينَا فيه صـلَاةُ     ة كَشَهرٍ ويوم كَجمعة وسائِر أَيامه كَأَيامكُم قُلْنَا يا رسولَ اللَّه فَذَلِك الْيوم الَّذي كَسنَ
 ثضِ قَالَ كَالْغَيي الْأَرف هاعرا إِسمو ولَ اللَّهسا رقُلْنَا ي هرقَد وا لَهرمٍ قَالَ لَا اقْدوي     تْهربـتَداس     يحالـر

  فَتَـروح     مطر والْأَرض فَتُنْبِتُ فَيأْتي علَى الْقَومِ فَيدعوهم فَيؤْمنُون بِه ويستَجِيبون لَه فَيأْمر السماء فَتُ
  هِملَيع    متُهارِحا كَانَتْ    سلَ ما    أَطْوا    ذُروعرض غَهبأَسو    راصخَو هدأَمو       موهعـدفَي مي الْقَـوـأْتي ثُم

فَي منْهرِفُ عنْصفَي لَهقَو هلَيع وندرفَي ونبِحص    ينلحمم    رميو الِهِموأَم نم ءشَي يهِمدبِأَي سلَي    ةبِالْخَرِب
النَّحلِ ثُم يدعو رجلًـا ممتَلئًـا شَـبابا فَيضـرِبه        كَيعاسيبِ    فَيقُولُ لَها أَخْرِجِي كُنُوزك فَتَتْبعه كُنُوزها    

بِالس هقْطَعفَي فنِ    يلَتَيزضِ    جةَ الْغَريمثَ    رعإِذْ ب كَذَلِك وا هنَميفَب كحضي ههجلَّلُ وتَهيقْبِلُ وفَي وهعدي ثُم
 اللَّه    ميرم ناب يحسالْم    نْدنْزِلُ عفَي    اءضيالْب ةنَارالْم   يقشْقَ     شَرمد    نينِ    بتَيودرهم     ـها كَفَّيعاضو

كَاللُّؤْلُؤِ فَلَا يحلُّ لِكَافرٍ يجِد رِيـح      جمان   إِذَا طَأْطَأَ رأْسه قَطَر وإِذَا رفَعه تَحدر منْه علَى أَجنحة ملَكَينِ 
ي هنَفَساتَ وإِلَّا م هنْتَهِي نَفَسثُ يينْتَهِي ح    فُهطَر    رِكَهدتَّى يح هطْلُبفَي    ابِ لُدي    بِبأْتي ثُم قْتُلُهـى     فَييسع
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 ميرم ناب    قَد مقَو    مهمصي ا   عف هِماتجربِد مثُهدحيو هِموهجو نع حسمفَي نْهم اللَّه   ـوـا هنَميفَب نَّةلْج
  عبادي إِلَـى     فَحرز     لِأَحد بِقتَالِهِم   لَا يدانِ    إِنِّي قَد أَخْرجتُ عبادا لِي    عيسى    كَذَلِك إِذْ أَوحى اللَّه إِلَى 

  بحيرة طَبرِيـةَ     من كُلِّ حدبٍ ينْسلُون فَيمر أَوائِلُهم علَى وهم    ومأْجوج    يأْجوج    ويبعثُ اللَّه    الطُّورِ  
  اللَّه نَبِي رصحيو اءةً مرم هذبِه كَان لَقَد قُولُونفَي مهرآخ رميا ويها فم ونبشْرى    فَييسع     هابـحأَصو

وأَصحابه    عيسى    نَبِي اللَّه    فَيرغَب    س الثَّورِ لِأَحدهم خَيرا من مائَة دينَارٍ لِأَحدكُم الْيوم حتَّى يكُون رأْ
 هِملَيع لُ اللَّهسرالنَّغَفَ    فَي    ونبِحصفَي ي رِقَابِهِمى    فسثُ   فَر ةداحنَفْسٍ و توكَم اللَّه بِطُ نَبِيهي ى    ميسع

    لَأَهرٍ إِلَّا مبش عضوضِ مي الْأَرف ونجِدضِ فَلَا يإِلَى الْأَر هابحأَصو    مهمهز    منَتْنُهو    غَبرفَي    اللَّه نَبِي  
فَتَحملُهم فَتَطْرحهم حيثُ شَاء اللَّـه ثُـم      الْبخْت    طَيرا كَأَعنَاق  وأَصحابه إِلَى اللَّه فَيرسلُ اللَّه   عيسى  

أَرضِ ثُم يقَالُ لِلْ   كَالزلَفَة    ولَا وبرٍ فَيغْسلُ الْأَرض حتَّى يتْركَها    مدرٍ    منْه بيتُ    يكُن    يرسلُ اللَّه مطَرا لَا 
  الرسلِ    ويبارك في    بِقحفها    من الرمانَة ويستَظلُّون    الْعصابةُ    أَنْبِتي ثَمرتَك وردي بركَتَك فَيومئِذ تَأْكُلُ 

  تَّى أَنةَ    حالْإِبِلِ    اللِّقْح ني    ملَتَكْف    ئَامالْف    نةَ    النَّاسِ ماللِّقْحقَرِ    والْب نالنَّـاسِ      م ـني الْقَبِيلَةَ ملَتَكْف  
كَذَلِك إِذْ بعثَ اللَّه رِيحا طَيبةً فَتَأْخُـذُهم تَحـتَ   من النَّاسِ فَبينَما هم    الْفَخذَ    لَتَكْفي    من الْغَنَمِ    واللِّقْحةَ  

هِماطنٍ آبؤْمكُلِّ م وحر النَّاسِ  فَتَقْبِض اررقَى شبيمٍ ولسكُلِّ مو    ونجارتَها    ييهرِ    فمالْح جارتَه    هِملَيفَع
والْولِيد    الرحمنِ بنِ يزِيد بنِ جابِرٍ عبد اللَّه بن عبد    حدثَنَا    علي بن حجرٍ السعدي    حدثَنَا  تَقُوم الساعةُ 

  عبد الرحمنِ بنِ يزِيد بنِ جـابِرٍ     عن    دخَلَ حديثُ أَحدهما في حديث الْآخَرِ    ابن حجرٍ    قَالَ    بن مسلمٍ 
  نَادذَا الْإِسبِه    ادزنَا وا ذَكَرم ووا إِلَى نَحنْتَهتَّى يح ونيرسي ثُم اءةً مرم هذبِه كَان لَقَد لِهقَو دعـلِ     ببج

   فَيقُولُون لَقَد قَتَلْنَا من في الْأَرضِ هلُم فَلْنَقْتُلْ من في السماء فَيرمون   بيت الْمقْدسِ    وهو جبلُ    الْخَمرِ 
  بِنُشَّابِهِم    هِملَيع اللَّه درفَي اءمإِلَى الس    مهةً    نُشَّابوبخْضا    ممد    ةايي رِوفرٍ    وجنِ حلْتُ    ابأَنْز فَإِنِّي قَد

في الجمل المتلاحقة بعد فتصير الإطالة عبر الإضافة .  )1180()لِأَحد بِقتَالِهِم   يدي    عبادا لِي لَا 
و رسم صورة متكاملة للرؤية الإسلامية لقواعـد  , جملة الشرط وسيلة للمتلقي لتشويقه 

ضـمن  ( المنهج التوحيدي للمعرفة الإيمانية فالإنسان العربي قد فهـم رسـالة التوحيـد    
التي كانـت بطيئـة و محـدودة    , خصائص تكوين الإنسان العربي الموضوعية الماضية 

حيـث  ... بالقياس إلى خصائص التكوين الحضاري العالمي الراهنـة  , يا و فكريا اجتماع
و البحث عن علاقاتها الناظمة لها بطرق تحليلية , تسيطر عقلية الادراك المنهجي للامور 

و تربطها بموضوعات حضـارية متشـعبة و   , توظف الأطر العلمية المختلفة , و نقدية 
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دة النظر في علوم وسائل فهم النص و خدمته و قراءتـه  
  .  

) عناقيـد للـربط   ( بعض الروابط الشرطية فيشكل 
   قُولُ اللَّهالَى يتَع   ظَن نْدأَنَا ع 

ذَكَرتُه في نَفْسي وإِن ذَكَرني في ملَـإٍ  
تَقَـرب إِلَـي ذراعـا     وإِن منْهم وإِن تَقَرب إِلَي بِشبرٍ تَقَربتُ إِلَيه ذراعا

و هما من وسائل الـربط  , أداتا الربط المعبرة عن الربط الاستدراكي 
بل , القليلة الانتشار و الاستخدام في الحديث القدسي مقارنة بأدوات الوصل السالفة الذكر 

مـرة أي بنسـبة   ) 17(فقط بـ

   
عمـرِو   عبد اللَّه بن   قَالَ لَقيتُ    عطَاء بنِ يسارٍ 

لَّى اللَّهص  لَّمسو هلَيي    عف  اةرالتَّـو
يا أَيها النَّبِي إِنَّا أَرسلْنَاك شَـاهدا  ( 

ولَا سخَّابٍ  لَيس بِفَظٍّ ولَا غَليظ   المتَوكِّلَ 
بِه يمقتَّى يح اللَّه هقْبِضي لَنو رغْفيفُو وعي  بِأَن اءجولَّةَ الْعالْم

  
  

  . 151: ص 

دة النظر في علوم وسائل فهم النص و خدمته و قراءتـه  فلا بد من إعا, 
 )1181(...)قراءة الجمع مع الكون و التداخل المنهجي معه 

بعض الروابط الشرطية فيشكل  – في بعض الأحيان 
  : (و هذا ما يتجلى في قوله صلى االله عليه و سلم 

هي نَفْسي فنذَكَر ي فَإِننإِذَا ذَكَر هعأَنَا مي بِي ودبلَـإٍ   عي مي فنذَكَر إِني وي نَفْسف تُهذَكَر
منْهم وإِن تَقَرب إِلَي بِشبرٍ تَقَربتُ إِلَيه ذراعا 
  .  )1183()يمشي أَتَيتُه هرولَةً وإِن أَتَاني  

  : الربط الاستـدراكي
أداتا الربط المعبرة عن الربط الاستدراكي ) 

القليلة الانتشار و الاستخدام في الحديث القدسي مقارنة بأدوات الوصل السالفة الذكر 
فقط بـ) لكن(لم تستعمل الأحاديث القدسية من هذين الرابطين إلا 

1.21 %. (  

عطَاء بنِ يسارٍ    عن  : ( فقد نجده في هذا الحديث القدسي 
صلَّى اللَّه   قُلْتُ أَخْبِرني عن صفَة رسولِ اللَّه    رضي اللَّه عنْهما 

(  لَموصوفٌ في التَّوراة بِبعضِ صفَته في الْقُرآنِ  
المتَوكِّلَ    ك عبدي ورسولِي سميتُ لِلْأُميين أَنْتَ   وحرزا 

يعفُو ويغْفر ولَن يقْبِضه اللَّه حتَّى يقيم بِهلَكن و في الْأَسواق ولَا يدفَع بِالسيئَة السيئَةَ
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, علاقات متنوعة 
قراءة الجمع مع الكون و التداخل المنهجي معه , 

في بعض الأحيان  – أما تكرار      
و هذا ما يتجلى في قوله صلى االله عليه و سلم ,  )1182(

هي نَفْسي فنذَكَر ي فَإِننإِذَا ذَكَر هعأَنَا مي بِي ودبع
 ذَكَرتُه في ملَإٍ خَيرٍ

 هتُ إِلَيبا    تَقَراعب  
الربط الاستـدراكي –  4

) بل  – لكن (      
القليلة الانتشار و الاستخدام في الحديث القدسي مقارنة بأدوات الوصل السالفة الذكر 

لم تستعمل الأحاديث القدسية من هذين الرابطين إلا 
1.21(مئوية تقدر بـ

فقد نجده في هذا الحديث القدسي      
رضي اللَّه عنْهما    بنِ الْعاصِ 

 اللَّهلْ وقَالَ أَج   آنِ  إِنَّهي الْقُرف هفَتضِ صعبِب اةري التَّووفٌ فصولَم
وحرزا   )ومبشِّرا ونَذيرا

في الْأَسواق ولَا يدفَع بِالسيئَة السيئَةَ
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 قُولُوا لَا إِلَهيفْتَحيو ا غُلْفًا إِلَّا اللَّهقُلُوبا ومآذَانًا صا ويمنًا عيا أَعو و كذلك في نـص  ,  )1184()  بِه
قُلْنَا يـا     قَالَ    الْخُدرِي  أَبِي سعيد   عن    عطَاء بنِ يسارٍ    عن : (هذا الحديث القدسي الطويل نسبيا 

والْقَمرِ إِذَا كَانَتْ صحوا قُلْنَا لَا  هلْ تُضارون في رؤْية الشَّمسِ   ربنَا يوم الْقيامة قَالَ  رىرسولَ اللَّه هلْ نَ
ونارلَا تُض ا قَالَ فَإِنَّكُمهِمتؤْيي رف ونارا تُضإِلَّا كَم ئِذموي كُمبر ةؤْيي رف نَادقَالَ ي كُـلُّ  ثُم بذْهلِي نَادي م

الْأَوثَانِ مع أَوثَانهِم وأَصـحاب   يعبدون فَيذْهب أَصحاب الصليبِ مع صليبِهِم وأَصحاب قَومٍ إِلَى ما كَانُوا
هِمتآلِه عم ةأَ كُلِّ آلِه رب نم اللَّه دبعي كَان نقَى مبتَّى ياتٌحرغُبفَاجِرٍ و و  نتَابِ    ملِ الْكـؤْتَى      أَهي ثُـم
ابن اللَّه فَيقَالُ كَذَبتُم لَم    عزير    نَعبد  ما كُنْتُم تَعبدون قَالُوا كُنَّا   لِلْيهود    سراب فَيقَالُ  بِجهنَّم تُعرض كَأَنَّها

لِلَّه كُني نَاصيقتَس أَن قَالُوا نُرِيد ونا تُرِيدفَم لَدلَا وةٌ وبقَالُ  احي ثُم نَّمهي جف اقَطُونتَسوا فَيبقَالُ اشْرفَي  
كَذَبتُم لَم يكُن لِلَّه صاحبةٌ ولَا ولَد اللَّه فَيقَالُ  ابن   الْمسيح    ما كُنْتُم تَعبدون فَيقُولُون كُنَّا نَعبد     لِلنَّصارى 

فَيتَساقَطُون في جهنَّم حتَّى يبقَى من كَان يعبد اللَّـه   تُرِيدون فَيقُولُون نُرِيد أَن تَسقينَا فَيقَالُ اشْربوا فَما
نم بِسحا يم مقَالُ لَهفَاجِرٍ فَي أَو ربالنَّاس بذَه قَدو كُم    مـوالْي ـهنَّا إِلَيم جوأَح ننَحو مقْنَاهفَار قُولُونفَي
 صورةوإِنَّما نَنْتَظر ربنَا قَالَ فَيأْتيهِم الْجبار في  سمعنَا منَاديا ينَادي لِيلْحقْ كُلُّ قَومٍ بِما كَانُوا يعبدون وإِنَّا

فَيقُولُ هلْ  ربكُم فَيقُولُون أَنْتَ ربنَا فَلَا يكَلِّمه إِلَّا الْأَنْبِياء غَيرِ صورته الَّتي رأَوه فيها أَولَ مرة فَيقُولُ أَنَا
يسـجد   اقه فَيسجد لَه كُلُّ مؤْمنٍ ويبقَى من كَانفَيكْشفُ عن س بينَكُم وبينَه آيةٌ تَعرِفُونَه فَيقُولُون الساقُ

ودعفَي دجسا يمكَي بذْهةً فَيعمسو اءرِي لِلَّه  هرقًا    ظَهطَب    نـيلُ بعجرِ فَيسؤْتَى بِالْجي ا ثُمداحو   يـرظَه
 ولَ اللَّهسا رقُلْنَا ي نَّمهقَالَ ج رسا الْجمةٌ    وضحدزِلَّةٌ    ميفُ    مخَطَاط هلَيع    كَلَالِيبكَةٌ    وسحةٌ    وفَلْطَحم  

  تَكُون فَاءقَيكَةٌ عا شَولَه    دا   بِنَجقَالُ لَهي     اندعـا     السهلَيع نؤْمالْم     فكَـالطَّر    قركَـالْبيحِ   وكَـالرو
يسحب  في نَارِ جهنَّم حتَّى يمر آخرهم   ومكْدوس    ونَاجٍ مخْدوشٌ  فَنَاجٍ مسلَّم   والركَابِ    وكَأَجاوِيد الْخَيلِ 

قِّ قَدي الْحةً فنَاشَدلِي م بِأَشَد ا أَنْتُما فَمبحس  نم لَكُم نياتَبأَوإِذَا رارِ وبلِلْج ئِذمونِ يؤْما  الْمونَج قَد مأَنَّه
اللَّه تَعـالَى   كَانُوا يصلُّون معنَا ويصومون معنَا ويعملُون معنَا فَيقُولُ في إِخْوانهِم يقُولُون ربنَا إِخْوانُنَا

فَيـأْتُونَهم   من إِيمانٍ فَأَخْرِجوه ويحرم اللَّه صورهم علَى النَّـارِ  لْبِه مثْقَالَ دينَارٍاذْهبوا فَمن وجدتُم في قَ
بوا اذْه أَنْصاف ساقَيه فَيخْرِجون من عرفُوا ثُم يعودون فَيقُولُ وبعضهم قَد غَاب في النَّارِ إِلَى قَدمه وإِلَى

وهينَارٍ فَأَخْرِجد فصثْقَالَ نم ي قَلْبِهف تُمدجو نفَم  ـنوا فَمبقُولُ اذْهفَي ونودعي فُوا ثُمرع نم ونخْرِجفَي 

وهانٍ فَأَخْرِجإِيم نم ةثْقَالَ ذَرم ي قَلْبِهف تُمدجفُوا  ورع نم ونخْرِجقَالَ    فَي    يدعو سأَب   لَم ي  فَإِنقُوندتُص
والْملَائِكَةُ والْمؤْمنُـون   فَيشْفَع النَّبِيون )  إِن اللَّه لَا يظْلم مثْقَالَ ذَرة وإِن تَك حسنَةً يضاعفْها  ( فَاقْرءوا 

فَيلْقَون في نَهرٍ بِأَفْواه    امتُحشُوا    قَبضةً من النَّارِ فَيخْرِج أَقْواما قَد فَيقْبِض  فَيقُولُ الْجبار بقيتْ شَفَاعتي
اةيالْح اءم قَالُ لَهي نَّةلِ الْجييلِ السمي حةُ فبتُ الْحا تَنْبكَم هافَتَيي حف تُوننْبـبِ  فَيانا إِلَى جوهتُمأَير قَد 

كَان أَبـيض   كَان إِلَى الشَّمسِ منْها كَان أَخْضر وما كَان منْها إِلَى الظِّلِّ الصخْرة وإِلَى جانبِ الشَّجرة فَما
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ي رِقَابِهِملُ فعجاللُّؤْلُؤُ فَي مكَأَنَّه ونجخْرقُولُ  فَينَّةَ فَيالْج خُلُوندفَي يماتالْخَو  ؤُلَـاءه نَّـةلُ الْجأَه   تَقَـاءع
حجاج    وقَالَ   خَيرٍ قَدموه فَيقَالُ لَهم لَكُم ما رأَيتُم ومثْلَه معه الرحمنِ أَدخَلَهم الْجنَّةَ بِغَيرِ عملٍ عملُوه ولَا

صلَّى اللَّه علَيه    أَن النَّبِي    رضي اللَّه عنْه    أَنَسٍ    عن    قَتَادةُ    حدثَنَا    يحيى  همام بن   حدثَنَا    بن منْهالٍ 
 لَّمسقَالَ    و   سبحي لَو قُولُونفَي وا بِذَلِكهِمتَّى يح ةاميالْق موي نُونؤْمنَا الْمبنَا إِلَى رتَشْفَعاس  ننَا مرِيحفَي

 أْتُوننَا فَيكَانم   مأَنْتَ     آد قُولُونفَي    مآد   هدبِي اللَّه و النَّاسِ خَلَقَكأَب    لَائِكَتَـهم لَـك دجأَسو نَّتَهج كَنَكأَسو
قَالَ فَيقُولُ لَستُ هنَـاكُم قَـالَ    رِيحنَا من مكَاننَا هذَاشَيء لِتَشْفَع لَنَا عنْد ربك حتَّى ي وعلَّمك أَسماء كُلِّ

ابي أَصالَّت يئَتَهخَط ذْكُريا  ونْهع نُهِي قَدو ةرالشَّج نم ائْتُواأَكْلَه نلَكا     وإِلَـى     نُوح اللَّه ثَهعب لَ نَبِيأَو
 أْتُونضِ فَيلِ الْأَرا    أَهنُوح   ؤَالَهس ابي أَصالَّت يئَتَهخَط ذْكُريو نَاكُمتُ هقُولُ لَسلْـمٍ   فَيرِ عبِغَي هبر  ـنلَكو

كَلمـات كَـذَبهن    ويذْكُر ثَلَاثَ فَيقُولُ إِنِّي لَستُ هنَاكُم   إِبراهيم    قَالَ فَيأْتُون    إِبراهيم خَليلَ الرحمنِ     ائْتُوا
فَيقُولُ إِنِّـي لَسـتُ      موسى    آتَاه اللَّه التَّوراةَ وكَلَّمه وقَربه نَجِيا قَالَ فَيأْتُون  عبدا   موسى     ولَكن ائْتُوا

ورسولَه وروح اللَّه وكَلمتَه  عبد اللَّه   عيسى     ئْتُواولَكن اأَصاب قَتْلَه النَّفْس  هنَاكُم ويذْكُر خَطيئَتَه الَّتي
 أْتُونى    قَالَ فَييسع    نَاكُمتُ هقُولُ لَسائْتُوافَي نلَكا     ودمحم   لَّى اللَّهص  لَّمسو هلَيا    عم لَه اللَّه ا غَفَردبع

 نم متَقَدذَنْبِه ؤْذَنفَي ارِهي دي فبلَى رع نتَأْذي فَأَسأْتُونفَي ا تَأَخَّرما   وـاجِدتُ سقَعو تُهأَيفَإِذَا ر هلَيلِي ع
اللَّه ا شَاءي منعدفَي  فَعقُولُ اري فَينعدي أَن    دمحم   اشْفَعو عمسقُلْ يو و ي تُشَفَّعأْسر فَعطَ قَالَ فَأَرلْ تُعس

  قَتَـادةُ     قَـالَ     فَأَخْرج فَـأُدخلُهم الْجنَّـةَ    بِثَنَاء وتَحميد يعلِّمنيه ثُم أَشْفَع فَيحد لِي حدا فَأُثْني علَى ربي
  تُهعمسقُولُ    وا يضأَي    مهفَأُخْرِج جفَأَخْرملُهخأُدالنَّارِ و ني  مي فبلَى رع نتَأْذةَ فَأَسيالثَّان ودأَع نَّةَ ثُمالْج

ارِها دي منعدا فَياجِدتُ سقَعو تُهأَيفَإِذَا ر هلَيلِي ع ؤْذَنفَي  فَعقُولُ اري ي ثُمنعدي أَن اللَّه شَاء    دمحقُلْ   مو 

علَى ربي بِثَنَاء وتَحميد يعلِّمنيه قَالَ ثُـم أَشْـفَع    يسمع واشْفَع تُشَفَّع وسلْ تُعطَ قَالَ فَأَرفَع رأْسي فَأُثْني
دحنَّةَ  فَيالْج ملُهخفَأُد جا فَأَخْردةُ    قَالَ    لِي حقُولُ    قَتَادي تُهعمسو    ـملُهخأُدالنَّارِ و نم مهفَأُخْرِج جفَأَخْر 

ارِهي دي فبلَى رع نتَأْذالثَّالِثَةَ فَأَس ودأَع نَّةَ ثُمـا  الْجي منعدا فَياجِدتُ سقَعو تُهأَيفَإِذَا ر هلَيلِي ع ؤْذَنفَي 

فَأُثْني  تُعطَه قَالَ فَأَرفَع رأْسي   يسمع واشْفَع تُشَفَّع وسلْ  وقُلْ   محمد    رفَع شَاء اللَّه أَن يدعني ثُم يقُولُ ا
أَشْفَع قَالَ ثُم يهنلِّمعي يدمتَحو ي بِثَنَاءبلَى رنَّةَ  عالْج ملُهخفَأُد جا فَأَخْردلِي ح دحةُ قَ   قَـالَ     فَيتَـاد      قَـدو

الْقُرآن أَي  وأُدخلُهم الْجنَّةَ حتَّى ما يبقَى في النَّارِ إِلَّا من حبسه فَأَخْرج فَأُخْرِجهم من النَّارِ   سمعتُه يقُولُ 
وهـذَا الْمقَـام      قَـالَ    )ثَك ربك مقَاما محمـودا عسى أَن يبع(  وجب علَيه الْخُلُود قَالَ ثُم تَلَا هذه الْآيةَ 

ودمحالْم  كُمنَبِي هدعي والَّذ   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه1185() ص(.  
نص الحديث القدسي /و مما تقدم يلاحظ الدارس أن أدوات الوصل بالأداة داخل خطاب     

بأشكاله المختلفة الربط الإضافي و الربط السببي و الربط الشرطي و الربط الاستدراكي قد 
و ساهمت بطريقة مباشـرة  , تنوعت وتباينت نسبة حضورها من حديث قدسي إلى آخر 
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بحيث شكلت تعالقا متميزا داخـل الـنص   , ه و تعاقب أحداثه في تماسك الخطاب و تلاحم
و يجلي هذا المستوى الأخير أكثـر و يبـين   . على المستوى الكمي أو المستوى الكيفي 

دوره في الكشف على طبيعة خطاب الحديث القدسي و نوعه ما سنعرضـه مـن خـلال    
  : الجدول الآتي 

  الوصل  
    الشرطي  السببي  الاستدراكي  الإضافي  
  بل  أم  أو  حتى  ثم  ف  و  

  لكن
  لا

    

  1  2      1        4  
  1  3              4  
  4  1  1            6  
  2  8  3  1          14  
  1/من        4  4  42  19  

  4/أذا
  2/من

76  

  7  3              10  
  7  3/من            3  1  
  13  1/لو          2  9  1  
  1/إذا        3  4  10  6  

  1/من
25  

  5  4      1        10  
  11    1/لكن      1      9  
  3  2  1            6  
  3  6  2            11  
  6  10      1        17  
  6  7              13  
  4  2              6  
  1  1              2  
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  1  5  1            7  
  2  1              3  
  4  7  1  1          13  
  4  1/لو            2  1  
  2  7              9  
  8  10  1    1        20  
  2  10  1            13  
    5    1          6  
  12  1/إذا          2  8  1  
  15  23    1  2        41  
  1/لو        2  5  32  15  

  2/إذا
57  

  5  1              6  
    5              5  
  1    1            2  
  1                1  
  1/إن            4  1  

  1/من
7  

  20  2/من            6  12  
  2  1/إذا            1    
                  0  
  4  3  1            8  
  1/إذا            12  13  

  6/لو
32  

  2  1/إذا          1      
  2/من          1  6  3  

  1/إن
13  

  5  6              11  
  5  1/لو            3  1  
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  1  1/إذا                
  4  17    1  2        24  
    2    1          3  
  2    1            3  
    3              3  
  2                2  
    1    1          2  
  1    1            2  
  2  1              3  
  1/أذا            1  5  

  5/إن
12  

  1    1            2  
  3/إذا  5/لكن    2  6  13  101  68  

  4/من
  1/لو

301  

    1              1  
  2                2  
  2/إذا        1    8  2  

  3/إن
16  

  3  2/إذا              1  
                  0  
  3  9  4    2        17  
  1  5              6  
  1                1  
  1                1  
  1  1      2        4  

  16/من  6    14  26  52  447  291  المجموع
  19/إذا
  12/لو
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  8/إن
                    مسلم
 1                01  
  2/إذا            2  3 

  2/إن
09  

  2/من        1    1   
  2/إن

06  

 30  61  10  3          104  
 2  5              07  
 4  16              20  
  11  1/إذا            5  5 
 13  10              23  
 3  6              09  
  15  5/إذا            3  7 
 1  1  1            03  
 1  2              03  
 1  4              05  
 1  5  1  1          08  
 1  1      1        03  
 1  3              04  
                 00  
  12  2/لو            6  4 
  3/لو          1  12  14 

  1/من
33  

  03  1/من            1  1 
  10  5/إن              5 
  05  3/إذا              2 
  06  3/إذا      1        2 
  15  6/من      1      2  6 
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 6  12  2            20  
 1      1          02  
 3  6              09  
 3  1    3          07  
 5  7              12  
  08  2/إذا          1  2  3 
  2/إن        6  7  54  42 

  1/من
  1/إذا

113  

 3  9  1            13  
                 00  

  11/من      3  15  24  239  174  المجموع
  16/إذا
  5/لو
  11/إن

  

المجموع 
  النهائي

  27/من  6   17 41 76 686 465
  35/إذا
  17/لو
  19/إن

  

  

  :من خلال هذا الجدول نتبين النقاط الآتية 
نص الحديث القدسي بـين اضـافي و سـببي و    /تعدد أنواع الربط الوصلي في خطاب -

  .استدراكي شرطي و 
و يليه , )حالة 1168(أكثر أنواع الوصل ورودا في الحديث القدسي الربط الإضافي بـ -

) حالـة  17(ثم يأتي في المرتبة الثالثة الربط الاستدراكي بـ, ) حالة  98(الربط الشرطي 
إلا أن هذا الاختلاف الكمي بين رابط و . فقط ) حالات 6( و في الأخير الربط السببي بـ, 
مما مكنها من أن تعمـل فـي   , ر لم يمنع من أن تكون متفاعلة فيما بينها و متداخلة آخ
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النص القدسي و تفاعله مع القارئ /كلية متجانسة على المحافظة على استمرارية الخطاب
.  
النص في /تتفاوت نسبة استخدام أدوات الوصل في الحديث القدسي تبعا لطول الخطاب -

مع الحديث القدسي الذي يتحـدث   -مثلا  –ارتفاع هذه النسبة  فنجد, الكثير من الأحيان 
الذي مر بنا آنفا , فيه صلى االله عليه و سلم  عن رؤية االله سبحانه و تعالى يوم القيامة 

والْقَمـرِ إِذَا كَانَـتْ    هلْ تُضارون في رؤْية الشَّمسِ   ربنَا يوم الْقيامة قَالَ  قُلْنَا يا رسولَ اللَّه هلْ نَرى(
في حين تنخفض نسبة التواجد هذه مع الأحاديث القصـيرة نسـبيا و   .  )1186().... صحوا

الدهر  يسب   آدم    يؤْذيني ابن    قَالَ اللَّه تَعالَى : ( ذلك من مثل قوله صلى االله عليه و سلم 
  . )1187() لِّب اللَّيلَ والنَّهاروأَنَا الدهر بِيدي الْأَمر أُقَ

  :الوصل و تماسك النص القدسي
يقوم بدور كبير في تلاحم , الوصل وسيلة فاعلة من وسائل انسجام النص و تماسكه      

  :مكونات الخطاب و تعالق بنياته اللغوية عبر محورين 
حيث تتوالى الروابط فـي سـطح   , الذي يعمل على استمرارية المعنى : التعاقب : الأول 
بحيث تحافظ على تدفق المعاني و تعطي لها حركية مميـزة تحـافظ علـى شـد     , النص 

المتلقي نحو النص و تفاعله مع الخطاب دون أن يحس برتابة معينة أو فراغـات تحـول   
و تتمثل في إحالة الجملة المعطوفة علـى  : مرجعية ال: الثاني .دون وضوح المعنى لديه 
بحيث لا يتم استيعاب المضمون الحقيقي للجملـة السـابقة إلا   , الجملة المعطوفة عليها 

فتكتمـل حينئـذ الصـورة الدلاليـة     , بالعودة عن طريق أداة الوصل إلى الجملة اللاحقة 
  . المقصودة من قبل الناص لدى المتلقي 

النص القدسي ألا ينظر إلى وسائل الوصل السالفة الـذكر  /رس للخطابيجب على الدا     
من زاوية كونها واحـدة مـن أهـم الامكانـات اللغويـة المؤسسـة لتماسـك البنيـة         

و هـي  , بفعل طبيعتها الأوليـة     -فقط  –السطحية لخطاب الحديث القدسي /الشكلانية
يتأمل بعدا مهما تعمـل أدوات   و إنما عليه أن يوسع من مجال الرؤية و, الربط و الضم 
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هـذا  , )1188()الزاوية المقابلـة أي الاختـزال   ( الوصل على تحقيقة فعليا و المتمثل في 
الأخير يسهم بفاعلية في ضغط الرسالة اللغوية و تحييزها في فضاء مكثف دلاليا يجعلـه  

في نفسية  بعيدا عن بعض المثيرات السلبية التي يمكن أن يحدثها التكرار غير الفني مثلا
  .مما يدفعه إلى الاعراض و عدم الاستجابة للخطاب جملة و تفصيلا , المتلقي 

و لهذا السبب و غيره يمكن النظر إلى أدوات الوصل من خلال تفاعلها داخل خطـاب       
الحديث القدسي على أنها متعددة الوظائف و الأدوار خاصة إذا كانت متموقعة بفنية فـي  

و . عناصره اللغوية التي لا يمكننا الاستغناء عنها مهما كان الأمر  مفاصل الخطاب و بين
من هنا عملت أدوات الوصل في الحديث القدسي على الربط بـين أجزائـه التكوينيـة و    

كل ذلك حتى لا يتعرض الخطاب ,  )1189()تكثيف الخطاب عن طريق الاختزال ( مفاصله و 
و لهذا يتأكد للباحث .. للارتخاء و الترهل المعيق للفعل التواصلي بين المرسل و المتلقي 

و , أن وسائل الوصل ليست أدوات محققة لضم المكونات اللسانية للخطاب بعضها ببعض 
التعـابير   لجعل الخطاب أكثر أناقة و ذلك بإلغـاء ( وسائط  –زيادة على ذلك  –إنما هي 

  . )1190()المعبرة عن نفس الفكرة 
هو أن وسائل الوصل هذه لا , و من الملاحظات الواجب الإشارة إليها في هذا المقام      

و , اختزالية بين مكونات الخطاب القدسي هكذا بطريقة آلية بحتة /تؤسس علاقة ترابطية 
علاقة مؤسسـة بـين العناصـر    إنما تفعل امكاناتها و تفجر طاقاتها الكامنة حينما تنعقد 

( و قد انتبه لهذا الجرجاني حينما أكد أنه , المترابطة فيما بينها في عالم الناص الإدراكي 
بل أن تناسقت دلالتهـا و تلاقـت   , ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها في النطق 

ثم النطـق  ,  ترتيب المعاني في النفس. (  )1191()معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل 
هـي إذا  .   )1193()و ينزلها و يبني بعضها على بعض ( و  )1192()بالألفاظ على حذوها 

لكن ذلك لـن  . العملية التي يجريها صاحب الخطاب حتي يجعل له مصداقية لدى المتلقي  
                                                 

  . 228: ص , لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب : محمد خطابي  -  1188
  . 228: ص , المرجع نفسه  -  1189
  . 229: ص , المرجع نفسه  -  1190
  . 56: ص , دلائل الإعجاز : عبد القاهر الجرجاني  -  1191
  . 57: ص , المرجع نفسه  -  1192
  . 58: ص , المرجع نفسه  -  1193
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سواء أكان ذلك على مستوى المتلقـي أو علـى مسـتوى    , يتحقق له إلا بعد طول تأمل 
سهم لا ينكر و حضور لا يـدفع   –هنا  –النص /نية الكلية للخطاببل للب, المرسل نفسه 

  .النص من زاوية حضورية وسائل الوصل و فاعليتها /في تحقيق كينونة الخطاب
  الوصل و تلقي الخطاب القدسي

و الآفاق .. وضعية القارئ و قدراته و ممتلكاته التي تسمح له بانجاز القراءة ( إن      
, نص ما /هذا النوع من المتلقين لا يطمئن لخطاب.. )1194()القراءة  التي يسمح بها أثناء

و لهذا فاتساق النص من . و لا يدخل معه في عملية تفاعلية ما لم يقتنعـه بأنه متماسك 
السمات الأساسية و الأولية التي تغري المتلقي ليدخل في عملية نسج علاقات متشابكة و 

و الأحاديث القدسية الموجزة منها و الطويل نسـبيا  .. النص /متفاعلة بينه و بين الخطاب
و  –بلاغـة   –الجمع في الكلم ( و في الوقت نفسه جسدت , حققت هذه الخاصية بامتياز 

النابضـة   –فـي أغلـب الأحيـان     –الأخروية  )1195()الدلالة على مواقف من الحياة .. 
قـيم عاليـة تحملهـا اللغـة     ( كل هذه المزايا هي في الأسـاس  ... بالحركة والتصوير

التي احتضنت الحديث القدسي و انفعل بها متلقيه الذي يحس أن للحـديث   )1196()العربية
القدسي ذوقا متميزا يستشعر من اللحظة الأولى التي يولـد فيهـا التقـارب المعرفـي و     

ــين   ــابي ب ــل الايج ــي(التفاع ــب الفن ــي و /)1197()القط ــديث القدس ــب (الح القط
و إذا ما تتبع الدارس الوسائل اللغوية التي تعمل مباشرة . انجاز المتلقي  /)1198()الجمالي

فإنه واجد لا محالة , على تقديم الخطاب إلى القارئ في شكل يشي بالتماسك و المقبولية 
إذ لا نكـاد  .. المرتبة الأولى أدوات الوصل بمختلف أنواعها تتصدر القائمة و تزاحم على 

  .على خطاب يخلو تماما من أدوات الوصل  -إلا نادرا  -نعثر 
فعندما نتأمل الأحاديث القدسية نلاحظ من خلال الروابط التـي  , و من هذا المنطلق      

نجد أدوات الوصل لها حضور قوي فـي فضـاء   , عملت على إخراجه في صورة مميزة 
                                                 

  . 44:ص , م  2004:  1ط, دار الأمان , في المناهج النقدية المعاصرة : أحمد بو حسن  -  1194
نحو دراسة لغوية لبلاغة الجمع و الايجاز في الحـديث  , ي البيان النبوي جوامع الكلم ف: عبد الرحمن بودرع  -  1195

  . 56: ص , م  2005: مكتبة سلمى الثقافية ط , النبوي 
  . 56: ص , المرجع نفسه  -  1196
  . 44: ص , في المناهج النقدية المعاصرة : أحمد بوحسن  -  1197
  . 44: ص , المرجع نفسه  -  1198
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فقد تجلى في الربط بين كلمتين أو أكثر أو , أتخذ أشكالا متنوعة بعد أن , النص القدسي 
و الملاحظة الأولية هو أنه كلمـا كـان نـص    ...بين جملتين فأكثر أو بين فقرتين فأكثر 

, الحديث القدسي طويلا كثرت فيه أدوات الوصل و تنوعت بل و تموقعت فـي مفاصـله   
ن طبيعته التـي تميـزه عـن بـاقي     بحيث يشكل حذفها ارباكا للنص كله و خروجا به ع

و . و نعني بذلك القرآن الكريم و الحديث النبوي الشـريف  , الخطابات الشرعية الأخرى 
و تطبيق متفوق لبلاغته و فصاحته و , وجه عملي للقرآن الكريم ( لهذا فالحديث القدسي 

فهـو  , لفاظ و التشقيق من الأ, و له قدرة عالية على الوضع و الإبتكار , نسقه و بيانه 
لمقاصده الكبرى العقديـة و التصـورية    )1199()و يستجيب , يغترف من معين كتاب االله 

  ...الكلية 
الـنص القدسـي   /انطلاقا مما تقدم فالمتلقي مطالب بأن يتجاوز في مقاربته للخطاب     

 فضاء البنية السطحية و بعدها الشكلاني إلى محاولة البحث عن طبيعة العلاقات التي تربط
فمما لا شك فيه أن الفهـم و التأويـل قـد تعتريهمـا     . بين مكونات الخطاب و مبرراتها 

المشكلة للخطـاب  ) ما لم تدرك العلاقة بين هذه العناصر ( العطالة و الشلل و خيبة الأمل 
و بالتالي فالمتلقي لخطاب الحديث القدسي ينبغي له أن يستحضر منطلقات أساسـية و  . 

من  –ابتداء  –بحيث أن ينطلق , لنوع المتميز من الخطاب الشرعي هو يتعامل مع هذا ا
إلى العبـاد و الـذي يمـس    ( فهم ضمني لطبيعة الحديث القدسي باعتباره خطابا موجها 

من أجل تربية إيمانية سامية قائمة على صفاء روحي و نقاء وجـداني  , النفس و العقل 
حيث تلتقي ( ت قرائية و بحثية معينة يقتضي من المتلقي له أن يتحلى  بسلوكا )1200(...)

مما يستدعي إيجاد نـوع مـن   , مع المزاج و الميل , فيها أنظمة العقل مع أنظمة الواقع 
و لهذا فإن افتقار المتلقي لخطاب الحديث القدسي لهـذه  , )1201()الدمج و الملاءمة بينها 

ح مغـاليق الخطـاب   المعرفيات القبلية يفقده كمتلق فرصا كثيرة تتيح له القدرة على فـت 

                                                 
نحو دراسة لغوية لبلاغة الجمع و الايجاز في الحـديث  , جوامع الكلم في البيان النبوي : عبد الرحمن بودرع  -  1199

  . 59:ص , النبوي 
  . 4: ص , عين مليلة , دار الهدى , الأحاديث القدسية : أحمد إدريس عبده  -  1200
  . 10: ص , م  2000:  1ط, دمشق  –دار القلم , تجديد الوعي : عبد الكريم بكار  -  1201
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بل يصاب المتلقي بخيبة أمـل تجعلـه   , القدسي و أسراره التي لا تزال في منطقة الظل 
  ... يتأسف على النتائج الضئيلة المحققة مقارنة بالجهود و الوسائل الضخمة المستعملة 
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  الاستبــدال

  في الأحاديث القدسية
  الحديث القدسي نظرة كليةواقيعية الاستبدال في 

 

(  –لحظة النظر إليه من زاوية الاستبدال  –إن الأمر الجديد في لغة الحديث القدسي      
و أمسـها رحمـا   , أنه في كل شأن يتناوله من شؤون القول يتخير له أشـرف المـواد   

ي لفظـه  بحيث لا يجد المعنى ف... و أقبلها للامتزاج , أجمعها للشوارد , بالمعنى المراد 
تكون هذه بأي وجه من وجوه الاسـتبدال  ( و  )1202()و قراره المكين , إلا وطنه الأمين 
حتى لكأن المكان الذي توضع فيه مفرد بعينها لا تصلح لـه غيـر تلـك    , التي انماز بها 
بالاستبدال تعويض عنصر لغوي بعنصر  –كما سلف  –المراد .  )1203(..)المفردة نفسها 

حيث تستبدل وحدة لغوية سابقة بوحدة لغوية لاحق قد تكون كلمة , لغوي آخر في النص 
و هـو  , معجمـي   –أو فعلا أو جملة أي علاقة وظيفية بين طرفين على مستوى نحوي 

ة وسيلة من وسائل السبك النحوي و اتساق داخل النص كبنية كلية يدخل جمله في شـبك 
كلما ازدادت معرفة تلك العلاقة عمقا كانت أسرار الـنص أو  ( علائقية متداخلة و محكمة 

و من ثمة يعمل على تحقيـق اسـتمرارية تـدفق معنـى الـنص      ,  )1204()الكلام أعمق 
مع الحرص على خلق تفاعل متبادل بينه و المتلقي من خلال حضورية , واختصاره أيضا 

هذه الظاهرة اللغوية في الحديث القدسي إلـى أنـواع    و يمكن تقسيم. العنصر المستبدل 
  .الاستبدال الاسمي و الاستبدال الفعلي و الاستبدال الجملي : ثلاث 

  :الاستبدال الاسمي و الربط داخل الحديث القدسي 
بمعنـى اسـتمرارية   . ذات  –نفس  –واحد : و يعبر عنه عادة بهذه الكلمات و هي      

. و بذلك يتحقق الترابط الدلالي و تمركز المعنى في الـنص  , دل المستبدل منه في المستب
إِنَّما بقَاؤُكُم فيما سلَفَ قَـبلَكُم  ) : ( صلى االله عليه و سلم ( إذ نجد هذه الظاهرة في قوله 

                                                 
  . 92: ص , نظرات جديدة في القرآن , النبأ العظيم : محمد عبد االله دراز  -  1202
:  1دار المعرفة ط, دراسة لغوية وصفية تحليلية , وجوه الاستبدال في القرآن الكريم : عز الدين محمد الكردي  -  1203

  . 91, م  2007
م  2010, الصحوة , راب الجمل التي لا محل لها من الإعراب إعراب النص دراسة في إع: حسني عبد الجليل  -  1204

  . 15: ص , 
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نم  يسِ أُوتوبِ الشَّمرِ إِلَى غُرصالْع لَاةص نيا بمِ كَمالْأُم  رلُ التَّوأَه تَّى    اةلُوا حماةَ فَعرالتَّو
الْإِنْجِيلَ فَعملُـوا     أَهلُ الْإِنْجِيلِ  ثُم أُوتي    قيراطًا    قيراطًا    النَّهار عجزوا فَأُعطُوا  إِذَا انْتَصفَ

رِ ثُمصالْع لَاةطُوا  إِلَى صوا فَأُعزجاطًا    عيراطًا    قيرثُ   قآنينَا الْقُرأُوت وبِ   ملْنَا إِلَى غُـرمفَع
قيراطَينِ    أَي ربنَا أَعطَيتَ هؤُلَاء    أَهلُ الْكتَابينِ    فَقَالَ     قيراطَينِ   قيراطَينِ    الشَّمسِ فَأُعطينَا 

 هـلْ    ونَحن كُنَّا أَكْثَر عملًا قَالَ قَالَ اللَّه عز وجـلَّ     قيراطًا    قيراطًا    وأَعطَيتَنَا    قيراطَينِ    

فاسـتبدل   )1205() أُوتيه مـن أَشَـاء   ظَلَمتُكُم من أَجرِكُم من شَيء قَالُوا لَا قَالَ فَهو فَضلي
فَعملْنَا إِلَـى غُـروبِ    وتينَا الْقُرآنثُم أُ..(في )هؤُلَاء(بـاسم الإشارة ) نا(الضمير المتصل 
قيراطَينِ    أَي ربنَا أَعطَيتَ هؤُلَاء    أَهلُ الْكتَابينِ    فَقَالَ     قيراطَينِ   قيراطَينِ    الشَّمسِ فَأُعطينَا 

لذي يدل على أمة محمد صلى االله عليه و سـلم  ا) .. قيراطًا   قيراطًا    وأَعطَيتَنَا    قيراطَينِ    
من أدرك منهم النبي صلى االله عليه و سلم و آمـن بـه أعطـي الأجـر مـرتين      ( فـ, 
في الحديث القدسي ) أحد(و ) الناس ( كما نرى ظاهرة الاستبدال الاسمي بين ,  )1206(..)

ربنَـا   ن النَّاس قَالُوا يا رسولَ اللَّه هلْ نَـرى أَ  أَخْبرهما    أَبا هريرةَ    أَن  : ( الذي جاء فيه 
الْبدرِ لَيس دونَه سحاب قَالُوا لَا يا رسولَ اللَّه  في الْقَمرِ لَيلَةَ   تُمارون    يوم الْقيامة قَالَ هلْ 

فَإِنَّكُم تَرونَه كَـذَلِك يحشَـر    سحاب قَالُوا لَا قَالَ في الشَّمسِ لَيس دونَها   تُمارون    قَالَ فَهلْ 
ومنْهم من يتَّبِع  من كَان يعبد شَيئًا فَلْيتَّبِع فَمنْهم من يتَّبِع الشَّمس النَّاس يوم الْقيامة فَيقُولُ

 تَّبِعي نم منْهمو رالْقَم   يتَ الطَّوا    اغقُوهنَافا ميهةُ فالْأُم هذقَى هتَبو   اللَّه يهِمأْتقُولُ أَنَـا   فَيفَي
أَنَـا    فَيقُـولُ  فَيأْتيهِم اللَّه    ربنَا فَإِذَا جاء ربنَا عرفْنَاه  ربكُم فَيقُولُون هذَا مكَانُنَا حتَّى يأْتينَا

كُمبنَا ربأَنْتَ ر قُولُونفَي برضفَي موهعدفَي  وزجي نلَ مأَو فَأَكُون نَّمهج انَيرظَه نياطُ برالص
نلُ مسإِلَّا الر دأَح ئِذموي تَكَلَّملَا يو هتلِ بِأُمسالر  لِّمس ماللَّه ئِذمولِ يسالر كَلَامـي   وفو ـلِّمس

 نَّمهج    ثْلُ    كَلَالِيبانِ    مدعالس كشَو    تُمأَيلْ ره   كانِ  شَودعثْـلُ     السا مقَالَ فَإِنَّه مقَالُوا نَع  
  بِأَعمالِهِم فَمـنْهم مـن    ساللَّه تَخْطَفُ النَّا غَير أَنَّه لَا يعلَم قَدر عظَمها إِلَّا   شَوك السعدانِ  
من أَهلِ النَّـارِ   ثُم ينْجو حتَّى إِذَا أَراد اللَّه رحمةَ من أَراد   يخَردلُ    بِعمله ومنْهم من    يوبقُ  

كَان نوا مخْرِجي لَائِكَةَ أَنالْم اللَّه رأَم فَي اللَّه دبعيودجبِآثَارِ الس مرِفُونَهعيو مونَهخْرِج  مرحو
ونجخْرفَي ودجالس تَأْكُلَ أَثَر لَى النَّارِ أَنع نِ  اللَّهالنَّارِ فَكُلُّ اب نم    مآد    إِلَّا أَثَـر النَّار تَأْكُلُه 

                                                 
  .74ص,  5ج, عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  1205
  . 76: ص ,  5ج, المـرجع نفسه  -  1206
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 النَّارِ قَد نم ونجخْرفَي ودجالس   شُوا امتَح   بصـتُ    فَيـا تَنْبكَم تُوننْبفَي اةيالْح اءم هِملَيع
ويبقَى رجلٌ بين الْجنَّة والنَّارِ  ثُم يفْرغُ اللَّه من الْقَضاء بين الْعباد   حميلِ السيلِ    الْحبةُ في 

اصرِفْ وجهِي عـن   ا الْجنَّةَ مقْبِلٌ بِوجهِه قبلَ النَّارِ فَيقُولُ يا ربدخُولً وهو آخر أَهلِ النَّارِ
 ي    النَّارِ قَدني   قَشَبقَنرأَحا وها  رِيحأَلَ   ذَكَاؤُهتَس أَن بِك لَ ذَلِكفُع تَ إِنيسلْ عقُولُ هفَي  رغَي

تزعقُولُ لَا وفَي ذَلِكنم شَاءا يم ي اللَّهطعفَي النَّـارِ   ك نع ههجو رِفُ اللَّهصفَي يثَاقمو دهع
يسكُتَ ثُم قَالَ يا رب قَـدمني   سكَتَ ما شَاء اللَّه أَن   بهجتَها    بِه علَى الْجنَّة رأَى  فَإِذَا أَقْبلَ

نَّةابِ الْجب نْدقُولُ عأَلَ فَيلَا تَس يثَاقَ أَنالْمو ودهتَ الْعطَيأَع قَد سأَلَي لَه ي كُنْتَ  اللَّهالَّذ رغَي
كأَشْقَى خَلْق لَا أَكُون با رقُولُ يأَلْتَ فَيـأَلَ    سلَـا تَس أَن يتَ ذَلِكطأُع تَ إِنيسا عقُولُ فَمفَي

هرقُولُ غَيفَي ا شَاءم هبي رطعفَي ذَلِك رأَلُ غَيلَا أَس كتزعإِلَـى   لَا و همقَدفَي يثَاقمو دهع نم
فَيسكُتُ ما شَاء اللَّه  بابها فَرأَى زهرتَها وما فيها من النَّضرة والسرورِ بابِ الْجنَّة فَإِذَا بلَغَ

سي يأَنلْنخأَد با رقُولُ يكُتَ فَي  قُولُ اللَّهنَّةَ فَيالْج    كحيو    نا ابي    مآد   كرا أَغْدم  قَد سأَلَي
رأَلَ غَيلَا تَس يثَاقَ أَنالْمو ودهتَ الْعطَيي أَشْقَى  أَعلْنعلَا تَج با رقُولُ ييتَ فَيطي أُعالَّذكخَلْق 

الْجنَّة فَيقُولُ تَمن فَيتَمنَّى حتَّى إِذَا انْقَطَـع   فَيضحك اللَّه عز وجلَّ منْه ثُم يأْذَن لَه في دخُولِ
تُهينأُم هبر هذَكِّرلَ يكَذَا أَقْبكَذَا و نلَّ مجو زع تَّى إِذَا  قَالَ اللَّهح  قَالَ اللَّـه يانالْأَم تْ بِهانْتَه

ذَلِك الَى لَكتَع هعم ثْلُهمفـي  ) النـاس (فقد استبدل صلى االله عليه و سلم كلمة   )1207() و
و ) . ولَا يتَكَلَّم يومئِذ أَحد إِلَّا الرسـلُ (عند قوله ) أحد(بـ) يحشَر النَّاس يوم الْقيامة(قوله 

حيث نجـد  , يختلف مدى الربط باستخدام الاستبدال الاسمي باختلاف تواجده في التركيب 
صـلى االله  ( و عندئذ يكون مدى الربط قصيرا نسبيا في مثل قولـه  , الربط داخل الجملة 

  ا فَأَحبِبـه فَيحبـه   إِن اللَّه يحب فُلَانً   جِبرِيلَ    نَادى  إِذَا أَحب اللَّه الْعبد) : ( عليه و سلم 

يحب فُلَانًا فَأَحبوه فَيحبه أَهلُ السماء ثُـم   في أَهلِ السماء إِن اللَّه   جِبرِيلُ    فَينَادي    جِبرِيلُ  
لَه عوضضِ يي الْأَرولُ فالعنصـر  و ) فلانـا (فالمسافة بين العنصر المستبدل ,  )1208()الْقَب

و كـذلك  , قصيرة حيث وقع الاستبدال داخل الجملة المركبة نفسها ) العبد(المستبدل منه 
ذراعا ثُم قَالَ اذْهب فَسـلِّم   وطُولُه ستُّون   آدم    خَلَقَ اللَّه   (في قوله صلى االله عليه و سلم 

لَائِكَةالْم نم لَى أُولَئِكع ا يم عتَمفَقَالَفَاس كتيةُ ذُريتَحو تُكيتَح ونَكيفَقَـالُوا   ح كُملَيع لَامالس
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ةُ اللَّهمحرو كلَيع لَامالس  ةورلَى صنَّةَ عخُلُ الْجدي نفَكُلُّ م ةُ اللَّهمحرو وهادفَز    مآد     فَلَـم
) . الملائكة( و المستبدل منه ) هؤلاء(بين المستبدل  )1209() الْآن يزلْ الْخَلْقُ ينْقُص حتَّى

بحيـث يكـون مـدى    , و قـد يقع الربط خارج حدود الجملة داخل نص الحديث القدسي 
و ذلك يبـرز جليا في , الربط كبيرا نسبيا لتباعد المسافة بين المستبدل و المستبدل منه 

لَو أَن لَك مـا فـي      لِأَهونِ أَهلِ النَّارِ عذَابا  ه يقُولُإِن اللَّ  : (قوله صلى االله عليه و سلم 
نضِ مكُنْتَ  الْأَر ءي    شَيتَفْتَد   وا هم أَلْتُكس قَالَ فَقَد مقَالَ نَع ـي   بِهأَنْتَ فذَا وه نم نوأَه

المستبدل )/هذا(فالمـدى بين كلمة ,  )1210()إِلَّا الشِّرك فَأَبيتَ أَن لَا تُشْرِك بِي   آدم    صلْبِ 
  .المستبدل منه طويل نسبيا )/شيء(و بين 
, يقوم الاستبدال الاسمي بدور مهم يتمثل في ربط وقائع السرد داخل الحديث القدسي      

 ـ   ابنِ عباسٍ  : (على نحو ما نجده في الحديث القدسي الذي قال فيه ابن عباس  ضر  اللَّـه ي
   إِنَّكُم محشُورون إِلَى اللَّه حفَاةً عراةً غُرلًا   فَقَالَ     صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم   خَطَب النَّبِي    قَالَ    عنْهما 

 

  إِنَّا كُنَّا فَاعلين  خَلْق نُعيده وعدا علَينَاكَما بدأْنَا أَولَ  
 

 موى يكْسي نلَ مأَو إِن ثُم  ةاميالْق    يماهري   إِبتأُم نالٍ مبِرِج اءجي الِ فَأَقُولُ  أَلَا إِنَّهذَاتَ الشِّم ؤْخَذُ بِهِمفَي
   تَدرِي ما أَحدثُوا بعدك فَأَقُولُ كَما قَالَ الْعبد الصالِح فَيقَالُ لَايا رب أَصحابِي 

 

  يهِمتُ فما دا مشَهِيد هِملَيكُنْتُ عإِلَى   و  لِهقَو    شَهِيد  
 

 ه قَالُ إِنالُوافَيزي لَم ؤُلَاء مقْتَهنْذُ فَارم قَابِهِملَى أَعع ينتَدرفنجد المسـتبدل الاسـمي   ,  )1211() م
و من ثمة يعـد و سـيلة مـن    , يقوم مقام الخيط الذي تنتظم فيه وقائع السرد ) هؤلاء(

كما , وسائل الربط ليس داخل الحديث القدسي الواحد بل من خلال الأحاديث القدسية كلها 
  .يكشف عن طبيعة نص الحديث القدسي في كونه من الناحية الفنية شفاهيا 

يعتبر الاستبدال الاسمي وسيلة من وسائل التي تسهم بفاعليـة فـي ايجازيـة     و قد     
بضغط المستبدل منه في المستبدل الذي عادة ما يكون أقل منه كما من حيث عدد , النص 

ففي قوله صلى االله عليه وسلم . فظاهرة الاقتصاد اللغوي بادية في هذا المقام , الحروف 
 ) :كَتَب اللَّه الْ إِنفَلَم نَةسبِح مه نفَم ذَلِك نيب ثُم ئَاتيالسو نَاتسح   ـنَاتسح شْرا علْهمعي
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يعملْها كَتَبها اللَّـه لَـه عنْـده     مائَة ضعف إِلَى أَضعاف كَثيرة ومن هم بِسيئَة فَلَم إِلَى سبعِ
بِها فَعملَها كَتَبها اللَّه لَه سيئَةً واحدةًكَتَبها اللَّه لَه عنْـده حسـنَةً    فَإِن هو همحسنَةً كَاملَةً 

مه وه لَةً فَإِنكَام هنْدع لَه ا اللَّهها كَتَبلَهما فَعالمستبدل أوجزت لنا كلا )/ذلك(فكلمة , )  بِه
الحسنات : و هي من حيث الكم أقل عدد حروف مقارنة بـ, ) السيئات  –الحسنات ( من 

  .السيئات  –
  :الاستبدال الفعلي و الربط داخل الحديث القدسي 

و , بحيث يأتي هذا الفعل ليضمر فعلا أو حدثا معينا أو عبارة ما , و يعبر عنه بالفعل     
الهدف من هذه العملية هي المحافظة على استمرارية الفعل التواصـلي بـين النـاص و    

) المستبدل( في تضاعيف ) المستبدل منه / الفعل( المتلقي من خلال استمرارية  محتوى 
  . لمعنى و اطراد حيويته داخل النص و من ثمة  تدفق ا, 

  رغَسـه     أَن رجلًا كَان قَبلَكُم  ) : (صلى االله عليه و سلم ( إذ نجد هذه الظاهرة في قوله 

خَيـرا قَـطُّ   خَير أَبٍ قَالَ فَإِنِّي لَم أَعملْ  اللَّه مالًا فَقَالَ لِبنيه لَما حضر أَي أَبٍ كُنْتُ لَكُم قَالُوا 
فَجمعه اللَّه عـز وجـلَّ    فَأَحرِقُوني ثُم اسحقُوني ثُم ذَروني في يومٍ عاصف فَفَعلُوا فَإِذَا متُّ

خَافَتُكقَالَ م لَكما حفَقَالَ م  هتمحبِر قَالَ   فَتَلَقَّاهاذٌ    وعثَنَا    مدةُ    حبشُع   ع ةَ    نتُ     قَتَادعـمس  
 )1212()علَيه وسـلَّم  صلَّى اللَّه   عن النَّبِي    أَبا سعيد الْخُدرِي    سمعتُ    عقْبةَ بن عبد الْغَافرِ  

  يؤْذيني ابن    قَالَ اللَّه عز وجلَّ  ) : ( صلى االله عليه و سلم ( كما نراها في قوله , ..... 
  مي   آددبِي رهأَنَا الدو رهالد بسي ارالنَّهلَ واللَّي أُقَلِّب ر1213() الْأَم(   .  

حيث , و يختلف مدى الربط باستخدام الاستبدال الفعلي باختلاف تواجده في التركيب      
صـلى  ( يرا نسبيا في مثل قوله و عندئذ يكون مدى الربط قص, نجد الربط داخل الجملة 

بِحقْوِ الرحمنِ  خَلَقَ اللَّه الْخَلْقَ فَلَما فَرغَ منْه قَامتْ الرحم فَأَخَذَتْ قَالَ) : ( االله عليه و سلم 
 فَقَالَ لَه    هم   ائِذالْع قَامذَا مقَالَتْ ه  نم بِك    ةيعأَلَا تَ   قَالَ    الْقَط نلَ مأَص أَن نيضر   لَكصو  

 با رلَى يقَالَتْ ب كقَطَع نم أَقْطَعالمستبدل اسم فعل أمر الذي معناه )/مه ( بين  )1214(...)و
بحيث يكون مدى الربط كبيرا , و يقع الربط خارج حدود الجملة ..). أخذت (الزجر و بين 
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المستبدل منه و ذلك في مثل مـا جـاء فـي هـذا     نسبيا لتباعد المسافة بين المستبدل و 
معلَّقَةٌ بِالْعرشِ تَسرح مـن   أَرواحهم في جوف طَيرٍ خُضرٍ لَها قَنَاديلُ : (..الحديث القدسي 

هلْ تَشْـتَهون   اطِّلَاعةً فَقَالَإِلَى تلْك الْقَنَاديلِ فَاطَّلَع إِلَيهِم ربهم  الْجنَّة حيثُ شَاءتْ ثُم تَأْوِي
 ءشَي ئًا قَالُوا أَيشَي   حرنَس ننَحنَشْتَهِي و  اترثَلَاثَ م بِهِم لَ ذَلِكئْنَا فَفَعثُ شيح نَّةالْج نم

أَن تَرد أَرواحنَا في أَجسادنَا حتَّى  رأَوا أَنَّهم لَن يتْركُوا من أَن يسأَلُوا قَالُوا يا رب نُرِيد فَلَما
فالمسافة بين المستبدل , )  أُخْرى فَلَما رأَى أَن لَيس لَهم حاجةٌ تُرِكُوا نُقْتَلَ في سبِيلك مرةً

  .طويلة نسبيا ) هل تشتهون شيئا(و المستبدل منه ) ففعل(
, يتمثل في ربط وقائع السرد داخل الحديث القدسي  يقوم الاستبدال الفعلي بدور مهم     

اللَّه    رغَسه    أَن رجلًا كَان قَبلَكُم  ) : ( صلى االله عليه و سلم ( على نحو ما نجده في قوله 
أَعملْ خَيرا قَـطُّ فَـإِذَا    خَير أَبٍ قَالَ فَإِنِّي لَم مالًا فَقَالَ لِبنيه لَما حضر أَي أَبٍ كُنْتُ لَكُم قَالُوا

فَجمعه اللَّه عز وجلَّ فَقَالَ ما  فَأَحرِقُوني ثُم اسحقُوني ثُم ذَروني في يومٍ عاصف فَفَعلُوا متُّ
خَافَتُكقَالَ م لَكمح هتمحبِر يقوم مقام الخيط ) ففعلوا(فنجد المستبدل الفعلي ,  )1215()فَتَلَقَّاه

و من ثمة يعد و سيلة من وسائل الربط ليس داخل الحديث , الذي تنتظم فيه وقائع السرد 
كما يكشف عن طبيعة نص الحـديث  , القدسي الواحد بل من خلال الأحاديث القدسية كلها 

  .القدسي في كونه من الناحية الفنية شفاهيا 
د يعتبر الاستبدال الفعلي وسيلة من وسائل التي تسهم بفاعلية في ايجازية النص و ق     

بضغط المستبدل منه في المستبدل الذي عادة ما يكون أقل منه كما مـن حيـث عـدد    , 
  .فظاهرة الاقتصاد اللغوي بادية في هذا المقام , الحروف 

  :الاستبدال الجملي و الربط داخل الحديث القدسي 
و ليس استبدالا لكلمـة  , بالاستبدال الجملي استبدال جملة بكاملها داخل النص  يقصد     

و من هنا فإن ترتيب موقعية جملة الاستبدال أولا ثم يليها موقعيا الكلمـة  . داخل الجملة 
المستبدلة خارج حدود الجملة معطى ضروري للتفاعل الايجابي مع هذه الظاهرة اللغويـة  

  ...ذلك  –هذا : ت التي تملك هذه الوظيفية نجد و من الكلما. المتميزة 
صلَّى اللَّه    كُنْتُ عنْد رسولِ اللَّه : ( إذ نجد هذه الظاهرة في الحديث القدسي الذي مطلعه 

هلَيع  لَّمسشْكُو    وا يمهدلَانِ أَحجر هاءلَةَ    فَجيبِ   الْعالس شْكُو قَطْعي الْآخَرـولُ  وسيلِ فَقَالَ ر
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 اللَّه   لَّى اللَّهص  لَّمسو هلَيع   كلَيي عأْتلَا ي بِيلِ فَإِنَّهالس ا قَطْعأَم   يـرالْع جتَّى تَخْريلٌ حإِلَّا قَل
أَحدكُم بِصـدقَته لَـا    ا تَقُوم حتَّى يطُوفَفَإِن الساعةَ لَ   الْعيلَةُ    وأَما     خَفيرٍ   بِغَيرِ    مكَّةَ    إِلَى 

فَنقلَي ثُم نْها ملُهقْبي نم جِدلَـا   يو ـابجح نَهيبو نَهيب سلَي اللَّه يدي نيب كُمدأَح   ـانمجتَر
 لَه قُولَنلَي ثُم لَه جِمتَرالًا   يم كأُوت ولًافَلَ أَلَمسر كلْ إِلَيسأُر أَلَم قُولَنلَي لَى ثُمب قُولَني  قُولَنفَلَي

ثُم ى إِلَّا النَّاررفَلَا ي هينمي نع نْظُرلَى فَيب كُمدأَح نيتَّقفَلْي ى إِلَّا النَّاررفَلَا ي الِهمش نع نْظُري 

صـلى  ( كما نراها في قوله , .....  )1216() تَمرة فَإِن لَم يجِد فَبِكَلمة طَيبةالنَّار ولَو بِشقِّ 
كَنَفَه ويستُره فَيقُولُ أَتَعرِفُ ذَنْـب   إِن اللَّه يدني الْمؤْمن فَيضع علَيه) : (االله عليه و سلم 

  نَفْسه أَنَّه هلَك قَالَ  أَي رب حتَّى إِذَا قَرره بِذُنُوبِه ورأَى في فَيقُولُ نَعم كَذَا أَتَعرِفُ ذَنْب كَذَا
والْمنَافقُون  أَغْفرها لَك الْيوم فَيعطَى كتَاب حسنَاته وأَما الْكَافر ستَرتُها علَيك في الدنْيا وأَنَا 

 ادقُولُ الْأَشْهفَي  )ينلَى الظَّالِمع نَةُ اللَّهأَلَا لَع هِمبلَى روا عكَذَب ينالَّذ ؤُلَاء1217() )ه(   .  
حيث , و يختلف مدى الربط باستخدام الاستبدال الجملي باختلاف تواجده في التركيب      

صـلى  ( و عندئذ يكون مدى الربط قصيرا نسبيا في مثل قوله , نجد الربط داخل الجملة 
وجا مـن النَّـارِ   خُر إِن آخر أَهلِ الْجنَّة دخُولًا الْجنَّةَ وآخر أَهلِ النَّارِ) : (االله عليه و سلم 

 الْجنَّةَ فَيقُولُ رب الْجنَّةُ ملْأَى فَيقُولُ لَه ذَلِـك ثَلَـاثَ   رجلٌ يخْرج حبوا فَيقُولُ لَه ربه ادخُلْ

لَك قُولُ إِنلْأَى فَينَّةُ مالْج هلَيع يدعي فَكُلُّ ذَلِك اترم شْرا عنْيثْلَ الدارٍ مرو يقـع  .  )1218()م
بحيث يكون مدى الربط كبيرا نسبيا لتباعـد المسـافة بـين    , الربط خارج حدود الجملة 

عبادي إِنِّي حرمـتُ  ) : (صلى االله عليه و سلم ( المستبدل و المستبدل منه في مثل قوله 
لَموا يا عبادي كُلُّكُم ضالٌّ إِلَّـا مـن هديتُـه    الظُّلْم علَى نَفْسي وجعلْتُه بينَكُم محرما فَلَا تَظَا

ادبا عي كُممي أُطْعونمتَطْعفَاس تُهمأَطْع نإِلَّا م ائِعج ي كُلُّكُمادبا عي كُمدي أَهوندتَهفَاس ي كُلُّكُم
عبادي إِنَّكُم تُخْطئُون بِاللَّيلِ والنَّهارِ وأَنَا أَغْفـر   عارٍ إِلَّا من كَسوتُه فَاستَكْسوني أَكْسكُم يا

تَب لَني وونري فَتَضرلُغُوا ضتَب لَن ي إِنَّكُمادبا عي لَكُم ري أَغْفونرتَغْفا فَاسيعمج لُغُوا الذُّنُوب
أَو أَن ي لَوادبا عي يوني فَتَنْفَعـلٍ  نَفْعجلَى أَتْقَى قَلْبِ ركَانُوا ع جِنَّكُمو كُمإِنْسو كُمرآخو لَكُم

جِنَّكُمو كُمإِنْسو كُمرآخو لَكُمأَو أَن ي لَوادبا عئًا يي شَيلْكي مف ذَلِك ادا زم نْكُمم داحكَانُوا و 
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م داحلٍ وجرِ قَلْبِ رلَى أَفْجع   كُمـرآخو لَكُـمأَو أَن ي لَوادبا عئًا يي شَيلْكم نم ذَلِك ا نَقَص
واحد فَسأَلُوني فَأَعطَيتُ كُلَّ إِنْسانٍ مسأَلَتَه ما نَقَص ذَلِك    صعيد    وإِنْسكُم وجِنَّكُم قَاموا في 

أُحصيها لَكُـم     مخْيطُ إِذَا أُدخلَ الْبحر يا عبادي إِنَّما هي أَعمالُكُم مما عنْدي إِلَّا كَما ينْقُص الْ
 ثُم       ـهإِلَّـا نَفْس نلُـومفَلَـا ي ذَلِك رغَي دجو نمو اللَّه دمحا فَلْيرخَي دجو نا فَماهإِي فِّيكُمأُو 

 ()1219(.  
, يقوم الاستبدال الجملي بدور مهم يتمثل في ربط وقائع السرد داخل الحديث القدسي      

صلَّى اللَّه علَيـه     ذَكَر رسولُ اللَّه    : (على نحو ما نجده في الحديث القدسي الطويل نسبيا 
 لَّمسالَ    وجالد    اةذَاتَ غَد    فَخَفَّض   فَّعرو يهف   ـهنَا إِلَيحا رالنَّخْلِ فَلَم ي طَائِفَةف تَّى ظَنَنَّاهح

فيـه     فَخَفَّضـتَ     غَداةً    الدجالَ    ما شَأْنُكُم قُلْنَا يا رسولَ اللَّه ذَكَرتَ    عرفَ ذَلِك فينَا فَقَالَ 
أَخْوفُني علَيكُم إِن يخْرج وأَنَا فيكُم    الدجالِ    فَقَالَ غَير  ورفَّعتَ حتَّى ظَنَنَّاه في طَائِفَة النَّخْلِ

نَفْسه واللَّه خَليفَتي علَى كُـلِّ     حجِيج    دونَكُم وإِن يخْرج ولَستُ فيكُم فَامرؤٌ    حجِيجه    فَأَنَا 
 شَاب مٍ إِنَّهلسقَطَطٌ    م    نُهيئَةٌ    عطَاف    ههنِ قَطَنٍ    كَأَنِّي أُشَبى بزالْع دببِع     ـنْكُمم كَهرأَد نفَم

 ةورس حاتفَو هلَيأْ عقْرفَلْي    فالْكَه    خَارِج خَلَّةً    إِنَّه    نيالشَّأْمِ    ب    اقرالْعاثَ    وينًـا    فَعمي   
شمالًا يا عباد اللَّه فَاثْبتُوا قُلْنَا يا رسولَ اللَّه وما لَبثُه في الْأَرضِ قَالَ أَربعون يوما    وعاثَ  

ولَ اللَّهسا رقُلْنَا ي كُمامكَأَي هامأَي ائِرسو ةعمكَج مويرٍ وكَشَه مويو نَةكَس موي    مـوالْي فَـذَلِك
 نَةي كَسالَّذ     هاعـرا إِسمو ولَ اللَّهسا رقُلْنَا ي هرقَد وا لَهرمٍ قَالَ لَا اقْدولَاةُ يص يهينَا فأَتَكْف

 ثضِ قَالَ كَالْغَيي الْأَرف    تْهربتَداس      موهعـدمِ فَيلَـى الْقَـوي عأْتفَي يحالر    بِـه نُـونؤْمفَي
أَطْولَ ما    سارِحتُهم    علَيهِم    فَتَروح    ويستَجِيبون لَه فَيأْمر السماء فَتُمطر والْأَرض فَتُنْبِتُ 

دعوهم فَيردون علَيه قَولَـه  ثُم يأْتي الْقَوم فَي   وأَمده خَواصر    وأَسبغَه ضروعا    ذُرا    كَانَتْ 
 ونبِحصفَي منْهرِفُ عنْصفَي    ينلحمم      ـرميو الِهِمـوأَم نم ءشَي يهِمدبِأَي سلَي     ـةبِالْخَرِب  

حلِ ثُم يدعو رجلًا ممتَلئًـا شَـبابا   النَّ   كَيعاسيبِ    فَيقُولُ لَها أَخْرِجِي كُنُوزك فَتَتْبعه كُنُوزها  
 هقْطَعفَي فيبِالس هرِبضنِ    فَيلَتَيزضِ    جةَ الْغَريمر     كـحضي ههجلَّلُ وتَهيقْبِلُ وفَي وهعدي ثُم

 ثَ اللَّهعإِذْ ب كَذَلِك وا هنَميفَب   رم ناب يحسالْم مي    نْدنْزِلُ عفَي     ـاءضيالْب ةنَارالْم     يقشَـر  
واضعا كَفَّيه علَى أَجنحة ملَكَينِ إِذَا طَأْطَأَ رأْسه قَطَر وإِذَا رفَعـه     مهرودتَينِ    بين    دمشْقَ  
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 نْهم ردتَح    انمنْتَهِي كَاللُّؤْلُؤِ فَلَ   جثُ يينْتَهِي حي هنَفَساتَ وإِلَّا م هنَفَس رِيح جِدرٍ يلُّ لِكَافحا ي
    فُهطَر    رِكَهدتَّى يح هطْلُبفَي    ابِ لُدي    بِبأْتي ثُم قْتُلُهفَي    ميرم نى ابيسع    قَد مقَو    مهمصع  
 نْهم اللَّه  ى اللَّهحإِذْ أَو كَذَلِك وا هنَميفَب نَّةي الْجف هِماتجربِد مثُهدحيو هِموهجو نع حسمفَي

  طُّورِ ال   عبادي إِلَى    فَحرز    لِأَحد بِقتَالِهِم    لَا يدانِ    إِنِّي قَد أَخْرجتُ عبادا لِي    عيسى    إِلَى 
  ثُ اللَّهعبيو    وجأْجي    وجأْجملَـى      وع ـمائِلُهأَو رمفَي لُوننْسبٍ يدكُلِّ ح نم مهو     ةـريحب

  صر نَبِي اللَّه فَيشْربون ما فيها ويمر آخرهم فَيقُولُون لَقَد كَان بِهذه مرةً ماء ويح   طَبرِيةَ 
  وأَصحابه حتَّى يكُون رأْس الثَّورِ لِأَحدهم خَيرا من مائَة دينَـارٍ لِأَحـدكُم الْيـوم       عيسى  
  غَبرفَي    اللَّه ى    نَبِييسع    هِملَيع لُ اللَّهسرفَي هابحأَصي    النَّغَفَ    وف   ونـبِحصفَي رِقَـابِهِم  
وأَصحابه إِلَى الْأَرضِ فَلَا يجِدون في    عيسى    كَموت نَفْسٍ واحدة ثُم يهبِطُ نَبِي اللَّه    فَرسى  

 لَأَهرٍ إِلَّا مبش عضوضِ مالْأَر    مهمهز    منَتْنُهو    غَبرفَي   نَبِي  ى    اللَّهيسإِلَـى     ع هابحأَصو
 نَاقا كَأَعرطَي لُ اللَّهسرفَي اللَّه    خْتالْب      ـلُ اللَّـهسري ثُم اللَّه ثُ شَاءيح مهحفَتَطْر ملُهمفَتَح

ثُـم يقَـالُ      كَالزلَفَـة     الْأَرض حتَّى يتْركَها ولَا وبرٍ فَيغْسلُ    مدرٍ    منْه بيتُ    يكُن    مطَرا لَا 
  بِقحفها    من الرمانَة ويستَظلُّون    الْعصابةُ    لِلْأَرضِ أَنْبِتي ثَمرتَك وردي بركَتَك فَيومئِذ تَأْكُلُ 

مـن     واللِّقْحةَ    من النَّاسِ    الْفئَام    لَتَكْفي    من الْإِبِلِ    اللِّقْحةَ    حتَّى أَن    الرسلِ    ويبارك في  
من النَّاسِ فَبينَمـا هـم      الْفَخذَ    لَتَكْفي    من الْغَنَمِ    واللِّقْحةَ    لَتَكْفي الْقَبِيلَةَ من النَّاسِ    الْبقَرِ 
ذْ بعثَ اللَّه رِيحا طَيبةً فَتَأْخُذُهم تَحتَ آباطهِم فَتَقْبِض روح كُلِّ مؤْمنٍ وكُـلِّ مسـلمٍ   كَذَلِك إِ

فنجـد  ,  )1220()فَعلَيهِم تَقُوم الساعةُ   تَهارج الْحمرِ    فيها    يتَهارجون    ويبقَى شرار النَّاسِ 
الذي عـوض  ) كذلك(ي يظهر على سبيل المثال من خلال العنصر اللغوي المستبدل الجمل

فَيأْتي علَى الْقَومِ فَيـدعوهم فَيؤْمنُـون بِـه    ( متتالية جملية و حل محلها و المتمثلة في 
أَطْولَ ما    سارِحتُهم    لَيهِم ع   فَتَروح    ويستَجِيبون لَه فَيأْمر السماء فَتُمطر والْأَرض فَتُنْبِتُ 

ثُم يأْتي الْقَوم فَيدعوهم فَيردون علَيه قَولَـه     وأَمده خَواصر    وأَسبغَه ضروعا    ذُرا    كَانَتْ 
 ونبِحصفَي منْهرِفُ عنْصفَي    ينلحمم   يهِمدبِأَي سلَي    ـرميو الِهِمـوأَم نم ءشَي     ـةبِالْخَرِب  

النَّحلِ ثُم يدعو رجلًا ممتَلئًـا شَـبابا      كَيعاسيبِ    فَيقُولُ لَها أَخْرِجِي كُنُوزك فَتَتْبعه كُنُوزها  
 هقْطَعفَي فيبِالس هرِبضنِ    فَيلَتَيزةَ ا   جيمضِ رلْغَر    كـحضي ههجلَّلُ وتَهيقْبِلُ وفَي وهعدي ثُم 

و من ثمة , و الملاحظ أن هذه العملية تقوم مقام الخيط الذي تنتظم فيه وقائع السرد ).. 
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يعد و سيلة من وسائل الربط ليس داخل الحديث القدسي الواحد بل من خـلال الأحاديـث   
طبيعة نص الحديث القدسي في كونه من الناحيـة الفنيـة    كما يكشف عن, القدسية كلها 

  .شفاهيا 
و قد يعتبر الاستبدال الجملي وسيلة من وسائل التي تسهم بفاعلية في إيجازية النص      

بضغط المستبدل منه في المستبدل الذي عادة ما يكون أقل منه كمـا مـن   , و اختصاره 
  عن . (اللغوي بادية بقوة في هذا المقام  مما يجعل ظاهرة الاقتصاد, حيث عدد الحروف 

  الِكنِ مقَالَ    أَنَسِ ب    ولِ اللَّهسر نْدكُنَّا ع    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص     ونرلْ تَـدفَقَالَ ه كحفَض
خَاطَبم نقَالَ م لَمأَع ولُهسرو قَالَ قُلْنَا اللَّه كحأَض مقُولُ مي هبر دبالْع ة    أَلَم با ري    ينتُجِر  

كَفَى من الظُّلْمِ قَالَ يقُولُ بلَى قَالَ فَيقُولُ فَإِنِّي لَا أُجِيز علَى نَفْسي إِلَّا شَاهدا منِّي قَالَ فَيقُولُ  
  لِأَركَانـه     فَيقَالُ    فيه    تبِين شُهودا قَالَ فَيخْتَم علَى بِنَفْسك الْيوم علَيك شَهِيدا وبِالْكرامِ الْكَا

  قَالَ ثُم الِهمقُ بِأَعي قَالَ فَتَنْطققًا       انْطـحسو ا لَكُـنـدعقُولُ بالْكَلَامِ قَالَ فَي نيبو نَهيخَلَّى بي
  . )1221() فَعنْكُن كُنْتُ أُنَاضلُ

  الاستبدال و طبيعة نص الحديث القدسي      
من خلال نسبة حضـوره فـي   , الاسمي و الفعلي و الجملي , إن الاستبدال بأنواعه      

يعمـل  , يميز هذه الأخيرة باعتبارها تمثل أصلا خطابا شـفويا  , نص الأحاديث القدسية 
: لحديث القدسي الآتي كما نلمسهـا في ا, الرواة و الحفظة على تناقله من جيل إلى جيل 

  قـال     جريـر     عن    كلاهما    وإسحق بن إبراهيم الحنظلي    عثمان بن أبي شيبة    حدثنا ( 
  عبد االله بن مسعود    عن    عبيدة    عن    إبراهيم    عن    منصور    عن    جرير    حدثنا    عثمان  
إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منهـا وآخـر      صلى االله عليه وسلم    قال رسول االله   قال 

أهل الجنة دخولا الجنة رجل يخرج من النار حبوا فيقول االله تبارك وتعـالى لـه اذهـب    
فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى فيقـول االله  

نها ملأى فيرجع فيقول يا رب تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة قال فيأتيها فيخيل إليه أ
أو إن    وجدتها ملأى فيقول االله له اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالهـا  

وأنت الملك قال لقد رأيـت     أو أتضحك بي    قال فيقول أتسخر بي    لك عشرة أمثال الدنيا 
قال فكان يقال ذاك أدنى أهل    نواجذه    ضحك حتى بدت    صلى االله عليه وسلم    رسول االله 
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و من جهة أخرى تشي هذه الأنواع الاسـتبدالية كلهـا إلـى أن    , .  )1222() الجنة منزلة
, مؤسس عادة على مبدأ الحوار , الحديث القدسي من حيث بنيته الفنية هو نص سردي 

 و بالتالي يلاحظ الدرس عندئذ مدى تأثير. سواء أكان هذا الحوار داخل النص أو خارجه 
هذه الأنواع الاستبدالية في استمرارية الفعل السردي و بناء المعلومات و هندستها داخل 

  شَيبان بـن فَـروخَ      حدثَنَا : ( كما نراها في هذا الحديث القدسي الطويل نسبيا , النص 
صـلَّى     أَن رسولَ اللَّـه     أَنَسِ بنِ مالِك    عن    ثَابِتٌ الْبنَاني    حدثَنَا    حماد بن سلَمةَ    حدثَنَا  

 لَّمسو هلَيع قَ    قَالَ   اللَّهطَوِيلٌ فَو ضيةٌ أَبابد وهو اقريتُ بِالْبأُت   ـعضغْلِ يالْب وندارِ ومالْح
بِالْحلْقَـة الَّتـي    قَالَ فَربطْتُه   بيتَ الْمقْدسِ    حتَّى أَتَيتُ فَركبتُه  حافره عنْد منْتَهى طَرفه قَالَ

  جِبرِيـلُ     الْمسجِد فَصلَّيتُ فيه ركْعتَينِ ثُم خَرجتُ فَجـاءني   يربِطُ بِه الْأَنْبِياء قَالَ ثُم دخَلْتُ
صلَّى اللَّـه علَيـه      جِبرِيلُ    اللَّبن فَقَالَ  فَاخْتَرتُ لَبنٍمرٍ وإِنَاء من بِإِنَاء من خَ   علَيه السلَام  

لَّمسو     ةَ ثُمطْرتَ الْفاخْتَر    جربِنَا    عاءمإِلَى الس تَفْتَحرِيلُ     فَاسأَنْـتَ قَـالَ       جِب ـنيلَ مفَق  
  فَفُتح لَنَا فَـإِذَا أَنَـا    قيلَ وقَد بعثَ إِلَيه قَالَ قَد بعثَ إِلَيه   محمد    قَالَ  ن معكقيلَ وم   جِبرِيلُ  
  مرٍ   بِآدا لِي بِخَيعدبِي و بحبِنَا إِلَى  فَر جرع ثُم ةيالثَّان اءمالس تَفْتَحرِيـلُ     فَاسجِب     ـهلَيع

قيلَ وقَد بعثَ إِلَيه قَـالَ قَـد      محمد    معك قَالَ  قيلَ ومن   جِبرِيلُ    فَقيلَ من أَنْتَ قَالَ    سلَام ال
صلَواتُ اللَّه     ويحيى بنِ زكَرِياء   مريم  عيسى ابنِ   إِلَيه فَفُتح لَنَا فَإِذَا أَنَا بِابنَي الْخَالَة  بعثَ

فَقيلَ مـن     جِبرِيلُ    فَاستَفْتَح  السماء الثَّالِثَةفَرحبا ودعوا لِي بِخَيرٍ ثُم عرج بِي إِلَى  علَيهِما
وقَد بعثَ إِلَيه قَالَ  قيلَ   لَّم صلَّى اللَّه علَيه وس   محمد    ومن معك قَالَ  قيلَ   جِبرِيلُ    أَنْتَ قَالَ 

  شَـطْر     إِذَا هو قَد أُعطـي     صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم    بِيوسفَ    قَد بعثَ إِلَيه فَفُتح لَنَا فَإِذَا أَنَا 
علَيـه     جِبرِيـلُ     فَاسـتَفْتَح   السماء الرابِعة إِلَىالْحسنِ فَرحب ودعا لِي بِخَيرٍ ثُم عرج بِنَا  

قَالَ وقَد بعثَ إِلَيه قَالَ قَد بعثَ    محمد    قيلَ ومن معك قَالَ    جِبرِيلُ    قيلَ من هذَا قَالَ    السلَام 
ورفَعنَاه مكَانًـا  (  وجلَّ  ودعا لِي بِخَيرٍ قَالَ اللَّه عز فَرحب    بِإِدرِيس   أَنَا  إِلَيه فَفُتح لَنَا فَإِذَا

قيـلَ     جِبرِيلُ    قيلَ من هذَا قَالَ    جِبرِيلُ    فَاستَفْتَح  الْخَامسة السماءإِلَى ثُم عرج بِنَا  ,  )عليا
 صلَّى   بِهارون    أَنَا قَد بعثَ إِلَيه فَفُتح لَنَا فَإِذَا  قيلَ وقَد بعثَ إِلَيه قَالَ   د محم   ومن معك قَالَ 

 لَّمسو هلَيع بِنَا   اللَّه جرع رٍ ثُما لِي بِخَيعدو بحإِلَى  فَر ةسادالس اءمالس تَفْتَحرِيلُ    فَاسجِب  
 لَام عالس هذَا قَالَ    لَيه نيلَ مرِيلُ    ققَالَ    جِب كعم نميلَ وق    دمحم    قَالَ قَد هثَ إِلَيعب قَديلَ وق
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بِخَيرٍ ثُم عرج  لِي فَرحب ودعا   صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم    بِموسى    أَنَا  بعثَ إِلَيه فَفُتح لَنَا فَإِذَا
 محمد   قيلَ ومن معك قَالَ    جِبرِيلُ    فَقيلَ من هذَا قَالَ    جِبرِيلُ    فَاستَفْتَح  السماء السابِعةإِلَى 

    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص   قَالَ قَد هثَ إِلَيعب قَديلَ وثَ إِ قعلَنَا فَإِذَا ب حفَفُت هأَنَـا  لَي     يماهربِـإِب  
 لَّى اللَّهص  لَّمسو هلَيإِلَى    ع هرا ظَهدنسورِ    ممعالْم تيالْب     ونعـبمٍ سوكُلَّ ي خُلُهدي وإِذَا هو

ونودعلَا ي لَكبِي إِلَى  أَلْفَ م بذَه ثُم هاإِلَيقُهرإِذَا وى ونْتَهالْم ةردإِذَا    السو لَـةيكَـآذَانِ الْف
 من أَمرِ اللَّه ما غَشي تَغَيرتْ فَما أَحد مـن خَلْـق اللَّـه       غَشيها   ثَمرها كَالْقلَالِ قَالَ فَلَما 

 أَن يعتَطسا    يتَهنْعا فَأَ   يهنسح نامم إِلَي ى اللَّهحـي   ولَاةً فص ينسخَم لَيع ضى فَفَرحأَو
لَةلَيمٍ وولْتُ إِلَى  كُلِّ يى    فَنَزوسم    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها   صفَقَالَ م    ـكتلَـى أُمع كبر ضفَر

  فَإِنِّي قَـد   ك فَاسأَلْه التَّخْفيفَ فَإِن أُمتَك لَا يطيقُون ذَلِكرب قُلْتُ خَمسين صلَاةً قَالَ ارجِع إِلَى
فَرجعتُ إِلَى ربي فَقُلْتُ يا رب خَفِّفْ علَى أُمتـي فَحـطَّ    وخَبرتُهم قَالَ   بني إِسرائِيلَ    بلَوتُ  

أُمتَك لَا يطيقُون ذَلِك فَارجِع  فَقُلْتُ حطَّ عنِّي خَمسا قَالَ إِن    موسى   خَمسا فَرجعتُ إِلَى  عنِّي
علَيـه     موسى    قَالَ فَلَم أَزلْ أَرجِع بين ربي تَبارك وتَعالَى وبين  إِلَى ربك فَاسأَلْه التَّخْفيفَ

 خَمس صلَوات كُلَّ يومٍ ولَيلَة لِكُلِّ صـلَاة عشْـر فَـذَلِك    إِنَّهن   حمد م   حتَّى قَالَ يا    السلَام 

تْ لَهبا كُتلْهمعي فَلَم نَةسبِح مه نملَاةً وص ونسخَم  نما وشْرع تْ لَهبا كُتلَهمع نَةً فَإِنسح
فَلَم ئَةيبِس مه معةًيداحئَةً ويتْ سبا كُتلَهمع ئًا فَإِنشَي تُكْتَب ا لَمـتُ   لْهيتَّى انْتَهلْتُ حقَالَ فَنَز

التَّخْفيـفَ فَقَـالَ    فَأَخْبرتُه فَقَالَ ارجِع إِلَى ربك فَاسأَلْه   وسلَّم  صلَّى اللَّه علَيه   موسى    إِلَى 
  )1223() فَقُلْتُ قَد رجعتُ إِلَى ربي حتَّى استَحييتُ منْـه    صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم    اللَّه رسولُ 

هذا بالإضافة إلى تنوع مظاهر الاستبدال من حيث العدد و نسبية حضورها داخل نص ..  
النواة الأساس له و المحور الحديث القدسي مراعية في ذلك البنية الدلالية الكلية التي تعد 

المركزي الذي تتحرك في مداراته كل مكونات النص و البؤرة الجاذبة التي تعمـل علـى   
و نعني بها  –و مراعية كذلك المقاصد القريبة , تماسك كينونة الخطاب القدسي و تميزه 

أو المقاصـد   -مقاصد نص الحديث القدسي و فقا لطبيعة موضوعه و حاجات المتلقـي  
دون أن نغفـل دور المتلقـي و   .   -و يراد بها أهداف الشريعة بكل مكوناتها  –بعيدة ال

وزنه المعرفي و الإيماني في تنوع مظاهر الاستبدال من حيث العدد و نسـبية حضـورها   
أَبو    حدثَنَا : ( كما نراها في هذا الحديث القدسي الذي رواه البخاري , داخل نص القدسي 
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بـن   وعطَـاء    سعيد بن الْمسيبِ    قَالَ أَخْبرني    الزهرِي    عن    شُعيب    قَالَ أَخْبرنَا    الْيمانِ 
 يثاللَّي زِيدي    ةَ    أَنريرا ها    أَبمهرى   أَخْبلْ نَـره ولَ اللَّهسا رقَالُوا ي النَّاس ـ  أَن  نَـا يبر مو

الْبدرِ لَيس دونَه سحاب قَالُوا لَا يا رسولَ اللَّه قَالَ  في الْقَمرِ لَيلَةَ   تُمارون    الْقيامة قَالَ هلْ 
شَر النَّاس فَإِنَّكُم تَرونَه كَذَلِك يح في الشَّمسِ لَيس دونَها سحاب قَالُوا لَا قَالَ   تُمارون    فَهلْ 

ومنْهم من يتَّبِع الْقَمر  من كَان يعبد شَيئًا فَلْيتَّبِع فَمنْهم من يتَّبِع الشَّمس يوم الْقيامة فَيقُولُ
 تَّبِعي نم منْهميتَ    واغا    الطَّوقُوهنَافا ميهةُ فالْأُم هذقَى هتَبو   اللَّه يهِمأْتفَي   كُـمبقُولُ أَنَا رفَي

أَنَـا ربكُـم     فَيقُولُ فَيأْتيهِم اللَّه    ربنَا فَإِذَا جاء ربنَا عرفْنَاه  فَيقُولُون هذَا مكَانُنَا حتَّى يأْتينَا
 الصراطُ بين ظَهرانَي جهنَّم فَأَكُون أَولَ من يجوز من فَيدعوهم فَيضرب فَيقُولُون أَنْتَ ربنَا

  وكَلَام الرسلِ يومئِذ اللَّهم سلِّم سلِّم وفي جهنَّم  الرسلِ بِأُمته ولَا يتَكَلَّم يومئِذ أَحد إِلَّا الرسلُ
  ثْلُ    كَلَالِيبم   انِ شَودعالس ك    تُمأَيلْ ره   كانِ  شَودعثْـلُ     السا مقَالَ فَإِنَّه مقَالُوا نَع     كشَـو

  يوبـقُ     بِأَعمالِهِم فَمنْهم مـن   اللَّه تَخْطَفُ النَّاس غَير أَنَّه لَا يعلَم قَدر عظَمها إِلَّا   السعدانِ 
 مبِع نم منْهمو هلُ    لدخَري   ادأَر نةَ ممحر اللَّه ادتَّى إِذَا أَرو حنْجي ثُم  اللَّه رلِ النَّارِ أَمأَه نم

كَان نوا مخْرِجي لَائِكَةَ أَنالْم ودجبِآثَارِ الس مرِفُونَهعيو مونَهخْرِجفَي اللَّه دبعي و   اللَّـه مـرح
ونجخْرفَي ودجالس تَأْكُلَ أَثَر لَى النَّارِ أَننِ  عالنَّارِ فَكُلُّ اب نم    مآد      إِلَّـا أَثَـر النَّـار تَأْكُلُه 

 النَّارِ قَد نم ونجخْرفَي ودجشُوا    الستَحام   بصنْ فَيفَي اةيالْح اءم هِملَيـتُ   عـا تَنْبكَم تُونب
ويبقَى رجلٌ بين الْجنَّة والنَّارِ  ثُم يفْرغُ اللَّه من الْقَضاء بين الْعباد   حميلِ السيلِ    الْحبةُ في 

اصرِفْ وجهِي عـن   ولُ يا ربدخُولًا الْجنَّةَ مقْبِلٌ بِوجهِه قبلَ النَّارِ فَيقُ وهو آخر أَهلِ النَّارِ
 ي    النَّارِ قَدني   قَشَبقَنرأَحا وها  رِيحأَلَ   ذَكَاؤُهتَس أَن بِك لَ ذَلِكفُع تَ إِنيسلْ عقُولُ هفَي  رغَي

نم شَاءا يم ي اللَّهطعفَي كتزعقُولُ لَا وفَي ذَلِك يثَاقمو دهالنَّـارِ   ع نع ههجو رِفُ اللَّهصفَي
يسكُتَ ثُم قَالَ يا رب قَـدمني   سكَتَ ما شَاء اللَّه أَن   بهجتَها    بِه علَى الْجنَّة رأَى  فَإِذَا أَقْبلَ

غَير الَّذي كُنْتَ  هود والْميثَاقَ أَن لَا تَسأَلَاللَّه لَه أَلَيس قَد أَعطَيتَ الْع عنْد بابِ الْجنَّة فَيقُولُ
كأَشْقَى خَلْق لَا أَكُون با رقُولُ يأَلْتَ فَيـأَلَ    سلَـا تَس أَن يتَ ذَلِكطأُع تَ إِنيسا عقُولُ فَمفَي

هرغَي ي رطعفَي ذَلِك رأَلُ غَيلَا أَس كتزعقُولُ لَا وفَيا شَاءم هإِلَـى   ب همقَدفَي يثَاقمو دهع نم
فَيسكُتُ ما شَاء اللَّه  بابها فَرأَى زهرتَها وما فيها من النَّضرة والسرورِ بابِ الْجنَّة فَإِذَا بلَغَ

أَلَيس قَد  ما أَغْدرك   آدم    يا ابن    ويحك    ولُ اللَّه الْجنَّةَ فَيقُ أَن يسكُتَ فَيقُولُ يا رب أَدخلْني
رأَلَ غَيلَا تَس يثَاقَ أَنالْمو ودهتَ الْعطَيأَع كي أَشْقَى خَلْقلْنعلَا تَج با رقُولُ ييتَ فَيطي أُعالَّذ 
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 ثُم نْهلَّ مجو زع اللَّه كحضخُولِفَيي دف لَه أْذَني   تَّى إِذَا انْقَطَـعنَّى حتَمفَي نقُولُ تَمفَي نَّةالْج
تُهينأُم هبر هذَكِّرلَ يكَذَا أَقْبكَذَا و نلَّ مجو زع قَالَ اللَّه   قَالَ اللَّـه يانالْأَم تْ بِهتَّى إِذَا انْتَهح

ذَلِك الَى لَكتَع هعم ثْلُهمقَالَ   و    رِيالْخُد يدعو سةَ  لِأَبِي   أَبريرـا       همنْهع اللَّـه ـيضر    إِن
 ولَ اللَّهسلَّى   رص  لَّمسو هلَيع ةُ   قَالَ    اللَّهشَرعو ذَلِك لَك قَالَ  قَالَ اللَّه ثَالِهةَ     أَمـريرو هأَب  

  ولِ اللَّهسر نفَظْ مأَح لَم    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص   ثْلُهمو ذَلِك لَك لَهقَالَ  إِلَّا قَو هعم    يدعو سأَب
   لَك قُولُ ذَلِكي تُهعمإِنِّي س ثَالِهةُ أَمشَرعفالبنية الدلالية الكبرى التـي يـدور   ,   )1224() و

ها هذا الخطاب القدسي هي مدى مكانية المؤمنين و قابليتهم لرؤية االله تعالى رؤيـة  حول
على الرغم مـن أن رؤيـة االله   , تشترك فيها كل وسائل الإدراك الحسية و غير الحسية 

لا تدركـه  ( تعالى في الدنيا من المسائل التي حسم فيها الشرع نفسه في قولـه تعـالى   
و انتشرت بقوة , حالة  15: حيث بلغت , ظاهرة الاستبدال  و من ثمة تعددت)... الأبصار

حيث شهد هذا الحديث القدسي حالتين مـن الاسـتبدال   , و لكن وفقا لهذا الترتيب الكمي 
كما تنوعت مظاهر الاستبدال كما و نوعا . حالة بالنسبة للاستبدال الجملي  13الاسمي و 

فمن مقاصده القريبة طمأنـت  , البعيدة  في هذا الحديث القدسي خدمة لمقاصده القريبة و
المتلقي المسلم وقتئذ و في كل زمان من أن توحيدهم الله تعالى يمثل الحقيقة المطلقـة و  

و من مقاصده ... بينما غيرهم يعبدون خرافات و أوهام .. الصواب الذي لا يعتريه الشك 
... الإنسان أنه صـواب  البعيدة تحقيق الحرية المنشودة في ممارسة السلوك الذي يعتقده 

يجعـل   –و هو واحد من المقاصد الشرعية الكبـرى   –فتحقيق مقصد الحرية الاعتقادية 
  ...  العلاقات الانسانية عامة يسودها السلام و الاحترام و التعايش العمراني 

  الاستبدال و البنية الكلية لنص الحديث القدسي 
مما لا شك فيه أن الأحاديث القدسية كلها تحكمها بنية كلية و ترتبط جميعا بموضوع      

و يتجلى ذلك بقوة من خلال تلوين الظاهرة الاستبدالية ,  الخوف و الرجاءكلي يتمثل في 
فالاستبدال الاسمي عامة مرتبط بسياق الرجــاء و  , و تنويها من نص قدسي إلى آخر 

) : ( صلى االله عليه و سـلم  ( كما نراها في قوله , تعالى و إكرامه  الطمع في رحمة االله
  بِالنَّهارِ ويجتَمعون في صلَاة الْفَجرِ وصلَاة الْعصرِ ثُم  يتَعاقَبون فيكُم ملَائِكَةٌ بِاللَّيلِ وملَائِكَةٌ

  جرعي   مأَلُهسفَي يكُماتُوا فب ينالَّذ  بِهِم لَمأَع وهو    مهو مكْنَاهتَر قُولُوني فَيادبع كْتُمفَ تَركَي
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لُّونصي لُّونصي مهو منَاهأَتَيصلى االله عليه و سلم ( كما نراها في قوله , .   )1225() و : (
 )نم لَكُملَفَ قَبا سيمف قَاؤُكُما با إِنَّممِ كَمالْأُم    ـيسِ أُوتوبِ الشَّـمرِ إِلَى غُرصالْع لَاةص نيب
   اةرلُ التَّوفَ   أَهتَّى إِذَا انْتَصلُوا حماةَ فَعرطُوا  التَّووا فَأُعزجع اراطًا    النَّهيراطًا    قيرق     ثُـم

 يلُ الْإِنْجِيلِ    أُوتلُوا إِ   أَهمالْإِنْجِيلَ فَعرِ ثُمصالْع لَاةطُوا  لَى صوا فَأُعزجاطًا    عيراطًـا     قيرق  
 آنينَا الْقُرأُوت ينَا  ثُمطسِ فَأُعوبِ الشَّملْنَا إِلَى غُرمنِ     فَعاطَييـرنِ    قاطَييـرـلُ     فَقَـالَ      قأَه

ونَحن كُنَّا    قيراطًا    قيراطًا    وأَعطَيتَنَا    قيراطَينِ    قيراطَينِ    ء أَي ربنَا أَعطَيتَ هؤُلَا   الْكتَابينِ 
 ظَلَمتُكُم من أَجرِكُم من شَيء قَالُوا لَا قَالَ فَهو فَضلي هلْ   أَكْثَر عملًا قَالَ قَالَ اللَّه عز وجلَّ 

أَشَاء نم يهكما أن الاستبدال الفعلي مرتبط هو الآخر بسياق الخوف عامة .   )1226() أُوت
أَن رجلًا كَان قَبلَكُم ) : ( صلى االله عليه و سلم ( كما نراها في قوله , من العقاب الالهي  

    هغَسقَالُوا   ر أَبٍ كُنْتُ لَكُم أَي رضا حلَم يهنالًا فَقَالَ لِبم ـلْ   خَ اللَّهمأَع أَبٍ قَالَ فَإِنِّي لَـم ري
فَجمعه اللَّه عز  فَأَحرِقُوني ثُم اسحقُوني ثُم ذَروني في يومٍ عاصف فَفَعلُوا خَيرا قَطُّ فَإِذَا متُّ

خَافَتُكقَالَ م لَكما حلَّ فَقَالَ مجو هتمحبِر صلى االله ( ا نراها في قوله كم, .   )1227() فَتَلَقَّاه
الْأَمر  يسب الدهر وأَنَا الدهر بِيدي   آدم    يؤْذيني ابن    قَالَ اللَّه عز وجلَّ    ) : (عليه و سلم 

ارالنَّهلَ واللَّي بينما نجد الاستبدال الجملي مرتبط بسياق المزج بين الخوف .  )1228() أُقَلِّب
أَن النَّاس قَالُوا   أَخْبرهما   أَبا هريرةَ    أَن : ( كما نراها في هذا الحديث القدسي , الرجاء  و

الْبدرِ لَيس دونَـه   في الْقَمرِ لَيلَةَ   تُمارون    ربنَا يوم الْقيامة قَالَ هلْ  يا رسولَ اللَّه هلْ نَرى
 ابحلْ سقَالَ فَه ولَ اللَّهسا رقَالُوا لَا ي    ونارقَالُوا لَـا     تُم ابحا سونَهد سسِ لَيي الشَّمف

من كَان يعبد شَيئًا فَلْيتَّبِع فَمنْهم من  فَإِنَّكُم تَرونَه كَذَلِك يحشَر النَّاس يوم الْقيامة فَيقُولُ قَالَ
سالشَّم تَّبِعي  تَّبِعي نم منْهمو رالْقَم تَّبِعي نم منْهميتَ    واغـا      الطَّويهـةُ فالْأُم هذقَى هتَبو

ربنَا فَإِذَا جـاء ربنَـا    فَيقُولُ أَنَا ربكُم فَيقُولُون هذَا مكَانُنَا حتَّى يأْتينَا فَيأْتيهِم اللَّه   منَافقُوها 
 فْنَاهرع    اللَّه يهِمأْتقُولُ فَينَا  فَيبأَنْتَ ر قُولُونفَي كُمبأَنَا ر  بـرضفَي موهعدفَي    نـياطُ بـرالص

نم وزجي نلَ مأَو فَأَكُون نَّمهج انَيرظَه لَا يو هتلِ بِأُمسلُالرسإِلَّا الر دأَح ئِذموي تَكَلَّم  كَلَامو
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 نَّمهي جفو لِّمس لِّمس ماللَّه ئِذمولِ يسالر    ثْلُ    كَلَالِيبانِ    مدعالس كشَو    تُمأَيلْ ره    كشَـو 

اللَّـه   غَير أَنَّه لَا يعلَم قَدر عظَمها إِلَّـا    وك السعدانِ شَ   قَالُوا نَعم قَالَ فَإِنَّها مثْلُ    السعدانِ 
تَخْطَفُ النَّاس  نم منْهفَم الِهِممقُ    بِأَعوبي    نم منْهمو هلملُ    بِعدخَري    ادتَّى إِذَا أَرو حنْجي ثُم

ادأَر نةَ ممحر اللَّه م   كَـان ـنـوا مخْرِجي لَائِكَةَ أَنالْم اللَّه رلِ النَّارِ أَمأَه ن    اللَّـه ـدبعي
ودجبِآثَارِ الس مرِفُونَهعيو مونَهخْرِجفَي ونجخْرفَي ودجالس تَأْكُلَ أَثَر لَى النَّارِ أَنع اللَّه مرحو 

  امتَحشُـوا     السجود فَيخْرجون من النَّـارِ قَـد    تَأْكُلُه النَّار إِلَّا أَثَر   آدم    من النَّارِ فَكُلُّ ابنِ 
 بصي  فَيةُ فبتُ الْحا تَنْبكَم تُوننْبفَي اةيالْح اءم هِملَيلِ    عييلِ السمح       ـنم غُ اللَّـهفْـري ثُم

يب اءالْقَضادبالْع لِ النَّارِ نأَه رآخ وهالنَّارِ وو نَّةالْج نيلٌ بجقَى ربيقْبِـلٌ    ونَّـةَ مخُولًا الْجد
با رقُولُ يلَ النَّارِ فَيبق هِهجبِو  النَّارِ قَد نهِي عجرِفْ وي     اصنـي     قَشَـبقَنرأَحـا وهرِيح 

غَير ذَلِك فَيقُولُ لَا وعزتك فَيعطي اللَّه  يقُولُ هلْ عسيتَ إِن فُعلَ ذَلِك بِك أَن تَسأَلَفَ   ذَكَاؤُها 
نم شَاءا يلَ مالنَّارِ فَإِذَا أَقْب نع ههجو رِفُ اللَّهصفَي يثَاقمو دهأَى     عر نَّـةلَـى الْجع بِـه  

اللَّه لَـه   يسكُتَ ثُم قَالَ يا رب قَدمني عنْد بابِ الْجنَّة فَيقُولُ سكَتَ ما شَاء اللَّه أَن   بهجتَها  
غَير الَّذي كُنْتَ سأَلْتَ فَيقُولُ يا رب لَا أَكُـون   أَلَيس قَد أَعطَيتَ الْعهود والْميثَاقَ أَن لَا تَسأَلَ

فَيقُولُ لَا وعزتك لَا أَسـأَلُ   فَيقُولُ فَما عسيتَ إِن أُعطيتَ ذَلِك أَن لَا تَسأَلَ غَيره قَى خَلْقكأَشْ
ا شَاءم هبي رطعفَي ذَلِك رلَغَ غَيفَإِذَا ب نَّةابِ الْجإِلَى ب همقَدفَي يثَاقمو دهع نم  ا فَـرهابأَى ب

فَيسكُتُ ما شَاء اللَّـه أَن يسـكُتَ فَيقُـولُ يـا رب      زهرتَها وما فيها من النَّضرة والسرورِ
ميثَاقَ أَلَيس قَد أَعطَيتَ الْعهود والْ ما أَغْدرك   آدم    يا ابن    ويحك    الْجنَّةَ فَيقُولُ اللَّه  أَدخلْني

رأَلَ غَيلَا تَس أَن كي أَشْقَى خَلْقلْنعلَا تَج با رقُولُ ييتَ فَيطي أُعـلَّ   الَّذجو زع اللَّه كحضفَي
قَالَ اللَّه عز وجلَّ  الْجنَّة فَيقُولُ تَمن فَيتَمنَّى حتَّى إِذَا انْقَطَع أُمنيتُه منْه ثُم يأْذَن لَه في دخُولِ

هبر هذَكِّرلَ يكَذَا أَقْبكَذَا و نم ذَلِك الَى لَكتَع قَالَ اللَّه يانالْأَم تْ بِهتَّى إِذَا انْتَهح  ـهعم ثْلُهمو 
طُوفُون في إِن لِلَّه ملَائِكَةً ي   ) : (صلى االله عليه و سلم ( كما نراها في قوله , .   )1229()

ونسلْتَمي قا الطُّروتَنَاد اللَّه ونذْكُرا يموا قَودجلَ الذِّكْرِ فَإِذَا وقَـالَ    أَه كُمتـاجوا إِلَى حلُمه
ما يقُولُ عبـادي   نْهمالسماء الدنْيا قَالَ فَيسأَلُهم ربهم وهو أَعلَم م فَيحفُّونَهم بِأَجنحتهِم إِلَى

ونَكركَبيو ونَكحبسي قُولُونـي قَـالَ     قَالُوا ينأَوـلْ رقُـولُ هقَالَ فَي ونَكدجميو ونَكدمحيو 

ك كَانُوا أَشَد لَـك  قَالَ يقُولُون لَو رأَو فَيقُولُون لَا واللَّه ما رأَوك قَالَ فَيقُولُ وكَيفَ لَو رأَوني
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لَك أَشَدةً وادبا عقُولُ فَما قَالَ يبِيحتَس لَك أَكْثَرا ويدمتَحا وجِيدتَم     ـأَلُونَكسي قَـالَ يـأَلُونسي
أَنَّهـم   يقُولُ فَكَيفَ لَو يقُولُون لَا واللَّه يا رب ما رأَوها قَالَ الْجنَّةَ قَالَ يقُولُ وهلْ رأَوها قَالَ

ا كَانُوا أَشَدهأَور مأَنَّه لَو قُولُونا قَالَ يهأَوةً  رغْبا ريهف ظَمأَعا وا طَلَبلَه أَشَدا وصرا حهلَيع
ها قَالَ يقُولُون لَا واللَّه يـا رب  رأَو فَمم يتَعوذُون قَالَ يقُولُون من النَّارِ قَالَ يقُولُ وهلْ قَالَ

فرارا وأَشَد لَهـا   فَكَيفَ لَو رأَوها قَالَ يقُولُون لَو رأَوها كَانُوا أَشَد منْها ما رأَوها قَالَ يقُولُ
أَنِّي قَد كُمقُولُ فَأُشْهِدخَافَةً قَالَ فَيم قَالَ ي متُ لَهغَفَر سلَـي فُلَان يهِمف لَائِكَةالْم نم لَكقُولُ م 

شْقَى بِهِملَا ي اءلَسالْج مقَالَ ه ةاجلِح اءا جإِنَّم منْهم مهيسلكل ذلك يعد مـن  .    )1230() ج
بين السيمات التي يتميز بها الحديث القدسي عن باقي الخطابات الاسـلامية الأخـرى و   

  .نقصد هنا القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة 
الاسمي و الفعلـي والجملـي   : مما سبق يتبين للدارس أن الاستبدال بأنواعه الثلاث      

و إنما قدرته الرابطية تتعـدى  , القدسي الواحد فقط ليس هو وسيلة للربط داخل الحديث 
مما يجعل المتلقي يـدرك أنـه   , هذا المجال لتنتشر في كل فضاء الأحاديث القدسية كلها 

ومن ثمة يلامس خصوصـية الخطـاب   , و لو تعدد من حيث الإحصاء , أمام نص واحد 
ث عادة ما يرتبط هـذا  حي, النص /كما يشير إلى الخاصية اللغوية لهذا الخطاب. القدسي 

الشكل من أشكال الربط على مستوى البنية السطحية بالغاية التعليميـة لـنص الحـديث    
و من ثمة تتجلى مهارة الناص في توظيف هذه الوسيلة بكيفية تمكنه مـن أن  , القدسي 

دون أن ننسى الدور الفعال الذي يقوم به الاستبدال . يجسد الهدف السالف أحسن تجسيد 
حاديث القدسية جميعها المتمثل في هندسة المعلومات و المفـاهيم و و المعطيـات   في الأ

بحيث تبدو في أرقى صور الاتساق و التماسك و التناغم داخليـا و  , الدينية داخل فضائه 
و الجدول الآتي الذي يلخص أنواع الاستبدال في الحديث القدسي و المشفوع ... خارجيا 

المساحة التي يحتلها كل نوع من الاستبدال كما و نوعا داخـل   بالرسم البياني يبين بجلاء
  .خطاب الحديث القدسي  

  :تفصيلي الجدول 
  العباري/القولي  الفعلي  الاسمي  
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  )1231()بلى(  //  //  
  )1233()لا(  //  )1232()هؤلاء(  
  )1234()أحد(  

  )1235()آخر(
  )1237()لَا(  )1236()فعل(

  )1238()الَ(  
)1239()كَذَلِك(  
)ئِذمو1240()ي(  

)م1241()نَع(  
)1242()ذَلِك(  
)1243()ذَلِك(  

  )1244()لَا(
)1245()ذَلِك(  

  )1246()لَا(
)1247()ذَلِك(  
)1248()ذَلِك(  
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  . 117: ص ,  6ج , المـرجع نفسـه  -  1247
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  )1250()كذا(  //  )1249()ذلك(  
  )1252()بلى(  //  )1251()الآخر(  

  )1253()بلى(
  //  //  )1254()أحد(  
  //  //  )1255()ثلاثة(  
  )1256()لا(  //  //  

  )1257()فذلك(
  )1258()دونك(  //  //  

  )1259()بلى(
  )1260()نعم(  //  //  
  //  //  )1261()فلانا(  
  //  //  )1262()أولئك(  
  )1264()نعم(  //  )1263()هذا(  
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  )1265()نعم(  //  //  
  )1266()لا(

  //  //  )1267()ذلك(  
  //  )1268()ففعلوا(  //  
  //  //  )1269()أحد(  
  )1270()أبو الناس(  

  )1271()ِأَولُ رسولٍ (
//  //  

  //  //  )1272()هؤلاء(  
  //  )1273()يسب(  //  
  )1275()بلى(  )1274()مه(  //  

  )1276()فذلك(
  )1277()واحدة(  

  )1278()أحدا(
//  //  

    )1279()لا(    //  //  
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  )1280()لا(
  )1281()لا(

  //  //  )1282()ذلك(  
  )1283()أحدا(  

  )1284()ذلك(
  )1285()ذلك(

//  //  

  )1287()نعم(  //  )1286()هذا(  
  )1288()آخر(  

  )1289()آخر(
  )1290()ذاك(

    

  )1292()ذلك(  //  )1291()آخر(  
  )1294()لا(  //  )1293()هؤلاء(  

  )1295()يومئذ(

                                                                                                                                                           
  . 40: ص ,  23ج, عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  1279
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  . 192: ص ,  25ج, المـرجع نفسـه  -  1294
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  )1296()ذلك(  //  //  
  )1297()ذلك(

        
  )1298()ذلك(  

  )1299()ذلك(
//  //  

  )1300()نعم(  //  //  
  )1301()آخر(  

  )1302()آخر(
  )1303()ذاك(

//  //  

  //  //  )1304()ذلك(  
  //  //  )1305()هؤلاء(  
  )1306()لا(      
  )1308()ذلك(  )1307()ففعل(  //  

  )1309()ذلك(
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  . 314ص .  2ج, المـرجع نفسـه  -  1303

  . 319ص,  1ج , المـرجع نفسـه  -  1304
  . 245ص,  5ج ,المـرجع نفسـه  -  1305

  . 69ص,  6ج ,المـرجع نفسـه  -  1306
  . 513ص,  6ج ,المـرجع نفسـه  -  1307
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  )1310()ذلك(  //  //  
  

  )1312()أي(  //  )1311()هؤلاء(  
    //  )1313()أحدا(  
  )1315()لا(  //  )1314()آخرهم(  

  )1316()كذلك(
  )1317()كذلك(
  )1318()كذلك(

  )1319()بلى(  //  //  
  36  المجموع

40.90% 
05 
05.68% 

47  
53.40% 

المجموع 
  الكلي

88      

  
  :يبين الجدول السابق أنواع الاستبدال في الأحاديث القدسية 

توزعت بين , ) حالة 88(بلغ المجموع الكلي لحالات الاستبدال في الأحاديث القدسية  – 1
حالات و نسبة مئويـة مقـدرة    36: بـ(فمثل الاستبدال الاسمي , أنواع الاستبدال الثلاث 

                                                 
  .   185: ص ,  8ج ,صحيح مسلم : النووي   -  1310
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  .     104: ص ,  9ج  ,المـرجع نفسـه  -  1313
    . 191: ص ,  9ج , نفسـه  المـرجع -  1314
    . 191: ص ,  9ج , المـرجع نفسـه  -  1315
    . 191: ص ,  9ج , المـرجع نفسـه  -  1316
    . 191: ص ,  9ج , المـرجع نفسـه  -  1317
    . 191: ص ,  9ج , المـرجع نفسـه  -  1318
     . 223: ص ,  9ج , المـرجع نفسـه  -  1319
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 %05.68: حالات و نسبة مئوية مقدرة بـ 05: بـ(و الاستبدال الفعلي ) %40.90: بـ
  ) .%53.40: حالات و نسبة مئوية مقدرة بـ 47: ـب(و الاستبدال الجملي ) 
يمثل الاستبدال الجملي أعلى نسبة ورود مقارنة بالاسـتبدال الاسـمي و الاسـتبدال     – 2

ممـا يشـير إلـى    .  %53.40: حالة أي بنسبة مئوية مقدرة بـ 47حيث بلغ ,  الفعلي 
يلقـى  ( من جهة إلى  ثنائية البعد الشفاهي و الكتابي لنص الحديث القدسي و قصد الناص

  . )1321()إلى تدوينه( و من جهة أخرى , )1320()على جمهور المستمعين بواسطة الراوي
حيث تـزداد  , تتفاوت نسبة الاستبدال في نص الحديث القدسي تبعا لطوله أو قصره  – 3

 – 3( نسبة الاستبدال انتشارا مع الحديث القدسي الطويل نسبيا مثل الحديث القدسي رقم 
  ) .. 35 –32 - 20( بينما تقل نسبيا مع الأحاديث القصيرة و منها رقم , )   78

وجود هذه الأنواع الثلاث من الاستبدال بهذه النسب المتفاوتة يؤكد ترابطية الـنص   – 4
و هو الأمر الذي يسهم إلى حد بعيد في تقبل القارئ للـنص  و  , القدسي و استمراريته 

علـى اسـتمرار   ( كما يعمل في الوقت نفسه على المحافظة , يا تفاعله معه تفاعلا ايجاب
  . )1322()خيط الأحداث دون انقطاع يخل بتتابعها 

 ـ(و لأنه خطاب شفوي من حيث طبيعته الأولية فقد كثر فيه الاستبدال الاسمي  – 5 : بـ
حالات و نسبة مئويـة مقـدرة    36: بـ)(%40.90: حالات و نسبة مئوية مقدرة بـ 36
و من , )%53.40: حالات و نسبة مئوية مقدرة بـ 47: بـ(و الجملي ) %40.90: بـ

ثمة فقد كثرت فيه الإشارة إلى عمن يحكي عنه و عمن يسـند إليـه القيـام بمضـامين     
  ...الأحداث 
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 طابـموضوع الخ

      
اهتمامـا  وغير الفني تلقـى  ةالفني النص بشتى تمظهراتها/للخطابالبنيات المشكلة      

النص /انطلاقا من أن الخطاب, و عناية مـركزة من قبل الـدرس اللساني الحديث كبيرا 
بل إنه أكثر مـن ذلـك   ,  )1323()يقيمه نظامه الخاص , شكل من أشكال الإنجاز اللغوي ( 

موضوع لعديد من الممارسات السيميولوجية التي يعتد بها على أساس أنها ظاهرة ( فهو 
لكنها غير قابلة الانحصـار فـي مقولاتهـا    , بمعنى أنها مكونة بفضل اللغة , عبر لغوية 

ة التي تملـك قابليـة   رحبال اتفضاءهذه الرؤية و غيرها جـعلته واحدا من  ال,  )1324()
و الـرؤى   النظريات اللسانية و البلاغية مميزة و مرونـة معتبـرة تغـري الكثير مـن 

الوقـوف علـى أسـرار    العلمية المشتغلـة بالظاهـرة التواصلية الإنسانيـة لمـحاولة 
النص مـع السعـي إلى التعــرف علـى القـوانين و    /الخطابالجمال داخل  ر وـالتأثي

من خـلال مــا    -المدارس اللغويـة حيث نظرت هذه   .ت المتحكمة فـيه الميكانيزما
باعتبـاره بنيـة   ذلك ة و ـنظرة متكامل النص /الخطابإلى  - الدراساتوصلـت إليـه 

النـاص و المرسـل   /للتواصل بين المرسل الأساسيةمتماسكة و منسجمة تشكل الوسيلة 
ية البنائيـة المحكمـة   سه الهنــد هذحينــئذ قطـع أواصـر فلا يمكن .  المتلقي/إليه

شـمولية  إليـه نظـرة    ممـا يقتضي النظــر , في جملة من اللبنات المتناثرة  ةلمتكاملا
و لـيس الطـول أو الحجـم    , أن الخاصية الأولى لتحديد النص الاكتمال ( ترى  متكاملة
   .النص /ليتسنى فهم الرسالة المخبوءة في طيات هذا الخطاب ،)1325 ()المعين 

من الحقائق الواجب تأكيدها بداية هـو أن القراءة الخاصة بالنص الديني تتميز عن      
القراءة المتعلقة بالنصوص البشرية الفنية منها و غير الفنية من حيث أنها في ظاهرهـا   

، و ذلك من منطلق أن اغلـب   )1326(..)على النص الأصلي الذي لحقـه التأويل( تحافظ 

                                                 
  . 121: ص , الأسلوبية و تحليل الخطاب : منـذر عياشي   -  1323
  . 211: ص , خطاب و علم النص بلاغة ال: صـلاح فضل  -  1324
  . 214: ص , المـرجع نفسه  -  1325

الدار العربية للعلوم , دراسة في المنهج التأويلي  عند شلير ماخر و ديلتاي , الفهم و النص : بـومدين بوزيد   - 1326
  . 31: ص , م  2008:  1ط, ناشرون 
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سيما الأدبي وسائر الأعمال الفنية، إنما أرادوا ذلك بمعــزل عـن   الذين تناولوا النص، 
صاحب النص، وقد دفـعهم هذا العمل للبحث عن إمكانات الدلالــة التـي   /قصد المؤلف

النص حتى لو كانت خارج دائرة قصد المؤلف، بل وحتى لـو  /يمكن أن يتضمنها الخطاب
مع مـا   –لقراءة مبرر مفهوم ولهذه ا. جرت القراءة على الضد مما قصده صاحب النص

، وهو أنها تبحث عن ثراء النص وخصوبته، لهذا فهي تتعمق في الـنص  -لنا من تحفظ 
لاستكشاف المجالات الرحبة لإمكانـاته وجعله ينطق بكل شيء من غير تحديد، أو ضمن 

لذلك تعتـرف هـذه الأدبيـات بوجـود     . قيود قد تتسع وقد تضيق، كما قد تتلاشى أحيانا
ات غير متناهية للفهم والتأويل، بل كل فهم يجــر إلى فهم آخر قد يكون مراكمـا إمكان

له أو مغايرا لـه، و بالتالي يصـبح كل قارئ يمهد إلى آخر لـيمكنه من الإدلاء بدلالات 
أُخرى مراكمة أو مختلفة وقد تكون متعارضة مع ما سبق ، وكلها تعـد مناسـبة أو ذات   

 .إضاءات جديدة 

إن أغلب الذين تناولوا النص البشري والعمل الفني قاموا بعزل المؤلف وتحييـده          
عما أبدعه، سيما بعد مرحلة ما يسمى بما بعد البنيوية أو ما بعد الحداثة منـذ سـتينات   

تعبيره الشـهير  ) رولان بارت(القرن العشرين، إلى الدرجة التي عبر فيها الناقد الفرنسي 
خلّوا بين القارئ والنص، وبعضهم أراد من هذه الممارسة فسـح  بموت المؤلف، وذلك لي

المجال لأن يقول القارئ ما يريده تبعاً لما تفرضه ذاتيته وقبلياته الخاصة، ليفسح المجال 
الـنص و  /القـراء جميعاً بأن يدلـي كل منهم بدلــوه لفهـم الخطـاب   /أمـام المتلقين

النص مفتوحاً لجميع القراءات /لخطابوبذلك سيكون ا. الوصول إلى موضوعـه الرئيس 
و المقاربات ، أو هو منفتـح على كل من يعرف القراءة كالذي يراه غـادامير ويؤيـده   

إذا ما دام النص يفلت من مؤلفه ومن سياقه فإنه يفلـت  : ( ريكور، وكما يقول هذا الأخير
  .  )1327()أيضاً من متلقيه الأصلي، وهكذا يهب نفسه قراء جدداً باستمرار 

، لأنـه ) الحديث القدسي(النص الديني/لكن كل ما سبق لا يمكن تطبيقه على الخطاب     
النص هو البحث عـن ثــراء المعنـى والخصـوبة     /ليس الهدف في قراءة هذا الخطاب

                                                 
:  2ط, المركز الثقافي العربي , سعيد الغانمي : ة ترجم, نظرية التأويل الخطاب و فائض المعنى : بول ريكور  -  1327

  . 146: ص , م  2006
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النص نفسـه وصاحبه، بل الغــاية هـو   /التنظيرية كل ذلك بمـعزل عن قصد الخطاب
النص كحقيقة موضوعية غير منفصلة عن قصـد  /الخطاب) الموضوع(معرفة ما يتضمنه 

نص الحديث القدسي يحمل رسالة /إذ لا يعتـرينا أدنى شك بأن مضمون خطاب. صاحبه 
الـنص مـن   /للبشر يراد التعرف عليها لتطبيقها، سواء آمنا بحقيقة ما يفترضه الخطاب

ة وسـائر  في النصوص الأدبي -غالباً  –ولا يجري هذا الحال . مصدر قدسي أم لم نؤمن
النص ، /الأعمال الفنية، لذلك كان لا بد من التعرف على كل ما له علاقة بصاحب الخطاب

النص وتجربته وكيفية تطبيقـه لـه، بغيـة    /كالتعرف على الرسول القائم بتبليغ الخطاب
 .فهماً يقترب من مقاصد صاحبه الأول ) النص/الخطاب(فهمـه

  النص/موضوع الخطاب

  
رسالة ناجمة عن نظام محدد من المفـاهيم و  ( النص /الخطابمما لا شك فيه أن   

له مركز ثقل و بؤرة متحققـة بالفعـل     -زيادة على ذلك  –و هو ,  )1328(..)الشفرات 
 )1329()تتسم بدرجة قصوى من الانسجام و التماسـك  ( تجمع مكوناته و توحـدها و هي 

الـنص و  /لهـا الخطـاب العامة التي يدور حو/تشكل من خلال كل ذلك الفكرة الأساس , 
ن هذا المفهوم جذاب إذ يبدو أنه مبدأ مركزي منظم لقسم إ. يـرمي إلى إبلاغـه للمتلقي 

، يمكن لـه  )1330()تمثيل تجريدي للدلالة الشاملة(و في الوقت نفسه , كبير من الخطاب 
نبغـي  لماذا ي: المناسب للكثير من الأسئلة التي منها  تفسيرالأن يجعل المحلل قادرا على 

مجموعة الجمل التي تتميز فيما بينهـا بتحقيـق   /( و المتتالياتأن نعتبر الجمل والأقوال 
وسيلة لتمييز الأجزاء الخطابية و متحدة تستطيع أن تكون متآخذة  )1331()شروط الترابط 

الجملـة  ( لأن من تلك التي تعد حدسيا جملا متجاورة غير منسـجمة   ، لمنسجمةالجيدة ا
بل إن علاقة هذه الكلمات بنيويا هـي التـي تجسـد    , ليست مجرد مجموعة من الكلمات 
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فإن تحليل النصوص للوصول إلى بنيتها الكبرى يتجاوز بالضرورة مجموع أبنية , الجملة 
   . )1332()المتتاليت 

 ( ..لتي بنية التجريدية الكامنة اهذه ال -وقد أضاف الدارسون إلى موضوع الخطاب      
مفهوم التخاطب الذي يقتضي اشتراك اثنين فـي العمليـة ،    - )1333()تمثل منطق النص 

النص متعدد الأصوات ، ويظهر ذلك من خلال حوارية مقطعية داخلية /الخطاببخاصة في 
  .ع في علاقته بسائر المقاطع في بناء موضوع الخطاب ــبحيث يساهم كل مقط

( آليات الانسجـام النصي و تماسكه الذي لا يتحدد  يعـد موضوع الخطاب آلية من     
لأن هذا المستوى الأخير لا . فحسب على مستوى علاقات الترابط بين المتتاليات و الجمل 

و تظل البنية الكبرى هي التمثيل الدلالي الكلي الذي يحدد ... يقدم سوى الأبنية الصغرى 
( ذلك أنه , بفضله يتماسك النص ككل  إذ,  )1334()معنى النص باعتباره عملا كليا فريدا 

و أنها ذات صـبغة  , توجد أبنية نصية ذات طابع شمولي هي التي تسمى أبنية كبرى .. 
,  )1335()أي أن البنية الكبرى للنص هي تمثيل تجريدي للدلالة الشـاملة للـنص   , دلالية 

بحيث أن المواضيع الجزئية المشكلة لـه تتجمـع و تنتظـم لتـؤدي في النتيجـة إلـى   
إن تحديـد موضـوع الـنص يسـمح     ..( الموضوع الأساس الذي يدور حولـه الخطاب 

للمتلفظ المشارك بتأويله بتجـاوز نقائصه و بالاحنفـاظ إلا بمــا هـو مناسـب لهـذا     
أدوار عديدة منها أنه يعمل على ضغــط  /هذا و لموضوع الخطاب.   )1336()الموضوع 

زيادة على أنــه  , بعـد أن يكون قد رتبها و نظمهـا , الأفكار و دمجها بعضها ببعض 
ولهـذا فـإن   , النص /يأخـذ بيـد المتلقي ليضعه أمام العوالم المتصلة بموضوع الخطاب

قـد  .. ( مقدرة المتلقي على استـرجاع و تذكـر عناصر بذاتـها أكثـر من غيــرها  
يكون دليلا على أن مـا نحمله في رؤوسنـا بعد قراءة النص هي تلك العناصر التي تمثل 

و لقد كان لعلم النفس الإدراكي و علم الذكاء الاصـطناعي و  .  )1337(..)موضوع الخطاب 
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غيرهما من العلوم الحديثة المشتغلة على سبر أغــوار العمليـات الذهنيـة الممثلــة     
النص أو المتلقي اهتمام كبير بهذه القضية /لك عن صاحب الخطابللمضمون سواء أكان ذ

يرى العلماء أنه إذا كان من من المفترض أن المعلومات الدلالية التـي لا يمكـن   ( بحيث 
تنتقل إلـى الـذاكرة   , أو لا ينبغي ذلك , تخزينها لوقت أطول في الذاكرة القصيرة المدى 

و الشـروط التـي تحكـم هـذه      ةتحقق من الكيفيفإن علينا أن نحاول ال, الطويلة المدى 
و لهذا فإن إدراك و تحسس العلاقة القائمة بين مراحل فهم موضوع ,  )1338(...)العملية 

الخطاب و العوالم الموضوعية من قبل الدارس مهمة مفصلية وخطـوة هامـة و القفـز    
  ...   عليها قد ينتهى إلى نتائج صفرية أو عكسية لا تتناسب و الجهود المبذولة

من حيث كونـه تماسـكا    موضوع الخطابمفهوم  من خلال ما سبق عرضهنتناول      
حيث تتشكل تجربة القراءة . قاعدة تتمحور حولها أي تجربة في القراءة بنيويا شاملا و 

ما هو أكثر جوهرية في مضمون ( و  النص/موضوع الخطابمن خلال بحث القارئ عن 
مع غض الطرف عن بعض التفاصـيل و الجزئيـات التـي لا      )1339()النص متناول ككل 

التجربة لذلك تؤسس  .يعـد  حضورها أو غيابها من أساسيات تكوينية النص و وجوده 
يمثـل  انطلاقا مما سلف ذكره  و .إجراءاتها من خلال استراتيجيات عامة لتكوينهالقرائية 

لعـادي ، إلا أن المعنـى بهـذا    المستوى الدلالي أحد أهم مفاهيم المعنى لدى القـاريء ا 
الوصف لا يعبر عن تجربة متكاملة في القراءة ، فالتعامل مع المعنـى كمحتـوى دلالـي    

لنص هو جزء من التجربة ، يتعلق بالمرجع الواقعي الذي يشير إليـه تركيـب   ا/للخطاب
تتباين باختلاف , القراء يختارون من النص عناصر مهمة ( و لهذا فإن ,  النص/الخطاب

هذا النوع من التفاعل مع الـنص بإمكانـه أن   ,  )1340()معارفهم و اهتماماتهم أو آرائهم 
إلا أنـه علـى   .. يجعل موضوع الخطاب مختلفا بالزيادة أو النقص من قارىء إلى آخر 

يلاحظ على مستوى التفسير الإجمـالي  ( الرغم من إمكانية حدوث التباين في التلقي فإنه 
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يستبد كل .. و بدون هذا التوافق , كبير بين مستعملي اللغة لأحد النصوص وجود توافق 
   )1341()فهم ضروري لانتقال المعلومات 

أشكال مختلفة من التفاعـل   النص/العام للخطاب أثناء تكوين القارئ للمعنى و تـولد     
باعتباره هو كذلك النص /الخطابو من جهة  باعتباره طرفا تفعيليا بين القارئو التداخل 

إجــرائي   تعبرإن ذلك مـا هو إلا ، فاعلا و منفعلا في الآن نفسه من جهة أخرى  طرفا
موضوع عن مظاهر متنوعة لتجربة القراءة ، تعتمد في مجملها على التعامل مع  و عملي
يقتضـي من المتلقي و هو يشكل المعنى العـام أن يتعامــل   كأثر نصي  النص/الخطاب

لنص هـو  ا/للخطابالمظهر التركيبي لأن   مع معطيات التركيب النصي ، بجدية و ايجابية
يكتسب وجوده مـن خـلال    موضوع الخطاب/معطى حاضر ثابت ، بينما المظهر المعنوي

( لـنص  ا/البنية السطحية للخطـاب وجود قارئ يجسده بواسطة تفاعل متبادل مع معطى 
لهــذا  ، و  )1342()لكلـي  يتضح من ذلك أن البنية الكبرى للنص تـرتبط بموضـوعه ا  

. الـنص بواسـطة اسـتراتيجيات معينـة     /الخطابيتعامل مع تركيب فالمتلقي مطالب أن 
التي تذلل الطريق أمام الباحـث للوصـول رأسـا إلـى موضـوع      فاستراتيجيات القراءة 

أن هناك مستويات عديدة للأبنية الكبرى في ( النص تقتضي أن يضع في حسبانه /الخطاب
مما يجعل المستوى الذي يشملها جميعا و يقع في أعلى المراتب هو الذي , النص الواحد 

و لهذا فإن كل ذلك إنما هو في حقيقة الأمر ,  )1343()يعد بنية كبرى بالنسبة إلى ما دونه 
النصــي  /الخطابيمعطيات التركيب  المتلقيبواسطتها يوظف و اجرائيات فعالـة وسائل 

  ... النص/ن موضوع الخطابصورة موضوعية علمية عمن أجل تكوين 
و مشروطة بمدى التماسـك  ... كانت البنية الكبرى للنص ذات طبيعة دلالية ( و إذا      

لأن مفهوم التماسك ينتمي . فإن الذي يحدد إطارها نتيجة لذلك هو المتلقي , الكلي للنص 
يل الـنص  و نتيجة لأن تأو, إلى مجال الفهم و التفسير الذي يضفيه القارىء على النص 

من جانب القارىء لا يعتمد فحسب على استرجاع البيانات الدلالية التـي يتضـمنها هـذا    
داخل مـا يسـمى   , بل يقتضي أيضا إدخال عناصر القراءة التي يملكها المتلقي , النص 
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و مـا يطلـق   , فإن نظم العقائد و الأعراف و الأبنية العاطفية , بكفاءة النص أو انجازه 
.  )1344()تسهم كلها في صنع هذا التماسك للخطاب النصـي   , لمساعدة عليه الشفرات ا

من خلال فعاليات و كذلك , النص /موضوع الخطابيتحقق  الخبيرالقارئ  يةبحسب منهجف
بل هو .. لا يقوم فحسب بعملية ترجمة للبيانات الواردة دلاليا في النص ( الكاملة  تهتجرب

، و ذلـك باعتبــار أن معنـى     )1345()من خلاله الذي يضع لها نوع الإطار الذي يراها 
 موضـوع النص هو كل رد فعل يثيره النص في ذهن القارئ ، و بذلك يشـتمل  /الخطاب
في تفاعله  المتلقيالكاملة ، فكل شئ يحدثه  ئيةتجربة القراالالنص على عناصر /الخطاب

ى على يساعد بطريقة أو أخر . بنية موضوعـه من مفصلي النص هو جزء /الخطابمع 
بل تؤدي أيضا , التماسك الكلي ( لأن ذلك لا يؤدي فحسب ‘ تجلية البنية الكبرى للخطاب 

كما تقتضي بذلك , إلى التماسك الجزئي المحلي في المستوى الكامن تحت متتاليات الجمل 
و معنى هذا أن تحليل النصوص علميـا يعتمـد علـى    . مبادئ النحو التحويلي التوليدي 

 . )1346()و الترابط بين الأبنية الصغرى و البنية الكبرى الكلية  ملاحظة التعالق
 

  تمثيل موضوع الخطاب
  
  : الخطاب و العالم -) أ

       
أم هل  فقط ؟ كاتبه من خلالأم ته و يستمدها من ذاتيته النص قيم/الخطابهل يمتلك      

الذي  ءبعالم الأشياسواء أكان بالذات أم , كل وعي هو وعي بشيء ما ( تعتبر حقيقة أن 
من الافتراضات  .هو الذي يصنع الرابطة العلائقية بين الخطاب و العالم ؟  1347)يحيط بنا 

الأساس التي تجول في خاطر المتلقي و تضغط عليـه للتفكيـر فيهـا أن مــا يقدمـه      
يجعلنا أمام افتراض أنه يوجــد عـالم خـارج    (.. النص و يطرحـه موضوعا /الخطاب
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  )1348(...)و عادة مـا نشير إلى هذا العالم باعتباره عالما فعليا, النص  النص يشير إليه
النص في محاولة منه لفهمـه لا بـد أنـه متخيل لهـذا العـالم   /و المقارب لأي خطاب. 

نجد عند ريشار أن صفات حسـية مـن   ( بل , الفعلي الموازي للرسالة اللغوية /الخارجي
تفقد وظيفتها كصفة لتصـبح ماهيـة   ...الخ, ع لما, ذابل , مرمري , ناعم , مثل خشن 

فتـصير عندئذ هذه العملية من بين أهم المعطيات الفاعلة فـي تحقيـق   ,  )1349()حقيقية 
و بالتالي فإن عملية الفهم تعتمد اعتمادا أساسيا على مدى مقدرة , المقاربة الأنموذجية  

عماله في تجربته القرائيـة  معرفة العالم الخارجي و حسن است/القارئ على إدراك /المتلقي
لصناعة نوع من المماثلة لكي يفهم  )1350()من خلال علاقته مع ما يحيط به ( التي تتحدد 

و عليه فمن بين أفضل الوسـائل الإجرائيـة   . النص التي يتعامل معها /وقتئذ لغة الخطاب
ل إعـادة  النص و العالم نجـد على سبيل التمثي/لملامسة مدى العلاقة القائمة بين الخطاب

اختيارية يعمد إليهـا النـاص علـى    /لأن كل عملية لغوية انتقائية, الصياغة أو الترجمة 
مستوى التواصل اللساني إنما هي في الأساس لون من الرؤية و زاوية من زوايا الإدراك 

و تتضمن هذه العملية , للعالم الخارجي  -انطلاقا منها  -التي يتموقع فيها الناص ناظرا 
بين المعلومة المنقولة الموسومة بالمحتوى و العلاقة التـي  ( لتمييز في التلفظ ضرورة ا

و لهـذا فالعمليـات   .  )1351(.. )يقيمها بين المتفاعلين و الإطار الذي يترتب عـن ذلـك   
الـنص  /التفكيرية المتنوعة التي تعتمل داخل المتلقي من تحليل و استنتاج و فهم للخطاب

تستفزها الكثير من المؤثرات و لكن على رأسهـا معرفـة  ..بل حتى تلخيصه أو تقليصه 
و من هنا نصل إلى ... المعرفة العامة معرفة مبنية التجربة الذاتية خاصة/المتلقي بالعالم 

  ...المعرفة العامة كذلك /النص تستمد من العالم /نتيجة مهمة و هي أن قيمة الخطاب
  
  :  الافتراضات المسبقة –) ب
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مجموعـة  د هذا المصطلح من المنطق و الفلسفة و استخدم للــدلالة على لقد استم     
 النصـي و المبـادئ   حول كيفية رؤية السـلوك  إطـاراالتي تضع  القبلية من الاحتمالات

الافتراضات المسـبقة هـي أمـور    إن . التي تشكل منظومته الكلية   والأسس والمفاهيم
فهو هنا يسـتنتج  » يفترض مقدماً«عندما مفترضة من قبل، ويمكن للإنسان أن يقول إنه 

بدرجة ما، فـإن الافتراضـات   . مسبقاً قبل أن يبدأ في البحث والاستقصاء في الموضوع
علينـا افتـراض أن تجربـة    (..و على هذا الأساس  المسبقة لا يمكن غالباً الفكاك منها،

بل ..سياق الإنسان مع أحداث سابقة مشابهة تزوده بتوقعات و افتراضات عن خصائص ال
الـنص  /داخل عالم الخطاب )1352(..)يصبح الإنسان قادرا على التنبؤ بما يحتمل أن يحدث 

  ..أو خـارجه 
من بين المفهومات التداولية الإجرائيـة    Pré- suppositionالافتـراضات المسبقة  تعتبـر      

, ة من النص في تحليل الخطاب للإشارة إلى المعلومات المشتق(.. الهامة و المستخدمة  
متعلقة بجوانب ضـمنية  أي ,  )1353(..)سواء كانت معلومات ضمنية أو معلومات صريحة 

الـنص  /الخطابفي كل تواصل لساني ينطلق شركاء ف .النص /وخفية من قوانين الخطاب
تشـكل هـذه   . عليهـا بيـنهم    معترف بها ومتفقمسبقة وافتراضات أولية  من معطيات

و نقطـة انطـلاق ارتكازيـة  لفاعليـة      حيوية  التواصلية ضروريةالافتراضات الخلفية 
النص و تدفقـه  مـن   /و معطى أساس من معطيات استمرارية الخطاب, اتصالية تفاعلية 

محتـواة ضـمن   بـذلك  ، وهـي  ية إنسانية عملية تواصلأجل تحقيق أقصى نجاح ممكن ل
  . التركيبية العامة  نياتالسياقات و الب
   :ثلام (1) ففي الملفوظ

   . أغلق النافذة  - 1
  ) :2(وفي الملفوظ 

   . النافذة لا تغلق - 2
   .مفتوحة النافذة"مضمونها أن " افتراض مسبق"في الملفوظين كليهما خلفيةُ  

                                                 
  . 06: ص , نظرية و التطبيق علم لغة النص ال: عزة شبل محمد  -  1352
  .  192: ص , المـرجع نفسه  -  1353
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ذات أهمية قصوى " الافتراضات المسبقة"أن الكثير من علماء التفكير التداولي ويرى      
الافتراضـات  " ،تم الاعتراف بدور Didactique التعليمياتففي  عملية التواصل والإبلاغ ؛ في

لا يمكن تعلـيم الطفـل   قـد أثبت البحث العلمي التجريبي أنه ف منذ زمن طويل، " المسبقة
فيمـا  أما . وجود أساس سابق يتم الانطلاق منه والبناء عليه  معلومة جديدة إلا بافتراض

التي تعيق استمرارية الفعل التواصلي أو تشوشـه على أقـل  " سوء الفهم"مظاهر يتعلق ب
ذلك الخلل ، فلها سبب أصلي مشترك هو "التواصل السيئ"تحت اسم تقدر التي تدرج عادة 

  .الضروري لنجاح كل تواصل كلامي  "الافتراضات المسبقة"أساس الذي مس  ضعفوال
 
  
  :الاستنتـاج  –) ج
  

 فالقـارئ  ، تواصـلية  تفاعلية عملية النص إنما هي /الخطاب وفهم إن عملية قراءة      

 يقـدم  الـنص /الذهنية، و إذا كان الخطاب العمليات من بمجموعة يساهم التفاعل هذا خلال

فـإن  . فهمـه وتأويله من تمكن القارئ ومفاتيح وإشارات أدلة تمثل العلامات من مجموعة
 الأولية والأساسية الصيغة النص تمثل/للخطاب والواضح الجلي المعنى إلى الوصول عملية

 عملية أن يكون من تعقيدا أكثر ، و لهذا فإن الفعل القرائي هو  والفهم القراءة عملية خلال

  . النص/والخطاب بين القارئ تفاعلية عملية حالياً ويعتبر وإشارات، رموز لفك بسيطة
ما تعتـرضه الكثيـر   نصا /خطابايواجه القارئ  عندما الأحيان من العديد و لأنـه في     

 يتمكن من ولا المضمر و الضمني معناه إلى من العقبات أو الصعوبات تحول دون وصوله 

 كلمات رموز فك في مشكلة يواجهون لأنهم وذلك مضمون الخطاب ؛/الإجمالي معناه تحديد

 إجماليـة بصورة النص/الخطاب أفكار بناء في أو بعضها بعض الجمل معاني أو ربط جديدة

 وأساس عملية قوام تعد التي الاستنتاج إستراتيجيات استخدام مثل هذه الحالات يعتبر في .

 . العقبات هذه مثل لتجاوز الأمثل السبيل والفهم القراءة

السامع للانتقال /و الاستنتاج هو تلك العملية الذهنية الإدراكية  التي يقوم بها القارئ     
أو مقول إلى فضاء البنيـة العميقـة قصـد    /ية لما هو مكتوب من معطيات البنية السطح

و ذلك إنما يتحقق من خلال تحديد جملة من , النص /أو المتكلم من وراء الخطاب/الكاتب 
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وعلى ذلك يعد مصطلح الاستنتاج مصطلحا .. ( الاستنتاجات اللازمة القيام بها و تفعيلها 
علـى نحـو   (يمكن اشتقاقها مـن الخطـاب   جامعا لكل المعلومات الضمنية الممكنة التي 

  . )1354() )سابق أو لاحق, ضروري أو ممكن 
  ..فالاستنتاج يشير إلى استدعاء المعرفة أو المعلومات التي تستخدم في فهمه 

  
  : بنية موضوع الخطاب 

  
رسالة من الكاتب إلى القارىء (.. عندما يتحدث الدارس عن الخطاب فإنما هو يعني      
تماما مثلما أن الاتصال بين , فالاتصال بين الكاتب و المتلقي يكون إنما يتم عبر النص .. 

و ممـا  .  )1355(..)أي عبر الإشارات الصـوتية  , المتكلم و السامع إنما يتم عبر الكلام 
ن هذه الرسالة اللغوية بين المتكلم و المتلقي لا تكون فاعلة إلا إذا كانـت  لاشك فيه هو أ
يتم من خلالها إضـفاء  , موضوع ما يؤسس لعلاقة تواصلية و تفاعلية  /حاملة لمضمون

, في آن واحد , المعنى الذي تحمله الإشارة الصوتية هو ( الاستمرارية على الخطاب فـ
من إنتاج , في آن واحد , لك المعنى الذي يحمله النص فكذ, من إنتاج المتكلم و السامع 

  .)1356()الكاتب و القارئ  
( و على أساس ما سلف ذكره ينظر محمد الخطابي إلى موضوع الخطاب على أنـه       

الذي يعمل على تنظيم و تصنيف الإختيـار الـدلالي    1357)الوحدة الكلية العضوية للنص 
يعد بنية دلالية بواستطها يصف ( الخطاب الذي  تلك هي وظيفة موضوع, للمتتاليات ككل 

و بالتالي يعتبر أداة إجرائية حدسية بها تقارب البنيـة الكليـة   , انسجام فان ديك الخطاب 
لا بد أن نشـير  , لكن قبل الحديث عن البنية الخطابية للأحاديث القدسية . )1358()للخطاب 

  .انسجام النص و تماسكه  ولو بايجاز إلى وجهة نظر المتلقي دوره في الحكم على
                                                 

  . 193: ص , علم لغة النص النظرية و التطبيق : عزة شبل محمد  -  1354
:  5ط, مركز دراسات الوحدة العربية , دراسة تحليلية نقدية , الخطاب العربي المعاصر  : محمد عابد الجابري  - 1355
  . 10: ص ,  م  1994

  . 10: ص , ع نفسه المـرج -  1356
  . 131: ص , مدخل إلى مناهج النقد الأدبي  : مجموعة من الكتاب  -  1357
  . 42: ص , مدخل إلى انسجام الخطاب : لسانيات النص : محمد خطابي  -  1358
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تعطـي بنية الخطاب لعناصرها العضوية أهمية بالغـة لكونهـا تعمـل جميعـا دون          
و من بين أهم هذه المكونـات البنيويـة   , استثناء على تحقيق الفعل التواصلي المنشود 

 –لاشـك   –و هـي  , المتلقي و نـوع الرسـالة  /المتكلم و المرسل إليه/للخطاب المرسل
بل تدخل كشريك كبير في , نص /أساسية في صناعة البنية التواصلية لأي خطاب عناصر

,  )1359()الاندماج مع تلك الحركة التي تحمـل الـنص   ( عملية تأويل الخطاب و فهمه و 
إذا ..الخطاب ( و لهذا فـ. ومن ثمة إلى تحقيق تماسكه و انسجامه و استمراريته دلاليا 

لما كـان كـل   ... و. س أيضا مدى قدرته على البناء كان يعبر عن فكرة صاحبه فهو يعك
فإن الخطاب يعكس , لقواعد معينة تجعله قادرا على أداء وظيفته , و لا بد , بناء يخضع 

أي على مدى استثماره لهـا لتقـديم   , كذلك مدى قدرة صاحبه على احترام تلك القواعد 
مهمـة  , لدى هذا الأخيـر   وجهة نظره إلى القارىء بالصورة التي تجعلها تؤدي مهمتها

  .  )1360(...)الإخبار و الاقناع 
  

  : النص/دور المتلقي في الحكم على انسجام الخطاب
  

يساهم , الاتصال الكلامي .. مساهمة ضرورية في تحقيق ( و إذا كان السامع يسهم      
فإنـه  ,  )1361(.)القارىء بدوره مساهمة ضرورية في تحقيق الاتصال الكتابي عبر النص 

لا وجـود  ( يمكننا التنبيه في بداية الأمر إلى أن القراءة التي لا تساهم في إنتاج المقروء 
بل إننا على العكس من ذلك  نحاول . بدون قراءة  , و إذا وجدت فهي النص ذاته , لها 

  . هذا من جهة  )1362()أن نسهم بوعي و تصميم في إنتاج مقروئنا 
النص /ثنا عن دور المتلقي في الحكم على انسجام الخطابو من جهة أخرى فإن حدي     

( و هو نوع من المتلقين يتسـم بقـراءة   . لا يستهدف بالضرورة القارئ الإستنساخي , 
طبق  –تبرز ما يبرز و تخفي ما يخفي لتقدم لنا صورة , تحاول أن تخضع نفسها للنص 

                                                 
  . 135: ص , مدخل إلى مناهج النقد الأدبي  : مجموعة من الكتاب  -  1359
  . 11: ص , دراسة تحليلية نقدية , معاصر  الخطاب العربي ال: محمد عابد الجابري  -  1360
  . 10: ص , المـرجع نفسه  -  1361
  . 12: ص , المـرجع نفسه  -  1362



 484 

 ـ, عن المقروء  , إلى هذه الدرجة أو تلك  –الأصل  را مطابقـا لوجهـة النظـر    أي تعبي
هذا ما تفعله في الغالب الكتـب المدرسـية و أيضـا    . الصريحة المكشوفة التي يحملها 

نفس ... خلاصة المقروء ) أمانة(المؤلفات الجامعية الأكاديمية عندنا حيث تقدم للطالب بـ
و مـع  ... مثل هذه القراءة نسميها قراءة استنساخية ... الخطاب حول نفس الموضوع 

بل إنما تخلو من الوعي بمـا  , ذلك فهذه القراءة لا تخلو و لا يمكن أن تخلو من التأويل  
كما لا ترمـي هـذه الدراسـة لتوظيـف نمـوذج القـارىء       , )1363()تقوم به من تأويل 

) قراءة تشخيصية ( أو ما يطلق علي قراءته محمد عابد الجابري مصطلح  . التشخيصي 
كشف و تشخيص للتناقضـات التـي   ( ؤية القائمة على و التي في نظره تنطلق من الر, 

سواء أكانت تلـك التناقضـات   , يحملها الخطاب سواء على سطحه أو داخل هيكله العام 
و إنما نقصد من وراء كلمة متلق هنـا مـا   .  )1364()مجرد تعارضات أو جملة نقائص  

حركـة خيـال    يستقر في العمل الأدبي و ينـدمج فـي  ( عناه روسيه أولا بأنه ذاك الذي 
كما يراد به ثانيا ذلك المتلقـي  ,  )1365()المؤلف و في رسومات تركيبه الشكل و المعنى 

يساهم بوعي في إنتاج وجهة النظـر التـي   ( النص و الذي /المبدع المتفاعل مع الخطاب
هي لا تريد و لا تقبل الوقوف عنـد حـدود العـرض و    . أو يتحملـها الخطاب , يحملها 

بل تريد إعادة بناء ذلك الخطاب بشكل يجعله أكثر تماسكا و أقوى ... ل التلخيص و التحلي
هذا النـوع مـن   ,  )1366()تعبيرا عن إحدى وجهات النظر التي يحملها صراحة أو ضمنا 

البعد الذي يتحدث منه القـارىء  , البعد الذي يتحدث منه كاتب النص ( القراءة ذو بعدين 
يقينـا  تضـمر     ونسيجا لسانيا فإن هذه البنيةبنية مغلقة  النص/الخطابومادام  .)1367()

و زيـادة على ذلك ثمـة طاقـة   . وطاقة مؤلفه, ) موضوع الخطاب(النص /طاقة الخطاب
أخرى هي طاقة المتلقي والتي من خلال الفعل القرائي  المنتج تعمل على استيعاب طاقـة  

الكاتب يريد أن ( فـ, إن أمكن ذلك مكموناته و احتواء ) موضوع الخطاب(النص /الخطاب
و القارىء يتلقـى هـذه   , و هذا خطاب , يقدم فكرة أو وجهـة نظر في موضوع معين 

                                                 
  . 11: ص , دراسة تحليلية نقدية , الخطاب العربي المعاصر  : محمد عابد الجابري  -  1363
  . 12: ص , المـرجع نفسه  -  1364
  . 136: ص , ���7 إ	� ���ه� ا	��7 ا�د|� :  6����H �} ا	��Jب  -  1365
  . 12: ص , دراسة تحليلية نقدية, الخطاب العربي المعاصر  : محمد عابد الجابري  -  1366
  . 12: ص , المـرجع نفسه  -  1367
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 –الفكرة أو الوجهة من النظر كمت يستخلصها هو من النص و بالطريقة التي يختارهـا  
  . )1368()و هذا تأويل للخطاب أو قراءة له  –بعل العادة أو بوعي و إرادة 

ن هنا فإن القارئ تنتظـره جملة من المهامات لا يمكن حصرها كلها و لكن منها و م     
اسـترجاع  .. أي الحدس الأولي الذي يشع في العمل الأدبـي و , تعيين نقطة الانطلاق ( 

إعادة التعرف على الكيفيـات  ومنها كذلك ,  )1369()حيوية ما و الاهتداء إلى نقطة البداية 
ومـن ثـم   . السبل التي سلكها المؤلف في إنشاء  خطابــه  التأليفية و محـاولة إدراك 

  . تجربته 
و , الـنص و تأويلـه   /و الدافعية  من وراء كل ذلك هي السعي إلى  مقاربة الخطاب     

. وتوظيف رصيد كفايته المعرفية , في الوقت ذاتـه ممارسة  القارىء لنشاطه  المعرفي 
ضوعي يشير إلى اللغة وهـو المشـروط   جانب مو:( نص ثمة جانبان/لأنه في كل خطاب

وجانب ذاتي يشير إلـى فكـر  المؤلـف ويتجلـى فـي      , الذي يجعل عملية الفهم ممكنة
وهذان الجانبان يشيران إلى تجربة  المؤلف التي يسعى القـارئ  . استخدامه الخاص للغة

  .  )1370()إلى إعادة  بنائها بغية فهم المؤلف أو فهم تجربته 

إنما تمثل الشركة  , النص /إن هذه التفاعلية الايجابية الناشئـة بين القاريء والخطاب     
والبنيـة  , المحورية و نقطة ارتكاز ضرورية لترابط أجزاء النص و قدرتـه التواصـلية   

اللسانية المنجزة هي التي تتيح للقـاريء مباشـرة التأويـل و البحـث عـن موضـوع       
و فـي  , لور عندها الحدس بالوجود الذي يتجاوز النص النقطة التي يتب( النص /الخطاب

مما يمنحـه القابليـة   ,  )1371()ذات الوقت لا يوجد مستقلا عن الفعل المؤدي إلى إظهاره 
والقدرة على الاستعـانة فـي تجسيــد هـذا الأمــر بتحــريك وخلخلـة مكونـات        

فاعل القـاريء   الأطراف المتفاعلة ضمن الفعـل القـرائي الذي أنتجه تو  النص/الخطاب
نتيجة لأن تأويل النص من جانب القـارئ لا يعتمـد فحسـب علـى     ( النص /مع الخطاب

بل يقتضي أيضـا إدخـال عناصـر    , استرجاع البيانات الدلالية التي يتضمنها هذا النص 

                                                 
  . 10: ص , دراسة تحليلية نقدية , الخطاب العربي المعاصر  : محمد عابد الجابري  -  1368
  . 136: ص , مدخل إلى مناهج النقد الأدبي  : مجموعة من الكتاب  -  1369
    21: ص, إشكالية القراءة وآليات التأويل: حامد أبو زيد  -  1370
  . 138: ص , مدخل إلى مناهج النقد الأدبي  : مجموعة من الكتاب  -  1371
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فإن نظم العقائد و , داخل ما يسمى بكفاءة النص أو انجازه , القراءة التي يملكها المتلقي 
تسهم كلها في صـنع  , و ما يطلق عليه الشفرات المساعدة , لأبنية العاطفية العراف و ا

  .  )1372(..)هذا التماسك للخطاب النصي 
إن تعامل القارئ مع اللغة انطلاقـا من كونهـا ليست فقط شفرات ورموزا وعلامات      

الأمر الذي يدفع الدارس إلى القول . تأليفي/و إنما هي كذلك نظام نصي وانتظام أسلوبي, 
. أنـه ما دام فعل القراءة يشكل ضرورة مفصلية و مرحلة لا يمكن تجـاوزها و إغفالها 

النص الذي يشكل جوهر ومركزية  بنية الخطاب في بعده اللغـوي  /فإن مضمون الخطاب
  .يتجاذبه قطبي الفهم أو الاستيعاب. والمعرفي يتولد عنه جدل ملازم في كل قراءة 

إذ يمثل , النص و تماسكه /إن للمتلقي دورا أساسيا في الحكم على انسجامية الخطاب     
يعتبر القراءة الثانية للنص (.. فهو , اربته أحد الأركان الأساسية في التحليل النصي و مق

فالنص يعد حوارا قائما بين قائل النص , و لهذا لم يغفل علماء اللغة هذا الدور للمتلقي , 
  .  )1373()و النص و المتلقي 

و قد تنبـه علماء لسانيات النص لدور المتلقي في الحكم على النص و لم يعتبـروه       
النص و استمراريته /بل عد بمثابة المشارك و الشريك في وجود الخطاب, مجرد مستهلك 

و إنما اعني , المشاركة لا تضمن قطيعة بين البنية و القراءة (.. و هذه الاستمرارية و , 
فللقارئ  مكـان  , فممارسة القراءة إسهام في التأليف , ة دلالية واحدة اندماجها في عملي

الـنص  /فالذي يخرج الخطاب.  )1374()جوهري في عملية التفسير لا يقل عن دور المنتج 
إلى عالم الوجود و يبث فيه الحياة و يدخله في شبكة من التفاعل و التواصل و التثـاقف  

النص هو هو /كما أن الذي يحكم على قيمة الخطاب, مع الآخر لا شك أنه المتلقي ابتداء 
  ..النص استوعبه قراءة و تفاعلا و تماهيا حتى /المتلقي الذي قد قارب الخطاب

إن ما تقدم يقودنا إلى إشارة مفصلية و هي أن المتلقي ليس طرفا و معطى أساسـيا       
المؤلـف  /للناصبل هو شريك عضوي و والوجه الآخر , في عملية الإبداع النصي فقط  

                                                 
  . 241: ص , بلاغة الخطاب و علم النص : صلاح فضل  -  1372

ص ,  1ج,  ة على السور المكيةدراسة تطبيقي: طبيقة والتَّعلم اللغة النصي بين النظري: صبحي ابراهيم الفقي  - 1373
 :110 .  

  . 112-111: ص , علم لغة النص المفاهيم و الاتجاهات : سعيد حسن بحري  -  1374
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في التخليق النصي و نموه و استوائه على سوقه و التشكيل الـدلالي و انتـاج وجهـات    
عندما يساهم في إنتاج وجهة نظر معينة من الخطاب يستعمل هو ( إلا أن القارئ , النظر 

هي في جملتها وجهة نظر أو جزء منهـا أو عناصـر صـالحة    , الآخر أدوات من عنده 
و بهـذا يكـون   .  )1375(..)نا اختلاف القراءات و تعـدد مسـتوياتها   و من ه. لتكوينها 

النص ما وجـد و  /لأن الخطاب, المتلقي من خلال هذه المعادلة شريك مشروع و شرعي 
  . النص منه و إليه /فالخطاب, نسج إلا من أجله و بفضل اثاراته و تأثيراته 

وجوده  و لا ينتقل من مرحلة  و على هذا الأساس فإن حقيقة العمل الجمالي لا يتمثل     
إلا مـن خـلال ذاك التفاعـل     -كما يقول المناطقـة   –الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل 

بـل إن هـذا   , النص و المبدع /الايجابي بل التمـاهي و التداخل بين المتلقي و الخطاب
 الناص يخلق عملا ينتزع فيه الكلمات من عالم المحسوسات مجسمة فـي نسـيج  /الأخير

و مهيأ لأن يستكمل على نحو خاص لدى كل قارئ , محكم الربط و البناء ... عالم خيالي 
()1376(    .  

لهذا إدراكنا مبدئيا لوظيفية المتلقي و أدواره العضوية المفصلية خطوة أساسـية و       
الـنص معادلـة وجـوده لا    /فالخطاب, مرحلة مقارباتية لا يمكن القفز عليها أو تجاهلها 

نجــد أن المتلقـي   , نص الحديث القدسـي  /ففي خطاب, لا بحضورية المتلقي يتحقق إ
 ـ   , التفاعلي التواصلي المبدع خاصة   ثإنما هو ذاك الـذي قـد أدرك مضـمونية الأحادي

بعد أن , القدسية و لو بصورة عامة وتشرب بطريقة أو أخرى بعض جمالياته الأسلوبية 
و  –إن وجـدت   –ي و مناسـبات وروده  النص القدس/يكون قد اتكـأ على سياق الخطاب

نص بعينه /بهذا نجده في الكثير من الأحيان يطرح مجموعة من الاستفهامات حول خطاب
للغوص معرفيا وراء المعاني الدقيقة و الـدلالات  , مستهدفا بذلك  بذلك فـك شفـرته , 

طمعـا فـي    أو على الأقل محولة الاقتراب من معطياته المباشرة المختلفة, المؤسسة له 
و من خلال كل ذلك تنكشف الكيفية و الطريقة التي حــقق بهـا   , الوصول إلى أسراره 

                                                 
  . 11: ص , دراسة تحليلية نقدية , الخطاب العربي المعاصر  : محمد عابد الجابري  -  1375

ص ,  1ج,  ة على السور المكيةدراسة تطبيقي: طبيقة والتَّعلم اللغة النصي بين النظري: صبحي ابراهيم الفقي  - 1376
 :111 .  
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مستمدا كل ذلك انطلاقا مـن أن  , النص انسجامه و فرض وجوده و استمراريته /الخطاب
  .المتلقي /النص كان من أجل القارئ/وجود الخطاب

  
  : النص/علامـات حدود موضوع الخطاب

  
النص عندما يدخل فـي عمليـة تفاعليـة بحيـث يتعـرض لمقــاربة       /إن الخطاب     

استنطاقيـة من قبل القـارىء يتخــذ شكلا وجوديا متميزا فيتمثل في صورة أفكـار و  
و فـي ذات  , النقطة التي يتبلور عندها الحدس بالوجود الذي يتجاوز الـنص  (و مفاهيم 

و مـن ثمـة تعتــريه    , .. )1377()إظهاره  الوقت لا يوجد مستقلا عن الفعل المؤدي إلى
، مما ينـزع عنـه صـفة الثبوتيـة ، ويجعــله      دينامكية معينة فيتحرك وتتعدد دلالته

, يوجه كل ناقد قراءته بحسب حدسه الخـاص  ( عـرضة للتحول و معـرضا لها بحيث 
قـد يرجعنـا إلـى    .. و, لاختيار الموضوعات التي يشرحها , تظهر الذاتية واضحة هنا 

، إلى درجة قد تصل به أحيانا إلى حـدود  1378) حتوى أو إلى واقع شكلي سواء بسواء م
ذلك لأنه من المستحيل أن تحل الحالة الشعورية الواحدة في ذهن أكثر مـن  ( الاضطراب 

لحظــة غيـاب الشـروط     1379)شخص سواء في نفس الوقت أو في وقتين مختلفـين  
لأن . الحقيقية للتواصل التأويلي ، المتمثلة في التجربـة العميقـة والمعرفـة الحقيقيـة     

اكتمالا .. إلا أنه كلما ازداد , قد يعتمد على خبراته اعتمادا كليا أو جزئيا ( الناص /المبدع
ى انتخاب و ازدادت قدرة ذهنه عل, انفصل فيه الشخص الذي يعاني عن العقل الذي يخلق 

هذا يعنـي  ,   )1380()إلى شيء جديد , أي مادته الأصلية , و تحويل انفعالاته , عناصره 
إناء يختزن عددا لا حصر له من الأحاسيس و ( أن الناص يملك ذهنية تشبه إلى حد بعيد 

و يستبقيها تاركا إياها كامنة فيه إلى أن تتجمع الجزئيات التي يمكن , العبارات و الصور 
 (و بهذا يصبح مصطلح الموضوع يشير إلى ,  1381)تتحدد و تخرج مزيجا جديدا  لها أن

                                                 
  . 138: ص , مدخل إلى مناهج النقد الأدبي  : مجموعة من الكتاب  -  1377
  . 139: ص , المـرجع نفسه  -  1378
  . 47: ص , م  1999, منشورات اتحاد الكتاب العرب , المنهج الموضوعي : محمد عزام  -  1379
  . 23: ص , المـرجع نفسه  -  1380
  . 23: ص , المـرجع نفسه  -  1381
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العالم  الخاص  –في  –قرينة متميزة الدلالة في العمل الأدبي عن الوجود كل ما يشكل .. 
وهنا يتحدد مجال التواصل الذاتي و يصير مـن المعطيـات   . بصاحب الخطاب  )1382(..)

ليست إطلاقا كشـفا   (ديدة التعقيد و التركيب التي الضرورية و المحورية لهذه العملية ش
بالتواترات بل هي جملة الصلات التي يرسمها العمل الأدبي في علاقتها بالوعي الذي يعبر 

، وبالتـالي يتم تأطيـر التأويل كآلية تفاعليـة تواصـلية ،    )1383()عن ذاته من خلالها 
ى العملية هاته بكلياتها ، باعتبـاره  ويستبعد بذلك ، المعيار اللساني لوحده أن يستحوذ عل

لا يستوفي أبعادها، ولا يسبر أغوارها ما دام يقلل من حضورية و قيمة البعـد الرمـزي   
ومن جرب ( للتجربة دينية كانت أو غير دينية ، كما عبر عنها قديما الفخر الرازي بقوله 

و لهذا حتى يكون التواصل و التوصيل ناجحـا  .  )1384()مثل تجربتي عرف مثل معرفتي 
و هـي  , ايجابيـة  (بين صاحب الخطاب و المتلقي يجب مراعاة ناحيتي هامتين في ذلك 

و , على عرض الموضوع الذي يتحدث عنه بحيث ينقل للمستمع فكرة عنـه  قدرة المتكلم 
التوصـيل  و يتطلـب  . ناحية سلبية هي قدرة المستمع على الاستقبال بحساسية و تميز 

من الوجهتين الايجابية و السلبية أن يكون الناس , بالاضافة إلى وجود الموهبة , الناجح 
فبـدون هـذا   , و أن تكون ظروفهم الحياتية متشابهة , مشتركين في الكثير من التجارب 

  )1385() يتعذر التفاهم و التوصيل, في تجارب الماضي , التشابه 
ولة الوصول إلى موضوع الخطاب قد تتطلب تقسيم محا(.. هذا يدعونا إلى تأكيد أن 

و عند محاولـة  , لكل منها موضوع مستقل , الخطاب إلى سلسلة من الوحدات الصغرى 
وصف الانتقال في الموضوع فإنه لابد من وجود نقطة معينة بـين مقطعـين خطـابيين    

مـن  و يكـون الانتقـال عنـدها    , متجاورين ندرك حدسيا أن لهما موضوعين مختلفين 
  .  )1386(..)موضوع معين إلى الذي يليه معلما بعلامة ما 

  
  

                                                 
  . 139: ص , مدخل إلى مناهج النقد الأدبي : مجموعة من الكتاب  -  1382
  . 139: ص , المـرجع نفسه  -  1383
  ..208: ص , م  1988:  9شروح العقيدة الطحاوية، المكتب الإسلامي ، ط :  ابن أبي العز الحنفي -  1384
  . 47: ص , المنهج الموضوعي : محمد عزام  -  1385
  . 194: ص ,  علم لغة النص النظرية و التطبيق : عزة شبل محمد  -  1386
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  :  علامات الانتقال الموضوعي -
  
  و منها :  في الخطاب الشفوي –) أ
ففي المحادثة الفقرات النغمية تعتبـر علامات تـدل علـى الانتقـال    :  الفقرات النغمية –

إذ يوظف المتكلم بطريقة مميزة بعض العبارات الاسـتهلالية يشـعر بهـا    , الموضوعي 
و تكون عادة هذه العبارات , المخاطب و يعلن له تحديدا ما يريد التحدث عنه و توصليه 

  .بارزة  عمدا من قبل المتكلم  الاستهلالية من الناحية الصوتية واضحة و 
و لكن هناك كذلك بعض العلامات التي تندرج ضمن السياق السالف الـذكر إلا أنهـا        

أكثر خفاء و دالة في الوقت نفسه على الانتقال الموضوعي أشار إليها محللـو الخطـاب   
  :الحواري خاصة و و من أمثلة ذلك 

  تحديق المتكلم  -
  حركات الجسم -
ال أنواع مختلفة من المالئات مثل أجل و المهمهة و التأوه و غيرها ممـا لـه   استعم( -

  .  )1387(...)علاقة بالانتقال الموضوعي 
 

  و منها :  في الخطاب المكتوب –) ب
النص المكتوب عادة ما يعمد صاحبه إلى تجزئته إلى فقرات متتالية /فالخطاب: الفقرات  -
و يجليهـا أكثر بالاعتماد على إبراز حدودهـا و أحجامها و ذلك مـن خـلال تــرك    , 

و عند الانتقال إلى فقـرة جديـدة   , النص /الفراغات ذات مسافات واحدة في أول الخطاب
و من ثمة يتمكن القارىء من التعـرف بيسـر علـى    , ليك تتكـرر الصورة و هكذا دوا

أمــا  . المحطات الانتقالية الموضوعية في الخطاب المكتوب انطلاقا من كل فقرة جديدة 
فيما يخص النص السردي هناك طرق تحدد لحظة و موضع الانتقال الموضوعي كالتحول 

موضوع  المتحـدث عنـه    الذي يمس الاطار الزماني أو المكاني أو القضية أو الشخص ال
لكنهـا  , فينتقل بالمتلقي من وضعية قرائية معينة إلى أخـرى مفاجئة أو غيـر مفاجئـة   

  متميـزة في انسجامية عن الذي سبقها 
                                                 

  . 194: ص , علم لغة النص النظرية و التطبيق : عزة شبل محمد  -  1387
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النص /إن هذه المؤشرات الحادية إلى تحديد موقعية الانتقال الموضوعي في الخطاب     
لا يجوز تجاوزها بل هـي علامـات   هي ليست قواعد معيارية و قوانين ثابتة و صارمة 

تمليها طبيعة الرسالة اللسانية نفسها أولا ثـم هي وسائل و آليات يستهدي بها القارىء 
انطلاقا من خيارات مسؤولة هي مزيج بين البعد الذاتي و البعد الموضوعي ينـزع إليهـا  

لـه معرفـة    حتى يتسنـى, النص /لتنظيم الفعل القرائي التواصلي و المقارباتي للخطاب
  ...موضوع الخطاب و الوقوف على حدود أسراره 

       
  

  : خصائـص البنية الخطابية
     

كما تعنـى فـي الوقـت ذاتـه    , المرسل أو المخاطب /تهتم البنية الخطابية بالمتكلم     
و كل ما تقدم ذكره إنمـا  , النص نوع الرسـالة /المرسل إليه و الحطاب/بمتلقي الخطاب
بل تـدخل في تشكيل البنية الخطابيـة  , اسية في تخلق الخطاب و وجوده هي عناصر أس

النص و فهمه و /كمـا تسـاهم في تأويلية الخطاب, نص أو رسالة تواصلية /لأي خطاب
  ..حسن تلقيه و الوصول به إلى حدود حقيقة انسجامه دلاليا و تماسك نسجه تداوليا 

المـتكلم هـو االله تعـالى و    /دسي بأن المرسلتتميـز البنية الخطابية في الحديث الق     
هـو  : هو جبريل عليه السلام و من ثمة يكون المتلقي الثـاني  : المتلقي الأول  قد يكون 

هو النبي صلى : أو أيكون المتلقي الأول مباشرة هو , النبي محمد صلى االله عليه و سلم 
, أو الثـاني   /قـي الثالـث  أمـا المتل, االله عليه و سلم دون واسطة جبريل عليه السلام 

انطلاقا من صحابة الرسـول صـلى االله   , فهو جمهرة المسلمين عامة : بحسب ما تقدم 
  .عليه و سلم ثم من جاء بعدهم من المسلمين إلى أن تقوم الساعــة 

  
  ) 1(رسم بياني 
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االله تعالىاالله تعالىاالله تعالىاالله تعالى////المرسل المرسل المرسل المرسل 

جبريل عليه السلامجبريل عليه السلامجبريل عليه السلامجبريل عليه السلام////المتلقي الأولالمتلقي الأولالمتلقي الأولالمتلقي الأول

محمد صلى االله عليه و محمد صلى االله عليه و محمد صلى االله عليه و محمد صلى االله عليه و / / / / المتلقي الثانيالمتلقي الثانيالمتلقي الثانيالمتلقي الثاني
سلمسلمسلمسلم

المسلمون عامةالمسلمون عامةالمسلمون عامةالمسلمون عامة////المتلقي الرابع المتلقي الرابع المتلقي الرابع المتلقي الرابع 

االله تعالىاالله تعالىاالله تعالىاالله تعالى////المرسلالمرسلالمرسلالمرسل

محمد صلى االله عليه محمد صلى االله عليه محمد صلى االله عليه محمد صلى االله عليه 
و سلمو سلمو سلمو سلم

المسلمون عامةالمسلمون عامةالمسلمون عامةالمسلمون عامة////االمتلقي الثالثاالمتلقي الثالثاالمتلقي الثالثاالمتلقي الثالث

 

  
  )2(الرسم البياني 

  

      
  
  

المرسل المرسل المرسل المرسل 

المتلقي الأولالمتلقي الأولالمتلقي الأولالمتلقي الأول

المتلقي الثانيالمتلقي الثانيالمتلقي الثانيالمتلقي الثاني

المتلقي الرابع المتلقي الرابع المتلقي الرابع المتلقي الرابع 

المرسلالمرسلالمرسلالمرسل

محمد صلى االله عليه محمد صلى االله عليه محمد صلى االله عليه محمد صلى االله عليه ////المتلقي الأولالمتلقي الأولالمتلقي الأولالمتلقي الأول
و سلمو سلمو سلمو سلم

االمتلقي الثالثاالمتلقي الثالثاالمتلقي الثالثاالمتلقي الثالث
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إن الحديث القدسي يعد شكلا من أشكال الرسالة الربانية إلى البشرية جمعـــاء  و       
منذ بعثة النبي محمد صلى االله عليه و سلم , مظهرا من مظاهر تجلياتها و استمراريتهـا 

إنه تواصل و اتصال نوعي و علائقية  متميز , و إلى أن يـرث االله الأرض و من عليها 
عن بـاقي الأنـواع   .  )1388()فوق الزمنيـة التاريخية و التاريخانية  تـرقى إلى ما( .. 

  ...  التواصلية القائمة بين الناس و المتداولة بينهم 
  

النص  بوصفه كلا متكامـلا على شبكة من الروابط منها الرابط الدلالي /يبنى الخطاب    
في هذا الجانب على هوية و عليه فإن المقاربة النصية المبنية على البعد التحليلي تعمد , 

التي تقود المتلقـي و تمكنـه مـن أن يحـدد انسـجامية      , النص الكبرى /بنية الخطاب
و تمنحـه جملة من الخصائص منهـا خاصـية الاسـتمرارية و    , النص الكلي /الخطاب
  ...النصية 

على الرغم من الحضـورية  , إن الانسجام في الحديث القدسي ذو طبيعة دلالية كذلك      
فالانتقال أولا من تفسير جمل الحديث القدسـي  , لمعتبرة للعمليات التداولية و تداخليتها ا

فإن المتلقي لا بد أنه واجد نفسه منتقلا إلـى مسـتوى ثـان مـن     , تفسيرا خطيا داخليا 
التعاطي المنهجي المعرفي مع خطاب الحديث القدسي و لكن في نظرة شمولية وحدويـة  

  ..تكاملية 
أن تختلف جزئيا فحسب من شخص إلـى آخـر   .. يمكن ( كانت البنية الكبرى و إذا      

فإن الكيفية  بناء على هذا الأساس ,  )1389()فإن مبادئ تكونها لا تكاد تتغير في حد ذاتها 
لأنها هي فـي  , التي تتحدد بها بنية الخطاب الكبرى ليست بالسهولة التي يعتقدها الكثير 

( المتشابكة و المتداخلة تـرتبط فـي بـداياتات خطواتهـا     حد ذاتها منظومة من العلاقا 
فهـذه القواعـد   , بالقضايا المعبر عنها بجمل النص بواسطة ما يسمى بالقواعد الكبرى 

أن  -إذا  –فالملاحظ .  )1390()تحدد ما هو الأكثر جوهرية في مضمون نص متناول ككل 

                                                 
: الجزائـر  , دار هومـة  , تحليل سيميائي مركب لسورة الرحمن , نظام الخطاب القرآني : عبد المالك مرتاض  -  1388

2001 .  
  . 237: ص , بلاغة الخطاب و علم النص : صلاح فضل  -  1389
  . 238 – 237: ص , المـرجع نفسه  -  1390
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لعناصر الكامنة فيه المثيـرة  انطلاقا من ا, التلقي و المتلقي يختلف من واحد إلى آخـر 
و لما كانت المعارف الخلفية و التجارب الإنسانية و , للانتباه و الضاغطة في الآن نفسه 

متباينة من متلق إلى آخر فإن بنية الخطاب ... القدرات الذهنية و الاهتمامات و المواقف 
من  –نواة الصلبة مع المحافظة على الجوهر و ال –الكبرى تتلون و تأخذ أشكالا متنوعة 

  .. قارئ إلى آخـر  
نص الحديث القدسي في الكثير من الأحيان بصعوبة التحديد و /و تتميـز بنية خطاب     

لأنـه قد يكون من المستحيل اختزال و ضغـط الحديث القدسي في جملة واحدة , التعيين 
فعل , اسم /ها الثلاث أو أكثر نظرا لما يتمتع به من دقة شديدة في اختيار الكلمات بأنواع

زيادة على فرادة نسيجه التأليفي و النظمي الذي يفقد الكثيـر مـن أسـراره و    , حرف , 
... مقاصده في اللحظة التي يتعرض فيها للتغيير أو التبديل و لكن من خلال متلق سـلبي  

النص للحديث القدسي تحمل خصوصـية تقتضــي طريقـة    /زيادة على أن بنية الخطاب
  ...معينة للوصول إلى تخومها أو إليها مباشرة متميزة و 

النص للحديث القدسي ترتبط ارتباطا عضـويا  /و الذي نلاحظه بداية أن بنية الخطاب     
كما أنـه مـن الزاويـة    , القرآن الكريم /بالقضايا الواردة أساسا في مصدر الوحي الأول

و في الكثيـر  , اكيبه و ألفاظه الإجرائية و العملية مرتبط بالقضايا الواردة في جمله و تر
و , النص الكبرى /من الأحيان تطرح أسئلة معينة تأخـذ بيد القـارىء نحو بنية الخطاب

ما هي القضية المحورية التي يثيرها هذا الحديث القدسي ؟ ما المقاصد التـي  : منها مثلا 
ي و انشـغالاته  ترمي إليها الأحاديث القدسية جميعا ؟ هل تتعرض لكل جوانب حياة المتلق

 ...؟

مـن أهـم المعـالم    ) فان ديك (زيادة على ذلك فـإن القواعـد الكبرى التي حددها      
الـنص  للوقـوف علـى بنيـة     /العملية العلمية المساعدة في التعاطي مع ألوان الخطاب

لكي نحصل على البنية الكليـة  ( إلى أننـا )  فان ديك (فقد ذهب , النص الكبرى /الخطاب
توالية يجب علينا أن ننـفذ مجموعة من العمليات و طبيعة هـذة العمليـات كلهـا    لأية م
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هذه العمليـات كمــا   .    )1391()حذفية تنفذ من أجل اختزال النص إلى بنية دلالية كلية 
  : تتمثل في   )1392()فان ديك ( حددها 

  . تتعلق بحذف المعلومات العرضية : الحذف/ العملية الأولى – 1
  ) .أساسية(تتعلق العملية الثانية بحذف معلومات مكونة : الاختيـار/العملية الثانية  – 2
تتعلق هذه العملية المسماة التعمـيم البسـيط بحـذف    : التعميــم  /العملية الثالثة  – 3

  .المعلومات الأساسية  
  

النص و /بحتى يتعبد الطريق أمام المتلقي و يصل في أمان إلى البنية الكبرى للخطا     
المتحكمة في ترابط و تماسك المكونات اللغوية الشكلية و المعنوية  -يجعل دلالته الكبرى 

بعض الآليات الإجرائية المرحلية التـي تملـك    فـان ديكاقترح , تطفو على السطح   -
قابلية استقطاب البنية الكبرى للخطاب مع الأخذ بيد المتلقي و جعله يقترب أكثر فأكثر من 

فهـذه التجربـة   , الرسالة اللسانية التي يسعى الناص إلى غرسها داخل الخطـاب   بؤرة
و من ثمة عرضها بين يدي ,  )1393()تمس القارئ و الكاتب على حد سواء ( المزدوجة 

هذا التحليل ليس نتيجة للمميزات ( المتلقي لحظة مقاربته للخطاب يقتضي التنبيه إلى أن 
(  )بنـاء  (و لكنها أيضـا و خصوصـا  , اق إذن فقط الموضوعية الملاحظة للنص و للسي

وإن .إلى النص أو إلى السـياق  , بشكل تفاعلي , لمميزات تنسبها الذات المحللة ) عقلي
كمـا يصـح   , هذا ليصح بالنسبة إلى القارئ أو المستمع الذي يقترب حدسا من الـنص  

  .   1394())بالنسبة إلى الباحث العلمي 
فإنه مـن الملاحـظ أن   ( و أما عن الطريقة التي تتحدد بها البنية الكبرى للخطاب       

تتباين باختلاف معارفهم و اهتماماتهم و آرائهم , القراء يختارون من النص عناصرمهمة 
لكن بالرغم من هذه الاختلافات يلاحظ على مستوى التفسير الاجمالي لأحد النصوص ... 

                                                 
  . 283: ص , لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب : محمد خطابي  -  1391
  . 284 – 283: ص , المـرجع نفسه  -  1392
  . 120: ص , مدخل إلى مناهج النقد الأدبي : مجموعة من الكتاب  -  1393
  . 142 – 141: ص , العلاماتية و علم النص : منذر عياشي  -  1394
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و بدون هذا التوافق الـذي تحـدده اصـطلاحات    . ن مستعملي اللغة وجود توافق كبير بي
  .  )1395()علوم الاتصال يستبعد كل فهم ضروري لانتقال المعلومات 

  
  القواعد المساعدة على تحديد البنية الكبرى للخطاب

  
فــان  النص عنـد  /إلا أن قواعد التي تأخذ  بيد القارىء إلى البنية الكبرى للخطاب     
بلاغة الخطاب و علم النص فـي  : تتمثل حسب ما أكده صلاح فضل في كتابه فإنها  ديك

 – 2الحـذف و   – 1: وهمـا   )1396()للإلغاء: (اثنتان تستعملان , أربع خطوات أساسية 
 – 4التعمـيم و   – 3: و همـا   )1397()للإبـدال  : (و اثنتان أخريان تستعملان , الاختيار 
بعـض التفاصـيل كـي    ( للإشارة فإن كل هذه الأدوات تعمل على إلغاء , البناء /التركيب

و هي قواعد معروضة كما .  )1398()تقصر بالتالي معلومات النص على تكوينها الأساسي 
  : يأتي 

 
  الحذف: القاعدة الأولى – 1
  

لغة فيها أنها لم تحذف كل القضايا التي يفترض مستعمل ال( و يراد بهذه القاعدة أنه      
و هذا يعني أن القارئ يجب أن يملـك  ,  )1399() تعد وثيقة الصلة بتفسير القضية اللاحقة

القدرة على التمييز بين المعلومة النصية الأسـاس و المعلومـة الثانويـة التـي يمكـن      
فعندما يكون ( الاستغناء عنها دون أن تهتز مهمارية النص الشكلية و الدلالية و التداولية 

لدينا مجموعة من الأقوال يمكننا ببساطة أن نحذف منها ما ليست له وظيفة يقوم بها في 
  : ففي جملة مثل . أي ما لا يعتبر فرضا تترتب عليه نتائج في بقية النص, النص 

                                                 
  . 237: ص , بلاغة الخطاب و علم النص : صلاح فضل  -  1395
  . 238: ص , المـرجع نفسه  -  1396
  . 238: ص , المـرجع نفسه  -  1397
  . 238: ص , المـرجع نفسه  -  1398
سعيد حسن بحـري  : ترجمة , مدخل إلى المفاهيم الأساسية و المناهج , التحليل اللغوي للنص : كلاوس برينكر  - 1399

  . 79: ص , م  2010:  2ط, مؤسسة المختار للنشر و التوزيع , 
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  : نجد أنفسنا حيال ثلاثة أقوال . مرت فتاة ترتدي ثوبا أصفر 
  .مرت فتاة  –أ 

  .ترتدي ثوبا  –ب 
  .ب أصفر اللون كان الثو –ج 

إن , فقـط  ) أ(أو إلى حدها الأدنى و هـو  ) ب(و ) أ(و يمكن اختصار هذه المجموعة إلى
كان تفسير النص التالي لا يحتاج إلى معرفة أن الفتاة كانت ترتدي ثوبا و ليس بنطلونـا  

إذ أننا نعتبر هذه المعلومات في تلـك  , و أن الثوب كان أصفر و ليس أسود اللون , مثلا 
و بناء على ما تقدم فالنص من حيث .  )1400()الحالة قليلة الأهمية بالنسبة للنص الكامل 

مضمونه يحتوي على مجموعة من المعلومات لا تتساوى من حيث الأهمية و الخطـورة  
و لهذا يعمد هذا الأخير إلى الفرز و التمييز بين المعلومات التي يعتبرهـا  , لدى المتلقي 

التي تعد عرضية تكميلية الاستغناء عنها لا يغير الموضـوع و   جوهرية و عضوية و تلك
  ...لا يشوهه حتى

كما أن الاستطراد و الحشو من المظاهر اللغوية المكتوبة و المنطوقة الذي يقع فيـه       
و لهذا . الكثير من الكتاب و المتخاطبين سواء أكان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

ر أن تجد كاتبا أو متكلما يساوي بين شكل الرسالة اللغوية و معناهـا  فإنه من القليل الناد
لأنه عادة إذا ما حدث , مساوة مطلقة بحيث لا يمكن الاستغناء عن أي عنصر لغوي منها 

ذلك انهار الفعل التواصلي أساسا و اختلت الرسالة الكبرى التي ينوي صاحب الـنص أن  
لحكيم من أصعب الأساليب التي يتمنـى الكتـاب أو   و لهذا فإن الأسلوب ا. يبثها للمتلقي 

الحذف المبنية على /و تأسيسا على ذلك فإن هذه المرحلة .. الخطباء أن يملكوا ناصيتها 
تعتبر خطوة أساسية في الـتخلص مـن   ,  )1401()اختيار القضايا التي تعد شرطا للتأويل( 

ا دون أن يحدث أي خلل فـي  العناصر اللغوية و الجمل التي يمكن الاستغناء عنها و حذفه
مـن أهـم خاصـية مـن      -في لحظة من اللحظـات   –البنية العميقة للخطاب أو ينسلخ 

خصائصة الوجودية و التي نعني بها الاستمرارية التي تعمل على تحقيق دينامية التواصل 
  . بينه و بين المتلقي 

                                                 
  . 239 – 238: ص , بلاغة الخطاب و علم النص : صلاح فضل  -  1400
  . 160: ص , العلاماتية و علم النص : منذر عياشي  -  1401
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ي مؤسسة مـن خـلال   إن هذه القاعدة لا تقوم على الافتراض و الاحتمال و إنما ه     
و لهـذا فـإن   , النص /الواقع التطبيقي و الممارسة الفعلية من قبل المتلقي تجاه الخطاب

العناصر اللغوية التي يعمل المتلقي على حذفها إذا ما أساءت للشكل أم للمضمون فإنهـا  
حينئذ تعد عناصر رئيسة و مكونات عضوية لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال 

و من ثمة فعلى المتلقي أن يصوب اهتمامه على العناصر الثانوية التي غيابها لا يحول  ,
دون استمرارية الخطاب في التعاطي مع متلقيه و لا يفقده تميزه و تفـرده عـن بـاقي    

  ...الرسائل اللغوية الأخرى 
كذلك بالألفاظ  بل , فالحذف إذا لا يرتبط فقط عمليا بالمعلومات التي تعد قليلة الأهمية      

فـالمتلقي  .. التي يشحن بهـا الخطـاب و يكدسـه    ... و التراكيب و المتتاليات الجملية 
و  )1402()الموضوع بوصـفه نـواة مضـمون الـنص    ( يستهدف إذا من كل هذه العملية 

الوقوف على الهيكلية البنيوية للخطاب و بؤرته الأساس التي تعمل على تحقيق وجوديته 
  ..     فعال و المواقف التواصلية الإنسانية الأخرى و تميزه عن باقي الأ

و من خلال ذلك يمكن الاعتمــاد على تقنية التقليص أو التلخـيص لأن مضـمون         
فتسلــط  ,  )1403()الصياغة الملخصة إلى أبعد حد لمضمون الـنص  ( النص يمثل حينئذ 

ص الحديث القدسي و ن/الأضـواء على المحاور المفصلية التي يرتكز عليها ثقـل خطاب
حمولته المعرفية أو انطلاقـا من جملة أو متتالية جملية مفتاحية أو مـن خـلال كلمـة    

  ...نـواة أو كلمات 
  
  الاختيـار: القاعدة الثانية – 2
  

هذه المرحلة تعد من أهم المراحل التي يحرص المتلقي على حسن استثمارها لحظـة       
لخلل الذي قد يعتري هذه القاعدة و هي تتنزل على واقع لأن ا.. مقاربته للرسالة اللغوية 

كثيرا ما يزيد فعل التلقي بعدا عن غاياته الأسـاس و  , لغوي ما و تمارس فاعليتها عليه 
  ..التي على رأسها الوقوف بين يدي البنية الكبرى للخطاب و دلالته   

                                                 
  . 83: ص , مدخل إلى المفاهيم الأساسية و المناهج , التحليل اللغوي للنص : كلاوس برينكر  -  1402
  . 84: ص , المـرجع نفسه  -  1403
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 ـ ( و هي تعني بداية       مـع مراعـاة   , رحذف بعض المعلومات و إبقاء الـبعض الآخ
  : ففي مجموعة من الأقوال مثل . وضوح العلاقة بين المحذوف و المتروك 

  .اتجه أحمد إلى سيارته  –أ 
  استقلها  –ب 
  .ذهب بها إلى اسكندرية  –ج 

إذ أنـه طبقـا   , نجد أنه طبقا لقاعدة الاختيار يمكن أن نحذف الجملتين الأولى و الثانيـة  
, ) ج(لشروط القول نجدهما فرضيتين مكملين أو نتيجتين لقول آخر غير محذوف و هـو  

إذ أنه يترتب على معلوماتنا عن الانتقال أنه كي نسافر بسيارة ينبغي أن نتوجه إليها أولا 
إذ . وصل إلـى الاسـكندرية    –د  –ا أنه بوسعنا أن نحذف قولا رابعا هو كم, و نستقلها 

فإذا . من البديهي أننا نصل إلى المكان المقصود من الرحلة ما لم يحدث شيء يعوق ذلك 
, لكنه لم يصل إلى الاسكندرية   -د  –لم يمض الأمر على ما هو معروف فإن جملة مثل 

إذ تشير إلى , دلالية جوهرية غير متضمنة في النص  لأن لها أهمية, لا يمكن أن نحذفها 
هذه المرحلة تقتضي من المتلقي أن يعمد إلى بعض .  )1404()الحادثة التي وقعت له مثلا 

المعلومات و الأفكار التي تكررت في فضاء النص فيقوم بحذفها و التخلص منها و لكـن  
فها و تلك التي بقيت ثابتة في بشرط أن يبقي على رابطة علائقية بين العناصر التي تم حذ

أو أن تكون العلاقة القائمة بين المححذوف و المتروك علاقة استدعائية بحيـث  , النص 
أثارت هذه الأخيرة آليـا و استحضـرت   , كلما قرأ المتلقي في الخطاب المعلومة المتبقية 

 )1405()هريـة لأن لها أهمية دلاليـة جو ( المتروكة في التو و اللحظة /المعلومة المحذوفة
ذلك لأنها تعمل على توضيح و تذليل الصعوبات التي قد تقـف دون  . متضمنة في النص 

فالقارئ مطالب ألا يتناسـى هـذه العلاقـة    . تشكيل الصورة الكلية للدلالة الكبرى للنص 
القائمة بين المحذوف و المتروك و يعمل على استحضارها في اللحظة المناسـبة حتـى   

  ..لى حصر و بناء الدلالة الكبرى للخطاب تدعم المتلقي ليصل إ
  
  التعميـم: القاعدة الثالثة – 3

                                                 
  . 239: ص , علم النص بلاغة الخطاب و : صلاح فضل  -  1404
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قدرة المتلقي على ضغط مجموعة من الأفكار التي يتضمنها خطاب مـا فـي فكـرة         

واحدة  أو صوغ متتالية جملية في جمل واحدة أو حصر نص برمته فـي لفظـة واحـدة    
علم النفس المعرفي أو نظريـات التلقـي أو   عملية ليست بالغريبة و لا بالجديدة في حقل 

غيرها من المناهج المعرفية التي تولي اهتماما كبيرا للعمليات الذهنية و الإدراكية العقلية 
  ..التي تعمل على التفاعل مع العوالم الموضوعية المختلفة و التواصلية خاصة 

ا تستلزمها كل قضية مـن  تعويض تتابع من القضاي( التعميم في هذا المقام يراد به      
..         ميشـيل يلعـب بـالكرة    , جان يلعب بالكرة , ماري تلعب الكرة : مثال . قضايا التتابع 

كل الأقوال السابقة تتضمن من الناحيـة  ( حدث ذلك لأن ,   )1406()يلعب الأطفال بألعابهم 
  .  )1407()التصورية و المفهومية القوال الوارد في الجملة الأخيرة 

التصـور الكلـي   ( و في الوقت نفسه تعـد قاعدة التعميم التي تحرص على وضـع       
من بين القدرات و العمليـات   )1408()و هو يشملها كلها , موضع الجزئيات التي نحذفها 

و ذلـك لأن هـذه الكفـاءة    , التجريدية والتي يجب أن تكون كامنة لدى المتلقي و مفعلة 
بطريقة يترتـب  ... حذف بعض البيانات الجوهرية ( الجوهرية تعمل على مساعدته على 

ه لفهم الخطاب اللغوي و فك شـيفرات  )1409()لعدم احتوائها .. عليها ضياع هذه البيانات 
واستحضار خاصـية التصـور   ... بل و الوصول إلى مقاصد الناص و أهدافه , المتنوعة 
لأن هذا الأخير قد يكشف عن البنية الكليـة للـنص لارتباطهـا    ..الكلي للخطاب /الإجمالي

بموضوعه الكلي و مضمونه الإجمالي عندما يمارس عليه القارئ آلية تجميـع مكوناتـه   
و بديل عن ذكر كل الجزئيات المتناثرة في فضاء الخطاب  الدلالية في تصور عام مضبوط

 ..  
  البناء / التكوين: القاعدة الرابعة  – 3
  

                                                 
  . 160: ص , العلاماتية و علم النص : منذر عياشي  -  1406
  . 239: ص , بلاغة الخطاب و علم النص : صلاح فضل  -  1407
  . 239: ص , المـرجع نفسه  -  1408
  . 239: ص , المـرجع نفسه  -  1409



 501 

      النص /في مقاربة الخطاب -و كذا المرحلة الآتية  –من المراحل السالفة لكل مرحلة
مـن  متواشـجة  ضمن شـبكة  يعمل على تأطيرها , الخاص و المتميز المعرفي  اجهازه

فـي   يستغلها المتلقي, ضمن أدوات معرفية لها خصوصية تمتاز بها النصية و  العلاقات
مهما كان نوعـه   نص/خطابكل لهذا يجب أن نضع بعين الاعتبار أن ، و الرؤية والتحليل

يفرز مكوناته، وعناصره وآلياته، التي تشكل نظاماً أو نسقاً لا يمكن الولوج إليه إلا مـن  
يـؤدي  و يرتبط بعضه ببعض،  الذي، العلائقي  هذا التشكلبالإحاطة قدر المستطاع خلال 

يقر فان دايك بأن القواعد يمكن تبعـا للسـياق و للمتلقـي و    ( و لهذا   بعضه إلى بعض
و من الممكن أيضا تبعا لذلك أن يكون لـنص  , موقفه الإدراكي أن تطبق بصورة متباينة 

  . )1410()ما و للنص ذاته أوجه اختصار متباينة 
بنى و وظائف مدخل أولي إلى : النص : ( د أكد فان دايك نفسه في موضع عنوانه لق     

تعـويض تتـابع مـن    ( أن هذه القاعدة الرابعة من حيث المفهوم إنما هي ) علم النص 
القضايا بقضية تحيل إجمالا إلى الحدث نفسه الذي تحيل إليه قضايا التتابع في مجموعهـا  

و فحوى هذه القاعدة أن يقوم المتلقى بعملية تجريدية تعميمية للعينـة  .         )1411(..)
النصية و هو منتبه كل الانتباه إلى ضرورة الحرص على سلامة النص كبنية كلية من أن 

و يتضح من ذلك أن كل موقف لسـاني تواصـلي إنمـا    . الأصلي/يفقد مضمونه الأساس
كـل هـذه   , الشروط و المواصفات و كذا النتائج  يتحقق بمقتضى الكثير من المعطيات و

مفهومـا  /الحيثيات مجتمعة و متفاعلة تعمل على إنتاج و تكوين في آخر المطاف تصورا
مثلما نجد في الأقوال , جملة واحدة ( هذا الأخير يمكن تشكيله مرة أخرى في , عاما كليا 

  :التالية 
  .ذهبت إلى محطة القطار  –أ 

  .سفر اشتريت تذكرة  –ب 
  .اقتربت من الرصيف  –ج 
  .صعدت إلى القطار  –د 

  .جلست في مقعدي  –هـ 
                                                 

  .  80: ص , مدخل إلى المفاهيم الأساسية و المناهج , التحليل اللغوي للنص : كلاوس برينكر   -  1410
  . 161: ص , العلاماتية و علم النص : منذر عياشي  -  1411
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  تحرك القطار  –و 
لأنه من المعلوم أن . ركبت القطار  –ز :لكن في جملتها متضمنة في قول واحد هو .... 

و إن لم تكن كلها إجبارية في تكوين هذا . ركوب القطار يقتضي العناصر الممكنة السابقة 
تكمـن فـي أن القـول     –إذا  –فأهمية هـذه القاعـدة   .  )1412()للسفر في القطار الإطار
, المفهوم العام الكلي إنما هو من حيث الحقيقة نتاج مجموعة من الأقوال الصغرى /الأكبر

و أن هذا المفهوم العام الكلي نفسه ليس من الضروري أن تشكله مجموعة معينـة مـن   
بل يكفي أن يوجد عدد من الخواص النصية المكونة له  ,أو متتاليات جملية بعينها ظالألفا

و نجاح هذه العملية . حتى يتمكن القارئ من استنتاج الرابط بينها انطلاقا من النص ذاته 
 الـنص  لا يمكـن بتـر بنـاء   تحكمه الكثير من الخلفيات المعرفية اللسانية من أهمها أنه 

بل لا بد من النظر إليه نظرة , في جملة من اللبنات المتناثرة ناغمة متالمحكم و هيكلته ال
  ...   فهم الرسالة المخبوءة في طيات هذا الخطابذلك حتى يتسنى للمتلقي  متكاملة ،

و على الرغم من كل ما تقدم فيما يخص القواعد المساعدة على تحقيق الوصول إلى      
ن بوجه عام على يقين من أنـه لا يمكـن أن   أن يكو( فعلى الدارس , البنية الكلية للنص 

) آلـي (إجـراء  , بوصفه نواة المضـمون  , يقدم عند التحديد التحليلي النصي للموضوع 
) تفضي وفق خطوات كثيرة نهائية بشكل تلقائي إلى الصياغة الصـحيحة للموضـوعات   

فـي   النصأجزاء رؤية  ة قرائية تستطيعطور نظرتإن هذه القناعة تستطيع أن .  )1413(
 الأجزاء المختلفـة هذه العلاقات بين  بحث متحقق من خلال، وهذا موليالكلي الش اإطاره

العناصر النصية  تفاعل وتداخل إنما هو نتاجالإدراك اللون من  مثل هذا .المشكلة للنص 
كـل صـيغة   (مما يقتضي أن , في المنطق الرياضي ضربٍ تشبه إلى حد بعيد العملية و, 

، وعنـد هـذه    )1414()و ليست حاصل جمع عناصر متعـددة  , رات متعددة هي دالة متغي
 أن الكـل ، التي تؤكـد  )الجشطلت(إزاء فلسفة الإدراك الشمولي  يجد القارئ نفسهالنقطة 

يزيد على حاصل جمـع  ( ، ولكنه ينطوي على ما في الأجزاء و ليس فقط حصيلة الأجزاء

                                                 
  . 240: ص , بلاغة الخطاب و علم النص : صلاح فضل  -  1412
  . 84: ص , ية و المناهج مدخل إلى المفاهيم الأساس, التحليل اللغوي للنص : كلاوس برينكر  -  1413

ص , مؤسسة سجل العرب , صلاح مخيمر و عبده مخيمر رزق : ترجمة , علم نفس الجشطلت : بول جيروم  -  1414
 :34 .  
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شـاهد فـي   يلا  فالإنسان. الجزء  اكأي أن إدراك الكل سابق على إدر،  )1415()أجزائها 
فـي  وجد في الحياة ي فكما أن الكائن الحي, قبل الكل المركب منها مجزأة الحياة العناصر 

عمليـة تخصـص    وأنه بواسطة النمو المستمر تحـدث , كل وظيفي يعمل كوحدة  صورة
الأجزاء  إذ يحدث الإدراك للكل قبل تلقي الخطابكذلك الحال في , أعضائه لمهمات خاصة 

وعلى هذا فلا يكفي أن نتوقف إزاء ما فـي  .  ثم بعد إدراك الكل يحدث تفصيل للأجزاء, 
فالوقوف عند هذه الوحدات بمستواها اللغوي الصـرف لـن   ( النص من مفردات وجمل 

ما يجب الإقرار  .  )1416() يسهِم في الكشف عن الخواص النوعية البنيوية المميزة للنص
بكليته يعد أحد المرتكزات الأساسية التي تقـوم عليهـا    النص/به في النهايةهوأن الخطاب

إذ لا يمكن تصور مجتمع إنساني منسجم ومتماسك دون وجود نصوص , الحياة الانسانية 
تنظم مختلف مؤسساته و تضبط قوانين اشتغالها ، وتقنن التعامل بين أفرادها بما يضمن 

لذلك نجد الحياة الاجتماعية تعج بأنواع كثيـرة و  . لثبات و الاستقرار و الاستمرارية لها ا
منها الديني و الـــسياسي و الإعلامي ، و منها , مختلفـة من الخطابات و النصوص 

  . القانوني و الفلسفي و الأدبي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . 27: ص , المـرجع نفسه   -  1415
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  السيــاق
  

قدر على ر ـتوفتإجرائية حديثة /التعريف بأداة معرفية المحطةسنحاول في هذه      
 …الدرس اللغوي الحديث الضرورية في “ و الفعالية الإجرائية  الكفاية العلمية”هام من 

 ـالنص و /مقاربة الخطابنجاحا معتبرا في هذه الآلية حققت قد ف علـى اخـتلاف    تهدراس
هـذه الأداة المنهجيـة   نعنـي ب  ، و المختلفةالعلوم الإنسانية  ه المعرفية في حقولـأنساق

 ـ   ذاـ، وسنحاول ربط ه“السياق” ا ـالمفهوم الإجرائي بأصول علمية إجرائيـة قـال به
فـي  “ و العبارات و الخطاب ككل  دلالات اللفظ“لـ علماؤنا القدامى ووظفوها في فهمهم

عامـة   الإنسـانية  خصوصا، إثراء للمعرفـة  نص الحديث القدسيالنص العربي عموما و
وسنضـرب   وإبرازا لدور علمائنا الأجلاء في تأطير معارف عصرهم، ولأصـالة بحـثهم،  

معاني  تُظهر كيف يكون للسياق دور قوي في فهم الحديث القدسيأمثلة تطبيقية من نص 
 .وضبط دلالاتها الحديث القدسي

إطار عام تنتظم فيه و هو في الوقت ذاته , )1417(..)المقصود بالسياق التوالي( بداية      
الجمل فيمـا بينهـا و    اتتّصل بوساطَته آلية، و اللّغوية النّص و وحداته/الخطابعناصر 
مـع انتخـاب أدوات   العناصر المعرفية  ةمجموعب تعنـىتداولية  ، و بيئة لغوية تتماسك

لكـل  مها التي يقدالنص /معينة و آليات مناسبة لعملية الفهم و الإفهام بين طرفي الخطاب
الإحالـة بـين عناصـر    يـة  حرك على ضـبط  السياقُكما يعمل و . متلقي للمن الباث و 

بوصلها بالتي قبلها أو بالتي بعدها داخل  النّص، فلا يفهم معنى كلمة أو جملة إلا/الخطاب
يضطلع السياق بأدوار كثيرة في التفاعل الخطـابي  ( و على هذا الأساس ,  إطار السياق

مع بعض الفـوارق التـي   التتابعات اللغوية الشَّبه بين الجمل و يقع  كثيرا ماإذ .  )1418()
تميز بينها، ولا نستطيع تفسير    ـياق اللّغـويجوع إلى السو ابتـداء  تلك الفوارق إلا بالر

فكلّ مساق للألفـاظ  . و رصدها بين الجمل  الفوارق الدقيقة التي طرأت العمل على متابعة

                                                 
  . 237:ص , م  2007:  1ط, عالم الكتب , اجتهادات لغوية : تمام حسان ـ   1417
 1ط, دار الكتاب الجديد المتحدة , استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية : عبد الهادي بن ظافر الشهري  ـ   1418

 . 40: ص , م  2004:
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الصورة الكلّيـة  يمثل السياق و مع كل ذلك ف .المعنى بجزئياته و تفاصيله يجر ضربا من
كلّ جزء إلا في موقعه من  ، و لا يفهمفيه و تتواجد من خلاله التي تنتظم الصور الجزئيةَ 

ن مجموعـة كبيـرة مـن النّقـاط     م ، و قد أثبت العلم أن الصورةَ الكلّية تتكون» الكلّ«
هـذا  . و وجودها تركيب الصورة تشابهة أو المتباينة ، التي تدخل كلها فيالصغيرة أو الم

 وسـيلةً مـن بـين    توظيف آلية ب النص تفكيكا و تركيبا/مقاربة الخطابو إن عدالسياق ي
المختلفة و تحديد البنية الكلية التي تدور في فلكها المدلولات  تصنيفالناجعة في وسائل ال

النّص على موقعها لفهم /مكونات الخطاب، لذلك يتعين عرض الرسالة اللسانية التواصلية 
  . من قبل المتكلم  المعاني غير المرادة معناها و دفع

        
        : : : : السياق السياق السياق السياق 

        
        اللغوياللغوياللغوياللغوي    التعريفالتعريفالتعريفالتعريف    ----    1
  

الركن الأصيل في تحديـد و توضـيح المعنـى    المفهوم اللغوي للألفاظ (.. يعتــبر     
و لذا كان من اللازم بيان المعنى اللغوي و , بل إته لا يتضح إلا من خلاله , الاصطلاحي 

  . )1419(..)عطف المعنى الاصطلاحي عليه 
الرابطة (على موقع واشنطن  -رئيس جامعة قرطبةجاء في مقال خطه طه جابر العلواني 

في القرآن المجيد نجـدها  " س، ي، ا، ق"وردت المادة اللفظية ( قوله ) المحمدية للعلماء
وفـي سـورة الأنفـال    ) 30، 9(قد وردت في آيات عديدة و ذلك مثلا في سورة القيامة 

، وفي سورة )21(، وفي سورة ق )33(، وفي سورة ص )7(، وفي سورة الفرقان )24(
فـي غالـب هـذه الآيـات     و). 42(وفي سورة القلم ) 42(وفي سورة النجم ) 29(الفتح 

مثل سوق الإبـل، ومسـاق   . الكريمة وردت الكلمة أو مادتها للدلالة على مدلولات حسية
 . )1420()أي منتهاهم إلى االله تعالى والتفاف الساق بالساق : الناس يوم القيام

                                                 
:  1ط, دار وائـل للنشـر   , نظرية السياق القرآني دراسة تأصيلية دلالية نقديـة  : ـ المثنى عبد الفتاح محمود    1419

 . 12: ص , م  2008/هـ 1429
 .www.arrabita.ma/contenu.aspx?C=150&S=49ـ   1420
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و , ) س و ق(مصدر مأخوذة من الجذر اللغـوي  /و السياق من الناحية اللغوي كلمة     
لم يزد جل اللغويين على ما وردت الإشـارة إليـه فـي    ( الملاحظ أن هذه المادة اللغوية 

اللُّغوية في القرآن المجيد؛ فقد اعتمدوا الألفاظ القرآنية التـي وردت  " السياق"معنى مادة 
لاحظنا هذا في القاموس وشـرحه وفـي   . المادة اللغوية فيها، وساقوا لها المعاني ذاتها

لم يـزد  ) (أساس البلاغة ، وفي لسان العرب نحوه مع إسهاب في ذكر الشواهد والأسماء
اللُّغويـة فـي القـرآن    " السياق"جل اللغويين على ما وردت الإشارة إليه في معنى مادة 

المجيد؛ فقد اعتمدوا الألفاظ القرآنية التي وردت المادة اللغوية فيها، وساقوا لها المعاني 
لاحظنا هذا في القاموس وشرحه وفي أساس البلاغة ، وفي لسان العرب نحوه مع . ذاتها

)1421()إسهاب في ذكر الشواهد والأسماء
في معجـم  .. تقع ( و تأكيدا لذلك فكلمة السياق  

أنفقها صاحبها في معاني هذه المادة , في سبع صفحات من الحجم الكبير , لسان العرب 
ساق الإبل و غيرها يسوقها سوقا و سياقا , ق معروف السو(،قال ابن منظور   )1422(..)
إذا , و قد انساقت و تسـاوقت الإبـل تسـاوقا    ... شدد للمبالغة , و هو سائق سواق , 

فالمعنى اللغوي يشـير إلـى   ,  )1423()و كذلك تقاودت فهي متقاودة و متساوقة, تتابعت 
هو التتابع و السير و الانتظام في قطيع واحد و هو المعنى الحسي لهـذه  (دلالة الحدث، و

و هو , يقول ابن فارس و , .)1424(...)المادة و هو ما له علاقة قريبة جدا بمعنى السياق 
ف أصـل  السين والواو والقـا : سوق:( في مقاييسه, يقترب كثيرا من المعنى المقصود 

... ما استيق مـن الـدواب   : يقال ساقه يسوقه سوقا، والسيقة. واحد، وهو حدو الشيء
و السـاق  , و الجمـع أسـواق   , والسوق مشتقة من هذا، لما يساق إليها من كل شيء 

. )1425()و إنما سميت بذلك لأن الماشي ينساق إليها , و الجمع سوق , للإنسان و غيره 
أساس البلاغة ما يقرب من عشرين معنى في هـذه المـادة   (..ي وقد أورد الزمخشري ف

                                                 
1421  - www.arrabita.ma/contenu.aspx?C=150&S=49. 
دار الوفاء لدنيا الطباعة  دراسة لغوية نحوية دلالية ,نظرية السياق بين القدماء و المحدثين : ـ عبد النعيم خليل    1422

 . 21: م ص  1:2007ط, الاسكندرية , و النشر 
 .2145ـ 2153: ص , 3، ج)سوقَ(مادة , لسان العرب : ـ ابن منظور   1423
 22: ص , دراسة لغوية نحوية دلاليةنظرية السياق بين القدماء و المحدثين : عبد النعيم خليل ـ   1424
 .477ـ  476) سوق(مادة , ةابن فارس، معجم مقاييس اللغـ   1425
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إليـك  ((وهو يسوق الحديث أحسن سياق، و. تتابعت: تساوقت الإبل:( منها قوله .)1426()
على سـرده  : وهذا الحديث مساقة إلى كذا، وجئتك بالحديث على سوقه)). يساق الحديث

معاني المجازات التي ذكرهـا  ( و أما , و المراد بالسرد هنا التوالي و التتـابع  .)1427()
ثم توالي و تتابع مكونات الحـديث  , الزمخشري تكون وصفا للأسلوب والغرض و الغاية 

( و لهـذا أعتبــر   .)1428(..)و هو التتابع المفهوم من سوق الإبل أو القافلة , ) النص(
: الكـلام أي  و وقعت هذه العبارة فـي سـياق   , أسلوبه الذي يجري عليه : سياق الكلام
    )1429(..)مدرجة فيه 

إذ تعرض , السياق ابن جني /و من العلماء الذين كانوا على دراية معرفية بهذه الظاهرة 
و لهذا الموضع نفسه ما توقف أبو بكر عن كثير مما (له في مواضع كثيرة منها في قوله 

بأنه لا يـؤمن   و احتج أبو بكر عليه, اسر ع إليه أبو اسحق من ارتكاب طريق الاشتقاق 
و لم ندر ما حـديثها  , أن تكون هذه الألفاظ المنقولة إلينا قد كانت لها أسباب لم نشاهدها 

فلـو ذهبنـا نشـتق    : قال له أبو بكر . إذا رفع صوته ) رفع عقيرته(و مثل له بقولهم , 
و إنما هو رجلا قطعت إحدى رجليـه  , من معنى الصوت لبعد الأمر جدا ) ع ق ر(لقولهم 

رفـع  : فقـال النـاس   , ثم نادى و صرخ بأعلى صوته , عها و وضعها على الأخرى رف
و لـذلك  . لست أدفع هذا : فقال أبو إسحاق : قال أبو بكر . أي رجله المعقورة , عقيرته 

يعنى مـا  , أو لأن الأول وصل إليه علم لم يصل إلى الآخر : قال سيبويه في نحو من هذا 
قـرر أن  ( هذا يعني أن لبن جني قد ,  )1430(.)و الأوائل  نحن عليه من مشاهدة الأحوال

و من ثم لا ينبغـي أن يكتفـي   , المعاني قد لا يوصل إليها إلا بالظروف التي أحاطت بها 
في فهـم دلالات   )1431(..)بل ينبغي أن يجمع إليه الحضور و المشاهدة, اللغوي بالسماع 

ما يتعاطاه من أحاديث مختلفة لحظة النص ومكوناته المختلفة و مقاصد المتكلم في/الخطاب
                                                 

 . 24: ص , نظرية السياق بين القدماء و المحدثين : عبد النعيم خليل ـ   1426
 225: ص , ) سوق( مادة,أساس البلاغة: الزمخشريـ   1427
: ص ,  د ت, 1ط,مكتبة فهد الوطنية , جامعة أم القرى, دلالة السياق : ردة االله بن ردة بن ضيف االله الطلحي ـ    1428
41 
 . 611: ص , م  2007/هـ 1428: 1ط, دار النفائس , معجم النفائس الوسيط : جماعة من المختصين ـ   1429
هـ ـ  2:1424ط, لبنان , بيروت , دار الكتب العلمية , عبد الحميد هنداوي : تحقيق , الخصائص : ابن جني ـ    1430

 . 262: ص , 1ج, م  2003
 . 167: ص , دت , لبنان , بيروت , دط , دار النهضة , العربية فقه اللغة في الكتب : عبده الراجحي ـ   1431
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و على هذا الأساس يجد الدارس و يلاحـظ أن  , دخوله في تفاعل تواصلي بسيط أو معقد 
الكثير من مؤلفي المعاجم ينزلون إلى الواقع اللساني ويتنقلون بين البوادي  و يرتحلـون  

سياقها الحقيقـي  إلى مواطن العرب الخلص طلبا للمادة للغوية وهي في بيئتها الطبيعية و
و لا شك أن كل هذا الجهد المعتبر كان حرصا مـنهم علـى الالتـزام    , الذي تستعمل فيه 

بضوابط المنهجية العلمية و الموضوعية و كذلك إدراكا منهم للأهميـة المفصـلية التـي    
و من أمثلة ذلك ما يجده الدارس في . يؤدها السياق في الوصول إلى الحقيقة و تجذيرها 

إذ نراهما يذكران المعنـى  , اييس اللغة لابن فارس و اساس البلاغة للزمخشري معجم مق
و لهذا فمـن الصـواب   ... الاصلي للكلمة ثم يفرعان منه مختلف المعاني بحسب السياق 

بل مجتمعة مركبة مع غيرهـا  , الألفاظ لا تعيش منعزلة في متون النصوص ( القول أن 
فيجب أن يسـتنتج  , منفردة دراسة عميقة غير منتجة و لذلك كانت دراستها , من الألفاظ 

و تمكننـا مـن ضـبط    , أو معانيها المتعددة من مجموع النصوص التي تحدد استعمالها 
ويقول تمام حسان تأكيداً لهذه المعاني اللغوية التي تدل على  )1432(..)معناها ضبطا دقيقا 

ثم يمكـن أن ننظـر إليـه مـن      و من, المقصود بالسياق التوالي): ( التتابع أو الإيراد(
و في هذه الحالة نسمي , أولاهما توالي العناصر التي يتحقق بها سياق الكلام : زاويتين 
و الثانية توالي الأحداث التي هي عناصر الموقف الذي جرى فيه .  )سياق النص(السياق 
و مما تقدم نخلص إلـى أن  ،  )1433(... ))سياق الموقف(و عندئذ نسمي السياق , الكلام 

هـذا  , تتابع الأشياء بعضها إثر بعض بنفسها، أو بسبب خـارجي  : السياق في اللغة هو
و لا يكون متتابعا إلا إذا كـان لـه   , التتابع فيما بين الأشياء هو التساوق ( .. يعني أن 

وصـلا  فالسياق في اللغة يدل على تتابع منتظم في الحركـة ت ... غاية لا بد من وصولها 
هـذا مـا تفهمـه مجموعـة     , دون أن يكون هناك انقطاع أو انفصال , إلى غاية محددة 

 . )1434(.)النصوص اللغوية الواردة على هذا السياق 

            التعريف الاصطــلاحيالتعريف الاصطــلاحيالتعريف الاصطــلاحيالتعريف الاصطــلاحي    ––––    2
  

                                                 
  164: ص , م  1972هـ ـ1392:  5ط,بيروت, دار الفكر , فقه اللغة و خصائص العربية : محمد المبارك ـ   1432
 . 237: ص , اجتهادات لغوية : تمتم حسان ـ   1433
 . 14: ص , ة تأصيلية دلالية نقدية نظرية السياق القرآني دراس: ـ المثنى عبد الفتاح محمود   1434
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اللغة على أنها ليست كياناً ثابتاً منْبتَّ الصـلة التـي تربطهـا    إذا نظر الباحث إلى       
بالمتكلم والمخاطَب وما يجرانه وراءهما من اعتبـارات تاريخيـة وثقافيـة واجتماعيـة     

يكون باختصار شديد ، قد حرص على عدم تجريد اللغة من سياقها و بيئتهـا  ... ونفسية 
النصية وحدها من اهتم بالسياق بل كـان ذلـك   لم تكن اللسانيات و على ذلك . الطبيعية 

محور اهتمام الكثير من الأنساق المعرفية المختلفة واللسانيات بصـفة عامـة فمصـطلح    
الإطار العام الذي يسهم في ترجيح أدوات بعينهـا و اختيـار آليـات    ( السياق بات يعني

دد مـن العناصـر   و ذلك من خلال ع, مناسبة لعملية الافهام و الفهم بين طرفي الخطاب 
و بمعرفته يمكن تفكيك هذه اللغة للوصول إلى المعنى المقصـود أو الغـرض المـراد    ...
(..)1435(   

( أي ,  TEXTEو  CONمن مقطعين  CONTEXTEو يتكون مصطلح السياق      
أيضا التي تعنى النص أو المتن  ةاللاتيني Textusبمعنى مع و   Cun ةمن السابقة اللاتيني

حيث استعمل المصطلح الأول ليعني الكلمات المصـاحبة للمقطوعـات   , النسيج  )1436(..)
أي تلك المجموعات من الكلمـات  (, ثم بعد ذلك أصبح يستعمل بمعنى النص , الموسيقية 

إضافة إلى معنى جديد متمثل فـي مـا يحـيط بالكلمـة     , المتراصة مكتوبة أو مسموعة 
  .)1437()ير لغوية المستعملة في النص من ملابسات لغوية و غ

بنـاء كامـل مـن فقـرات     ( و لعل ذلك يقود الدارس إلى اعتبار السياق على أنـه       
مترابطة، في علاقته بأي جزء من أجزائه أو تلك الأجزاء التي تسبق أو تتلـو مباشـرة   

و دائماً ما يكون سياق مجموعة من الكلمات وثيق التـرابط بحيـث   . فقرة أو كلمة معينة
على معاني الكلمات المفردة فحسب بل على معنى وغاية الفقـرة بأكملهـا    يلقي ضوءا لا

()1438(.. 

                                                 
 vi: ص , استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية : عبد الهادي بن ظافر الشهري ـ   1435
 . 126: ص , /  2008: 1ط, بلنسية للنشر و التوزيع , السياق و توجيه دلالة النص : عيد بلبـع  -  1436
 ـ 1421,  3ط, القـاهرة  , أصول تراثية في اللسانيات الحديثة : ـ كريم زكي حسام الدين    1437 : ص , م  2001/هـ

251 . 
الجمهوريـة  , صـفلقس  , معجم المصطلحات الأدبية،  التعاضدية العالمية للطباعة و النشـر  : إبراهيم فتحي  -  1438

 202ـ  201: التونسية ، ص 
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هـو   )1439()بيئـة الكلام و محيطه و قرائنـه (هذه الرؤية تسمح لنا أن نقول أن السياق 
جوهر المعنى المقصود في أي بناء نصي أو كلامي فهو لا يلقي الضـوء علـى الكلمـة    

والكلام المجمل من خلال علاقة المفردات بعضها والجملة فقط وإنما على النص المكتوب 
  .ببعض في أي سياق من السياقات المختلفة

  : و في هذا الصدد يرى رشيد بن مالك أن السياق يتكون على ثلاث مستويات 
يشتمل المحيط الألسني للوحـدة علـى مجموعـة مـن     : على مستوى الكلام : أولهما (

  .المبتعدة عن الوحدة المدروسة  العناصر الحاضرة في النص المجاورة أو
الموجـودة  , تكون كل وحدة ألسنية بمثابة السياق للوحـدات  : على مستوى اللغة : ثانيا 

كـالفونيم  . و يتموضع سياقها في الوحدة الموجودة في مستوى أعلـى  , في رتبة أدنى 
أنت صديق /في جملة/صديق/و بدوره يتمظهر في سياق/ صديق/يتمظهر في سياق / ص/
./  

  )1440(.)المحيط الألسني أو غير الألسني الذي تتحقق فيه الوحدة : ثالثا 

تتابع المعاني و انتظامها فـي سـلك   ( إذن نستخلص من كل ما سبق أن السياق هو      
دون انقطـاع أو انفصـال   , لتبلغ غايتها الموضوعية في بيان المعنى المقصود ...الألفاظ

()1441(   
السياق اللغوي و السياق غير اللغوي الذي يعني كل ما يحيـل  : و ينقسم إلى قسمين هما 

, اقتصـادية  , سياسـية  , تاريخيـة  : على خارج النص أو ما حوله من مؤثرات بيئيـة  
من الممكن أن تنعكس على النص فيصطبغ ببعض ألوانهـا لـذلك   , ...نفسية , اجتماعية 

ا يتكىء عليه في سبيل الولوج يسعى النقد التقليدي إلى أن يتخذ من السياق معولا مرجعي
  .إلى أغوار النص و إضاءة جوانبه الداخلية 

                                                 
 201: طلحات الأدبية ، ص معجم المص: إبراهيم فتحي  -  1439
ب , دار الحمكة ) فرنسي, انجليزي , عربي (قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص : ـ رشيد بن مالك    1440
  45ـ  44: ص , م  2000, ط 

 15: ص , نظرية السياق القرآني دراسة تأصيلية دلالية نقدية : ـ المثنى عبد الفتاح محمود   1441
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واحدة داخلية تعمل على تماسكه و أما الثانيـة  
و هـذا مـا   . بين التأثير و التأثر من قبل البيئة المحيطة 
و بفضل كـل  . النص و السياق باعتباره يؤثر فيه 

من الاقتراب الشـديد أو القـبض   

النص و السياق هي التي دفعت هاليـداي و  
الذي أكدا فيه أن الفكرة ) السياق و النص

كـل  ( .. الأساسية تهدف إلى توضيـح المتميزة العلاقة القائمة بين النص و السـياق إذ  
و هو ما يؤكد عليه جون ,   )1442

و تعتبر النصوص مكونات للسـياقات  
التي تظهر فيها أما السياقات فيتم تكوينها و تحويلها و تعـديلها بشـك دائـم بواسـطة     

  )1443()النصوص التي يستخدمها المتحدثون و الكتاب في مواقف معينة

إصـدارات رابطـة   , الخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاض بحث في المنهج و الاشكالية 

آفـاق  , دار الشؤون الثقافية العامة , عباس صادة الوهاب 

                                                            

واحدة داخلية تعمل على تماسكه و أما الثانيـة  , النص تتجاذبه علاقتان 
بين التأثير و التأثر من قبل البيئة المحيطة  فهي متمثلة في وقوعـه كذلك

النص و السياق باعتباره يؤثر فيه /يؤكد لنا العلاقة التلازمية بين الخطاب
من الاقتراب الشـديد أو القـبض   , إلى خد بعيد , تلك الأطراف و العناصر يمكن المتلقى 

  .على المعنى النصي 
النص و السياق هي التي دفعت هاليـداي و  /ة للعلاقات بين الخطابو لعل هذه الأهمي

السياق و النص, اللغة (رقية حسن إلى جعل عنوان كتاب لهما 
الأساسية تهدف إلى توضيـح المتميزة العلاقة القائمة بين النص و السـياق إذ  

1442()إلى الآخرمن النص و السياق يمكن تفسيره بالرجوع 

و تعتبر النصوص مكونات للسـياقات  ..كلا منهما متمم للآخر(..إذ يرى أن 
التي تظهر فيها أما السياقات فيتم تكوينها و تحويلها و تعـديلها بشـك دائـم بواسـطة     

النصوص التي يستخدمها المتحدثون و الكتاب في مواقف معينة

                                         

الخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاض بحث في المنهج و الاشكالية  :يوسف أوغليسي 
 . 33: ص , ب ط , م  2000, الجزائر 

عباس صادة الوهاب , ترجمة , اللغة و المعنى و السياق 
 .. 215: ص , م  1987: 

داخل النص

-ـ�رج 
lm/ا

 

                                                             

  

النص تتجاذبه علاقتان /لذا فالخطاب     
فهي متمثلة في وقوعـه كذلك

يؤكد لنا العلاقة التلازمية بين الخطاب
تلك الأطراف و العناصر يمكن المتلقى 

على المعنى النصي 
و لعل هذه الأهمي     

رقية حسن إلى جعل عنوان كتاب لهما 
الأساسية تهدف إلى توضيـح المتميزة العلاقة القائمة بين النص و السـياق إذ  

من النص و السياق يمكن تفسيره بالرجوع 
إذ يرى أن , ليونز أيضا 

التي تظهر فيها أما السياقات فيتم تكوينها و تحويلها و تعـديلها بشـك دائـم بواسـطة     
النصوص التي يستخدمها المتحدثون و الكتاب في مواقف معينة

                                                
يوسف أوغليسي  -  1442

الجزائر , الإبداع الثقافية 
اللغة و المعنى و السياق : ـ جون لاينز    1443

:  1ط , العراق , عربية 
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و من هنا يتضح أن فهم النص و تفسيره لا يتأتى لنـا إلا بـالرجوع إلـى السـياق         
بيد أنه قد يلتـبس مصـطلح   . باعتباره يلعب دورا كبيرا في جلاء معنى النص و إبرازه 

فقد شاع المقام , و هذا الالتباس ممتد بين زمانيين و ثقافتين , ) المقام(السياق بمصطلح 
في حين اسـتعمل كثيـر مـن    , استعملوه في الدراسات البلاغية عند العرب قديما عندما 

  .المحدثين خصوصا الغربيين مصطلح السياق إلا أن هناك فروقا بينهما 
و هذا ما أشار إليه تمام حسان عندما رأى أن الاختلاف بـين مفهـومي المقـام و         

ففيهـا و مـن   , به  السياق إنما يعود أساسا إلى معرفة ما تنطوي عليه الثقافة و تتأسس
مما يجعل المقام بعيدا عن الخضوع , خلالها ترتبط العديد من المواقف بالاستعمال اللغوي 

و قد تجلى ذلـك  , للمعيارية التي تلتصق بتعريفات معظم البلاغيين العرب القدماء خاصة 
 لقـد فهـم  :( بقولـه  ) الأصول دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب (في كتابه 
لكل مقام مقال : فهما سكونيا نمطيا مجردا ثم قالوا ) مقتضى الحال(أو ) المقام(البلاغيون 

و بهذا يصـبح  [..] أحوال ساكنة , , و أطر عامة , فهذه المقامات نماذج مجردة , [..] 
و , فالذي أقصده بالمقام ليس إطارا و لا قالبا ) STATIC(المقام عند البلاغيين سكوني 

كمـا يعتبـر   , لة الموقف المتحرك الاجتماعي الذي يعتبر المتكلم جزءا منـه  إنما هو جم
 CONTEXT OF(و غير ذلـك ممـا لـه اتصـال بـالتكلم      , السامع و الكلام نفسه 

SITUATION (1444()الذي يستعمله المحدثون( .  
مصطلح السـياق هـو المصـطلح    (.. و مع ذلك فنحن مع الأستاذ تمام حسان لأن      

دلالته على الممارسة المتصلة للفعل اللغوي الـذي يتجـاوز مجـرد الـتلفظ     ل.. الأنسب 
بما يتضمن تحقيق مناسـبته  , بدءا من لحظة إعمال الذهن للتفكير في إنتاجه , بالخطاب 
  :و على ضوء ما تقدم يمكن أن نعتبر السياق.  )1445()التداولية 

  .بعدها معناها المقصود هو الناظم الذي يعطي للكلمة في إرتباطها بما قبلها وما  -
  .ما سيق الكلام لإفادته على نسق معين من ترتيب لفظه هو -
  .هو الجو العام الذي يحيط بالكلمة وما يكتنفها من قرائن وعلامات -

                                                 
هـ  1411, الدار البيضاء , دار الثقافة , الأصول دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب: ـ تمام حسان     1444
 . 332: ص , 

 . 41: ص , نظرية السياق القرآني دراسة تأصيلية دلالية نقدية : المثنى عبد الفتاح محمود ـ  1445
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هو مؤدى الكلام السابق واللاحق ومقتضاه في تفسير بعض الألفاظ وتحديد المعـاني    -
 .المرادة من بين معانيها

داخلي يجري عليه الكلام الذي تنتظم فيه المعاني والألفاظ المؤدية لها للتعبير هو نظام  -
 .عما في النفس بمفردات اللغة وتراكيبها وأساليب البيان المختلفة

بل  …معاني مقصودة  إلىتتابع الكلام وترابطه وأسلوبه الذي يجري عليه ويوصل هو  -
خلة و متفاعلة مـن العناصـر اللغويـة    هو في الأخير و تلخيصا لما تقدم مجموعة متدا

والطبيعية و الاجتماعية و النفسية و الثقافية و التاريخية و الدينية و غيرها من العناصر 
 مكونـات إطـار عـام تنـتظم فيـه     و  .التي تشكل عالم الإنسان و فضـائه المعـيش   

النص ووحداته اللغوية ، ومقياس تتصل بوساطته الجملُ فيما بينهـا وتتـرابطُ ،   /الخطاب
و وبيئة لغوية وتداولية تَرعى مجموع العناصر المعرفية التي يقـدمها الـنص للقـارئ    

الصورةُ الكليةُ التي تنتظم الصّور الجزئيةَ في فضائها، ولا يفهم كلُّ جزء إلّـا فـي   
من الأسباب المباشرة التي تجعل النص يخترق الزمان ( لعل كل ذلك  و .موقعه من الكلّ

و رغم كل ذلك فإن مصـطلح السـياق    .. )1446(..)و المكان و يحيا مع متلقيه و قارئه 
لا يمكن (وقد صرح جون لا ينز أنه , يعتبر من المصطلحات العصية على التحديد الدقيق 

   )1447()؟ما السياق: إعطاء جواب بسيط على السؤال .. 
  

  أنــواع السياق 
  

ولكن هذه اللغة تسير في سياقات وظروف . نتكلم لغة واحدة، نفهم حروفها وكلماتها     
ـ وبسبب هذه التغيرات نختلف  . ه تتغيرـودلالات النص/الخطابمختلفة مما يجعل معاني 

الاختلاف فـي  وينشأ عن . النص و نتباين في مقاربته /الخطابفي فهم نحن المتلقيين ـ  
إن تعدد أنـواع الكلمـة   زيادة على ذلك ف . هذا الفهم اختلاف في الرؤية والتقدير والحكم

و الذي يؤدي بدوره إلى أنواع عديـدة  , الواحدة يرجع إلى تعدد المواضع التي ترد فيها 
                                                 

, المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع , في آفاق الكلام و تكلم النص : ـ عبد الواسع أحمد الحميري    1446
 . 118:ص, م  1:2010ط

 . 242: ص , والسياق والمعنى اللغة:  لاينز جون -  1447
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) استعمالها في السياق(و يرى أصحاب نظرية السياق أن معنى الكلمة هو . من السياقات 
ذا صرح فيرث بأن المعنى لا ينكشف إلا من خلال وضع الوحدة اللغوية في سـياقات  و له

معظم الوحدات الدلالية تقـع فـي مجـاورة    (مختلفة لذلك يقول أحد أصحاب هذه النظرية 
وحدات أخرى و أم معنى هذه الوحدات لا يمكن وصفها أو تحريرها إلا بملاحظة الوحدات 

و من أجل تركيزهم على السياقات التي ترد فيهـا  .  )1448()الأخرى التي تقع مجاورة لها 
الكلمة و أهمية البحث عن ارتباطات الكلمة بالكلمات الأخرى نفوا أن يكون الطريق إلـى  

على هـذا فدراسـة معـاني    (و , معنى الكلمة هو رؤية المشار إليه أو وصفه أو تعريفه 
حتى مـا كـان منهـا غيـر     , ها الكلمات تتطلب تحليلا للسياقات و المواقف التي ترد في

   )1449(...)لغوي

المـتكلم و  وأخرى عقلية تكونّـان شخصـية    هناك عوامل نفسيةو إضافة لما سبق      
) المنطقي(يفهم المعنى المجازي  أحيانًا، أو لا) المنطوق(يفهم المعنى الحرفي  فلا المتلقي

و من هنـا فـإن   . أحيانًا، ويخلط بينهما في ظروف نفسية تؤثر في إدراكه لحقيقة الأمور
و , دراسة معنى أي كلمة من الكلمات يتطلب تحليل السياقات و المواقف التي ترد فيهـا  

عمال الكلمة عنـد  و است, بذلك فإن معنى الكلمة يتحدد تبعا لتعدد السياقات التي تقع فيها 
أو سـياق  , سياق الـتلفظ  (..و كذلك  )1450(..)السياق اللغوي : (.. هؤلاء يحكمه أمران 

كل (.. و بهذا فإن الدراسات اللغوية الحديثة ترى أن ,  )1451()أو سياق الموقف , الحال 
 )1452()ما يتعلق بأحوال المتتالية اللغوية في ظروف استعمالها داخل الـنص و خارجـه   

  :لهذا فهو مقسم إلى قسمين رئيسين , السياق يعنى به 

                                                 
 . 69ـ  68: ص , الأصول دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب الأصول : تمام حسان ـ   1448

 . 69: ص , م  1998: 5ط, عالم الكتب , علم الدلالة  :أحمد مختار عمر  -  1449
 . 40: ص , استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية : عبد الهادي بن ظافر الشهري ـ   1450
 . 40: ص , ـ المرجع نفسه   1451
  400: ص , إشكالات النص دراسة لسانية نصية : جمعان بن عبد الكريم  -  1452



 515 

الذي لا ينظـر  ) verbal contexte:( )1453()السياق الداخلي أو السياق اللغوي: (الأول 
فالكلمة يتحدد معناها بعلاقاتها مع الكلمات الأخـرى فـي   , إلى الكلمات كوحدات منعزلة 

  .السلسلة الكلامية 
 ـ: (الثاني  أو سـياق الحـال أو سـياق المقـام أو     , ف السياق الخارجي أو سياق الموق

و هو نوع من التجريـد مـن البيئـة أو    ): contexte of situation( )1454()الماجريات
و سياق الحال يشمل أنواع النشاط اللغوي جميعـا كلامـا و   , الوسط الذي يقع فيه الكلام 

تقريرها فـي إطـار   سياق الحال بظواهر يمكن ( غير أن بلومفيد السلوكي قد حد . كتابة 
و لهذا نجده يتجاهل حقائق لها شـأن بـالكلام   , من الأحداث العملية و هو عنده مـادي 

()1455(.  
  :هي  )1456()عند الانجليزي فيرث رائد المدرسة السياقية (و لسياق الموقف عناصر      

بمن يشتركون في الحديث ممن لهم علاقـة بالحـديث   (.. الصفات المشتركة المتعلقة – 1
  . )1457(..)لغوي ال
  .أي ما يدور حوله الخطاب  , موضوع النص ( و المـراد به : المجل  – 2
  ...أثر الحدث اللغوي في المشتركين كالإقتاع أو الفرح أو الألم أو الإغراء  – 3

الأول سـياق الحـال أو   : و قد قسم مالينوفسكي قبله مصطلح السياق إلى نـوعين       
فكل من السياقين ضروري ) contexte of culture(الثقافي و الثاني السياق , الموقف 

في عملية فهم النص فهما كاملا و هذا لما يلعبه كل منهما من دور بـاررز فـي تفسـير    
  .النصوص 

غير أننا سنركز في عرضنا هذا على منظور المؤسسين لعلم النص على وجه التحديد     
مما يقتضي منـا حصـره فـي الإطـار     باعتبار أن السياق يمس جوانب عديدة و شاملة 

  .الخاص بالنص بشكل مباشر 

                                                 
 . 401: ص , إشكالات النص دراسة لسانية نصية : جمعان بن عبد الكريم  -  1453
 . 401: ص , المرجع نفسه  -  1454
 . 311ـ  310: ص , علم اللغة مقدمة للقارىء العربي : محمد السعران  -  1455
 . 402: إشكالات النص دراسة لسانية نصية و ص : جمعان بن عبد الكريم  -  1456
 . 402: ص , المرجع نفسه  -  1457
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إلى ) النص بنياته و وظائفه مدخل أولي إلى علم النص(فقد ذهب فان ديك في مقاله      
  : تقسيم السياق إلى مستويات و هي كالآتي 

  , ) النص كفعل كلامي/الخطاب: ( السياق التداولي – 1
لا قيمة للعناصر اللغوية مهما كان نوعها أو المتتاليات التعبيرية إذا كانـت بعيـدة          

عن سياقها ، فلا بد من دراسة المفردات والعبارات التي يوجهها المتكلم إلى السامع داخل 
السياق، ومن خلال الظروف المحيطة به، ومن خلال زمان ومكان التخاطب، لكي تتضـح  

وكل هـذه  . ي المطلوب إيصالها للمخاطب والتي يرمي إليها المتكلممقاصد المتكلم والمعان
يقوم السياق التداولي على تأويل النص كفعل ( .. إذ , الأمور تهتم بها الدراسة التداولية 

فالوعود و التهديدات و التأكيدات و الأسئلة و الأوامر , أو كسلسلة أفعال كلامية , كلامي 
و نقوم بفعل كلامي معين حين ننطق بجملة أو عـدة  , كلامية هي أمثلة على الأفعال ال...

و إذا نظرنا إلى المكونات التي تصنع هذا اللون من ,   )1458(. )جمل في سياق ملائم لها 
من كل العوامل النفسية و الاجتماعية (... تتألف ) فان ديك(السياق وجدناها حسب رؤية 

, و الرغبات , تتمثل هذه الأفعال في المعرفة  و. التي تحدد نسقيا لكي تلائم أفعال اللسان 
و حكم مستخدمي اللغة و إنجازاتهم الاجتماعية من جهة أخـرى  , أو الإرادة و التفضيل 

و يمكن أن يوجد أيضا فـي بعـض الحـالات تضـييق     ) مثل علاقة السلطة و الصداقة(
 ـ, قـرار بطـي الملـف    , توقيـف شـخص   ( مؤسسي على انجاز أفعال اللسان  ام القي

وهذا يدعو إلى تأكيد أنه لا نكتفي بدراسـة الملفوظـات اللغويـة أو      . )1459(...)بامتحان
بمعنى أن دراسـة أي  , و إنما أيضا من حيث وظائفها , النصوص من حيث بناها فحسب 

نص لا تكون بهدف معرفة شكله و محتواه و إنما الهدف منها أيضا و أساسا هـو  /خطاب
الـنص و فاعليتـه   /و يحقق من خلالها كينونـة الخطـاب   معرفة الوظائف التي ينجزها

  .التواصلية بين مكونات الحدث اللغوي 
النص باعتباره فعلا للغة أو متتالية من /فالسياق التداولي يعتمد على تأويلية الخطاب     

إنما نقوم أيضا بفعل كلامـي إجمـالي أو   , فحين نتلفظ بنص مأخوذ بكليته ( أفعال اللغة 

                                                 
, مطبعة النجاح الجديدة ـ دار البيضـاء   , السياق و النص الشعري من البنية إلى القراءة : أوشان علي آيت  -  1458
 . 82: ص , م 2000: 1ط

 . 172: ص , العلامتية و علم النص : منذر عياشي  -  1459
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و هـذه الأفعـال   .. فقد لا تكون رسالة طويلة سوى طلب واحد , ل كلامي كبير أيضا بفع
و تتناولـه  ,   )1460()الكلامية الكبيرة مشتقة من متتاليات أفعال بواسطة قواعـد كبيـرة   

ككينونة بنيوية ولغوية مستقلة، مؤلفة من منظومة سيميائية متراصة، يتم سبر أغوارهـا  
راتها المضمرة والظاهرة، واحتـرام كثرتهـا وتعـددها    في سياق تداولي، عبر تفكيك شف

أن تحدد الشروط التي تمكن من ترتيب أفعـال  ( و مهمة التداولية عندئذ هي . .وتناقضها
منظومة نصية داخـل نمـوذج ثقـافي    بوصفها   )1461()كلامية في متتاليات أفعال كلامية 

تنتجها ثقافة محـددة فـي   خاضعة لمنطق داخلي قوامه علامات وإشارات لغوية ، محدد 
كل ذلك وفقـا  , مرحلة لها آفاق زمانية ومكانية تعبر عن الخطاب بين المتكلم والمخاطب 

النص الذي يتفاعل و السياق النفسي والاجتماعي والثقافي إلى /لمقتضى تحولات الخطاب
معـين   فعل اللسان يكون ملائما لسياق( إذن فإن ...السياق السيميائي واللغوي والبلاغي 

بالإضـافة إلـى   و  . )1462()عندما تكون كل الشروط الضرورية لانجاز هذا الفعل اكتملت
يبحث السـياق التـداولي   , النص ما /تحديد هذه الشروط التي يجب أن تتوفر في خطاب

أيضا عن الطريقة التي يتم من خلالها ربط مكونات الخطاب و عناصرة التكوينية بعضـها  
  ..ببعض 

  
  ) فهم النص: ( الإدراكي أو المعرفيالسياق  – 2

      
أو  عقل الإنسان ليس مجرد صفحة بيضاء تتـراكم عليهـا المعطيـات الماديـة    إن      

، وإنما هو عقل له مقدرة توليدية، كمـا أنـه مسـتقر كثيـر مـن الخبـرات       المعرفية 
فـي  ، ومستودع كثير من الذكريات والصور المخزنـة   والمنظومات الأخلاقية والرمزية

فالمخزون الإدراكي يفرض نفسه بقوة على المتلقـي و هـو يسـتقبل    , الوعي واللاوعي
في اللحظة التي تكون فيهـا المعرفـة   و من هنا فإنه  .الرسالة اللغوية مهما كان نوعها 

النص المنطوق أو المكتـوب ناقصـة   /ذات الصلة بمعنى الخطابعقل الإنسان الإدراكية ل
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لهـذا  , ع اللبس و الغموض و التشويش في العملية التواصلية تكون النتيجة المباشرة وق
يقوم السياق الإدراكي ـ وهو المعرفة المكتسبة من خلال القراءة المحـددة و المباشـرة    
للنص ـ بوظيفة فاعلة و إستراتيجية في حدوث التفاعل اللساني الاجتماعي و الفردي و  

( ياق الإدراكي ركـز فيه علـى انـه   عـن الس) فان ديك(و عندما تحدث . استمراريته  
أن , لكي يستطيع أن يستعمل نصا في وضـع تواصـلي  , القارىء /يجب على المستمع 

و .  )1464()فهم النص يتم على أكثر مـن مستــوى   ( و أن .   )1463()يفهم هذا النص 
  :السياق الإدراكي في نظره يقوم على المخطط الآتي 

إن مستعمل اللغة سوف يفهم بالدرجة الأولى الكلمات و مجموعة الكلمات و الجمل و  – 1
كما أشار فان ديك إلى مجموعة من المعطيـات و التـي   .   )1465()من ثم متتاليات الجمل 

  : يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار لكي نصل إلى فهم النص و هي 
  : استحضار معرفة العالمـ 

ه الروابط على المستعمل أن يستعين بمعرفته للعالم انطلاقا مـن  لنتمكن من إقامة هذ     
إن الفهم الفعال لعناصر النص يكمن في  . )1466()مكتسباته المعرفية المخزنة في الذاكرة 

و هي التي تخزن فيها المعلومات غير أنها تملك طاقة محدودة فبعـد أن  , ذاكرته العملية 
و لكن للحكم على النص ما . كرة الطويلة المدى تمتلىء يجب أن تخزن المعلومات في الذا

و كلما كانـت قيمـة   , بأنه منسجم ينبغي أن تحتفظ ببعض المعلومات في الذاكرة العملية 
كما أن لكل نـص مجموعـة   ,   )1467()هذه المعلومات أكبر أصبح استرجاعها أسهل منالا 

النص فـي مواقـف   من العوامل التي تساعد على فهمه بحيث تمكن القارىء من معالجة 
  . )1468()خاصة و بالتالي تساعده على تفسيره 

  : ربطا و تحريرا) الذاكرة العملية(تفعيل ـ 
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يجب علينا من جملة طويلة إلى أخـرى إنشـاء   , أنه لكي نفهم نصا ( و يراد بذلك      
و إدخال معلومـات  , الروابط الضرورية في ذاكرة العمل ثم تحريرها جزئيا من حمولتها 

و إنما نريـد ممـا تقـدم    ,  )1469()لسيرورة فهم النص سمة دائرية .. إذن .جديدة فيها 
يع فهم نص معين علينا أن نقيم بين الجمل الطويلة الـروابط  لكي نستط( التأكيد على أنه 

و ندخل فيهـا  , ثم نحرر هذه الأخيرة جزئيا من حمولتها , الضرورية في الذاكرة العملية 
  .  )1470(..)مجددا معلومات جديدة 

  : )ذاكرة العمل(تخزين الوحدات المعلوماتية المركزية في ـ 
الـنص ليسـت   /هومية المستخلصة مـن الخطـاب  لا شك أن وحدات المعلومات المف     

أن المعلومات الدلاليـة التـي لا يمكـن    ( متساوية من حيث القيمة و الأهمية للمتلقي و 
تنتقل إلـى الـذاكرة   , أو لا ينبغي ذلك , تخزينها لوقت أطول في الذاكرة القصيرة المدى 

أو لا يشـعر بـأن   وعلى ذلك فالمتلقي مطالب من حيث يشعر ,   )1471(..)الطويلة المدى 
فإنه , و هكذا . وذلك لكي يصـار إلى تزويد النص بتماسك خطي ( يحتفظ بوحدات معينة 

إن .  )1472()لن يكون علينا باستمرار أن نعيد سحبها من الذاكرة على امتداد زمن طويـل 
الذي يجب أن ينتبه إليه الدارس هنا هو أن هذه الأعمـال التحليلية و إجراءاتهـا إنمـا   

معطيات بحوث علوم اللغة النصية و علم نفس المعرفـة  (.. أساسا مما تنتهي إليه تنطلق 
مما يجعل مقولاتها متحركة بمدى ما , حول الذاكرة و أنماط الاستيعاب و سبل الاسترجاع 

  .  )1473(..)تحرز هذه الدراسات من تقدم في انجازها 

  : تنظيم الكم المعلوماتي و بنائه و تخزينهـ 
. ة مهمة في تحقيق فهم النص من ثمة تجسيد وظيفية السياق الإدراكـي  هذه محط     

الهيكلـة ثـم   /فالمعلومات المستخلصة من الفعل القرائي يجب أن تخضع للتنظيم و البناء
تأخذ البنى الكبرى مكانا مركزيـا  ( يجب أن , و هذا ما يجب التنبيه إليه , لكن . التخزين 
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البنية الكبرى للنص بشكل رئـيس هـي   (.. لأن  .    )1474()في المعالجة الإدراكية للنص 
القارئ عمليا لن يتـذكر مـن قراءتـه    ( و أن  .    )1475()التي تقاوم النسيان إلى حد ما 

بينما المكونات النصية .   )1476()للنص بعد عدة أسابيع سوى المواضع الأكثر أهمية منه 
فإنه حينئـذ يكـون   , للمتلقي  الأخرى الصغرى منها و الكبرى ذات الأهمية الأقل بالنسبة

غير قادر فعليا على استرجاعها و تكرارها لفظة لفظة أو جملة جملة أو عبـارة عبـارة    
...  
  : ربط الفهم بالسياق التداوليـ 
, و لمعالمه , ) تداولي(بتحليل مفصل للسياق , تزامنيا , يجب على المستعمل أن يقوم ( 

  . )1477()يله للعبارة و يجب أن يقارن الكل بتحل, و لسلوكه 
  : الاستعداد الإدراكيـ 

هو مجموعة من العوامل الذاتية و الخارجية الموضوعية المتعالقة تعمل على تفعيل      
هذه المجموعة من العوامل تقوم على صعيد مستوى الجماعة اللسـانية أو  . فهم النص  

و ) المـتكلم (ات و من جهة أخرى هي لصـيقة بالـذ  , مستوى الفرد بدور عام و مستمر 
لا يعمل إلا في اللحظة الحاضرة للفهم ( وضعيته المحددة و حينئذ هذا الاستعداد الادراكي 

استعداد القارىء نفسه أمام النص نفسه (.. أما إذا تغيرت اللحظة و المقام فإن .   )1478()
  .  )1479()أن يكون مختلفا

   : موقف المتكلم و معاييرهـ 
النص و التي تملك فاعلية كبيـرة  /ومن بين أهم العوامل كذلك المؤدية فهم الخطاب       
) القـارئ /السامع(أو ) المرسل/المتكلم(موقف  . )1480()في المعالجة الإدراكية للنصوص (

و ثوابته المعيارية و مقاييسه الحياتية المستمدة من تجاربه المتنوعة عبر رحلته العمرية 
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مر كذلك حينئذ تعمل النصوص بمضامينها على تثمين و تقييم باستمرارية و إذا كان الأ. 
النص و المتلقي /فيحدث نوع من التبادل بين الخطاب, القارئ /المخزون الموقفي للمتلقي

فيسـتقبل الادراك الجانـب السـلبي و    , يمس الكثير من من الجوانب لحظة فهم التأويل 
  .الايجابي و يستدعيه وقت الحاجة 

عن طريق هذا السياق الإدراكي يتم تحليل العوامـل  ( و الذي ننتهي إليه هنا هو أنه      
و بهـذه الطريقـة فـإن التحليـل     ... الاجتماعية و الثقافية الفاعلة في تكوين النصوص 

النصي لا يقارب من العوامل الاجتماعية و الثقافية المشتتة و غير المتجانسة بطبيعتها إلا 
سواء كان ذلك بالنسبة لمنتج , تي تقوم بدور بارز في السياقات الإدراكية تلك المظاهر ال

أو بالنسبة لمتلقي هذا النص عند , النص عند إجرائه لعمليات التشفير الدلالي و الجمالي 
  .  )1481(.. ), ممارسته لفك الشيفرة و استقبال البيانات المتضمنة 

   )تأثير النصوص: (السياق النفسي الاجتماعي - 3
و المقصود .   )1482(..)يتـم فيه إنتاج النص و فهمه و إعادة تكوينـه ( وهو الذي      

به كـذلك المفعول الذي تحدثه النصوص على مستعملي اللغة سواء على الصعيد  الفردي 
فالأمر لم يعد متعلقا بالتسـاؤل عـن مـاذا يفعـل القـارئ أو المسـتمع       , أو الجماعي 

النص ؟ /هي العوامل النفسية التي تلعب دورا في فهم الخطاب النص ؟ و إنما ما/بالخطاب
( النص التي تحتوي على إيحاءات نفسية  ؟ و بعد كل ذلك /أو ما هي مظاهر فهم الخطاب

تظل إحدى الوظائف الجوهرية لديناميكياتنا النفسية تتمثل في إمكانية اسـتثارة بعـض   .. 
فالتركيز إذا أصـبح   .   )1483(..)كرها و ذلك عن طريق تذ, المعلومات في ظروف معينة 

النص و التي تحمل صـبغة  /منصبا على العوامل السيكولوجية المساعدة في فهم الخطاب
  .نفسية على مستوى علم النفس الفردي و علم النفس الاجتماعي 

منطـق  منطوق اللغة فقط و إنما يجب التركيز أكثر علـى   فيلا يجب أن نبحث  إننا     
الرسالة اللغوية و ، لكي نفهم  كالحوار والأوصاف والجدل مهمـةاللغة في مجالات لغوية 
من أين أتى هذا الشخص، فنُقدر ما يقوله وفق السياق النفسـي  مقاصد المرسل بل حتى 
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لكن ذلـك لا يصـلح إلا   , فقد نغتبط أو نغتاظ مما نسمع أو نقرأ ( والثقافي المحيط بالكلام
السياق النفسي، حينما  و من الأمثلة الواقعية التي تبين أهمية.  )1484()النص  عندما يفهم

، نفهم من ذلـك  »ذبحه من الوريد إلى الوريد«يقول شخص متذمر بأن رئيسه في العمل 
نفهـم نفسـية   مـن ثمـة    ، وو مارس عليه ضغطا لم يحتمله  تعرضه للمضايقةأنه قد 

وحينما يتحدث شخص . الأمور، وتُبالغ في تصورها للحياةالمتحدث الانفعالية التي تضخّم 
وأنـا  «: مدمن على شرب القهوة، فيرد عليه صاحبه قائلا -همثل -مع صاحبه فيذكر أنه 

فليس هناك مجال للفهم بأن المتحدث كان يقصد اتّهـام صـاحبه بالخسـة    . »أخس منك
  .ى شرب القهوةوالرذيلة، ولكنه أراد القول بأنه أكثر منه إدمانًا عل

  , ) النص في التفاعل:(  السياق الاجتماعيـ  4
كما أن هـذه  . أي الاهتمام بالعلاقات القائمة بين السياق الاجتماعي و استعمال اللغة      

الموقف الاجتماعية التي تنتج فيها النصوص فريدة بحد ذاتهـا لكـن مـع ذلـك تتمتـع      
و هكذا , ايير معينة و تتكرر باستمرار بخصائص ذات طابع أعم فهي مقامات خاضعة لمع

قـالنص  . فثمة مقامات ذات طبيعة عامة أو خاصة تأخذ فيها الملفوظات قية فعل كلامي 
و إنما المقام الاجتماعي نفسه تحدده كيفية , كفعل كلامي لا يحدده المقام الاجتماعي فقط 

   .  )1485()استعمال اللغة 
إذ أن كل من الـنص  , و فيها تتحدد قيمة النص فالمقامات تختلف من نوع إلى نوع آخر 

  .و يؤثر كل منهما في الآخر , , و المقام الاجتماعي يحدد بعضه بعضا 
إذ مـن خلالـه   , و يعتبر النص ظاهرة ثقافيـة   )النص كظاهرة ثقافية: (السياق الثقافي 

كما , ية يمكن أن نستخرج بعض الخلاصات التي تهم البنية الاجتماعية للمجموعات الثقاف
يمكن أن نستخلص منها المحادثات المستعملة في مقامات خاصة و دور أعضاء المجتمع 

  .   )1486(...)و حقوقهم و واجباتهم 
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و يذهب بعض الباحثين إلى اقتراح تقسييم آخر للسياق يشمل كل مـا يتصـل باسـتعمال    
فسـية و  و ن, الكلمة من علاقات لغوية و ظروف اجتماعية و خصائص و سمات ثقافية 

  : غيرها و على هذا يمكن أن يقسم السياق إلى أربعة أقسام هي 
  
  السياق اللغويـ    ) أ

على القرائن اللغوية التي يتضمنها الـدليل و  ) مقالي(لغوي السياق ال, بداية , يعتمد      
يستدل بها على مدلوله من جهة اللفظ والمعنى لتحديد المعنى اللغوي، أو ما يعبـر عنـه   

خرق : استعملت عبارة  حين قديما العربفـالبعض بالمعنى النحوي أو الوظيفي للجملة، 
ة الإعراب في دلالتها على المعنى النحـوي  قرينل يقيمـوا وزنا كبيراالثوب المسمار، لم 

، لدلالة قرينة الإسـناد  "أمن اللبس" ، وهو ما يسميه اللغويون بـاللجملة، وذلك لوضوحه
وهو المحيط الدلالي الذي يحدد مدلول العناصـر  . والمعنى المعجمي المناسب لمادة خرق

و قـد نظـر تمـام    , فيها و لذلك يختلف المدلول باختلاف السياقات التي يرد , اللسانية 
توالي العناصر التي يتحقـق بهـا السـياق الكلامـي     (.. حسان للسياق اللغوي على أنه 

و ,   البيئة اللغوية التي تحيط بجزيئات الكلام من مفـردات وجمـل وخطـاب   و )1487(..)
حصيلة استعمال الكلمة داخل نظام الجملة متجاورة و كلمات أخر مما يكسبها معنى خاص 

إنما هـو عـادة   ،  المعنى الذي يقدمه المعجمليس بالضرورة فالمعنى في السياق  ,محدد 
و دقيـق   ، في حين أن المعنى الذي يقدمه السياق اللغوي هو معنى معين متعدد ومحتمل

كمـا يشـار  ,  محددة غير قابلة للتعدد أو الاشتراك أو التعميم مـلاحله حدود واضحة و
للغوي يوضح الكثير من العلاقات الدلالية عندما يسـتخدم  في هذا الصدد إلى أن السياق ا

 .)1488()مقياسا لبيان الترادف و الاشتراك أو العموم و الخصوص أو الفروق و نحو ذلك 
 .. تلك العلائق من دلالات جزئية وكلّية و ما يترتّب على

ـ و يرى عبد القادر عبد الجليل أن السياق اللغوي هو كل ما يتعلق بالإطار الـداخلي    ) ب
للغة و ما يحتويه من قرائن تساعد على كشف دلالة الوحدة اللغوية الوظيفية و هـي  
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, لأن المعنى الذي يقدمه السياق لا سيما اللغـوي  ,  )1489()تسبح في نطاق التركيب 
و لـذلك وجـب    .سمات محددة غير قابلة للتعدد هو معنى معين له حدود واضحة و 

) و الدلاليـة  , و النحوية , و الصرفية , الصوتية و المعجمية (العودة إلى نظام اللغة 
و من هنا فإن السياق اللغوي يشـمل مكونـات   . للوقوف على ذات الكلمة و أهميتها 

 : أساسية هي 

  السياق الصوتي  – 1
  السياق الصرفي  – 2
  السياق النحوي  – 3
  السياق المعجمي  – 4
  السياق الأسلوبي  – 5

  :أما النوع الثاني من السياق فهو 
  :  السياق العاطفي – 2

هو الذي يأخذ بيد المتلقي ليحدد طبيعة استعمال الكلمة بين دلالتها الموضوعية و      
درجـات الانفعـال و   كما يقوده أيضا إلى الوقوف على  ,دلالتها الانفعالية و الوجدانية 

النص حسب القوة و الضعف مما يتطلـب قـرائن   /المساحات التي يحتلها من الخطاب
يختلـف  و  ..بيانية تؤكد عمق أو سطحية هذا اللون من الانفعال أو اعتداله و تطرفه 

هذا على السياقات الأخرى في كونه يرتبط بدرجة قوة الانفعال المصاحبة لأداء الفعـل  
فـي هـذا   ولا يخفـى   ... سخط .أكيد أو مبالغة أو اعتدال مثل غضبفي الكلام من ت

فمثلا . المعاني الانفعالية هذه ما للإشارات المصاحبة للكلام من أهمية في إبراز المقام 
عند التعبير عن أمر فيه غضب و شدة انفعال فإننـا ننتقـي الكلمـات ذات الشـحنة     

لمتكلم نفسه قد لا يقصد اسـتعمال هـذه   إلى درجة أن ا, التعبيرية القوية أو المعبرة 
  .أو غير ذلك ... الذبح , مثل القتل : الكلمات 

  : سياق الموقف – 3

                                                 
 . 542: ص , م  2002: 1ط , عمان , دار الصفاء للنشر , علم اللسانيات الحديث : عبد القادر عبد الجليل  -  1489
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يعتمد على سـائر القـرائن الأخـرى المرتبطـة     ) مقامي(سياق غير لغوي هو و     
و هذا المعنى المقصود  ، بالـدليل والمدلول لتحديد مراد المتكلم بحسب مقتضى الحال

 ، المتكلم هو ما يعبر عنه البعض بالمعنى الوظيفي المـراد مـن الخطـاب   في خطاب 
ومقتضى الحال يشمل عناصر كثيرة تتصل بالمخاطب والمخاطَب وسائر الظروف التي 

و يمكن أن ننظر تحيط بالخطاب، وهذا قدر زائد على مجرد فهم وضع اللفظ في اللغة،
جي الذي يحيط بالإنتاج الفعلي للكـلام  الإطار الخارإلى سياق الموقف من زاوية كونه 

العلاقـات   شـبكة  يدل هذا السياق علىو , في المجتمع اللغوي أي الحيز الاجتماعي 
وقد أشار اللغويون العرب القدامى إلى هذا . الزمانية والمكانية التي يجري فيها الكلام

غـدت كلمـتهم    كمـا و, )) المقام((عبر عنه البلاغيون بمصطلح  و قدالسياق، اللون 
. لا يخلو منه حقل معرفي يمت للفكر اللغوي بصـلة   مثلاً مشهوراً)) لكلِّ مقام مقال((

سـياق الموقـف    ويرى الدكتور تمام حسان أن ما صاغه مالينوفسكي تحت عنـوان 
Context of situationContext of situationContext of situationContext of situation  سبقه إليه العرب الذين عرفوا هذا المفهوم قبله بـألف  قد

إن الذين عرفوا هذا المفهوم قبله سجلوه فـي كتـب لهـم تحـت     (  سنة أو ما فوقها
لكن كتبهم هذه لم تجد من الدعاية على المستوى العالمي ما وجده )  المقام(اصطلاح 

اصطلاح مالينوفسكي من تلك الدعاية بسبب انتشار النفوذ العـالم الغربـي فـي كـل     
إن مراعاة المقام تجعل المتكلم  . )1490(.. )الاتجاهات و براعة الدعاية الغربية الدائبة

بل قد . يعدل عن استعمال الكلمات التي تنطبق على الحالة التي يصادفها خوفاً أو تأدباً
يضطر المتكلم إلى العدول عن الاستعمال الحقيقي للكلمات فيلجـأ إلـى التلمـيح دون    

احـث  وإن ما يؤديه المقام للمعنى من تحديد ومناسبة ظرفيـة، يتطلـب الب   .التصريح
  .الإلمام بالمعطيات الاجتماعية التي يجري الكلام فيها

لكن كتب هؤلاء لم تجد من الدعاية على المسـتوى العلمـي مـا وجـده مصـطلح      . 
يـدل  مالينوفسكي من تلك الدعاية بسبب انتشار نفوذ العالم الغربي في كلِّ الاتجاهات 

أو هو على حد تعبير عبـد  .م على العلاقات الزمانية و المكانية التي يجري فيها الكلا
مجموعة الظروف التي تحيط بالحدث الكلامي ابتداء من المرسل و (القادر عبد الجليل 

فمن أجل . الوسط و حتى المرسل إليه بمواصفاتهم و تفصيلاتهم المتناهية في الصغر 
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باعتبارهـا تسـاعد   , فهم نص ما يجب معرفة كل القرائن و الظروف التي تحيط بـه  
  .كبير في إزالة اللبس و الغموض عن النصبشكل 
إذ ما يؤديه السياق للمعنى من تحديد و مناسبة ظرفية يتطلب من الباحث الإلمام      

ولذلك يمهد عادة للآثار الأدبية بدراسة ,بالمعطيات الاجتماعية التي يجري الكلام فيها 
من أهميـة فـي معرفـة    و للملابسات الشخصية لما لها , للبيئة الزمانية و المكانية 

  .المعنى المقصود من تلك الأثناء

  : السياق الثقافي -4
, الفرد لا يمكنه (من الحقائق العلمية التي انتهى إليها التفكير العلمي الحديث أن      

التي تنتقل إليه عبر قنـوات  , أن يفلت من الثقافة السائدة , مهما أوتي من قوة تمرد 
إلى درجة تصبح معها الثقافة حياة لا شعورية لكل فرد من أفراد , مختلفة منذ ولادته 

بحيـث يغـدو   ... رد يكتسب جملة من العقائد و الأفكـار و العلاقـات   فالف. المجتمع 
بـالمحيط  هذا النوع من السـياق  ويتعلق  . )1491(..)المجتمع مكثفا في شخص واحد 

الثقافي بمفهومه الواسع للمجتمع اللغوي حيث يختلـف المفهـوم الـذهني للمـداخل     
لمحـيط الثقـافي أو   كمــا يقتضـي تحديـد ا   . المعجمية باختلاف السايقات الثقافية 

و غالبا ما يكون هذا المحيط اجتماعيا , الاجتماعي الذي يمكن أن تستخدم فيه الكلمة 
إذ يقتضي من القـارئ لكـي يفهـم نصـا مـن      , فللسياق الثقافي أهمية بارزة .  46

فالدلالة المعجمية تكون مضللة لـه إذا  , النصوص أن يلم بالسياق الثقافي لهذا النص 
فلو أخذنا  .بحث عن المعاني الأخرى و التي يستمدها من السياق الثقافي لم يتوسع بال
عـض الآبـاء والأمهـات    التي يسـتعملها ب  إلخ..واالله لأقتلك،أو لأذبحك: هذه العبارة 

هـو مجـرد   بهـا  المعنى المقصود ف، في لحظات الغضب عادة أطفالهم  هـايهددون ب
 الدلالة الحرفية التي يحملها منطوق اللغة، وليس هناك مجال لاستحضار فقط  التهديد

السياق الثقافي المتعارف عليه هو الذي يجعلنا نفهـم المعنـى   و السبب في ذلك أن . 
خارج الثقافة قد يفهم الكلام السابق على أنه بينما إذا كان المتلقي ينتمي إلى .  المراد

  . تهديد صريح للشروع في القتل، لأنه أخذ منطوق اللغة فقط
                                                 

بيـروت ـ   , دار الفكر المعاصر , الإسلامي /عالم العربيالمسألة الثقافية في ال: رضوان السيد و أحمد برقاوي  -  1491
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يتضح أن المعنى هو ما يفهم مـن  , و من خلال مقارنتنا لأنواع السياق المختلفة      
فكـل  , السياق سواء كان لغويا أو عاطفيا أو ثقافيا و كذلك من خلال سياق الموقـف  

  .هذه الأنواع تساعد على تدارك و فهم معاني النص المختلفة 
 السياق في المنظور النحويالسياق في المنظور النحويالسياق في المنظور النحويالسياق في المنظور النحوي

 
الكبرى للدرس النحوي العربي إبان انطلاقاته الأولى هي محاولـة  إن من بين الغايات     

مع الحرص علـى اسـتيعاب و   , مقاربة النص الديني الإسلامي القرآني و الحديث النبوي
غير , النص الديني /معرفة ما يؤديه التركيب بكل تجلياته وهو يعمل داخل فضاء الخطاب

أثـر  (.. تنصرف إليه وحده من حيث كونه أن عناية النحاة لم تقتصر على الإعراب و لم 
بل نظروا إليه على أنه وسيلة هامة ,  )1492(..)ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة

, و فعالة ينضبط من خلالها الفهم و يسلم المعنى من اللبس و الغموض جنبا إلى جنـب  
هذا يدعو الباحث . قصدا مما يعني أن عمل النحاة يرتبط أساسا بالبعد الدلالي و يستهدفه 

نجد في الكثير من المؤلفات النحوية على , إلى الإشارة إلى أنه إلى جانب قرينة الإعراب 
و خاصة ما يتعلـق منهـا   , اختلاف مشاربها تلميحات و إشارات إلى قرائن نصية أخرى 

 بظاهرة الترابط و التماسك التي تتمظهر في سياق عناصر الجملة الواحـدة أو مجموعـة  
و هذا الأمر يشي بأن الدرس النحـوي  ...النص ككل متكامل /من الجمل أو بمية الخطاب

و (.. النص /العربي عموما كان على دراية و وعي عميق بالسياق و قيمته داخل الخطاب
و يدلك على تمكن المعنى (و يقول ابن جني .  )1493(..)إن لم يشيروا إليه بلفظه صراحة 

و صناعة النحو قد تكون فيهـا الألفـاظ   (... السيوطي  لقوو ي, )1494(.....)في أنفسهم 
  .  )1495()و هو مسند في المعنى إلى زيد...مطابقة للمعاني و قد تكون مخالفة لها 

بل تفهم من المقال و الظروف المحيطة بالمقال و تسمى سياق , لا تفهم من المقال ( 
و هي تقف في النحو العربي جنبا إلى جنـب مـع   , الحال في الدراسات اللسانية الحديثة 

                                                 
 ,. 39: ص , م  5:1979ط, بيروت ,دار الجيل , أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : ابن هشام ـ   1492
 . 66: ص , دلالة السياق : ردة االله بن ردة بن ضيف االله الطلحي ـ   1493
   . 225ـ  224: ص , 1ج, الخصائص : ابن جني ـ   1494
, م  1986/هـ 1407, دط , دمشق , تحقيق ابراهيم محمد عبد االله , الأشباه و النظائر في النحو : السيوطي ـ    1495
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و الدرس النحوي العربـي و  .   )1496()القرائن المقالية في تعيين المعنى الوظيفي النحوي
فإن دلالاتها المعرفية عامة لم تكن غائبـة  , مور بألفاظها صريحة إن لم يشير إلى هذه الأ

خاصة , عن الرؤية المعرفية النحوية المتجلية عادة بين ثنايا أعمالهم و سطور مؤلفاتهم 
لحظة تعاطيهم مع النصوص و تعاملهم معها سواء أكان ذلك من زاوية الشرح و التحليل 

هذا لا يعني أنها كانت مطابقـة تمامـا   , كيك أحينا و التفسير أو الإعراب و البيان و التف
للمفهوم الاصطلاحي الذي أصبح شائعا فيما بين علماء اللغة المحدثين وبخاصة الدلاليون 

كمـا يتضـح مـن     -) هـ 175ت (الخليل بن أحمد فإذا تأملنا آراء . منهم مطابقة كلية 
الذين اعتمـدوا علـى السـياق    يجد الدارس أنه من أوائل النحاة  –كتاب تلميذه سيبويه 

اللغوي في دراسته للتراكيب النحوية، كما يعتبر من الرواد الذين اهتموا بعناصر سـياق  
الموقف المتمثلة في المتكلم والمخاطب والعلاقة بينهما، وعلم المخاطب بالمعنى الـذي آل  

اد الخليل على فمن أمثلة اعتم. إليه في الدرس الحديث و إلى غير ذلك مما يرتبط بالمقام 
  : (ما نسبه إليه تلميذه في معرض تحليله لقول الشاعر" السياق اللغوي " 

  ]البسيط [ إذا تَغَنَّى الحمام الورقُ هيجني ولو تغربتُ عنها أُم عمارِ 
عرف أنّه قد كان ثَم تذكُّر لتَـذكرة الحمـام و   ) هيجني(لماّ قال : قال الخليل رحمه االله

هيجنـي فـذكّرني أم   : ، كأنه قـال )أم عمارٍ(ييجه، فألقى ذلك الذي قد عرف منه على ته
ألا رجلَ إماّ زيداً وإما : ومثل ذلك أيضا قول الخليل رحمه االله، وهو قول أبى عمرو. عمارٍ

اللهم اجعلـه  : ، فهو متمنٍ شيئا يسأله ويريده، فكأنه قال)ألا رجلَ: (عمرا؛ لأنه حين قال
ومعنى كلام الخليل، أن الشـاعر إنمـا   .  )1497()أو عمراً، أو وفِّقْ لي زيدا أو عمراً  زيداً

  ) ... أو سياق الموقف(بفعل دلّ عليه السياق اللغوي ) أم عمار(نصب 
من هنا يتضح أن التفكير اللغوي العربي القديم لم يقتصر علـى النظـر فـي بنيـة     

منعزلة عن الظروف و العوامل الخارجية  النص اللغوي، انطلاقا من كونه ظاهرة/الخطاب
و هو يحمل رؤية كلية مـن خطوطهـا   , التي تلفه وتبوئره، وإنما استمد مادتهم اللغوية 
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العريضة و مكوناتها الأساس أن الظاهرة اللسانية نوع من النشاط الإنساني المتفاعلة مع 
الاجتماعية الايجابيـة   محيطها وظروفها، من وظائفها المركزية تحقيق العملية التواصلية

بين الأطراف المعنية ، الكل له ارتباط وثيق بسياق الحال أو المقام وما فيه من شـخوص  
هذا و إن لم ينص التفكير اللغوي العربي على ذلك بطرقـة  . وأحداث و يسبح في فضائه 

  .اصطلاحية و تنظيرية مباشرة مباشرة 
  

        السياق في المنظور البـلاغيالسياق في المنظور البـلاغيالسياق في المنظور البـلاغيالسياق في المنظور البـلاغي
        

والعلاقة بين ) مقتضى الحال(البلاغيين في دراستهم للسياق على فكرة انصب اهتمام 
، و )علـم المعـاني  (فقد اهتم بـه علمـاء   ) مقتضى الحال(فأما مصطلح  . المقال والمقام

والحال في اصطلاح أهل : ( يقول التهانوي ). مقتضى الحال(في اصطلاحهم يعدل ) الحال(
أي الداعي إلى أن يعتبر مع  –على وجه مخصوص المعاني هي الأمر الداعي إلى المتكلم 

الكلام الذي يؤدى به أصل المعنى خصوصية ما هي المسماة بمقتضى الحال، مثلا كـون  
وعلـى هـذا النحـو    ... المخاطب منكرا للحكم حال يقتضى تأكيد الحكم والتأكيد مقتضاها

ابق اللفـظ مقتضـى   علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يط) علم المعاني(قولهم 
أي يطابق صفة اللفظ مقتضى الحال، وهذا هو المطابق بعبـارات القـوم حيـث     -الحال 

فمن الواضح أن أهل علـم   . )1498()يجعلون الحذف والذكر إلى غير ذلك معللَّةً بالأحوال 
لاحظوا المخاطب باعتباره عنصرا من عناصر السـياق  (المعاني اهتموا بأحوال المتكلم و

لكن من منطلـق الاهتمـام بتركيـب العبـارة او الجملـة بحسـب حـال        ..  الاجتماعي
مما يقتضى أن يكون المتكلم على علم بأحوال السامع قبل أن يـتكلم؛   .  )1499()المخاطب

  .حتى يأتي بالكلام على صفة مخصوصة تتطابق مع حال المستمع
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ا نجد أن البلاغيـين  فإنن" السياق اللغوي " على أنه يمثل " المقال " وإذا ما نظرنا إلى 
وليس أدلّ على ذلك من ربط العلاّمة عبد القاهر الجرجاني فصاحة . قد أولوه عناية كبيرة

أنك لم تجد مـا وجـدت   :( .. الكلمة بسياقها اللغوي والتركيب الذي قيلت فيه، حيث يقول
ضـها  إلا لأمر يرجع إلى ارتباط هـذه الكلـم بع  ,و الفضيلة القاهرة , من المزية الظاهرة 

و الثالثة , و أن لم يعرض لها الحسن و الشرف إلا من حيث لاقت الأولى الثانية , ببعض 
و حصـل  , و أن الفضل تناتج ما بينها , إلى أن تستقريها إلى آخرها , و هكذا , الرابعة 

  .  )1500(..)من مجموعها 
  

الألفـاظ لا  فقد اتضح إذن اتضاحاً لا يدع للشـك مجـالاً أن   : (ويقول في موضع آخر
ولا من حيث هي كلم مفردةٌ، وأن الفضيلة و خلافها , تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة 

وما أشبه ذلك ممـا لا تعلُّـق لـه بصـريح     , في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها 
  .) 1501()اللفظ

( كما رد عبد القاهر الجرجاني على أولئك الذين يعتقدون و يدعون في آن ذاته أنـه  
وتعديل مزاج الحروف حتى لا يتلاقـى فـي   , لا معنى للفصاحة سوى التلاؤم اللفظي ... 

  . )1502(..)النطق حروف تثقل على اللسان 
وجدنا ذلك أيضا واضحا " سياق الموقف " على أنه يمثل " المقام " وإذا ما نظرنا إلى 

 145ت 'من أوائل من تحدثوا عن فكرة المقام من البلاغيين ابن المقفـع  (عند البلاغيين فـ

، و قد تفطن لهذه القضية كذلك بشر بن المعتمر   )1503(..)حين سئل عن معنى البلاغة) هـ
فـإن  , كن في ثلاث منـازل  (.. إذ يقول ) البيان و التبيين(ظ في كتابه فيما يرويه الجاح

, و يكون معناك ظاهرا مكشوفا , و فخما سهلا , أولى الثلاث أن يكون لفظك رشيقا عذبا 
و إما عند العامة أن كنـت  , إما عند الخاصة إن كنت للخاصة قصدت , و قريبا  معروفا 

                                                 
 . 45: ص , عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز  -  1500
 . 46: ص , المـرجع نفسه  -  1501
 . 57: ص , المـرجع نفسه  -  1502
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و كذلك ليس يضـع  , أن يكون من معاني الخاصة و المعنى ليس يشرف ب. للعامة أردت 
و إنما مدار الشرف على الصواب و إحـراز المنفعـة مـع    . بأن يكون من معاني العامة

وهذا يربط الكلام بمقام استعماله، .  )1504()و ما يجب لكل مقام من المقال , موافقة الحال 
لمتشـبثين بالتصـنع   ومراعاة مقتضى حاله وهو لب دراسة المعنى اللغوي و ثورة على ا

...  
يقترب إلـى حـد كبيـر مـن     " مقتضى الحال " والملاحظ مما سبق هو أن مصطلح      

في الدرس اللغوي الحديث ويشترك معه في أهم خاصـية وهـى   " سياق الحال "مصطلح 
الاهتمام بالجانب الاجتماعي للغة و أنه لابد أن يسبق المقام أو مقتضى الحال المقالَ؛ لأن 

الذي يستعان بعناصره في فهم الكلام بعـد  ) سياق الموقف(يصاغ بمقتضاه، كما أن  الكلام
و لا يفوتنا في النهاية أن . إنتاجه يعتبر المقال جزء من هذا السياق وليس منفصلا عنه 

و هكذا تمتد قرينة السياق علـى مسـاحة   :( نسجل خلاصة رؤية تمام حسان حيث يقول 
ة من حيث مبانيها الصرفية و علاقاتها النحوية و مفرداتهـا  واسعة من الركائز تبدأ باللغ

المعجمية و تشمل الدلالات بأنواعها من عرفية إلى عقلية إلى طبيعية كما تشـمل علـى   
المقام بما فيه من عناصر حسية و نفسية و اجتماعية كالعادات و التقاليـد و مـأثورات   

ا يجعل قرينة السياق كبرى القرائن حق كذلك العناصر الجغرافية و التاريخية مم, التراث 
لأن الفرق بين الاستدلال بها على المعنى و بين الاستدلال بـالقرائن اللفظيـة النحويـة    
كالبنية و الإعراب و الربط و الرتبة و التضام إلخ هو فرق ما بين الاعتداد بحرفية النص 

ها علـى مـا إذا كـان    و قرينة السياق هي التي يحكم بواسطت. و الاعتداد بروح النص 
المعنى المقصود هو الأصلي أو المجازي و هي التي تقضي بان في الكلام كناية أو تورية 
أو جناسا إلخ و هي التي تدل عند غياب القرينة اللفظية على أن المقصود هـذا المعنـى   

  . )1505(..)دون ذاك إذ يكون كلاهما محتملا 
  :السياق في منظور المفسررين والأصوليين -

ن إيمان المفسرين و علماء علوم القرآن والأصوليين بأهمية السياق في الكشف عن إ
مراد الشارع  الحكيم جعلهم يستحضرونه في مسائل مختلفة وقضايا متنوعـة، الشـيء   

                                                 
 . 136: ص  1ج, البيان و التبيين : الجاحظ  -  1504
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الذي يصعب على الدارس مهمة استقراء وتتبع مختلف استعمالات كلمة سـياق ومعرفـة   
لموضع أو ذاك، خصوصـا مـع تعـدد المصـادر     المدلول الذي اعتمدوه بشأنها في هذا ا

 .وغزارة المباحث وشساعتة المجال

من أسبق العلماء الذين اهتموا بالسياق كوسيلة  المفسرون و علوم القرآنو لقد كان 
في دراسـة  . مهمة من الوسائل العملية للكشف عن المعنى المراد من الخطاب الشرعي 

المصدر الأول للعقيدة و الأحكام الشرعية الإسـلامية  النص القرآني وتعاملهم مع /الخطاب
, و بيان المـراد منـه   , معاني القرآن  فالتفسير كش( بهدف فهم دلالته و مقاصـده فـ

 )1506()سواء أكانت معاني لغوية أو شرعية بالوضع أو بالقرائن الأحوال و معرفة المقام 
ء علوم القرآن قـد اعتمـدوا   و من ثمة لا غضاضة إذا أكد الدارس أن المفسرين و علما

  ". سياق الموقف/بأسباب النزول " و " بسياق النص / اللغوي الكلي : على جانبي السياق
ففيما يخص النوع الأول نجدهم قد نظروا إلى الآية القرآنية أو مجموعة الآيات على 

 ـ  , أنها جزء من نص متكامل هو القرآن، و كانوا في ذلك بعيدي النظر  د فلـم يقفـوا عن
المعنى اللفظي و إن عرفوه أو الوظيفة الإعرابية و إنما تجاوزوا كل ذلك لتحليل الـنص  
الكامل للآية على نحو وصل فيما بعد إلى الحديث عن التناسب بين الآيات و بين السـور  

يحكـى أن  (هذه الحادثة إذ يقول ) التحبير في علم التفسير(فقد نقل السيوطي في كتابه ..
فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن االله غفور رحيم :(رئا يقرأ أعرابيا سمع قا

الحكيم لا يذكر الغفـران  , إن كان هذا كلام االله فلا يقول كذا : و قال , فأنكره ,   209/البقرة)
ومعنى ذلك أنهم لا يعتمدون علـى السـياق اللغـوي     )1507()عند الزلل لأنه إغراء عليه 

 . الآية الواحدة أو مجموعة الآيات المعزولـة عـن سـياقها الكلـى    الجزئي المتمثل في 
واهتموا بعنصر آخر مكمل للسياق اللغوي في النص القرآني وهو القراءات القرآنية، كما 
أفردوا المؤلفات لعلم الوقف والابتداء وكيفية الوصل والفصل وما يترتب على ذلـك مـن   

أما النوع الثاني و هو سياق الموقف فيتمثّـل  . دلالات، وهى من عناصر السياق اللغوي 
، فقد اعتنوا بمعرفة أسباب النـزول لآيـات الـنص    "بأسباب النزول  "عندهم فيما عرِفَ 
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و السيوطي  )1508()البرهان(ويذكر الزركشي في . القرآني؛ لأنها تعينهم على فهم معانيه 
  : فوائد لمعرفة أسباب النزول منها  )1509()الإتقان(في 

  .ـ معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم  1
  .ند من يرى أن العبرة بخصوص السبب ـ تخصيص الحكم به ع 2
  .ـ الوقوف على المعنى و إزالة الإشكال  3
  .ـ دفع توهم الحصر  4
  .ـ معرفة اسم النازل فيه الاية و تعيين المبهم منها  5

المفسرون و علماء علوم القـرآن أهميـة بالغـة    و زيادة على ما سلف فقد أولى 
و , ة عند حديثهم عن المكي و المدني للمخاطب و حاله و اعنباره في التفسير خاص

و  لكن يفهم في الوقـت  . هو حديث لا شك أنه تناول بالإشارة أماكن نزول الآيات 
أهل مكة , نفسه منه النسبة إلى مكة و المدينة المكان و حال المشمولين بهما أيضا 

و .  كما يفهم منه زمان نزول القرآن باعتبار الهجرة و مـا قبلهـا  , و أهل المدينة
المكـي و  (معرفة مكان و زمان نزول القرآن نوع من العلوم القرآنية يطلق عليـه  

, و المدني ما نزل بعدها , المكي ما نزل قبل الهجرة (.. يقول السيوطي ) ..المدني
أم بسفر من الأسفار , عام الفتح أو عام حجة الوداع , سواء نزل بمكة أو بالمدينة 

و أساسـا  , اب المكي و الخطاب المدني فرق بائن للعيان  إن الفرق بين الخط.  )1510(.)
يعتمد على الموضوع الذي يعتمد بدوره على الأحوال المكانية و الزمانية التي نزل فيهـا  

النص  و الموقف /و هذا إشارة واضحة و عميقة إلى لسياقي الخطاب, الخطاب الشرعي 
  ..عند المفسرين 

تمدوا على فكرة السياق فـي بيـان المعنـى فـي     فقد اع" أصول الفقه " وأما علماء 
فـابن  . النصوص الشرعية، إذ يعد اللجوء إلى قرائن السياق من وسائلهم لتحديد المعنى 

                                                 
 . 22: ص , 1ج, البرهان في علوم القرآن : ـ الزركشي   1508
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قيم الجوزية يعتقد أن من أسباب الوقوع في الغلط و المغالطة و تحريف الكلم الشـرعي  
يرشـد إلـى   (.. أنه عن مواضعه إهمال فاعلية السياق و دوره  و عدم النظر إليه على 

تبيين المجمل و تعيين المحتمل و القطع بعدم احتمال غير المـراد و تخصـيص العـام و    
فمـن  , و هذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المـتكلم  . تقييد المطلق و تنوع الدلالة 

و يعمق الشاطبي في موافقاته هذه .  )1511(...)أهمله غلط في نظره و غالط في مناظرته 
كلام العرب على الاطلاق لا بد فيه من اعتبار معنى المساق فـي دلالـة   (.. الرؤية بقوله 

أو , فلان أسد أو حمـار  : ألا ترى إلى قولهم , , و إلا صار ضحكة و هـزءة , الصيغ 
و ما لا ينحصر من الأمثلة , و فلانة بعيدة مهوى القرط , أو جبان الكلب , عظيم الرماد 

.. فما ظنك بكلام االله و كـلام رسـوله   , مجرده لم يكن له معنى معقول لو اعتبر اللفظ ب
ما تقدم يشـي بأنه لا يليق بكلام االله تعالى وكـلام رسـوله أن يقـارب دون أن     )1512()

كما هي إشارات واضحة من قبل هذه العينة من . يوضع في عين الاعتبار البعد السياقي 
وقـد  ..الكشف عن مراد الشـارع و مقاصـده    الأصوليين إلى أهمية السياق البالغة  في

أن ثمة نوعين من القرائن السياقية، النـوع الأول هـو    نوعـى تماماً  هؤلاء الأصوليو
القرائن اللفظية، والثاني هو القرائن المقامية ، إلى جانب ذلك فقد أدركوا إلى حـد بعيـد   

النص و مقاصده /لالة الخطابنظريا و تطبيقيا الأثر الذي تقوم به هذه القرائن في تحديد د
 ,  

النص الشرعي لا يتم إلا بعد تأمل بجدية مكوناته اللغوية السـابقة و  /و فهم الخطاب     
جميع أطرافه  ءأي باستيفا, النص /اللاحقة أو جملة النصوص المتراصة مع هذا الخطاب

ول الكـلام و  فالذي يكون على بال من المستمع و المتفهم و الالتفات إلـى أ (..و أجزائه 
و لا في , لا ينظر في أولها دون آخرها , بحسب القضية و ما اقتضاه الحال فيها , آخره 

لأنهـا  , فإن القضية و إن اشتملت على جمل فبعضها متعلق بالبعض , آخرها دون أولها 

                                                 
 . 540: م ص  1:2001ط, دار الكتاب العربي ,بدائع الفوائد : ابن قيم الجوزية ـ   1511
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فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله و . نازلة في شيء واحد , قضية واحدة 
  ..... )1513()فإن فرق النظر في أجزائه فلا يتوصل به إلى مراده.. آخره  أوله على

  
  : عناصر السيــاق 

السياق بعد كل ما تقدم يعـد عنصـرا هامـاً سـواء علـى مسـتوى       و إذا كان 
النص أو تحليله ،  فإن الذي يعمد إلى مقاربتـه و تحليله  ينبغي أن يأخـذ  /الخطابتكوين

المباشرة و غير المباشرة التي تدخل فـي وجوديـة السـياق و    بعين الاعتبار العناصـر 
المتكلم والمستمع ، و كذلك من العناصر المشـتركة  : إذ نجدهـا تتشكل من , صيرورته 

؛لأنه مـا مـن   ..بينهما والزمان والمكان و الشخصيات الحاضرة لحظة الفعل التواصلي 
اب و التفاعل معه ، فــمما لا  عنصر مما سبق إلا و له دور فعال يؤديه في تأويل الخط

و بنـاء  ... شك فيه أن اختلاف السياق  كثيرا ما يؤدي إلى تباين في التلقي و التأويـل  
  ..على ذلك يمكن للدارس أن ينظر إلى عناصر السياق من هذه الزوايا الأساســية 

  .ـ العناصر الموضوعية  1
  .ـ العناصر الذاتية  2
  .ـ العناصر المشتركة  3

  :    )الجو الخارجي(العناصر الموضوعية أ ـ 
إستراتيجية الخطـاب مقاربـة لغويـة    (يرى عبد الهادي بن ظافر الشهري في كتابه     

يمكن أن نسميه الجو الخارجي الذي يلف إنتـاج  (.. أن هذا النوع من العناصر ) تداولية
و الوقائع البرانية الزمانية منهـا و المكانيـة    )1514(..)من ظروف و ملابسات , الخطاب 

  النص و تكاثر مع غيره من الخطابات  /التي تكوثر فيها الخطاب
  : )الجو الداخلي(العناصر الذاتية ب ـ 
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يعد العنصر الشخصي من أهم عناصر ( و مما لا شك فيه أن الدرس اللغوي الحديث      
و مـا بينهمـا مـن علاقـة     , المرسل إليه المرسل و : و يمثله طرفا الخطاب , السياق 

(...)1515( .          
 : )الكاتب /المتحدث( المرسل  -ا

وهو الطَّرف الأول والأساس في عملية التَّواصل، والمسؤول عـن إرسـال الرسـالة         
غالبا ما يفهم من نفس المصـطلح مصـدر   و . واختيار المرجع وقناة الاتِّصال والرامزة 

الدماغ الإنسـاني بالنسـبة للغـة الحـديث أو     : مثلا(يعني مكان تشكل الرسالة  الرسالة،
والمرسل، بحصر المعنى، هو الذي ) الكتابة، أو الكلام الإنساني بالنسبة للهاتف أو المذياع

أعضاء الكلام بالنسبة للغـة  (يقتضي ميكانيزمات تشفير الرسالة، والجهاز المرسل نفسه 
إنه علـى مسـتوى   ). والراديو المرسل بالنسبة للهاتف اللاسلكيالحديث، والميكروفون، 

مرسل يتم إنجاز عملية التشفير؛ يعني انتقاء عدد مـن العلامـات التـي تنتمـي     -مصدر
هو من يقـوم    destinateurمرسلو ال .للشفرة، والتي تسمح للمرسل بإرسال الرسالة 

و تسمى أيضاً   fonction référentielleLa بتصدير الرسالة و يولد الوظيفة التعبيرية
و هذا العنصر يدور حول تعبير المرسل عن   La fonction émotive الوظيفة الانفعالية

  .والانزعاج أثناء بث الرسالة   عواطفه و ما يصاحبها من انفعالات كالتعجب و
الأول الذي يتّجه به إلى الطرف الثاني  ه؛ لأن طرفالنص/فبدونه لا يكون هناك خطاب     

ولـذلك  . التخاطبية، بقصد إفهامه مقاصده أو التأثير فيهالتواصلية و ليكمل دائرة العملية 
فإنه يختار ما يتناسب مع منزلته ومنزلـة المرسـل إليـه، بمـا يراعيـه عنـد إعـداد        

 ـ النص/خطاب ع الـوظيفي، أو  ، وفق ما يقتضيه موقعه، إما الموقع الاجتمـاعي أو الموق
  ..غيرهما، كما يتوخّى اختيار ما يتناسب مع السياق العام

كما أن مقاصده وأهدافه تتنوع بتنوع بعض العناصر السياقية، مما يفرض عليه أطراً      
معينة لابد أن يستجيب لها، فإن كان هدفه الإقناع فإنه يختار من الأدوات اللغوية والآليات 

مراده، وإن كان هدفه السيطرة مثلاً، فإنه يعمد إلى الأدوات التي تكفـل  الخطابية ما يبلّغه 
وتنعكس هذه العوامل بشتى ضروبها في شكل الخطاب وآلياته، وتصبح عنصراً . تحقيقها

   .فعالاً في تحقيق الخطاب آثاره ونتائجه
                                                 

 . 45:ص , إستراتيجية الخطاب مقاربة لغوية تداولية : عبد الهادي بن ظافر الشهري   -  1515
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  :)القارئ /المتلقي( المرسل إليه  -ب
  

التَّواصل، والمستقبل لمضمون الرسالة، المسؤول عن وهو الطَّرف الآخر في عملية      
و هذا المصطلح يشمل مجمـوع ميكانيزمـات تلقـي    .   عملية إنجاح التَّواصل أو إفشاله

الأذن بالنسبة للغة الحديث، الراديو المسـتقبل،  (مفكك الشفرة -الجهاز المستقبل: الرسالة
حصر المعنى، الـذي يتلقـى الرسـالة    والمرسل إليه، ب). ومكبر الصوت بالنسبة للمذياع

إن سـيرورة تفكيـك   ) الدماغ الإنساني بالنسبة للغة الحديث، المستمع بالنسبة للمـذياع (
عـن  " البحث فـي الـذاكرة  "المرسل إليه، من خلال -الشفرة تنجز على مستوى المستقبل

  . العناصر التي تنتمي للشفرة المنتقاة من أجل نقل الرسالة
المرسل، مستعملا نفس  -المرسل إليه بدوره دور المصدر–غل المستقبل غالبا ما يش     
بالإضافة إلى ذلك، بالإمكان نقل نفـس الرسـالة   . وذلك في حالة التواصل الشفوي: القناة

: بواسطة نسق تناوب قنوات مختلفة ومتتالية تتطلب بذلك عمليات متعددة لفـك الشـفرة  
تنقـل العلامـات بواسـطة الأسـلاك     ، حيـث  Morseهكذا في رسالة بواسطة مـورس 

، يمكنها هي نفسها أن تكـون  graphiques الكهربائية، ثم يعاد نقلها إلى علامات خطية
قد ينتج عن ذلك أخطـاء فـي   . مفككة الشفرة أو يعاد تشفيرها علىشكل متتاليات صوتية

النادر أن  لكن حتى باستعمالنا لقناة واحدة، فمن. الرسالة بسبب تتالي العمليات وتراكمها
الـذي   destinataire  المرسل إليـه . يكون نسق مـا مـن التواصل على أحسن مـا 

 La fonction يســتقبل الرســالة و تنــتج عنــه الوظيفــة الإفهاميــة و التأثيريــة

conative  ل إليه وبالطبع يهدف المرسلالتي تميز الرسالة بقصد جعلها فاعلة في المرس
و يختلف المرسـل   . إليه  مواقف أو سلوكيات وأفكار المرسلمن ورائها إلى التأثير على 
. و بحسب اهتمامه .. شعري أو ديني , كان فلسفياً أو روائي, إليه بإختلاف النوع الأدبي

و قد يكون المتلقي هو المسيطر على يد الكاتب كما أسلفنا في القارئ الضمني وينتج من 
ما فنجـده يـدور و يـدور حـول هـذا      هذا خوف الكاتب من عدم فهم القارئ لموضوع 

  .الموضوع من أجل إيصاله بشكل أفضل
التي تعبـر عـن    الفعل التواصليالثاني، وإليه تتجه لغة  النص/وهو طرف الخطاب     

وعليه فإنه يمارس بشكل غير مباشر دوراً في توجيـه المرسـل عنـد    .  مقاصد المرسل
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العيني أو الذهني، انطلاقاً مـن علاقاتـه   اختيار أدواته وصياغة خطابه، وذلك بحضوره 
كل ذلـك يتـرك   . السابقة بالمرسل وموقفه منه ومن الموضوعات التي يتناولها الخطاب

، ويؤوله، لمعرفة مقاصد المرسـل  النص /أثره، بوصفه هو الذي يمارس تفكيك الخطاب
   .التي يرى أنه يريد تحقيقها النص/وأهداف الخطاب

 
  :  العناصر المشتركةـ  3

بل , النص و استمراريته التواصلية /و هي عناصر سياقية مؤثرة في فاعلية الخطاب     
, إن الكثير من مواطن الاختلاف التي تنشب بين المتلقين للخطاب الواحد أثنـاء تأويلـه   

تفضها مثل هذه العناصر السـياقية و توحـد الرؤيـة الكليـة للتلقـي حتـى لا يضـيع        
و يمكن للـدارس أن يجمـل هـذه    ..تجاذب قطبين متنافرين  النص و يهمل بين/الخطاب

  :"  العناصر في النقاط الآتية 
  .ـ العلاقة بين طرفي الخطاب رسمية كانت أو غير رسمية 

هذا الرصيد المشترك هـو بمثابـة الأرضـية    , ـ المعرفة المشتركة بين طرفي الخطاب 
المرسـل إليـه فـي مقاربـة      بل هو متكــأ , المعتمد عليها في تحقيق تواصلية فاعلة 

النص و تأويله و في الوقت نفسه الدعامة الأساسية التي ينهض عليهـا إنتـاج   /الخطاب
معرفـة عامـة   : (و يمكن أن تنقسم هذه المعرفة إلـى  . النص من قبل المرسل /الخطاب
( و حضورية الخطابات السابقة و تفاعلياتهـا   1517)المعرفة بنظام اللغة(و  )1516()بالعالم

مما يعين على الإحالـة عليهـا   , فتصبح هذه الخطابات عناصر سياقية للخطابات اللاحقة 
()1518(  ...  
وهم مستمعون آخرون حاضرون يسهم وجـودهم فـي تخصـيص الحـدث     : الحضور -

  . الكلامي 
  . وهو مدار الحدث الكلامي : الموضوع -
  .زمان ومكان الحدث التواصلي وهو : المقام -

                                                 
 . 49: ص , إستراتيجية الخطاب مقاربة لغوية تداولية : عبد الهادي بن ظافر الشهري  -  1516
 . 49: ص , المرجع نفسه   -  1517
 . 51: ص , المرجع نفسه  -  1518
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  .العلاقات الفيزيائية بين المتفاعلين بالنظر إلى الإشارات والإيماءات وتعبيرات الوجه  -
  .إشارة .  كتابة . كلام : كيف تم التواصل بين المشاركين في الحدث الكلامي : القناة  -

إلى السياق على أنـه  و انطلاقا مما سلف و بناء على أساسه يمكن أن ينظر الدارس      
الإطار العام الذي يسهم في ترجيح أدوات بعينها واختيار آليات مناسبة لعمليـة الإفهـام   

المختلفـة الذاتيـة و    والفهم بين طرفي الخطاب، وذلك من خلال عـدد مـن العناصـر   
، فمن عناصره العلاقة بين المتخاطبين سواء أكانت سلبية أم إيجابية، ولذلك الموضوعية 

ومن عناصره الزمان والمكـان اللـذان   . وجودها يعد توجيهاً للمرسل في اختياراته فعدم
و ما تقبله مرحلة يتلفّظ فيهما المرسل بخطابه، فما يصلح لزمان قد لا يصلح لزمان آخر، 

فتحية الصباح لا تصلح للمساء، وكذلك تحية , تاريخية قد تمجـه مرحلة تاريخية أخرى 
صباح، إلاّ إذا كان المرسل يقصد معني آخر من خطابه غير مـا يـدلّ   المساء لا تصلح لل

ة الحرفيما يناسب مكانـاً قـد لا    و. أو المتداول بين المجتمع اللغوي  عليه معنى التحي
يناسب مكاناً آخر؛ فمعرفة عناصر السياق تسهم فـي عمليـة التعبيـر عـن المقاصـد      

دوات والآليات اللغوية يعد انعكاسـاً للعناصـر   وعليه فإن اختيار الأ. والاستدلال لإدراكها
التي تشكّل في مجموعها سياقاً معيناً يبرز من خلال لغة الخطاب، وبمعرفته يمكن تفكيـك  

  .هذه اللغة للوصول إلى المعنى المقصود أو الغرض المراد
  :المحاور الأساسية للسيــاق 

  
ننظر له (..تقودنا المتابعة الاستقصائية السالفة و المتعلقة بموضوع السياق إلى أن      

و هناك عوامـل تصـاحبه   , فهناك عوامل سياقية تؤدي إلى ظهور النص , بشكل موسع 
مما يدعو الدارس إلى التعامل مـع السـياق مـن     ) 1519()و أخرى تعقبه , وقت حدوثه 

  : ة نوجزها في المخطط الآتي زاوية كونه ثلاثة محاور أساسي
  
  
  

                                                 
ص , م  2:2009ط, مكتبة الآداب , نظرية علم النص رؤية منهجية في بناء النص النثري : حسام أحمد فرح  -  1519
 :24  
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)4     (  
  
  
  

  :ملاحظات 
إلى مفردات الموقف الاجتماعي التي تمخض عنهـا الـنص و الجوانـب    ...يشير (  – 1

العوامل السياقية المؤديـة إلـى ظهـور     )1520(..)الثقافية الايدولوجية للأطراف الخطاب
  .النص

عن البيئة اللفظية للنص أو الأداء الصوتي المصاحب له من نبر و تنغيم ... يعبر (  – 2
و فـي  , كما يعبر عن الأداء السيميولوجي المصاحب من إيماءات و حركـات للجسـد   . 

النص المكتوب يمكن تحديد عناصره من خلال أساليب لغوية أخرى مثل علامات الترقيم و 
السجع و الجناس الدالة على وجود أداء صـوتي خـاص    و أساليب..الجمل الاعتراضية 

المصاحبة لمـا  ) غير لغوية(و ) لغوية(و هي العوامل السياقية و العناصر . )1521()للنص 
  ) .الكتابة –الكلام (يحدث بالفعل لحظة الفعل التواصلي

                                                 
 . . 24: ص , نظرية علم النص رؤية منهجية في بناء النص النثري: حسام أحمد فرح  -  1520
 . 24: ص , المرجع نفسه  -  1521
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, يدل على ما أدى له النص من تغيير في النواحي الاجتماعية و الأيديولوجيـة  ( ..  – 3
مما انعكس أثره على النصوص التالية له أو على تصـرفات الشـخوص المتصـلة بـه     

النص وما يولده و ينتج عنه من تغيـرات  /العوامل السياقية التي تعقب الخطاب. )1522(..)
  .و تأثيرات 

  .)1523(..)و هو في اللغويات الحديثة البيئة غير اللغوية التي تستخدم فيها اللغة(  – 4
و كذلك كل التـاريخ الثقـافي الـذي يقـف وراء     ..فية الثقافية للنص تلك الخل( ..  – 5

   1524...)المشاركين في الخطاب
يكتسب مصداقيته . )1525(..)يشير مجال الخطاب إلى نوع النشاط الذي يحدث الآن (  – 6

  .من خلال الطبيعة الخاصة للمجتمع و مرحلته التاريخية 
, العلاقات الدائمـة و المؤقتـة بيـنهم     طبيعة المشاركين في الخطاب و حالتهم و(  – 7
  . )1526(..)طبيعة العلاقات الاجتماعية المتصلة بالكلام..و
صـورة  /مكتوبـة (خالصة أو ) صورة سمعية/ شفهية(قد تكون طبيعة لغة الخطاب  – 8

  ) .شفهية/مكتوبة –مكتوبة /شفهية(أو ثنائية , خالصة ) مرئية
   )1527(...)يشير إلى أصناف النصوص الأدبية مثل الرواية و القصة و الرسالة(.. – 9

و هو نتيجـة  . يشير الى هيمنة خواص نوعية معجمية و نحوية داخل النص (..  – 10
 . )1528(..)لارتباط اللغة بالاستخدام

 

  
  
  

                                                 
 . 24: ص , في بناء النص النثرينظرية علم النص رؤية منهجية : حسام أحمد فرح  -  1522
 . 24: ص , المرجع نفسه  -  1523
 . 30: ص , المرجع نفسه  -  1524
 . 25: ص , المرجع نفسه  -  1525
 . 28: ص , المرجع نفسه  -  1526
 . 34: ص , المرجع نفسه  -  1527
 . 38: ص  ,المرجع نفسه  -  1528
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  الفصــل
 

, و نظام محدد , لقد اقتضت طبيعة اللغة العربية أن تكون مكوناتها على نسق معين      
 الدلالي ائتلاف المعنى وحدة وتقتضي(  واحد دلالي معنى ذات العربية الجملة و عليه تعد

 تسـتوي العلاقـات   ولا السياقية النحوية العلاقات بطريقة الجملة  داخل الجزئية المعاني
 ومن بغيره، واهن كعلاقة الشيء بنفسه وبعضيها الشيء كعلاقة وثيق يهافبعض النحوية

 هو أساس الائتلاف وهذا الارتباط والربط هو الجزئية المعاني بين الائتلاف سبيل كان هنا
إلا أن علماء الدرس البلاغي العربي لم يقفوا عنـد هـذا   , )1529()للجملة  التركيبي النظام

, الجمل وعلاقاتها المختلفة وتلاحم المعاني بينها الحد و إنما تجاوزوه عن طريق مقاربة 
وكلمـا قـل    .لق كان وصل الكلام أشد لزوماً وأكثر اتساعاً وأوفر حظـاً افكلما اشتد التع

و من ثمة بـات رصـف   ,  لزوماً وأقرب مجالاًلق كان قطع الكلام والاكتفاء به أشد االتع
لثنائية الانفصـال و الاتصـال   ( الكلمات و المتتاليات الجملية يخضع داخل النص العربي 

()1530( .  
 في تناول هذه القضية فقد أفرد الفضل الكبير للتفكير البلاغي و البياني العربيوكان      

في المناسبات بين المعـاني وتحديـد   من ذلك البحث  لها الأبواب والمباحث وقد استهدف
وما هو نـوع   ؟ ولم وصلت؟ صلاتها ومجالات التقائها ولم فصلت هذه المعاني عن تلك 

العلاقـة و  في لحمـة   بعين بصيرة ونظر,  ؟ وما هي مكانتها ؟وما هو حدها  ؟ الصلات
لة وعلاقاتها الجم تماسك وأتبع ذلك بتدبر, و الجمل المتتالية النسب بين الكلمات المفردة 

التفكيـر  و .بجاراتها من الجمل الأخرى ، وحاول أن يحدد الخيوط التي تجمعها ودقق فيها
من متحدث أن فلا يقبل , يعترف بهذه المناسبة نفسه يثمن هذا الاتجاه و  العربي يالنحو
هـذا   فهو مـع صـحة إعـراب   . ألف فيلسوف حرارة الشمس ومرارة الأرنب و: يقول 

إياكم أن تجعلوا الفصل : كان يزيد بن معاوية يقول ( فقد ,  أنه غير مقبول إلا , التركيب 

                                                 
 195: ص , العربية نظام الارتباط و الربط في تركيب الجملة : مصطفى حميدة   -  1529
, م  2011:  1ط, عالم الكتب الحديث , الأسس المعرفية و المنهجية للخطاب النحوي العربي : فـؤاد بوعلي  -  1530
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ولذلك يرى بعض الباحثين انطلاقاً من هذا ,  )1531()فإنه أشد و أعيب من اللحن , وصلا 
الذين يزعمون أن النحو لا يعنيه في هذا إلا أن تضبط حركـات الأواخـر ، لا   ( المبدأ أن 

علماء هذه الأمة هو النحو الذي يبحث منطق اللسان ويحلـل  يفهمون النحو الذي يعرفه 
ضروب العلاقات بين كلماته ويشرح سليقة الأمة المنعكسة فـي هـذا البنـاء الإعرابـي     

قد تجاوزوا أمر تمكن الكلمـات فـي   بهذا يكون علماء اللغة العرب  و.  )1532() المعجب
مل اللاحقة ، لأن الكـلام فـي   الجملة إلى ضرورة مراعاة التآخي بين الجمل السابقة والج

تداعياته المختلفة يفضي من كلمة إلي جملة تتعلق بها لنلج إلى جملة أخرى ذات علاقـة  
أيضاً إلـى  وا وقد نظر بسابقتها ، وهكذا يتفرع ويتداخل الكلام ويفضي بعضه إلى بعض ،

 و شـبكة وجوب التآخي بين الجمل ذات الصلة فتلفق وتضم إلى بعضها في لحمة نسـب  
تحقق المعاني التي يومئ إليها المتحدث ، فيدرك منها المتلقي العلاقات الكامنـة  علائقية 

كمـا ينظـرون إلـى وجـوب     . بين أجزاء الكلام المختلفة من خلال هذا التلاحم والتآخي
المباعدة بين بعض الجمل وقطعها عن سابقاتها حرصاً منهم أيضاً على المعنى والإفـادة  

  .ذه الجمل المرتجاة من خلال ه
  

  مفهوم الفصل لغة و اصطلاحا
  
  :المفهوم اللغوي – 1

  
(  و .)1533() الفصل بون مـا بـين الشـيئين   (:  أما الفصل فقد جاء في لسان العرب     

الفاء و (  :معجم مقاييس اللغةفي و ,  )1534()أي قطعته فانقطع : فصلت الشيء فانفصل 

                                                 
 . 502: ص , م  1988:  3ط, دار المنارة , معجم البلاغة العربية : بـدوي طبانـه  -  1531
 . 269: ص , م  1987:  2ط,  مطبعة وهبة,  دلالات التراكيب:  محمد أبو موسى -  1532
 . 521: ص ,  11ج .) فصل(: مادة,لسان العرب : ابن منظور  -  1533
 . 521: ص ,  11ج, المـرجع نفسه  -  1534
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هي مفاصل العظام كلهـا  , الفصوص و من ذلك , الصاد كلمة تدل على فصل بين شيئين 
  . )1535()واحدها فص ... 

  
  :المفهوم الاصطلاحي  – 2
 

الإشـارة إلـى أن   , قبل أن يعمد البحث إلى تعريف الفصل اصطلاحا , من المفيد هنا 
, و بحثوا أهميتـه  , عند هذا الموضوع ( أكثر علماء الدرس البلاغي و اللغوي قد وقفوا 

و مـن  , و الكلام المنظوم و المنثـور  , يات القرآنية الكريمة و محسناته في كثير من الآ
و , و السـكاكي  , و عبد القـاهر الجرجـاني   , و أبو هلال العسكري , الجاحظ : هؤلاء 

كما عمـد معظمهـم  إلـى تقـديم فـي      ,  )1536(...)و الزمخشري و غيرهم , القزويني 
, ) الوصـل (على ) الفصل(مصطلح , ) الفصل و الوصل(عند مقاربتهم ظاهرة , مؤلفاتهم 

فعمدوا إلى تعليلها وفقـا لقنـاعتهم و   , و انتبهوا هم أنفسهم إلى هذه المسألة الترتيبية 
لوصل مرجعه إلى مرجعه إلى عدم العطف و ا( أن الفصل : بقولهم , منطلقاتهم التفكيرية 

, و الوصل طـارئ أي عـارض عليـه    ( و كذلك لأن الفصل هو الأصل ,  )1537()العطف
لكن لما كان الوصل بمنزلة الملكـة و الفصـل   , حاصل بزيادة حرف من حروف العطف 

و الملاحظـة الثانيـة أن معظـم    .  )1538()و الإعدام إنما تعرف بملكاتها , بمنزلة عدمها 
صل عند علماء الدرس البلاغي العربي إنما هي مسـتمدة بقـوة و   التعريفات المتعلقة بالف

و من خـلال  , الفصل /متأثرة إلى حد بعيد بالدلالة المعجمية و المعنى اللغوي لهذه اللفظة
                                                 

 . 440: ص ,  4ج,  فصل: مادة, م  1981:  3ط, مكتبة الخانجي بمصر , معجم مقاييس اللغة : ابن فارس  -  1535
 1ط, دار المسيرة , علم البديع  –علم البيان  –علم المعاني , لاغة العربية مدخل إلى الب: يوسف أبو العدوس   -  1536
 . 119: ص , م  2007: 

مطبعـة عيسـى   , ) ضمن شروح التلخيص ( مواهب المفتاح في شرح تلخيص المفتاح : أبو يعقوب المغربي  -  1537
 . 02:  ص , م  1974, البابي الحلبي و شركاه 

المكتبـة  , تحقيـق عبـد المتعـال الصـعيدي     , شرح المختصر على تلخيص المفتاح : سعد الدين التفتازاني  -  1538
 . 227: ص ,  1ج, المحمودية التجارية بالأزهر 
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على الـرغم مـن   , توافقية في خطوطها العريضة  –في معظمها  –ذلك كانت تعريفاتهم 
و نظرتهم الـى هـذا الموضـوع مـن      طرائق تعبيرهم  تبعا لتباين اختصاصهم( تباين 

أو اختلاف فهمهـم لـبعض   , و التوسع في الباب و التضييق فيه , التخصيص و التعميم 
  . )1539()المصطلحات الواردة فيه 
تتجه إلى البحث عن المفترض فيما تقـدم أو   -الإحالة والحذف -إذا ما كانت علاقة 

أنها تتجه إلى تحديـد الطريقـة   فيما  سيلحق  في النص ، فان علاقة الفصل تختلف في 
مـادام الـنص   , المعنوية التي يترابط بها اللاحق من الجمل مع السابق منها بشكل منظم 

جملا أو متتاليات متعاقبة خطيا تحتاج إلى إدراكها كوحدة متماسكة إلى علاقـات رابطـة   
  .متنوعة تصل بينها 

فترك العطف : ( ركز فقال لقد أجمل عبد القاهر الجرجاني ظاهرة الفصل في تعريف م
 الفصل ترك العطـف و بهذا يكون ,  )1540()إما للاتصال إلى الغاية أو الانفصال إلى الغاية 

لا يتأتى إلا للأعراب الخُلص أو لقـوم  ( ، ويعد من أسرار البلاغة إذ بين جملتين أو أكثر 
،  )1541()  ذوق الكـلام طُبِعوا وجبِلوا على الفصاحة والبلاغة وأوتوا فناً من المعرفة في 

يشـير  . )1542() معرفة الفصل من الوصل( لاسيما وأن البلاغيين قد عرفوا البلاغة بأنها 
ما تقدم إلى أن الفصل ليس مجرد ظاهرة لغوية تقترن بترك العطف بل هي ظاهرة دلالية 

وهو ليس مجرد ربط ميكانيكي بين العبارات والجمـل  . هامة من ظواهر آليات النصوص 
أداة هامة لتحقيق التفاعل السياقي بين أجزاء النص الذي يـؤدي بالنتيجـة إلـى     بل هو

  .تماسكه 

                                                 
 . 23, م  2009:  1ط, دار دجلة , الفصل و الوصل في القرآن الكريم : شكر محمود عبد االله  -  1539
 . 224 – 223: ص , ئل الإعجاز دلا: عبد القاهر الجرجاني  -  1540
 . 135: ص , المـرجع نفسه  -  1541
 . 88: ص ,  1ج , البيان و التبيين : الجـاحظ  -  1542
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كما أنـه مقارنـة   , و قد نبه الزمخشري إلى أن الفصل إنما هو وصل تقديري خفي 
التنبـه إلـى   ( بالوصل الظاهر بحرف العطف هو أقوى منه و أشد تأثيرا في المخاطب و 

و هذا ما يطلـق  ,  )1543()أبواب البيان تتكاثر محاسنه  هذا الوصل الخفي  باب دقيق من
  . )1544()الوصل بغير عطف ( عليه بعض المحدثين مصطلح 

  
  تعريفات مختلفة للفصل قديمة.... 

  
أو بمنزلـة  , إما لأن الجملتين متحدتان مبنـى و معنـى   , الفصل فهو ترك العطف ( 

  . )1545()المعنى لأنه لا صلة بينهما في المبنى أو في , المتحدتين 

  )1546()الفصل ترك العطف بين الجملتين ( 

و قد حاول المتأخرون من مفكري الدرس البلاغي إيجاد تعريفات للفصل أخص مـن  
فعبـد  , و أكثر تعالقا بالبلاغة و الدرس اللغـوي الحـديث   , الحدود القديمة و أدق منها 

الفصل ترك هذا العطف و , الوصل عطف بعض الكلام على بعض ( الفتاح لاشين يرى أن 
ذلك , و المتأمل لهذا التعريف يلاحظ أنه يختلف نوعا ما عن التعريفات القديمة ,  )1547()

, لأن صاحبه يرى من خلاله أن الكلام أعم من الجملة لأنه يشمل المفردات و الجمل معا 
الفصل ترك هذا العطف بـين  : ( إلى حد الفصل بقوله ) جواهر البلاغة(كما ذهب صاحب 

                                                 
, دار الحمامي للطباعـة  , دار الفكر العربي , البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري : محمد حسن أبو موسى  -  1543
 . 395: ص 

 . 101: ص , نحو المعاني : أحمد عبد الستار الجواري  -  1544
 . 119: ص , علم البديع  –علم البيان  –علم المعاني , مدخل إلى البلاغة العربية : يوسف أبو العدوس  -  1545
 . 392: ص , م  1997:  4ط, دار الفرقان للنشر و التوزيع , علم المعاني  –البـلاغة : فضل حسن عباس  -  1546
 . 313: ص , م  1978:  3ط , دار المعارف , المعاني في ضوء أساليب القرآن : عبد الفتاح لاشين  -  1547
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الفصل ترك الربط ... تستأنف واحدة منها بعد أخرى , منثورة  و المجيء بها, الجملتين 
  )1548(...)بين الجملتين 

 اسـتهداف إلـى   بل يتجاوزهاالألفاظ المفردة  في محصورةالقطع /الفصل مسألةوليس    
أعلى وأرفع ما فيه بل يكاد ( هذه النقلة تعد , ية  جملمتتاليات أجزاء الكلام من تراكيب و

السبب و غيـره وجـب   ذا هل,   )1549() ته على العلاقة بين التراكيبالبلاغي يقصر عناي
فهم القدر الرابط بين الجملتيـن فإن كانتا متباينتين فتُفصل أحدهما ( على المتلقي للنص 

  .  )1550() عن الأخرى
إما أن يتصل بعضه : بالكلام ، لأن الكلام االمصطلح مرتبط اوقد تناول البلاغيون هذ      

بعض أو ينقطع فيكون هناك حاجز بين أجزائه ، وهو ما عرف عندهم بقضـية الفصـل   ب
صعوبة هذا العلم وغموضه ودقته  -ومنهم الجرجاني-أدرك البلاغيون لهذا  و. والوصل 

واعلم أنه ما من علم من علوم البلاغة أنت تقول إنه فيـه خفـي غـامض     : (فهو القائل
ينظر إلى  وفه، . ) 1551() ض وأخفى وأدق وأصعبودقيق صعب إلا وعلم هذا الباب أغم

فيقتضـي الأمـر    اتحيث تشتد هذه العلاق, علاقات منظومة القضية ـ إذن ـ من خلال   
تخف مما يقتضي الأمر معها الفصل ، غير أن الوصل عندهم في هذا قد و, معها الوصل 

التي أشـار إليهـا   الصعوبة أما قضية ,  الباب يتم بواسطة أداة تصل ما بين طرفي الكلام
تكمن في طبيعة العلاقات التركيبية بين الجمل لأن الدلالات الإفرادية  فإنما , الجرجاني آنفا 

أقرب تناولاً وأبين استنطاقاً في النظم والسياق من الدلالات التركيبية التي تمـوج بهـا    (

                                                 
: ص , م  2010:  1ط, دار ابـن الجـوزي   , جواهر البلاغة  في المعاني و البيان و البديع : أحمد الهاشمي  -  1548

147 – 148 . 
, م  2006: طبعة جديـدة  , العربية للدراسات و النشر المؤسسة , نحو المعاني : أحمد عبد الستار الجواري  -  1549
 . 93: ص 

 . 248: ص , م  2010:  1ط, مؤسسة البلاغ ,  البحث الدلالي في تفسير الميزان: كاظم مشكور  -  1550
 . 158: ص , دلائل الإعجاز : عبد القاهر الجرجاني  -  1551
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لك فإن تراتبية و لذ .)1552() أسرار بيانية وتربطها مواقف استدلالية في علائقها وتناسبها
, كنظم العقد يحتاج إلـى ملكـة مالكـة   ( الأفكار و تعالق أجزاء مكوناتها بعضها ببعض  

و لـذلك   .  )1553() وذكاء لماح يوجد فيه انسجاماً واتساقاً وتعاقباً وترابطاً, وقدرة بارعة
أما الفصل فهو في لسان علماء البيان عبارة عـن تـرك الـواو    ( يقول صاحب الطراز 

  ) .1554()ف بين الجملتين العاط

فالذي يلاحظ من هذه النصوص أنهم جميعاً اتفقوا على تعريف الفصل وجعلوه محدداً      
وقد وصف علماء البلاغـة هـذا الفـن    . لاحقة أخر/، جملة سابقة وأخرىفأكثربجملتين 

( : بالأهمية وبالدقة في مكانه من العلوم وأنه لا يتأتى إلا لمن سلم طبعه وصفت قريحتـه 
واعلم أن العلم بما ينبغي أن يصنع في الجمل من عطف بعضها علـى بعـض أو تـرك    
العطف فيها والمجيء بها منثورة تستأنف واحدة منها بعد أخرى ، من أسـرار البلاغـة   
ومما لا يتأتى لتمام الصواب فيه إلا الأعراب الخلص وإلا قوم طبعوا على البلاغة وأوتوا 

كلام هم به أفراد وقد بلغ من قوة الأمر في ذلك أنهـم جعلـوه   فناً من المعرفة في ذوق ال
معرفة الفصل مـن الوصـل ذلـك    : حداً للبلاغة فقد جاء عن بعضهم أنه سئل عنها فقال

 لغموض مسلكه وأنه لا يكمل لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسـائر معـاني البلاغـة   
، ومنتقد البصـيرة ومضـمار    وإنها لمحك البلاغة( :وقد وصفه السكاكي بقوله,  )1555()

 النظار ومتفاضل الأنظار، ومعيار قدر الفهم ومسبار غور الخاطر ومنجم صوابه وخطائـه 
بحيث نقلوا عن القدماء , و لكن بحذر شديد , و قد تناوله بعض المحدثين أيضا  .)1556()

                                                 
 . 247: ص ,  البحث الدلالي في تفسير الميزان: كاظم مشكور  -  1552
 . 94: ص , نحو المعاني : أحمد عبد الستار الجواري  -  1553
دار الكتـب العلميـة   ,  الطراز المتضمن أسرار البلاغة وحقائق الإعجاز:  يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم -  1554

 . 34:، ص 3، جـ) بدون تاريخ(بيروت
 . 174: ص,  دلائل الإعجاز:  عبد القاهر الجرجاني -  1555
 . 249:ص,  )بدون تاريخ(نعيم زرزور ، الكتب العلمية بيروت ، : مفتاح العلوم ، ضبط وشرح: السكاكي  -  1556
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و  ,فإبراهيم أنيس وصف اللغة العربية بأنها لغة وصـل  , الشواهد و المواضيع نفسها  
  .  )1557()أمر أسلوب ( أن الفصل و الوصل في اللغات لا يعدو أن يكون 

  الفصل  بين الجمل -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مواطن الفصل 
  

                                                 
 . 327: ص , م  1966:  2ط, مكتبة الأنجلو مصرية , أسرار اللغة : إبراهيم أنيس  -  1557

مواطن الفصل

شبه كمال الاتصال كمــال الانقطـاع كمال الاتصـال

أن لا يكون 
بين الجملتين 
 مناسبة في المعني

أن تختلف 
الجملتان خبرا 
وإنشاء معنى 

 فقط

أن تختلف 
الجملتان خبرا 
وإنشاء لفظا و 

 المعنى

أن تكون 
الجملة الثنية 

من  بدلا
 الأولى

أن تكون 
الجملة الثانية 

 للأولي بيانا

أن تكون 
الجملة الثانية 

للأولي  توكيدا
، سواء كان 
توكيدا لفظيا 

 أم معنويا

أن تأتي الجملة 
الثانية جوابا عن 
سؤال فهم من 
 الجملة الأولى
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العطف بالواو يقتضي مناسبة ومغايرة ، فإذا افتُقدت المناسبة امتنع العطـف ، لأن        
  .الواو للجمع ، ولا يجمع بين شيئين لا علاقة بينهما 

  .وإذا افتقدت المغايرة امتنع العطف كذلك ، لأن الشئ لا يعطف علي نفسه      
  
  : الفصل لكمال الاتصال)  أولا ( 
  

نعني بكمال الاتصال أن يكون بين الجملتين اتحاد في المعني ، فتتصـل الجملتـان         
، دون  )1558(..)أن تكون الثانية متصلة بالأولى اتصالا كاملا تامـا ( ..أي , اتصالا ذاتيا 

إني لأعلم آخـر أهـل      صلى االله عليه وسلم    قال رسول االله  ( احتياج إلي واصل لفظي ، 
الجنة رجل يخرج من النار حبـوا فيقـول االله   منها وآخر أهل الجنة دخولا النار خروجا 

تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقـول يـا رب   
وجدتها ملأى فيقول االله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة قال فيأتيها فيخيل إليه أنهـا  

تها ملأى فيقول االله له اذهب فادخل الجنة فإن لـك مثـل   ملأى فيرجع فيقول يا رب وجد
أو أتضحك بي    قال فيقول أتسخر بي    أو إن لك عشرة أمثال الدنيا    الدنيا وعشرة أمثالها 

  نواجـذه     ضحك حتى بدت    صلى االله عليه وسلم    وأنت الملك قال لقد رأيت رسول االله    
  . )1559()نة منزلةقال فكان يقال ذاك أدنى أهل الج 
) ولَ اللَّهسر عمس   لَّى اللَّهص  لَّمسو هلَيع   نم لَكُملَفَ قَبا سيمف قَاؤُكُما بقُولُ إِنَّما  يمِ كَمالْأُم

 يسِ أُوتوبِ الشَّمرِ إِلَى غُرصالْع لَاةص نيب   اةرلُ التَّواة   أَهر1560()التَّو( .  

  :ويتحقق ذلك في ثلاث صور 
   أن تكون الجملة الثانية توكيدا للأولي لفظيا أم معنويا - 1

                                                 
 . 405: ص , البلاغة فنونها و أفنانها : فضل حسن عباس  -  1558
 . 314: ص ,  2ج,  صحيح مسلم: النووي  -  1559
 . 75: ص ,  5ج, عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  1560
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نوع توهم للتجوز أو الغلط فيـؤتى بالثـاني   ( السابقة /و ذلك أن يكون في الجملة الأولى
  )1561()دفعا له و تقريرا للمراد 

) النَّبِي نع    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهتَ  قَالَ    صجي      لَـو قُولُـونفَي ـةاميالْق مـوي نُـونؤْمالْم عم
خَلَقَك اللَّه بِيده وأَسجد لَك ملَائِكَتَه  أَنْتَ أَبو النَّاسِفَيقُولُون     آدم   إِلَى ربنَا فَيأْتُون استَشْفَعنَا

اءمأَس كلَّمعلَ و فَاشْفَع ءنَاكُلِّ شَيكَانم ننَا مرِيحتَّى يح كبر نْدنَا ع  نَاكُمتُ هقُولُ لَسذَا فَيه
  . )1562() نُوحا   ويذْكُر ذَنْبه فَيستَحي ائْتُوا 

)ولُ اللَّهسقَالَ ر     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلَّ    صجو زع ي   قَالَ اللَّهينؤْذي  ناب    مآد   بسي  رهالد
  51/البخاري )1563() الْأَمر أُقَلِّب اللَّيلَ والنَّهار وأَنَا الدهر بِيدي

  : الأمثلة
}ينتَّقى لِّلْمده يهف بيلاَ ر تَابکلْك 2/البقرة}ذَلِك  
} ونعمأَج ملائِكَةُ كُلُّهکلْم دج30/الحجر}فَس  
  . 6ـ  5/ الشرح "فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا :" ــــ قوله تعالي ـ
  
  :)1564()صفة للأولي أو بيانا لها(أن تكون الجملة الثانية  - 2
  

أو , منزلة الصـفة مـن موصـوفها    ( و ذلك بان تنزل الجملة الثانية من الجملة الأولى 
للتبيين أن يكون بالكلام السابق  و المقتضي, عطف البيان من متبوعه في إفادة الإيضاح 

  )1565()و المقام مقام إزالة له , نوع خفاء 

                                                 
: ص , م  1989: 1ط, مكتبة الآداب بالقـاهرة  , تحقيق حسني عبد الجليل يوسف , المصبـاح : ابن الناظم  -  1561
62 . 
 . 107: ص ,  18ج , عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  1562
 . 238: ص ,  19ج , المـرجع نفسه  -  1563
 . 492: ص ,  2013:  1ط, دار النوادر , القـرائن في علم المعاني : ضيـاء الدين عبد الغني  -  1564
 . 229: دلائل الإعجاز، ص : عبد القاهر الجرجاني  -  1565
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 ) ولُ اللَّهسقَالَ ر   هلَيع لَّى اللَّهص  لَّمسو    قي الطُّرف طُوفُونلَائِكَةً يم لِلَّه إِنونسلْتَملَ  يأَه
  )1566(...) الذِّكْرِ

  : الأمثلة
} هإِلَي سوسلَىفَوبلاَّ ي لْكمو الْخُلْد ةرلَى شَجع لُّكلْ أَده مقَالَ ياآد طَان120/طه}الشَّي.  

  .4+3/النجم} إِن هو إِلاَّ وحي يوحى * وما ينطقُ عنِ الْهوى { {
  
  : أن تكون الجملة الثنية بدلا من الأولي - 3
  
ن يكون الكلام السابق غير واف بتمـام المـراد و   و أما الحالة المقتضية للإبدال فهي أ( 

أو , إما لكونه مطلوبا في نفسـه  , و المقام مقام اعتناء بشأنه , أو كغير الوافي , إيراده 
أو غير ذلك ممـا لـه جهـة اسـتدعاء     , أو لطيفا , أو عجيبا , أو فظيعا , لكونه غريبا 

, نية استئناف القصد إلـى المـراد   فيعيده المتكلم بنظم أوفي منه على , للاعتناء بشأنه 
  )1567()مزيد الاعتناء بالشأن ... ليظهر بمجموع القصدين إليه في الأول و الثاني 

آخـر     رجلٌ بين الْجنَّة والنَّـارِ   يبقَى   صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم    عن النَّبِي    هريرةَ  أَبو   قَالَ ( 
 غَيرهـا  فَيقُولُ يا رب اصرِفْ وجهِي عن النَّارِ لَا وعزتك لَا أَسـأَلُك  النَّارِ دخُولًا الْجنَّةَ أَهلِ

()1568(  

  : الأمثلة 
 } ونلَما تَعبِم كُمدي أَماتَّقُواْ الَّذو * يننبامٍ وبِأَنْع كُمد133+132/الشعراء}أَم.  
} اللَّه رالْقَمو سالشَّم خَّرسشِ ورلَى الْعى عتَواس ا ثُمنَهوتَر دمرِ عبِغَي اتاومالس فَعي رالَّذ

نُونتُوق كُمبر قَآءبِل لَّكُملَع اتلُ الآيفَصي رالأَم ربدـى يمسلٍ مرِي لأَجج2/الرعد}كُلٌّ ي.  

                                                 
 . 40: ص ,  23ج , عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  1566
 . 361: ص , مفتاح العلوم : السكاكي  -  1567
 . 133: ص ,  25ج , عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  1568
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  :فصل لكمال الانقطاع ال) ثانيا ( 
  
مع , أن تختلفا خبرا و طلبا , أما الحالة المقتضية لكمال الانقطاع ما بين الجملتين فهي ( 

فأن لا يكون بينهما ما , أو إن اتفقتـا خبرا , تفصيل يعرف في الحالة المقتضية للتوسط 
  )1569()يجمعهما 

  : )1570()ثلاث صور( و لكمال الانقطاع 
  . أن تختلف الجملتان خبرا وإنشاء لفظا و معنى:  الصورة الأولي

  )1571()و الثانية إنشائية لفظا و معنى , أن تكون إحدى الجملتين خبرية لفظا و معنى ( 

  .أن تختلف الجملتان خبرا وإنشاء معنى فقط: الصورة الثانية 
ين خبرا و و إن كانتا متفقت, أن تكون الجملتان مختلفتين خبرا و انشاء في المعنى فقط ( 

  )1572()إنشاء في اللفظ 
  .أن لا يكون بين الجملتين مناسبة في المعني :  الصورة الثالثة

مع اتفاقهمـا خبـرا و   , ألا يكون بين الجملتين جامع أو تناسب يصحح العطف بينهما ( 
و يتحقق ذلك بأن تكون الجملتان متحدتين في الإسناد و متفقتين في الخبريـة و  , انشاء 

و لكن لا يوجد بينهما صلة أو مناسبة أو نوع ارتباط لا بين المسندين فيهمـا  ,  الإنشائية
  . )1573(..)أي لا جامع بينهما , و لا بين المسند إليهما 

                                                 
 . 361: ص , عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  1569
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 . 129: ص , المـرجع نفسه  -  1571
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 ) ةَ    أَنريرا هقَالَ   أَب   ولَ اللَّهستُ رعمس   هلَيع لَّى اللَّهص  لَّمسقُولُ    وي   اللَّه قْبِضي  ضالْأَر
اتومطْوِي السيقُولُ  وي ثُم هينمبِيكلضِ أَنَا الْمالْأَر لُوكم ن1574() أَي(  

 ) النَّبِي نع    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ    ص الَى أَنَّهتَعو كارتَب اللَّه نى عوا ريمي    فـادبا عي 
  )1575()... وجعلْتُه بينَكُم محرما فَلَا تَظَالَموا الظُّلْم علَى نَفْسي إِنِّي حرمتُ

  :الفصل لشبه كمال الاتصال ) : ثالثا ( 

يرى عبد القاهر الجرجاني أن هذا النوع مـن الفصـل إنمـا تقـدر فيـه الجملـة            
فتفصل الثانيـة  , فتنزل منزلته , اقتضته الأولى ( الثانية و لكن في صورة جواب /اللاحقة

و للتوضيح أكثر يراد بهذا اللون التعبيري ,  )1576()عنها كما يفصل السؤال عن الجواب 
و هذا هو الغالـب  , انية جوابا عن سؤال فهم من الجملة الأولى أن تأتي الجملة الث( ... 
, و هذا كثير في كتاب االله , و قد يكون السؤال مذكورا صراحة في الجملة الأولى  , أكثر 

أي أن  ,  )1577()و فـي الكـلام الجيـد    , و في كلام سيد البلغاء صلى االله عليه و سـلم  
هذا يعني . لسؤال متضمن في الجملة الأولي   هو أن تكون الجملة الثانية جوابا: ضابطه 

أن تنزيل الكلام منزلة السؤال لا يأتي هكذا من غير ضـوابط أو مـن غيـر مقتضـيات     
تنزيل السؤال بالفحوى منزلة الواقع لا يصـار  ( و لهذا فـ, تستحضره في ذهن المتلقي 

أو لـئلا  , أن يسـأل   أو لإغنائـه , إما لتنبيه السامع على موقعه , إليه إلا لجهات لطيفة 
أو للقصد إلى تكثير المعنى بتقليل اللفـظ  , أو لئلا ينقطع كلامك بكلامه , يسمع منه شيء 

  )1578(..)أو غير ذلك مما ينخرط في هذا السلك , و ترك العاطف , و هو تقدير السؤال , 

                                                 
 . 207: ص ,  19ج , عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  1574
 . 185: ص ,  8ج , صحيح مسلم : النووي  -  1575
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 ) النَّبِي نع    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ   ص  قَالَ اللَّه      ـةاميالْق مـوي مهمـلٌ  ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصجر
أَجِيرا فَاستَوفَى منْه ولَم يعـط   فَأَكَلَ ثَمنَه ورجلٌ استَأْجر بِي ثُم غَدر ورجلٌ باع حرا أَعطَى
هر1579() أَج(  

إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنـة      صلى االله عليه وسلم   قال رسول االله   قال( 

  )1580() الجنة رجل يخرج من النار حبوادخولا 

     

  :طبيعة العلاقة بين أجزاء الكلام
 

أنـه لـيس    كمـا  الأخـرى،  إحـداها  تلـي  الجمـل  مـن  مجموعـة  لـيس  النص     
 . سـياق  في وحدة معنى هي النص تميز التي الوحدة لأن دلالية ، وحدة بل نحوية وحدة

  .منهـا  يتكـون  التـي  الجمـل  بـين  الموجـود  التـرابط  من تأتي للنص ةالدلاليالوحدة 
 التــرابط مــن نوعــا تعطــي الأولــى ةالجملــ باســتثناء- الــنص فــي جملــة فكــل

 ـ مع الأقـل   فـي  واحـدة  إحالـة  علـى  جملـة  كـل  وتحتـوي . تسـبقها  التـي  ةالجمل
وتجعلــه  الــنص أجــزاء تــربط روابــط وهنــاك  .تســبقها التــي ةالجملــب هــاتربط
النص  في ة الواحدةالجمل داخل أو الجمل بين يكون وضوحا، منها ما وتزيده واحدة وحدة

   .   مترابط النص بأن انطباعا القارئ وتعطي
أجزاء الكلام المختلفة إما أن تكون بين أجزاء الجملة الواحـدة أو بـين   العلاقة بين      

لق ما بين الجملتين تم وصلهما بحرف مـن حـروف   اجملتين أو أكثر ، فإذا كان هناك تع
العطف ، أما إذا لم تكن هناك علاقة أو كانت العلاقة شديدة حتى ليؤدي وصل ما بينهمـا  

, لا يعني قطع العلائق بين السـاليب  ( فمصطلح الفصل , إلى إخلال بالمعنى كان الفصل 
وسائل للتعبير يصطنعها الأديب ليترجم بها عما يشاء من مكنونات : بل الفصل و الوصل 

و تتدفق المعـاني و  , و تتلاحم الجمل و تتداخل , و قد يتجاوران في نسق واحد , فؤاده 

                                                 
 . 59: ص ,  11ج , عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  1579
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بعض الأحايين لا تحتاج في وصلها إلى ، إذ العلاقة بين أجزاء الكلام في )1581(..)تتشابك 
عمله فـي خلـق هـذا     ـ  هناـ الواو ، ذلك لشدة ما بينهما من ترابط فيؤدي الإعراب  

الترابط ، فلا يحتاج حينئذ لحرف العطف ، وذلك يتأتى في التوابع إذ العلاقة بـين التـابع   
احـدة ، يقـول   ذلك في داخـل الجملـة الو  . والمتبوع قوية بحيث لا يمكن الفصل بينهما

وذلك إذا أتقنت أن الإعراب صنفان لا غير ، صنف ليس بتبع وصنف تبـع ،  ( : السكاكي
البـدل والوصـف والبيـان    : وأتقنت أن الصنف الثاني منحصر في تلك الأنواع الخمسـة 

والتأكيد واتباع الثاني الأول بتوسط حرف عطف ، وعلمت كون المتبوع في نـوع البـدل   
البدل في : رب عنه بما يسمع  أئمة النحو رضي االله عنهم يقولونفي حكم المنحي والمض

حكم تنحية المبدل منه ويصون بتصريح بل في قسمه الغلطي وعلمت في الوصف والبيان 
زيد العالم ، عندك لـيس غيـر زيـد ،    : والتأكيد أن التابع فيها هو المتبوع ، فالعالم في

جاء خالد نفسه ، لـيس  : ونفسه في أخوك عمرو ، عندي ليس غير أخوك ،: وعمرو في
غير خالد ، ثم رجعت وتحققت أن الواو يستدعي معناه ألا يكون معطوفه هو المعطـوف  

، حصل لك أن  زيد الأول  جاء زيد وزيد وأن يكون زيد الثاني هو: عليه لامتناع أن يقال
الصنف الأول ليس موضعاً للعطف بأي حرف من حروف العطف لفوات شـرط العطـف   

ولـذلك لا  ، فعلاقة المعنى شديدة بين التابع ومتبوعه داخل الجملة الواحدة . ) 1582() يهعل
يجوز وصلهما بحرف العطف وإنما هي موصولة المعنى من ذات نفسها دون الحاجة إلى 

  .واصل يصلها بسابقتها ، هذا إذا كانت الصلة بين مفرد ومفرد
ن الجملة الثانية بالنسبة إلى الأولى مثل إذا كانت الصلة بين جملة وجملة كأن تكوأما     

جملـة  : أحد هذه التوابع بالنسبة إلى متبوعه ،  فالأمر مختلف  ، ذلك لأن الجملة نوعان
أما التـي لهـا محـل مـن     . لها محل من الإعراب ، وأخرى ليس لها محل من الإعراب

ل من الإعراب إلا إذا لأن الجملة لا يكون لها مح، الإعراب فقد ألحقها البلاغيون بالمفرد 
وقعت موقع المفرد وعلى ذلك تكون علاقة الإعراب قائمة فيتسلط العامل عليهـا ، فـإذا   
أردنا أن تدخل غيرها معها في الحكم عطفناها عليها فيكون تأثير العامل عليها كسابقتها ، 

                                                 
 70: ص , م  1986:  1ط, مطبعة الأمانة , في البلاغة القرآنية أسرار الفصل و الوصل : صبـاح عبيد دراز  -  1581

. 
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: االجمل المعطوف بعضها على بعض على ضربين ، أحدهم( : يقول عبد القاهر الجرجاني
أن يكون للمعطوف عليها محل من الإعراب وإذا كانت كذلك كان حكمها حكم المفـرد ، إذ  

وإذا كانـت الجملـة   . لا يكون للجملة موضع من الإعراب حتى تكون واقعة موقع المفرد
الثانية عليها جارياً مجرى عطف المفرد وكان وجه  الأولى واقعة موقع المفرد كان عطف

مررت برجل خلقـه  : راً والإشراك بها في الحكم موجوداً ، فإذا قلتالحاجة إلى الواو ظاه
وذلك الحكم كونها فـي  . حسن وخلقه قبيح كنت قد أشركت الجملة الثانية في حكم الأولى
   .)1583() موضع جر بأنها صفة للنكرة ونظائر ذلك يكثر والأمر فيها يسهل

قاعـدة المعروفـة ، وهـي    والوصل في الجمل التي لها محل من الإعراب يخضع لل     
حيث يتم العطف بينهما إذا أردنا التشريك فالمعطوف على المرفوع بأنه فاعـل  . التشريك

  .مثله والمعطوف على المنصوب بأنه مفعول له مثل سابقه وهكذا
وبحث الجمل من هذه الزاوية ـ أعني موقعها من الإعراب ـ يعتبر وصفاً وتحلـيلاً         

للعلاقات القائمة بين مفردات الكلام وجمله ، فالنظر إلى وقوع الجملة وصفاً أو خبـراً أو  
، فهـي   بجارتها وتجعلها تتشابك معها في خـيط واحـد   حالاً يبين الرابطة التي تصلها 

وهكذا تجد ( و مفسرة لها أو مزيلة لضرب من الإبهام غشيها ، وصف لها أو خبر عنها أ
دراسة مواقع الإعراب بحثاً دقيقاً وعميقاً وممتعاً في ربط الكلام وعلائقه وكشـفاً بارعـاً   
لتلك الخيوط التي تدق حتى كأنها شعيرات خفية ولكنها متينة وثيقـة فـي ربـط الكـلام     

ن الجمل تطول وتترادف في بعـض أجزائهـا   ودمجه وقد رأينا هذه الخيوط تربط جملة م
  . )1584() وتتعرج وتتشابك وتلتف حتى كأن الجملة شجرة صغيرة منتظمة في سلك الكلام

أما الجملة التي لا محل من الإعراب فليست بينها وبين سابقتها هـذه العلاقـة يقـول         
التي قبلها حـال   جملة حالها مع: الجمل على ثلاثة أضرب (: الجرجاني في دلائل الإعجاز

لبتة لشبه العطف فيها لو أالصفة مع الموصوف والتأكيد مع المؤكد فلا يكون فيها العطف 
عطفت بعطف الشئ على نفسه ، وجملة حالها مع التي قبلها حال الاسم يكون غير الـذي  
قبله إلا أنه يشاركه في حكم ويدخل معه في معنى مثل أن يكون كلا الاسـمين فـاعلاً أو   

وجملة ليست في شئ من الحالين بل سبيلها ، لاً أو مضافاً إليه فيكون حقها العطف مفعو
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مع التي قبلها سبيل الاسم مع الاسم لا يكون منه في شئ إن ذكر لم يذكر إلا بأمر ينفـرد  
ويكون ذكر الذي قبله وترك الذكر سواء في حاله لعدم التعلق بينه وبينه رأساً وحـق  . به

)1585() تةهذا ترك العطف الب
  .  

فالجمل على هذا إذا لم يكن لها محل من الإعراب ، فإن العلاقة تخـف بينهـا وبـين         
سابقتها أو بعبارة أخرى تكون أقل تعلقاً مما لو كان لها محل من الإعراب ، وكلما خـف  
هذا التعلق وقل ازداد احتمال فصل الكلامين ، وعليه يرى البلاغيون أن حق مثـل هـذه   

ك العطف ، غير أنهم لا يستبعدون العطف ويصفونه عندئذ بالصعوبة، يقول عبد الجملة تر
والذي يشكل أمره هو الضرب الثاني وذلك أن تعطـف  ( ) : هـ774ت (القاهر الجرجاني 

زيد قـائم وعمـرو قاعـد    : على الجملة العارية الموضع من الإعراب جملة أخرى كقولك
أن ندعي أن الواو أشركت الثانية في إعراب قـد  لا سبيل لنا . والعلم حسن والجهل قبيح

وجب للأولى بوجه من الوجوه وإذا كان كذلك فينبغي أن تعلم المطلوب من هـذا العطـف   
زيـد قـائم   : ولو لم يستو الحال بين أن تعطف وبين أن تدع العطف فتقول. والمغزى منه

 بين الأولى والثانية وعمرو قاعد ، بعد أن لا يكون هنا أمر معقول يؤتى بالعاطف ليشرك
()1586(

  .  

ومن هنا تبدو براعة البلاغيين في استنباط المعاني الدقيقة التي تخفى في مثـل هـذا        
أو الحديث النبوي أو ، وأروع ما يكون ذلك عندما يرتبط البحث فيه بالقرآن الكريم الربط 

ولا تتأتى معرفته إلا لمن  )بالدقة والخفاء(الموسوم عندهم  فصلوهو الالحديث القدسي ، 
  .امتلك طبعاً وذوقاً رفيعاً بكلام العرب

  
  العلاقات الملحوظة في النص

  
و لكنهـا  ,  )1587()منظمة إنسانية يستعملها إنسان ويفهمها إنسـان  ( اللغة      

مجسدة في منظومة لفظية تربط الألفاظ والجمل بعضها ببعض في شكل متتاليات جمليـة  
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القـرائن  : أحـدهما يسـمى   , العلائق /معنى بواسطة نوعين من القرائنمتعالقة دلالة و 
التي لا يعتمد إدراكها على قرائن ( و الأخرى القرائن المعنوية ) علاقات ملفوظة/(اللفظية
عدم اسـتعمال  ( يتمثل في , و الفصل مظهر من مظاهر هذا النوع الأخير .  )1588()لفظية

و بذلك أصـبح الفصـل علاقـة    ,  )1589()استئناف  الأداة لتبدو الجملة الثانية في صورة
اتصال معنى إحدى الجملتين بمعنى الأخرى بواسـطة  ( أي  , معنوية بين جملتين فأكثر 

و على هذا الأساس يكون حصر قضية .  )1590()علاقة ما مع فصل إحداهما عن الأخرى 
كمال الانقطاع + شبه كمال الاتصال + كمال الاتصال ( الفصل في الأنواع البلاغية الثلاث 

تضييق لدائرة العلاقات بين الجمل و إنكار لما عدا المفاهيم النحويـة مـن   ( إنما هو , ) 
كما أن الجمود على الأنواع الثلاثة السـالفة الـذكر   , )1591()العلاقات الرابطة بين الجمل 

ة يدخل الضيم على حري( دون الاستفادة مما وصل إليه الدرس اللغوي و البلاغي الحديث 
لأن الفهم نشاط عقلي مرتبط بأنواع مختلفة من القرائن منها اللفظي و المعنـوي  , الفهم 

و بذلك يكـون مصـطلح الفصـل    , )1592(...)و الحسي و العرفي و المادي و الخارجي 
ربط ( و إن كان هذا الأخير وسيلته نحوية , النحوي مختلفا عن مصطلح الفصل البلاغي 

و هذا الأمر يشـير  , لكنه يختلف عن الفصل النحوي ,  )1593()القضية بالعلاقات النحوية 
الأسلوبية العربية كان منطلقها أساسا الدرس اللغوي و التفكير /إلى أن الدراسات البلاغية

خاصة فـي علـم   , و ما بين النحو و البلاغة من علاقات متداخلة و متشابكة , اللساني 
مقال مما يجعله يختلف عن مجرد الحذف كما أن للفصل البلاغي له خصوصية ال. المعاني 
, يشي بمقتضـيات دقيقـة   , فصل /لأن حذف الرابط الملفوظ بين جملتين مثلا , النحوي 

حبـا  : كأن تكون هذه الانفعالات الموقفية , على رأسها ابراز المواقف الانفعالية المختلفة 
فصل التعبيريـة التواصـلية   و بهذا يتعدد أشكال ال... إنكارا , تعجبا , استعجالا , خوفا , 

مما يجعل الفرق الفاصل بـين الفصـل البلاغـي و    , كلما تعددت مقصديته الاستعمالية  
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, و بذلك تكون النص هو بـؤرة التحليـل اللغـوي     . )1594()المقام ( الفصل النحوي هو 
فالجزء الواحد منه يقتضي الآخر في تنظيم العلاقـة  , وتكون اجزاؤه مترابطة و متفاعلة 

ن تلك الاجزاء ، فعند دراستها ، تحلل هذه العلاقات وتبين الأصول التـي تعمـل علـى    بي
المعنى ، كما تعين المـتكلم  /المبنى إلى المضمون/فيتم بها القفز من الشكل, الربط بينها 

على استعمال اللغة استعمالا سليما فهما وإفهاما ، فبهذه العلاقات يتمكن المتكلم من الحكم 
يات الجملية بأنها غير مقبولة منطقيا أو سليمة من حيـث صـوغها لغويـا ،    على المتتال

فالمتكلمون بهم حاجة إلى مقدرة تمكنهم من فهم العلاقات المنطقية بين مدلولات اللغـة ،  
الدلالية التي تدخل ضمن إطار التأهيل للتحدث بلغـة  /وهنا تبرز أهمية العلاقات الملحوظة

  .ما 
  

  الملحوظةالعلاقات أنـواع 
  

و نقل المعنى اللغوي من الملقي إلى المتلقـي أهـم   ( من أهم وظائف اللغة الاتصال      
المتكلم في أثناء حديثه يقوم بتنظيم كلامه بكيفية خاصـة ،  فـ,  )1595()وظائف الاتصال 

على منوال معين  ترتبط فيه الكلمات و الجمل ، بعلاقات صوتية وصـرفية و نحويـة و   
، كي يتسنى للمتكلم التعبير عن غرضه ، ويمكن سامعيه من فهمه معتمـدا  دلالية معينة 

على العلاقات و القرائن التي تعين على الإفصاح عن المقصود ، وهذه العلاقات يـدركها  
. الـنص اللغـوي   /المتكلم من غير شعور منه ، فيستعين بها في فهمه، وإفهامه الخطاب

النص و انسجامه ، وهذا النظام يلتزم /سك الخطابفللغة العربية نظامهـا المتميز في تما
مراعاة العلاقات المعنوية بين مكوناته اللغوية التواصلية ، فهو أمر معروف بـين أبنـاء   
اللغة الواحدة ، فإذا تجاوز المرسل النظام أو اخترقه صار خطابه غير تواصـلي لا يعبـر   

  . عن أية فكرة أو مقصدية 
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ع ما قبلها أو مع ما بعدها برابط لفظي يذكر ويكـون المعنـى   قد لا ترتبط الجملة م     
واضحاً ، والكلام مترابطاً وذلك لوجود رابط معنوي ربط بين المتتاليات الجملية ، و بـه  

  :الملحوظة /و من بين هذه الروابط المعنوية, اتضح المعنى 
  عـلاقات الفصل الدلالية

  
  
  

  )التدرج) (الشرطية) (التقابل) (الخصوص/العموم) (التعليل) (السببية) (الجواب/السؤال)  (الفصل/الإجمال)  (التأكيد(      

  
سنأخذ بعضا منها بشيء من الشرح و التمثل لنترك التفصيل الكلي العملي لها فـي       

  . الجانب التطبيقي من هذا البحث المتواضع 
  
  علاقة التـأكيد - 1
  

يعد التأكيد من الروابط المعنوية التي اعتمدها البلاغيون في النظر إلى العلاقات التي      
تربط الجمل بعضها ببعض مع خلوها من أي رابط شكلي ، وهو وسيلة هامة من وسـائل  

إن الـذين كفـروا   ( وقد مثل الجرجاني لمثل هذا الرابط بقوله تعالى . تماسك النصوص 
ختم االله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى . أم لم تنذرهم لايؤمنون  سواء عليهم اانذرتهم

سـواء  ( تأكيد لقوله ) لايؤمنون ( تعالى ( , ) 1596()أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم 
تأكيـد ثـان   ) ختم االله على قلوبهم وعلى سمعهم ( وقوله ) عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم 

انذر مثل حاله إذا لم ينذر كان في غايـة الجهـل ،   ابلغ من الأول ؛ لان من كان حاله إذا 
، هنا نجد أنفسنا أمام تأكيدين احدهما ابلغ مـن   )1597()وكان مطبوعا على قلبه لا محالة 
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الآخر كل منهما يضيف جديدا إلى المعنى وعليه  فان التأكيد الثاني ليس حشوا في الكلام 
سبب استواء الإنذار عنـدهم بعدمـه   مادام يضيف جديدا لكونه ابلغ من الأول ولأنه يبين 

  . ذلك لان االله ختم على قلوبهم 
) نع    يازِنرِزٍ الْمحنِ مب انفْوقَالَ    ص    عي مشا أَنَا أَمنَميب    رمنِ عاب   اللَّه يضـا   رمنْهع   

  فـي   يقُولُ   صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم    رسولَ اللَّه كَيفَ سمعتَ  آخذٌ بِيده إِذْ عرض رجلٌ فَقَالَ 
إِن اللَّـه يـدني الْمـؤْمن    :يقُولُ    وسلَّم  صلَّى اللَّه علَيه   فَقَالَ سمعتُ رسولَ اللَّه    النَّجوى  

هلَيع عضقُولُ  فَيفَي هتُرسيو كَنَفَهكَذَاأَتَع رِفُ ذَنْبكَذَا أَتَع تَّـى   رِفُ ذَنْبح بر أَي مقُولُ نَعفَي
أَغْفرهـا لَـك    ستَرتُها علَيك في الدنْيا وأَنَا   نَفْسه أَنَّه هلَك قَالَ  إِذَا قَرره بِذُنُوبِه ورأَى في

هؤُلَاء الَّـذين كَـذَبوا   (  والْمنَافقُون فَيقُولُ الْأَشْهاد  ما الْكَافرالْيوم فَيعطَى كتَاب حسنَاته وأَ
 ينلَى الظَّالِمع نَةُ اللَّهأَلَا لَع هِمبلَى ر1598() ع( .  

)نسٍ  عنِ أُنَيب اللَّه دبع    تُ النَّبِيعمقَالَ س   لَّى اللَّهص لَّمسو هلَيع      ـادبالْع اللَّه شُرحقُولُ يي
يهِمنَادفَي  بقَر نم هعمسا يكَم دعب نم هعمسي توبِصكلأَنَا الْم اني1599() أَنَا الد( .  

    
  التفصيل/علاقة الإجمـال - 2
  
إذ يجد المرء , التنكير فيكون بمنزلة التعريف من , إنما يأتي التفصيل مقترنا بالاجمال ( 

  )1600()و لكن دلالة التفصيل كدلالة التعريف أكثر تحديدا من قرينتها , في كل منهما دلالة 

) نع    اللَّه دبنِ عالِمِ بس    نع    أَبِيه    هرأَخْب أَنَّه    ولَ اللَّهسر عمس أَنَّه   لَّى اللَّهص  لَّمسو هلَيا    عقُولُ إِنَّمي
نم لَكُملَفَ قَبا سيمف قَاؤُكُمب  يسِ أُوتوبِ الشَّمرِ إِلَى غُرصالْع لَاةص نيا بمِ كَمالْأُم   اةرلُ التَّواةَ     أَهرالتَّـو

الْإِنْجِيلَ فَعملُـوا     أَهلُ الْإِنْجِيلِ    ثُم أُوتي    راطًا قي   قيراطًا    النَّهار عجزوا فَأُعطُوا  فَعملُوا حتَّى إِذَا انْتَصفَ
رِ ثُمصالْع لَاةطُوا  إِلَى صوا فَأُعزجاطًا    عيراطًا    قيرق   آنينَا الْقُرأُوت سِ     ثُموبِ الشَّـملْنَا إِلَـى غُـرمفَع

وأَعطَيتَنَا    قيراطَينِ    قيراطَينِ    أَي ربنَا أَعطَيتَ هؤُلَاء    أَهلُ الْكتَابينِ    فَقَالَ     ينِقيراطَ   قيراطَينِ    فَأُعطينَا 
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أَجرِكُم من شَيء قَالُوا لَـا  ظَلَمتُكُم من  هلْ   ونَحن كُنَّا أَكْثَر عملًا قَالَ قَالَ اللَّه عز وجلَّ    قيراطًا    قيراطًا    
   )1601()أُوتيه من أَشَاء قَالَ فَهو فَضلي

) نةَ    عريرأَبِي ه    نْهع اللَّه يضر  النَّبِي نع    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ   ص  ثَلَاثَـةٌ أَنَـا      قَالَ اللَّه
 بِي ثُم غَدر ورجلٌ باع حرا فَأَكَلَ ثَمنَه ورجـلٌ اسـتَأْجر   مة رجلٌ أَعطَىخَصمهم يوم الْقيا

هرأَج طعي لَمو نْهفَى متَوا فَاس1602()أَجِير(   
  
  الجواب/علاقة السؤال - 3
  

من الروابط المعنوية التي تجعل الكلام متصلا بعضه ببعض دون وجود روابط شكلية      
تقدير السؤال ، ويكون هذا بوجود جواب ظاهره لا يستقيم معه  الكلام إلا بتقدير سـؤال  

  : وقد مثل له الجرجاني بقول الشاعر 
      زعم العواذل أنني في غمرة                            

  صدقوا ، ولكن غمرتي لا تنجلي                                         
هو في غمرة ، وكان ذلك مما يحـرك السـامع لان   : لما حكى عن العواذل انهم قالوا (( 

فما قولك في ذلك وما جوابك عنه ؟ اخرج الكلام مخرجه إذا كان ذلك قـد  : يسأل فيقول 
إلا لعدم إظهار الكلام بهذا الشكل فوجوده  لا وما ترك الرابط الشكلي هنا  ,) 1603()قيل له 

( ومما يعد من هذا الباب  ما لاحظه الجرجاني من إيراد لفـظ  . يجعل الكلام كلام مجيب 
واعلم أن هذا الذي تراه في التنزيل من لفظ قال مفصـولا  ( مفصولا غير معطوف ) قال 

قال ( مثّل لـه بقوله تعالى وقد ,  )1604()غير معطوف ، هذا هو التقدير فيه ، واالله اعلم 
قـال   نفرعون ومارب العالمين ؟ قال رب السموات  والأرض وما بينهما إن كنتم مـؤمني 

قال إن رسولكم الـذي أرسـل   : ألا تسمعون ؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين : لمن حوله 
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خـذت  قال لئن ات. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون . إليكم لمجنون 
أو لو جئتكم بشيء مبين ؟ قال فأت  بـه إن   : قال . من المسجونين  كإلها غيري لا جعلن
جاء ذلك كله واالله اعلم على تقدير السؤال والجواب كالذي ( ,  )1605()كنت من الصادقين 

من هنا نجد أن انعدام الرابط الشـكلي لـم   ,  )1606()جرت به العادة فيما بين المخلوقين 
مترابط بالنسبة إلى المتلقي ذلك لان الكـلام اخـرج مخـرج الجـواب      يجعل الكلام غير
  . والسؤال المقدر 

) نعةَ   وريرأَبِي ه   النَّبِي نلَّى   عص  لَّمسو هلَيع نَا    اللَّهيقَالَ ب    وبانًا   أَييرلُ عغْتَسي   فَخَـر
أَلَم أَكُن أَغْنَيتُـك     أَيوب    ثَوبِه فَنَاداه ربه يا  في   يحتَثي    أَيوب    فَجعلَ علَيه جراد من ذَهبٍ 

موسى بـنِ     عن    إِبراهيم    ورواه   تَرى قَالَ بلَى وعزتك ولَكن لَا غنَى بِي عن بركَتك عما
صـلَّى     عن النَّبِـي     هريرةَ  أَبِي   عن    عطَاء بنِ يسارٍ    عن    صفْوان بنِ سلَيمٍ     عن   عقْبةَ 

 لَّمسو هلَيع نَا    قَالَ    اللَّهيب    وبانًا   أَييرلُ عغْتَس2/البخاري )1607()ي  
عبيد اللَّه بنِ عبـد     عن    صالِحِ بنِ كَيسان    عن    مالِك    عن    مةَ عبد اللَّه بن مسلَ   حدثَنَا (

صـلَّى     صلَّى لَنَا رسولُ اللَّه    قَالَ  أَنَّه   زيد بنِ خَالِد الْجهني    عن    عتْبةَ بنِ مسعود  اللَّه بنِ
اللَّه  هلَيع لَّمسحِ    وبلَاةَ الصص    ةبِييدلَى    بِالْحإِثْرِ   ع  اءمفَ     سـرا انْصفَلَم لَةاللَّي نكَانَتْ م

أَصـبح مـن      أَعلَم قَالَ  هلْ تَدرون ماذَا قَالَ ربكُم قَالُوا اللَّه ورسولُهفَقَالَ  أَقْبلَ علَى النَّاسِ
نا مفَأَم ركَافبِي و نؤْمي مادبع   ركَـافبِـي و نؤْمم فَذَلِك هتمحرو لِ اللَّهنَا بِفَضرطقَالَ م 

  6/البخاري )1608()بِي ومؤْمن بِالْكَوكَبِ كَذَا وكَذَا فَذَلِك كَافر   بِنَوء    بِالْكَوكَبِ وأَما من قَالَ 
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  قة السببيةعلا - 4
  

الحبـل و مـا يتوصـل بـه إلـى      ( و المعنى اللغوي للسبب في اللغة العربية يعني      
. ) 1609()و أسباب السماء مراقبها و نواصـبها و أبوابهـا   , و الجمع أسباب , المقصود 

لهذا لقي اهتماما كبيرا من , مبدأ السببية مبدأ مهم في الحياة و في العلوم و في الفلسفة 
و لكن لا بد أن تتـوفر بعـض   . الفلاسفة و العلماء من القدماء و المحدثين بتحليله قبل 

أو العناصر اللغوية حتى يكـون بالإمكـان   .. العلاقات بين الأشياء أو الأفكار أو المعاني 
و هذه الشـروط  , أي بتسميتها علاقة سببية , إطلاق هذا الاسم على الظاهرة المقصودة 

تجاور و علاقة الأسبقية الزمنية للسبب علـى النتيجـة و الارتبـاط    علاقة ال: تتمثل في 
و لهذا تعتبر السببية من أهم المصطلحات المسـتخدمة  . الضروري بين السبب و النتيجة 

بل و من المفـاهيم الغامضـة و المعقـدة    , في التفكير الفلسفي و العلمي على حد سواء 
بل إننا نجد أن لكل فيلسـوف تعريفـه   , ة اختلف الفلاسفة في تحديد معناها بدق( بحيث 

( و لكن الملاحظ أن العلاقة السـببية فـي   , )1610()الخاص لمبدأ السببية يوافق فلسفته 
فأما الملفوظة فقـد  , الاستعمال اللغوي فيفرق بين السببية الملفوظة و السببية الملحوظة 

لا تركنوا إلـى الـذين    و( يتقدم فيها السبب على المسبب فتكون الأداة هي فاء السببية 
( و قد يتقدم المسبب على السبب فتكون الأداة هي لام التعليل , )1611()ظلموا فتمسكم النار

فالشهادة علـى النـاس   ,   )1612()و كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 
و قد يتم ذلك بعبارات أخرى تذكر فيها حروف أخرى كالباء في , سبب لجعل الأمة وسطا 

أما العلاقة الملحوظة فتقوم بين مسسب سابق و سـبب  . ) 1613()ذلك بما قدمت أيديكم ( 
كلوا من طيبات ,و أنزلنا عليكم المن و السلوى ..( تعبر عنها لام التعليل ... لاحق دائما 
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الأقرب إلى الفهم هنا هو علاقة السببية مع تقديم المسبب و تـأخير  ...)1614()ما رزقناكم 
  )1615(.. )أي أنزلنا لتأكلوا من طيبات ما رزقناكم , تناسب لام التعليل  السبب و هي رتبة

   
الْخُدرِي  أَبِي سعيد   عن    أَبِيه    عن    بنِ يحيى الْمازِني  عمرِو   عن    مالِك    قَالَ حدثَني    إِسماعيلُ    حدثَنَا (
    نْهع اللَّه يضر  النَّبِي نع     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص   نَّةلُ الْجخُلُ أَهدقَالَ ي   لُ النَّارِ النَّـارأَهنَّةَ والْج ,  ثُـم

فَيخْرجـون  .من إِيمانٍ    خَردلٍ    حبة من    مثْقَالُ    أَخْرِجوا من النَّارِ من كَان في قَلْبِه  :  يقُولُ اللَّه تَعالَى
نلْقَووا فَيدواس ا قَدنْها  ميرِ الْحي نَهف    شَك اةيالْح أَو    الِكا   مكَم تُوننْبلِ  فَييبِ الساني جةُ فبتُ الْحتَنْب .

جا تَخْرأَنَّه تَر ةً  أَلَملْتَوِيم اءفْرقَالَ  ص    بيهثَنَا    ودو    حرمقَالَ    عو اةيلٍ    الْحدرٍ   خَرخَي ن1616()م(   
ا فـي هـذَ     جنْدب بن عبد اللَّه    حدثَنَا    الْحسنِ    عن    جرِير    حدثَنَا    حجاج    قَالَ حدثَني    محمد    حدثَني (

ا نَخْشَى أَنمثَنَا ودنْذُ حينَا ما نَسمو جِدسالْم  كُوني    بنْدج    ولِ اللَّهسلَى رع كَذَب   هلَيع لَّى اللَّهص  لَّمسو
    ولُ اللَّهسلَّى   قَالَ قَالَ رص  لَّمسو هلَيع اللَّه   لَكُمقَب كَان نيمف كَان حرج لٌ بِهجر  زكِّينًا فَحفَأَخَذَ س زِعفَج

   )1617()علَيه الْجنَّةَ بادرني عبدي بِنَفْسه حرمتُ   حتَّى ماتَ قَالَ اللَّه تَعالَى  الدم   رقَأَ    بِها يده فَما 
  
  علاقة التعليل - 5
  

, من الناحية اللغوية في بعض معانيها موضع العـذر و السـبب   ) علة(توضح كلمة      
مـا  : ( أما من الناحية الإصطلاحية فهي ,  )1618()سبب : هذا أي ( ففي المثل يقال علة 

يتضـح مـن هـذا    ,  )1619()و يكون خارجا و مؤثرا فيـه  , يتوقف عليه وجود الشيء 
التعريف أن كل فعل كلامي تواصلي صادر عن عاقل لا بـد أن يكـون مـن بـين أدوات     

  .تماسكه و استمراريته وجود علاقة العلية نتيجة لسبب أو هدف 
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إذ يعـد  , و بناء على ذلك يرتبط التعليل بالتفكير الآنساني ارتباطا وثيقا منذ القـدم       
لذلك لم تستغن عنه العلوم الإنسانية , م و التعلم و التعليم وسيلة معرفية تساعد على الفه

و لم يكن الدرس اللغـوي  , أو بالأحرى كل العلوم التي ينتجها الفكر الإنساني , و الدقيقة 
لتفسير الكثير من الظواهر اللسانية , الحديث بمعزل عن هذه الظاهرة فقد جعلته معينا لها 

كمـا  , يلتها الإقناعية في تثبيت تلك الظواهر و الأحكام فهو وس, و قواعدها و أحكامها , 
أن الطبيعة الاجتهادية للتعليل دفعت الكثير من علماء التفكير اللغوي الحديث إلـى جعـل   
التعليل ميدانا تتبارى فيه قدراتهم الفكرية و طاقاتهم العقلية في مقاربة المتتاليات الجملية 

فعلاقة التعليل الرابطة , شكلي أو عنصر لغوي ملفوظ المتعالقة فيما بينها من دون رابط 
جملة في النص تكشف عن المقصود بجملة سـابقة أو عنصـر سـابق لا    ( يراد بها هنا 

فولد التحكم في هذه العلاقة الرابطة بين جملتين فـأكثر  .  )1620()يشترط له أن يكون نكرة
لمبنية على شكل أحكـام و  المنظومة اللغوية ا: معرفة واضحة للتواصل بين أطراف ثلاث 

و المتلقي المدفوع بفطرته لمعرفة أسرار تتالي جملتين , ضوابط و التعليل كقاعدة عقلية 
  . أو أكثر من غير رابط ملفوظ مع تحقيق المقصدية التواصلية المرجوة 

  
  الخصوص/علاقة العموم - 6
  
  عن    وأَبِي عبد اللَّه الْأَغَر    أَبِي سلَمةَ    عن    ابنِ شهابٍ    عن    لِك ما   عن    عبد اللَّه بن مسلَمةَ    حدثَنَا (
كُلَّ لَيلَة قَالَ ينْزِلُ ربنَا تَبارك وتَعالَى    صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم    أَن رسولَ اللَّه   رضي اللَّه عنْه    أَبِي هريرةَ  

اءمقُولُ  إِلَى السي رلِ الْآخقَى ثُلُثُ اللَّيبي ينا حنْيي   الدونعدي نم   ـنم هيطي فَأُعأَلُنسي نم لَه تَجِيبفَأَس
ري فَأَغْفنرتَغْفسي 9/البخاري )1621()لَه  

 سـعيد هـو ابـن      عن    ابنِ شهابٍ    عن    يونُس    أَخْبرني    ابن وهبٍ    نَا حدثَ   أَحمد بن صالِحٍ    حدثَنَا (

الْـأَرض يـوم الْقيامـة     يقْبِض اللَّه   قَالَ    صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم    النَّبِي  عن أَبِي هريرةَ    عن    الْمسيبِ 
  92/البخاري )1622() أَنَا الْملك أَين ملُوك الْأَرضِ ويطْوِي السماء بِيمينه ثُم يقُولُ
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  علاقة التقابل - 7
  
رضـي     أَبِي سعيد    عن    عقْبةَ بنِ عبد الْغَافرِ    عن    قَتَادةَ    عن    أَبو عوانَةَ    حدثَنَا    أَبو الْولِيد    حدثَنَا (

 نْهع اللَّه    النَّبِي نلَّى   عص  لَّمسو هلَيع اللَّه    لَكُمقَب لًا كَانجر أَن    هغَسر    رضا حلَم يهنالًا فَقَالَ لِبم اللَّه
فَأَحرِقُوني ثُم اسحقُوني ثُم ذَرونـي   ي لَم أَعملْ خَيرا قَطُّ فَإِذَا متُّخَير أَبٍ قَالَ فَإِنِّ أَي أَبٍ كُنْتُ لَكُم قَالُوا

  معـاذٌ     وقَـالَ    فَتَلَقَّاه بِرحمته  فَجمعه اللَّه عز وجلَّ فَقَالَ ما حملَك قَالَ مخَافَتُك في يومٍ عاصف فَفَعلُوا
صـلَّى     عن النَّبِي    أَبا سعيد الْخُدرِي    سمعتُ    عقْبةَ بن عبد الْغَافرِ    سمعتُ    قَتَادةَ    عن    شُعبةُ    ا حدثَنَ 

اللَّه لَّمسو هلَي1623()ع( .  
  
  علاقة الشرطية - 8
  

من المبادىء المعنوية التي تسوغ الوصل هنا التفاعل الذي يتم على أساس  فاعلية      
يكون المعطوف شيئا لا يتكـون حتـى يكـون    ( علاقات الشرط التي تربط جملتين بحيث 

إذا : المعطوف عليه ويكون الشرط لذلك سببا فيه  بواسطة كونه سببا للأول ومثاله قولك 
استأذنته وخرجت ، فالخروج لا يكون حتى يكون الاستئذان ، وقـد  رجع الأمير إلى الدار 

صار الرجوع سببا في الخروج من اجل كونه سببا في الاستئذان ، فيكون المعنى في مثل 
أي أننـا  ,  )1624()إذا رجع الأمير استأذنته وإذا استأذنت خرجت : هذا على كلامين نحو 
فان الواو هنـا لا تعطـف   ) خرجت ( ثل جملة أخرى م) استأذنت ( إذا عطفنا على جملة 

الجملة الأخيرة على جملة جواب الشرط معزولة عن سياقها في جملة الشرط ، بل العطف 
هنا يكون على مجمل التفاعل السياقي في جملة الشرط كلها ، فيكون الخـروج معطوفـا   

لا لتراكم وعلى ذلك تكون دلالة النص محصلة . المشروط بعودة الأمير ) الاستئذان(على 
عدد الجمل المكونة له بل لتفاعل دلالتها في السياق الذي يـؤدي إلـى تماسـك الـنص     

هذه العلاقة حين تقوم بين عنصرين في السياق النصـي تجعـل العنصـر    ( و , واتساقه 
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و إن خلا العنصر الثاني من العلامات اللفظية , الثاني بمنزلة جواب الشرط للعنصر الأول 
، وتتضح هذه المسألة حين يحلـل الجرجـاني  أبياتـا     )1625(..)العلاقة الدالة على هذه 

  : للمتنبي 
          تولوا بغتة فكأن بينــــــــا                     

  تهيبني ففاجأني اغتـــــيالا                                      
         فكان مسير عيسهم ذميلا                     

  وسير الدمع إثرهم انهمالا                                       
في البيت الثاني ليست معطوفة على الجملة ) فكان مسير عيسهم ذميلا ( نلاحظ أن جملة 

وليس معنـى  ) قولوا بغتة ( بل هي معطوفة على الجملة ) ففاجأني اغتيالا ( السابقة لها 
) فكأن بينا تهبني ففاجأني اغتيالا ( ذلك أنها معطوفة عليها معزولة عن الجمل التالية لها 

فة على مجمل السياق الناتج عن التفاعل الدلالي بين الجمل الثلاث الموجودة بل هي معطو
، ولاشـك  ) بينا تهبني ( فتوهمت أن ) تولوا بغتة ( ألا ترى أن المعنى ( في البيت الأول 

وإذا كان كذلك كانت مع الأولى كالشـيء  . أن هذا التوهم كان بسبب أن كان التولي بغية 
منزلة المفعول والظرف وسائر مايجيء بعد تمام الجملـة مـن     الواحد ، وكانت منزلتها

معمولات الفعل مما لا يمكن إفراده عن الجملة ،وان يعتد على حدته ، وهاهنا شيء آخـر  
وجدته لم يعطف هـو  ) فكان مسير عيسهم ذميلا ( دقيق ، وهو انك إذا نظرت إلى قوله 

جملة البيت مربوطا اخره بأولـه ،  وحده على ماعطف عليه ، ولكن تجد العطف قد تناول 
إلا ترى أن الغرض من هذا الكلام أن يجعل توليهم بغتة وعلى الوجه الذي توهم من اجله 
أن البين تهيبه مستدعيا بكاءه وموجب أن ينهمل دمعه ، فلم يعنه أن يذكر ذملان العـيس  

حن  إذا قلنـا أن  إلا لذكر هملان الدمع وان يوفق  بينهما ، وكذلك الحكم في الأول ، فـن 
فانا لانعني أن العطف عليه وحده مقطوعا عما بعـده ، بـل   ) تولوا بغتة ( العطف على 
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العطف عليه مضموما إليه مابعده إلى آخره الأصل ،وإنما أردنا بقولنا أن العطف عليه أن 
نعلمك انه الأصل  والقاعدة ، وان نصرفك عن أن تطرحه وتجعل العطف على ما يلي هذا 

فتقـع فـي   )  فاجأني(معطوف على ) فكان مسير عيسهم ( تعطفه فتزعم أن قوله  الذي
يشير  في  هذا التحليل مع قيـاس العطـف علـى الشـرط     ,  )1626()الخطأ الذي أريناك 

الاغتيال ( و ) المفاجأة  ( وبين ) البين ( و ) التولي ( والجزاء إلى  التقابل الحاصل بين 
. في البيت الأول  وهي ألفاظ تنتمي إلى مجال دلالي واحد   في الجملتين الأولى والثالثة) 

  .جعل من البيتين متماسكين 
  ألم تروا إلى ما قال ربكم قال    صلى االله عليه وسلم    قال رسول االله   قال    أبا هريرة    أن  ( 
ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بهـا كـافرين يقولـون الكواكـب      

ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بهـا  (عند تأمل , )1627()لكواكبوبا
يلاحظ الدارس أن هذا التركيب اللغوي يؤكد العلاقة الشرطية القائمة بين الجملة ) كافرين
إلا أصبح فريـق مـنهم بهـا    (و الجملة الثانية ) ما أنعمت على عبادي من نعمة(الأولى 
كـذلك تتأسـس   ,  )1628()بمنزلة جواب الشرط للعنصر الأول العنصر الثاني(فـ) كافرين

صلى االله عليه    عن رسول االله (العلاقة الشرطية بين الجمل النصية في هذا الحديث بقوة 
إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولـوا هـذا      قال قال االله عز وجل    وسلم 

حتى يقولـوا  (بحيث يتنزل التركيب الثاني ,  7/مسلم )1629()االله خلق الخلق فمن خلق االله
إن أمتـك لا     (منزلة جواب الشرط للتركيب السابق له ) هذا االله خلق الخلق فمن خلق االله

  ).يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولوا
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   مبدأ التغــريض
 

  : الماهية
أو النظر فيه إذا , الاستماع إليه إذا كان منطوقا ( لا شك أن تلقي الخطاب هو أساسا     

هـو  , تلقيا صحيحا و منتجا ) النص(و وضع منهج لتلقي الخطاب الشرعي , كان مكتوبا 
فـي  إلا أنه سيتـم , التفكير العربي المعاصر  1630)من المهام التي ينبغي أن يتكفل بها 

بـه   القـارئ وعلاقة  مهمالنص /من جوانب الخطابز على جانب يـركالت المحطـةهذه 
محاور ارتكاز الخطـاب و نقـاط   ، وذلك في محاولة لاكتشاف تلك الجدلية القائمة بينهماو

الاستقطاب فيه مستعينين في تحقيق هذا المقصد على كل المؤشرات النصية التي تـدور  
الذي يستعمله الناص نقطـة  النص من مكونات  مكونبل و كل , في فلك آلية التغريض  

 ، وبداية تمثل جزءا متدرجا تراكمي يساعد على تحقيق الفعل القرائي المقاصدي كـذلك  
 ـ الـذي يلعبـه    الإيجـابي  دورمن هنا تنكشف للدارس الكثير من الحقائق و التي منها ال

الخطاب ينتظم فـي شـكل   ( خاصة عندما يستقر في تصور أن  في عملية التأويل المتلقي
, سيتحكم في تأويـل الخطـاب   ... متتاليات من الجمل لها بداية و نهاية فإن هذا التنظيم 

، وهي محاولـة  1631... )بناء على ما يبدأ به المتكلم أو الكاتب سيؤثر في تأويل ما يليه 
فـلا   القـارئ  النص و/الخطابل وهما تهدف إلى إعادة التوازن بين طرفي عملية التأوي

   ... أحدهما على حساب الآخر كـما يحدث أحيانا في فلسفة التأويل المعاصرة حق يهدر
الممكنـة  المواضـع  دون غيره من  -النص /موضع ما في الخطابن التركيز على إ     

 التهيـؤ والاسـتعداد  أساسا بالمتلقي مـن حيـث   يرتبط  -النص/الخطابوالمحتملة لهذا 
الذي تفرضه التجربـة الأدبيـة   “ أفق الانتظار” Jaussهو ما يسميه ياوس و , المسبق 

للقارئ والتي تفلت من النزعة النفسانية التي هي عرضة لها لوصف تلقي العمل والأثـر  
الاتجاه العام السائد المسيطر على الثقـافة في حركتها الجدليـة مع كما أن .  الناتج عنه

, الذي يشكل الثقافـة و تشـكله    النص/لأن الخطاب . ه وتعبر عنهالواقع الذي تصوغـ
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و , يتبــدل   وباستمرار ر ـيتغيالذي حي ال الحياتي واقعالليس له وجـود مستقل عن 
  .ومرحلة التطور التاريخيالمجتمع وتكـوين  العصر طبيعةيعبر عن 

مجـرد  ( أن يكون  بأن النص أكبر منالدراسات اللسانية الحديثة و المعاصرة  تؤمن    
الأدبـي   خطاب عامة وتهتم بالبنيات المشكلة للو ,  1632)تتالي جمل يحكمها نحو الجملة 

فضاء رحبا يتقبـل جميـع    الخطاباهتماما كبيرا يجعل من  -بشتى تمظهراته  -خاصة 
النظريات اللسانية و البلاغية التي تحاول الوقوف على أسرار التـأثير و الجمـال داخـل    

   .وفي مكوناته وبناه الداخلية وطريقته في إنتاج معانيه النص/الخطاب
الوقوف على نظرا لطبيعة الموضوع و حدوده المرسومة له لا نستطيع و من هنا فإننا    

أهم النقلات الدراسية التي مرت بها الدراسات اللسانية الحديثة،انطلاقا من حدود البنيـة 
الخطـاب  ية لغوية أكبر منها في التحليـل هـي   إلى حدود بن -الجملة-اللغويـة الصغرى

نظـرة متكاملـة و باعتبـاره بنيـة      الخطاب أو النص ،حيث نظرت هذه الدراسات إلى 
و المرسـل  " النـاص "متماسكة و منسجمة تشكل الوسيلة الأساسية للتواصل بين المرسل

  ".المتلقي"إليه
؛ متدرجـة  وعلاقات بين قضايا متتابعـة   في شكل متتاليات من الجمل ينتظم الخطاب     

السمات البارزة في الـنص، فالعناصـر    من البداية حتى النهاية، أي أن سمة الخطّية من
ذلك فإن التأويل القريب هو التأويل الذي  اء علىـاللاحقة لها تعلق بالعناصر السابقة، وبن

العمليـة التأوليـة؛ فلكـل    مبدأ التغريض في  ؛ ومن هنا تبدو أهميةالخطابلا يلغي خطية 
إلا أن عدم الاكتفـاء بتتابعـات    . حوله الخطابتدور دلالة بنية كبرى  /مــحور  خطاب

الجمل و بالترابط الأفقي فقط و إنما يضاف إلى ذلك العناية بالتماسـك و التـرابط الـذي    
يستهدف الخطاب باعتباره مجموعة من الجمل تحكمها علاقات و روابط في شـموليته و  

ليته بحيث لا يغفل أي وحدة كلية من وحدات الكبرى للخطاب التي يطلق عليها مصطلح ك
كل ذلك يتحرك بالدارس نحو ضرورة تجلية هـذه الآليـة     Macrostructuresالأبنية الكبرى 

من حيث المفهوم التصوري و الدور الوظيفي الذي تلعبه في صناعة انساجمية الخطـاب  
..  
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يتأثر و هو يقارب رسالة لغوية ما مهما كان نوعها بجملـة مـن   إن المتلقي للخطاب     
المؤشرات و القرائن اللغوية و المقامية التي كثيرا ما تتحكم في فهمه و إدراكه لمضمون 
الخطاب تنزله منزلة يجد نفسه فيها تحت ضغط قوي و تأثير شديد من قبل مركز جذب و 

و لهـذا  , ه له يتحرك وفقا لمقتضـياتها  نقطة ارتكاز معنوية في الخطاب بل تجعل تأويل
فكثيرا ما تنقاد الجمل المتتالية لفعل تواصلي لساني و تأتمر لما تؤسسه الجملـة الأولـى   
من سلطة سواء أكان ذلك على مستوى بنيتها السطحية أو كان ذلك على مستوى بنيتهـا  

بد أنه سـيحدث تـأثيرا    الكاتب و يتلفظ به لا/المتكلم ) المرسل(إذا ما يبدأ به , العميقة 
مباشرا أو غير مباشر على متتاليات الجمل تماسكا و انسجاما بل سيتحكم فـي تأوليـات   
المتلقي في شتى مراحلها و في تدرج محكم انطلاقا من بداية الخطاب وصولا إلى نهاياته 

و تأسيسا على ذلك فـإن  . 1633..)و إنما بقية النص أيضا , لن تقيد فقط تأويل الفقرة ( 
يعمل على توجيه التلقي و الأخذ بيده نحو المقصدية التي يرمـي  ) المرسل(كل ما يبدأ به 

إليها الخطاب و من ثمة موضوع الخطاب الأساس و بؤرته الدلالية التي تعمل على نسـج  
إذا فكل عنصر لغوي خاص ...العلاقات المعنوية و تشابكها تفعيلا لديناميكية البنية الكلية 

مفصلية أو بؤرة دلالية مركزة تنشيء الفاعلية داخل الخطاب و الحركيـة   أو نقطة بداية
في المكونات الشكلية و السطحية له بحيث تنقلب كل مكونات الخطاب الجزئيـة و الكليـة   

حينئذ يمكـن  , بنياته السطحية و العميقة متحركة في تناغم و انسجام و لكن في فلكه هو 
  ...دأ التغريض أن نسمي هذه الظاهرة اللسانية بمب

إن مبدأ التغريض يشير في الدراسات اللسانية الحديثة و خاصة لسانيات النص مـن       
 1634)مركز جذب يؤسسه منطلقه و تحوم حوله بقية أجزائه( حيث المفهوم إلى أنه يمثل 

و بالتالي إلى العناصر اللغوية الوظيفية الموجودة في الخطاب و التي تعمل على الإحالة , 
و البحث في أي خطاب عن العناصر المغرضة . البنية الكلية المشكلة لوجود الخطاب  إلى

التي تعمل على تسهيل الطريق إلى إدراك البنية الكلية للرسالة التواصلية و الوقوف على 
أن  –في ضوء ما يسمح بـه الخطـاب    –مجموع المعاني التي يستطيع متلقي الخطاب ( 

إلى آخر ما يمكن قوله مـن هـذه   ... أو يستنتجها , ستنبطها أو ي, أو يعقلها , يفهمها 
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كل ذلك انطلاقا من الرؤية التي تنظر إلى مبدأ التغـريض  ,   1635)التعبيرات من الخطاب 
الوثيق بين ما يدور في الخطاب و أجزائـه و بـين   ( على أنه يقوم على أساس الارتباط 

تبر نقطة بداية حسب تنوع الخطابات مع اختلاف فيما يع, عنوان الخطاب أو نقطة بدايته 
و إن شئنا التوضيح قلنا إن في الخطاب مركز جذب يؤسسه منطلقه و تحوم حوله بقية . 

 .  1636)أجزائه 

فالطريق هنا يرتبط , النص  بينهما تفاعـل المتلقي : إذا تكون المعادلة على الشكل الآتي       
هة واحدة بل يلك اتجـاهين متعاكسـين   و لا يتخذ هذا الطريق وج, النص و قارئه ( بين 

لا يمكن بتر هذا البناء و بالتالي ,  1637)ينمو و ينميه في آن واحد , يغذي أحدهما الآخر 
ليتسـنى   ، شموليةالمتكامل في جملة من اللبنات المتناثرة بل لا بد من النظر إليه نظرة 

يقترح ميشيل بيكـار فـي كتابـه    ( فهم الرسالة المخبوءة في طيات هذا الخطاب، ولهذا 
فهناك الطـرفُ  . أن نُميز في كلِّ قارئٍ ثلاثةَ أطراف أساسية أو ثلاث جهاتالقراءة كلعبة 

. القارئُ الذي يمسك بالكتابِ أثناء المطالعة ويحافظُ على العلاقة مع الوسط المحـيط بـه  
لنص الوهميـة ويسـتجيب إلـى    وهناك الطرفُ اللاواعي في القارئ والذي ينفعلُ ببنى ا

وعليـه  . وهناك أخيراً الطرفُ الناقد الذي يصرِفُ عنايته إلى إدراك تعقُّد النص. مؤثراته
فإن القراءة في نظام بيكار تبدو على أنّها علاقةٌ معقّدةٌ بين ثلاثة مستويات متباينـة فـي   

عجيـل بالإشـارة هنـا إلـى     و تأسيسا على ما تقدم يجب الت.   1638) علاقتها مع النص
التغريض كواقـع و  ( أي بين , ضرورة التفريق بين بعدين أساسيين لهذه لآلية التغريض 

و قـد يكـون هـذا    . بين التغريض كإجراء خطابي يطور و ينمي به عنصر في الخطاب 
  .     1639...)العنصر اسم شخص أو قضية ما أو حادثة 

  من أدوات مبدأ التغريض 
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  . 59: ص , مدخل إلى انسجام الخطاب , لسانيات النص : محمد خطابي  -  1636

, المكتب المصـري لتوزيـع المطبوعـات    , نظرية التوصيل و قراءة النص الأدبي : عبد الناصر حسن محمد   - 1637
  . 98: ص , م  1999
موقع اتحاد الكتاب العرب علـى شـبكت   , نظريات القراءة و التأويل الأدبي و قضاياه : فى سحلول حسن مصط - 1638

   54: ص , الانترنيت 
  59: ص , مدخل إلى انسجام الخطاب , لسانيات النص : محمد خطابي  -  1639
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نموذج , مكتوب أو شفهي , يوجد داخل كل نص ( إذا انطلق الدارس من حقيقة أنه      
اسـتخدمها  , عادة ما تترجم نفسها إلى صورة مجازية , كامن يستند إلى ركيزة أساسية 

أو تترجم نفسـها إلـى    1640)للتعبير عن هذا النموذج  –بوعي أو بغير وعي  –صاحبها 
بالتـالي  ( تعمل على تحقيق الهدف نفسه و ... مركزية عنوان أو جملة محورية أو كلمة 

بل إلى عالم له مركـز و   1641)تتحول أجزاء النص التي قد تبدو مبعثرة إلى كل متماسك 
الراسخة التي تنظر  ـةلقناعمع ا, بطريقة نهائية , التعاطي  إنه لا يكفيو لهذا ف... قوام 
الإمكان التعرف عليها كليا أو جزئيا النص باعتباره مستودعا لمعان جاهزة ب/الخطابإلى 

من العوالم الدلاليـة   )المستتر(و )الظاهر(استنادا فقط إلى قدرة المحلل على الكشف عن 
الخطاب عموما و النص خصوصـا  ( بل يجب استحضار أن  ، النص/الخطابالتي يبنيها 

و , لمقصودة و المعاني اللازمة غير ا, المعاني المقصودة : يستبطن نوعين من المعاني 
النظـرة  و لهذا فإن ,  1642)مجموع هذه المعاني يشكل المعنى الكامل للخطاب أو النص 

ثم تـأمله كـذلك مـن زاويـة علاقتـه بـالمتلقي      ) بنيته(من الداخل النص /الخطابإلى 
, كلية قائمة بذاتها  يدل على قضية -أساسا  –كل مضمون و انطلاقا من أن , ) وظيفته(

كل ذلك يعـد من بين الروافد التي توجه رؤية الدارس في منهجية و فعالية نحو البنيـة  
الكبرى للخطاب حتى يقـف على أهم قضاياها و تجلياتها و فاعليتها في تحقيق انسجامية 

  الخطاب مهما كان شكله أو نوعه
, ) بؤرة مركزية تابعة على الأقل بؤرة مركزية أصلية و( نص /و إذا كان لكل خطاب     

النص لا تعمل على خلق الوظيفية المحـددة  /فإن الكثير من المؤشرات اللغوية في الخطاب
التي تنسجم و طبيعة مبدأ التغريض بحيث تكون إجراء قائما بذاته و آلية واضحة تمثـل  

ق الموضوعية التي لأن هذا الأمر إنما يعود إلى الكثير من العوائ. مبدأ التغريض و تميزه 
تحول دون ذلك و إلى الأدوار المخصوصة لكل أداة التي تتسم بالانسجامية و طبيعة البنية 

لهذا حينما نأتي إلى الحديث عـن الأدوات المحقـق لمبـدأ    , الكلية للخطاب و مقاصدها 

                                                 
: ص , م  2002:  1ط, دار الشروق , بين التوحيد و وحدة الوجود , اللغة و المجاز : عبد الوهاب المسيري  -  1640
18 .  

  . 18: ص , المرجع نفسه  -  1641
  . 45: ص , تلقي النص الديني دراسة أصولية مقاصدية : أيمن صالح  -  1642
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( إلا أننا سنذكر منها على سبيل المثال لا الحصـر  , التغريض في الخطاب نجدها متعددة 
اسـتعمال  , تكرير جزء مـن اسـمه   , و استعمال ضمير محيل إليه , تكرير اسم شخص 

هناك .. ظرف زمان يخدم خاصية من خصائصه أو تحديد دور من أدواره في فترة زمنية 
هذا يقودنا إلى تأكيد أن . , 1643.. )إجراء آخر يتحكم في تغريض الخطاب و هو العنوان 

متضامة و متدرجة من البداية حتى , ات من الجمل النص يتمظهر في شكل متتالي/الخطاب
النص الخطّية و هي بارزة فيه ، و تحقيقا لذلك /النهاية ، أي أن من كبرى سمات الخطاب

تتماسك العناصـر  ( حيث , فالعناصر اللغوية النصية اللاحقة لها تعلق بالعناصر السابقة 
دون أن تؤثر هذه , صلية في الفقرة الجديدة مع هذا العنصر المتماسك أصلا مع البؤرة الأ

، ممـا   1644)البؤرة الجديدة في تماسك النص النحوي أو على وحدة موضوعه الدلالي  
يجعل التأويل القريب هو التأويل الذي لا يلغي خطية النص ؛ ومن هنا تتجلى أهمية مبـدأ  

بؤرة مركزية أصـلية  (  انطلاقا من أن لكل نص , التغريض في العملية القرائية التأولية 
و محـورا تـدور دلالـة    ,  1645)تشكل في الذهن نسبة تامة مستقلة بقابليتها للفهم ... 

, يمكن لمتلقي النص مفككـا  , الدلالة و ما ينتج عنها من معان كلية ( أن  ,النص حوله  
بمعنى أن كل مفكك يحتمل وقوف الـنص  ... , أو احتياجها لما يليها , أن يتوقع تمامها 

أو أن , أن يحتمل غير ما احتمل الأول , و لا يمتنع على على مفكك آخر , عند جزء منه 
أنه يقـف عنـدها   , التي ظن مفكك النص الأول ..مقاطع لبعض ال, يفترض تجزيئا جديدا 

  :و من بين هذه الوسائل المجسدة لآلية التغريض ما يلي  . 1646..)
  عنوان الخطاب  – 1
أنه يقدم لنا معونة .. و , العنوان يمدنا بزاد ثمين لتفكيك النص و دراسته ( لا شك أن   

المحور الذي يتوالد و يتنامى و إذ هو , كبرى لضبط انسجام النص و فهم ما غمض منه 
و الأساس الذي , بمثابة الرأس للجسد  –إن صحت المشابهة  –فهو ... يعيد إنتاج نفسه 

العنوان غير خاف على /مما جعل هذا التصور الوظيفي لعنصر نصي,  1647)تبنى عليه 
                                                 

  . 60 – 59  -:  ص , مدخل إلى انسجام الخطاب , لسانيات النص : محمد خطابي  -  1643
  . 117 – 116: ص , نحو النص نقد النظرية وبناء آخر : عمر أبو خرمة  -  1644
  . 114: ص , المـرجع نفسه  -  1645
  . 109: ص , المـرجع نفسه  -  1646
  . 72: ص , , المركز الثقافي العربي , دينامية النص : محمد مفتاح  -  1647
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أنه بل بات ينظر إليه على , التفكير اللساني و النقدي الحديث عند مقاربته للنصوص 
عن (مفتاح إجرائي أساسي لاقتحام حدود النص والولوج إلى  فضائه ، باعتبار  أنه 

... طريق العنوان تتجلى جوانب أساسية أو مجموعة من الدلالات المركزية للنص الأدبي 
مما يجعلنا نسند للعنوان دور العنصر الموسوم سيميولوجيا في النص، بل أشد العناصر 

، وبالتالي فالعنوان أصبح يلعب دورا  1648)شد العناصر وسما بل ربما كان أ, وسما 
كبيرا على مستوى العلاقة التفاعلية الأولية القائمة بين المتلقي والنص، متجاوزا بذلك 
الوجود الشكلي السطحي المتعلق بالتسمية فقط ، إلى حدود المشاركة في استفزاز القارئ 

. دلالة الكبرى و الكلية للنص و بنيتها و من ثمة بناء المعنى و أسر ال, و توجيهه 
دون  –كما نرى مثلا في , الإشارة إلى شخصية أو شخصيات محورية ( ومثال ذلك 

أو إلى مكان يشمل مساحة هامة محورية في فضاء النص ,  -الحرافيش  –أو  –كيشوت 
طابع أو إلى أحداث تمثل مؤشرا يحدد ال,  -مدينة بلا قلب  –أو  –زقاق المدق  –مثل 

موسم الهجرة إلى الشمال  –أو  –الحرب و السلام  –الفكري و الأيديولوجي للنص مثل 
فإذا أشار العنوان . إلى غير ذلك من الوظائف الدلالية و الجمالية ...  -أقول لكم  –أو 

فإن التقابل بينهما يمكن أن يصبح هو البنية المولدة للدلالة و , إلى أمر غائب في النص 
  .1649)بأولوية التحليل الجديرة 

، وإن كان هذا  1650)جهاز العنونة ( لذا وجدنا النقاد العرب المعاصرين يهتمون بـ     
الاهتمام قد جاء متأخرا مقارنة بالدراسات الغربية التي ذهب بعض الباحثين فيها إلى حد 

ن التخصص في العنونة، ولعل أبرزهم الباحث الفرنسي جيرار جينات الذي اهتم بالعنوا
تعالق النصوص مع بعضها ( في إطار مقاربته لمفهوم الشعرية المتمثل حسبه في  

                                                 
 –المجلس الوطني للثقافة و الفنـون و الآداب  , عالم المعرفة  , بلاغة الخطاب و علم النص : صـلاح فضل   -  1648

  . 218: ص , م  1990,  164: العدد . الكويت 
  . 218: ص , بلاغة الخطاب و علم النص : صـلاح فضل  -  1649

ص , م  2008:  1ط, منشورات الاختلاف , ) جيرار جينيت من النص إلى المناص(عتبات : عبد الحق بالعابد  -  1650
 :65   
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الذي يظهر من خلال ما اصطلح عليه بالمتعاليات ،  1651)بطريقة مباشرة أو ضمنية 
  : ، وهي iالنصية الخمس

ويقصد به تلاقح النصوص عبر المحاورة و الاستلهام و الاستنساخ : التناص  -1
غير واعية ، مقصودة أو غير مقصودة كما هو الشأن لدى أو    بطريقة واعية 

  .كريستيفا و باختين 
وهو عبارة عن عناوين ، وعناوين فرعية ومقدمات وذيول وصور و : المناص  -2

  .كلمات الناشر 
وهو علاقة التعليق الذي يربط نصا بآخر يتحدث عنه دون أن يذكره : الميتانص  -3

  .أحيانا
كنص لاحق " ب"قات تحويل ومحاكاة تتحكم في النص عبارة عن علا: النص اللاحق  -4

  .كنص سابق " أ"بالنص 
  .تتحدد في الأنواع الفنية والأجناس الأدبية: معمارية النص  -5

وسنحاول تسليط الضوء على مفهوم المناص ، أو النص الموازي لصلة ذلك         
ة مستقلة، ومتكاملة بنية نصي" فالمفهوم الذي  عرفه سعيد يقطين بكونه . بموضوع بحثنا

، والذي خصص ii"مجاورة لبنية النص الأصل كشاهد تربط بينهما نقطة التفسير . بذاتها
باعتباره منطقة التماس الأولى بين "  seuilsعتبات "جينات  لدراسته كتابا كاملا سماه 

قلة النص والمتلقي التي تسمح باكتشاف الفضاءات الرمزية والدلالية الكامنة فيهما والمتن
  . بينهما

كل ما يجعل النص كتابا يعرض نفسه على " فالمناص عند جيرار جينات هو        
نقصد به تلك العتبة، بتعبير بورخس البهو الذي يسمح لنا بالدخول ... الجمهور المتلقي

 (peritexte)النص المحيط :  iv،  ويقسمه إلى قسمين أساسينiii"إليه أو الرجوع منه 
والملحقات والعناوين التي تمثل البنية المرافقة للنص الأصل، والنص متضمنا المقدمات 

يضم القراءات النقدية والمذكرات والتعليقات التي تناولت النص  (epitexste)الفوقي 
  . الأصل 

                                                 
, المجلس الـوطني للثقافـة و الفنـون و الآداب    , لفكر مجلة عالم ا, السيميوطيقا و العنونة : جميل حمداوي  -  1651

  . 103: ص , م  1997,  3: عدد ,  25: مجلد , الكويت 
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ولفهم المناص لابد من فهم أنواع مبادئه المحددة لنظام الرسالة المناصية الحاملة       
د تحديد موقع وزمان ظهوره، المادية لتحديد التشكل الوجودي الزمكانية قص: لأبعادها

لفظيا، التداولية لرصد العملية التواصلية، والوظيفية رغبة في معرفة الوظيفة التي 
وهذه المبادئ تنطبق على جميع العناصر . vيؤديها المناص في تشكيل الوعي بالنص
  .       المشكلة للمناص من العنوان إلى التوقيع

عبارة صغيرة تعكس عادة كلام عالم النص المعقد الشاسع ( ولما كان العنوان         
نجد جينات و هو , و في الوقت نفسه أهم عنصر في النص الموازي ,  1652)الإطراف 

يشير ضمنا , حول عملية العنونة  1653)ما ذهب إليه كل من دوشي و هويك ( يناقش 
  : إلى أن العنوان عنده ثلاثة أقسام

  نوان الرئيس، الع -
  العنوان الفرعي،  -
  والمؤشر التجنيسي ،  -

الأصلي لأنه من /ما يبقى ضروريا لنظام العنونة هو العنوان الرئيسي( ولكنه يؤكد أن 
فهو دائما , العناصر الأساسية في ثقافتنا الحالية ، فقلما نجد عنوانا متصدرا وحده 

  . 1654)خاضع لهذه المعادلة 

  جيرار جينتوظائف العنوان عند 

  :يحدد جيرار جينت للعنونة أربع وظائف أساسية و هي      

التي تعين اسم الكاتب و تعرف به للقراء بكل ( و يراد بها عنده الوظيفة : التعيينية   - 1
فهي إذا تعمل على تعين الكتاب و ,  1655)دقة و بأقل ما يمكن من احتمالات اللبس 

  تعريفه القراء،
                                                 

عـالم الكتـب   , دراسـة معجميـة   , المصطلحات الأساسية في لسانيات النص و تحليل الخطاب : نعمان بوقرة  - 1652
  . 125: ص , م  2009:  1ط, الحديث 

  . 68: ص , ) جيرار جينيت من النص إلى المناص(ت عتبا: عبد الحق بالعابد  -  1653
  . 68: ص , المـرجع نفسه  -  1654
  . 86: ص , المـرجع نفسه  -  1655
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التي يقول العنوان عن طريقها شيئا عن ( تتحد هذه الوظيفة بكونها هي : الوصفية   - 2
  . 1656...)و هي الوظيفة المسؤولة عن الانتقادات الموجهة للعنوان , النص 

أراد , أشد ارتباطا بالوظيفة الوصفية ( و هي من علاقتها بما سبق : الإيحائية   - 3
فهي ككل ملفوظ لها طريقتها في ,  فلا يستطع التخلي عنها, الكاتب هذا أم لم يرده 

لهذا يمكننا الحديث لا , إلا أنها ليست دائما قصدية , و لنقل أسلوبها الخاص , الوجود 
  .  1657)عن وظيفة إيحائية و لكن قيمة إيحائية 

مناسبا لما ( هنا يتخذ العنوان وظيفة جديدة تتمثل في ضرورة أن يكون : الإغرائية  – 4
  .  1658..)محدثا بذلك تشويقا و انتظارا لدى القارئ .. مفترض يغري جاذبا قارئه ال

ضروري خاصة إذا نظرنا إليه على أنه ) الانسجـام(الحديث عن العنوان تحت معيار      
و مستويات لغوية إشارية ذات فاعلية في تشـكيل  , فيه خصائص بنيوية , نص مواز ( 

و , النص و مفتاحه /اجهة الخطابو بهذا فالعنوان يمثل و, 1659)النص /أسلوبية العنوان
باعتبارات سـيميولوجية  ( هو في الغالب صورة مضغوطة و مختزلة عنه و لكنها متأثرة 

فللعنوان بما في ذلك العناوين الفرعيـة قيمـة سـيميولوجية أو    , و دلالية و براجماتية 
مما يجعله يعطي للمتلقي فـي كلمتـين أو   ,  1660)تفيد في وصف النص نفسه, إشارية 

( و بالتـالي فقـد صـار    , بضع الكلمات فكرة عامة عن معنى النص و دلالته و وجهته 
, و الأصل اللغوي يؤكد هـذا الطـرح   ).. محور ارتكاز بنائية النص الفكرية و الجمالية 

, عننت الكتاب و أعننته لكذا أي عرضته له و صرفته إليه (  فكما ورد في لسان العرب 
و .... مشتق من المعنى , كعنونه و علونه بمعنى واحد : ننه و عن الكتاب يعنه عنا و ع

و كلمـا  .. و العنوان الأثـر  : قال ابن بري .. ,سمي عنوانا لأنه يعن الكتاب من ناحيتيه 

                                                 
  . 87: ص , ) جيرار جينيت من النص إلى المناص(عتبات : عبد الحق بالعابد  -  1656
  . 87: ص , المرجع نفسه  -  1657
  . 88: ص , المرجع نفسه  -  1658

دراسـة  ) الصـالحات /صور و مواقف من حيـاة الصـالحين  (سيميائية العنوان في مجموعة : مصطفى عليان   - 1659
  . 131: ص , م  2009, السنة الخامسة عشرة ,  58: العدد , مجلة إسلامية المعرفة , أسلوبية 

  . 48: ص , م  1998, دار الفكر للدراسات و النشر , اللغة و الإبداع : العيد محمد  -  1660
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لقد أفادت النظـرة المعجميـة    .. 1661.)استدللت بشيء تظهره على غيره فهو عنوان له 
ممـا  .. الظهور و الاعتراض و المعنـى  : العربية الآنية الذكر أن كلمة عنوان إنما تعني 

  .. يشي بمعرفة قديمة بلفظ عنوان في التفكير اللغوي العربي 

فإذا كـان الخطـاب بحسـب    , النص /إذا نحن قبالة عنصر مهم من عناصر الخطاب     
مجموعة من المنطوقات بوصفها تنتمي إلـى ذات التشـكيلة   (و تعـريف ميشال فوكو ه

يـنكن  , قابلة لأن تتكرر إلى ما لا نهاية , فهو ليس وحدة بلاغية أو صورية , الخطابية 
بل هو عبارة عن عدد محصور مـن  ...الوقوف على ظهورها و استعمالها خلال التاريخ 
الخطوة العلائقية الأولى التي  فإن.  1662)المنطوقات التي تستطيع تحديد شروط وجودها 

النص هي وضـع العنـوان   /ينشئها الناص مع باقي الأطراف المؤسسة لتواصلية الخطاب
فعالية الـذات و المتلقـي   ( فهو يمثل للمتلقي هدفا أولا إذ أن , الذي يدل به على خطابه 

( ن لأ,   1663)ستنصب أو ما تنصب على العنوان الذي يمثل أعلى  اقتصاد لغوي , هذه 
  ..   1664)عنونة شيء بعينه تعد سمة هذا الشيء و معناه و مقصده .. 

  : و أهمية العنوان تتلخص في كونه 

  .النص و فكرته الرئيسة /يلفت انتباه المتلقي إلى موضوع الخطاب – 1

  . باعتباره إجمالا يعقبه التفصيل , يعتبر عنصرا استراتيجيا لقياس الانسجام  – 2

دعو الباحث إلى التأكيد على أن تركيـب العنـوان و صـياغته مقيـد     هذا و غيره ي     
, بضوابط يفرضها منطق الاتساق و الانسجام و ذلك مثل الوضوح و الإيجاز قدر الإمكان 

, النص و فكرتـه  /و الدلالة المباشرة أو عن طريق الإيحاء على المضمون الكلي للخطاب

                                                 
  . 312 – 310: ص ,  10: ج , ) عـنن(مادة , انظر لسان العرب : ابن منظور  -  1661
, المغـرب   –الدار البيضـاء  , المركز الثقافي العربي , سالم يفوت : ترجمة , حفريات المعرفة : ميشال فوكو  -  1662

  . 111: ص , م  1968
  . 10: ص , العنوان وسيموطيقيا الاتصال الأدبي : محمد فكري الجزار  -  1663

: ص , م  1988:  1ط, مكتبة الأنجلو المصـرية  , العنوان في الأدب العربي النشأة و التطور : محمد عويس  -  1664
17 .  
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و إمـا  , د على توقع المضمون الذي يتلوه إما أن يكون طويلا  فيساع( غير أن العنوان 
 .       1665..)فإنه لا بد من قرائن فوق لغوية توحي بما يتبعه , و حينئذ , أن يكون قصيرا 

في عالم الإنسان أو علم الأفكار أو , لا بد لكل شيء من عنوان و هذا لا خلاف عليه      
هو نفسه .. المقالات و الرسالات  فالعنوان الذي يعلو الكتب و المجلات و, عالم الأشياء 

. اسمنـا : ذلك العنوان الذي نحمـله و يحملنـا داخل ذاتنـا و داخل ذاته و نطلق عليه 
و لهذا فللعنوان أهمية كبيرة في الحياة الإنسانية و الحركة الثقافية و الاحتكاك الحضاري 

أو نقرأه من خلال واجهة  لأنـه هو أول ما يقدم نفسه للمتلقي  كما أنه أول ما نلاحظه, 
و بالتالي فإن أول ما تقـع عليه أعيننـا يكون عادة العنـوان  , الكتاب أو مطلع المقالة 

و تأسيسا على ذلك يمكـن للـدارس إذا أن ينظـر    .. الموجود بالقوة أو الموجود بالفعل 
بنية مستقلة ذات علامـة تواصـلية   للعنوان على إنه ليس مجرد اسم لخطاب و إنما هو 

وبالتالي فالعنوان يشـكل لحظـة   . بينها و بين الناص ولا ثم بينها و بين النص والقاري
أو / النص يـتم تثبيـت  / القاري، وبمقاربة الخطاب/يتأسس فيها وعي متميز لدى المتلقي

ا في لحظتـين  كسر هذه اللحظة المتفردة بكينونتها و وجودها لأنها لا تقبل أن تكون بذاته
السطر الأول، بل الكلمة الأولـى  /إذ وراء كل عنوان، أو وراء الجملة الأولى.. مختلفتين 

النص، وخلف بنيته العميقة و بنيته السطحية التي تضفي عليه في نوعاً من /من الخطاب
الاستقلالية والتميز عن باقي الأشكال التواصلية اللغوية ، ثمة منظومة مـن الإحـالات و   

النص متعالقا بطريقة مباشرة أو خفية مع كل مكوناته /كة من المرجعيات تجعل الخطابشب
و في الوقت نفسه متساوقا في انسجام مع فضائه الخارجي اللغـوي  , و عناصره الذاتية 
لقد بات من الضـروري علـى الـدارس الحـديث لأي لـون مـن       .. منه و غير اللغوي

أن العنوان إنما هـو جـزء لا يتجـزأ مـن      النص أن يضع في حسبانه و يدرك/الخطاب
بحسب نوعيـة التفاعـل الـذي    _  خاصة _ و ذلك , النص /الإستراتيجية العامة للخطاب

وكذلك وفق تأويلاتـه التـي تبنـى حسـب     , يحدث بين المتلقي و العنوان و روايته له 
ثقافيـة  تفكيكـه لدلالات العنوان الرمزية، ووفق المعرفة الخلفيـة للمتلقـي وأبعـاده ال   

وإذا كان الأمر كذلك، فهذا يعني دائرية العلاقة بين العنوان ومقصدية النـاص  . المختلفة 
                                                 

  . 72: ص , دينامية النص : محمد مفتاح  -  1665



 583 

مما يمنحه دور , و من جهة أخرى بين المتلقي ورؤيته التأويلية للعنوان , فيه من جهة 
النص مضامين /انطلاقا مما يخفيه الخطاب, المحفز المثير للتوقعات الدلالية لدى القاررئ 

  .سرار و أ

ولقد شـهد الدرس اللساني و التفكري النقدي الحديث في السنوات القليلة الماضية       
النصوص الفنية و غير الفنية ، /في الخطابات )  العنوان( اهتماما متزايدا و مركزا بقضية

قد يكـون مبعث هذا الاهتمام و منطلقه هو سعي الدرس التفكيكي إلى العناية بمـا   وربما
و في الوقت نفسـه إعطـاء هـوامش    , تني به المدارس اللغوية و النقدية الأخرى لم تع

النص و تخومه أهمية مساوية لأهمية المتن، ولقد كانت إشارات رولان بارت و أمبرتـو  
نقدية و  إيكو وجيرار جينيت  تصب في هذا الاتجاه وعلامات مهمة علي طريق بناء رؤية

الأدبية و غير الأدبية ، فبـارت وإيكـو يريـان أن     النصوص/لسانية لعنوانات الخطابات
تعريف النص فإن له وظيفة تأويلية حين يتعالق مع النص  العنوان فضلا عن وظيفته في

 أما جينيت فقد كـان يعـد   .إرشادية تقود القارئ داخل النص سيميائيا ليتحول إلى علامة

  ) .المتن( العنوان نصا مصغرا يرتبط دلاليا بالنص الكبير
غير أن بعض الدراسات التي كتبت في هذا المجال ، خاصة في الجانـب التنظيـري        

منه، أوغلت في فلسفة وظيفة العنوان و أفرطـت فيه إلى درجة التعمية و إلى الحد الذي 
فجميل حمداوي يرى أن العنوان مـن    .قد يجعلها غاية لا تدرك وفكرة عصية على الفهم

يغدوعلامة سيميائية، تمـارس التـدليل،   ( فٌ به وكشفٌ له، حيث هو تسميةٌ للنص وتعري
لتصبح نقطةَ التقاطع الاسـتراتيجية التـي    وتتموقع على الحد الفاصل بين النص والعالم،

إلى النص، لتنتفي الحدود الفاصلة بينهما، ويجتاح كلٌّ  يعبر منها النص إلى العالم، والعالم
تحديد  تضخيم الوظيفة إلى الحد الذي يجعل وضع ملاحظة إذ بالإمكان .1666)منهما الآخر

 بعضهما؟ تقني لها مستحيلا، فما المعني الفني لعملية عبور النص والعالم إلى

علاقة اتصال  من حيث كونه علامة لها(  العنوان تتأتي ويري دارس آخر أن وظيفة     
باعتباره  لاقة انفصالوانفصال معا، اتصال من حيث كونه وضع أصلا لأجل نص معين وع

                                                 
مجلة عالم الفكر ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت،  السيميوطيقا والعنونة، : جميل حمداوي  -  1666
  . 103: ص , م  3،1997، عدد25مجلد



 584 

للمسـار   يشتغل بوصفه علامة لها مقوماتها الذاتيـة كغيرهـا مـن العلامـات المنتجـة     
من أين للعنوان بوصفه علامة مقوماته الذاتية؟  حيث نقع في وهم كبير، إذ .1667)الدلالي

هنا علاقة اتصال هي الأخـري، فـالعنوان لا    فتلك المقومات موجودة في المتن وهي من
إن  .قراءة النص وفهم طبيعة العلاقة بينهمـا  وظيفته العلامية الا بعد الانتهاء منيكتسب 

بحث القضايا المتعلقة بالعنوان تكمن في عدم الاتفاق على ماهيـة   الإشكالية الرئيسة في
المتن، هذه الإشكالية التي تنتج من تنوع الوظائف التي يؤديها العنوان  التعالق بينه وبين

  نص وآخر، واختلافها بين
ويعمد الاتجاه التحليلي عادة إلى مقاربة طبيعة العمل التواصلي من خلال نسـق مـا        

على مستوى معين ودراسته لإيجاد ما إذا كان له خصائص معينة تحكمه والتعرف علـى  
طبيعة العلاقات بين أجزاء ذلك النسق، ومن ثم الانتقال إلى نسق آخر على مستوى آخـر  

ما كان له نفس الخصائص والسمات لذا فإن حقيقة ما أو ظاهرة ما على  للتعرف على إذا
مستوى معين قد تقود إلى تكوين فرضية أو مجموعة من الفرضيات لتختبر في مسـتوى  

و إذا نظرنا إلى العنوان على انه نسق من الأنساق متفاعل مع منظومـة الأنسـاق   . آخر
العنوان عادة ما يقدم خدمات معتبرة ؤكد أن الأخرى المحققة لكينونة الخطاب نجد أنفسنا ن

للمتلقي إذ يهيئه إدراكيا لبناء تأويل للخطاب يكون مرضيا عنده أو يقـرب لـه الـدلالات    
و بسبب ذلك يمكن اعتبـار  , المركزية و البنية الكلية المنظمة للعناصر المكونة للخطاب 
 . جزء من البنية الكبرىالعنوان من المفاصل الأساسية المؤسسة للبنية الكبرى أو 

و هنا يجد الباحث نفسه أمام جملة من الأسئلة تدعوه إلى التعمـق أكثـر فـي              
 مزالق نقدية تعتيميةالظاهرة طمعا في تجلية ما غمض منها و استخراج ما غار منها في 

و من بين هـذه الأسـئلة   , غامضة تتحمل التأويل ما ركب فيه من مواطنللخطاب أو لـ
ما الدافع وراء موقعة العنوان كمركز ثقل في خطاب ما ؟ هل في ذلك أبعـاد  : مفصلية ال

جمالية و دلالية ؟ و هل يمكن أن ينوب العنوان عن الخطاب أو النص الأساسي ؟ ليصير 
؟ ..الخطاب هامشا و نصا موازيا و من الدرجة الثانية /العنوان الأصل و يصبح المتن/هو

                                                 
، 1، المركز الثقافي العربي ،الدار البيضـاء، المغـرب، ط  )السياق-النص(انفتاح النص الروائي: سعيد يقطين  -  1667
 . 111: ص   ،1993
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الظاهرة سيكون حينئذ مبنيا على وعي و فهـم و درايـة أم أن   هل عمل الملقي مع هذه 
  ؟ ..الظاهر ستنساب بين يديه دون أن يشعر بها 

جملة فعلية أو : إنه انطلاقا من بنية العنوان اللغوية التي قد ترد في أشكال متنوعة      
يرة و الخيارات كث..أو مزيج بين هذا و ذاك , جملة اسمية أو فعل فقط أو اسم أو حرف 

هذه البنيات اللغوية إذا اعتبرت مركز استقطاب بـدا الخطـاب أو   ...الاحتمالات متنوعة 
النص بكل مكوناته في حركية منضبة و مطردة و لكن حول نقطة مركزية متمثلـة فـي   

و من ثمة تأخذ الخريطة الدلالية المؤسسة لكينونة الخطاب مـخططا هندسيـا . العنوان 
يسـتثار عقـل   و عنـدما  , العنوان /اغم و طبيعة نقطة الاستقطابافتراضيـا معينـا يتن

معلومات جديدة يتعرفها أولا و يكون حينئذ قبالة , المتلقي من قبل هذه الوضعية النصية 
 .. في هذه الأطـر والشـبكات   فسيرها في ضوء خبراته السابقة والمختزنةيعمـد إلى ت، 

في إطار جديد ، يشمل العلاقات الديناميكية بـين المفـاهيم    الخطاب المقاربلإعادة بناء 
الإمساك بالمقصدية الأصلية الكليـة للخطـاب و   رغبـة في ,   الجزئية العامة وتفاصيلها

وهي مقصدية لا تختلف في شيء عـن  , إماطة اللثام عن السر النهائي لها إن أمكن ذلك 
عنه البنية الدلالية الأولي وهو الذي مقصدية المؤلف ، فالمؤلف هو المنطلق الذي تفيض 
  .يحدد لها أشكال تحققها، وهو الذي يمسك بتوجهاتها

  الجملة الأولى للخطاب  – 2
فـي أغلـب    –تمثـل  ) الافتتاحية  –المطلع  –الاستهلال ( الجملة الأولى من النص      

و ,  1668)تفتح السبيل لما يتلو ( مركزا من المراكز النص الاستراتيجية لأنها  -الأحوال 
و لهذا فإن مقاربة الخطاب و قراءة النص و .. . تبرر النص من حيث جنسه و أسلوبيته 

الدخول معهما في عملية تأويلية ايجابية كل ذلك يقتضي من القـارئ تفـاعلا حيويـا و    
ا تشارك فيه كل مكونات الذات الفاعلة للتلقي و ما يلابسها مـن مقتضـيات   نشاطا كينوني

القـارئ معطـى مـن    /هذا انطلاقا من الرؤية التي تعتبر المرسل إليـه , مقامية و حالية 
المعطيات الأساس في معادلة جماليات التلقي و عنصرا استراتيجيا يعمل بفعاليـة علـى   

                                                 
ت , ط, د , وكالة المطبوعات  -دار القلم  , عبد الرحمن بدوي : ليق تحقيق و تع, الخطابة : أرسطو طاليس  -  1668

  . 130: ص , 
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ي سبر غور الخطاب و استخراج منه ما لا تقولـه  رغبة ف, إحياء فعل القراءة و تنشيطه 
مباشرة بنيته السطحية لوحدها أو بنيته العميقة بمفردها و إنما من خـلال تزاوجهمـا و   
إعادة جادة إلى ملء الفضاءات و الفراغات المتاخمة للبنيتين سواء كانت ظاهرة أو خفية 

و معـان موازنـة و موازيـة    وقتئذ يتحمل القارئ مسؤولية عملية إعادة بناء دلالات , 
و بذلك يكون قد تدخل بطريقة مباشرة في إخصاب الرسـالة  , للخطاب أو النص الأصلي 

هذه صورة من صـور مـا يحـدث    . التواصلية و إثراء مضمونها و تـوسيع معلوماتها 
) البؤرة الأصـلية (و تمثل ,  1669)ضرورية أو مفيدة ( عندما تكون جملة الخطاب الأولى 

و محطة انطلاق و مركز جذب مفصلي مؤثـر إلى حـد بعيـد فـي العمليـة      نقطة بداية
التأويلية التي تبدأ متدرجة ثم تتطور في تسلسلية مطردة إلى آخر جملـة أو كلمـة فـي    

فإن هناك قبلها و , برأس الإنسان ( فإنه إذا جاز للدارس  تشبيه عنوان النص , الخطاب 
و هذا لا يعني أن مـا قبلهـا و مـا    , ة الهدف أو الجمل.. هو نصطلح عليه باسم البؤرة 

و ليس لنا مـن  , و إنما يجب أن نجعله سببا و نتيجة , بعدها حشو يمكن الاستغناء عنه 
,  1670..)و إنما هي موكولة إلى حس القارئ و ذوقه و حدسه , مقياس علمي لضبطها 

مامه ثـم يوجهـه   و على هذا الأساس يتطلب من المتلقي أن يجمع طاقاته التأويلية و اهت
صوب العلاقات الدلالية الخفية التي يصعب عادة الكشف عنها إلا بالاستعانة بمـا يملكـه   
المتلقي من قدرات و ملكات و مكتسبات و ترسانة معرفية تعمل على تمكينه من اختـراق  
هذا النسيج اللغوي المتشابك المكتوب منه أو الملفوظ و التغلغل داخل بنياتـه المتنوعـة   

النص أساسا هو فعل قصـدي يقـوم   /لأن الخطابذلك نعة لمنظومته الخاصة الصا

إذا و لهذا .. . على استهداف القارئ، والحرص على إحداث تأثيرات فيه متنوعة
النص هي بالقوة و الفعل تمثل بـؤرة  /حصص الحق و ثبت أن الجملة الأولى من الخطاب

                                                 
سعيد حسـن  : ترجمة و علق عليه و مهد له , مدخل إلى علم لغة النص : قو لفجانج هاينه مان  ديتر فيهقجر  -  1669

  . 332: ص , م  2004:  1ط, مكتبة زهراء الشرق , بحري 
  .  73: ص , نص دينامية ال: محمد مفتاح  -  1670
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الوحدات الدالة المشـكلة لتداوليـة   إلى واحدة من _  زيادة على ذلك _ استقطاب انقلبت 
الخطاب، وإلى أهم المحطات النصية التي تحاور أفق انتظار القارئ فتشده وتجذبـه إلـى   

إذا  .الـنص وتـذوق بنـاه الجماليـة و الذرائعيـة      /استكناه واستطلاع مضمون الخطاب
م عـن  النص مبدئيا يستبطن بالقوة بؤرة مركزية و أصلية عبارة في هذا المقا/فـالخطاب

جملة نحوية واحدة بؤرة تشكل في الذهن نسبة تـامة مستقلة بقابليتهـا للفهـــم   (... 
النص التالية لهذه النسبة /أما بقية العناصر اللغوية و المكونات المشكلة للخطاب.   1671)

تشكل نسبا ناقصة متعلقة بالجملة (... فتتخذ لنفسها موقعية خاصة و هيئة وظيفية دقيقة 
هذا يعني أن ما يأتي بعد الجملـة  ,   1672..)تابعة لها لا تستقل بقابليتها للفهم و , البؤرة 

النص من الجمل و العبارات و الكلمات يكون خاضعا لهـا متضــاما   /الأولى من الخطاب
, معها و متعالقـا بها و لكن وفقـا لمقتضيات بنية علائقية محكمـة و انطلاقـا منهـا    

النص واستمراريته ، دون غض الطـرف  /لبقاء الخطابفيرتفع عندها إلى مستوى ضامن 
  عن الرؤية التي تؤكد أن كل خطاب نمط قراءة خاصة

  الكلمة المحور في الخطاب  – 3     
, نظام دلالي محدد يتسم بالاتساق الداخلي و له قواعـده الخاصـة   ( اللغة الإنسانية      

لأشـياء موجـودة فـي العـالم     يتكون من دوال و أسماء تشير إلى مدلولات و مسميات 
إنما تصدر مـن   -في هذا النظام الدلالي  –الكلمة و زيادة على ذلك ف,  1673..)الخارجي 

قائلها ملونة بألوان أفكاره و مشاعره و معتقداته و مال تشرب من بيئته الثقافيـة التـي   
و بذلك فهي مبينة عن ذات قائلها و دخيلـة بنيتـه العقليـة و النفسـية و     , يعيش فيها 
يقـة نفسـها إذا كانـت    هذه الوظيفة الخطيرة للكلمة تجاه قائلها تعمل بالطر, الحضارية 

و واضـح ممـا   . سواء أكان ملفوظا أو مكتوبا  , نص ما /محورية و مركزية في خطاب

                                                 
  . 114: ص , نحو النص نقد النظرية و بناء أخرى : عمر أبو خرمة  -  1671
  . 115: ص , المـرجع نفسه  -  1672
  . 13: ص , بين التوحيد و وحدة الوجود , اللغة و المجاز : عبد الوهاب المسيري  -  1673
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تقدم أن الباحث يعني بالكلمة هنا تلك اللفظة التي تكمن وراءها و تتمركز الإرادة و الخلق 
 (لكن هذه المحطة لن تتناول الكلمة مـن زاويـة كونهـا    . جميعا .. و الثقافة و المعتقد 

و لكنها ستنظر لهذا العنصر اللغـوي مـن   ,  1674)أصغر وحدة ذات معنى للكلام و اللغة 
النص بكل مكوناته يدور في فلكها و يصب كـل طاقاتـه   /ناحية قدرته على جعل الخطاب

ظلت الكلمة فـي ظواهرهـا الخاصـة    ( فلقد , الدلالية لتجلية فضائها و تجذير مركزيتها 
الحوارية (لمة وسط القوال الأخرى في نطاق اللغة الواحدة المحكومة بالتوجه الحواري للك

و , و وسط اللغات الاجتماعية الأخرى في نطاق اللغة القومية الواحدة , ) الأصلية للكلمة
أخيرا وسط اللغات القومية الأخرى في نطاق الثقافة الواحدة و المنظـور الاجتمـاعي و   

ن كاملا خارج مجال رؤية فلسفة اللغـة و  ظلت على نحو يكاد يكو, الأيديولوجي الواحد 
و من هذا المنطلق يصير من ...  1675)الألسنية و الأسلوبية التي نهضت على قاعدتهما 

جوانب العلاقات المعقدة يتأثر لا محالة أيضا بمقدار ما ( كثيرا من الموضوعية القول أن 
  .  1676)نعيه من الكلمات و طرق تصرفنا فيها 

,  لوجوديـة المقـروء  ضـرورة تحقيقيـة   ينظر إليه على أنه  راءة القما فتىء فعل      
عمل على خلـق التفاعلية الايجابية التواصلية المثمرة بين الخطاب و المتلقـي  ت وإنتاجية

عملية معقدة تقوم على إنما هي على كل حال  القراءة و,  استجابة داخليةونشاط نفسي ك
وبما أن الإلمام ,  لاجتماعية والجمالية وغيرهاالنفسية والثقافية وا المعطياتمجموعة من 

أن بكل هذه المجالات والجوانب صعب في مثل هذا المقام، سنقتصر على الإشـارة إلـى   
البحث هنا يتحرك حول محور أساسي مؤداه أننا ينبغي أن نلقـي ضوءا أكبـر و نعطـي   

لمتلقي يسـتطيع أن  ا( المحور في الخطاب فـ/اهتماما أعمق  بالدور الاستراتيجي للكلمة

                                                 
  . 45: ص , مكتبة الشباب , كمال محمد بشير : ترجمة , دور الكلمة في اللغة : ستيفن أولمان  -  1674
ص , م  1988دمشق , منشورات وزارة الثقافة , يوسف حلاق : ترجمة , الكلمة في الرواية : ميخائيل بختين  -  1675

 :28   
  .  78: ص , النقد العربي نحو نظرية ثانية : مصطفى ناصف  -  1676
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خاصة إذا ,  1677)قبل أن يكون قد تعرف النص الكامل بعد  , يوفق إلى الفهم التام للنص 
و تمركـز  , المحور مسؤولية استقطاب كـل مكوناتـه   /الكلمة)  النص/الخطاب(ما حمل  

منذ وقت بعيد تبـين أن حسـن   ( فـ, حولها و جذب انتباه المتلقي إليها بفنية و جمالية 
لأنه باب حيوية الذهن و البصيرة , تصور الكلمة بوجه عام أمر أجل من المهارة اللسانية 

, المتلقـي  /الناص و كذا المرسل إليـه /تصور المرسل 1678)لتعرف على طرق و باب ا, 
يخلق فنيتها النثرية الخاصة التي , يخلق في الكلمة إمكانات فنية جديدة و جوهرية ( مما 

  .الفعل التواصلي الفني  1679)تجد تعبيرها الأكمل و الأعمق في 
سواء أكانت مذكورة أم مضمرة  ,ما يبنى عليها النص ( المحور هنا /و نريد بالكلمة     
فقد تذكر الكلمة , و منه التراث العربي , وله اشواهد في التراث الإنساني بصفة عامة .. 
و قد لا نعدم أمثلة ... المحور و قد تضمر لأغراض دينية أو سياسية أو دعابية هزلية  –

,  1680...)ريـة  و لعل أشهرها ما نجده في أشعار التعميـة و الألغـاز و التو  , لكل نوع 
القراءة الفاعلة التي تتجاوز المتواليات اللفظية إلى مـا ينشـأ عـن    بشرط الانطلاق من 

بـين طبيعـة الشـكل    مع التمييز ,  تجميعها ومقارباتها من دلالات ملازمة وغير ملازمة
لكن في الوقت  بنية منفتحة على السياقلأن الخطاب يكون قبل مقاربته ,  وطبيعة الإدراك

خل في عملية تواصلية إدراكية بينه و بين المتلقي ينقلب إلى بنية منغلقـة علـى   الذي يد
كشـريك للمؤلـف فـي تشـكيل     دلالة متماسكة و معنى مخصوص هندسـه القـارىء   

 ......المعنى

للوقوف على ذلك يجد الدارس نفسه في حاجة إلى طرح طائفة من الانشغالات تتمثل      
النص أن تستقطب و تمركز /المحور في الخطاب/هل تستطيع الكلمات: في الأسئلة الآتية 

                                                 
  . 331: ص , مدخل إلى علم لغة النص : قو لفجانج هاينه مان  ديتر فيهقجر  -  1677

 –المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب , عالم المعرفة , النقد العربي نحو نظرية ثانية : مصطفى ناصف  -  1678
  . 245: ص , م  1990,  255: العدد , الكويت 

  . 29: ص , الرواية الكلمة في : ميخائيل بختين  -  1679
  . 94: ص , دينامية النص : محمد مفتاح  -  1680
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كل مكوناته و تجعلها تدور في فلكهـا ؟ لماذا يعمد صاحب الخطاب إلـى هـذه العمليـة    
ضاء الخطاب هذه المسؤولية الثقيلة ؟ هل وراءها أبعاد جمالية المركز في ف/فيحمل الكلمة

و أخرى دلالية ؟ هل تستطع كل الكلمات المحور تحمل هذا الضغط القوي الـذي تسـلطه   
عليها كل البنيات المشكلة للخطاب ؟ هل ذلك يعني أن حركية البنيات قد انتظمت في اتجاه 

  النص ؟      /ا هذه الكلمة نقطة ارتكاز الخطابواحد بفضل الموقعية المركزية التي تلبست به
مهما كانت أجناسهم و أمصارهم و أزمنتهم حرصوا على ( إن مبدعيي الكلام الجمالي     

و انطلاقا من , 1681)بمعنى الارتباط الطبيعي بين الدال و المدلول , قصدية اللغة الشعرية 
النصـية بأجناسـها   الكلمـات  فإن الكلمات المحور في الخطـاب أو  , هذا الحرص الفني 

و , فبين الكلمة و الموضـوع  : لا تواجه موضوعها بشكل واحد ( و أنواعهـا الخطابية 
وسـط مـن   , وسط لدن يصعب النفاذ منه في الكثير من الأحيان , بين الكلمة و المتكلم 

و لا . كلمات الغير في هذا الشيء نفسـه و فـي الموضـوع نفسـه     , الكلمات الأخرى 
لتفاعل الحـي مـع هـذا الوسـط     تستطيع الكلمة التفرد و التشكل أسلوبيا إلا في عملية ا

يشـد بصـر    أول مـا , هذا و من حيث الموقعية فعادة ما تكون ,  1682)الخاص المتميز 
قـد  أو ,  1683)و قد تكون في آخره , و قد تكون في وسطه ( ، المتلقي و يثير بصيرته 

ظـل  و لكـن ت , النص /الخطابنسى يـآخر شيء يبقى في الذاكرة حين _ كذلك _ تكون 
الفعـل   لفح ذاكـرة تـ_ النص الخطاب أو من بين عتبات ة واحد يوه_  لىالكلمات الأو

فـي هـذا الوسـط    ( المحور /و من ثمة تدخل الكلمة, .فيه صر على البقاءو تـ القرائي
المتوتر و المضطرب حواريا من كلمات الآخرين و تقويماتهم و نبـراتهم و فـي شـبكة    
علاقاتهم المتبادلة المعقدة فتندمج في بعضها و تنفر من بعضها الآخـر و تتقـاطع مـع    

                                                 
  . 56: ص ,  دينامية النص: محمد مفتاح  -  1681
  . 29: ص , الكلمة في الرواية : ميخائيل بختين  -  1682
  . 95: ص , دينامية النص : محمد مفتاح  -  1683
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إلـى   بـالنص المـوازي   أو ما يصطلح عليه الظاهرة تحملنا هذه .  1684)بعضها الثالث 
فلت مـن قبضـة ذلـك الإغـراء     يأن لمتلقي وقتئذ فأنى ل ، دنا إليهاتش و التأويل متاهات

 ـ أنه قد والإغواء الذي لا ينتهي ، كلما اعتقد راسـمة أمـالا    هتحرر منها عادت وطوقت
قوة الكلمة في تقدير الباحثين الأدباء و ( و  مادامت القراءة قراءات متعددةفـ, عريضة 

و , قد تساعدنا الكلمة على التأمل و التوحـد  , اللغويين و النقاد و الأصوليين ذات وجوه 
بين الخطاب و المتلقي و مـن ثمـة    1685..)قد تؤدي إذا أسأنا استخدامها إلى الانفصال 

  .فقدان السيطرة على النص 
ذلـك  : فعل معقد ( النص و تحتوي دلالته الكبرى /لخطابأن تكون كلمة محورا في ا     

مضاء من جهة و معتم عليه من جهة , و مختلف فيه , مفترى عليه , أن  أي موضوع 
و في لعبـة النـور و الظـل    , أخرى بالآراء الاجتماعية المختلفة و بكلمات الآخرين فيه 

إن . ا الخاصة أسلوبا و معنى المعقدة هذه تدخل الكلمة و تتشبع بها راسمة فيها  ملامحه
احتواء الكلمة موضوعها ينعقد بالتفاعل الحواري الجاري داخل الموضوع بـين مختلـف   

الكلمـات  ليس كـل  إذا ف.  1686)لحظات إدراكه و الطعن فيه من خلال الكلمة الاجتماعية 
بفضـل  و قد عمينا عنها , إننا نقرأ الكلمات (  حاملة لامتياز الشعريةالأولى في الخطاب 

بعد مقاربة ايجابية  -يلتقي القاريء ببعضها فلا يجدها ، فكثيرا ما  1687)الاعتقاد الثابت 
بؤرة تنصب فيها الدلالة الرئيسة للنص و تنجذب إليها المكونات النصية المشكلة لهوية  –

و ذلك على الرغم من أنة مما لاشك فيه أن الكلمـة إذا  . الخطاب و المجلية لبنيته الكلية 
و ... وضعت وضعا فنيا مقصودا في مكانها المناسـب  ( ت في النص الجمالي إنما وضع

                                                 
  . 30: ص , الكلمة في الرواية : ميخائيل بختين  -  1684
  . 246: ص , عالم المعرفة , النقد العربي نحو نظرية ثانية : ناصف مصطفى  -  1685
  . 31 – 30: ص , الكلمة في الرواية : ميخائيل بختين  -  1686
  . 76: ص , المـرجع نفسه  -  1687
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و مـن ثمـة   ,  1688...)كل تغيير في المفردة أو الإقرار على الأصل مقصود له غرضه 
فالمتلقي مطالب في مثل هذه الوضعيات التحليلية أن يلتزم بـالمنهج و المنهجيـة التـي    

الـنص إسـقاطاته   /تحميل الكلمات الأولى للخطاب و يبتعد عن, اعتمدها طريقة للمقاربة 
الذاتية التي تمليها في الكثير من الأحيان الأفكار المسبقة غير الموضوعية التي لا تصمد 

نمـو الكلمـات   ( فعبد القاهر الجرجاني قـد أدرك أن  , طويلا أمام النقد العلمي الممنهج  
لكـن  , نها لا تتعدد إلى ما لا نهاية و لك, و أن الكلمات طاقات تتعدد , ينبغي أن ينضبط 

هذه الطاقات نفسها دانت أولا و أخيرا لفكرة القوة الأولى أو الأساسية التي سميت إكراما 
... لقد كان تضييق الحقيقة رفضا لكلمات كثيـرة أو طاقـات كثيـرة    , لها باسم الحقيقة 

ها تتعرض لما تتعرض له و رآ, و تحمل ما لا تطيق أحيانا , الكلمات كائنات حية تستكره 
كما أن هناك إشارات واضحة من الجاحظ إلـى خطـورة   ,  1689)الكائنات الحية من سقم 

حول اختلاط الممكنات و حول الحاجة إلى المصـالحة و  ( ذلك في كتابه البيان و التبيين 
حول شبهات الكلمات و حول التحكم في الانفعال و فكـرة الضـبط أو التوجيـه و فكـرة     

  ... 1690) الانسجام
  
  موضوع الخطاب  – 4

أن ثمة نموضجا معرفيا كامنـا  ( فإذا كان الكثير من المفكرين المعاصرين يذهب إلى      
و هـو  , هذا النوذج هو مصدر الوحدة وراء التنـوع  . وراء كل قول أو ظاهرة إنسانية 

و لـيس  , فتكتسب معنى و دلالة و تصبح جزءا من كـل  , الذي يربط بين كل التفاصيل 
يمكـن   -انطلاقا من ذلـك   –فإن الموضوع ,  1691)فريدة مجرد معلومة جديدة أو طرفة

                                                 
:  2ط, القـاهرة   –شركة العاتك لصناعة الكتـاب  , بلاغة الكلمة في التعبير القرآني : فاضل صالح السامرائي  -  1688

  . 04: ص , م  2006
  .73: ص , النقد العربي نحو نظرية ثانية : مصطفى ناصف  -  1689
  . 246: ص , المرجع نفسه  -  1690
  . 05: ص , بين التوحيد و وحدة الوجود , اللغة و المجاز : عبد الوهاب المسيري  -  1691
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النظر إليه على أنه آلية من أليات مبدأ التغريض و بؤرة قابلـة لأن تتمركـز فيهـا كـل     
أي يتجاوز الأجزاء جميعـا  , مكونات النص و تنجذب تجاهها الدلالات الكبرى و الصغرى 

إذا فهو مصـدر  , النسق  إلى تماسك أجزاء, و يؤدي وجوده و حضوره , و لا تتجاوزه 
كأن هنا عنصرين ( و هو عندئذ الركيزة النهائية للانسجام و التماسك , الوحدة و النسق 

و محاولة توصيلها و استخدام آليات معينة فـي  , الحقيقة الموضوعية بذاتها من جهة : 
النص /لكن كل ذلك لا يتقرر من خارج الخطاب.  1692)من جهة أخرى , عملية التوصيل 

و الطريق إلى سبر هذا المعطى الجديد هو المنهج المسـتقل  . و إنما ينبثق من الداخل ( 
ثلاثة أشـياء  (و لهذا فالدارس مطالب بأن يضع في حسبانه أن هناك .  1693)عن الذات 

و هي ممثلة فـي الموضـوع و المتلقـي و    ,  1694)لابد من التمييز بينها كخطوة أولى 
يجعلنا ندرك هذا الواقـع  ... الآلة في العلم المعاصر هو رديف .. المنهج ( فـ.   المنهج

الآلة التي لا تستخدم من أجل التـدقيق  ( بل هو كذلك ,  1695)الذي لا يمكن إدراكه دونها 
.. الـذات  ( أما المتلقي فهو ,  1696)بل من أجل قيام تلك الملاحظة ذاتها , في الملاحظة 
و . و ليست مجرد الذات الراغبة , الآلة  و المالكة للقدرة على إعمال هذه, المالكة للآلة 

امتلاك الذات للآلة مع القدرة الإجرائية عليها ترفع الذات عن مواضعات الظرف  و حدود 
هـو الواقـع المبنـي كنـاتج     ( بينما الموضوع في هذا المقام ,  1697.)الغاية الشخصية 

باعتبـاره  _ ب لهذا فالبنية الكبـرى للخطـا  .  1698)و ليس هو الواقع المعطى, للعملية 
إنما هي مستوى مهـم مـن مسـتويات    _ علامة و نظاما تتضام مكوناته تحقيقا لوجوده 

                                                 
  . 13: ص ,  وحدة الوجود بين التوحيد و, اللغة و المجاز : عبد الوهاب المسيري  -  1692
المركز الثقافي العربـي  , مقاربات تشريحية لنصوص شعرية معاصرة , تشريح النص :  عبد االله محمد الغذامي -  1693

  . 104: ص , م  2006:  2ط, 
  . 103: ص , المرجع نفسه  -  1694
  . 104: ص , المرجع نفسه  -  1695
  . 104: ص , المرجع نفسه  -  1696
  . 105: ص , المرجع نفسه  -  1697
  . 105: ص , المرجع نفسه  -  1698
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إذ يمكن أن ينتقل التحليل من مستوى تحليـل المقـاطع الجمليـة إلـى     , تحليل الخطاب 
مستوى أعم و أشمل هو مستوى البنية الكبرى للخطاب أي الانتقال من البنـى السطحية 

و . المستوى الدلالي السمونطيقي / إلى التركيز على البنـى العميقة  المستويات الشكلية/
هذه الأخيرة لا شك أنها أسيرة بطريقة مباشرة و أولية إلى الموضوع المركزي و الـذي  

فالموضوع المحوري للخطاب أو ما اصطلح على تسـميته  . يمثل النواة الصلبة للخطاب 
مركزة و قوة معتبرة تعمل من بتلقائية على شد بالموضوعة أو التيمة يملك في ذاته طاقة 

ومن ثمة تتشابك كل مكونات الخطـاب الخارجيـة   , بـنى الخطاب كله بعضه إلى بعض 
إن البنية الكبرى للخطاب من هـذا المنطلـق   .  دلالية قضوية/الشكلية منها و الداخلية /

كـزة اليسـيرة و   تحمل الدلالة الشاملة للخطاب و على ذلك فهي بمثابـة الخلاصـة المر  
  ..الاقتصادية 

و إذا تـأمل الباحث بشيء من التركيز كلا من البنية الصغرى و البنية الكبرى فإنـه       
يرى أنهما متقاربتان إلى حد بعيد من حيث الناحيـة الشـكلية و أنهمـا أساسـا بــنى      

رى نظرة هذا يـدعو إلى أن ننظـر إلى البنية الكب, سيميائية دلالية تتأسس من قضـايا 
متلبسة بسمة النسبية حتى إذا اعتبرناها بنية ذات طبيعة عامة مقارنة بالبنيات الأخـرى  

هذا يعني أن البنية الكبرى في خطاب ما لا تعني أنها نفسها .. المؤسسة لظاهرة الخطاب 
ذلك أنها لا تؤسس لوجودها انطلاقا من ذاتهـا و مكوناتهـا الداخليـة    , في خطاب آخر 

نما وجودها و حركيتها بل سيرورتها في الفعل التواصلي بمفهومــه الشامل الخاصة و إ
فعنوان , هو وليد المنظومة و النسق الكلي بكل حيثياته و ملابساته الداخلية و الخارجية 

الخطاب على سبيل المثال قد يكون الركيزة الأسـاس فـي التعيـين الـدقيق و المحكـم      
للبنية الكبرى التي تتمركز حولها كليات و جزئيات  للموضوع الجوهري للخطاب و بالتالي

  ..الفعل التواصلي اللغوي الإنساني 
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  :الفصل الثاني 
  

  آليات الانسجام دراسة تطبيقية
  

  . 595: ص ... البنية الدلالية الكبرى /موضوع الخطاب: المبحث الأول 
  625:ص ................  في الحديث القدسي السياق: المبحث الثاني 
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  البنية الدلالية الكبرى /مـوضع خطاب

        لأحاديث القدسيةا
        رؤيــة عملية تأصيلية

( مدونة البحث بنيـة واحـدة أم لهـا بنيـات متعـددة ؟ و      /هل للأحاديث القدسية      
أم أن , فما طبيعتها ؟ و هـل تتسـاوى مجمـوع البنـى فـي الدرجـة       , إن كان كذلك 

 )1699()هناك فوارق في نسبة توزيعها على الـنص و نسـبة تحكمهـا فـي الخطـاب ؟      
...  

ية إلـى كـل الأحاديـث القدسـية مـن      عندما ينظر الباحث بروية و رؤية شـمول      
العاقـل و المعقـول   /العلاقة بين الذات و الموضـوع أو العـارف و المعـروف   ( زاوية 

للبحث عن المعنى الأساس الذي يستبطنه كـل حـديث قدسـي مسـتقل بذاتـه       )1700()
تتضـام بعـد ذلـك و تتجمـع لتكـون      ( و يتتبع بعد ذلك هذه المعاني الكلية و هي ... 

يحتـوي الأجـزاء و   ( الكلـي الـذي    )1701(..)ص و يمثل ذلك التصور الكل الذي يشخ
( و من ثمة يجعل من كـل الأحاديـث القدسـية وحـدة واحـدة      ,  )1702()يهيمن عليها 

تبدأ من نبذ كل الصور التي انبثقت ابتـداء مـن تصـورات البشـر و أوهـامهم عـن       
لتستقي مباشـرة مـن تعريـف االله لعبـاده بذاتـه و      , و صفاته  –سبحانه  –ذات االله 
و لا تتلقـى  , و هي تتلقى مـن هـذا المصـدر وحـده     , و خصائصه و أفعاله , صفاته 

معتمدين في ذلـك علـى شـبكة العلاقـات الشـكلية      ,  )1703(..)من مصدر آخر غيره 
يث القدسـي  نـص الحـد  /و الدلالية و المنطقية الرابطة المنعقدة بين مكونـات الخطـاب  

ثم كل المجموعة فيما بينهـا ، هـذا السـبيل يصـل بالـدارس إلـى نتيجـة        , في ذاته 

                                                 
دولـة   –المجلس الوطني للثقافة و الفنـون و الآداب  , مجلة عالم الفكر , بنية النص الكبرى : صبحي الطعان  -  1699

  . . 436: ص , م  1994ديسمبر /أكتوبر –سبتمبر /يوليو,  2 – 1: العدد ,  23: المجلد , الكويت 
دراسة فـي  , إشكالية الوجود الذهني في الفلسفة الإسلامية صدر الدين الشيرازي نموذجا : دل محمود بدر عا  -  1700

  . 21: ص , م  2006:  1دار الحوار للنشر و التوزيع ط, نظرية المعرفة 
  . 81: ص , م  1997:  5ط, دار الشروق , مقومات التصور الإسلامي : سيد قطب  -  1701

: ص , م  1991:  1ط, المركز الثقافي العربي , الشكل و الخطاب مدخل لتحليل ظاهراتي : محمد المـاكري   -  1702
20 .  

  . 200: ص , مقومات التصور الإسلامي : سيد قطب  -  1703
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مفادها أن الأحاديث القدسية جميعا يمكن أن ينظر إليها على أنهـا عبـارة عـن نـص     
لا يفهـم  ( واحد و خطاب كلي مركب من أجـزاء دلاليـة متناسـقة متلاحمـة منطقيـا      

كمـا  ...حـين يعـزل منهـا هـذا الجانـب      , صورة كما لا تفهم بقية جوانب ال, وحده 
. و لا بمـنهج آخـر غيـر المـنهج الإسـلامي      , أنه لا يستعان في إدراكه بتصور آخر 

إنمـا هـو الكـل الـذي تأخـذ      , إنه في الحقيقة لا أجزاء و لا جوانب في هذا التصور 
،  )1704(...)كما أنه هـو يأخـذ سـمته مـن تكامـل الجوانـب       , الجوانب سمتها منه 

ه البنية الكلية تصنع في الأخير خريطـة دلاليـة كبـرى تـنم علـى ملكـة صـاحب        هذ
فـالنص  , الخطاب و مضمونه و بلاغـة حابكـه  محمـد  صـلى االله عليـه و سـلم       

  .متكامل على مستوى المدلولات و ليس على مستوى الدالات 
 حتـى أولئـك  , مـن العـيش بـلا عقيـدة     ( و لما كان الإنسان المفكر لا يـتمكن       

و يرفعـون عقيـرتهم بشـعار اللادينيـة     , الذين يضعون على مناهجهم طابع الإلحـاد  
ولهـذا  ,  )1705(...)لا يتمكنون من العيش بلا عقيدة فـي تفسـير الكـون و الحيـاة     , 

قــد يســارع الــدارس بــالقول أن البنيــة الدلاليــة الكبــرى للأحاديــث القدســية و  
حيـث البنيـة الوجوديـة ثنـائي      الموضوع الرئيس الذي تتمحور حوله  إنما هو مـن 

إذ يتألف من مزيج متواشج بين بعد الخوف و الرجـاء تسـبح فـي فضـاء     . التركيب 
و شــمول هــذه , و الدينونــة الله وحــده بــلا منــازع , العبوديــة الله بــلا شــريك ( 

فـي عـالم الغيـب و فـي عـالم      , و لكل حي في هـذا الوجـود   , العبودية لكل شيء 
فـي نظـام الكـون و فـي حيـاة      , دنيا و في الحيـاة الآخـرة   في الحياة ال, الشهادة 
و تجـرد هـذه العبوديـة مـن     , و تفرد هذه الألوهية الواحـدة بخصائصـها   , الناس 

 )1706()و قيام هذا الوجود علـى هـذه القاعـدة الشـاملة الحاسـمة      , هذه الخصائص 
يركـز   و لكنـه , لا يتعرض لبيـان الأحكـام الشـرعية    ( فكل حديث قدسي فهو بداية . 

و يـدعو إلـى الخيـر و    , و التحـذير مـن المعاصـي    , على الدعوة إلى االله تعـالى  

                                                 
  . 45 – 44: ص , مقومات التصور الإسلامي : سيد قطب  -  1704
 1388: 7ط, مؤسسة الإمام الصـادق  , اب و السنة و العقل الإلهيات على هدى الكت: حسن محمد مكي العاملي  - 1705
  . 06: ص ,  1ج, هـ 
  . 81: ص , مقومات التصور الإسلامي : سيد قطب  -  1706
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و .  )1707()و بالجملة فهـو أشـبه بالموعظـة و التوجيـه الأخلاقـي      , مكارم الأخلاق 
على الرغم من ذلك فإنه مما لا شك فيه أن كـل حـديث قدسـي مسـتقل بموضـوع أو      

خــرى إلا أن الرؤيــة الممنهجــة قضــية تمــايزه عــن بــاقي الأحاديــث القدســية الأ
الشــمولية و المنضــبطة بخارطــة تصــورية محكمــة تضــع المتلقــي أمــام حقيقــة 

نـواة دلاليـة   /موضوعية تتمثل في كون الأحاديث القدسية جميعـا تتقـاطع فـي نقطـة    
تجمع ما يبدو متناثرا من الأحاديـث القدسـية لتشـكل فـي الأخيـر الصـورة       , مركزة 

هـذه النـواة الدلاليـة    . القدسـية التـي يريـدها الشـرع      الكاملة لموضوع الأحاديث
المركبة إنما هي  أولا الخوف من لقاء االله تعـالى علـى وضـعية تسـتأهل العقـاب و      

أن  –رغم ما يقـدم الإنسـان العبـد مـن تقـرب و تعبـد        –ثانيا الرجاء من االله تعالى 
. يتجاوز عن  الخطايا و المزالـق التـي قـد تحسـب هينـة و هـي عنـده عظيمـة         

فالخوف و الرجاء يصنعان معا شعورا إيجابيـا متوازنـا يمنـع المتلقـي المسـلم مـن       
يفسـر واقـع الكـون و    ( العبودية المذلة و يبعده مـن الإسـتعباد الضـار بالنـاس و     

قـام بخلـق المـادة و تصـويرها و     جميع الأنظمة المادية بأنها إبـداع موجـود عـال    
, فالجاعـل غيـر المجعـول    , و قد أخضعه لنظـام دقيـق   , تحديدها بقوانين و حدود 

كما أن يفسر الحياة الإنسانية بأنها لـم تظهـر علـى صـفحة     .. و المعطي غير الآخذ 
بـل لتكونـه فـي هـذا الكوكـب غايـة عليـا        , الكون عبثا و لم يخلق الإنسان سدى 

ل تعاليم الأنبياء و الهداة المبعوثين مـن جانـب الخـالق إلـى هدايـة      يصل إليها في ظ
فخطاب الحديث القدسي إذا فـي اتسـاق وحدتـه البنائيـة يحقـق       .)1708(... )مخلوقه 

للبشرية وحدة معرفية تلملم شتات الإنسـان المعرفـي، وتوحـد بـين زوايـا إدراكـه،       
وج مـن التفـرع الإدراكـي    بما يشبه إكسابه جهاز تنسيق معرفـي يمكِّنـه مـن الخـر    

( إلـى  , ومرحلة الشـركاء المتشاكسـين، إلـى صـيرورته سـلماً الله رب العـالمين       
, و الحقيقـة الفاعلـة   , و الحقيقـة الأساسـية   , و الحقيقة الكبـرى  , الحقيقة الأولى 

و هـي فـي   ... حقيقـة الألوهيـة   .. و الحقيقة العميقة في التصور الاسـلامي هـي   

                                                 
, م  2010:  1ط, دار المحجة البيضـاء  , المواعظ الأخلاقية في شرح الأحاديث القدسية : حسين نجيب محمد  -  1707
  . 07: ص 
  .. 7 – 6: ص ,  1ج, الإلهيات على هدى الكتاب و السنة و العقل : حسن محمد مكي العاملي  -  1708
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طلقة الأزليـة الأبديـة أكبـر مـن مجـال إدراك الكينونـة البشـرية        طبيعتها الكلية الم
و علـى الـرغم مـن كـل ذلـك هنـاك       . )1709(...)الجزئية المحدودة الحادثة الفانيـة  

سؤال مفصلي يقتضيه المقـام و تسـتدعيه الحاجـة المعرفيـة لتحريـك البحـث فـي        
هـذا  , قـة  اتجاه الحفر قدر المستطاع في الاتجاه الذي يزيـد الموضـوع وضـوحا و د   

السؤال الذي يجب أن يطرح بهذا الصدد هـو هـل يسـتطيع المتلقـي أن يصـل فـي       
إذا أحصـى الـدلالات   , إلى المعنـى النهـائي لـه بكـل حـدوده      ( فهم النص القدسي 

  .  )1710()و استوعب المعطى اللغوي للنص ؟ , اللفظية من وضعية و سياقية 
مـن  , بدايـة  , لباحـث أن ينطلـق   و حتى تتم الإجابة على هذا السـؤال يجـدر با       

تعتبر نصوص الأحاديث القدسـية مـن منظـور البنيـة الدلاليـة الكبـرى       إذ , ما يلي 
من الخطابات الشـرعية الــتأصيلية الكبـرى التـي تشـكل ظـاهرة دينيـة متميـزة         

إلا أنهـا تتكـون مـن الناحيـة الكميـة مـن       , تستقطب انتباه الدارسين و المتـدينين  
النصوص المتباينة حجمـا و مضـمونا ، يقـدم النبـي صـلى االله       مجموعة معتبرة من

عليه و سلم في كل منهـا نصـا محـددا تقتضـيه الظـروف و الملابسـات التبليغيـة        
المختلفة و لكنه لا يخرج عن الإطار العام الذي جـاء بـه القـرآن الكـريم و المقاصـد      

 ـ    . الكبرى التي أرساها التشريع الاسلامي  إن خصوصـية  و علـى الـرغم مـن ذلـك ف
قـدر   -نص الحديث القدسـي قـد تـدفع بالـدارس إلـى محاولـة الوصـول        /خطاب

إلى تحديد النواة الدلالية الشـاملة لـنص الأحاديـث القدسـية و المحـور       -المستطاع 
المضموني الأساس الـذي تنطلـق منـه كـل رسـالة تبليغيـة مـن أشـكال الحـديث          

القضـية الدلاليـة لكـل جـزء      و ذلك من خلال تخطي بحذر مرحلة ملامسـة , القدسي 
من أجزائه مما يقتضي النظر فـي كـل حـديث قدسـي علـى حـدة ، بغيـة محاولـة         
التقرب من موضوع النص القدسـي الكلـي و معنـاه الشـمولي الـذي يسـتقر علـى        

إن الـنص القدسـي منظومـة لغويـة      .مستوى أعلى من مستوى القضـايا المفـردة   
لإنسـانية الحضـارية الراقيـة  ، حيـث إن كـل      هادفة نابضة بالحياة مفعمة بالمعاني ا

بناء عضويا تتفاعل أجـزاؤه وأعضـاؤه بطـرق لا يـزال الكثيـر مـن       "أجزائه تكون 
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الدارسين له في بداية الطريق إلى اكتشافها متكئـين فـي ذلـك علـى مـا يجـود بـه        
التراكم المعرفي و المناهج المعرفية الحديثة ، لكـن فـي أجـزاء محـدودة جـدا مـن       

  .  فضائه
و على هذا الأساس فـإن تقسـيم الحـديث القدسـي الواحـد إلـى سلسـلة مـن              

إن اقتضـى الأمـر   , ثـم محاولـة توزيعهـا    ) مستوى البنيـة الصـغرى  (القضايا على 
إلى مشاهد و محطات دلاليـة تأسـس داخـل الحـديث القدسـي نفسـه وحـدة        , ذلك 

يسـتطيع الـنص الإسـتغناء     دلالية أكبر ، ثم طرح المتشابه منه و الحفاظ علـى مـا لا  
كل ذلـك يعتبـر مـن الوسـائل الإجرائيـة      ... عنه حتى لا يتعرض للتحريف و التشويه

التي تعمل إلى حد بعيد على تـذليل الطريـق للوصـول إلـى مقاربـة البنيـة الدلاليـة        
الكبرى التي تحكم حركية المعاني الجزئيـة لكـل الأحاديـث القدسـية ، بـل و تـتحكم       

تراضية التي تسهم في تشـكيل الخارطـة التصـورية الدلاليـة الكبـرى      في مواقعها الإف
التي تعتمل داخل النص الشرعي القدسي و الـذي يحـاول هـذا الأخيـر تحقيقـه عنـد       

لا ( المتلقي لجعله متفـاعلا إيجابيـا و منسـجما مـع ذاك التصـور الكلـي فالانسـان        
ن شـيئا فـي حسـاب    و لا يملـك أن يكـو  , يملك أن يكون شيئا في واقع هذه الأرض 

و لا يسـتطيع أن  .. سواء فـي عـالم الغيـب أم فـي عـالم الشـهادة       .. هذا الوجود 
و أن يحقــق غايــة وجــوده , و أن يكــون لــه دور أيجــابي , يكــون قــوة فاعلــة 

و , و قلبـه و عقلـه   , إلا أن يمتلـئ حسـه و ضـميره     –كما أرادها االله  –الإنساني 
الخــوف مــن االله و الرجــاء فيــه وفقــا لواقعــه  )1711(.. )كينونتــه كلهــا بحقيقــة 

   .المعيش الزماني و المكاني ذي الطبيعة المتطورة  

لا يقـف عنـد حـدود الإبـلاغ والإخبـار ولكنـه يتجـاوز ذلـك         إن الحديث القدسي      
إنـه يوقـع علـى    (  فـي نفـس المتلقـي   هذه الأسـاليب  ويتخطاه إلى التمكين لمضمون 

يوقـع علـى أوتـار    .. و يدخل عليها من منافـذها كلهـا   , ا أوتار النفس البشرية جميعه
و علـى أوتـار المهابـة و الجـلال و الأنـس و      , الخوف  و الحذر و الرجاء و الطمأنينة 

و علـى أوتـار النقمـة و    , و على أوتار القهر و الجبـروت و الرأفـة و الرحمـة    , الود 
ملـة بـين الألوهيـة و العبوديـة     و على أوتـار المغـايرة الكا  , العذاب و النعمة و العطاء 
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و يخاطـب وجـدان الجمـال بمـا فـي الكـون و       , و القرب بين االله و عباده , مع الإنس 
كما يخاطب وجـدان المجهـول بالغيـب و مـا وراء الأسـتار      , النفس من ألوان و أطياف 

وإنه من بين الخصوصيات التـي تتـوفر لأسـاليب الخطـاب فـي      ،  )1712(..)من قدر االله 
لقدسي أن الغاية التعليمية لا تعني مجرد نقـل معرفـة فـي حيـاد مـن ناقلهـا،       الحديث ا

أي أن ناقل هذه المعرفة يلقيهـا عـن كاهلـه بـذكرها ولكـن الغايـة التعليميـة تلتـبس         
بغايات التفهيم والإقناع والتمكين للحقائق، فالمعلم هنا لا تتـوفر لـه أبعـاد سـياقية تؤكـد      

 رسـولٌ  جـاءكُم  لَقَـد ( كما قـال تعـالى    ي بذاته فهوعلى التباس مضمون القول التعليم
نم كُمأَنْفُس زِيزع هلَيا عم  ـتُّمنع  ـرِيصح  كُملَـيع  يننؤْموفٌ بِـالْمءر  ـيمح1713() ر(  ،

فهذا الحرص وهذه الرأفة وهـذه الرحمـة حيثيـات سـياقية تتعلـق بـالمتكلم تستحضـر        
البعد النفسي الذي يجعل مـن المضـمون التعليمـي مضـموناً نفسـياً، فـلا تقـف غايـة         
المتكلم عند حدود نقل المعلومة أو الخبر، ولكنهـا تتجـاوز هـذه الغايـة إلـى اسـتخدام       

التمكـين للخبـر و تجـذيره مضـمونا و أسـلوبا فـي       الوسائل الأسلوبية التي تؤدي إلى 
, و بالخشـية و التقـوى   , ما يملأ الكينونـة البشـرية بـالإجلال و الحـب     ( نفس المتكلم 

و بالشـعور الـدائم   , و بالحـذر و اليقظـة   , و بـالأنس و القـرب   , و بالرجاء و الثقـة  
أو أن , بحيـث لا يملـك القلـب المـؤمن أن ينسـى      , و حضوره  –سبحانه  –بوجود االله 

فـي أي وضـع و فـي أي حـال     , عن ذلك الوجود و عن هذا الحضـور لحظـة   , يغفل 
، فما الأسلوب هنا سوى وسيلة فاعلـة مـن وسـائل اللسـانية الكثيـرة التـي        )1714(..)

ولكنـه   تعمل على تحقيق هذا التمكـين ، الـذي لا يقـف بـدوره عنـد غايـة التمكـين ،       
إلـى فعـل   ) المضـمون التعليمـي  (يتجاوز هذه الغاية أيضاً إلى التحول بمضـمون الخبـر   

منجز، على مستوى المتلقي المبلَّغ الشاهد والمبلَّـغ المتلقـي الغائـب المسـتقبلي، فلـيس      
ثم من شك في احتياج المتلقي الغائب المسـتقبلي إلـى وسـائل أسـلوبية بلاغيـة تعينـه       

ل التي تبدأ بمعرفة المضـمون التعليمـي للخبـر، ثـم الاقتنـاع بهـذا       على مراحل التواص
رؤيـة  .. حد اليقين الناشئ مـن مثـل الرؤيـة و المشـاهدة     ( المضمون والإيمان به إلى 
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، ثم التمكـين لهـذا المضـمون بوصـفه حقـائق،       )1715(.. )واضحة و مشاهدة مستيقنة 
  .ثم التحول بهذا المضمون التعليمي إلى أفعال منجزة 

مما ما لاشك فيه أن بنية الأحاديث القدسـية الكبـرى هـي مـن حيـث طبيعتهـا            
علــى المســتوى  –بنيــة تصــورية ، تــؤدي إلــى اختصــار  المعلومــات الدلاليــة (

مما ينتج عنه التركيـز علـى المعلومـات الأساسـية أو موضـوع الـنص        –الإدراكي 
 ـ       )1716() ه نصـا لغويـا   و من ثمة فالتعـاطي مـع الـنص  القدسـي مـن حيـث كون

النـاص، و إنمـا   / تواصليا لا يخدش بعده التشريعي كمـا لا يـزري ببلاغـة ناسـجه     
النصية اللغوية للحديث القدسي تغـري الدارسـين مـن الاقتـراب منـه أكثـر ، ممـا        
يجعله مـؤهلا لتفجيـر طاقاتـه الكامنـة التـي ربمـا لـم يتوصـل إليهـا المتلقـون           

 ـ   .... السابقون ية اللسـانية تجعلنـا نقـوم بمحاولـة     ومن جهـة أخـرى هـذه الخاص
تطبيق العمليات الذهنية على البنى النصية الصـغرى ، هـذه العمليـات التـي سـماها      

 –التعمـيم   –الاختيـار   –الحـذف  : القواعـد الكبـرى التـي تتمثـل فـي      ) فان ديك(
  .الإدماج

هذه القواعد الكبرى تجعل القضـايا المستخلصـة مـن الحـديث القدسـي الواحـد            
قمتـه هـي   (و من كل الأحاديث القدسية تأخذ صورة موحدة تتمثل فـي رسـم هرمـي    أ

و قاعدتـه قضـية صـغرى أو مجموعـة مـن      ) القضية الكبرى أو موضـوع الـنص   
و سـوف نتخـذ   . القضايا الصغرى المحكومة بشبكة من العلاقـات المنطقيـة الدلاليـة    

  .مما يأتي نموذجا للتحليل 
  أَبِيـه     عـن     بـنِ يحيـى الْمـازِني     عمرِو   عن    مالِك    قَالَ حدثَني    إِسماعيلُ    حدثَنَا (  
  نع   يدعأَبِي س  رِيالْخُد    نْهع اللَّه يضر   النَّبِـي نع         ـلَّمسو ـهلَيع ـلَّى اللَّـهقَـالَ     ص

أَخْرِجـوا مـن النَّـارِ     :  ثُم يقُولُ اللَّـه تَعـالَى  , الْجنَّةَ وأَهلُ النَّارِ النَّار  جنَّةيدخُلُ أَهلُ الْ
 ي قَلْبِهف كَان نثْقَالُ    مم    نم ةبلٍ    حدـانٍ     خَرإِيم نوا     . مدـواس ـا قَـدنْهم ـونجخْرفَي

نلْقَورِ الْ فَيي نَها فيح    شَك اةيالْح أَو    الِكـا     مكَم تُـوننْبـبِ      فَيانـي جـةُ فبـتُ الْحتَنْب
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الْحيـاة     عمـرو     حـدثَنَا     وهيـب     قَـالَ    صـفْراء ملْتَوِيـةً   أَلَم تَر أَنَّها تَخْرج. السيلِ 
  ..  )1717(). من خَيرٍ   خَردلٍ    وقَالَ 
هذا الحديث القدسـي الـذي يريـد أن يؤسـس لقضـية مبدئيـة عقديـة تجعـل              

كلما ابتعد عـن االله سـبحانه أسـرع إليـه عائـدا بتوبـة         -المسلم خاصة  -القارئ 
هذه القضية إنما هي التذكير الـدائم للمتلقـي بـأن االله تعـالى يحنـو علينـا       , نصوح 

 ـ( دائما في الـدنيا و الآخـرة    و لا , و لا يحرمنـا مـن نعمـه    , ذنا بـذنوبنا  و لا يأخ
و في اللحظة ذاتهـا تواجـه الكينونـة البشـرية بمشـاهد و       )1718(..)يهلكنا بما فعلنا 

ثـم تتجـاوز هـذه المرتبـة مـن      , تسلك إليه طريق الجدل الذهني ( آثار من دون أن 
و تنفعـل و تسـتجيب   , , لتتلقـى و تلـتقط   , مراتب الاقناع إلى تحريك الفطرة لتعمـل  

برهـان العقلـي   يظـل ال , و استجاشـتها للعمـل   , ذلك أنه بدون اسـتحياء الفطـرة   . 
يمكـن  ,  )1719(...)بـل يظـل البرهـان الحسـي معطـلا كـذلك       . معطلا لا فاعلية له 

تقسمه إلى مجموعة من القضايا الصغرى وفقا لمـا يقتضـيه الـنص القدسـي نفسـه      
ثم إذا اقتضى منا هذا النص المتابعة نعمـد إلـى تصـنيف القضـايا المحصـلة فـي       , 

ثـم نلجــأ إلـى    , محتـوى المشـترك   شكل مجموعات من القضـايا الصـغرى ذات ال  
دون أن نلوى عنق طبيعة النص الدلالية إلى محاولـة الاقتـراب مـن البنيـة الدلاليـة      

 ـ   , الكبرى لذلك الحديث القدسي  ) فـان ديـك  (و ذلك عبر تطبيـق القواعـد الكبـرى لـ
بطريقة مرنة تراعي في ذلك مـا يقتضـيه الـنص القدسـي بكـل أبعـاده الداخليـة و        

  .الخارجية 
  :مـاذج تحليلية ن

  :الأنموذج الأول      
رضي    الْخُدرِي  أَبِي سعيد   عن    أَبِيه    عن    بنِ يحيى الْمازِني  عمرِو   عن    مالِك    قَالَ حدثَني    إِسماعيلُ    حدثَنَا ( 

 نْهع اللَّه  النَّبِي نلَّى     عص لَّمسو هلَيع اللَّه   نَّةلُ الْجخُلُ أَهدقَالَ ي  لُ النَّارِ النَّارأَهنَّةَ وـالَى , الْجتَع قُولُ اللَّهي ثُم  :
  ي قَلْبِهف كَان نالنَّارِ م نوا مثْقَالُ    أَخْرِجم    نم ةبلٍ    حدانٍ    خَرإِيم نم .جخْرفَينلْقَووا فَيدواس ا قَدنْهم ي  ونف

  صفْراء ملْتَوِيـةً  أَلَم تَر أَنَّها تَخْرج. تَنْبتُ الْحبةُ في جانبِ السيلِ  فَينْبتُون كَما   مالِك    أَو الْحياة شَك    نَهرِ الْحيا 
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 ) من خَيرٍ   خَردلٍ    الْحياة وقَالَ    رو عم   حدثَنَا    وهيب    قَالَ 

  . الْجنَّةَ وأَهلُ النَّارِ النَّار قَالَ يدخُلُ أَهلُ الْجنَّة = 1ق
  .من إِيمانٍ    خَردلٍ    حبة من    مثْقَالُ    أَخْرِجوا من النَّارِ من كَان في قَلْبِه  :  ثُم يقُولُ اللَّه تَعالَى=  2ق

  . في نَهرِ الْحيا  فَيخْرجون منْها قَد اسودوا فَيلْقَون=  3ق
  .تَنْبتُ الْحبةُ في جانبِ السيلِ  فَينْبتُون كَما=  4ق

  صفْراء ملْتَوِيةً أَلَم تَر أَنَّها تَخْرج=  5ق
       

  ق ك
  

  5ك ص          3ك ص       1ك ص                                       
              4ق             2ق                                        

  :من خلال الرسم المعروض أعلاه يمكن تسجيل الملاحظات الآتية الموجزة     
  . الحديث القدسي يتركب من أربع قضايا صغرى  -
ل قضية صغري تمثل نفسـها فقـط باسـتثناء القضـية الصـغرى الثالثـة فهـي        ك -

  .مكونة من قضيتين 
 :كل القضايا الصغرى و المتفرعة عنها تشـكل القضـية الدلاليـة الكبـرى و هـي       -

  . )1720()كتب على نفسه الرحمة( من تجليات الرحمة الربانية بالعباد 
و من خلال إنزال تطبيقيـا القواعـد الكبـرى علـى مجموعـة القضـايا و التـي            

  :يتضمنها الحديث القدسي السالف الذكر نجد أن 
لا تعمل هذه القاعدة فـي أي قضـية مـن القضـايا التـي عرضـها       :  قاعدة الحذف -

لأن كل قضـية منهـا لا تملـك قابليـة الانـدماج أو الانصـهار فـي        , النص القدسي 
و من ثمـة فـإن أي تغييـب لقضـية داخـل      , أخرى تكون عوضا عنها و بديلا  قضية

خلـل   -مـن دون أدنـى شـك     -هذا الحديث من البنية الدلالية الكبـرى سيصـيبها    
قـد  ) فـان ديـك  (و هذا يعني أن هذه القاعـدة التـي عرضـها    . كبير و تغيير وتبديل 
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و قـد تمجهـا   , تقبلها بعض النصـوص فتسـهم فـي توضـيحها و سـبر أغوارهـا       
  ...نصوص أخرى لأنها تشكل تهديدا فعليا لكينونتها و وجودها التواصلي  

فهـي مـن القضـايا المركزيـة و     ) 5+3+1(تعمل في ثلاث قضـيا  :  قاعدة الاختيار -
حيـث تحـدد   . الضرورية الحضور لتفسـير القضـايا الأخـرى فـي البنيـة الكبـرى       

صـل فيـه يـوم القيامـة بـين      القضـاء المصـيري الـذي يف   : موضوع ) 1(القضية 
) 3(أصحاب الجنة و أصحاب السـعير و مكـان هـذه الواقعـة الجلـل أمـا القضـية        

فتتناول مشهدا من مشاهد الرحمة الربانية و هـي تتنـزل حتـى علـى أولئـك الـذين       
حادوا عن الطريق المستقيم في الدنيا و نـالهم شـيء مـن التأديـب الربـاني بينمـا       

النفسية المصاحبة للموضـوع و هـي صـورة أولئـك النفـر      فتحدد الحالة ) 5(القضية 
الذين قضى االله تعالى بخروجهم من النـار و انعكـاس هـذه المشـهدية علـى نفسـية       

كل ذلـك يمثـل ميـزة مـن مزايـا      ... الناص وهو بصدد تقديمها بين يدي الحاضرين 
خطـاب  , الكينونـة البشـرية بجملتهـا    ( خطاب الحديث القدسـي فـي تعاطيـه مـع     

و بـين  . و تنبيه لأجهـزة الاسـتقبال المعطلـة أو المشوشـة     , حياء و استجاشة است
خطاب الفلسفة و و اللاهوت و علم الكلام بالتصـورات التجريديـة أو بالجـدل البـارد     

  . )1721()الذي لا يصل قط إلى الإقناع المؤثر المحيي للقلوب و العقول , 
 ـ:  قاعدة التعميم – فالباحـث  , ص الحـديث القدسـي   عند ممارسة هذه القاعدة على ن

حـذف معلومـات أساسـية مـن قضـايا      , يجد نفسه أمامه عملية حـذف و اسـتبدال   
الحديث القدسي السالف الـذكر و إحـلال محلهـا قضـية جديـدة تتضـمن مفهوميـا        

و عمليا فالقضايا الأساسـية التـي سـتجري عليهـا هـذه القاعـدة       , القضايا القديمة 
ها نحصل على مفهوميـا علـى قضـية جديـدة شـاملة      و عند) 5+  3+  1(تتمثل في 

فـي  ( لأنـه  , إخراج ضعاف الإيمان و قليله من النـار رحمـة مـن االله تعـالى     : هي 
, هذه اللحظة تستيقظ الفطرة فتلجأ إلى القوة الوحيـدة التـي تملـك الغـوث و النجـدة      

هـو  ف. و يتجه الإنسان إلى االله و لو كان قد نسـيه مـن قبـل فـي سـاعات الرخـاء       
يجيبـه و يكشـف عنـه    , و هـو وحـده دون سـواه    . الذي يجيب المضطر إذا دعاه 
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و ينجيـه مـن الضـيقة الآخـذ بالخنـاق      , و يرده إلـى الأمـن و السـلامة    , السوء 
()1722(.  
فينشـأ مـن انـدماج تلـك     ) 5+  3+  1(و تعمـل فـي القضـايا    :  قاعدة الإدماج -

الرحمـة  : القضايا مجتمعة مـيلاد القضـية الدلاليـة الكبـرى لهـذا المشـهد و هـي        
فـالجزاء علـى الخيـر و الشـر يعتبـر مـن نعـم        , الربانية و تجلياتها على العبـاد  

يعجـز  , كبـرى   فالعدالة في الجـزاء نعمـة إلهيـة   , و إنها لكذلك ( الخالق على خلقه 
  ...)1723()عنها الإنسان و لا يحققها إلا إله 

  :الأنموذج الثاني 
 ) نعةَ   وريرأَبِي ه   النَّبِي نلَّى   عص     ـلَّمسو ـهلَيع نَـا      اللَّـهيقَـالَ ب     ـوبـلُ     أَيغْتَسي

  ثَوبِـه فَنَـاداه ربـه يـا      فـي    يحتَثـي     أَيوب    فَخَر علَيه جراد من ذَهبٍ فَجعلَ  عريانًا
  وبا   أَيمع تُكأَغْنَي أَكُن أَلَم      ـككَترب ـننَـى بِـي علَـا غ نلَكو كتزعلَى وى قَالَ بتَر   ..
()1724( .  

ن النبـي  لأ )1725()فضل الكفـاف علـى الفقـر   ( يعالج هذا الحديث القدسي مسألة      
أيوب عليه السلام لم يعمد إلى أخذ الجراد الذهبي و جمعه فـي ثوبـه بغيـة الافتخـار     
به بين الناس أو ضمه إلى ما يملك من متاع الحيـاة الـدنيا فيتكـائر و يربـو و إنمـا      

وفقـا   –و هـذا يعنـي أن االله تعـالى     )1726()أخذه ليستعين بـه فيمـا لا بـد منـه     ( 
.  )1727()مـا يـنقص بـه حظـه     ( ليعطي النبـي أيـوب    ما كان -لمقتضيات الربوبية 

فـي فلـك    -هـو كـذلك    –و على هذا الأساس فموضوع هذا الحديث القدسـي يـدور   
تجليات الرحمة الربانية علـى كـل مخلوقاتـه مهمـا كانـت وظيفتهـا فـي الحيـاة و         

  ... مركزها 
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 ـ          ا هـذا  و إذا أراد الدارس الوقوف على القضية الكبـرى التـي تتمركـز فـي ثناي
إذ بدايـة يمكـن   . فالعمل الإجرائي الآتي يأخذ بأيـدينا نحـو الهـدف    , النص القدسي 

يقسيم النص إلى مجموعة من القضـايا تتجلـى كمـا هـو مسـجل فـي هـذا الرسـم         
  :البياني 

   نعةَ   وريرأَبِي ه   النَّبِي نلَّى   عص  لَّمسو هلَيع نَا    اللَّهيقَالَ ب    وبانًا   أَييرلُ عغْتَسي    ـنم ادـرج هلَيع فَخَر
تَرى قَالَ بلَى وعزتك ولَكن  أَلَم أَكُن أَغْنَيتُك عما   أَيوب    ثَوبِه فَنَاداه ربه يا  في   يحتَثي    أَيوب    ذَهبٍ فَجعلَ 

رب ننَى بِي علَا غككَت .. 

  يغْتَسلُ عريانًا   أَيوب    بينَا =  1ق
  فَخَر علَيه جراد من ذَهبٍ =  2ق
  ثَوبِه في   يحتَثي    أَيوب    فَجعلَ =  3ق

  تَرى أَلَم أَكُن أَغْنَيتُك عما   أَيوب    فَنَاداه ربه يا =  4ق
  لَى وعزتكقَالَ ب=  5ق

  ولَكن لَا غنَى بِي عن بركَتك=  6ق
  

  ق ك    
  

            5ق ص           4ق ص               1ق ص                        
                              3ق 2ق                         

  :الملاحظات الآتية الموجزة من خلال الرسم المعروض أعلاه يمكن تسجيل 
  .نص الحديث القدسي يتكون من ثلاث قضايا صغرى  -
ق (أمـا القضـية   , تحتوي علـى قضـيتين أساسـيتين    ) 1ق ص(فالقضية الصغري  -

  .تمثل نفسها فقط ) 4ق ص(بينما , تضم إليها قضية واحدة ) 5ص 
بينهـا قضـية    كل القضايا الصغرى و ما تفرع عنها من قضايا جزئيـة تشـكل فيمـا    -

  .من تجليات الرحمة الربانية بالعباد  :دلالية كبرى و هي 
و لكن إذا أنزل الباحث تطبيقيا القواعد الكبـرى علـى مجمـوع القضـايا و التـي          

  :يتضمنها الحديث القدسي السالف الذكر نجد 
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لحظـة محاولتـه تطبيـق هـذه القاعـد       -ابتداء ما يلاحظه الدارس : قاعدة الحذف  -
ستراتيجية في عملية قراء خطـاب الحـديث القدسـي قـراءة نصـية مـن منظـور        الا
أن هذه الآلية تفقد فاعليتها و تصـبح غيـر قـادرة علـى أداء وظيفتهـا       –) فان دايك(

الأساسية و هي أن تجتزئ ما يمكن اجتـزاؤه مـن معطيـات ثانويـة تتمركـز داخـل       
لاسـتجابة لهـذا الاجـراء    و السبب في ذلك يعود إلى مناعتـه عـن ا  , النص القدسي 

حتى يحافظ على كينونته و بنائه المتكامل و دلالتـه الرسـالية التـي يريـد النـاص أن      
يستبقيها كما هـي واضـحة كاملـة حيـة و ديناميكيـة لتتخطـى البيئـة الزمانيـة و         
المكانية و تأثيراتها لتصل إلى كل متلق كمـا هـي فتقـيم عليـه الحجـة كمـا قامـت        

رة أخرى فإن تعطيل قاعـدة الحـذف فـي هـذه العمليـة أمـام       و م. على من سبقوه 
ــز    ــنص المتمي ــذا ال ــي  /ه ــديث القدس ــاقي   , الح ــرورة أن ب ــي بالض لا يعن

 –التعمـيم   –القواعد الكبـرى مـن الاختيـار    ) فان ديك(العمليات التي سماها /القواعد
و , الإدماج قد فقدت هي الأخرى مفعولهـا الإجرائـي فـي مقاربـة الـنص القدسـي       

الـنص بمرونيـة و   /إنما على الدارس أن ينـزل القواعـد المفهوميـة علـى الخطـاب     
حكمة و ألا يلوي عنقه من أجل أن يمارس عليـه مقولـة أو مفهومـا مـن المفـاهيم      

قاصـده و مـا ينطـوي    المعرفية ضاربا عرض الحائط مقتضـيات طبيعـة الـنص و م   
مضمون شكلي و شكل مضـموني غايـة فـي التـداخل و التفاعـل و      ( في بنائه على 

على نحو يخلق لدى الـدارس لونـا مـن التحـدي المسـتمر لفعـل         )1728()الانعكاس 
التلقي في قدرته على فك الصـعوبات و الشـيفرات و ملامسـة منطـق التـالف بـين       

  ..المتناقضات 
فهـي مـن القضـايا المركزيـة و     ) 5+4+1(في ثلاث قضـيا   تعمل: قاعدة الاختيار  -

حيـث تحـدد   . الضرورية الحضور لتفسـير القضـايا الأخـرى فـي البنيـة الكبـرى       
نعمة الكفايـة و القـدرة علـى الفعـل و ممارسـة مقتضـيات       : موضوع ) 1(القضية 
 فتتناول مشهدا من مشاهد الرحمـة الربانيـة و هـي تتعامـل    ) 4(أما القضية , الحياة 

مع واحد من سلوكات عبـاده التـي تبـدو غيـر منسـجمة مـع منظومـة التشـريع         
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الحـرص علـى الحـلال    ( فتحـدد صـورة مـن صـور    ) 5(بينما القضـية  , الرباني  
  . المصحوب بحالة النفسية تبينه و تسفر عن قوته و صفائه  )1729()
عند إعمال قاعـدة التعمـيم فـي نـص الحـديث القدسـي الثـاني        :  قاعدة التعميم –

إحـلال محلهـا قضـية    ( و الاسـتبدال  ) حذف معلومات أساسية( بتفعيل آليتي الحذف 
نجـد أن القضـايا الأساسـية التـي     ,  )1730()جديدة تتضمن مفهوميا القضـايا القديمـة  

 –و عنـدها نحصـل علـى    , ) 5+  3+  1(ستجري عليها هذه القاعـدة تتمثـل فـي    
 ـ: على قضية جديدة شاملة هي  -مفهوميا  فـاالله  , ة فـي الحيـاة الـدنيا     نعمة الكفاي

سبحانه و تعالى هو الذي تكفل بوضـع خطـة الرحلـة الإنسـانية للطريـق كلـه فـي        
و الإنسـان محجـوب عـن    , هو الـذي يـدرك الظريـق كلـه     ( فـ, هذه الحياة الدنيا 

و دونـه و دونهـا سـتر    , بل هو محجوب عـن اللحظـة التاليـة    , رؤية هذه الطريق 
فأنى للإنسان أن يضـع الخطـة لقطـع الطريـق     , طلع وراءه مسبل لا يباح لبشر أن ي

  .)1731(...)المجهول 
بحيـث يتولـد جـراء    , ) 5+4+1(و تعمـل أساسـا فـي القضـايا     :  قاعدة الإدماج -

: اندماج تلك القضايا مجتمعة ميلاد القضـية الدلاليـة الكبـرى لهـذا المشـهد و هـي       
هـذه القضـية الدلاليـة فـي الوقـت      و تسفر , الرحمة الربانية و تجلياتها على العباد 

لا يعرفهـا إلا مـن ذاقهـا فعـلا     ( عن حقيقـة   -من خلال معطيات هذا النص  –نفسه 
تتمثل في أن القلب المؤمن الـذي يمثلـه هنـا النبـي أيـوب عليـه السـلام         )1732(..)

المـدرك لمـا فيهـا مـن روعـة      , القلب الشاعر ببدائع الخلق و التكـوين  ( إنما هو 
و هـو يعبـر عـن إحساسـه بروعـة      . باهرة تهز المشاعر و تسـتجيش الضـمائر   

 ـ  , بالإيمان و العبادة و التسبيح . الخلق  ؤمنين هبـة التعبيـر   و الموهوبـون مـن الم
لا يبلـغ  , قادرون على إبداع ألوان من رائع القـول فـي بـدائع الخلـق و التكـوين      , 

كمـا هـو    )1733()إليها شاعر لم تمس قلبـه شـرارة الإيمـان المشـرق الوضـيء       
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و , و بهـذا يكـون النبـي أيـوب عليـه السـلام       ... ظاهرة عند الأنبياء و المرسلين 
: ثم يقول الله تعـالى  بعـد حـوار مركـز و جيـز       ثَوبِه جرادا من ذهب في   يحتثيهو 

ككَترب ننَى بِي علَا غ نلَكيكون قد طـابق بـين الخضـوع القهـري و الخضـوع      ,  و
يتبعـان ناموسـا واحـدا و سـلطانا واحـدا و حكومـة واحـدة        ( لأنهما ,  الاختياري

()1734(  
 : ثالثالأنموذج ال

) نةَ    علَمأَبِي س   ةَ     أَنريرا هقَالَ    أَب    ولَ اللَّـهستُ رعمس      ـهلَيع ـلَّى اللَّـهص   ـلَّمسو  
بِيمينه ثُـم يقُـولُ أَنَـا الْملـك أَيـن ملُـوك        يقْبِض اللَّه الْأَرض ويطْوِي السموات   يقُولُ  

  )1735()الْأَرضِ
سـي قضـية مـن أهـم القضـايا العقديـة الإسـلامية و        يتناول هذا الحـديث القد      

كـان هنـاك   ( إذ تتمثل في تبيين حقيقة الملـك و مآلـه يـوم القيامـة و إن     , أخطرها 
فإنـه لا ملـك و لا سـلطان و لا    , في الدنيا ملوك قد ملكهم بعض الأمور فـي الـدنيا   

ــرة إلا االله   ــي الآخ ــاكم ف ــالى , ح ــال تع ــوم الله الوا : ( ق ــك الي ــن المل ــد لم ح
كل ذلك بعـد أن تـزول كـل العوامـل الدنيويـة أمـام أعـين        ,  )1737(..))1736()القهار

أولئك الذين حسبوا في لحظة من الزمن أن ما بـين أيـديهم مـن متـع الحيـاة الـدنيا       
  . هو ملك لهم ملكا مطلقا 

إن هذه الوضعية التصورية كثيـرا مـا كانـت حـائلا دون رؤيـة هـذه المسـألة             
عنـدما يتعلـق   ( و هـي موسـومة بـالخطورة لأنـه     , ة واضحة الخطيرة رؤية علمي

فـإن  , أي بمسـألة اعتقاديـة   , الأمر أو النهي بقاعدة من قواعـد التصـور الإيمـاني    
و لكـن عنـدما يتعلـق الأمـر     , الإسلام يقضي فيه قضاء حاسما منذ اللحظـة الأولـى   

يتريـث بـه و    فـإن الإسـلام  , أو بوضع اجتمـاعي معقـد   , أو النهي بعادة أو تقليد 
و يهيـئ الظـروف الواقعيـة التـي تيسـر      , يأخذ المسألة باليسر و الرفق و التـدرج  

                                                 
  . 181: ص  , روائع الظلال : مر باعطية رامي ع -  1734
  .   207: ص ,  19ج , عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  1735
  . 16: الآية , سـورة غـافر  -  1736
  . 345: ص , الأحاديث القدسية : محمد متولي الشعراوي  -  1737
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و من ثمة بات من الضـروري أن ينظـر إلـى هـذا الـدين      ,  )1738()التنفيذ و الطاعة 
و حـق فـي كـل نـص     , و حزم لا يحتمـل التميـع   , جد لا يحتمل الهزل ( على أنه 

نفسه هذا الجـد و هـذا الحـزم و هـذه الثقـة       فمن لم يجد في... فيه و في كل كلمة 
بهـذه الجديـة يتحقـق    ,  )1739()و االله غني عـن العـالمين   , فما أغنى هذا الدين عنه 

الملكية لدى المتلقـي يجعلـه يقضـي مرحلـة حياتـه      و  التصور الصحيح لحقيقة الملك
في الدنيا و هـو يتفاعـل مـع مقتضـيات الرسـالة فـي انسـجامية كليـة و توافـق          

ممـا يجعلـه يمـارس    , أنموذجي مع كل ألوان التحديات التـي تعترضـه و تواجهـه    
جـاء الإسـلام ليسـوي بـين     ( مقاصد الإسـلام ممارسـة فاعلـة و ايجابيـة فلقـد      

, فهـذه قـيم زائفـة    . فلا تفاضل بينها بمال و لا نسـب و لا جـاه   . الرؤوس أما االله 
و مكانهـا عنـد االله يـوزن بقـدر     , إنمـا التفاضـل بمكانهـا عنـد االله     . و قيم زائلة 

و مـا عـدا هـذا فهـو الهـوى و السـفه و الـبطلان        . اتجاهها إليه و تجردها لـه  
()1740(   .  

لا بد أن يعرف الإنسان أن اليوم الـذي لا تكـون فيـه الملكيـة الدائمـة القـادرة            
 –سـبحانه   –و مـا يريـد االله   ( إلا أن , لأي أحد إلا الله تعالى هـو آت لا ريـب فيـه    

لأنـه بحاجـة إلـى    , و أن يعبـدوه وحـده   , مـن عبـاده أن يقـروا لـه بالعبوديـة      
و لكنـه  . و لا لأنها تزيد فـي ملكـه تعـالى أو تـنقص منـه      , عبوديتهم و عبادتهم 

لتصـح تصـوراتهم و   , يريد لهم أن يعرفـوا حقيقـة الألوهيـة و حقيقـة العبوديـة      
أن تسـتقر التصـورات و   فمـا يمكـن   . كما تصح حيـاتهم و أوضـاعهم   , مشاعرهم 
إلا , علـى أسـاس سـليم و قـويم     , و لا أن تسـتقر الحيـاة و الأوضـاع    , المشاعر 

 –يريـد االله  .. و مـا يتبـع الاقـرار مـن آثـار      , بهذه المعرفة و ما يتبعها من إقرار 
أن تستقر هـذه الحقيقـة بجوانبهـا التـي بيناهـا فـي نفـوس النـاس و          –سبحانه 

                                                 
  . 29: ص , روائع الظلال : رامي عمر باعطية  -  1738
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ليعرفـوا مـن صـاحب    , ادة العباد إلـى عبـادة االله وحـده    ليخرجوا من عب. حياتهم 
  . )1741(),   السلطان في هذا الكون و في هذه الأرض 

و لكن الآن إذا أنزل الباحث تطبيقيا القواعـد الكبـرى علـى مجمـوع القضـايا و          
لا بـد أن ينطلـق مـن المعطيـات     , التي يتضمنها الحديث القدسـي السـالف الـذكر    

  :الآتية 
  ) نةَ     عريرأَبِي ه نع  النَّبِي    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ    ص   اللَّه قْبِضي  هينمبِي اءمطْوِي السيو ةاميالْق موي ضالْأَر

  . 1742).أَنَا الْملك أَين ملُوك  ثُم يقُولُ
  رض يوم الْقيامةالْأَ يقْبِض اللَّه   قَالَ  =  1ق

  ويطْوِي السماء بِيمينه =  2ق
  أَنَا الْملك ثُم يقُولُ=  3ق

  .  أَين ملُوك الْأَرضِ=  4ق
  

  ق ك    
  

        2ك ص                     1ك ص                                     
            4ق                        2ق                                      

  :من خلال الرسم المعروض أعلاه يمكن تسجيل الملاحظات الآتية الموجزة 
  .نص الحديث القدسي يتكون من قضيتين صغريين -
كمــا أن , تحتــوي علــى قضــية جزئيــة واحــدة ) 1ق ص(فالقضــية الصــغري  -

  . تضم إليها قضية واحدة ) 3ق ص (القضية 
كل القضايا الصغرى و ما تفرع عنها من قضايا جزئيـة تشـكل فيمـا بينهـا قضـية       -

  .حقيقة الملك و مآله يوم القيامة  :دلالية كبرى و هي 
معلوماتـه كلهـا ضـرورية    . يتسـم بالإيجـاز   هذا الحديث القدسي : قاعدة الحذف  -

الحضور و مهمة فـي تشـكيل الصـورة الدلاليـة الكاملـة التـي يريـد الحـديث أن         
 ـ      . يوصلها لدى المتلقي  ( فقـبض الأرض شـيئ و طـي السـماء مسـألة أخـرى فـ

                                                 
  . 50: ص  ,روائع الظلال : رامي عمر باعطية  -  1741
  . 160ص,  25ج,عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  1742
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و . و ما فيـه مـن أقـوات و حيـوان و إنسـان      , الأرض هي الملك الأسفل الذي نراه 
الله ملكـا  ( كـل ذلـك جميعـا    .  )1743()تضم  من الملكوت الأعلى  السماء ما تحتوي و

و يملـك كـذلك المالـك للشـيء     , الذي يملك كـل شـيء    –سبحانه  –فهو , و ملكا 
()1744( .  
فهمـا يمـثلان   , ) 3+  1(تشمل هذه القاعـدة قضـيتين رئيسـتين    : قاعدة الاختيار  -

البنيـة الكبـرى و   القضايا المحورية و الضرورية الحضـور لتشـكيل معـالم صـورة     
الهيمنـة  : موضـوع  ) 1(إذ تحـدد القضـية   . تفسير القضايا الأخـرى التابعـة لهـا    

معنى ذلك أن ما عنـد النـاس مـا هـو إلا ملكيـة و      , الربانية المطلق على كل شيء 
, و لكنـه نـابع مـن أمـر االله      , ملك ليس نابعا من ذاتية من يملـك  ( ملك ظاهر لأنه 

أمـا القضـية   , )1745()ة من يملك لبقي لـه و لـم ينـزع منـه     و لو كان نابعا من ذاتي
فتتناول مشهدا من مشـاهد الربوبيـة والألوهيـة  و هـي تخاطـب كـل الخلـق        ) 3(

كل حركة من حركات منهج السماء قائمـة علـى أسـاس ذلـك اليـوم      ( مؤكدة لهم أن 
 . )1746()و الذي يجب علينا جميعا أن نستعد له , الذي لن يفلت منه أحد 

و ذلـك  , عندما يواجه نص الحديث القدسي الثالـث هـذه القاعـدة    :  قاعدة التعميم –
, بموضعة قضية جدية شاملة تحتوي ضمنيا و مفهوميـا كـل قضـاياه و المعلوماتـه     
 1(يجد الدارس أن القضايا الأساسية التي ستجري عليهـا هـذه القاعـدة تتمثـل فـي      

حقيقـة الملـك   : ضـية كليـة هـي    على ق -مفهوميا  –و عندها يحصل على , ) 3+ 
و , سيأتي يـوم لا تكـون فيـه أي ملكيـة لأي أحـد إلا االله      ( إذ , و مآله يوم القيامة 
و بهـذا حينمـا يقـول االله تعـالى علـى لسـان نبيـه        .  )1747(.. )هو المالك الوحيد 

 ـ ) أَنَـا الْملـك أَيـن ملُـوك الْـأَرضِ     : ( -صلى االله عليه و سلم  –محمد  ه فهـو يتوج
و أمـا  , بخطابه المقتضب هذا إلى كل المخلوقـات مـن دون اسـتثناء يـوم القيامـة      

فـلا يخاطـب   , الكينونـة البشـرية بجملتهـا    ( في الحياة الدنيا فهو يستهدف مباشرة 
                                                 

  . 347: ص , الأحاديث القدسية : محمد متولي الشعراوي  -  1743
  . 347: ص , المـرجع نفسه  -  1744
  . 349: ص , المـرجع نفسه  -  1745
  . 352: ص , المـرجع نفسه  -  1746
  . 344: ص , المـرجع نفسه  -  1747
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و لكنـه  , و حسـها المتـوفر مـرة    , و قلبهـا الشـاعر مـرة    , ذهنها المجرد مـرة  
يطـرق كـل أجهـزة الاسـتقبال و      و, و يخاطبها من أقصـر طريـق   , يخاطبها جملة 

و ينشـئ فيهـا بهـذا الخطـاب تصـورات و      .. التلقي فيها مرة واحدة كلما خاطبهـا  
لا تملـك وسـيلة أخـرى مـن الوسـائل      , تأثرات و انطباعات لحقائق الوجـود كلهـا   

و , و بهـذا الشـمول   , التي زاولها البشر في تاريخهم كله أن تنشـئها بهـذا العمـق    
  . )1748(..)و بهذه الطريقة و هذا الأسلوب أيضا , الوضوح  بهذه الدقة و هذا

أما هذه القاعدة فهي عاملـة أساسـا فـي مجمـوع القضـايا التـي       :  قاعدة الإدماج -
بحيـث تتضـام فيمـا بينهـا و تنـدمج فيتولـد       , يتضمنها نص الحديث القدسي الثالث 

نـاك مـن لـه ملـك     ليس ه: كل ذلك ميلاد القضية الدلالية الكبرى لهذا المشهد و هي 
االله تبـارك و تعـالى يريـد أن يطمـئن     . ( بذاته يتصرف فيـه وحـده إلا االله تعـالى    

فيـوم القيامـة لا مالـك    , عباده أنهم إذا كانوا قد ابتلوا بمالك أو ملك يطغـى علـيهم   
فالحق سـبحانه يطمـئن عبـاده أنهـم إذا أصـابهم ظلـم       . و لا ملك إلا االله جل جلاله 

و هـذا اليـوم الأمـر فيـه الله وحـده بـدون       , ناك يوما لا ظلم فيـه  فإن ه, في الدنيا 
فكل إنسان لو لم يدركه العدل و القصاص فـي الـدنيا فـإن الآخـرة تنتظـره      , أسباب 

إن ما يلامسه الـدارس وهـو يتعـاطى مـع خطـاب الحـديث القدسـي        .   )1749(...)
ن يغفلهـا  عامة و هذا الحديث القدسي خاصـة لا بـد أن يستشـعر حقيقـة لا يمكـن أ     

, و ذلـك لمـا تمارسـه عليـه مـن ضـغط و اسـتفزاز        , أن يمر عليها مرورا عابرا 
بمقـدار مـا فـي    ( هذه الحقيقة تتمثل في أن كل حديث قدسي يعطـي قلـب المتلقـي    

و بقدر ما يقبـل عليـه فـي حـب و تطلـع      , هذا القلب من حساسية و تفتح و إشراق 
و يجـاوب المشـاعر المتوجهـة    , قة إنه كائن حي يعاطف القلـوب الصـدي  . و إعزاز 

  . )1750()إليه بالرفرفة و الحنين 
و من مجموع تلك القضـايا الدلاليـة التـي تعبـر عـن الموضـوعات المختلفـة             

يمكـن الوصـول إلـى البنيـة الدلاليـة الكبـرى للـنص        . الخاصة بكل حديث قدسـي  

                                                 
  . 67: ص , روائع الظلال : رامي عمر باعطية  -  1748
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الكبـرى للـنص و   فتنشـأ القضـية الدلاليـة    , القدسي من خلال تطبيق قاعدة الإدماج 
الخوف من الوقوف بين يدي االله تعالى يـوم القيامـة و الرجـاء فـي عفـوه و      : هي 

هذه الدلالة الشاملة الأخيـرة إنمـا تشـكل فـي الأسـاس المعنـى الشـمولي        . عطائه 
لخطاب كل الأحاديث القدسية و كمـا تمثـل نواتـه الموضـوعية إحـدى القـيم التـي        

انسـجامه و اكتمالـه و تتفاعـل بـين مـاض      (  المؤمن/تعطي للزمن في حس المتلقي
كمـا يعـد هـذا    ,  )1751(... )و حاضر عابر و مسـتقبل مفتـوح إلـى الأبـد     , يتجدد 
ممـا يـدفع   , النواة طرفا مفصـليا مـن المعنـى الاتصـالي للـنص القدسـي       /المعنى

قـدر مـا تسـمح بـه طبيعـة البحـث و مقاصـده        , بالدارس إلى محاولـة الوقـوف   
  .نى الاتصالي للنص القدسي من الزاوية التداولية أمام المع, الأساس 

  المعنى الاتصالي للحديث القدسي
مهما كان نوع النص التواصلي اللغـوي المتبـادل بـين الأطـراف الفاعلـة فـي            

باعتبـاره قـادرا   ( فهو لا يخرج عن كونه نظامـا متميـزا   , صناعة السلوك التخاطب 
لأنـه النظـام الـذي يـوفر حصـادا أوفـر و       على وصف الأنظمة السيميائية الأخرى و

فهـو لا شـك يحمـل    .  )1752(..)أثرى على مستوى توليد الدلالة و إمكانيـات التأويـل   
يسفر عـن نفسـه لحظـة احتكاكـه بقـراءة ايجابيـة و       , في طياته معنى قائما بذاته 

عندما يـتم انتـاج نـص لا لأجـل مخاطبـة مفـرد بـل لأجـل         ( متلق حصيف خاصة 
و ... سـيؤول لا بحسـب مقاصـده    ... فإن المؤلف يعـرف أنـه   , ء جمهور من القرا

 )1753(...)لكن بحسب استراتيجية معقدة من التفـاعلات التـي تتضـمن أيضـا القـراء      
و على الرغم من ذلك يعد هذا المعطى بعـدا جزئيـا مـن الأبعـاد الدلاليـة الكبـرى       . 

لـة الكليـة   لأنـه يعـد مـن الأبعـاد الضـرورية فـي تشـكيل الدلا       , الـنص  /للخطاب
فـالتركيز علـى نـص الحـديث     . النص و الوقوف على المعنى الاتصالي لـه  /للخطاب

                                                 
  . 13: ص , م  2007:  2ط, المركز الثقافي العربي , قيمة القيم : المهدي المنجرة  -  1751

 2005:  1ط, مركز دراسات الوحدة العربية , ترجمة أحمد الصمعي , السيميائية و فلسفة اللغة : أمبرتو إيكو  -  1752
  . 17: ص , م 

, م  2009:  1ط, مركز الإنماء الحضـاري  , ترجمة ناصر الحلواني , التأويل و التأويل المفرط : أمبرتو إيكو  -  1753
  . 86: ص 
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دور العناصـر   –تحليليـا   –و إغفـال  , القدسي باعتباره المصدر الأساسـي للمعنـى   
فـي عمليـة   ... غير اللغوية و ظروف التخاطب الاجتماعيـة و الثقافيـة و التاريخيـة    

يـؤدي و لا  ... النـاص و المتلقـي و الزمـان و المكـان     : التواصل و التي من بينها 
شــك إلــى نتــائج مضــطربة معرفيــا و غيــر موضــوعية تــتحكم فيهــا الذائقــة و 

  .الارتجالية 
تأكيد فـي البدايـة علـى أن الوحـدات الكلاميـة للغـة الطبيعيـة        ينبغي الو لهذا  .   

 ـ و إنما ،  من صنع الكلمات متتاليةليست مجرد   ـغيـر   اتهنـاك مكون ( تمثـل   ةكلامي
الاتفاقات الثقافية التي أنتجتهـا هـذه اللغـة و التـاريخ الخـاص للتـأويلات السـابقة        

,  )1754()تـه  و فهـم الـنص الـذي ينشـغل القـارئ بقراء     , للعديد مـن النصـوص   
كـل ذلـك   , تواصـلية  دائما فوق المكون الكلامي في كل وحـدة كلاميـة   نفسها فرض ت

هو حصيلة تجربة تلك المعايير التـي تتشـكل عبـر البعـد المعرفـي باعتبـاره غايـة        
هـذه المميـزات غيـر     و لهـذا تعــد   .للوصول إلى المثابات والأهداف المخطط لهـا 

المعـاني و الـدلالات القـادرة    مهمـة فـي تحديـد    التواصلية الكلامية للوحدة الكلامية 
 على استمرارية الخطاب بين أطرافـه الأساسـية إلـى أن يحقـق أهدافـه التواصـلية      

  .في المكون الكلامي
الـنص إنمـا هـو وليـد     /إن هذه العناصر التي تشي موضـوعيا بكـون الخطـاب        

بقسـط كبيـر فـي نجـاح     منها تفاعله مـع السـياق الـذي يسـهم     , تفاعلات متعددة 
عملية بناء التصور الـذهني الكلـي لعمليـة تواصـل الـنص القدسـي مـع مختلـف         

و ذلـك مـن خـلال    , السياقات المحيطة به ثقافية و تاريخية و نفسـية مصـاحبة لـه    
ممـا يـومىء بفضـل تلـك البنيـة      , ما يعرضه النص القدسي من معلومات و معطيات 

سـياق عامـة الكاشـفة عـن مـدى تفاعـل       التصورية في ربط الخطـاب القدسـي بال  
المحتوى الدلالي للنص القدسي و ملاءمتـه للغـرض التواصـلي الـذي تواجـد مـن       

  .اجله 
النص القدسي يعد من النصـوص التـي تقـدم للمتلقـي بعـض المفـاتيح التـي             

 ـ  , ترشده الى المعنى الاتصالي للنص  إجـراء تبـادلي صـعب بـين     ( إنهـا  تقـوم بـ
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و نـوع الكفـاءة التـي يفترضـها الـنص      ) لعـالم المعرفـي للقـارئ   ا(كفاءة القارئ 
السـياج اللغـوي   ( قـراءة ايجابيـة فاعلـة تختـرق      )1755()المعطى لكي تتم قراءته 

إن لـم نقـل كلهـا     –و انطلاق من هذا فإن معظم الأحاديـث القدسـية   ,  )1756()للنص 
تحتوي علـى بدايـة جمليـة تعـد مـن أبـرز الوسـائل الاجرائيـة التـي تهيـئ            –

لهـذا فـإن اختيـار النـاص لهـذه      . المتلقي لبناء المعنى الاتصـالي للـنص   /القارىء
الجملة أو تلك في بداية الحديث القدسـي يقـدم للمتلقـي دلالـة تفاعـل الـنص مـع        

نصـوص الشـرعية الأخـرى    البيئة السياقية الثقافية من خلال قصـد المسـاندة مـع ال   
و ذلـك فـي ظـل المعرفـة الخلفيـة      , القرآن الكريم و الحـديث النبـوي الشـريف    

و , للمتلقي للاختلاف التكاملي بـين القـرآن و الحـديث النبـوي و الحـديث القدسـي       
كـل ذلـك   ....من ثمة يسهم الناص في إنشاء نص تواصلي مرتبط بالسـياق الثقـافي   

للمعنى الاتصالي للـنص القدسـي و قصـد النـاص إلـى      يشكل أحد الجوانب الأساسية 
جعل الحديث القدسي متميزا عن النصـوص التشـريعية الأخـرى و لكـن فـي إطـار       

الأشياء التي يقولها النص لا تنكشـف عبـر قـراءة سـاذجة     ( التكامل و التواشج لأن 
  . )1757()و إنما عبر سبر أغوار انبنائه و انتظامه 

و إنما يتعـداه  , مع السياق لا يقتصر في الجانب الثقافي فقط إن تفاعل النص القدسي      
... و كذا السياق النفسي , إلى ربط النص القدسي بالسياق التاريخي في مرحلة البعثة المحمدية 

و ما ينشـأ عن هذا التفاعل السياقي من محاولة الكشف عن الخصوصيات التعبيرية و الميـزات  
و اللغـة  , يعتمد علـى اللغـة   ( و الذي أساسا , ث القدسي عامة الأسلوبية الجمالية لنص الحدي

و بالتالي يصبح الـنص  , أي ثقافة الناس و تصوراتهم الحاضرة و الماضية , تحمل ثقافة البيئة 
لكن ذلك لا يجعل منه بالضرورة أداة استهلاك للنصـوص دون اعطائهـا   ... مرتعا لهذه الثقافة 

لكـن  , كلمات قد يحافظ كل منها على المعنـى المتـداول ثقافيـا    إذ مع أن ال, المعاني الجديدة 
بارتباطها ضمن الشبكة السياقية يمكن للنص أن يعطي دلالة و مفهوما جديدا غير مألوف للثقافة 
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الغايـة التحسـينية   إلا أنه يعد من الخطأ حصر مقاربة النص القدسي في .   )1758(...)المتداولة 
الذي ينطلق منه في عمليات التحليل و الوصف ، ولـيس   - الوحيد  –ق و اعتبارها المنطل, الجمالية 

هذا الخطأ إلا نتيجة من نتائج الخلط بين المنطلقات النظرية لتحليل الشعر والمنطلقات النظرية لتحليل 
الحديث القدسي ، فإن هذا الخطأ لا يمثل فقط اجتراء على خصوصية الخطاب القدسي ، بل إنه ليمثل 

فياً عاماً وجذرياً في فهم أبعاد الأسلوبية بشكل كُلّى، وهذا الصنيع ينطلق فيه الدارسـون  قصوراً معر
متعجلين تحيط بهم نزعة المجهود الأدنى فيجترؤون على درسٍ ما يزال بحاجة إلى جهـود بـاحثين   
مخلصين لسبر أغواره  وكيف يظن إنسان أن صناعة الأسلوبية يتأتى تحصيلها في الزمن القريـب،  
وهي البحر الذي لم يصل أحد إلى نهايته مع استنفاد الأعمار ، وإذا كانت البلاغة تحتاج إلـى هـذه   
الجهود فإن الخطاب القدسي موضوع الدراسة بحاجة مضاعفة إلى تمثـل خصوصـيات ظـواهره،    

 ـ  ... عند اقتحامنا لفضاء التأويل , لا مناص ( إذ , وتمثُّل آليات معالجته  ين من التمييـز الـدقيق ب
و على غير هذا الوجه يتولد عندنا الإنطبـاع بأننـا إزاء حـوار    , مختلف أنماط القراءة و المقاربة 

و ينطلـق مـن   , إلا و يخدم أهدافا مختلفة , و بالتالي للتأويل , فما من نمط للقراءة . مستمر للصم 
  . )1759()بل متعارضة في الغالب , مقتضيات ليست متمايزة فحسب 

و الصـراع  , المسبقة بالحيثيات التاريخية في مرحلة البعثة المحمديـة  في ظل المعرفة 
ثـم انهيـار النظـام    , القائم بين أنصار التوحيد و أنصار الشرك للسيطرة على مقاليد الحياة 

الشركي و منظومته المؤسسة له و مؤسساته و بنائه الاجتماعي و سـقوط كـل الزعامـات    
ن الروابط تعكس تفاعل الـنص القدسـي مـع السـياق     نجد مجموعة م... القبلية فيما بعد 

و من . التي يقوم على أرضيتها  )1760()أساس الإستراتيجية النصية ( التاريخي لتميزه على 
إنسـاني  /و هو نموذج نبـوي ) نبي من أولي العزم نوح (هذه الروابط اختيار الناص نموذج 

يبـين فضـل   : النص القدسي الآتـي   ناجح في إتقان الوظيفة التي كلفه االله تعالى بأدائها في
محمد صلى االله عليه و سلم  أمته على سائر الأمم الرسالية الأخرى و موقها الخطيـر يـوم   
الفصل بين الناس يوم القيامة و ضرورة استشعار هذه المسؤولية الخطيرة من قبـل أتبـاع   

نُوح    يجِيء    اللَّه علَيه وسلَّم  صلَّى   قَالَ رسولُ اللَّه ( محمد صلى االله عليه و سلم في زمان و مكان 
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   قُولُ اللَّهفَي تُهأُمالَى  وتَع هتقُولُ لِأُمفَي بر أَي مقُولُ نَعلَّغْتَ فَيلْ به   نَبِـي ننَا ماءا جلَا م قُولُونفَي لَّغَكُملْ به
قَولُه جـلَّ   وهو  وأُمتُه فَنَشْهد أَنَّه قَد بلَّغَ    وسلَّم  صلَّى اللَّه علَيه   محمد    هد لَك فَيقُولُ من يشْ    لِنُوحٍ   فَيقُولُ 
 هكْرلَى النَّاسِ(  ذع اءدطًا لِتَكُونُوا شُهسةً وأُم لْنَاكُمعج كَذَلِك1761())  و( . 

كما أن الأنموذج الإنسـاني المنحـرف الغافـل عـن الوظيفـة الرسـالة المسـتخلف             
عليها من تعاليم الإسـلام و مقتضـيات الشـريعة يعـيش موقفـا شـديد التـأزم عميـق         

لِـأَهونِ أَهـلِ النَّـارِ     إِن اللَّـه يقُـولُ     (: على نحو ما يمثله الحديث القدسي الآتي , الأحزان 
بِه قَالَ نَعـم قَـالَ فَقَـد سـأَلْتُك مـا         تَفْتَدي    شَيء كُنْتَ  لَو أَن لَك ما في الْأَرضِ من   عذَابا 

ولْبِ  هي صأَنْتَ فذَا وه نم نوأَه    مبِـي     آد لَا تُشْـرِك أَن    كـتَ إِلَّـا الشِّـريو ,  )1762() فَأَب
يـرِد علَـى الْحـوضِ       قَـالَ     وسـلَّم   صلَّى اللَّـه علَيـه     أَن النَّبِي ( على نحو ما نجده في 

علْـم لَـك بِمـا     فَيحلَّئُون عنْه فَأَقُولُ يا رب أَصـحابِي فَيقُـولُ إِنَّـك لَـا     رِجالٌ من أَصحابِي
لَى أَدوا عتَدار مإِنَّه كدعثُوا بدأَح مارِهى    بقَـرممـا يصـور الحالـة الشـعورية      )1763() الْقَه

على المستوى الفـردي أو الجمـاعي للمسـلمين وقتئـذ و مـا يضـمرونه مـن مواقـف         
خاصـة  , نفسية مؤسسة تجاه الانحرافـات المتنوعـة عـن مبـادئ الإسـلام و مفاهيمـه       

  ...بعد انهيار سلطان المشركين و علو شأن الإسلام و المسلمين 
و قد تولد عن هذه الشبكة التفاعلية بـين السـياق التـاريخي و الـنص القدسـي           

الـنص القدسـي عـن بـاقي الأفعـال      /مجموعة من الخصائص التي ميـزت الخطـاب  
منهـا ذلـك الاختيـار الـدقيق     , التبليغية اللسانية الشرعية و غير الشـرعية الأخـرى   

  فَـأُعطُوا  ( و الجمـل المحكمـة   )  الْإِنْجِيـلِ أَهـلُ   - أَهـلُ التَّـوراة  (من الناص للألفاظ 
بل حتـى كميـة المـادة اللغويـة فـي      )  قيراطَينِ   قيراطَينِ    فَأُعطينَا  - قيراطًا   قيراطًا  

 يقُولُ إِنَّما بقَـاؤُكُم فيمـا سـلَفَ قَـبلَكُم مـن      ( كل حديث قدسي مسبوكة بمقدار معلوم 

التَّـوراةَ فَعملُـوا      أَهـلُ التَّـوراة     ما بين صلَاة الْعصرِ إِلَى غُروبِ الشَّمسِ أُوتـي  الْأُممِ كَ
  أَهـلُ الْإِنْجِيـلِ   ثُـم أُوتـي      قيراطًـا     قيراطًـا     النَّهار عجزوا فَأُعطُوا  حتَّى إِذَا انْتَصفَ

ثُـم أُوتينَـا      قيراطًـا     قيراطًـا     عجـزوا فَـأُعطُوا    لَى صلَاة الْعصرِ ثُـم الْإِنْجِيلَ فَعملُوا إِ 
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آنينَـا       الْقُرطسِ فَأُعوبِ الشَّـملْنَـا إِلَـى غُـرمنِ     فَعاطَييـرنِ    قاطَييـرـلُ     فَقَـالَ      قأَه
  قيراطًـا     قيراطًـا     وأَعطَيتَنَـا     قيـراطَينِ     قيـراطَينِ      أَي ربنَا أَعطَيتَ هؤُلَاء   الْكتَابينِ

ظَلَمتُكُم من أَجـرِكُم مـن شَـيء قَـالُوا      هلْ   ونَحن كُنَّا أَكْثَر عملًا قَالَ قَالَ اللَّه عز وجلَّ  
كمـا انتشـر فـي كـل الأحاديـث القدسـية       . )1764() اءأُوتيه من أَشَ لَا قَالَ فَهو فَضلي

يتمثـل فـي   , و هو عبارة عـن خاصـية أخـرى مميـزة     , شعور يتلقاه القارئ موحد 
و ضـرورة تموقعـه   , سيطرة إحساس حتمية اللقاء الأخروي بـين الإنسـان و ربـه    

إمـا موقـف الرضـا و المسـامحة مـن      , بين واحد من الموقفين الذي لا ثالث لهمـا  
قـال صـلى االله عليـه و    , أو موقف الغضـب و المحاسـبة   , تجاه عبده  قبل االله تعالى

كَنَفَـه ويسـتُره فَيقُـولُ أَتَعـرِفُ ذَنْـب كَـذَا        إِن اللَّه يدني الْمؤْمن فَيضع علَيـه ( سلم 
نَفْسـه أَنَّـه هلَـك     بِـه ورأَى فـي  فَيقُولُ نَعم أَي رب حتَّى إِذَا قَرره بِذُنُو أَتَعرِفُ ذَنْب كَذَا

أَغْفرهـا لَـك الْيـوم فَيعطَـى كتَـاب حسـنَاته وأَمـا         ستَرتُها علَيك في الدنْيا وأَنَا   قَالَ 
رالْكَاف  ادقُولُ الْأَشْهفَي قُوننَافالْمـ   (  و  م أَلَـا لَعنَـةُ اللَّـه    هؤُلَاء الَّـذين كَـذَبوا علَـى ربهِ

 ينلَى الظَّالِم( كما قال عليـه الصـلاة و السـلام    ,  )1766())1765() ع   ثَلَاثَـةٌ     قَـالَ اللَّـه
بِي ثُم غَدر ورجلٌ بـاع حـرا فَأَكَـلَ ثَمنَـه ورجـلٌ       أَنَا خَصمهم يوم الْقيامة رجلٌ أَعطَى

رتَأْجا  اسأَجِير  هـرأَج ـطعي لَمو نْهفَى متَوهـذه الخاصـية التـي تميـزت     .  )1767() فَاس
بها كل الأحاديث القدسية قد انعكس تأثيرها علـى الأداء الأسـلوبي فـي عـالم البنـاء      

التـاريخي و حركيـة   /الشكلي للحديث القدسـي و علـى مسـتوى العـالم الخـارجي      
   ....لعربي زمانئذ التغيير الجذري في بنية المجتمع الإنساني ا

إن الأحاديث القدسية بكل تجلياتها إنما يمكن اعتبارهـا جوامـع الكلـم بكـل مـا لهـا            
من خصوصية، وبكل ما تسـتوجب مـن تميـز فـي بحثهـا وتحليلهـا، فـإن التحسـين         
متحقق، ولكنه هنا يكتسب جماله من الدقـة والإتقـان والإحكـام، ولـيس مـن الإغـراق       

لأن هـذه الظـواهر لا تُسـرف فـي المبالغـة والخيـال، ولكـن         ل،في المبالغات والخيـا 

                                                 
  . 117:  ص,  6ج , عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  1764
  . 18: الآية , سـورة هـود  -  1765
  . 403: ص ,  12ج , عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  1766
  . 59:  ص,  11ج , المرجع نفسه  -  1767
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الخيال يأتي هنا محكماً في اقتصاره على إثـارة تصـورات ذهنيـة عنـد المتلقـي تعـين       
على تصور أمور غيبية فيما يتعلق بالجزاء على الأعمـال فـي الآخـرة أو التحـذير مـن      

  .أمور غيبية في المستقبل في عالم الغيب 
إن الأحداث التاريخية التي شهدتها مرحلـة صـدر الإسـلام انطلاقـا مـن البعثـة            

المحمدية و التي تمثل لحظة البناء التأسيسـي لانطلاقـة حضـارية شـمولية متميـزة      
و ما يصـاحبها مـن هـزات عنيفـة فـي مسـتويات الحيـاة المختلفـة الدينيـة و          , 

 ـ... الاجتماعية و الثقافيـة و الاقتصـادية    إلـى اهتمـام    -و غيـره   -ل ذلـك  أدى ك
الناص بقضـايا التغييـر التأسيسـي ذي البعـد المسـتقبلي وفقـا لمقاصـد الشـريعة         

حتـى تتجـه الوظـائف    , الإسلامية الكبـرى و انسـجاما مـع روح القـرآن الكـريم      
المنوطة بالخطاب الشرعي الإسـلامي مـن عقيـدة و أخـلاق و معـاملات و عبـادات       

صــورية العقديــة و تفصــيل كليــات مقومــات الرؤيــة نحــو تعميــق البنيــة الت... 
... سواء أكان ذلـك متعلقـا بالألوهيـة أو بـالكون أو بالإنسـان      , الإسلامية الشمولية 

و لذلك فإن نص الحديث القدسـي زيـادة علـى كونـه يحمـل قيمـا لغويـة متميـزة         
فإنه يمثـل وثيقـة تطبيقيـة هامـة للجانـب العقـدي تسـهم فـي توضـيح          , جمالية 
يا الصــورة المســتقبلية للمتلقــي و مدافعــة الخلفيــات الفكريــة و العاداتيــة مشــهد

حيـث  , المتصارعة مع روح الشريعة الإسـلامية و مقاصـدها الدنيويـة و الأخرويـة     
يقدم الخطـاب القدسـي سلاسـل متناسـقة و متناغمـة مـن القضـايا و المفـاهيم و         

ها مـع التأكيـد علـى    التصورات تعبر كلها على وضوح الرؤيـة التوحيديـة و صـفائ   
قيمة لحظة التلاقي بين العبد و ربه و ما يتبعها مـن حـوارات مؤسسـة علـى مطلـق      

صـلَّى اللَّـه علَيـه       عـن النَّبِـي   ( على نحو ما نجده في الحديث القدسـي  ... الحرية 
لَّمسثَلُ    قَالَ     ومو ثَلُكُمنِ    ميتَابلِ الْكثَلِ   أَهـلٍ  كَمجـلُ       رمعي ـنفَقَـالَ م اءـرأُج رـتَأْجاس

فصةَ إِلَى نوغُد نلَى  لِي مارِ عالنَّه    اطيرلَتْ    قمفَع    ودهالْي      ـنقَـالَ م ـلُ لِـي    ثُـممعي
ثُـم قَـالَ مـن       لنَّصـارى  ا   فَعملَـتْ     قيـراط     من نصف النَّهارِ إِلَى صلَاة الْعصرِ علَى 

  فَـأَنْتُم هـم فَغَضـبتْ       قيـراطَينِ     أَن تَغيـب الشَّـمس علَـى     يعملُ لِي من الْعصرِ إِلَى
  ودهى    الْيارالنَّصأَقَلَّ   ولًا ومع ا لَنَا أَكْثَرفَقَالُوا م     ـنم ـتُكُمـلْ نَقَصقَـالَ ه طَاءع   قِّكُـمح
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قَالُوا لَا قَالَ فَذَلِك   أَشَـاء ـنم يهي أُوتلكمـا نجـد التأكيـد علـى لحظـة      ,  )1768() فَض
تتجلى فيها بقوة نوعين من نفسيات المتلقـين نفسـية المحـب المطمـئن إلـى لقـاء       

علـى المسـتوى الفـردي أو الجمـاعي و ذلـك      , ربه و نفسية الكاره إلى لقاء ربـه  
وإِذَا كَـرِه   إِذَا أَحب عبـدي لِقَـائِي أَحببـتُ لِقَـاءه       قَالَ اللَّه ( ي الآتي في الحديث القدس

هتُ لِقَاءو لحظة نفسية الرجاء الفـردي و الجمـاعي فـي الحـديث      )1769() لِقَائِي كَرِه
إن أدنـى أهـل الجنـة       قـال     صلى االله عليه وسـلم     أن رسول االله   : ( القدسي الآتي 

منزلة رجل صرف االله وجهه عن النار قبل الجنـة ومثـل لـه شـجرة ذات ظـل فقـال       
ابـن     وسـاق الحـديث بنحـو حـديث        أي رب قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها 

يصـريني منـك إلـى آخـر الحـديث وزاد         مـا     آدم    ولم يذكر فيقول يا ابن    مسعود 
 ـ ت بـه الأمـاني قـال االله هـو لـك وعشـرة       فيه ويذكره االله سل كذا وكذا فإذا انقطع

ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجتاه مـن الحـور العـين فتقـولان الحمـد الله         أمثاله قال 
فلكـل  .  )1770() الذي أحياك لنا وأحيانا لك قال فيقول ما أعطي أحد مثـل مـا أعطيـت   

خطاب قدسي أسلوبية متميـزة ، ولكـل خطـاب قدسـي قـدرة علـى أن يقتـرح علـى         
التنظيرية من الإضافات والتعديلات مـا يحقـق لهـا مزيـداً مـن التـألق       /المنهجيةالرؤية 

والحياة؛ فإن دوام الرؤيـة التنظيريـة واسـتمرارها مرهـون بمرونتهـا ومـدى قـدرتها        
على قبول مقترحات النصوص وألـوان الخطـاب المختلفـة وصـهرها فـي منظومتهـا،       

سـياقية والعناصـر التداوليـة    نؤكد بهذا على ضرورة مراعـاة خصوصـية المحـددات ال   
للخطاب في الحديث القدسي التي لا تتواءم مع كثيـر مـن آراء الأسـلوبيين التـي كانـت      

  .شائعة إلى أنواع أخرى من الخطاب 
و , إن الإحساس الذي يولده التفاعـل بـين نفسـية الخـوف و نفسـية الرجـاء            

 ـ    , هو مما لا شك فيه  وف وحـده حينمـا   شعور مخـالف كـل المخالفـة لشـعور الخ
المـزيج المشـاعري المتـزن بـين الخـوف و      , ينتاب الإنسان أو شعور الرجاء وحده 

 -فـي أسـلوبه التعبيـري     -الرجاء هذا المولـود النفسـي المتميـز جعـل النـاص      

                                                 
  . 125: ص ,  12ج , عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  1768
  . 244:  ص,  25ج , المرجع نفسه  -  1769
  . 317: ص ,  2ج , شرح صحيح مسلم : النووي  -  1770
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حريصا على دقة اختيار الملفوظات و سـلامة النسـج التركيبـي و و ضـوح المعـاني      
حاديث القدسـية غيـر حافلـة بـالتعبيرات غيـر      مما جعل الكثير من الأ.. و مقاصدها 

المباشرة المجازية التخيلية في وصف المواقـف الدلاليـة المتباينـة ظـاهرا المتحـدة      
من حيث النواة الدلاليـة الكبـرى و الأهـداف المسـطرة لهـذا اللـون مـن الخطـاب         

كل ذلك بغية التمهيـد المعرفـي و النفسـي لمـا سـيواجهه العبـد       , الديني الإسلامي 
الرجاء مـن تلـك اللحظـة المصـيرية باتـت      /فقضية الخوف, أمام خالقه يوم القيامة 

ليست قضية مسـتقبلية و ذاتيـة بـل أصـبحت قضـية العصـر الـذي يعـيش فيـه          
بل قضية لحظيـة لكـل مـن تلقـى هـذا اللـون       , النبي صلى االله عليه و سلم /الناص

و الهـدف  ...  من الخطاب الشرعي القدسـي علـى المسـتوى الفـردي أو الجمـاعي     
من هذا التواصل الشرعي هو إحداث التغيير الايجـابي داخـل ذاتيـة المتلقـي يحميـه      

الرجـاء أو منزلـة التفـريط    /من أن ينزل واحدة من هاتين المنزلتين منزلـة الإفـراط   
و لهذا ما خلا نص قدسـي مـن الحـرص علـى التـوازن النفسـي فـي        , الخوف / 

لتبليغ المعتـدل المتـوازن الجـامع فـي تمـازج      تواصله مع المتلقي بحيث يوصل له ا
بين الخوف و الرجاء وفقا لمقومات التصور الاسـلامي التـي تمثـل أساسـا مجمـوع      

الحقائق العقيدية  الأساسية التي تنشـئ فـي عقـل المسـلم و قلبـه ذلـك التصـور        ( 
و مـا يقـوم بـين    , و ما وراءه من قـدرة مبدعـة و إرادة مـدبرة    , الخاص للوجود 

و قـد نجـد ذلـك مـثلا فـي      , )1771()لوجود و هذه الإرادة  من صلات ارتباطات هذا ا
تلقـت الملائكـة      صـلى االله عليـه وسـلم       قـال رسـول االله   ( الحديث القدسي الآتي 

روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا أعملت مـن الخيـر شـيئا قـال لا قـالوا تـذكر قـال        
عـن الموسـر قـال       ويتجـوزوا     لمعسـر  ا   ينظروا    كنت أداين الناس فآمر فتياني أن 

  .  )1772() عنه   تجوزوا    قال االله عز وجل 
و من خلال كل ما تقدم يعـد نـص الحـديث القدسـي مـن النصـوص اللغويـة             

بـل تعمـد كـذلك إلـى تصـوير      , التبليغية التي لا تكتفي برصد الوقائع الخارجية فقط 
... موقف الناص فيما يتعلق بموضوع الخطـاب و دوره فـي صـناعة تلـك الأحـداث      

                                                 
  . 41: ص , مقومات التصور الإسلامي : سيد قطب  -  1771
  . 69: ص ,  6ج , شرح صحيح مسلم : النووي  -  1772
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علـى نحـو مـا    , عة الإسـلامية  مع الأمل في تغيير هذا الواقع وفقا لمقتضيات الشـري 
عـدي بـن       قَـالَ سـمعتُ     محلُّ بن خَليفَةَ الطَّـائِي     حدثَنَا  (نجده في الحديث القدسي 

فَجـاءه     وسـلَّم   صـلَّى اللَّـه علَيـه      كُنْتُ عنْد رسولِ اللَّه  يقُولُ    رضي اللَّه عنْه    حاتمٍ 
صـلَّى     والْآخَر يشْكُو قَطْـع السـبِيلِ فَقَـالَ رسـولُ اللَّـه         الْعيلَةَ    رجلَانِ أَحدهما يشْكُو 

اللَّه  لَّمسو هلَيع   كلَيي عأْتلَا ي بِيلِ فَإِنَّهالس ا قَطْعأَم      يـرالْع جتَّـى تَخْـريـلٌ حإِلَـى  إِلَّا قَل
أَحـدكُم بِصـدقَته    فَإِن الساعةَ لَا تَقُـوم حتَّـى يطُـوفَ      الْعيلَةُ    وأَما     خَفيرٍ   بِغَيرِ    مكَّةَ    

فَنقلَي ثُم نْها ملُهقْبي نم جِدـ     لَا ي  جح نَـهيبو نَـهيب سلَـي اللَّـه يدي نيب كُمدلَـا أَحو اب 

 لَه قُولَنلَي ثُم لَه جِمتَري انمجالًا   تَرم كأُوت ـلْ        أَلَمسأُر أَلَـم قُـولَنلَي لَـى ثُـمب قُـولَنفَلَي
شـمالِه فَلَـا    ينْظُـر عـن   فَلَيقُولَن بلَى فَينْظُر عن يمينه فَلَا يرى إِلَّا النَّار ثُم إِلَيك رسولًا

كُمدأَح نيتَّقفَلْي ى إِلَّا النَّارري      ـةبطَي ـةمفَبِكَل جِـدي لَـم فَـإِن ةرقِّ تَمبِش لَوو 1773() النَّار( 
 .  

انطلاقا مما تقدم عرضه فإن الـدارس يجـد نفسـه أمـام جملـة مـن الحقـائق             
تضـمن بنيـة شـاملة تـؤطر مفـاتيح      كل نـص لا بـد أن ي  ( منها أن , الموضوعية 

النص و مغاليقه و تحدد المسـتوى الأول و الأخيـر لـه و لـيس مـن الضـروري أن       
فقد لا يشكل سـوى بنيـة واحـدة تمثـل البنيـة الكليـة و       , يتضمن النص عدة بنيات 
و منهـا كـذلك أن الـروابط التـي يقـدمها نـص       ,  )1774(..)الكبرى و الوحيدة للنص 
باشرة إلى آليـات التماسـك النصـي و تفاعلهـا مـع السـياق       الحديث القدسي تشير م

فضـلا عـن أنهـا تؤسـس بهندسـية محكمـة       , بكل أشكاله الداخليـة و الخارجيـة   
حيث أنها تعبـر عـن سـياق الخـوف و الرجـاء و      , المعنى الاتصالي للنص القدسي 

ما يحتويه هذا السياق من أشـكال و مظـاهر تجسـيدية علـى المسـتوى الفـردي و       
كما يمكن استخلاص أيضـا حققيقـة موضـوعية أخـر يمتـاز بهـا نـص        . عي الجما

الحـديث القدســي و المتمثلــة فــي اتحــاد المعنـى الاتصــالي مــع البنيــة الدلاليــة   
مما ساهم إلى حـد بعيـد فـي توضـيح صـورة البنيـة       , معنى النص في ذاته /الكبرى

نهـا بالقضـية   الدلالية الكبرى للأحاديـث القدسـية كلهـا و بحيـث يمكـن التعبيـر ع      
                                                 

  . 393: ص ,  8ج , عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  1773
  . 436: ص , الكبرى بنية النص : صبحي الطعان  - 1774
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خوف العبـد و رجـاءه مـن لحظـة الوقـوف يـدي االله تعـالى يـوم         : الكبرى الآتية 
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  السياق في الحديث القدسي
  

يعد بحث العلاقات السياقية من المرتكزات المهمة في الكشف عن طرق البناء النصي      
و لهذا السبب و غيره انشغل عدد كبير من الباحثين في علـم اللغـة   . اللغوي التواصلي 

فـان  : النصي أو لسانيات النص، في بحث أدوات بناء النص، واتّساقه وانسجامه، مـنهم 
، إذ حاولوا جميعا الكشف عن العلاقات النصية ؛ ..د، ودرسلر، ديك، وروبرت دي بوجران

لأنها هي التي تدعم البنية النصية، التي تقوم على التماسك والانسجام؛ نظراً لأهميتها في 
و الأحاديث القدسية تتضـمن  . )1775()الكفاءة النصية (تحقيق ما اصطلحوا على تسميته 

السياقية بطريقة ملفتة للنظر ومتميـزة، كمـا أن   مجموعة من النماذج الوظيفية للعلاقات 
الطرح الأسلوبي داخل نص الحديث فيه تميز وفرادة، يضـاف إلـى ذلـك تميـز أدوات     

فالسياق هو قدرة أو قوة تربط النص بالعوالم المشـكلة لـه ،   . التواصل والإقناع أيضاً 
نطاق النص فحسب، فهو  تربطه بالمعارف المكونة له، فلا ينحصر بالجمل المتتابعة داخل

الطرقة التي يعبر بهـا المبـدع   ( إنه , العلاقة التي تفسر وتعزز الجانب الاتصالي للنص 
سواء أكانت هذه الطريقة منطلقة من الارتبـاط بالقيمـة و و   , عن القيمة محور التجربة 

عاد خاصة أم منطلقة من التشكيل لاحتوائه على على قيمة لها أب, استدعائها تشكيلا معينا 
()1776(  .  
عندما ينظر الدارس إلى كل نص من نصوص الحديث القدسي مـن زاويـة الرؤيـة          

أن النص و السياق كلاهما متمم للآخـر و مفتـرض    -أولا  –السياقية الشمولية يلاحظ 
يتم تكوينها و تحويلهـا و تعـديلها بشـكل دائـم     .. السياقات ( و بالتالي فـ, مسبقا له 

و ,   )1777()بواسطة النصوص التي يستخدمها المتحدثون و الكتاب في مواقـف معينـة   
ثيرة للانتباه تقتضي منـه أن  أن هناك مجموعة من القضايا السياقية الم –ثانيا  –يلامس 

أن هـذا الخطـاب اللغـوي     -أساسـا   –منهـا  . يقف وقفة تأمليـة علميـة تجاههـا    
                                                 

 . 299: ص , النص و الخطاب و الإجراء : روبرت دي بوجراند  -  1775
 2004, كلية التربية بضمياط  –جامعة المنصورة , السياق الأدبي دراسة نقدية تطبيقية : محمود محمد عيسى  -  1776

 . 06: م ص 
 . 215: ص , اللغة و المعنى و السياق : جـون لاينز  -  1777
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الحديث القدسي يتواجد مغموسا كله في الظاهرة السياقية إلى حد بعيـد و بكـل   /المتميز
هذه الأنواع السياقية التي يسبح في فضائها خطاب الحديث القدسـي  , تجلياتها المختلفة 

و . السياق القبلي و السياق المصاحب و السياق البعـدي  : إلى ثلاثة أنواع رئيسة  تقسم
صالِحِ    عن    مالِك    عن    عبد اللَّه بن مسلَمةَ    حدثَنَا  : (مثالنا على ذلك نص هذا الحديث القدسي 

 انسنِ كَيب    نال   ع دبنِ عب اللَّه ديبنِعب لَّه  ودعسنِ مةَ بتْبع    نع    ينهالْج نِ خَالِدب ديز   لَّى    قَالَ  أَنَّهص
 ولُ اللَّهسلَنَا ر   لَّى اللَّهص  لَّمسو هلَيحِ    عبلَاةَ الصص    ةبِييدلَى    بِالْحإِثْرِ   ع  اءمس   اللَّي نـا  كَانَتْ مفَلَم لَة

أَصبح من عبادي    أَعلَم قَالَ  هلْ تَدرون ماذَا قَالَ ربكُم قَالُوا اللَّه ورسولُهفَقَالَ  انْصرفَ أَقْبلَ علَى النَّاسِ
نا مفَأَم ركَافبِي و نؤْمم  فَذَلِك هتمحرو لِ اللَّهنَا بِفَضرطقَالَ مركَافبِي و نؤْمقَـالَ   م نا مأَمكَبِ وبِالْكَو  

  ءبِنَو   ركَاف كَذَا فَذَلِككَبِ كَذَا وبِالْكَو نؤْمم(العنعنة /فهذا النص القدسي بسنده.  )1778()بِي و    دبع
 ـ ) ... كَيسـان    عـن     مالِـك     عن    اللَّه بن مسلَمةَ  و ببنائـه  , ى السـياق القبلـي   يشـير إل

, يؤسس للسياق الـداخلي   )1779()هلْ تَدرون ماذَا قَالَ ربكُمفَقَالَ ( الرسالة النصية /المتني
مـؤْمن بِـي   (..بينما مقاصده و أهدافـه المختلفـة العقديـة و الخلقيـة و التشـريعية      

ركَافليس نفسه في  -مهما كان نوعه  –لأن النص , تصنع السياق البعدي ... )1780()..و
و السبب في هذا التفاوت قائم علـى أسـاس الاخـتلاف بـين     ( , نقطتي البث و التلقي 

, إن السياق الأصلي فالت مرة و إلى الأبد و لا سبيل إلى ادعاء إعادة بنائـه  . السياقين 
لاطمئنـان  و لا يمكن ا, كل ما نقوم به في هذا الشأن هو محاولات و افتراضات تقريبية 

إلى كون هذا السياق الذي تم بناؤه و ترميمه هو عينـه  , مهما علا كعب الباحث , التام 
  .   )1781(..)السياق الأصلي 

فكل نوع سياقي مما تقدم يملك قابلية التأثير و التأثر بـالأنواع السـياقية الأخـرى         
واجـد فيهـا الحـديث    كل ذلك في إطار الموقعية المركزية التي يت, المتواجدة في النص 

و مـن  . القدسي و التي تؤهله لأن يتماهى مع تفاعلات الأنواع السياقية السالفة الـذكر  
جانب آخر فإن اتساقية الحديث القدسي لا تنفك عن ضـرورة إلمـام المتلقـي بحيثيـات     

                                                 
 . 195: ص ,  6ج, عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  1778
 . 195: ص ,  6ج, المرجع نفسه -  1779
 . 195: ص ,  6ج, المرجع نفسه -  1780
الإحياء مجلة فصلية تصدرها الرابطـة المحمديـة   , إشكالية قديمة في أضواء جديدة .. السياق : محمد الولي  -  1781

 . 65: ص , م  2007يوليوز /هـ 1428جمادى الثانية ,  25: العدد , للعلماء 
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و الرسـم  . السياقات الثلاث حتى لا ينحرف في تأويله عن بنية دلالته الكلية و مقاصدها 
  :اني الآتي يوضح هذا التصور و يؤكده البي
  
  

  أنواع السياق في الحديث القدسي
  
  
  
  
  
  
  سياق الموقف          السياق الثقافي  
  

  مجال الخطاب   أدوار الخطاب
  

  الخطاب   معجم الناص طبيعة لغة الخطاب   نوع
                                                           

               
  لغة الخطاب                                                     

     
أن كل نوع سياقي متفاعل مباشرة مـع  , و هو يقرأ هذه الخطاطة , ما يلاحظه الباحث  

و في الوقت نفسه متواشج علائقيـا مـع بقيـة الأشـكال     , فيه  النص القدسي  و يصب
مشكلين من خلال كل ذلك شبكة مترابطة من العلاقات المحكمة النسج , السياقية الأخرى 

ترعى مجموع العناصر المعرفيـة  ( تعطي للخطاب القدسي شخصية متميزة قائمة بذاتها 
طـاب القدسـي و وحدتـه و    مما يؤسس لنصـية الخ , )1782()التي يقدمها النص للقارئ 

  . و ما يأتي تفصيل لذلك . تماسكه 

                                                 
العدد , وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية , كتاب الأمة , منهج السياق في فهم النص : عبد الرحمن بودرع  -  1782

 . 27: ص , م  2007:  1ط, قطر ,  111

 البعديالسياق 
 

الحديث  السياق القبلي
 القدسي

 

 المصاحبالسياق 
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  السياق القبلي - 1
 سياق الموقف –أ 

تحكمها روابـط   )1783()توال من الحالات و التي بعدها ( النص التواصلي اللغوي         
دلالية وفقا لوجود لون من السياق يمكن تسميته سياق الموقف الذي يعتبر فـي الـدرس   

مجموعة مـن المرتكـزات و التوقعـات و    ( اللغوي الحديث بيئة غير لغوية تتفاعل فيها
نص الحديث القدسي قد /و لهذا فإن خطاب, تتخلق فيها الظاهرة اللسانية  )1784()المعارف

لا يمكـن أن يسـتمر وجـوده    , داث و الظروف و الملابسات الموقفيـة  أنتج وسط الأح
ممـا لا  ( لأنـه  , الايجابي و الطبيعي إلا إذا كان مصاحبا بالمحيط و البيئة التي ولد فيها 

و لكن هذه القيود تضمن إمكانية مشـاركة  , شك فيه أن للمعاني التي يريدها المرء قيودا 
حتى أنه لا يمكن أن تفهم الكثير من كلمـات  . ي معا المرسل و المتلق )1785()المعنى بين 

النص القدسي و جمله بل و دلالته الكلية وفقا لما أراده النبي صلى االله عليـه و سـلم و   
اقتضته الشريعة الإسلامية إلا بالرجوع إلى الخبرة الفعلية و رصد مظاهر الواقـع الـذي   

يعتمـد  ( لأن تحديد المعنى , ا تستمد منه كل مكونات النص الشكلية وجودها و حضوره
و على هذا الأسـاس فـإن   .  )1786()على الخبرة السابقة و الأعراف التي يتعلمها المرء 

: الموقف الاتصالي الذي احتضن ميلاد خطاب الحديث القدسي بكـل عناصـره الفاعلـة    
مرسل و مرسل إليه و العلاقة القائمة بينهمـا و زمـان و مكـان الخطـاب القدسـي و      

كـل هـذه العناصـر    ... سات الاجتماعية و الظروف السياسية و الثقافية و الدينية الملاب
المشكلة للموقف التواصلي ضرورية الحضور في التعاطي المثمـر مـع نـص الحـديث     

البنية اللفظية في إطار ( و بهذا نكون قد وضعنا . القدسي مهما كان حجمه و موضوعه 
  .الذي يحيط بالنص القدسي  )1787(.... )السياق 

                                                 
 . 92: ص , النص و الخطاب و الإجراء : روبرت دي بوجراند  - 1783
 . 91: ص , المـرجع نفسه  -  1784
دار المأمون للترجمـة  , يوئيل يوسف عزيز : ترجمة , المعنى الأدبي من الظاهراتية إلى التفكيكية : مليم راي  -  1785

 . 105: ص .  1987:  1و النشر ط
 . 106: ص , المرجع نفسه  -  1786
 . 25: ص , ثري نظرية علم النص رؤية منهجية في بناء النص الن: حسام أحمد فرج  -  1787
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و عند الحديث عن سياق الموقف في الحديث القدسي يمكن أن نعـالج فـي إطـاره         
  ...     مجال الخطاب و أدوار الخطاب : نقطتين هامتين هما

  مجال الخطاب القدسي – 1
لا ينطلق خطاب الحديث القدسي من فراغ أو منطلقات وهمية و إنما يتأسـس مـن        
مجموعة من أحداث ذات طبيعة مميزة تشير إلى تلك العناصر التكوينية في العمليـة  خلال 

حقل الخطاب تتجلى من خلال ما يصنعه مـن  / و هيمنة هذا المعطى السياقي . الاتصالية 
حقول دلالية خاصة تحتوي على مجموعة من العناصر اللغوية الأكثر شيوعا و المتحركة 

  .حول محور دلالي واحد 
حـول   –على تنوع أحجامها و مواضيعها  –و قد استقرت نصوص الحديث القدسي      

, مجموعة من مجالات الخطاب التواصلي شكلت بذلك أغراض تلك الأحاديـث القدسـية   
شـتمني ابـن   /( و أخـرى للـذم    )1788()عطاء الذاكرين/ (فهناك أحاديث قدسية للشكر

أيـن  / ( و تجديد العهـد   )1790()غفرت له و لا أبالي/ ( و بعضها طلب العفو )1789()آدم
الحقول تستمد مصـداقيتها مـن   / هذه الأغراض ... و هكذا دواليك  )1791()ملوك الأرض

أي كـل المرحلـة   , خلال الطبيعة المميزة للمجتمع العربي قبل البعثة المحمدية و أثناءها 
  .التاريخية التي عاش فيها النبي صلى االله عليه و سلم 

شبه الجزيرة العربية في ظل ظروف اجتماعيـة و سياسـية و   لقد عاش العرب في      
رغـم وجـود مقومـات    ( لا يجمعهم شيء .. مليئة بالمتناقضات والصراعات ...ثقافية 

التجمع الأرضية كلها من وحدة الأرض و وحدة اللغة و وحدة الثقافة و وحدة التـاريخ و  
, كانت هادئة .. العربية  الجزيرة( و على الرغم من ذلك فـ,   )1792(..)وحدة المصالح 

فلم يكن لدى أهلها من الترف و المدنية الفارسية ما يجعلهم يتفننـون  .. بعيدة بل منعزلة 
في خلق وسائل الانحلال و فلسفة مظاهر الاباحية و الانحطاط الخلقـي و وضـعها فـي    

يهم و لم يكن لهم من الطغيان العسكري الروماني ما يبسطون به أيـد . قوالب من الدين 
                                                 

 . 491: ص ,  1ج , الأحاديث القدسية : محمد متولي الشعراوي  -  1788
 . 435: ص ,  1ج , المـرجع نفسه  -  1789
 . 203: ص ,  1ج , المـرجع نفسه  -  1790
 . 343: ص ,  1ج , المـرجع نفسه  -  1791
 . 15: ص , مكتبة رحاب , واقعنا المعاصر : محمد قطب  -  1792



 631 

و لم يؤتوا من ترف الفلسفة و الجدل اليونـاني مـا   , بالتسلط على أي رقعة من حولهم 
استمرت أوضاعهم هذه حتى انتشرت ,  )1793()يصبحون به فريسة للأساطير و الخرافات 

الدعوة الإسلامية أفقيا وعموديا في ثنايا المجتمع العربي مما أحدثت تغييرا عميقا في كل 
و ربما كانت المفاجأة التي أظلت أفق شبه . البنى المشكلة لكينونة المجتمع العربي وقتئذ 

أعداء العقيدة الإسلامية إلـى  الجزيرة العربية بداية في هذه المرحلة التاريخية هي تحول 
لا ( حتى بات أتباع محمد صلى االله عليـه و سـلم   , مناصرين و منافحين و داعين إليها 

يمنعهم من تقديسه شيء إلا نهـي االله لهـم أن يتوجهـوا بالعبـادة و التقـديس لأحـد       
  ..)1794()سواه
بعـد أن كـان   و لقد تشكل مجتمع إسلامي عربي جديد باتت تحركه النزعة الدينية       

, تم فيه اللقاء بين المثـال و الواقـع   ( فقد , خاضعا ذلولا للنزعات الدنيوية المتناقضة 
.  )1795()و ارتفع بالواقع البشري إلى درجة المثال , فترجمت مثاليات  الإسلام إلى واقع 

 و تمثل ذلك في انتشار دعة الإسلام في كل القبائل المتواجدة في شبه الجزيرة العربيـة و 
. خارجها و تحرك موجة الفتوحات الإسلامية في كل اتجاه وفق استراتيجية محكمة البناء 

و ما لبث هذا التحرك الإسلامي أن تحول في عهـد الخلفـاء الراشـدين إلـى مـدائن و      
مما أدى بالكثير من المتربصـين و المتمـردين إلـى التعجيـل     , مؤسسات قائمة بذاتها 

  ..ل مع معطياته القيمية الحضارية بالدخول في الإسلام و التفاع
و هـي لا  , تلك هي أهم ملامح المجتمع العربي قبل البعثة و أثناءها و بعدها بقليل      

و منهـا  , شك عناصر مهمة ألقت بظلالها على مجالات التفاعل الاجتمـاعي المختلفـة   
ذه المرحلة فقد حمل خطاب الحديث القدسي الخطوط العريضة لأصداء ه, التواصل الديني 

في الكثير من الأحيان  –فعبرت عن كل ذلك , التاريخية و أحداثها المركزة و المتسارعة 
أي أن المتلقي يحسها منسابة في هـدوء و مندسـة مـا بـين     , بطريقة غير مباشرة  –

الرحمنِ بنِ  عبد اللَّه بن عبد   حدثَنَا ( , المعاني و الدلالات الخطاب القدسي و مقاصده الكبرى 

                                                 
 1919:  1ط, دار الفكر , فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة : محمد سعيد رمضان البوطي  -  1793
 .  31: ص , م 

 . 07: ص ,  15ط, دار الشروق , قبسات من الرسول : محمد قطب  -  1794
 . 15: ص , واقعنا المعاصر : محمد قطب  -  1795
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 يارِمالد امرهثَنَا    بدح    يشْقمالد دمحم ني ابنعي انورثَنَا    مدزِيزِ    حالْع دبع نب يدعس    ننِ    عةَ ببِيعر
 زِيدي    نع    يلَانالْخَو رِيسأَبِي إِد    نع   أَبِي ذَر     النَّبِي نع    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص     اللَّـه نى عوا ريمف

يا عبادي إِنِّي حرمتُ الظُّلْم علَى نَفْسي وجعلْتُه بينَكُم محرما فَلَـا تَظَـالَموا يـا       تَبارك وتَعالَى أَنَّه قَالَ 
ض ي كُلُّكُمادبو  عمـتَطْعفَاس تُـهمأَطْع نإِلَّا م ائِعج ي كُلُّكُمادبا عي كُمدي أَهوندتَهفَاس تُهيده ني الٌّ إِلَّا من

ئُونتُخْط ي إِنَّكُمادبا عي كُمي أَكْسونتَكْسفَاس تُهوكَس نارٍ إِلَّا مع ي كُلُّكُمادبا عي كُممـارِ   أُطْعالنَّهلِ وبِاللَّي
ري فَتَضرلُغُوا ضتَب لَن ي إِنَّكُمادبا عي لَكُم ري أَغْفونرتَغْفا فَاسيعمج الذُّنُوب رأَنَا أَغْفلُغُـوا  وتَب لَني وون

كُمإِنْسو كُمرآخو لَكُمأَو أَن ي لَوادبا عي يوني فَتَنْفَعا  نَفْعم نْكُمم داحلٍ وجلَى أَتْقَى قَلْبِ ركَانُوا ع جِنَّكُمو
لَى أَفْجكَانُوا ع جِنَّكُمو كُمإِنْسو كُمرآخو لَكُمأَو أَن ي لَوادبا عئًا يي شَيلْكي مف ذَلِك ادز داحلٍ وجرِ قَلْبِ ر

ي شَيلْكم نم ذَلِك ا نَقَصي موا فقَام جِنَّكُمو كُمإِنْسو كُمرآخو لَكُمأَو أَن ي لَوادبا عئًا ي     يدـعص     ـداحو
ر يـا  ا أُدخلَ الْبحفَسأَلُوني فَأَعطَيتُ كُلَّ إِنْسانٍ مسأَلَتَه ما نَقَص ذَلِك مما عنْدي إِلَّا كَما ينْقُص الْمخْيطُ إِذَ

 الُكُممأَع يا هي إِنَّمادبع    ثُم ا لَكُميهصأُح    ذَلِك رغَي دجو نمو اللَّه دمحا فَلْيرخَي دجو نا فَماهإِي فِّيكُمأُو
هإِلَّا نَفْس نلُومالظلـم  و الحديث بكل مكوناته يرسم لنا مرحلة تاريخية شهدت , ) 1796()فَلَا ي

ولكنه دعو بطريقة غير مباشرة إلى ضرورة ... و في كل مستويات الحياة , بكل أنواعه 
لأن الباطـل قـد   .. حركة الحياة كلها لقانون ينظم الحق الثابت الذي لا يتغيـر  ( خضوع 

    )1797()و لكن ليس له استمرار , يكون له علو 
الثالث للتواصـل الـديني بكـل    كان وجود الحديث القدسي في حد ذاته يمثل الطريق      

وأمام , أبعاده مع الآخرين في الخطاب الإسلامي باعتباره منظومة كلية متكاملة من جهة 
فاعلية طرفين أساسيين و طريقين مهمين في التفاعل مع الآخر مؤمنا كان أو غير مؤمن 

و هنـاك  إذ كل يوم يمر إلا . القرآن الكريم و الحديث النبوي الشريف من جهة أخرى , 
حاجة إلى إدخال فرد أو جماعة إلى حياض الدين الإسلامي لوقف حياتية الجاهليـة بكـل   

مما جعل الكثير ممن اعتنق الإسلام فيما بعد يحسون بميلاد جديد ... أبعادها و مظاهرها 
و يستشعرون ضغط مسؤولية تجاه من لم يسلم بعد حتى يقاسمونه الفـلاح و الخيـر و   

غرض و غائية كانـت  /و من ثمة يلاحظ الدارس أن هناك مناسباتية... السعادة الحقيقية 
نص قدسي يتقدم به النبي صلى االله عليه و سلم بين يـدي أصـحابه   /تصاحب كل خطاب

. إلا و كان مدعما بمبررات تبرر وجوده و توضح مقاصده , أولا و لكل الناس كافة ثانيا 
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قال أخبرني    ابن وهب    أخبرنا    وقال الآخران    يونس    عن    هب عبد االله بن و   حدثنا    المرادي    قال ( 
قال رسـول    قال    أبا هريرة    أن    عبيد االله بن عبد االله بن عتبة    قال حدثني    ابن شهاب    عن    يونس    

ي من نعمة إلا ما أنعمت على عباد   ألم تروا إلى ما قال ربكم قال    صلى االله عليه وسلم    االله 
  ..  )1798() أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكواكب وبالكواكب

و الأحاديث القدسية بكل ما تحمله من مقاصدية و أغراض عبرت بطريقـة محكمـة        
عن سمت الحياة و ملامحها الكبرى التي  سيلاقيها الناس جميعا في عـالم الغيـب بعـد    
الموت انطلاقا من نوعية الأعمال التي يمارسونها في حياتهم تجاه بعضهم البعض و مدى 

شريعة الإسلامية و حسن تفاعلهم معها في عالم الشـهادة  قربهم أو بعدهم في ذلك من ال
و كأنه لم يعد الخطاب القرآني و الحديث النبوي كـافيين لوحـدهما لجعـل الصـورة     .. 

الشمولية الكاملة المتكاملة للرؤية الوجودية و الكونية الإسلامية واضحة جلية تامة لكـل  
ات و الثقافات و الأمزجة و الأزمنـة  من يصله الخطاب الديني الإسلامي على اختلاف البيئ

  جرير    عن    كلاهما    وإسحق بن إبراهيم الحنظلي    عثمان بن أبي شيبة    حدثنا .. (و الأمكنة كذلك 
 قـال    عبد االله بن مسـعود     عن    عبيدة    عن    إبراهيم    عن    منصور    عن    جرير    حدثنا    عثمان    قال  
إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخـولا     صلى االله عليه وسلم    االله قال رسول  

الجنة رجل يخرج من النار حبوا فيقول االله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها 
الجنة قـال فيأتيهـا   ملأى فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى فيقول االله تبارك وتعالى له اذهب فادخل 

فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى فيقول االله له اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل 
وأنت الملك    أو أتضحك بي    قال فيقول أتسخر بي    أو إن لك عشرة أمثال الدنيا    الدنيا وعشرة أمثالها 

قال فكان يقال ذاك أدنى أهل    نواجذه    ضحك حتى بدت    م صلى االله عليه وسل   قال لقد رأيت رسول االله 
  ..  )1799()الجنة منزلة

و الحديث القدسي في كل ذلك لا ينسى و هو يتحدث عن أحداث غيبية مستقبلية غي      
عالم غير عالم الشهادة أن يعود بين الفينة و الأخرى بالمتلقي إلى الحياة الدنيا و عـالم  
الشهادة حتى يربط بين الحياتين و يجعلها طرفي معادلة محكمة لا يمكن فك شيفراتها إلا 

في الدنيا جنة ( لأن. و من ثمة فهما وجهان لعملة واحدة , دراكا صحيحا بإدراك الطرف إ
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عن    مالِك    قَالَ حدثَني    إِسماعيلُ    حدثَنَا .. ( .  )1800() من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخـــرة
صـلَّى اللَّـه       عن النَّبِي  رضي اللَّه عنْه    الْخُدرِي  سعيدأَبِي    عن    أَبِيه    عن    بنِ يحيى الْمازِني  عمرِو   

 لَّمسو هلَيقَالَ    عنَّةلُ الْجخُلُ أَهدي  لُ النَّارِ النَّارأَهنَّةَ والَى, الْجتَع قُولُ اللَّهي ثُم  :   ـنالنَّارِ م نوا مأَخْرِج
أَو    في نَهرِ الْحيا  فَيخْرجون منْها قَد اسودوا فَيلْقَون. من إِيمانٍ    خَردلٍ    حبة من    مثْقَالُ    ه كَان في قَلْبِ
 شَك اةيالْح    الِكا   مكَم تُوننْبلِ  فَييبِ الساني جةُ فبتُ الْحتَنْب .أَنَّه تَر أَلَمجةً  ا تَخْرلْتَوِيم اءفْر1801() ص( 

و يحس الدارس و هو يقارب الحديث القدسي بزخم من المشاعر المتدفقة مـن الـنص   , 
نفسه و من الناص كذلك الذي يود أن يليقيها في روع المتلقي ليهـز كينونتـه و يعيـد    

و في , عالم الغيب تشكيلها وفقا لمفاهيم الإسلام و فلسفته و مقاصده في عالم الشهادة و 
إذ نجد مظاهر مشاعر الود و الرحمة و الإحساس , الحديث القدسي السالف  مصداق ذلك 

وأَهـلُ  : (و الشعور بـالحزن و الأسى في قوله , )الْجنَّةَ يدخُلُ أَهلُ الْجنَّة(بـالفرح في قوله 
صولها الكبرى و مبادئها الشـمولية  الكل معجون في إطار القيم الإسلامية و أ, ) النَّارِ النَّار
     ..  
إلا أن الشعور بميزات خطاب الحديث القدسي ليست خاصة بكل من يتعـاطى الـنص        

إذ نجد الكثير من يقرأ الحديث , الديني الإسلامي و يعايشه بل هي ظاهرة قد تكون عامة 
مـن كيانـه   القدسي بشكل خاص يحس بلمسات مميزة و تتلبسه مشاعر فريدة و يهتـز  

( جوانب ما كانت لتستجيب بالطريقة نفسها لحظة تفاعلها مع الخطابات الشرعية الأخرى 
ليس للحديث القدسي قوة اعجاز خاصة كـالقرآن  ( فـ, ) القرآن الكريم و الحديث النبوي

و لطف موضوعه كان له موقع خـاص فـي السـمع و    , و لكنه لجلالة نسبته , الكريم 
و هـذا لا شـك   .  )1802()و أثر ظاهر في الشعور و الوجدان , نفس استقبال متميز في ال

معنى من االله تعالى و الصـياغة  ( إنما هو راجع إلى طبيعة الحديث القدسي في حد ذاته 
و كذلك إلى بنيته المضمونية و الشكلية المتميزة , ) من عند محمد صلى االله عليه و سلم 

جانب ما سطره خطاب الحـديث القدسـي مـن    هذا و إلى ... بذاتيتها و سماتها الخاصة 
مؤثرات في روع المتلقي من مشاعر و معاني خاصة قائمة على المزج بين قيمة الخوف 
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و قيمة الرجاء مدعمة بالمشاهد الحية التي ترسمها جمل و كلمـات الـنص القدسـي و    
صوره البيانية بحيث تجعل المتلقي في لحظات صفائه الروحي و النفسـي يعـيش حيـاة    

  .... غيبية مستقبلية و هو لم يغادر بعد عالم المحسوسات و المشاهدات الدنيوية 
  أدوار الخطاب القدسي – 1

إن معرفة طبيعة المشاركين و المشتركين في التواصل اللغـوي و مـن ثمـة إدراك         
, حالاتهم بكل أبعادها و نوع شبكة العلاقات القائمة بينهم سواء أكانت دائمة أم موقوتـة  

ثم الانحراف بزاوية النظر إلى رؤية البعد الاجتماعي و رصد ماهية العلائـق المتشـابكة   
كل ... مستوى من التفاعل الإنساني المتصل بالفعل التخاطبي خاصة المؤسسة على هذا ال

سيساعد بقوة في دراسة و تتبع فعالية الأدوار الموكلة إلى الخطـاب و   –لا ريب  –ذلك 
مع ملامسـة قـدر المسـتطاع الأبعـاد     , المهمات الاستراتيجية و التكتيكية المرحلية له 

و ... ن حيث السيطرة و المـودة و المغالبـة   اجتماعية للمتخاطبين م -النفسية و النفس
أو لهذا , هذا الذي يحدث في ذهن المتلقي ..( درجة القرب و البعد العاطفي و المشاعري 

و , الباث يصنع نصه و مرجعه و متلقيه و صورة شخصه ... الذي يتلقى في ذهن الباث 
الـنص التـي تصـله    يصنع كل هذا على أنقاض و آثار أو بقايـا  , المتلقي مستقلا عنه 

, فإن كل ذلك له انعكاسات و تمظهرات على الفعل اللغوي و تجلياته , و لهذا ,  )1803(..)
و ذلك يعود إلى أن هناك لغة تعبر عن التعالي بين الحاكم و المحكوم أو المعلم و المتعلم 

م و هناك لغة أخرى تعكس درجة الحميمية و الصداقة بين مثلا الرسول و المرسل إليه...
  ...و الأم و أبنائها 

إن حضورية المتلقي في الخطاب عامة و الحديث القدسي على وجه التخصيص أمر      
به يصير الخطـاب  , و ذلك لأن لكل رسالة لغوية تواصلية لا بد لها من متلق , لا بد منه 

مـا  فتلقي النص كيف, موجودا بالفعل مؤثرا و ذا أبعاد قيمية نفسية واجتماعية و سياسية 
و أخرى خاصة بالمتلقي فـي  , تتحكم فيه آليات مشتركة في الثقافة المعينة ( كان نوعه 

  ... )1804()حد ذاته 
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و تكشف لنا نصوص الحديث القدسي من خلال ما يلازمها من سياق وجـود متلـق        
مطابق لمتصـور منـتج   , و ليس هو متلق مثال بالضرورة , غير افتراضي /غير متخيل

و .. لقدسي أو نمط الشخص الذي سوف يتلقى الخطاب القدسـي قـراءة   خطاب الحديث ا
لكن على الرغم من كل ذلك إذ بين كل هذه الأنواع من المتلقين أمـور مشـتركة كثيـرة    

حتـى لا تتضـارب الممارسـات    , يحرص النص القدسي على ايجادها بينهم و تجذيرها 
الحـديث القدسـي مـن وظائفـه     و يفرغ خطاب , السلوكية و الشعائرية بينهم فيما بعد 

الأساس و مقاصده الدقيقة بالرغم من اعتباره لونا من ألوان الخطاب الشرعي التشريعي 
أَبِـي     عن    الْأَعرجِ    عن    أَبِي الزنَاد    عن    مالِك    قَالَ حدثَنَا    عبد اللَّه بن يوسفَ    حدثَنَا . (الإسلامي 

بِالنَّهـارِ   قَالَ يتَعاقَبون فيكُم ملَائِكَـةٌ بِاللَّيـلِ وملَائِكَـةٌ      وسلَّم  صلَّى اللَّه علَيه   أَن رسولَ اللَّه   هريرةَ 
 رِ ثُمصالْع لَاةصرِ والْفَج لَاةي صف ونعتَمجيو    جرعاتُوا    يب ينالَّذ  بِهِـم لَمأَع وهو مأَلُهسفَي يكُمـفَ     فكَي
لُّونصي مهو مكْنَاهتَر قُولُوني فَيادبع كْتُمتَر لُّونصي مهو منَاهأَتَيو على ما تقدم ذكره ,  )1805()و ,

و , ينظر كل قارئ للحديث القدسي في كل مرحلة تاريخية هو متلق مقصود بالضـرورة  
هو يقوم بحبك العناصر اللغوية للحـديث  , من ثمة فإن النبي صلى االله عليه و سلم كان 

  ... مدركا لكليات استراتيجية التلقي و التعامل مع النص مسموعا أو مكتوبا , القدسي 
إن وجود متلق حقيقي آني و آخر مستقبلي آت في دينامية خطاب الحديث القدسـي       

تعبيرية معينة و عناصر لغوية أكثر دقة في وصف موضـوع    يؤكد ضرورة تحديد أشكال
فالمخاطب طرف مفصلي و موجود . الرسالة التواصلية و إحضاره جليا بين يدي المتلقي 

إذ يمثل قاعدة رصينة من , بالضرورة في سيرورة النص الشرعي و غير الشرعي كذلك 
ملية الاجتماعية للحدث التواصلي فالع, القواعد التي تنتظم في بنية الخطاب شكلا و دلالة 

و , اللساني إنما هو استجابة لنوع من العلاقات المتشابكة القائمة بين المتكلم و المخاطب 
لهذا فإن المخاطب في نص شرعي كالحديث القدسي لا بد أن يكون طرفا حاضرا لحظـة  

 قَـالَ    زِيزِ بن عبد اللَّه الْأُويسي عبد الْع   حدثَنَا (تخلق الفعل الكلامي مهما كان مصدره و نوعه 

أَنَّـه سـمع     أَنَّه أَخْبره    أَبِيه    عن    سالِمِ بنِ عبد اللَّه    عن    ابنِ شهابٍ    عن    إِبراهيم بن سعد    حدثَني 
 ولَ اللَّهسر   لَّى اللَّهص و هلَيع لَّمس   نم لَكُملَفَ قَبا سيمف قَاؤُكُما بقُولُ إِنَّمـرِ   يصالْع لَاةص نيا بمِ كَمالْأُم

 يسِ أُوتوبِ الشَّمإِلَى غُر   اةرلُ التَّوفَ   أَهتَّى إِذَا انْتَصلُوا حماةَ فَعرطُوا  التَّووا فَأُعزجع ارا   النَّهيرطًا ق  
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ثُم    قيراطًا    قيراطًا    عجزوا فَأُعطُوا  الْإِنْجِيلَ فَعملُوا إِلَى صلَاة الْعصرِ ثُم   أَهلُ الْإِنْجِيلِ    ثُم أُوتي    قيراطًا  
آنينَا الْقُرينَا  أُوتطسِ فَأُعوبِ الشَّملْنَا إِلَى غُرمنِ    فَعاطَييرنِ   قاطَييرنِ     فَقَالَ     قيتَـابلُ الْكنَـا     أَهبر أَي

 ؤُلَاءتَ هطَينِ    أَعاطَييرنِ    قاطَييرتَنَا    قطَيأَعاطًا    ويراطًا    قيرق      ـزع لًا قَالَ قَالَ اللَّـهمع كُنَّا أَكْثَر ننَحو
و بهذا يكون . )1806()أُوتيه من أَشَاء من أَجرِكُم من شَيء قَالُوا لَا قَالَ فَهو فَضلي ظَلَمتُكُم هلْ   وجلَّ 

طرفا حضـوريا و محوريـا   , فردا كان أو مجتمعا أو أمة , متلقي نص الحديث القدسي 
مطابق لذلك الذي هو موجود في فكر منتج الخطاب القدسي محمد صلى االله عليه و سـلم  

.  
لقد وجدت نصوص الحديث القدسي شبه تكامل في الأدوار بين كل مـن المرسـل و        

اللهم إلا في ذلك الاختلاف الناتج عن كون أحدهما يتموقع في الطرف المبلـغ  , المخاطب 
فكلاهما مسؤول عن حدود الوظيفة التي يتواجد , عن ربه  و الآخر مستقبل عن رسوله 

لا تصنع في ايجاد نسيج الرسالة اللغوية للحديث القدسي و و من ثمة فلا تكلف و , فيها 
  أَبِي سلَمةَ    عن    ابنِ شهابٍ    عن    مالِك    عن    عبد اللَّه بن مسلَمةَ    حدثَنَا  ....(وسائلها التخاطبية 

  الْأَغَر اللَّه دبأَبِي عو    نةَ   عريرأَبِي ه     نْهع اللَّه يضر   ولَ اللَّهسر أَن    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهنْزِلُ    صقَالَ ي
اءمإِلَى الس لَةالَى كُلَّ لَيتَعو كارنَا تَببقُولُ  ري رلِ الْآخقَى ثُلُثُ اللَّيبي ينا حنْيي   الدونعدي نتَجِ مفَأَس لَه يب

ري فَأَغْفنرتَغْفسي نم هيطي فَأُعأَلُنسي نم 1807()لَه(  

و الحديث القدسي بذلك يختلف عن الحديث النبوي الشـريف الـذي يعنـى عمومـا          
بتفصيل مجمل الأحكام التشريعية الواردة في القرآن الكريم و تبيـين جوانبهـا العمليـة    

بينما الحديث القدسي يعمل علـى تأسـيس الرؤيـة    , لحياة التطبيقية في شتى مجالات ا
, العقدية الكونية و الوجودية و الحضارية الإسلامية في عقل المتلقي المـؤمن خاصـة   

فاكتسب بذلك أبعادا استحضرت بعض مشاهد عالم الغيب مقدمة بأساليب تعبيرية سـهلة  
و . ث النبوي الشـريف  معظمها مبني على أساس الحوار  لم نجدها كذلك في نص الحدي

من هناك امتلأت نصوص الأحاديث القدسية بلغـة تلامـس المشـاعر و الأحاسـيس و     
  عـن     معمر    أَخْبرنَا    عبد الرزاق    حدثَنَا    محمود    َدثَنَا  ...(العواطف من دون تملق أو مداراة 

علَيهِمـا     موسى    ملَك الْموت إِلَى  أُرسلَ  قَالَ    رضي اللَّه عنْه    هريرةَ  أَبِي   عن    أَبِيه    عن    ابنِ طَاوسٍ  
ه علَيـه عينَـه   يرِيد الْموتَ فَرد اللَّ فَرجع إِلَى ربه فَقَالَ أَرسلْتَني إِلَى عبد لَا   صكَّه    فَلَما جاءه    السلَام 
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بِكُلِّ شَعرة سنَةٌ قَـالَ أَي رب ثُـم    لَه يضع يده علَى متْنِ ثَورٍ فَلَه بِكُلِّ ما غَطَّتْ بِه يده ارجِع فَقُلْ   وقَالَ 
بِحجرٍ قَالَ قَـالَ رسـولُ      رميةً     الْأَرضِ الْمقَدسة   قَالَ فَالْآن فَسأَلَ اللَّه أَن يدنيه من  ماذَا قَالَ ثُم الْموتُ

 اللَّه   هلَيع لَّى اللَّهص  لَّمسبِ   وانإِلَى ج هرقَب تُكُميلَأَر كُنْتُ ثَم فَلَو  نْدع يبِ    الطَّرِيقرِ   الْكَثم1808()الْأَح(  

لم تؤثر الخواص المميزة لطبيعة الأطراف المشاركة و أحوالها و ظروفها المختلفـة       
, في نسج لغة الحديث القدسي و التحكم في استراتيجياته التخاطبية و كذا مقاصده الكلية 

لأن النبي صلى االله عليه و سلم يدرك أن طبائع المشاركين في الخطاب و كـذا العلاقـات   
بينمـا البنيـة الدلاليـة لـنص     , إنما هي معطيات مهمة و لكنها متغيرة  ,الرابطة بينهم 

و بذلك تكون , الحديث القدسي و غاياته أشد استقرارا و لا تتغير بتغير الزمان و المكان 
الأدوار التي تشكل الظاهرة الحوارية داخل الحديث القدسي إنما هي ذات أبعاد نفسـية و  

ينصبغ خطاب الحديث القدسي , و حضارية في توجهاتها  ...اجتماعية و عقدية و ثقافية 
بصبغتها و يتشكل من معطياتها التي تمثل القاسم المشترك بـين الأفـراد و المجتمعـات    

  .الإنسانية 
  السياق الثقافي – )ب 

النص التواصلي يعنـي  /إعطاء العناية المعتبرة للبعد الثقافي عند التعامل مع الخطاب     
التفاعل اللغوي لمكونات الخطاب الداخلية و الخارجية و دينامياتها التبليغية فيما يعنيه أن 

لا تقتصر على البنية التكوينية للفعل التواصلي من عناصر لغوية مشكلة لنسيج الرسـالة  
و إنما يشارك في إنجاح هذه العملية جملة من المعطيات الأساس منها الجانـب  , الغوية 

يقف بحدوده الطبيعية وراء العناصـر الفاعلـة فـي العمليـة     التاريخي و الثقافي الذي 
دون إغفال للبعد اليديولوجي الحاضر في تأسيس القيمـة  , التواصلية و المشكلة للخطاب 

  .النصية المذللة للتأويل و التفسير و الفهم 
فمن وظائف اللغة الأساس التعبير عن الحياة العقلية و الفكريـة و الإيديولوجيـة و        

و لهذا فإن هناك تفاعل حقيقي و عضوي بين اللغـة و  , الخاصة بمستعملها ... لثقافية ا
و على , الثقافة يعطي للغة حركية تولد الكثير من العلاقات التواصلية بين أفراد المجتمع 

الرؤية الوظيفية للغة تقدم مفهوما للسياق الثقافي أكثر درجة و اتساعا ( هذا الأساس فإن 
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تجـاه  .. و تبين السيطرة الملحوظة للأعراف الأدبية و اللغوية و الاجتماعية ,  )1809(...)
النص في بعده الثقافي /فإدراكية المتلقي للخطاب. منجز الخطاب و تأثيراتها الحتمية فيه 

ينمي فاعليته في مقاربة ما يقرأ و قدرته على القراءة مع تجاوز الصعوبات مـن خـلال   
  ..ية الخطاب السياقية الثقافية العودة من خلال تحديد مرجع

و لمعالجة معطى السياق الثقافي يجدر بالدارس أن يتناول مجموعة مـن المفـاهيم        
  .المشكلة للبعد الثقافي لدى شركاء الفعل التواصلي 

  طبيعة لغة الخطاب الحديث القدسي    – 1
إذ تعطـي  , كـاره  تلعب اللغة في الاتصال الإنسـاني دورا براغماتيـا لا يمكـن إن        

للمشاركين في الحدث التواصلي الإحساس بقضايا تحققها اللغة و تفعلها لهم في مواقـف  
كما تأخذ اللغة أشكالا متنوعـة إذا نظـر   ... مختلفة من إقناع أو تفسير أو نهي أو تعليم 

  ...منطوقة أو مكتوبة , رسمية كانت أم غير رسمية , إليها من زاوية البعد الأدائي 
إن لنص الحديث القدسي خصوصية لافت للانتباه تجعله في أحوال كثيرة يجمع إلـى       

لكن مخاطبة النبي صلى االله عليه و سـلم  . حدوده بعض الثنائيات التي تنشير إليها لاحقا 
أصحابه بالحديث القدسي يكتسي اشكالية بحيث يمكن أن ينظر الباحث إلى ذلك على أنـه  

عن حدود نمط خطاب القـرآن و  , بنسب متفاوتة , ا و أسلوبيا يمثل خروجا فنيا و جمالي
فقد كان النبي صلى االله عليه و سلم معرض في كل وقـت  . كذا الحديث النبوي الشريف 

من الأوقات إلى ضرورة الاستجابة لأي لون من ألوان الخطاب الشرعي قرآنا أو حـديثا  
و في كل لحظة إلى أن يتفاعـل مـع   و أمام هذا الموقف فهو مدع, نبويا أو حديثا قدسيا 

هـذا  . طبيعة التحدي و نوعه وفقا للمقاصد الكلية الشرعية و الرؤية الكونية القرآنيـة  
يجعل الدارس يفترض أن الأحاديث القدسية جميعا كانت منطوقة أولا ثـم تحولـت إلـى    

التـي   فكتابة الحديث القدسي له مؤثرات أسلوبية على طبيعة لغة الـنص . مكتوبة ثانيا 
و يـدعم هـذا   , باتت تحمل خصائص اللغة المنطوقة إلى جانب خصائص اللغة المكتوبة 

الاتجاه حرص علماء الحديث على نقل كلام الرسول صلى االله عليه و سلم كما سمع عنه 
و ما يقوم به الراوي بين . و تمثل النبي صلى االله عليه و سلم حاضرا في ذاكرة الراوي 
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تعليق يتخلل الحديث القدسي حينا و أحينا في نهايته بحيث يكمل بـه   الفينة و الأخرى من
  .حدود النص حرصا منه على النقل الصحيح و الدقيق لكلام النبي صلى االله عليه و سلم 

, و الملاحظ كذلك أن بعض الأحاديث القدسية لا تكتمل إلا بوجود أشـكال حواريـة        
شأنها فـي ذلـك شـأن الحـوار     ,  )1810()ابية جميعا في كونها فعاليات خط( .. تشترك 

الشفاهي الذي لا تكتمل حدود النصية فيه إلا بوجود إزدواجية قائمـة علـى الإرسـال و    
و يعمـق خاصـية الطبيعـة الثنائيـة     . الاستقبال بـين كـل مـن المـتكلم و السـامع      

هـذه  , لا تنفك الصور اللفظية فيه عن مضامينها ( الكتابي للحديث القدسي  أن /الشفاهي
كان تأثيرها في المخاطب , المضامين التي كلما كانت صلتها بالمعتقدات و المقاصد ألصق 

تنتمـي   –التي بين أيدي الباحث الآن  –فنصوص الأحاديث القدسية كلها , ) 1811()أعمق 
و لكن حرصا على سلامة الرسالة الإسلامية الكاملة حتي تكون بـين  , إلى بيئة شفاهية 

, نقلت الأحاديث القدسية من المنطـوق إلـى المكتـوب    , ادمة كما نزلت يدي الأجيال الق
, )1812()و المعنى مـع المبنـى   , و المعطى مع المبنى , الوقائع مع القيم ( تداخلت فيه 

فالأحاديث القدسية إذا هي واقعة في المنطقة الوسطى التـي تتقـاطع فيهـا الخصـائص     
و بذلك يحمل الخطـاب  , نية للغة المكتوبة التكوينية للغة المنطوقة مع الخصائص التكوي

القدسي جدلية جمالية بين منطق الفعل التواصلي المسموع و منطـق الفعـل التواصـلي    
  . المقروء 

و مما لا شك فيه أن هناك اختلافات بينة بين ميزات اللغة المنطوقة و اللغة المكتوبة      
ى مستوى السمات الأسـلوبية و  سواء أكان ذلك على مستوى الموقف الاتصالي أو عل, 

فنص الحديث القدسي إذا يقتضي من الدارس أن ينظر إليه من هذه . التعبيرية لكل منهما 
  .الخلفية المشار إليها آنفا في إطار بنية دلالية شاملة 

ومن الثنائيات الأخرى التي شكلت بعدا مفصليا في كينونة خطاب الحديث القدسي و       
وصية أسلوبية و تعبيرية جمالية الطابع الحواري المهيمن على غالبية حققت له بذلك خص

  :خاصة تلك الحوارية المتمثلة في , النص القدسي 
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ذراعا ثُم قَالَ اذْهب فَسلِّم علَـى   وطُولُه ستُّون   آدم    خَلَقَ اللَّه    قَالَ  : (حاور االله تعالى مع الأنبياء 
نم أُولَئِك لَائِكَةالْم كتيةُ ذُريتَحو تُكيتَح ونَكيحا يم عتَم1813()فَاس(  

  صـكَّه     فَلَما جاءه    علَيهِما السلَام    موسى    ملَك الْموت إِلَى  أُرسلَ: (حاور االله تعالى مع الملائكة 
  )1814()يرِيد الْموتَ تَني إِلَى عبد لَافَرجع إِلَى ربه فَقَالَ أَرسلْ 

أَحدكُم بين يدي اللَّه لَيس بينَه وبينَه حجـاب   منْه ثُم لَيقفَن: (حوار االله تعالى مع عبد من عباده 
  )1815()تَرجمان يتَرجِم لَه ولَا

  )1816()أَعلَم ا قَالَ ربكُم قَالُوا اللَّه ورسولُهَلْ تَدرون ماذَه: (حوار النبي مع الصحابة 

ما تقدم من نماذج موجزة تشـي بأن خطاب الحديث القدسي غالبا ما يعبر عن قيمة      
شرعية و رؤية وجودية مستقبلية توضح مآلات المسيرة الحياتية و نهايـات السـلوكات   

و من ثمة فهي تكشف . المنضبطة بضوابط الشرعية أو تلك التي وضعتها وراءها ظهريا 
رية المتنوعة من الفرح و الحزن و السعادة و الكآبة التـي  النقاب عن تلك الحالات الشعو

هـذا البعـد   . يتلبسها كل حسب الطريق الذي اختطه الانسان في مدار حياتـه العمريـة   
الحواري الذي طبع خطاب الحديث القدسي لا شك أنه انعكاس طبيعي لطبيعـة الرسـالة   

و كذا مراعاة طبيعة المتلقي , ن الإسلامية القائمة على الإقناع و المجادلة بالتي هي أحس
( فيتوجـه إليـه   , من حيث بنيته الفكرية و النفسية و الاجتماعية و الدينية و الثقافيـة  

.. و , و مطالبا إياه بمشاركته اعتقاداته و معارفه , مطلعا إياه على ما يعتقد و ما يعرف 
الوحيد و الأوحد بقدر ما  تجاوز الخلافات في الرأي بين المتحاورين تجاوزا لا يأتي بالحل

يأتي بحلول متوازنة و معتدلة تستجيب لأوضاع تتغير عناصرها و تستجد مطالبها علـى  
تجعـل  ... و ما يعتريه من تطورات حضارية متحركة باستمرار  ... )1817()مـر الزمن 

من الخطاب القدسي قائما على مخاطب الذات المتلقية بكل أبعادها العقلية و الوجدانيـة و  
و لهذا فإن نص الحديث القدسـي و هـو يتفاعـل مـع     . و الثقافية معا ... الاجتماعية 

مكونات الفعل التواصلي يشكل صورا دقيقة للمتلقي بكل أطيافه و يقدر حالاته الشـعورية  
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( لأن , و الانفعالية المختلفة حال تلقيه الرسالة الابلاغية التي يستبطنها الخطاب القدسي 
و إنما تقاس بمقدار ما توجد , بوجودها أو عدم وجودها في عالم الحس  الأشياء لا تقاس
و , )1818()و بالمساحة التي تشغلها من المشاعر و الأفكار و السـلوك  , في عالم النفس 

, بحيث يجعل كل من يقارب نصا قدسيا إلا واستشـعر   , هو تصور أعمق و أكثر واقعية 
أنه يخاطب الذات المتفاعلة معه اللحظة بكـل  و , و كأنه خطاب منجز في التو واللحظة  

ملابساتها و سياقاتها متجاوزا حدوده الزمانية و المكانية التي تخلق فيها و البيئة التـي  
  .احتضنته لحظة النشأة 

و من الملاحظ كذلك أن وجود الآخر في الخطاب القدسي بات أمرا أساسيا في بنـاء       
أن نتحدث عـن نـص خـارج    ( لأنه من الصعب , عليمية الرسالة التواصلية الابلاغية الت

و السبب في ذلـك لا يكمـن فـي كونـه موجهـا لهـذا       ,  )1819()القراءة التي تتناوله 
و إنما يعود إلى أن نص الحديث القدسي في حد ذاته يمثل في بعض , القارئ فقط /الآخر

روف التي ظهرت فرضتها مقتضيات الظ, الأحيان حوارية  عامة تتخطى الزمان و المكان 
إلا أن ما يجب .. فيها الرسالة الإسلامية بكل حيثياتها و كذا مقاصد الشريعة في حد ذاتها 

التنبيه إلى أنه قد استبدلت الحوارية من طبيعتها الأولية المنطوقة إلى صـورة حواريـة   
, نقل عن الأوزاعـي  ( مكتوبة لضرورات اقتضتها الحاجة إلى حماية النص الشرعي فقد 

زيادة علـى  ,  )1820()القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن : ن مكحول أنه قل ع
و تلبـيس الملاحـدة بوضـع    , كادت أن يتطرق إليها طعن بعض الأبالسة ( ذلك فالسنة 

و من ثمة انقلب البعد , )1821(..)و الكذب على الرسول صلى االله عليه و سلم  , الحديث 
 –هذه النقلة  –يجب على المتلقي أن يضع في اعتباره  ,الحواري إلى معطى استراتيجي 

تحقيقا للوجود الشعوري و الذهني و كل الملابسات التي كانـت تحـيط بـنص الحـديث     
و ذلك اعتمادا على جملة من القرائن و التشابه الاجتمـاعي و النفسـي بـين    , القدسي 

                                                 
 . 09: ص , قبسـات من الرسول : محمد قطب  -  1818
ترجمة محمد خير البقـاعي  , بحوث في القراءة و التلقي : ميشيل أوتان  –فرانك شوير فيجن  –فيرناند هالين  -  1819
 . 76: ص ,  م  1998:  1ط, حلب  –مركز الإنماء الحضاري , 

الدار الأثرية , تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان , الكافي في علوم الحديث : أبو الحسن التبريزي  -  1820
 . 111: ص , م  2008:  1ط, 

 . 111: ص , المـرجع نفسه   - 1821
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و من , ديث القدسي دائما و لهذا فخطاب الح. المجتمعات الإنسانية و الدعوات التوحيدية 
خلال حركيته التواصلية مع المتلقي في أي مرحلة تاريخية يخلق لنفسه سـياقا موازيـا   

فهـو بـذلك يخلـق مـن     , للسياق المصاحب لعملية التواصل القائمة بينه و بين قارئه 
قافية إمكانيات لغة نصه الشكلية و إمكاناته الدلالية و مقاصده الكبرى العناصر السياقية الث

التي تأخذ بيد المتلقي إلى تخوم الرسالة المقصودة التي على أساسـها يفهـم الخطـاب    
و بذلك يكون الحديث القدسي قد تخطى حواجز كثيرة منهـا  . القدسي كبنية دلالية كبرى 

إذ كل يتلقاه , الزمان و المكان و العادات و التقاليد و البيئة الثقافية و المستوى التعليمي 
, أكثر الأمكنة وضوحا ( التي تعد ) مواضع اليقين ( لأنه قرب المتلقي من , لته على شاك

إنهـا  , و بالتحديـد  , و هي التي ننطلق منها لبناء التأويـل  , و أكثرها جلاء في النص 
مـن دون أن  ,  )1822()تمنحنا نقاط الرسو التي تسمح بتطبيق ذلك التأويل علـى الـنص   

على الرغم من الانفصال الكثير من خصـائص خطـاب    تهتز كينونته و شخصيته المميزة
الحديث القدسي الشفهية الذي فرضته الحاجة الحضارية الإسلامية و تحولها إلى رمـوز  

  . مكتوبة 
هذا الوجود الفعال لتلك الثنائيات إنما هي انعكاس طبيعي لحقيقـة خطـاب الحـديث         

يمانية المستقبلية المتحققة في عالم القدسي فهو رسالة عقدية تدور حول تجلية الرؤية الإ
و هو الأمر الذي تجلى في أغراضـه و  , الغيب و لكن في إطار من الترغيب و الترهيب 

القرآن الكـريم و  /و بمقارنته بأنواع الخطاب الشرعي الإسلامي الأخرى , مقاصده الكلية 
عـن الحـديث    الحديث النبوي الشريف ذات الخصائص الأسلوبية و التعبيرية المتميـزة 

  ...القدسي 
  نوع خطاب الحديث القدسي       – 2

التمييز بين أنواع المواقف يولد الاعتداد بأنواع النصوص التي تعـد مناسـبة   ( إن      
و كـذا  , و لهذا فنوع النص عامة مرتبط بالسياق و عناصره المختلفة ,  )1823()للمواقف

و هو في الآن , الاستعمال المكرور لـه و مدى الخبرة التي يسلكها منشئ الخطاب نفسه 
إذ يحتوي الخطاب التواصلي من حيث , ذاته علامة اجتماعية متعارف عليها بين أفراده  

                                                 
 . 76: ص , بحوث في القراءة و التلقي : ميشيل أوتان  –فرانك شوير فيجن  –فيرناند هالين  -  1822
 . 413: ص , النص و الخطاب و الإجراء : رت دي بوجراند روب -  1823



 644 

, منها العمليات الاجتماعية المشكلة و الملازمة لـه  نوعه على الكثير من العمليات التي 
و نظرا لاتسـاع  . فالأحداث الاجتماعية بكل أشكالها منجزة في نوع النص و مستمرة فيه 

الثقافات و تنوعها بين المجتمعات لتعدد الخبرات فيه يجعل النص قابلا للتغيـر المسـتمر   
  .شكلا و مضمونا 

, قصد و الغرض الذي يرمي إليه صاحبه و كذا متلقيه كما أن نوع النص مرتبط بالم     
مدفوع بلا توان إلى استخدام مجموعة غير محدودة من الرموز الثقافية ( لأن هذا الأخير 

سواء أدمجها هذا الأخير في ذاكرته أم أنه كان ) نص القارئ(التي تشكل جزءا كامنا في 
ي موسـوعة يسـتطيع أن يكملهـا    في أي معجم من المعاجم أو في أ, , يعرف بالتجربة 

و , حينئذ يستعمل الخطاب حينئذ لتحقيق الفعل التواصلي بين أطرافه الفاعلـة  , )1824(..)
لهذا فإنه كلما تعددت الأغراض و المقاصد أخذت الأنواع تتعدد و تزداد خصوبة أكثـر و  

بعـض  استعملت فكرة السبك لدى ( فلقد , انعكس كل ذلك على النص تماسكا و استمرارا 
و في الغالب لا يعطى كبيـر انتبـاه   ..الإضمار و الإبدال و الحذف : الباحثين لوسائل مثل 

غير الملفوظ للمعلومات في النص و كذلك لمعرفة العالم التي تصبح بها /للارتباط الملحوظ
لهذا فإن النوع يقيد العلاقـة النصـية بـالموقف    . )1825(..)هذه الوسائل ممكنة و نافعة 

مما يجعل كـلا مـن النـاص و المتلقـي يستشـرفان باسـتمرار اتجاهيـة        , الاتصالي 
كما أنه , أن يتوقع سياقا معينا , هناك إمكانية كبيرة , فمن خلال النص , النص /الخطاب

إنها علاقة تكاملية متبادلـة  . من خلال السياق يمكن التعرف على نوعية النص المقروء 
لتشابه البنيـوي و الأسـلوبي جعـلا الأحاديـث     كما أن ا. بين هذين الطرفين الأساسيين 

هذا يعني أن معرفة نوع الخطاب لا  ينطلق مـن  , القدسية ذات صلات براغماتية متكاملة 
خلال السمات الشكلية فقط و إنما يقتضي مع ذلك معرفة شبكة البنى الدلالية للخطـاب و  

  .صيل المناسبة فيه موضوعاته و الكلمات الموظفة فيه و استراتيجيات استخدام التفا
و من خلال الرؤية السابقة فالحديث القدسي من حيث بنيته التكوينية يبدو للـدارس       

بحيث , عليها منشؤه و من خلالها يستمد سيرورته , أن له تقاليد محددة و سمات مميزة 
صار ذلك كأنه خطة محكمة الناص مطالب باتباعها حتي يضفي علـى خطـاب الحـديث    

                                                 
 . 81: ص , بحوث في القراءة و التلقي : ميشيل أوتان  –فرانك شوير فيجن  –فيرناند هالين  -  1824
 . 299: ص , النص و الخطاب و الإجراء : روبرت دي بوجراند  -  1825
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و رسالة تواصلية لها شخصيتها القيميـة و التعبيريـة   , سات أسلوبية خاصة القدسي لم
و لهذا أكثر الأحاديث القدسية تبدأ بأحد الروايتين .  التي تتفاعل و لحظة التلقي الايجابي 

 :  
: و مثال ذلك ,   )1826()فيما يروي عن ربه (  –صلى االله عليه و سلم  -عن النبي  – 1
   عـن    يزِيد بن زريعٍ    حدثَنَا    خَليفَةُ    و قَالَ لِي    ح     قَتَادةَ   عن    شُعبةُ    حدثَنَا    بن عمر حفْص    حدثَنَا (
  يدعس    نةَ    عقَتَاد    نع    ةالِيأَبِي الْع    ننِ   عاسٍ  اببا    عمنْهع اللَّه يضر  النَّبِي نع       ـهلَيع لَّى اللَّـهص

 لَّمسقَالَ    و هبر نع وِيهرا ييمف    نم رخَي قُولَ إِنَّهي أَن دبي لِعغنْبتَّـى    لَا ينِ مب ونُسإِلَـى       ي هـبنَسو
1827()أَبِيه( .  

  حـدثَنَا  : (و مثـال ذلـك   ,  )1828()قال االله تعالى ( لَّم اللَّه علَيه وس صلَّى    النبيقَالَ  – 2
  يديمثَنَا    الْحدح    انفْيثَنَا    سدح    رِيهالز    نبِ    عيسنِ الْمب يدعس    نةَ    عريرقَالَ    أَبِي ه      قَـالَ النَّبِـي  
 هلَيع لَّى اللَّهص  لَّمسالَى   وتَع قَالَ اللَّه     ني ابينؤْذي    مآد   بسـلَ   ياللَّي أُقَلِّب ري الْأَمدبِي رهأَنَا الدو رهالد

ِارالنَّه1829()و(  

و هو ما يدل على أن رسالة النص القدسي إنما هي من عند االله سبحانه و تعالى و ليست 
و كأن هذا المنطق عنوان قــار يسـم   , -صلى االله عليه و سلم  - اجتهادا من الرسول

سواء أكانت هاتان العبارتان مذكورتين فـي  , النص القدسي و يميزه عن الحديث النبوي 
مطالب لحظة  -هنا  –و من ثمة فالمتلقي , مقدرتين /مطلع الحديث القدسي أو محذوفتين

واضعا في حسبانه ما يليق بكل , سلامي القراءة أن يفرق بين أنواع الخطاب الشرعي الإ
  .نوع من البنى النصية المناسبة له و ما يشاكلها من عناصر لغوية 

كما تتفق معظم الأحاديث القدسية بعد ذلك في أمر طرح القضية المعالجة و هي تمثل      
إذ تختلف باختلاف الغرض الذي من أجله أنشئت و باختلاف , صدر نص الحديث القدسي 

  , رفي العملية التواصلية أي المرسل و المتلقي ط

                                                 
 . 09: ص , م  2007:  1ط, رية اللبنانية الشركة الجزائ, الأحـاديث القدسية : حسن أحمد إسبـر  -  1826
 . 284: ص ,  25ج , عمدة القارئ شرح صحيح البخاري : محمود بن أحمد العيني  -  1827
 . 09: ص , الأحـاديث القدسية : حسن أحمد إسبـر  -  1828
 . 237: ص ,  25ج , عمدة القارئ شرح صحيح البخاري : محمود بن أحمد العيني  -  1829
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في صيغة أوامر غيـر قابلـة للتأجيـل أو    : و ملائكته جاءت ) االله تعالى(فإذا كانت بين 
 فَقُلْ ارجِع (, )1830()من إِيمانٍ   خَردلٍ    حبة من    مثْقَالُ    أَخْرِجوا من النَّارِ من كَان في قَلْبِه  (المناقشة 

هدي ا غَطَّتْ بِهبِكُلِّ م رٍ فَلَهتْنِ ثَولَى مع هدي عضي نَةٌ لَهس ةر1831()بِكُلِّ شَع ( .  
سبكت بأسلوب مليء بالتعظيم ): صلى االله عليه وسلم(و نبيه ) االله تعالى(و إذا كانت بين 

  محمد    من يشْهد لَك فَيقُولُ    لِنُوحٍ    فَيقُولُ(, بشكل مباشر أو غير مباشر , و التبجيل و المدح 
 هلَيع لَّى اللَّهص  لَّمسلَّغَ    وب قَد أَنَّه دفَنَشْه تُهأُمو  وهو  هكْرلَّ ذج لُهطًا لِتَكُونُوا  ( قَوسةً وأُم لْنَاكُمعج كَذَلِكو

فَيؤْذَن لِي فَإِذَا رأَيتُ ربي وقَعتُ ساجِدا  فَأَنْطَلقُ حتَّى أَستَأْذن علَى ربي(.. ,  27/))شُهداء علَى النَّاسِ
ا شَاءي منعدلْ  فَيسو كأْسر فَعقَالُ اري ثُم اللَّه   عمسقُلْ يو طَهتُع   ـدمـي فَأَحأْسر فَعفَأَر تُشَفَّع اشْفَعو ه
يهنلِّمعي يدمبِتَح ودأَع نَّةَ ثُمالْج ملُهخا فَأُددلِي ح دحفَي أَشْفَع ثُم   ـدحفَي أَشْفَع ثُم ثْلَهي مبتُ رأَيفَإِذَا ر هإِلَي

النَّارِ إِلَّا من حبسه الْقُـرآن ووجـب علَيـه     ي فيفَأُدخلُهم الْجنَّةَ ثُم أَعود الرابِعةَ فَأَقُولُ ما بق لِي حدا
1832()الْخُلُود( .  

بأسلوب الرفـق  : جاءت ) صلى االله عليه وسلم(و أحد أنبيائه ) االله تعالى(و إذا كانت بين 
 وطُولُه سـتُّون    آدم    خَلَقَ اللَّه (, ) 1833()تَرى أَلَم أَكُن أَغْنَيتُك عما   أَيوب    يا (و التربية و التودد 

لَائِكَةالْم نم لَى أُولَئِكع لِّمفَس بقَالَ اذْه ا ثُماعرذ   ـكتيـةُ ذُريتَحو تُكيتَح ونَكيحا يم عتَم1834()فَاس(  ,
) جِيءي    نُوح   قُولُ اللَّهفَي تُهأُمالَى  ولَّغْتَ   تَعلْ ب1835()ه( .  

مـن  (مشحونة بالرحمة و الحنو و الطمأنة : و عباده جاءت ) االله تعالى(و إذا كانت بين 
ومـا     آدم    يشْتمني ابن (,  )1836()لَه فَأَستَجِيب لَه من يسأَلُني فَأُعطيه من يستَغْفرني فَأَغْفر يدعوني
  . )1837()أَن يشْتمني لَهينْبغي 

مصـبوغة بطـابع   : و أحد صحابته جاءت ) صلى االله عليه وسلم(أما إذا كانت بين النبي 
 يتَعـاقَبون فـيكُم ملَائِكَـةٌ بِاللَّيـلِ وملَائِكَـةٌ     (الإخبار و الإعلام عن قضايا غيبيـة و عقديـة   

                                                 
 .  270: ص ,  1ج , عمدة القارى شرح صحيح البخاري:محمود بن أحمد العيني  -  1830
 . 213: ص ,  7ج, المـرجع نفسه  -  1831
 . 107: ص ,  18ج, المـرجع نفسه  -  1832
 . 343: ص ,  3ج, المـرجع نفسه  -  1833
 . 287: ص ,  15ج, المـرجع نفسه  -  1834
 . 301: ص ,  15ج, المـرجع نفسه  -  1835
 . 332: ص ,  6ج, رجع نفسه المـ -  1836
 . 151: ص ,  15ج, المـرجع نفسه  -  1837
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الْأُممِ كَما بين صـلَاة الْعصـرِ إِلَـى غُـروبِ      فيما سلَفَ قَبلَكُم من يقُولُ إِنَّما بقَاؤُكُم(,  )1838()بِالنَّهارِ
الْبـدرِ لَـيس دونَـه     في الْقَمرِ لَيلَـةَ    تُمارون    هلْ : (أو بالاستفهام التقريري ,  )1839()الشَّمسِ
ابح1840()س ( ,)كُمباذَا قَالَ رم ونرلْ تَد1841()ه( .  

و من ثمة نصل إلى أن النبي صلى االله عليه و سلم من خلال ما تقدم من أحاديث قدسـية  
كان واعيا تماما بمقتضيات المقام و باعتبارات المرسل إليه و سياقات المرحلة التاريخية 

أما نهايات نص الحديث القدسـي  , هذا . المعيشة و تلك التي سيعشيها  الناس فيما بعد 
و  )1842()النَّارِ إِلَّا من حبسه الْقُـرآن ووجـب علَيـه الْخُلُـود     ما بقي في(تارة فقد تكون مغلقة 

هذا يعني أن النـاص قـد يضـع للقضـية     , )1843()أَين ملُوك الْأَرضِ(مفتوحة تارة أخرى 
انطلاقا من لفظـة أو عبـارة أو   , المطروحة في فضاء خطاب الحديث القدسي نهاية ما 

و بالتالي تكون قد وضـعت  , أو أسلوب ما أو دلالية معينة تستقى من نهاية النص  جملة
لا يجوز للمتلقي أن يترك لخياله العنان لاختيارات أو بـدائل  , للبنية النصية نهاية مغلقة 

لا يقف , و قد يترك نص الحديث القدسي مفتوح النهاية . دون التي قد تمت داخل النص 
لإنهـاء  ) لغوي أو غير لغـوي ( أفكاره و معانيه مهما كان نوعه دون استمرارية تدفق 

و مع ذلك فإن ما تقدم يشير بقوة إلى أن الهيكليـة البنائيـة لـنص    ... حركيته العطائية 
الحديث القدسي لها معالم محكمة و بنيات نصية تمثل الهندسية الكلية و الخطة الشمولية 

  ..ها و معالمها التي يتحرك كل الحديث القدسي عبر مسارات
  معجـم الناص - 3

وهي وليـدة  , هيمنت خواص نوعية معجمية و تركيبية داخل نص الحديث القدسي      
, الارتباط اللغوي بالاستخدام الذاتي لناسج خطاب الحديث القدسي صلى االله عليه و سـلم  

مسـتخدمة فـي   و كذا الجوانب الاجتماعية و الموقفية التي تتعالق مع الأساليب اللغوية ال
و من ثمة فإن العلاقة الرابطة بين المرسـل و المرسـل إليـه تـنعكس     , النص القدسي 

                                                 
 . 65: ص ,  5ج , عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  1838
 . 74: ص ,  5ج, المـرجع نفسه  -  1839
 . 117: ص ,  6ج, المـرجع نفسه  -  1840
 . 195: ص ,  6ج, المـرجع نفسه  -  1841
 . 107: ص ,  18ج, المـرجع نفسه  -  1842
 . 207: ص ,  19ج, المـرجع نفسه  -  1843
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: صورتها على مستوى اختيار الألفاظ و العبارات و التراكيب المناسبة للموقف الكلامـي  
صلَّى اللَّـه علَيـه      عن النَّبِي    أَنَسٍ    عن    الْعزِيزِ  عبد   حدثَنَا    وهيب    حدثَنَا    مسلم بن إِبراهيم    حدثَنَا (

 لَّمسقَالَ    و    نم نَاس لَيع نرِدابِيلَيحأَص  مفْتُهرتَّى عح ضووا   الْحجي فَأَقُولُ    اخْتُلونابِيدحقُولُ  أَصفَي
أَبـو     حدثَني    مطَرف  محمد بن   حدثَنَا    سعيد بن أَبِي مريم    حدثَنَا (,  )1844()بعدك لَا تَدرِي ما أَحدثُوا

ى الْحوضِ من مـر  علَ   فَرطُكُم    إِنِّي     صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم   قَالَ النَّبِي    قَالَ   سهلِ بنِ سعد    عن    حازِمٍ 
نمو شَرِب لَيع  امأَقْو لَيع نرِدا لَيدأْ أَبظْمي لَم شَرِبمرِفُهأَع يورِفُونعي منَهيبي ونيالُ بحي 1845()ثُم(  ,

) النَّبِي أَن   هلَيع لَّى اللَّهص  لَّمسلَى الْ   قَالَ    وع رِدابِييحأَص نالٌ مضِ رِجوح  با رفَأَقُولُ ي نْهع لَّئُونحفَي
و لهـذا  ,  )1846() الْقَهقَرى علْم لَك بِما أَحدثُوا بعدك إِنَّهم ارتَدوا علَى أَدبارِهم  أَصحابِي فَيقُولُ إِنَّك لَا

و سلم داخل الحديث القدسي يختلـف فـي    فالخطاب الرباني الموجه للنبي صلى االله عليه
اختياراته المعجمية و التركيبية مقارنة بالخطاب الموجه من االله تعالى فـي ثنايـا نـص    

  : و نموذج ذلك .. الحديث القدسي لواحد من عباده الآخرين 
سـاجِدا  فَإِذَا رأَيتُـه وقَعـتُ   : (... الخطاب الرباني الموجه للنبي صلى االله عليه و سلم  – 1

اللَّه ا شَاءي منعدفَي  فَعقُولُ اري فَينعدي أَن    دمحم   اشْفَعو عمسقُلْ يي  وأْسر فَعطَ قَالَ فَأَرلْ تُعسو تُشَفَّع
ثُـم  . (...  )1847()فَأَخْرج فَأُدخلُهم الْجنَّةَ ابِثَنَاء وتَحميد يعلِّمنيه ثُم أَشْفَع فَيحد لِي حد فَأُثْني علَى ربي

آنينَا الْقُرينَا  أُوتطسِ فَأُعوبِ الشَّملْنَا إِلَى غُرمنِ    فَعاطَييرنِ   قاطَييرنِ     فَقَالَ     قيتَـابلُ الْكنَـا     أَهبر أَي
 ؤُلَاءتَ هطَينِ    أَعاطَييرق   يرنِ قتَنَا    اطَيطَيأَعاطًا    ويراطًا    قيرق      ـزع لًا قَالَ قَالَ اللَّـهمع كُنَّا أَكْثَر ننَحو

قَالَ رسولُ . (  )1848()أُوتيه من أَشَاء ظَلَمتُكُم من أَجرِكُم من شَيء قَالُوا لَا قَالَ فَهو فَضلي هلْ   وجلَّ 
 لَّى   اللَّهص  لَّمسو هلَيع اللَّه    جِيءي    نُوح   قُولُ اللَّهفَي تُهأُمالَى  وقُـولُ     تَعفَي بر أَي مقُولُ نَعلَّغْتَ فَيلْ به
هتقُولُ  لِأُمفَي نَبِي ننَا ماءا جلَا م قُولُونفَي لَّغَكُملْ بقُولُ     لِنُوحٍ   هفَي لَك دشْهي نم    دمحم   هلَيع لَّى اللَّهص 

 لَّمسلَّغَ    وب قَد أَنَّه دفَنَشْه تُهأُمو  وهو  هكْرلَّ ذج لُهلَـى   ( قَوع اءدطًا لِتَكُونُوا شُهسةً وأُم لْنَاكُمعج كَذَلِكو
ومـا   عبدا غَفَر اللَّه لَه ما تَقَدم من ذَنْبِـه    علَيه وسلَّم  صلَّى اللَّه   محمدا    تُوا ائْ(...,  )1849())النَّاسِ

 ني ما شَـاء فَيؤْذَن لِي فَإِذَا رأَيتُ ربي وقَعتُ ساجِدا فَيدع تَأَخَّر فَيأْتُوني فَأَنْطَلقُ حتَّى أَستَأْذن علَى ربي

                                                 
 . 216: ص ,  23ج , عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  1844
 . 216: ص ,  23ج, المـرجع نفسه  -  1845
 . 217: ص ,  23ج, المـرجع نفسه  -  1846
 . 192: ص ,  25ج, المـرجع نفسه  -  1847
 . 74: ص ,  5ج, المـرجع نفسه  -  1848
 . 302: ص ,  15ج , المـرجع نفسه  -  1849
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ثُـم   واشْفَع تُشَفَّع فَأَرفَع رأْسي فَأَحمده بِتَحميد يعلِّمنيه تُعطَه وقُلْ يسمع   اللَّه ثُم يقَالُ ارفَع رأْسك وسلْ 
ودأَع نَّةَ ثُمالْج ملُهخا فَأُددلِي ح دحفَي فَإِ أَشْفَع ها إِلَيـدلِي ح دحفَي أَشْفَع ثُم ثْلَهي مبتُ رأَيذَا ر   ملُهخفَـأُد

  . )1850()النَّارِ إِلَّا من حبسه الْقُرآن ووجب علَيه الْخُلُود الْجنَّةَ ثُم أَعود الرابِعةَ فَأَقُولُ ما بقي في
  النَّبِي  عن أَبِي هريرةَ    عن : (صلى االله عليه و سلم الخطاب الرباني الموجه لغير النبي  - 2
  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ    ص   اللَّه قْبِضقُولُ يي ثُم هينمبِي اءمطْوِي السيو ةاميالْق موي ضالْأَر   ـكلأَنَا الْم

  أَبا صالِحٍ    سمعتُ    الْأَعمشُ    حدثَنَا    أَبِي    حدثَنَا    عمر بن حفْصٍ    حدثَنَا (,  )1851()أَين ملُوك الْأَرضِ
  نةَ    عريرأَبِي ه   يضر  نْهع قَالَ    اللَّه    لَّى   قَالَ النَّبِيص  لَّمسو هلَيع اللَّه   تَع قُولُ اللَّهالَى ي   ظَن نْدأَنَا ع 

هي نَفْسي فنذَكَر ي فَإِننإِذَا ذَكَر هعأَنَا مي بِي ودبلَإٍ  عي مف تُهلَإٍ ذَكَري مي فنذَكَر إِني وي نَفْسف تُهذَكَر
 وإِن أَتَـاني    باعا    تَقَرب إِلَي ذراعا تَقَربتُ إِلَيه  نمنْهم وإِن تَقَرب إِلَي بِشبرٍ تَقَربتُ إِلَيه ذراعا وإِ خَيرٍ

  قَالَ قَالَ اللَّـه     صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم    أَن رسولَ اللَّه    أَبِي هريرةَ    عن . ( )1852()يمشي أَتَيتُه هرولَةً
  . 117/)1853()وإِذَا كَرِه لِقَائِي كَرِهتُ لِقَاءه ائِي أَحببتُ لِقَاءهإِذَا أَحب عبدي لِقَ 

و لهذا يجد الباحث أن النبي صلى االله عليه وسلم نزاع إلى انتقاء المادة المعجمية و      
الأسلوب التعبيري المناسب للموقف التواصلي بكل مكوناته و كذا طبيعة شبكة العلاقـات  

ولكن التعبير الذي يستخدمه الرسـول  , و بين متلقي نص الحديث القدسي  المؤسسة بينه
و تظل له دلالاته الخاصة و إيحاءاته , يظل عجيبا مع هذا كله (... صلى االله عليه و سلم 

واصـل إلـى حمـاه    , وصول باالله , و توجيهاته التي لا تصدر إلا عن رسول , الخاصة 
ومحمد بـن سـلمة      وعمرو بن سواد العامري    ملة بن يحيى حر   حدثني   : ( و مثال ذلك , )1854()

قال    ابن وهب    أخبرنا    وقال الآخران    يونس    عن    عبد االله بن وهب    حدثنا    المرادي    قال    المرادي 
قال   قال    ا هريرة أب   أن    عبيد االله بن عبد االله بن عتبة    قال حدثني    ابن شهاب    عن    يونس    أخبرني 

ما أنعمت على عبادي من نعمـة إلا     ألم تروا إلى ما قال ربكم قال    صلى االله عليه وسلم    رسول االله 
الموقف التواصلي يقتضي ربط . ) 1855()أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكواكب وبالكواكب

) نعمة  –عبادي  –أنعمت  –بكم : ( النعمة بالمنعم الحقيقي و قد جسدته هذه الملفوظات 
                                                 

 . 107: ص ,  18ج, عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  1850
 . 132: ص ,  25ج, المـرجع نفسه  -  1851
 . 151: ص ,  25ج, المـرجع نفسه  -  1852
 . 244: ص ,  25ج, المـرجع نفسه  -  1853
 . 36: ص , قبسات من الرسول : حمد قطب م -  1854
 . 137: ص ,  2ج , صحيح مسلم : النووي  -  1855
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ألـم  (و قولـه  , أولا ) أبو هريرة و من كان حاضرا معه ( أما متلقي الخطاب هنا فهو , 
صحابة الذين ثم مجموع ال, أسلوب تعبري يشي بما تقدم ذكره  )1856()تروا إلى ما قال ربكم

و بعد ذلك كل مسلم جاء من بعدهم على اخـتلاف  , عايشوا النبي صلى االله عليه و سلم 
و الشـيء  , ) كافرين  – يقولون – فريق منهم - عبادي: (الأزمنة و الأمكنة و ذلك في قوله 

  عبد االله بن عامر بـن زرارة الحضـرمي      حدثنا : ( نفسه كذلك في هذا النص القدسي الآتي 
صـلى االله عليـه      عن رسـول االله    أنس بن مالك    عن    مختار بن فلفل    عن    محمد بن فضيل    حدثنا  

إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولوا هذا االله خلق الخلق    قال قال االله عز وجل    وسلم 
من كـل القبليـات    فالموقف التواصلي يؤسس لتصور عقدي صاف. ) 1857() فمن خلق االله 

 - هذا االله خلق الخلق -ما كذا ما كذا (الدينية المتنوعة المستمدة من البيئة المعيشة  /الفكرية
النبي صـلى االله عليـه و   ( بينما متلقي الخطاب القدسي مباشرة فهو , )1858()من خلق االله

) بن مالك أنس(ثم يأتي من بعده , )1859()إن أمتك: (و يظهر ذلك في العبارة الآتية ) سلم 
و , ثم بقية المسلمين في كل مشارق الأرض و مغاربها عبر مختلفة الأزمنة , و الصحابة

  .ذلك بحسب مقاصد البنيكة الكلية لهذا النص 
إن اعتبار نص الحديث القدسي كينونة لغوية واقعة في منطقـة الحواريـة يـنعكس         

المسخرة للحوار في التعبير عـن  فالمساحة الكبيرة , انعكاسا وظيفيا على لغة مستخدمه 
و الاحترام , دون وجود قيود ضاغطة عليها .... المواقف العقدية و الفكرية و الوجودية 

كل هذا يحتم على صـاحب الخطـاب   ... , المتبادل للحالة الموقفية و الشعورية للمتلقي 
محكما  القدسي أن يتجه نحو خيارات لغوية نصية دقيقة تساعد على رسم موضوعه رسما

ممـا يحقـق لـنص    , و يفعل غاياته و مقاصده بحيث تحدث التأثير المناسب في المتلقي 
  عن النَّبِـي     رضي اللَّه عنْه    أَبِي هريرةَ    عن ... (الحديث القدسي أبعاده الوظيفية التواصلية 

  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ   ص فَأَخَذَتْ خَلَقَ اللَّه محتْ الرقَام نْهغَ ما فَرالْخَلْقَ فَلَم   نِ فَقَالَ لَـهمحقْوِ الربِح  
  هم   ائِذالْع قَامذَا مقَالَتْ ه  نم بِك    ةيعقَالَ    الْقَط    نلَ مأَص أَن نيضأَلَا تَر   لَكصقَالَ   و كقَطَع نم أَقْطَعتْ و

                                                 
 . 137: ص ,  2ج  ,صحيح مسلم : النووي  -  1856
 . 217: ص ,  2ج, المـرجع نفسه  -  1857
 . 217: ص , 2ج, المـرجع نفسه  -  1858
 . 217: ص , 2ج, المـرجع نفسه  -  1859



 651 

قَالَ فَذَاك با رلَى يفهذا النص لا شك أنه مبني على أساس حوار دائـر بـين االله   ,  )1860()ب
بِحقْـوِ   فَأَخَـذَتْ (مثـل  , و لقد استعملت فيه خيـارات لغويـة   , سبحانه و تعالى و الرحم 

من جانـب   )1863()قَالَتْ بلَى يا رب( )1862()الْقَطيعة   بِك من  قَالَتْ هذَا مقَام الْعائِذ( )1861()الرحمنِ
من  )1865()وأَقْطَع من قَطَعك   وصلَك   أَلَا تَرضين أَن أَصلَ من    قَالَ ( )1864()مه   فَقَالَ لَه (و , الرحم 

و , كل ذلك يشي بمبدىء مفصلي و وثابت من ثوابت الدعوة الإسـلامية  , قبل االله تعالى 
و لكن بأسلوب حواري علمـي  , الأفكار و المعتقدات و حرية الدفاع عنها هي حرية تبني 

و لهذا فإن معجم الناص يمثل الواجهة التي تنعكس عليها الخواص التعبيريـة و القـيم   . 
الشعورية الخاصة بفضاء الخطاب و موضوعه و الشبكة العلائقية القائمة بين المرسل و 

معجم مترع بالألفاظ الدالـة علـى الرحمـة و     و هو في نص الحديث القدسي, المتلقي 
, الشفقة و العلاقات المبنية على الحب الخالص و الود الصافي من الأغـراض المنفعيـة   

هي بشكل أساسي إبراز المحبة الربانيـة عـن    –عامة  –فمجال خطاب الحديث القدسي 
لممزوج بالرحمة طريق النبي صلى االله عليه و سلم تجاه عباده بكل أصنافهم مع العتاب ا

لئلائك الذين حادوا عن الطريق المستقيم و مقاصده و غفلوا عن اليوم الآخر و حسـاباته  
و الذي يحمل هذه المقاصد و الأغراض إنما هو قالب خال مـن التصـنع و   ... و أهواله 

ضـعفاء النـاس و   +متجبـرين + متكبـرين : ( فظهرت كلمات مثل ... التكلف و التعقيد 
بر عن مشاعر السخط و عدم الرضا عن هذه السـلوكات المنحرفـة و   تع )1866()سقطهم 
تعبـر عـن التقـدير والمحبـة و     ) حبيبتيه + عبدي + ابتليت: ( و أخرى مثل , أمثالها 

لكل مـن   )1867()آفاقا من الحياة .. و تفتح , أمواجا من النور ( المكانة المميزة و تشع 
  . تلبس بمقتضيات هذا المقام 

                                                 
 . 247: ص ,  19ج , القارى شرح صحيح البخاري عمدة :محمود بن أحمد العيني  -  1860
 . 247: ص ,  19ج  ,المـرجع نفسه  -  1861
 . 247: ص ,  19ج  ,المـرجع نفسه  -  1862
 . 247: ص ,  19ج  ,المـرجع نفسه  -  1863
 . 247: ص ,  19ج  ,المـرجع نفسه  -  1864
 . 247: ص ,  19ج  ,المـرجع نفسه  -  1865
 . 268: ص ,  19ج  ,المـرجع نفسه  -  1866
 .  36: ص , قبسـات من الرسول : محمد قطب  -  1867



 652 

إن طبيعة لغة الحديث القدسي المعجمية تؤكد على قرب هذه النصوص من الخطـاب       
و تعبر من , السردي على ماله من خصوصية و ذاتية ترتبط بطبيعة و بنية النص المميز 

ناحية أخرى عن طبيعة العلاقة الشعورية بين المرسل و المتلقي التـي تمـت فـي لغـة     
ة في أمور تخص أكثر ما تخص وجودية الإنسـان بكـل   نبراتها تخلو من أي ابعاد عنيف

كل ( بحيث باتت , الدنيا و الآخرة  : مكوناته الفكرية و الشعورية و الجسدية في الدارين 
  . )1868(...)كلمت يقولها منهج تربية و منهج سلوك و منهج تفكير و منهج حياة 

  السيـــاق المصاحب - 2
ا نص الحديث القدسي جعلته يشتمل علـى مكونـات   في البيئة العامة التي تجلى فيه     

كانت تقوم بوظائف دقيقة منها جعل الرسالة اللغويـة بينـة   , كثيرة لغوية و غير لغوية 
أي كما أرادها االله سبحانه و تعالى , جلية مفهومة لا ضغط فيها على المتلقي و لا إكراه 

أو تفسـير يحيـد عـن     أن تصل بواسطة محمد صلى االله عليه و سلم دون تأويل مخـل 
لحظة حدوثها أو من بعد تداولها بين الناس على اخـتلاف  , طبيعتها التوحيدية التربوية 

معتمدا على معطيـات لغويـة آنيـة كـالآداءات      -بداية  -كان ذلك . الأزمنة و الأمكنة 
الصوتية المتنوعة من نبر و تنغيم و ما يصاحب الباث من سلوكات تفاعلية مرئية تتناغم 

كل ذلك حادث بالفعل في الوقت الذي , ع طبيعة خطاب الحديث القدسي و مقاصده الكليةم
إذا فالمعرفة بالواقع الـذي قيـل فيـه و    . تخلق فيه الخطاب القدسي و تشكلت كينونته 

ملابساته و حيثياته من بين أهم المعطيات المفصلية في المقاربة الايجابية المثمرة لـنص  
لك مع استخدام المتلقي خلاصات التجربة و الخبرة المستمدة مـن  كل ذ, الحديث القدسي 

و لهذا فالنبر ... التراكم التفاعل الحياتي و المعرفي التي ترسبت في شعوره و لاشعوره 
و التنغيم التي أشرت إليها سالفا كوسائل لغوية و بعض السلوكات السـيميولوجية مثـل   

أهم المكونات الأساسية التي صاحبت خطاب تعد من ... ايماءات الوجه و حركات الجسد 
لأنها كلها تعمل على توضيح بنية , الحديث القدسي و تعاطاها كل من المرسل و المتلقي 

, الرسالة الكلية لنص الحديث القدسي و دلالاته المختلفة و أفكاره و أبعاده ون غائياتـه  
  .آخر  على الرغم من كونا متباينة كما و نوعا من موقف تواصلي إلى

                                                 
 . 14: ص , قبسـات من الرسول : محمد قطب  -  1868
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لكن الأمر الذي لا شك فيه هو أن خطاب الحديث القدسي لم ينقـل إلينـا كمـا هـو          
و ذلك طبعا يعود إلـى انعـدام الوسـائل    , بأصواته و نبراته و أنغامه كما تخلق لحظتئذ 

و لهذا فإن انتقال الحديث القدسي مـن طبيعتـه   , التسجيلية التي ترصد كذا موضوعات 
الكتابية يكسبه خصائص هذا الأخير و يبعد عنه الكثير مـن مميـزات    الشفوية إلى الحالة
و لهذا فرصد السياق المصاحب بكل ملابساته و عناصره الحيـة كمـا   , الخطاب الشفهي 

  هي تعد من أصعب المقاربات المعرفية 
و لهذا فإن المتلقي لنص الحديث القدسي مطالب أن يعمل طاقاته الفكرية و العلميـة       
نية على الرصيد المعرفي المتخصص و الخبرات التجريبية المختلفة المستخلصة مـن  المب

كل ذلك يعد وسيلة فاعلة في استحضار هذا اللون .. المقاربات الفعلية للخطابات المكتوبة 
أي بتعـويض العـالم   , السياق المصاحب بغية فهم خطاب الحديث القدسي /من السياقات

و الـذي  , و محاولة فهم النص كما هو أثناء تخلقـه  , لممكن الفعلي بالعالم الافتراضي ا
يساعد على ذلك هو ايجاد المعادل الموضوعي لعناصر السياق المصاحب التي تعمل على 

و من بين هـذه عناصـر سـياق    , تعويض و كشف البعد الشفهي لنص الحديث القدسي 
  : المصاحب في النص المكتوب 

  .السجع – 1
هو تواطؤ الفاصلتين من النثر أو الشـعر  : ( السجع من حيث المفهوم الاصطلاحي      

و قد ,  )1869()سجع مطرف و متوازي و مرصع : و هو ثلاثة أضرب , على حرف واحد 
و . ) 1870()غير متنافرة مع أختهـا  ( أشترط الكثير من العلماء أن تكون إحدى السجعتين 

كانت واحدة من البدائل التي عوضت الجانب , فة منه قد ضم الحديث القدسي أنواعا مختل
  .الملفوظ من طبيعة الحديث القدسي 

مثـل  , فمن خلال قراءة هذا الجزء الآتي من الحديث القدسي و ما يحتويه من سجع      
والْخَيـر   لَبيك وسعديك: (و قوله .    )1871()لَيس بِفَظٍّ ولَا غَليظ : (قوله صلى االله عليه و سلم 

                                                 
 . 442: ص , مكتبة الآداب , تحقيق عبد القادر حسين , الإيضــاح في علوم البلاغة : الخطيب القزويني  -  1869
 . 127: ص , م  1984, بيروت  –عالم الكتب , فن البـديع : عبد القادر حسين  -  1870
 . 345: ص ,  11ج, عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  1871
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كيدي ي( و قوله ,   )1872()ف :ككَترب ننَى بِي علَا غ نلَكو كتزعلَى ويتضـح  ...  )1873() قَالَ ب
السـجع أن يلفـت انتبـاه    /يحاول عن طريق هذا العنصر التواصـلي ) الناص(للباحث أن 

المتلقي و يشد طاقاته القرائية تجاه تلك الوقفات الحوارية الواقعيـة المعادلـة للمظـاهر    
و من أهم أنواع اسجع التي عملت على تأسيس ما تقدم ذكره , الشفوية للحديث القدسي 

  .ما يأتي موجزا 
اتفاق الفواصل في الحـروف و اختلافهـا فـي الـوزن     ( و هو :  السجع المطرف  – 1
  :و يظهر ذلك في النماذج الآتية ,  )1874()
1 – ) ي    قَدني   قَشَبقَنرأَحا وها رِيحفاصلتان اتفقتـا  , ) ذكاؤها(و ) ريحها(ذكر , )1875()ذَكَاؤُه

و الشـيء  . فعال : و ذكاء وزنها , فعل : فريح وزنها , في القافية و اختلفتا في الوزن 
  ,  )1876()بابها فَرأَى زهرتَها فَإِذَا بلَغَ( -في ) زهرتها –بابها : (نفسه مع بقية النماذج الآتية 

إِلَّا قَليلٌ حتَّى تَخْرج الْعيـر   أَما قَطْع السبِيلِ فَإِنَّه لَا يأْتي علَيك: (في قوله ) خفير  –العير (  - 2
  .  )1877()  خَفيرٍ   بِغَيرِ    مكَّةَ    إِلَى 

  .  )1878()لَيس بِفَظٍّ ولَا غَليظ ( –: في ) غليظ  –فظ ( و  - 3
  .  )1879()ما لَا عين رأَتْ ولَا أُذُن سمعتْ: (ي ف) سمعت  –رأيت ( و بين  - 4
  
  . )1880()لَبيك وسعديك والْخَير في يديك: (في قوله ) يديك  –سعديك ( و كذلك في  - 5
مـن  ,  )1881()اتفاق ألفاظ الفقرتين في الـوزن و القافيـة   ( هو  : السجع المرصع  – 2

  :أمثلة ذلك ما يأتي 
                                                 

 . 329: ص ,  15ج, عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  1872
 . 343: ص ,  3ج, المـرجع نفسه   -  1873

  . 442: ص , الإيضــاح في علوم البلاغة : الخطيب القزويني  -  1874
 . 117: ص ,  6ج, عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  1875
 . 117: ص ,  6ج, المـرجع نفسه  -  1876
 . 393: ص ,  8ج, المـرجع نفسه  -  1877
 . 345: ص ,  11ج, المـرجع نفسه  -  1878
 . 210: ص ,  15ج, المـرجع نفسه  -  1879
 . 329: ص ,  15ج, المـرجع نفسه  -  1880

  . 242: ص , الإيضــاح في علوم البلاغة : الخطيب القزويني  -  1881
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فقد , )1882() قَالَ بلَى وعزتك ولَكن لَا غنَى بِي عن بركَتـك : ( قوله صلى االله عليه و سلم  – 1
فكلمة الأولى تـوزن  . متفقتين في الوزن و القافية ) بركتك(و ) عزتك: (جاءت اللفظتان 

  . و الكلمة الثانية على الوزن ذاته ) فعل(على 
أَمـا قَطْـع   : (في قوله صلى االله عليه و سـلم ) قليل  –سبيل : ( و كذلك بين كلمتي  - 2

كلَيي عأْتلَا ي بِيلِ فَإِنَّهإِلَى  الس يرالْع جتَّى تَخْريلٌ حكَّةَ    إِلَّا قَلرِ    ميرٍ   بِغَيفهما مشتركتان ,  )1883()  خَف
  ) .فعيل : ( في الوزن 

  :السجع المتوازي  – 3
  :و النماذج الآتية توضح ذلك ,  )1884()مـا اتفقت فيه الفقرتان وزنا و قافية ( و هو 

أَن أَصلَ : (في قوله  )1886()وأَقْطَع من قَطَعك (و )1885()وصلَك  أَن أَصلَ من (جاء قوله في  - 1
 نم   لَكصو   كقَطَع نم أَقْطَع1887()و( .  

في   )1889()باعـا    تَقَربتُ إِلَيه  (و  )1888()تَقَرب إِلَي ذراعا وإِن( – 8الظاهرة ذاتها بين و  - 2
  . )1890()باعا   تَقَرب إِلَي ذراعا تَقَربتُ إِلَيه  وإِن(قوله  

و تقوم الفواصل الصغرى و المتوسطة و الكبيرة الملازمـة لـبعض نصـوص الحـديث     
كما أن اسـتخدام الآيـات القرآنيـة وسـط     , القدسي بالوظيفة نفسها التي صنعا السجع 

و أنمـا  , الحديث القدسي يعد ظاهرة واضحة أمام كل من يقارب خطاب الحديث القدسـي  
السجع و الفواصل و الآيات التي تتخلل الحديث القدسي إنما هي ظـواهر لغويـة تعـادل    

طبيعة شفهية من تنغيم و نبر و غيرهما حال كونهـا   بطرية أو بأخرى عناصر لغوية ذات
  ....في التواصل الشفهي 

                                                 
 . 343: ص ,  3ج, عمدة القارئ شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني   -  1882
 . 393: ص ,  8ج, م المـرجع نفسه  -  1883

الدار العربية للنشر و التوزيع , من بلاغة القرآن الكريم المعاني البيان البديع : ان و نعمان علوان محمد علو  -  1884
  . 280: ص , م  1998:  2ط, 

 . 247: ص ,  19ج, عمدة القارئ شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  1885
 . 247: ص ,  19ج , المـرجع نفسه  -  1886
 . 247: ص ,  19ج , المـرجع نفسه  -  1887
 . 151: ص ,  25ج , المـرجع نفسه  -  1888
 . 151: ص ,  25ج , المـرجع نفسه  -  1889
 . 151: ص ,  25ج , المـرجع نفسه  -  1890
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  .الصيغ الدعائية  – 2
و , كان للدعاء في الحديث القدسي دوره المتميز في تطرية نشاط السامع و فاعليته      

فقـد يـأتي الحـديث    , و جعله في استمرارية تواصلية مع أحاديث الدعاء , شد انتباهه 
القدسي بالدعاء في مواقع و لحظات مفصلية تبعا لخصوصـية الموضـوع والمتلقـي و    

أَنَا ربكُم فَيقُولُـون أَنْـتَ ربنَـا      لُ فَيقُوفَيأْتيهِم اللَّه  : (المعطيات و ما تقتضيه كل هذه , المقام 
برضفَي موهعدفَي نم وزجي نلَ مأَو فَأَكُون نَّمهج انَيرظَه نياطُ برالص   ئِـذموي تَكَلَّملَا يو هتلِ بِأُمسالر

  هلْ رأَيـتُم     شَوك السعدانِ    مثْلُ    كَلَالِيب    في جهنَّم اللَّهم سلِّم سلِّم ووكَلَام الرسلِ يومئِذ  ا الرسلُأَحد إِلَّ
 كانِ  شَودعثْلُ    السا مقَالَ فَإِنَّه مانِ    قَالُوا نَعدعالس كشَو   أَنَّه را إِلَّا غَيهظَمع رقَد لَمعتَخْطَـفُ    لَا ي اللَّـه

النَّاس الِهِمممما يضفي على الخطاب القدسي جاذبية خاصة تميزه عما يحدثه ,  )1891() بِأَع
هذه الأسلوبية التعبيرية الجمالية لا شك أنها . القرآن الكريم أو الحديث النبوي في متلقيه 

فضلا عـن  , قد استمدت طاقاتها من طبيعة النص القدسي نفسه بكل ملابساته و معطياته 
في الصياغة الدعائية و في إيقاعاتها داخل سـياق   الأثر السمعي المؤثر من خلال التنوع

) : يا رب ( فأما صيغة : و قد جاءت الصيغ الدعائية على الشكل الآتي . الحديث الواحد 
اصـرِفْ وجهِـي عـن     فَيقُولُ يـا رب ( –+  )1892()يا رب أَصحابِي( –: استعملت ثلاث مرات 

 –: اسـتعملت مـرتين   ) رب ( و صيغة . )1894()ن أَشْقَى خَلْقكيا رب لَا أَكُو( – )1893()النَّارِ
ذكرتـا مـرة   ) ربنـا  ( و ) اللهم ( بينما ,  )1896()أَصبتُ قَالَ رب( – )1895()فَقَالَ رب أَذْنَبتُ(

. ) 1898()أَي ربنَـا أ    الْكتَـابينِ  أَهلُ    فَقَالَ  ( –, )1897()وكَلَام الرسلِ يومئِذ اللَّهم سلِّم سلِّم(: واحدة 
هذه الألوان التعبيرية إنما تكشف عن جانب من جوانب فصاحة النبـي صـلى االله عليـه    

انطلاقا من مهمته الرسالية البيانية التي تعمل على كيفيـة  , وسلم و بلاغته في التخاطب 

                                                 
 . 117: ص ,  6ج , عمدة القارئ شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  1891
 . 94: ص ,  19ج , المـرجع نفسه  -  1892
 . 94: ص ,  19 ج, المـرجع نفسه  -  1893
 . 117: ص ,  6ج , المـرجع نفسه  -  1894
 . 245: ص ,  25ج , المـرجع نفسه  -  1895
 . 245: ص ,  25ج , المـرجع نفسه  -  1896
 . 117: ص ,  6ج , المـرجع نفسه  -  1897
 . 74: ص ,  5ج , المـرجع نفسه  -  1898
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وياتهم و أزمنتهم توصيل المعنى و مقصده و ترسيخه في ذهن المبلغين على مختلف مست
  .و أمكنتهم 

  ..استخدام بعض العناصر الحوارية  – 3
لنص الحديث القدسي طبيعة متميزة تمتلك إلى جانب البعـد الكتـابي تلـك الصـفة          

الشفوية المتمثلة في الصيغة الحوارية التي اقتضتها الكثير من الحيثيـات و الملابسـات   
التـي وضـحت   , علات التواصلية القائمة بينهما و التفا) المتلقي(و ) الناص(الخاصة بـ

 ...الرؤية و حققت المبتغى 

أما صور الحوار و أشكاله المبثوثة هنا و هنا في ثنايا الأحاديث القدسـية التـي لا        
إنما تمثل شكلا من أشـكال تجسـيد   , يستطع القارئ أن يتخطاها أو يغض الطرف عنها 
و من ذلـك قولـه   ) المتلقي(و ) الناص(المشهد الشفوي و التواصل اللغوي الطبيعي بين 

مخاطبـا بـذلك جمهـرة مـن     , )1899() ألم تروا إلى ما قال ربكم : (صلى االله عليه و سلم 
إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا    : (وفي الحديث القدسي , الصحابة رضي االله تعالى عنهم  

و هنا الحديث موجه إلى النبـي  ,  )1900()  ما كذا حتى يقولوا هذا االله خلق الخلق فمن خلق االله 
ه بالسلوك العقدي السليم الذي يجب أن يلتزموا به أمـام  صلى االله عليه و سلم ليخبر أمت

  جِبرِيلُ    فَجاءني : (.. و قوله , الذات الإلهية لحظة التفكير في أصل الوجود و الموجودات 
اخْتَـرتَ      صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم   جِبرِيلُ    اللَّبن فَقَالَ  فَاخْتَرتُ لَبنٍبِإِنَاء من خَمرٍ وإِنَاء من    علَيه السلَام  

يأخذ الحوار غير المباشر في نص الحدسي هذا القدسي طرفين آخرين ,  )1901(...) الْفطْرةَ
ففي هـذه الأمثلـة و غيرهـا    ... هما النبي صلى االله عليه و سلم و جبريل عليه السلام 

و هذا الحوار يبدو أنه مدعوم ببعض الصيغ , ائرا بين طرفين على الأقل يتجلى الحوار د
   فَاسـتَفْتَح  إِلَى السـماء بِنَا    عرج (...في ؟ ومن معك+ ؟  من أَنْتَ: الاستفهام : الحوارية مثل 

أو ,  )1902(..)؟ قيلَ وقَد بعثَ إِلَيه   محمد    قَالَ  ؟ قيلَ ومن معك   جِبرِيلُ    قَالَ  ؟ فَقيلَ من أَنْتَ   جِبرِيلُ  
فَقُلْتُ حطَّ عنِّي خَمسا قَالَ    موسى    فَرجعتُ إِلَى : (...في  فَاسأَلْه+  فَارجِع : توظيف صيغة الأمر 

                                                 
 . 137: ص ,  2ج , صحيح مسلم : النووي  -  1899
 . 218: ص ,  2ج , المـرجع نفسه  -  1900
 . 261: ص ,  2ج , المـرجع نفسه  -  1901
 . 261: ص ,  2ج , المـرجع نفسه  -  1902
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لَا  إِن تَكيفَأُمالتَّخْف أَلْهفَاس كبإِلَى ر جِعفَار ذَلِك يقُونطيـا رب  : و صيغة النـداء ..  )1903(...)ي
  .... )1904(...) من الظُّلْمِ تُجِرني    يا رب أَلَم    : (...في 

  استخدام ضمير المخاطب – 4
ضمائر المـتكلم و  : كما أن الضمائر التي استخدمها خطاب الحديث القدسي من مثل      

تَبـارك   ربنَـا ينْـزِلُ  : ( ضمائر المخاطب بشكل واضح كما في قوله صلى االله عليه و سلم 
اءمإِلَى الس لَةالَى كُلَّ لَيتَعا ونْيلا يزالـون  أمتـك   إن   قال االله عز وجـل  : ( و قوله   )1905(...)الد

مع الإكثـار  ,  )1907(..)من الجنة أحدكمإن أدنى مقعد : ( و قوله ,  )1906()يقولون ما كذا ما كذا
كما في قوله صلى االله , من الجمل الإنشائية ذات التموقع الدقيق في نص الحديث القدسي 

 والَّـذي : (..و قوله   )1908(...)؟ ما أدنى أهل الجنة منزلة   ربه    موسى    سأل : ( عليه و سلم 
 نَفْس    دمحم    هدفَمِ   لَخُلُوفُ    بِي    ـكسرِيـحِ الْم ـنم اللَّه نْدع بائِمِ أَطْيو قولـه  ,  )1909(...)الص :

  .....ذلك يعبر عن موقف المتكلم من المخاطب ,  )1910(..)فَلْيخْلُقُوا حبةً ولْيخْلُقُوا ذَرةً(..
ادلة للعناصر اللغوية إن استخدام الناص لكل هذه الأشكال التعبيرية و الأسلوبية المع     

إنما هـو محاولـة لرسـم    , ذات الطبيعة الشفوية للحديث القدسي لحظة تخلقه أول مرة 
بكل ما في ذلك مـن  ) المتلقي(و ) الناص(صورة اجتهادية واضحة لحوارية متخيلة بين 

  .معان و مواقف متبادلة 
  البعدي/السيــاق اللاحـق

مما لا شك فيه أن نص الحديث القدسي بكل قيمه اللغوية وغير اللغويـة و ألوانـه        
و ما يحمل من قيم عقدية و اجتماعية و ثقافية و , السياقية المتفاعلة مع بعضها البعض 

بمعية النصوص الشـرعية الأخـرى   , يهدف إلى تحقيق ... تصورات مفهومية إسلامية 

                                                 
 . 261: ص ,  2ج , صحيح مسلم : النووي  -  1903
 . 223: ص ,  9ج , المـرجع نفسه  -  1904
 . 332: ص ,  6ج ,  عمدة القارى شرح صحيح البخاري:محمود بن أحمد العيني  -  1905
 . 218: ص ,  2ج , صحيح مسلم : النووي  -  1906
 . 393: ص ,  8ج , المـرجع نفسه  -  1907
 . 319: ص ,  1ج , عمدة القارئ شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  1908
 . 395: ص ,  10ج , المـرجع نفسه  -  1909
 . 111: ص ,  22ج , المـرجع نفسه  -  1910
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جملة من التغييـرات علـى أصـعدة مختلفـة     , نبوي الشريف القرآن الكريم و الحديث ال
سواء أكان ذلك فـي المراحـل   ... ايديولوجية و نفسية و اجتماعية و ثقافية و سلوكية 

الإسلامية الأولى أو حتى عبر سيرورته التاريخية التي عاشها و تفـاعلات المجتمعـات   
, و في أطارها الأصـولي  , واعه و بهذا تكون دلالات السياق بكل أن. الإنسانية المختلفة 

آخذة بعين الاعتبار أن الخطاب القدسـي  , جاءت خادمة لبنية نص الحديث القدسي الكلية 
و في الوقت نفسه واضعة في , متعاليا و معجزا في مضونه و مقاصده و أحكامه و خالدا 

ية كانت الحسبان معهود المخاطبين و الملابسات الجزئية التي صحبت ميلاد النصوص قبل
فلا تخضع الـنص الإلهـي   , نظرية تتقيد مقاصد الشارع ( و بالتالي فهي تعد , أم بعدية 

بل تضع النص موضع المهيمن على الواقع و الحاكم , للهوى البشري و الثقافة البشرية 
فما كان من أعراف و اسباب خاصة أو ملابسات صحبت صدور النص مقصـودة  , عليه 

و ما لم يقصدها الشارع فلا يمكن أن تكون , تفسير مساق النص للشارع فهي معتبرة في 
  )1911()مقصودة من مساق النص 

السياق اللاحق يعتبر قضـية  /إن إلقاء الأضواء الكاشفة على هذا النوع من السياق      
ناهيـك عـن   , ضرورية و هامة في فهم نص الحديث القدسي شكلا و دلالة و مقاصـدا  

خاصة إذا وضع الدارس في , النفسية و الاجتماعية التي احتواها ملامسة القيم العقدية و 
عين الاعتبار أن كل رسالة لغوية مهما كان نوعها هي عبارة عن فعل يقتضي رد فعل ما 

هذا يعني أن السياق اللاحـق  . من قبل المتلقي به تكمل صورة و أبعاد الخطاب المقارب 
د يكون هو نفسه سياقا سابقا لرسـائل  و من ثمة ق, جزء مهم من نص الحديث القدسي 

. لغوية و مواقف اتصالية و نصوص أخرى تالية له و لكنها غير مقدسة و ليست وحيـا  
فنص الحديث القدسي بعد تخلقه و تشكل كينونته يمهد الطريق بوجـوده ذاك لتشـكيلات   

  ...نه نصوصية مكتوبة أو ملفوظة أخرى لاحقة له تمثل امتدادا لمقولاته و استمدادا م
من معالم السياق اللاحق أن كل نص قدسي قد عمل علـى تفعيـل قيمـا حضـارية          

بـل  , منها قيمة الحوار كنوع من التفاعل الايجابي بين المرسل و المرسل إليه , متنوعة 
, هذه القيمة التي انتشرت في معظم الأحاديث القدسية , بين الناس في كل زمان و مكان 

يث القدسي معادلا موضوعيا حل بديلا مؤسسا لسـلوكات حضـارية   و من ثمة بات الحد
                                                 

 . 76 – 75: ص , م  2007:  1ط, دار الكتب العلمية , نظرية السياق : نجم الدين قادر كريم الزنكي  -  1911
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ممارسـتها بكـل    –) العصر الجـاهلي (في مرحلة تاريخية صعبة  –قيمة كان من العسير
... نتيجة التكوين و التشكل الذي آل إليه المجتمع الجاهلي عبر سنوات عديـدة  , أريحية 

قدسي وضع المتلقي له في موضعية و من ثمة فقد كان من نتائج فاعلية خطاب الحديث ال
و بالتالي , قيمية تمكنه من أن يتخلق بأخلاقيات الحوار المدعومة ببعض الآليات المهمة 

يحسن تبادل الأدوار بمرونية ايجابية و انسيابية بين المتكلم و السامع لما لكل موقع مـن  
لنا هـذا الظـاهرة    و هناك عدة نماذج تمثل. خطورة في تحقيق الحوار البناء و المثمر 

صلَّى اللَّه علَيه    كُنَّا عنْد رسولِ اللَّه    قَالَ    أَنَسِ بنِ مالِك    عن : (ففي النص الأول , السالفة الذكر 
 لَّمسقَالَ   و لَمأَع ولُهسرو قَالَ قُلْنَا اللَّه كحأَض مم ونرلْ تَدفَقَالَ ه كحقُولُ  فَضي هبر دبالْع ةخَاطَبم نم  

  أَلَم با ري    يننِّـي قَـالَ      تُجِرا مدي إِلَّا شَاهلَى نَفْسع قُولُ فَإِنِّي لَا أُجِيزلَى قَالَ فَيقُولُ بالظُّلْمِ قَالَ ي نم
  لِأَركَانـه     فَيقَالُ    فيه    كرامِ الْكَاتبِين شُهودا قَالَ فَيخْتَم علَى فَيقُولُ كَفَى بِنَفْسك الْيوم علَيك شَهِيدا وبِالْ

  قَالَ ثُم الِهمقُ بِأَعي قَالَ فَتَنْطقكُنْـتُ       انْط ـنْكُنقًا فَعـحسو ا لَكُندعقُولُ بالْكَلَامِ قَالَ فَي نيبو نَهيخَلَّى بي
فالحوار الأول كان بين , فهذا الحديث القدسي يحمل نموذجين من الحوار ,  )1912()ضـلُ أُنَا

,  )1913() فَقَالَ هلْ تَدرون مم أَضحك قَالَ قُلْنَا اللَّه ورسولُه أَعلَـم : (محمد صلى االله عليه و سلم 
  يـا رب أَلَـم      يقُـولُ  (بينما الحوار الثاني كان بين االله تعلى و واحد من عباده يوم القيامة 

كَفَـى  من الظُّلْمِ قَالَ يقُولُ بلَى قَالَ فَيقُولُ فَإِنِّي لَا أُجِيز علَى نَفْسي إِلَّا شَاهدا منِّي قَالَ فَيقُـولُ     تُجِرني  
 كابِنَفْسودشُه بِينامِ الْكَاتربِالْكا وشَهِيد كلَيع مو( و في النص الثاني ,  )1914()... الْي : نأَبِـي     ع
وذَكَر  فَذَكَر من طيبِ رِيحها   حماد    قَالَ    إِذَا خَرجتْ روح الْمؤْمنِ تَلَقَّاها ملَكَانِ يصعدانها  : قَالَ    هريرةَ 

 ـ سلَى جعو كلَيع لَّى اللَّهضِ صلِ الْأَربق نتْ ماءةٌ جبطَي وحر اءملُ السقُولُ أَهيقَالَ و كسالْم  كُنْـت د
قَالَ وإِن الْكَافر إِذَا خَرجـتْ     جلِ آخرِ الْأَ   تَعمرِينَه فَينْطَلَقُ بِه إِلَى ربه عز وجلَّ ثُم يقُولُ انْطَلقُوا بِه إِلَى 

 هوحقَالَ    ر    ادمضِ     حلِ الْـأَربق نتْ ماءخَبِيثَةٌ ج وحر اءملُ السقُولُ أَهينًا ولَع ذَكَرا وهنَتْن نم ذَكَرو
  ريطَةً    صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم    فَرد رسولُ اللَّه    أَبو هريرةَ    قَالَ    آخرِ الْأَجلِ    قَالَ فَيقَالُ انْطَلقُوا بِه إِلَى 

: يحمل هذا النص بين طياته كذلك نوعين من الحـوار  ,  )1915() كَانَتْ علَيه علَى أَنْفه هكَـذَا  
اء روح طَيبةٌ جاءتْ من قبلِ الْأَرضِ صلَّى اللَّه ويقُولُ أَهلُ السم: ( حوار بين الملائكة فيما بينهم 

                                                 
 . 232: ص ,  9ج , صحيح مسلم : النـووي  -  1912
 . 232: ص ,  9ج , المـرجع نفسه  -  1913
 . 232: ص ,  9ج , المـرجع نفسه  -  1914
 . 134: ص ,  9ج , المـرجع نفسه  -  1915
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رِينَهمتَع كُنْت دسلَى جعو كلَي( و حوار آخر بين االله تعالى و الملائكـة وجيـز   ,  )1916() ع :
: أما في النص الثالث ,   )1917() الْأَجلِ آخرِ    فَينْطَلَقُ بِه إِلَى ربه عز وجلَّ ثُم يقُولُ انْطَلقُوا بِه إِلَى 

 ) نع    رمنِ عا   ابمنْهع اللَّه يضر   النَّبِي نع   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهثَلُ    قَالَ     صمو ثَلُكُمنِ    ميتَابلِ الْكأَه  
  الْيهـود     فَعملَتْ    قيراط    النَّهارِ علَى  يعملُ لِي من غُدوةَ إِلَى نصفاستَأْجر أُجراء فَقَالَ من  كَمثَلِ رجلٍ 
 نقَالَ م لَى  ثُمرِ عصالْع لَاةارِ إِلَى صالنَّه فصن نلُ لِي ممعي    اطيرلَتْ    قمى    فَعارلُ    النَّصمعي نقَالَ م ثُم

فَقَالُوا مـا     والنَّصارى    الْيهود    فَأَنْتُم هم فَغَضبتْ    قيراطَينِ    أَن تَغيب الشَّمس علَى  من الْعصرِ إِلَى لِي
,  )1918()لي أُوتيه من أَشَاءفَض عطَاء قَالَ هلْ نَقَصتُكُم من حقِّكُم قَالُوا لَا قَالَ فَذَلِك لَنَا أَكْثَر عملًا وأَقَلَّ

, فيسجل بعض تفاصيل الحوار الذي دار بين االله تعالى و أقوام من اليهـود و النصـارى   
يسجل فيها اعتراضهم على القضاء الرباني و حكمه في منافسة دارت بينهم و بين أمـة  

 عطَـاء  فَقَالُوا ما لَنَا أَكْثَر عملًا وأَقَلَّ   والنَّصارى    الْيهود    غَضبتْ  َ: (محمد صلى االله عليه وسلم 
فَضلي أُوتيـه   قَالَ فَذَلِك: ( و لينتهي كل ذلك بقرار إلهي يزيل كل لبس و غموض ,  )1919()

أَشَاء نبل أحيانـا  , و الملاحظ أن هذه الحوارات قد جاءت وجيزة و مقتضبة .   )1920()م
لا , أسيس هذه القيمة الحضارية في نفوس المتلقين و ذلك من أجل ت, في شكل ومضات 

  .من أجل العرض الفني و التعبير الجمالي فقط 
و قد عمل السياق اللاحق على استحضار الكثير من القيم الشعورية لدى المتلقي من      

مثل قيمة الشجاعة الأدبية و عدم الانعزالية و الاغترابية تجـاه المبـادئ و التصـورات    
التي جاء بها الإسلام منذ لحظاته الأولى و إلى أن يرث االله تعالى الأرض و مـن   العقدية
و يظهر ذلك في هذا الحديث القدسي الذي يحدث فيه واحد من البشر االله تعالى و , عليها 

فـي   –على الرغم من أن الطاقة البشـرية  , يناقشه من غير تخوف مخل أو جرأة وقحة 
في ذات اللحظة التي يسلم كيانـه  , فالإنسان هو القوة الإيجابية في الأرض ( لا  –الدنيا 

 )1921()يستمد طاقاته الايجابية كلها على الأرض , بل من هذا الاسلام الكامل الله , كله الله 

                                                 
 . 134: ص ,  9ج , صحيح مسلم : وي النـو -  1916
 . 134: ص ,  9ج , المـرجع نفسه  -  1917
 . 125: ص ,  12ج , عمدة القارى شرح صحيح البخاري:محمود بن أحمد العيني  -  1918
 . 125: ص ,  12ج , المـرجع نفسه  -  1919
 . 125: ص ,  12ج , المـرجع نفسه  -  1920
 . 53: ص , محمد قطب قبسـات من الرسول  -  1921



 662 

ما أدنى أهل الجنة منزلة قال هو رجل يجيء بعـد     ربه    موسى    سأل    قال : ( و في السماء كذلك 
  فيقول أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخـذوا  أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة ما 

أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت رب فيقول لك ذلك    فيقال له    أخذاتهم  
ولك ما اشـتهت   ومثله ومثله ومثله ومثله فقال في الخامسة رضيت رب فيقول هذا لك وعشرة أمثاله

فقد عملت نصوص الحديث القدسـي  .  )1922()... نفسك ولذت عينك فيقول رضيت رب قال رب
و منهـا  .. على تفعيل الكثير من القيم الإسلامية و السنن النفسية و الاجتماعية  -إذا  –

سنة المشاركة الوجدانية و التفاعل المستمرة بين النص القدسي و أجيال المسلمين عبـر  
يجعلها , , بالناس أن يجعل لهم سنة ثابتة .. هي رحمة من االله ( الزمن المتتالية حركية 

.  )1923()و يوقظ إليها القلوب , و يوجه إليها الضمائر , و يجعلها محلا للعبرة , واضحة 
من خلال ما يحمل من رسائل  -فكل نص من نصوص الحديث القدسي يفترض أن ينتظر 

قارئا مشاركا متفاعلا بايجابية قبولا  –يمانية و حضارية قيمة قيمية إنسانية و أخلاقية و إ
و هذا كله مما يخلق تواصـلية  . أو رفضا تجاه ما يصله مما يحويه نص الحديث القدسي 

  . نوعية بين المرسل و المرسل إليه 
و من معالم السياق اللاحق أيضا للنص الحديث القدسي ما يؤديه هذا الأخيـر مـن        

  فَنَزلْتُ إِلَى : (.. انشاء علاقات روحية و عقد لصدقات مشاعرية مميزة مع كل من تلقاه 
لْتُ خَمسين صلَاةً قَالَ ارجِع فَرض ربك علَى أُمتك قُ فَقَالَ ما   صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم    موسى  

وخَبرتُهم    بني إِسرائِيلَ    بلَوتُ    فَإِنِّي قَد  ربك فَاسأَلْه التَّخْفيفَ فَإِن أُمتَك لَا يطيقُون ذَلِك إِلَى
  موسـى     خَمسا فَرجعتُ إِلَى  حطَّ عنِّيفَرجعتُ إِلَى ربي فَقُلْتُ يا رب خَفِّفْ علَى أُمتي فَ قَالَ

 ا قَالَ إِنسنِّي خَمطَّ عيفَ فَقُلْتُ حالتَّخْف أَلْهفَاس كبإِلَى ر جِعفَار ذَلِك يقُونطلَا ي تَكأُم  قَالَ فَلَم
 نيبالَى وتَعو كاري تَببر نيب جِعلْ أَرى   أَزوسلَام     مالس هلَيا    عتَّى قَالَ يح    دمحم    ـنإِنَّه 

فَذَلِك شْرع لَاةلِكُلِّ ص لَةلَيمٍ ووكُلَّ ي اتلَوص سخَم     فَلَـم ـنَةسبِح ـمه نملَاةً وص ونسخَم
تْ لَهبا كُتلْهمعي تْ لَهبا كُتلَهمع نَةً فَإِنسح فَلَم ئَةيبِس مه نما وشْرئًا  عشَي تُكْتَب ا لَملْهمعي

  وسلَّم  صلَّى اللَّه علَيه   موسى    قَالَ فَنَزلْتُ حتَّى انْتَهيتُ إِلَى  فَإِن عملَها كُتبتْ سيئَةً واحدةً
 بإِلَى ر جِعفَقَالَ ار تُهرفَأَخْبأَلْهفَاس ك  ولُ اللَّهسيفَ فَقَالَ رالتَّخْف      ـلَّمسو ـهلَيع لَّى اللَّهص  

                                                 
 . 319: ص ,  1ج , صحيح مسلم : النـووي  -  1922
 . 54: ص , محمد قطب قبسـات من الرسول  -  1923
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 نْهتُ مييتَحتَّى اسي حبتُ إِلَى رعجر فالمتأمل لهذا الجـزء مـن نـص    ,  )1924(.) فَقُلْتُ قَد
عندما يقـف  ,  تنتابه لحظات ممتعة من القشعريرة و الإحساسات الدافئة, الحديث القدس 

هو ينفـث فـي   , قبالة حديث موسى صلى االله عليه و سلم لمحمد صلى االله عليه و سلم 
و كذا التجرد مـن مـرض   , داخلية المتلقي شحنات من المحبة و الإخلاص للبشرية كلها 

لَاةً قَالَ ارجِع فَرض ربك علَى أُمتك قُلْتُ خَمسين ص فَقَالَ ما: ( , الأنانية و عبودية الذات 
 وخَبرتُهم   بني إِسرائِيلَ    بلَوتُ    فَإِنِّي قَد  ربك فَاسأَلْه التَّخْفيفَ فَإِن أُمتَك لَا يطيقُون ذَلِك إِلَى

بينما وعبارات محمد صلى االله عليه و سلم المشـحونة بمشـاعر التعظـيم و    ,  )1925()
( تحلق بالمتلقي قي مقامات عالية من العبودية الله تعـالى  , الله تعالى التوقير و الاحترام 

نْهتُ مييتَحتَّى اسي حبتُ إِلَى رعجر على الرغم من أن هذا الأمر إنمـا  ,  )1926() فَقُلْتُ قَد
: هو نتيجة حاصلة من خلال التفاعل المتبادل بين النص و المتلقي و كل أنواع السياقات 

كما أن من معالم السياق اللاحق للحديث القدسي هـو  ... و المصاحب و اللاحق السابق 
فعلى , تأكيد صلاحيته هو و القيم العقدية و الشرعية المتجذرة فيه في كل زمان و مكان 

الرغم من أن الحياة تتسم بالتغير المستمر في شتى المجلات السياسية و الاجتماعيـة و  
قدسي استطاع أن يحافظ على تجدده و استمراريته الواقعيـة و  فإن الحديث ال... الثقافية 

كمـا أن الوصـايا التـي    ... استجاباته الحكيمة لكل تفاعل قرائي في أي مرحلة تاريخية 
و لهذا فإن للسياق اللاحـق  ... تضمنتها الكثير من نصوصه تعد من قبل السياق اللاحق 

تلقيه لأول مرة يثير في القارئ مقبوليـة   إذ يكفي أن يكون, الكثير من المزايا و الفوائد 
  .خاصة و حميمية ذات استمرارية و حضور ايجابي 

         
  

          
 
 

  
                                                 

 . 261: ص ,  2ج , صحيح مسلم : النـووي  -  1924
 . 261,  2ج , صحيح مسلم : النـووي  -  1925
 . 261,  2ج , المـرجع نفسه  -  1926
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  الفصــل
  )المنطقية  –العــلاقات الدلالية (

  التمهيد
و , رؤية المرء لموضوع دراسة ما على المهمة العلمية التي يراد انجازهـا  ( تقوم      

أي اكتشاف نظام في مجال الدراسـة أو   –كذلك تنطلق عملية التكوين النظامي للموضوع 
و لهذا  تهدف هذه المحطة من البحث إلى , من خلالها أيضا   )1927(...) -فرضه عليها 

استنطاق النص القدسي من الداخل باعتبار هذه الدراسة تتقاطع  كثيرا مع الدرس النصي 
و لا تنظر إلـى  , بل و تتماهى معه لتركيزها على المكونات الخطابية ذات القابلية للتشكل 

و , معزولة عن السياق بمفهومـه الشـمولي   المكونات على أنها عناصر بنيوية سكونية 
على هذا الأساس فقد عرف نص الحديث القدسي مجموعة من العلاقات الدلالية والمنطقية 

من , عملت كلها على تحقيق تماسك بنياته و انسجامه و استمرارية عطائه تجاه المتلقي 
نسـبي  (  أويل بينما الت, دون أن يحيد عن كون الحديث القدسي نص مقدس أصلي ثابت 

لأنه يتأثر بالظروف الذاتية لمبدعه مثـل ثقافتـه و منحـاه الفكـري و     , متغير متحرك 
بل و بالأحوال العامة لمجتمعه و بيئته من كافة أقطارهـا السياسـية و   ... أيديولوجيته 

فجميعها بغير استثناء تترك بصمات أصـابعها علـى المنـتج    , الاجتماعية و الاقتصادية 
كل ذلك مؤسـس انطلاقـا مـن كـون     , وهو التأويل و التفسير  )1928()بشري الثقافي ال

مع عدم إغفـال هدفيـة   ,  التماسك النصي عنصر جوهري في تشكيل الخطاب و تأويله 
المنطقية و توضيحها /تتجلى في الحرص على فك شيفرة العلاقات الدلالية -هنا  –رئيسة 

و عـدم الغمـوض فـي أداء    , لقدسي بين المتتاليات الجملية داخل فضاء نص الحديث ا
إذ شهد خمسون حديثا قدسـيا  , ...و عدم الخلط بين عناصره التكوينية , المقصود منه 
إلا أنها لم تكن محصورة في نوع واحد من العلاقات الدلالية بـل تعـددت   , هذه الظاهرة 

واجدها في و الجدول الآتي يوضح نوع هذه العلاقات و نسبة ت, هذه العلاقات كما و نوعا 
  :نص الحديث القدسي المذكور عددها سالفا 

                                                 
  . 55: ص , مدخل إلى علم لغة النص : اند و لفغانغ دريسلر روبرت ديبوغر -  1927
  .  19: ص , م  2002:  2ط, دار مصر المحروسة , النص المؤسس و مجتمعه : خليل عبد الكريم  -  1928
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  : قـراءة العلاقة المهيمنة النموذج الإحصائي
    نوع العلاقة الدلالية عدده

  1  الجواب/السؤال 31
  2  التفصيل/الإجمال  26
  3  الخصوص/العموم  10

  4  السببية 8
  5  التأكيد  5
  6  التعليل  4
  7  التدرج  3
  8  التقابل  2

    المجموع  89
  

  :مقارنة بين أنواع العلاقات الدلالية 
  :يلاحظ من خلال الجدول أعلاه ما يأتي 

  .الجدول مرتب ترتيبا تنازليا حسب شيوع العلاقة الدلالية  – 1
  .   الجواب أكثر العلاقات شيوعا في نص الحديث القدسي /علاقة السؤال – 2
أن شـبكة العلاقـات الدلاليـة     -أيضـا   –من خلال الجدول السالف يلاحظ الدارس  – 3

 89: الملحوظة التي عملت على ربط مفاصل نص الحديث القدسي و ترابطه قـد بلغـت   
و قد تنوعت في الآن ذاته على الترتيب التنازلي من الأكثر انتشـارا إلـى الأقـل    , حالة 

فــعلاقة  الجـواب  /بين علاقة السؤال -حسب ما يبينه الجدول المذكور أعلاه  –انتشارا 
, الخصوص و علاقـة السـببية و علاقـة التأكيـد     /ثم علاقة العموم, التفصيل  /الإجمال

 .و إليكم تفصيل ما تقدم إجماله . لتنتهي بعلاقة التعليل و علاقة التدرج و علاقة التقابل 
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من . .بصفته نظاما ( .. هذا يدل على أن الحديث القدسي يتسم بالاستقرارية النصية 
و سـياق  , و ارتباط بين مختلف وقائع الـنص مـن جهـة    

من ثمة يؤسس لعقيدة إيمانية مبنية علـى قاعـدة   
بدور المتكلم و المستمع معا فـي  
الجواب وسيلة إستراتيجية في مخاطبة 

لأن إدخال اتجاهـات  ‘ سواء أكان هذا الآخر من المؤمنين أو من غير المؤمنين 
لا غنـى لأيـة   ( و في الوقت ذاته 

عن توافـر القصد بأن تكون نصا 
فخطاب الحديث القدسي يرفض التقليد الأعمى في 
العقيدة و الشريعة و يعلو من مكانة من يعمل عقله في مقاربته و محاورته و مجــادلته  
و هذا ما يستشفه الدارس و هو يقف أمام هـذا الحـديث   

و الذي سنأخذ جزءا منـه  , جواب إلى درجة تثير الانتباه  
 جربِنَا    عاءمإِلَى الس تَفْتَحفَاس   

 دمحم      قَـالَ قَـد هثَ إِلَيعب قَديلَ وق
السماء الثَّانية ى ثُم عرج بِنَا إِلَ

 :71 .  
23 .  

هذا يدل على أن الحديث القدسي يتسم بالاستقرارية النصية 
و ارتباط بين مختلف وقائع الـنص مـن جهـة    ...خلال استمرارية الوقائع 

من ثمة يؤسس لعقيدة إيمانية مبنية علـى قاعـدة   ,  )1929()استغلاله من جهة أخرى   
بدور المتكلم و المستمع معا فـي  ( القناعة و الاقتناع و الحوارية العقلانية مع الاشتغال 

الجواب وسيلة إستراتيجية في مخاطبة /التي تتخذ آلية السؤال )1930(..)
سواء أكان هذا الآخر من المؤمنين أو من غير المؤمنين 

و في الوقت ذاته , مستعملي النص ضمن معايير النصية شرط مفصلي 
عن توافـر القصد بأن تكون نصا , تصالي يراد استغلالها في التفاعل الا

فخطاب الحديث القدسي يرفض التقليد الأعمى في ,  )1931()و عن قبولها بهذا الاعتبار 
العقيدة و الشريعة و يعلو من مكانة من يعمل عقله في مقاربته و محاورته و مجــادلته  

و هذا ما يستشفه الدارس و هو يقف أمام هـذا الحـديث   ,    - إن اقتضى المر 
جواب إلى درجة تثير الانتباه  /القدسي المترع بعلاقة السؤال

عرج    ثُم : ( قال صلى االله عليه و سلم , على سبيل الاستدلال 
محمد    قَالَ  قيلَ ومن معك   جِبرِيلُ    فَقيلَ من أَنْتَ قَالَ 
ثُم عرج بِنَا إِلَ فَرحب بِي ودعا لِي بِخَيرٍ   بِآدم    فَفُتح لَنَا فَإِذَا أَنَا 

                                         

: ص , مدخل إلى علم لغة النص : روبرت ديبوغراند و لفغانغ دريسلر 
23: ص , مطبعة المعرف الجديدة , الحجاج و التواصل : 

  . 71: ص , 

العلاقات الدلالية
ا/�Fاب/ا/�oال

ا/R+EXU/ا61[�ل

ا/FE8ص/ا/F]Lم

*+MM�/ا

ا/qUآ+.

R+,LU/ا

ا/U.رج

RS�NU/ا

 

       
هذا يدل على أن الحديث القدسي يتسم بالاستقرارية النصية      

خلال استمرارية الوقائع 
استغلاله من جهة أخرى   

القناعة و الاقتناع و الحوارية العقلانية مع الاشتغال 
..)الفعالية الخطابية 

سواء أكان هذا الآخر من المؤمنين أو من غير المؤمنين ,  الآخر 
مستعملي النص ضمن معايير النصية شرط مفصلي 

يراد استغلالها في التفاعل الا, تشكيلة لغوية 
و عن قبولها بهذا الاعتبار , 

العقيدة و الشريعة و يعلو من مكانة من يعمل عقله في مقاربته و محاورته و مجــادلته  
إن اقتضى المر  – كذلك 

القدسي المترع بعلاقة السؤال
على سبيل الاستدلال 

فَقيلَ من أَنْتَ قَالَ    جِبرِيلُ  
هثَ إِلَيعلَنَا فَإِذَا أَنَا  ب حفَفُت

                                                
روبرت ديبوغراند و لفغانغ دريسلر  -  1929
: طه عبد الرحمن  -  1930
, المرجع نفسه  -  1931

ا/�oال

ا61[�ل

ا/F]Lم
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 تَفْتَحرِيلُ    فَاسلَام    جِبالس هلَيأَنْتَ قَالَ    ع نيلَ مرِيلُ    فَقجِب   نميلَ وقَالَ  ق كعم    دمحيـلَ     مق
ويحيى بنِ    مريم  عيسى ابنِ   الْخَالَة  إِلَيه فَفُتح لَنَا فَإِذَا أَنَا بِابنَي وقَد بعثَ إِلَيه قَالَ قَد بعثَ

 اءكَرِيا   زهِملَيع اتُ اللَّهلَوبِي إِلَـى   ص جرع رٍ ثُما لِي بِخَيوعدا وبحفَر  الثَّالِثَـة اءـمالس 

 تَفْتَحرِيلُ    فَاسأَنْتَ قَالَ    جِب نيلَ مرِيلُ    فَقجِب   قَالَ  يلَق كعم نمو    دمحم     ـهلَيع لَّى اللَّهص
 لَّمسيلَ   ولَنَا فَإِذَا أَنَا  ق حفَفُت هثَ إِلَيعب قَالَ قَد هثَ إِلَيعب قَدفَ    ووسبِي    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص

    يطأُع قَد وإِذَا ه    بِنَا الْ   شَطْر جرع رٍ ثُما لِي بِخَيعدو بحنِ فَرسإِلَىح   ـةابِعالر اءـمالس 
 تَفْتَحرِيلُ    فَاسلَام    جِبالس هلَيذَا قَالَ    عه نيلَ مرِيلُ    ققَالَ    جِب كعم نميلَ وق    دمحقَـالَ     م

ودعا لِي بِخَيرٍ قَالَ اللَّـه   فَرحب   بِإِدرِيس    أَنَا  قَد بعثَ إِلَيه فَفُتح لَنَا فَإِذَاوقَد بعثَ إِلَيه قَالَ 
زلَّ  عجا (  ويلكَانًا عم نَاهفَعربِنَا  )  و جرع إِلَى ثُماءمالس ةسالْخَام  تَفْتَحرِيلُ    فَاسيـلَ     جِبق
 نذَا قَالَ مرِيلُ    هقَالَ    جِب كعم نميلَ وق    دمحقَالَ   م هثَ إِلَيعب قَديلَ وق   حفَفُـت هثَ إِلَيعب قَد

السماء إِلَى  افَرحب ودعا لِي بِخَيرٍ ثُم عرج بِنَ   اللَّه علَيه وسلَّم  صلَّى   بِهارون    أَنَا لَنَا فَإِذَا 
 ةسادالس تَفْتَحرِيلُ    فَاسلَام    جِبالس هلَيذَا قَالَ    عه نيلَ مرِيلُ    ققَـالَ      جِب ـكعم نميلَ وق  

  دمحلَنَا فَإِذَا   م حفَفُت هثَ إِلَيعب قَالَ قَد هثَ إِلَيعب قَديلَ وى بِ   أَنَا  قوسم    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص
  فَقيلَ من هذَا قَـالَ     جِبرِيلُ    فَاستَفْتَح  السماء السابِعةبِخَيرٍ ثُم عرج إِلَى  فَرحب ودعا لِي   
بعـثَ   قيلَ وقَد بعثَ إِلَيه قَالَ قَد   علَيه وسلَّم صلَّى اللَّه     محمد   قيلَ ومن معك قَالَ    جِبرِيلُ  

  الْبيت الْمعمورِ    مسندا ظَهره إِلَى    علَيه وسلَّم  صلَّى اللَّه   بِإِبراهيم    أَنَا إِلَيه فَفُتح لَنَا فَإِذَا 

إِلَيه ثُم ذَهب بِي إِلَى السدرة الْمنْتَهـى   سبعون أَلْفَ ملَك لَا يعودونوإِذَا هو يدخُلُه كُلَّ يومٍ  
من أَمرِ اللَّه ما غَشي تَغَيرتْ     غَشيها   كَآذَانِ الْفيلَة وإِذَا ثَمرها كَالْقلَالِ قَالَ فَلَما  وإِذَا ورقُها
نم دا أَحفَم اللَّه خَلْق  أَن يعتَطسا    يتَهنْعا   يم إِلَي ى اللَّهحا فَأَوهنسح نم    ضـى فَفَـرحأَو

لَةلَيمٍ ووي كُلِّ يلَاةً فص ينسخَم لَيلْتُ إِلَى  عى    فَنَزوسم    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهـا    صفَقَالَ م 

ر ضإِلَىفَر جِعلَاةً قَالَ ارص ينسقُلْتُ خَم كتلَى أُمع كلَـا   ب تَكأُم يفَ فَإِنالتَّخْف أَلْهفَاس كبر
ذَلِك يقُونطي  تُ    فَإِنِّي قَدلَوائِيلَ    بري إِسنقَالَ   ب متُهرخَبو    بـا ري فَقُلْـتُ يبتُ إِلَى رعجفَر

أُمتَك  فَقُلْتُ حطَّ عنِّي خَمسا قَالَ إِن   موسى    خَمسا فَرجعتُ إِلَى  فِّفْ علَى أُمتي فَحطَّ عنِّيخَ
الَى قَالَ فَلَم أَزلْ أَرجِع بين ربي تَبارك وتَع لَا يطيقُون ذَلِك فَارجِع إِلَى ربك فَاسأَلْه التَّخْفيفَ
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 نيبى    ووسلَام   مالس هلَيو الجدول الآتي يظهر مواقع هـذه العلاقـة الدلاليـة     .)1932()ع
  ) :الجواب/السؤال(
   
و الظاهرة نفسها سنجـدها لو تتبعنا باقي الحديث القدسي فـي الجـزء المتبقـي مـن      

  :الجدول 
 -  تَفْتَحرِيلُ    فَاسلَام    جِبالس هلَيأَنْتَ قَالَ    ع نيلَ مرِيلُ    فَقجِب   نميلَ وق 

  إِلَيه فَفُتح لَنَا قَد بعثَ قيلَ وقَد بعثَ إِلَيه قَالَ   محمد    معك قَالَ 
-  تَفْتَحرِيلُ    فَاسأَنْتَ قَالَ    جِب نيلَ مرِيلُ    فَقيلَ   جِبقَالَ  ق كعم نمو    دمحم
    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهيلَ   صق هثَ إِلَيعب قَالَ قَد هثَ إِلَيعب قَدو  

قيلَ ومن معك    جِبرِيلُ    قيلَ من هذَا قَالَ    علَيه السلَام    جِبرِيلُ    تَح فَاستَفْ -
  قَالَ وقَد بعثَ إِلَيه قَالَ قَد بعثَ إِلَيه فَفُتح لَنَا   محمد    قَالَ 

-  تَفْتَحرِيلُ    فَاسذَا قَالَ    جِبه نيلَ مرِيلُ جِ   ققَالَ    ب كعم نميلَ وق    دمحم  
  قَد بعثَ إِلَيه فَفُتح لَنَا قيلَ وقَد بعثَ إِلَيه قَالَ 

-  تَفْتَحرِيلُ    فَاسلَام    جِبالس هلَيذَا قَالَ    عه نيلَ مرِيلُ    قجِب    كعم نميلَ وق
  قيلَ وقَد بعثَ إِلَيه قَالَ قَد بعثَ إِلَيه فَفُتح لَنَا   محمد    قَالَ 

صلَّى اللَّه علَيـه      محمد   قيلَ ومن معك قَالَ    جِبرِيلُ    فَقيلَ من هذَا قَالَ  -
 لَّمسو   قَالَ قَد هثَ إِلَيعب قَديلَ وفَفُ ق هثَ إِلَيعلَنَاب حت  

........  
ربـك   فَرض ربك علَى أُمتك قُلْتُ خَمسين صلَاةً قَالَ ارجِع إِلَى فَقَالَ ما  -

ذَلِك يقُونطلَا ي تَكأُم يفَ فَإِنالتَّخْف أَلْهفَاس  تُ    فَإِنِّي قَدلَوائِيلَ     بـري إِسنب  
  فَرجعتُ إِلَى ربي وخَبرتُهم قَالَ 

قَالَ فَلَم أَزلْ أَرجِع بين ربـي تَبـارك    فَارجِع إِلَى ربك فَاسأَلْه التَّخْفيفَ -
 نيبالَى وتَعى    ووسلَام    مالس هلَيع   

  الجواب/السؤال
  الجواب/السؤال
  الجواب/السؤال
  الجواب/السؤال
  الجواب/السؤال
  الجواب/السؤال
  الجواب/السؤال
  الجواب/السؤال
  الجواب/السؤال
  الجواب/السؤال
  الجواب/السؤال
  الجواب/السؤال
  الجواب/السؤال

  
  
  

  الجواب/السؤال
  الجواب/السؤال

  
  الجواب/السؤال

  

                                                 
  .  261ص ,  2ج, صحيح مسلم : النووي  -  1932

-  ثُم    جربِنَا    عاءمإِلَى الس تَفْتَحرِيلُ    فَاسأَنْتَ   جِب نيلَ مقَالَ  سؤال    فَق
قيـلَ     جـواب     محمد قَالَ سؤال      قيلَ ومن معك    جواب    جِبرِيلُ   

هثَ إِلَيعب قَدسؤال    و هثَ إِلَيعب جواب      قَالَ قَد.  

  الجواب/السؤال
  الجواب/السؤال
  الجواب/السؤال
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فهم الذات و الآخـر فـي   ( هي محاولة ) الحوار(الجواب /و الغاية من علاقة السؤال     
( ذلك يعتبر  )1933()سواء على مستوى الفكر أو السلوك , إدارة العلاقات المتشابكة معه 

و حـري بالـذكر أن   , من بين المؤشرات التي تحدد موضع الأمم على مقياس التحضـر  
لذا فقـد عنـي علـم الـنفس     , إدارة عملية المحاجة مع الآخر من بين تلك المؤشرات 

إلا أنه من خـلال الـنص السـالف و    ,  )1934()الاجتماعي و علوم أخرى كذلك بدراستها 
, الجـواب فيهـا   /خرى التي شهدت انتشار علاقة السـؤال نصوص الأحاديث القدسية الأ

المنطقية المذكورة سالفا هـي  /يلاحظ أن من بين الأهداف الرئيسة لمعظم العلاقة الدلالية
( على الرغم من أن المتكلم هنـا  , إقامة الحجة ودفع الشبهة والفاسد من القول والرأي 

و , ه يعلم أن الحجة على من ادعـى  و أن, يجعل المستمع نظيره في الحقوق و الواجبات 
، على الرغم من أن ذلك لا يـتم إلا مـن    )1935()أنه يعتقد صحة الحجة التي يستدل بها 

و الحقيقة، والتوصل إليها، خلال التعاون المتبادل بين طرفي الفعل التواصلي قصد معرفة 
صول إلى كشف كل طرف ما خفى على صاحبه منها، والسير بطرق الاستدلال الصحيح للو

يقدمه المـتكلم  , متضمن في القول , عنصر دلالي ( لأن الحجة في حقيقتها هي ,  الحق
أو يمنحهـا  , و الـذي يصـيرها حجـة    , على أنه يخدم و يؤدي إلى عنصر دلالي آخر 

فما يمكن أن يكون حجة في هذا السياق قد لا يكون كذلك , طبيعتها الحجاجية هو السياق 
أو بنفس الحدث المعبر عنه , لو تعلق بنفس المحتوى القضوي حتى و , في سياق آخر 

قـولا   - صلى االله عليه و سلم في سيرة الرسول ه الدارس جدو هذا ما ي، ) داخل القول 
شتى لتقدم لنا الدروس  صور نماذج كثيرة متنوعة للحوار وفي شكل  -و فعلا و تقريرا 

الفكري لصـاحب الـنص الـذ تجسـده      فالموق كمـا يلحظ . التي يحسن بنا الانتفاع بها
سواء على صعيد الحديث القدسي السالف أو بقيـة الأحاديـث   , الجملية سلسلة المتواليات

                                                 
مركز تطوير الدراسات العليا و البحـوث فـي   , المحاجة طرق قياسها و أساليب تنميتها : طريف شوقي محمد  - 1933

  . 01ص , م  2005:  1ط, جامعة القاهرة  –كلية الهندسة  –العلوم الهندسية 
  .  01: ص , المرجع نفسه   -  1934
  . 07: ص , الحجاج و التواصل : طه عبد الرحمن  -  1935
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 بل ، يكون عبثاً لا لآليات الربط الدلالية استخدامـه بأن علماً,  القدسية التي تدور في فلكه

 الـذي يعطـي   هو وهذا ، فيه ترد موقع كل في واحدة منها كل دلالة وليست ، تواصلية لغاية

و أن للكلمـات قـوة   , للكلام سلطانا ما بعده سلطان ( يبين أن , وحيويتها  حركتها اللغة
  .  )1936()و تأثيرا قويا لا ينكر , عظيمة لا تخفى 

  
  السببية  - 1

  
و مبدأ السببية أحد ( ينظر إلى  السببية  هنا على أنها العلاقة بين السبب و المسبب      

فما من شـيء إلا كـان   , لكل ظاهرة سبب أو علة : يعبرون عنه بقولهم , مبادئ العقل 
واحـدة مـن    و لهذا فهذه العلاقة هـي . )1937()يفسر وجوده , أي مبدأ , لوجوده سبب 

و , رابطة المنطقية بين الدلالات التي تتضمنها التراكيب النصية العلاقات المؤسسة على ال
و يصنع بينه , قد يميل إليها المتكلم في الكثير من الأحيان حتى يبرر خطابه تجاه المتلقي 

سوى عدم و وجدوه ذاته عبـث  ( و بين هذا الأخير علاقة تفاعلية فاعلة لأن النص ليس 
التي تبـدو و كأنهـا   , ى أن تتدخل دينامية القراءة و سيظل كذلك إل, أي خال من المعنى 

, )1938(.. )فهي تقرر في آن واحد أساسية الذات و الموضوع , تركيب للادراك و الإبداع 

سواء أكان مـذكورا فـي ثنايـا    , على هذا يعلق في ذهنه أن وراء كل حدث سببا يبرره 
فَيخرجـونَ  فَيخرجـونَ  فَيخرجـونَ  فَيخرجـونَ  ((((: ه و سـلم  ففي قوله صلى االله علي, الخطاب أو مستنتجا من سياق الكلام 

فسبب اسوداد هؤلاء يعود إلى كونهم قد خرجوا فـي التـو و    ))))1939193919391939(((())))منها قَد اسودوامنها قَد اسودوامنها قَد اسودوامنها قَد اسودوا
إن صورة الهول هنا و الحالة النفسية التي يعيشـها هـؤلاء الـذين    ,  اللحظة من النار 

لتنفطر لهـا  ( إن هذه المشهدية , و ما كانوا ينتظرون ذلك , من النار  -رحمة  -ابعدوا 
و , ترتسم صوره في الطبيعة الصـامتة   و إنه لهول, و إنها لتشيب الولدان ... السماء 

                                                 
  . 134: ص , م  2006:  1ط, العمدة في الطبع , , اللغة و الحجاج : أ بو بكر العزاوي  -  1936
  . 649: ص ,  1ج , م  1982, دار الكتاب اللبناني , المعجم الفلسفي : جميل صليبا  -  1937

المجلـس الـوطني   , عالم الفكـر  , العلاقة بين القارئ و النص في التفكير الأدبي المعاصر : رشيد بن نحدو  -  1938
  . 474: ص , م  1994سبتمبر  –أكتوبر , ,  2و  1العدد ,  23المجلد , دولة الكويت  –للثقافة و الفنون و الآداب 

  . 270ص,  1ج, البخاري عمدة القارى شرح صحيح :محمود بن أحمد العيني  -  1939
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و إنـه ليتملاهـا   , و على الخيال أن يتملى هذه الصور الشاخصـة  , في الإنسانية الحية 
ليسـت غـدوا و   ( و تـؤكد في الوقت ذاته أن الحيـاة  . ) 1940(), ..فيهتز لها الوجدان 

هدف لها أكثـر  و لا , و التي تمتلئ و تخلو كالساعة , رواحا كما يراها الفيلسوف نيتشه 
خيـرا  , هو المجازاة على أعمال الـدنيا  , إن الحياة الآخرة ذات هدف عظيم ... من ذلك 

و هذا الجزء من نظرية الآخرة يكاد يتضح جليا حين نعلم أن أعمال كـل  , كانت أم شرا 
كما في قوله صلى االله عليه , ) 1941(..)و بغير توقف , إنسان تحفظ و تسجل بصفة دائمة 

,  ))))1942194219421942(((())))يسـكُت يسـكُت يسـكُت يسـكُت  بهجتها سكَت ما شاءَ اللَّـه أَنْ بهجتها سكَت ما شاءَ اللَّـه أَنْ بهجتها سكَت ما شاءَ اللَّـه أَنْ بهجتها سكَت ما شاءَ اللَّـه أَنْ             بِه علَى الْجنة رأَى بِه علَى الْجنة رأَى بِه علَى الْجنة رأَى بِه علَى الْجنة رأَى  إِذَا أَقْبلَإِذَا أَقْبلَإِذَا أَقْبلَإِذَا أَقْبلَفَفَفَفَ((((و سلم 
فسكوت هذا المخلوق مدة من الزمن قد تطول أو تقصر إنما كان وراءه سـبب  معـين و   

و بـذلك  , محدد يتمثل في انبهاره لحظة تموقعه قبالة الجنة و رؤيته جزءا مما تحويـه  
تنعقد العلاقة في ذهن المتلقي بين الحدث و سببه مما يجعل هذا الجزء من الخطـاب أولا  

إلى جعل المتتاليات الجملية الأخرى مترابطة هي أخرى مما يضفي يتجاوز ذلك , مترابطا 
و بهذا السبب فالمتلقي للحـديث القدسـي   , على النص تماسكا و انسجاما و استمرارية 

و لأن فيه , و لأن فيه موعظة , لأن فيه هديا ( يهتز لتعبيره و ينفعل معه و يستجيب له 
لعل أبرز سمات هذه الطريقة هـي طريقـة    و.. خطابا موجها لنفوسنا بطريقته الخاصة 

و من هنـا قـد   ...  )1943()التصوير و صلتها بالنفس البشرية معرفة و توجيها و إثارة 
يلامس الباحث بعض خصائص خطاب الحديث القدسي منها أنه خطاب عقلاني متناسبا مع 

اسـبا مـع   و لأجل ذلك لابد لنا من أن يكون خطابنا الـديني متن , عقلانية ذلك الزمان ( 
عقلانية زماننا و إلا فعدم مراعاة هذا الأمر سوف يوجب الخدشة في خصيصة مهمة من 

  .  )1944()خصائص الخطاب الديني 

                                                 
  . 61: ص , مشاهد القيامة في القرآن : سيد قطب  -  1940

: ص ,  مكتبة الرسالة , تعريب ظفر الدين خان , الإسلام يتحدى مدخل علمي إلى الإيمان  : وحيد الدين خان  -  1941
106 .  
  . 270ص,  1ج, عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  1942
 259: ص , م  2003:  1ط, دار المحجة البيضاء , أسرار التشابه الأسلوبي في القرآن الكريم : شلتاغ عبود  -  1943

 .  
 54 – 53: ص , م  2002:  1ط, دار الهادي , قراءات نقدية في تجديد الفكر الديني : علي عباس الموسوي  -  1944

.  
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  نماذج للتحليل 
  
 . )1945()علَيه الْجنةَ بادرنِي عبدي بِنفْسِه حرمت   قَالَ اللَّه تعالَى  -( – 3

الإيمان أو عن الالتزام بالرسول وبرسالته وما إلى ذلك مما ابتعاد الإنسان عن عقيدة      
يتَّصل بسلامة العقيدة، يعرضه لغضب االله وسخطه وعقابه، وفي هذا ظلم كبيـر للـنفس،   

ضرب من باب القدر و هو : الإرادة الإلهية على ضربين ( لأنه يتصل بقضية المصير فـ
و , التي يجري الكون على أساسـها   و من هذا الضرب السنن الإلهية, أمر متحقق حتما 

أما الضرب الثاني فهو من باب القضـاء و هـو   ... هي قوانين الطبيعة و فطرة الكائنات 
أي عندما تتحقق في وضع يكون فيه تحقيقها , يتحقق فقط عن طريق الحرية و الاختيار 

ها تتعـايش مـع   إن. و تلك هي القوانين الخلقية , امكانيتين متمايزتين , أو عدم تحقيقها 
بمعنى أنها تتحقق دائما في سياق من الأشياء و الأشخاص و العلاقـات  , قوانين الطبيعة 

.  )1946(..)إنها تتطلب ممارسة الشخص لإرادته ممارسـة حـرة   ... في العالم الواقعي 
بالانحراف عن الصراط المستقيم، وذلك بمعصية  -إراديا  –وهكذا ربما يكون ظلم النفس 

االله سبحانه وتعالى في ما أمر به وفي ما نهى عنه، فيترك ما أمر االله به ويفعل ما نهـى  
إن االله تعالى يوجه الإنسان إلى أن ظلمه لنفسه لن يكون ضريبةً أبديةً يواجـه   .االله عنه 

قَالَ (قتل نفسه من غير وجه حق   –مستعجلا  –ا بـادر نتائجها السلبية بشكل دائم إلا إذ
فسببية هذا الحكم الرباني الشـديد  ,  )1947()علَيه الْجنةَ بادرنِي عبدي بِنفْسِه حرمت   اللَّه تعالَى 

تسهم فيها هذه العلاقة السببية بقوة في توضيحها و تقريبهـا إلـى ذهـن    , بادية للعيان 
العبد يمكنه أن يبتعد عن ذلك كله بالتوبـة إلـى االله واسـتغفاره    /، ولكن الإنسانالمتلقي 

كل فعل و نشاط حياتي هو فعل و نشاط ( ومحاولة السير من جديد في الخطّ المستقيم فـ
وهذا ما جاء  .. )1948()ديني اسلامي إذا توجه إلى الغاية الصحيحة و بالأسلوب الصحيح 

                                                 
  . 66: ص ,  16ج , البخاري عمدة القارى شرح صحيح :محمود بن أحمد العيني  -  1945
 2001:  1ط, دار الهادي , الإنجازات  –خطة العمل  –المبادئ العامة , إسلامية المعرفة : اسماعيل الفاروقي  -  1946

  . 107 – 106: ص , م 
  . 66: ص ,  16ج , عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  1947
  . 109: ص , الإنجازات  –خطة العمل  –المبادئ العامة , إسلامية المعرفة : اسماعيل الفاروقي  -  1948
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: ( يقول تعـالى . ذين يستحقّون مغفرة االله ويستحقّون جنّتهفي الآيات التي تتحدث عن ال
)1949()وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 

، والمسارعة إلى طلب المغفرة من قبل االله تعنـي   
أن يسارع الإنسان إلى الأعمال التي يحبها االله ويرضاها ويغفر لمن قام بها، باعتبارهـا  

وعـن   الإنفعالات غير المحسوبةن عن عقلية فالطريقة التي يسمو بها الإنسا تمثل التوبة،
فَجـزِع فَأَخَـذَ    كَان فيمن كَان قَبلَكُم رجلٌ بِه جرح ( الأهوج على الصعيد الذاتي عملية رد الفعل 

أو حتى على باقي الأصعدة الحياتية الأخرى  )1950() حتَّى ماتَ الدم   رقَأَ    سكِّينًا فَحز بِها يده فَما 
ليعيش القيمة الروحية في العفو عند المقدرة، والعفو عمن أساء إليه، ليدرأ بالحسـنة  , 

فالتوحيد الحقيقي يكون في الطاعة و الامتثـال  .  السيئة، هي إحدى أهم صفات المؤمنين
  .لأوامر االله تعالى 

5 – )- ي أَندبع ملفَقَالَ أَع رغْفا يبر ي لَهدبتُ لِعغَفَر أْخُذُ بِهيو 1951()الذَّنْب(  .  
 -من خـلال تجربـة فرديـة     –يبين هذا الحديث القدسي حال الذين ظلموا أنفسهم      

بالكفر أو بالشرك أو بالانحراف عن القاعدة الإسلامية، هذا النوع من الظلم الذي يجعـل  
الإنسان يتحرك في مسيرته إلى نار جهنم من خلال غضب االله وسخطه، لأن االله لا يغفـر  

 ـ. أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ك بـأن  إن االله فتح لهؤلاء باب التوبة، وذل
يستغفروا االله من هذه الخطيئة الكبرى، وهي الشرك ليسـيروا إلـى التوحيـد، والكفـر     

وعلى ضوء ذلك، فإن االله تعالى , ليسيروا إلى الإيمان، و المعصية ليسيروا إلى الإحسان 
ربوبية االله الحق و ألوهيته فـي عـالم   ( يدعو عباده إلى العيش بوعي كلي و جلي على 

الحق و الجمال و الاعمار و الحيوية لأن كل شيء فيه موجود بصنعته عز غايته الخير و 
ليعدهم بالاستجابة لهم في استغفارهم و التوبة عليهم ,  )1952(... )لإنفاذ إرادته , و جل 

���Fد�   �7F د�Fـ�    ���	�ا� |�	H�9 Iن  وكلما آبوا إليه و عادوا إلى صراطه المستقيم ، 
 }Jر�� �	اب �����{, إH|أ � 	 ¡J;ة �7ه� |�� �9¢� �وو, و��kو ا ��c7	6 ا;.  

                                                 

  . 133سورة آل عمران آية  - 1949 
  . 66: ص ,  16ج , عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  1950
  . 245: ص ,  25ج , المـرجع نفسه  -  1951
  . 90: ص , إسلامية المعرفة : اسماعيل الفاروقي  -  1952
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و لقد تواجدت العلاقة السببية في نصوص الحديث القدسي الـذي تضـمن ظـاهرة         
  .و أحتل بذلك المرتبة الرابعة , مـرات  08الفصل 

 
  الجواب/السؤال - 2

  
باعتباره نقطة خلاف نتيجة التعبيـر عـن   (  تحليل الخطاب الحجاجي يعرف السؤال     

و إعادة النظر شرط ضـروري لإقامـة حجـاج    , وجهات نظر متباينة في نفس الغرض 
مما يلاحظه الدارس و هو يقارب نصوص الأحاديث القدسية التي شهدت ظاهرة . )1953()

الفصل ان بناءها يتخذ في الكثير من الأحيان شكل ثنائية طرفها الأول عبارة عن سؤال و 
زيادة على ذلك فان من أسباب فصـل  . طرفها الثاني يمثل إجابة يقتضيها المقال و المقام 

قد يكون ظاهرا أو مقدرا يفهم مـن  , ليه هو وجود سؤال تركيب لغوي عن تركيب آخر ي
فَناداه ربه فَناداه ربه فَناداه ربه فَناداه ربه ((((ففي قوله صلى االله عليه و سلم . سياق الكلام و يقتضيه بناء الخطاب نفسه 

فقد جاء الجواب أعم مـن      ))))1954195419541954(((())))ترى قَالَ بلَى وعزتكترى قَالَ بلَى وعزتكترى قَالَ بلَى وعزتكترى قَالَ بلَى وعزتك أَلَم أَكُن أَغْنيتك عماأَلَم أَكُن أَغْنيتك عماأَلَم أَكُن أَغْنيتك عماأَلَم أَكُن أَغْنيتك عما            أَيوب أَيوب أَيوب أَيوب             يا يا يا يا 
, رغبة من أيوب عليه السلام أن يعتـرف  , لحاجة إليه و مطابقة لمقتضى الحال السؤال ل

و إنما شكر و إقرار منـه  , ليس فقط بما أفاض عليه االله تعالى من خيرات في هذه الدنيا 
و كل ذلـك  , كذلك بكل أنعم االله تعالى عليه و التي لا تعد و لا تحصى في الدنيا و الآخرة 

لأن منبع النعمة و الثنـاء الجميـل   , النعمة معرفة تامة ( معرفة  لا يتحقق إلا من خلال
رحمة لعجزنا و فقرنا و بناء على احتياجنـا  ... للمنعم مرتبط على الأغلب بمعرفة النعمة 

و هذا ما فجر فـي أيـوب عليـه السـلام      . )1955(..)تفضلا منه تعالى من دون مقابل , 
أمـا فـي   . ك الألطاف و النعم و العطاءات مشاعر الثناء الجليل و الجميل على مصدر تل

        قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ         الْقَطيعة الْقَطيعة الْقَطيعة الْقَطيعة             بِك من بِك من بِك من بِك من  قَالَت هذَا مقَام الْعائذقَالَت هذَا مقَام الْعائذقَالَت هذَا مقَام الْعائذقَالَت هذَا مقَام الْعائذ            مه مه مه مه             فَقَالَ لَه فَقَالَ لَه فَقَالَ لَه فَقَالَ لَه : (قوله صلى االله عليه و سلم 
     نلَ مأَنْ أَص نيضرأَلَا ت نلَ مأَنْ أَص نيضرأَلَا ت نلَ مأَنْ أَص نيضرأَلَا ت نلَ مأَنْ أَص نيضرأَلَا ت         لَكصو لَكصو لَكصو لَكصو            با رلَى يب قَالَت كقَطَع نم أَقْطَعوبا رلَى يب قَالَت كقَطَع نم أَقْطَعوبا رلَى يب قَالَت كقَطَع نم أَقْطَعوبا رلَى يب قَالَت كقَطَع نم أَقْطَعو    قَالَ فَذَاكقَالَ فَذَاكقَالَ فَذَاكفقد     ))))1956195619561956(((())))قَالَ فَذَاك

فماذا قال لهـا  : ساهم الاستفهام المقدر هنا في تحريك انتباه المتلقي لطرح سؤاله فيقول 
                                                 

  .  467: ص ,معجم تحليل الخطاب : باتريك شاردو و دومينيك منغنو  -  1953
  . 343: ص ,  3ج , عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  1954
  . 161: ص , م  2006:  3ط, دار النيل , التلال الزمردية نحو حياة القلب و الروح : محمد فتح االله كولن  -  1955
  . 247: ص ,  19ج , عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  1956
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و بذلك ,   )1957()وأَقْطَع من قَطَعكوأَقْطَع من قَطَعكوأَقْطَع من قَطَعكوأَقْطَع من قَطَعك            وصلَك وصلَك وصلَك وصلَك         أَلَا ترضين أَنْ أَصلَ من أَلَا ترضين أَنْ أَصلَ من أَلَا ترضين أَنْ أَصلَ من أَلَا ترضين أَنْ أَصلَ من             قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ (الرب عز وجل 
, رضا و يضع كبرى معالمه على الطريق يؤسس هذا المقطع من الحديث القدسي لمقام ال

حيـث إنـه   , و لكنه هدية إلهية فوق الإرادة و الاختيار , طرق الرضا إرادي ابتداء ( فـ
, و لهذا لم يؤمر به كالصبر في القرآن و السنة النبويـة  , موهبة الحق سبحانه لمحبيه  

في هذا الاتجاه يساهم السؤال الظاهر أو المقدر في جعل .  )1958()بل ذكر كوصية فحسب 
و مـن  , خطاب الحديث القدسي متصلا و متواصلا بعضه ببعض دون وجود رابط ملفوظ 

ثمة يصير خطاب الحديث القدسي منسجما في حس المتلقي و يدفعـه إلـى اسـتمرارية    
بـأن علاقـة    علمـا ...التفاعل معه إلى أقصى قدر ممكن مـن المقاربـة و الاسـتيعاب    

الجواب في الحديث القدسي إنما كانت تهدف فيما تهدف إليه التأكيد بدقـة لـدى   /السؤال
الأساليب التي تحاول أن تتحدى الشك بـالعنف و تقضـي علـى الشـبهة     ( المتلقي أن 

تجرم في حـق  , عرض عضلاتها المفتولة  –في عملية الحوار  –و تمارس , بالشتيمة 
  . و في حق الإسلام بكل أبعاده  )1959(..) و في حق الأمة, الفكرة 

الجواب في نصوص الحديث القدسـي الـذي تضـمن    /و لقد تردد ذكر علاقة السؤال     
و يكون بذلك قد أحتل المرتبة الأولى مقارنة بباقي , مـرة  31ظاهرة الفصل ما يساوي 
 العلاقات الدلالية الأخرى 

  نماذج للتحليل 
  
1 – )----    ولَ اللَّهسا ريولَ اللَّهسا ريولَ اللَّهسا ريولَ اللَّهسا رى    يرلْ نىهرلْ نىهرلْ نىهرلْ نه    ةاميالْق موا ينبرةاميالْق موا ينبرةاميالْق موا ينبرةاميالْق موا ينبلْ     رلْ قَالَ هلْ قَالَ هلْ قَالَ هونَ             قَالَ هارمونَ تارمونَ تارمونَ تارملَةَ            ترِ لَيي الْقَملَةَفرِ لَيي الْقَملَةَفرِ لَيي الْقَملَةَفرِ لَيي الْقَمف    سرِ لَـيـدالْب   سرِ لَـيـدالْب   سرِ لَـيـدالْب   سرِ لَـيـدالْب

 في الشمسِ لَيس دونها سحاب قَالُوا لَا قَالَفي الشمسِ لَيس دونها سحاب قَالُوا لَا قَالَفي الشمسِ لَيس دونها سحاب قَالُوا لَا قَالَفي الشمسِ لَيس دونها سحاب قَالُوا لَا قَالَ            تمارونَ تمارونَ تمارونَ تمارونَ          دونه سحاب قَالُوا لَا يا رسولَ اللَّه قَالَ فَهلْ دونه سحاب قَالُوا لَا يا رسولَ اللَّه قَالَ فَهلْ دونه سحاب قَالُوا لَا يا رسولَ اللَّه قَالَ فَهلْ دونه سحاب قَالُوا لَا يا رسولَ اللَّه قَالَ فَهلْ 

 كُمفَإِن كُمفَإِن كُمفَإِن كُمفَإِنككَذَل هنورتككَذَل هنورتككَذَل هنورتككَذَل هنور1960()ت( .  

قد دل القرآن العظيم ، والسنة المطهرة الصحيحة على أن المـؤمنين يـوم القيامـة         
) . وجوه يومئذ ناضرة إلى ربهـا نـاظرة   : (  -عز وجل -يرون االله تعالى ، يقول االله 
                                                 

  . 247: ص ,  19ج , المـرجع نفسه  -  1957
  . 171: ص , التلال الزمردية نحو حياة القلب و الروح : محمد فتح االله كولن  -  1958
  . 08: ص , م  1991:  2ط, دار الزهراء , مفاهيم إسلامية عامة : محمد حسين فضل االله  -  1959
  . 117: ص ,  6ج , عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  1960
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. -ىسـبحانه وتعـال   -ناضرة يعني بهية جميلة، إلى ربها ناظرة تنظر إلى وجهه الكريم 
عليه  -صح عن رسول االله  )1961()للذين أحسنوا الحسنى وزيادة : (  -عز وجل -وقال 

كـلا  : ( وقال االله. الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه االله: أنه قال  -الصلاة والسلام
فإذا حجب الكفـار علـم أن المـؤمنين غيـر     .  )1962()إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون 

محجوبين بل يرون ربهم في القيامة وفي الجنة،  أما الأحاديث التي عالجت هذه القضـية  
يا رسولَ يا رسولَ يا رسولَ يا رسولَ     ----(و نص الحديث القدسي السالف ينوب عن بقية الأحاديث الأخرى , فهي كثيرة 
الْبدرِ لَيس دونه سحاب قَالُوا لَا الْبدرِ لَيس دونه سحاب قَالُوا لَا الْبدرِ لَيس دونه سحاب قَالُوا لَا الْبدرِ لَيس دونه سحاب قَالُوا لَا  في الْقَمرِ لَيلَةَفي الْقَمرِ لَيلَةَفي الْقَمرِ لَيلَةَفي الْقَمرِ لَيلَةَ            تمارونَ تمارونَ تمارونَ تمارونَ             لْ لْ لْ لْ قَالَ هقَالَ هقَالَ هقَالَ ه    ربنا يوم الْقيامةربنا يوم الْقيامةربنا يوم الْقيامةربنا يوم الْقيامة    اللَّه هلْ نرىاللَّه هلْ نرىاللَّه هلْ نرىاللَّه هلْ نرى

فَـإِنكُم ترونـه   فَـإِنكُم ترونـه   فَـإِنكُم ترونـه   فَـإِنكُم ترونـه    في الشمسِ لَيس دونها سحاب قَالُوا لَـا قَـالَ  في الشمسِ لَيس دونها سحاب قَالُوا لَـا قَـالَ  في الشمسِ لَيس دونها سحاب قَالُوا لَـا قَـالَ  في الشمسِ لَيس دونها سحاب قَالُوا لَـا قَـالَ              تمارونَ تمارونَ تمارونَ تمارونَ          يا رسولَ اللَّه قَالَ فَهلْ يا رسولَ اللَّه قَالَ فَهلْ يا رسولَ اللَّه قَالَ فَهلْ يا رسولَ اللَّه قَالَ فَهلْ 
ككَذَلككَذَلككَذَلكرون ربهـم  فالكلام بين واضح ، بين .  )1963()كَذَلعليه الصلاة والسلام أن المؤمنين ي

رؤيةً ظاهرة جلية كما ترى الشمس صحوا ليس دونها سحاب ، وكما يرى القمـر ليلـة   
, متواصلة الطـرح  , ظاهرة النبوة المحمدية متصلة الحدث ( البدر ليس هناك سحاب فـ
فـي  فـي  فـي  فـي              تمارونَ تمارونَ تمارونَ تمارونَ             هلْ هلْ هلْ هلْ     قَالَقَالَقَالَقَالَ(، فقوله صلى االله عليه و سلم  )1964(...)موصولة اللاحق بالسابق 

إنما هو جواب عن سؤال مباشر مـن الصـحابة    )1965()الْبدرِ لَيس دونه سحابالْبدرِ لَيس دونه سحابالْبدرِ لَيس دونه سحابالْبدرِ لَيس دونه سحاب الْقَمرِ لَيلَةَالْقَمرِ لَيلَةَالْقَمرِ لَيلَةَالْقَمرِ لَيلَةَ
ربنا يـوم  ربنا يـوم  ربنا يـوم  ربنا يـوم      يا رسولَ اللَّه هلْ نرىيا رسولَ اللَّه هلْ نرىيا رسولَ اللَّه هلْ نرىيا رسولَ اللَّه هلْ نرى(رضي االله تعالى عنهم الحاضرين في هذا المجلس النبوي 

ةاميالْقةاميالْقةاميالْقةاميعدد الأسئلة و الأجوبة و تسلسلها إلا أنها كانت فـي  و على الرغم  من ت,  )1966()الْق
إذ عملـت  , متتاليات جملية متماسكة نصيا و متعالقة فيما بينها من غير روابط ملفوظة 

من خلال ذلك على جعل مفاهيم نص الحديث القدسي الإيمانية تقف إلى جانـب الأحكـام   
في إمكانية رؤية االله تعـالى  الشرعية في عملية التجلية عن رؤية إسلامية عقدية تتمثل 

و تساهم إلـى حـد كبيـر    , تشكل جزءا مهما من الثقافة الإسلامية ( باتت , يوم القيامة 
هـذا  , ) 1967()بتيسير فهم النصوص الشرعية التي يعتمدها المجتهد في فقه النظريـات  

                                                 
  . 26:الآية , سورة يونس  -  1961
  . 15:الآية , سورة المطففين  -  1962
  . 117: ص ,  6ج , ى شرح صحيح البخاري عمدة القار:محمود بن أحمد العيني  -  1963
  . 18: ص , م  2001:  1ط, دار الهادي , أصالة النبوة : غالب حسن  -  1964
  . 117: ص ,  6ج , عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  1965
  . 117: ص ,  6ج , المـرجع نفسه  -  1966

  .   66: ص, م  2001:  1ط, دار الهادي , فقه النظرية عند الشهيد الصدر : باقر بـري  - 1967 
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في إطار فكري غيـر  ( الضابط المعرفي ينبه متلقي النص القدسي و يحذره من مقاربته 
و قد يكون الإطار المتشكل من خارج الإسلام منبثقا عن الواقع المعاش و قد لا , إسلامي 

فإذا وجده لا ينسـجم  , فيحاول الممارس أن يفهم النص ضمن ذلك الإطار المعين , يكون 
أو لا تصطدم بـه  , و اجتازه إلى نصوص أخرى تواكب إطاره , مع إطاره الفكري أهمله 

  .... )1968()على أقل تقدير 
أَصبح من عبـادي مـؤْمن بِـي       أَعلَم قَالَ  هلْ تَدرون ماذَا قَالَ ربكُم قَالُوا اللَّه ورسولُهفَقَالَ  -( – 2

ركَاف6رقم  )1969()و  
فالإيمان في تكونه الأساسي يتكل ( إن العلاقة بين العلم و الإيمان هي علاقة متبادلة      

على العقل وحده ثم يكون له دور أساس في البحث عن تفاصيل المعرفة و الفكر و خاصة 
فإن من يفقد الأيمان يفقد علمـا و سـيكون   , ما يتعلق بالجانب العملي في حياة الإنسان 

 )1970()فقد يستبعد ما هو قريب و يستقرب ما هو بعيد , ه نفسه من صفات أسيرا لما علي
و عليه فلو نظرنا إلى الحديث القدسي انطلاقا من روح هذا التصور يجد الباحث أن من , 

كان إذا نزل السلوكيات التي يعدها الإسلام من الجاهلية هي أن المجتمع العربي قبل البعثة 
مطرنا : ( النجوم والكواكب ، فيقول  والكواكب أاء ومنازل مطر نسب نزوله إلى هذه الأنو

،  تعـالى ، فجاء الإسلام وأبطل هذا المعتقد وجعله من الكفر بـاالله   )1971() بنوء كذا وكذا
مطرنَا بِفَضلِ اللَّـه  : (وأمر أن تُنْسب هذه النعمة إلى مسديها وموليها وهو االله عز وجل 

هتمحرر إنما أُنزِل بفضل االله ورحمته ، وليس بسبب سـقوط الـنجم   ، فهذا المط)1972()و
 -وهذا المعتقد وإن كان من أمر الجاهلية إلا أن النبـي  .  الفلاني أو طلوع النجم الفلاني

في هذه الأمـة  إذ قد يقع , يحذر المسلمين من مغبة الوقوع فيه  –صلى االله عليه وسلم 
صـلى االله   -الأنواء ، وهو ما خافه النبي من ينسب السقيا ومجيء المطر إلى النجوم و

على أمته ، مما يوجب الخوف والحذر وتوقي الشرك وذرائعه التي تفضي  -عليه وسلم 
                                                 

  . 94 – 93: ص , المرجع نفسه  - 1968
  . 195: ص ,  6ج , عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  1969
: ص , م  2008:  2ط, دار الهـادي  , دور العقل في تشكيل المعرفة الدينيـة  : مالك مصطفى وهبي العاملي  -   1970
50 .  

  . 195: ص ,  6ج , عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  1971
  . 195: ص ,  6ج , المـرجع نفسه  -  1972
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 هلْ تدرونَ ماذَا قَالَ ربكُـم : (لكن عرض هذه القضية في أسلوبية مبنية على السؤال  .  إليه
, جعلت النص متماسكا دلاليا  )1974() مؤمن بِي وكَافرأَصبح من عبادي : (و الجواب ,  )1973()

يجعل المتلقي في تواصل مستمر معه إلى حد استشعاره حقيقة العبادة المبنية من حيـث  
و هي معرفة الذات معرفـة حقيقيـة   , أن يجد الإنسان االله كي يجد نفسه ( حقيقتها على 

عدا أولئك الذين , أن يدركه حتى اليوم بالمعنى الذي ورد في القرآن و لم يستطع الإنسان 
مع التأكيد على أن الظواهر الطبيعية , ) 1975(...)يستوحون أفكارهم من العقيدة الإسلامية 

إنما , كما أنها ليست هي التي خلقت نفسها , ليست هي التي خلقت الحياة , ليست إلها ( 
و هـذه  , و مسـاعدا   و جعل الكون كله مسخرا... هو خالق كل شيء  –سبحانه  –االله 

كـل ذلـك   , ) 1976()ما كانت لتنشئها قوة غير واعية مريدة مدبرة حكيمة ... الموافقات 
فالمكونـات  . )1977()الكمال الهدفي والكمال الوسيلي   : (للتفريق بين نوعين من الكمال 

جميعا سواء أكانت من المسخرات أصلا أو تلك التي أستطاع الإنسان أن يكتشف قوانينها 
فهـدف  , فهي تدخل في إطار الكمال الوسيلي لا الكمال الهـدفي  , لتكون طيعة بين يديه 

و إنما يجب أن يعمـل علـى توظيـف هـذه     , الإنسان ليس أن يسيطر على الكون فقط 
( فالتصور الإسـلامي  , المسخرات بكل أنواعها في عبادة االله تعالى بمفهومها الشمولي 

و بين مقام الألوهيـة و مقـام   , وهية و طبيعة العبودية يفصل فصلا تاما بين طبيعة الأل
فهمـا لا تتمـاثلان و لا   , و بين خصائص الألوهيـة و خصـائص العبوديـة    , العبودية 
و مـن هـم   , من هو االله صاحب الألوهية : كذلك يبين التصور بيانا حاسما .. تتداخلان 

  .  )1978(...)العبيد الذين تتمثل فيهم العبودية 
بِكُلِّ شعرة سنةٌ قَالَ أَي رب  لَه يضع يده علَى متنِ ثَورٍ فَلَه بِكُلِّ ما غَطَّت بِه يده ارجِع فَقُلْ الَ وقَ -( – 3

توالْم اذَا قَالَ ثُمم 1979()ثُم( .  

                                                 
  . 195: ص ,  6ج , صحيح البخاري عمدة القارى شرح :محمود بن أحمد العيني  -  1973
  . 195: ص ,  6ج , المـرجع نفسه  -  1974
  . 105: ص , م  2001:  1ط, دار الهادي , الحرية عند الشهيد المطهري : حسين يزدي  -  1975
  363: ص , مقومات التصور الإسلامي : قطب سيد  -  1976
  . 109: ص , م  2001:  1ط, دار الهادي , الحرية عند الشهيد المطهري : حسين يزدي  -  1977
  . 81: ص , مقومات التصور الإسلامي : سيد قطب  -  1978
  . 213: ص ,  7ج , عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  1979
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, هذا النص يرسم بطريقة غير مباشرة حقيقة الحياة الدنيا في التصـور الإسـلامي        
ليست قوة مدبرة فـي ذاتهـا   , ليست إلها ( فهو يسعى إلى جعلها في حس المتلقي أنها 

وجدت مصادفة و تمضي خبط . كذلك هي ليست تلقائية , تنشأ و تنشئ إرادتها المستقلة 
و هي , و تمضي كذلك وفق قدر , بقدر  –سبحانه  –أها االله إنما هي خليقة أنش, عشواء 

أعطاها هذه الخصائص الذي أعطـى  , مودعة خصائصها الذاتية التي تفرقها من الموات 
و , و يخرج الميت من الحـي  , و الذي يخرج الحي من الميت . كل شيء خلقه ثم هدى 

اة و الذي يبـدأ الخلـق ثـم    و الذي خلق الموت و الحي, الذي يتوفى الأنفس حين موتها 
إن عرض هذه القضية من خلال شخصية النبي موسى عليه السـلام و  . ) 1980(...)يعيده 

في إطار أسلوبية مؤسسة ترابطت المتتاليات الجملية فيها وفقا لعلاقة دلالية بادية للعيان 
ا هو إنم, و التي عملت على تلاحم مكونات النص و تماسكها , الجواب /ممثلة في السؤال

إبراز لمعلم من معالم منهج خطاب الحديث القدسي الذي يعرض النفس الإنسانية من خلال 
و فـي  , كل أنماط النفوس البشرية فـي أصـالتها الفطريـة    ( شخصيات متنوعة تشمل 
و يعـرض الحقـائق   , و لكنه يعرضها في صورة حقيقيـة  ... . حالاتها المنحرفة كذلك 

كما أنه يعرض السنة الثابتة من خلال الحدث العـارض  , دية الكلية من خلال النماذج الفر
و يتفرد في هذا الأسلوب كما يتفرد في النتائج التي ينتهي إليها من خلاله على السواء .. 
لأن العمود الأساسي في العرض هو حقيقة النفسية الإنسـانية فـي شـتى حالاتهـا     ... 
ور الإسلامي و منهجـه يسـتطيع أن   و على هذا الأساس فالذي يهتدي بالتص, ) 1981(...)

يتفادى الغموض و الإلتباس في معالجة المفاهيم و التعامل معها عند نقلها من الثقافات و 
  ...ذات الرؤية المختلفة عن الرؤية الإسلامية , الفلسفات الأخرى 

  
  

  التفصيل/الإجمـال - 3
  

                                                 
  . 363: ص , مقومات التصور الإسلامي : سيد قطب  -  1980
  . 367: ص , المرجع نفسه  -  1981
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و ,  التعريفـات  : الجرجـاني  )ما خفي المراد منه بحيث لا يدرك بنفس العبارة( فالإجمال      
لهذا يراد بهذه العلاقة أن يذكر الكلام بداية مجملا ثم يأتي بعده كلامـا مفصـلا دون أن   

ما لا ينبئ ظاهره على المـراد منـه مفصـلا    ( يتوسط بينهما رابط منطوق بين الإجمال 
و ينفـي أيضـا   , تبيين المعاني بما ينفي التخليط المعمي للمعنـى  ( فصيل و الت , )1982()

لكن رغم ذلك هناك انسجام كلـي  ,  )1983()التداخل الذي يوجب نقصان البيان عن المراد 
, بينهما  يشي بأن هناك رابط معنوي جامع هو الذي كان وراء هذا التواشج و التماسـك  

م و المفصل منه هي علاقة دلالية تعمل على تماسك فالعلاقة القائمة بين المجمل من الكلا
و هذه العلاقة نفسها هي التي سوغت لصاحب الـنص  , نص الحديث القدسي و انسجامه 

إِنما بقَاؤكُم فيما إِنما بقَاؤكُم فيما إِنما بقَاؤكُم فيما إِنما بقَاؤكُم فيما ((((: أن يفصل بين المتتاليات الجملية في مثل قوله صلى االله عليه و سلم 
نم لَكُمقَب لَفسنم لَكُمقَب لَفسنم لَكُمقَب لَفسنم لَكُمقَب لَفا  سمِ كَما الْأُممِ كَما الْأُممِ كَما الْأُممِ كَمالْأُم يسِ أُوتموبِ الشرِ إِلَى غُرصالْع لَاةص نيب يسِ أُوتموبِ الشرِ إِلَى غُرصالْع لَاةص نيب يسِ أُوتموبِ الشرِ إِلَى غُرصالْع لَاةص نيب يسِ أُوتموبِ الشرِ إِلَى غُرصالْع لَاةص نيب           اةرـوـلُ التأَه   اةرـوـلُ التأَه   اةرـوـلُ التأَه   اةرـوـلُ التأَه        

و ما يـأتي   )1985( )التوراةالتوراةالتوراةالتوراة            أَهلُ التوراة أَهلُ التوراة أَهلُ التوراة أَهلُ التوراة         أُوتي أُوتي أُوتي أُوتي (إذ عملت هذه الجملة ,  ))))1984198419841984(((())))    التوراةالتوراةالتوراةالتوراة    
الْأُممِ كَما بـين  الْأُممِ كَما بـين  الْأُممِ كَما بـين  الْأُممِ كَما بـين   كُم منكُم منكُم منكُم منإِنما بقَاؤكُم فيما سلَف قَبلَإِنما بقَاؤكُم فيما سلَف قَبلَإِنما بقَاؤكُم فيما سلَف قَبلَإِنما بقَاؤكُم فيما سلَف قَبلَ(بعدها على تفصيل ما سبقها من كلام 

فأسبقيت هذه الأمم القبلية التي ذكرت إنما هـي  ,  )1986()صلَاة الْعصرِ إِلَى غُروبِ الشمسِصلَاة الْعصرِ إِلَى غُروبِ الشمسِصلَاة الْعصرِ إِلَى غُروبِ الشمسِصلَاة الْعصرِ إِلَى غُروبِ الشمسِ
ثَلَاثَةٌ أَنا خصـمهم  ثَلَاثَةٌ أَنا خصـمهم  ثَلَاثَةٌ أَنا خصـمهم  ثَلَاثَةٌ أَنا خصـمهم              قَالَ اللَّه قَالَ اللَّه قَالَ اللَّه قَالَ اللَّه ((((: و قوله صلى االله عليه و سلم , أهل التوراة و أهل الإنجيل 

رجـلٌ  رجـلٌ  رجـلٌ  رجـلٌ  ((((كما أنه لو نظر الدارس إلى جملـة  , , , ,     ))))1987198719871987(((())))    بِي ثُم غَدربِي ثُم غَدربِي ثُم غَدربِي ثُم غَدر عطَىعطَىعطَىعطَىيوم الْقيامة رجلٌ أَيوم الْقيامة رجلٌ أَيوم الْقيامة رجلٌ أَيوم الْقيامة رجلٌ أَ
و , و لكن من دون رابط لفظي , للاحظ أنها مرتبطة بما قبلها     ))))1988198819881988(((())))بِي ثُم غَـدر بِي ثُم غَـدر بِي ثُم غَـدر بِي ثُم غَـدر  أَعطَىأَعطَىأَعطَىأَعطَى

إذ فصلت هذه الجملة , و هو رابط معنوي , التفصيل /يتمثل هذا الرابط في علاقة الإجمال
و ما يأتي بعدها الأصناف الثلاثة التي اعتبرت خصما الله  )1989()ثُم غَدرثُم غَدرثُم غَدرثُم غَدربِي بِي بِي بِي  رجلٌ أَعطَىرجلٌ أَعطَىرجلٌ أَعطَىرجلٌ أَعطَى(

التفصيل على إحـداث وقـع فـي    /و قد عملت هذه الظاهرة الإجمال. تعالى يوم القيامة  
                                                 

مكتبة الإعلام الإسلامي  –مطبعة قم , تحقيق أحمد حبيب قصير العاملي , التبيان في تفسير القرآن : الطوسي  -  1982
  . 05: ص ,  1ج, م  1961 -هـ  1379:  1ط, 

  . 244: ص ,  4ج, المرجع نفسه  -  1983
  . 74: ص ,  5ج , عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  1984
  . 74: ص ,  5ج , المرجع نفسه  -  1985
  . 74: ص ,  5ج , المرجع نفسه  -  1986
  . 59: ص ,  11ج , المرجع نفسه  -  1987
  . 59: ص ,  11ج , المرجع نفسه  -  1988
  . 59: ص ,  11ج , عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  1989
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نفسية المتلقي و إضفاء تماسكا نوعيا بين جمل نص الحديث القدسي تسهم في انسـجامه  
  ...و تماسكه 

  : بما يأتي ثم التفصيل الإجمويمكن تمثيل علاقة 
  المتلقي

  كلام مجمل                                  التفصيل            
  

والتفصيل هو عنصر ذاتي يكون حضوره خارج النص متمـثلاً   الإجمالفالرابط بين 
، فضلاً عن وجـود علاقـة تـنظم     الإيضاحبالمتلقي الذي يعطي مشروعية للتفصيل أو 

 الـروابط غيـاب   أسـاس ، هذه العلاقة تقوم على  والإسهابالخطاب وتبعده عن الرقابة 
ومن هنـا  . علاقات تجلية وتوضيح مطلوبة في السياق من خارج النص وإحلالالشكلية 

 أسـاس تقـوم علـى    التعميمبعد  والإيضاح بالتفصيل الإجمال ربطعلاقة  أنيمكن القول 
كلية شمولية مجملة والثانية جزئية تفصيلية توضـيحية   الأولىالمعنى بطريقتين ،  عرض

عن اللاحق ، ترتبط بالاسـتعداد الـذهني    أولياتهيئ ذهن المتلقي وتعطي للمعنى مدلولاً 
لعملية الفهم ، فهي عملية تقوم على تلافي المفاجأة وحدوث انحراف في مسار المعنـى ،  

العلاقة بين طرفي الجملة قوامها الارتباط الداخلي الذي يعضـد   أنوخروجه عن المقام ، 
، والـذي  و السـطحية كـذلك   عملية التواصل فيؤدي إلى كشف المعنى في بنيته العميقة 

  . وإدراكهبدوره يتفاوت بحسب فهم المتلقي 
التفصيل حينئذ لا ينفك أن يكون واحدا /و متلقي الحديث القدسي وفقا لعلاقة الإجمال

  : )1990()العلائق( ه النماذج التي تلخصها هذه الخطاطة المتعددة من هذ

                                                 
  . 220: ص , ة مقاربة نسقي, التلقي و التأويل : محمد مفتاح   -  1990
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  نماذج للتحليل 

  
1 – ) ولَ اللَّهسر عمس ولَ اللَّهسر عمس ولَ اللَّهسر عمس ولَ اللَّهسر عمس            لَّى اللَّهصلَّى اللَّهصلَّى اللَّهصلَّى اللَّهص  لَّمسو هلَيع لَّمسو هلَيع لَّمسو هلَيع لَّمسو هلَيع            نم لَكُمقَب لَفا سيمف كُمقَاؤا بمقُولُ إِنينم لَكُمقَب لَفا سيمف كُمقَاؤا بمقُولُ إِنينم لَكُمقَب لَفا سيمف كُمقَاؤا بمقُولُ إِنينم لَكُمقَب لَفا سيمف كُمقَاؤا بمقُولُ إِنا  يمِ كَما الْأُممِ كَما الْأُممِ كَما الْأُممِ كَمالْأُم

  . )1991()التوراةالتوراةالتوراةالتوراة            أَهلُ التوراة أَهلُ التوراة أَهلُ التوراة أَهلُ التوراة         غُروبِ الشمسِ أُوتي غُروبِ الشمسِ أُوتي غُروبِ الشمسِ أُوتي غُروبِ الشمسِ أُوتي بين صلَاة الْعصرِ إِلَى بين صلَاة الْعصرِ إِلَى بين صلَاة الْعصرِ إِلَى بين صلَاة الْعصرِ إِلَى 
خير لا نكاد نتصوره نحن، يخبرنا النبـي صـلى االله   , أن هذه الأمة فيها خير عظيم     

بطريقة ضرب الأمثال لتبيين المفـاهيم المجـردة   , عليه و سلم في هذا الحديث القدسي 
لام في هذه الحياة الدنيا بالنسبة للأمم قبلها من اليهـود  عن مدة بقاء أمة الإس, وتقريبها 

مدة المسلمين الزمنية هي الفترة التي تمتد من صلاة العصر إلـى غـروب   , و النصارى 
و مدة , ) ) ) ) 1992199219921992(((())))قيراطَينِقيراطَينِقيراطَينِقيراطَينِ            قيراطَينِ قيراطَينِ قيراطَينِ قيراطَينِ             فَعملْنا إِلَى غُروبِ الشمسِ فَأُعطينا فَعملْنا إِلَى غُروبِ الشمسِ فَأُعطينا فَعملْنا إِلَى غُروبِ الشمسِ فَأُعطينا فَعملْنا إِلَى غُروبِ الشمسِ فَأُعطينا  أُوتينا الْقُرآنَأُوتينا الْقُرآنَأُوتينا الْقُرآنَأُوتينا الْقُرآنَ((((الشمس 

 التوراةَ فَعملُوا حتى إِذَا انتصـف التوراةَ فَعملُوا حتى إِذَا انتصـف التوراةَ فَعملُوا حتى إِذَا انتصـف التوراةَ فَعملُوا حتى إِذَا انتصـف             أَهلُ التوراة أَهلُ التوراة أَهلُ التوراة أَهلُ التوراة         أُوتي أُوتي أُوتي أُوتي ((((اليهود من الفجر إلى صلاة الظهر 

و النصارى من صلاة الظهر إلى صلاة العصر  )1993())))قيراطًاقيراطًاقيراطًاقيراطًا            قيراطًا قيراطًا قيراطًا قيراطًا             النهار عجزوا فَأُعطُوا النهار عجزوا فَأُعطُوا النهار عجزوا فَأُعطُوا النهار عجزوا فَأُعطُوا 
)))) يأُوت يأُوت يأُوت يجِيلِ          أُوتلُ الْإِنجِيلِ أَهلُ الْإِنجِيلِ أَهلُ الْإِنجِيلِ أَهلُ الْإِنأَه                 ـرِ ثُـمصالْع ـلَاةلُـوا إِلَـى صمجِيلَ فَعالْإِن     ـرِ ثُـمصالْع ـلَاةلُـوا إِلَـى صمجِيلَ فَعالْإِن     ـرِ ثُـمصالْع ـلَاةلُـوا إِلَـى صمجِيلَ فَعالْإِن     ـرِ ثُـمصالْع ـلَاةلُـوا إِلَـى صمجِيلَ فَعطُوا    الْإِنوا فَـأُعـزجطُوا   عوا فَـأُعـزجطُوا   عوا فَـأُعـزجطُوا   عوا فَـأُعـزجاطًـا              عيراطًـا  قيراطًـا  قيراطًـا  قيرق        

                                                 
  . 74: ص ,  5ج , عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  1991
  . 74: ص ,  5ج , المرجع نفسه  -  1992
  . 74: ص ,  5ج , المرجع نفسه  -  1993
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. هذا يعني أن مدة اليهود نظير مدتي المسلمين و النصـارى مجتمعـين   , )1994())))قيراطًـا قيراطًـا قيراطًـا قيراطًـا     
لكن االله تعالى , فاليهود عملوا نصف النهار و المسلمون و النصارى عملوا الآخر للنهار 

ة محمد صلى االله عليه و سلم من غير أن ينقص من حق الأمم الأخرى قيد أنملة فضل أم
إلا أن غضـب أهـل الكتـاب مـن هـذه      . فاالله تعالى منزه عن الظلم و النقائص كلها , 

و هنا يبرز أسلوب الحوار بـين  . المفاضلة إنما هو حسد من عند أنفسهم للأمة المفضلة 
و تطفو إلى السطح , تتضام العلاقات الدلالية فيما بينها االله تعالى و اليهود و النصارى و 

بل لتأكـد بأنهـا   , التفصيل لا لتعمل على توضيح الإشكالية و إزالة اللبس /علاقة الإجمال
ضرورية لكل كائن بشري سوي يعير الانتباه لما يحيط به مـن ظـواهر الكـون    ( عملية 

ه عملية التعرف على الظواهر إلـى  و تقود, فيريد أن يتعرف على تفاصيل ما ظهر منها 
و في الوقت نفسه يعمل هذا الأسلوب على ,  )1995()طلب معرفة ما خفي منها و ما بطن 

سبك المتتاليات الجملية للنص القدسي في وحدة متراصة و متماسكة من غير حاجة إلـى  
  .رابط لفظي يقوم بهذا الدور النصي التواصلي 

2 – ))))----     قَالَ اللَّه قَالَ اللَّه قَالَ اللَّه طَى            قَالَ اللَّهلٌ أَعجر ةاميالْق موي مهمصا خطَىثَلَاثَةٌ أَنلٌ أَعجر ةاميالْق موي مهمصا خطَىثَلَاثَةٌ أَنلٌ أَعجر ةاميالْق موي مهمصا خطَىثَلَاثَةٌ أَنلٌ أَعجر ةاميالْق موي مهمصا خثَلَاثَةٌ أَن رغَد بِي ثُمرغَد بِي ثُمرغَد بِي ثُمرغَد 1996())))بِي ثُم( .  
و هـو  , نوع حتمي ( يحكمه نوعان من القوانيين  –في الرؤية الإسلامية  –الكون      

( و نـوع   )1997()و يطلق عليه البعض قـوانين الطبيعـة   , ما يشير إليه القرآن بالسنن 
و , هو تلك القواعد التي رسمها االله ليهتدي بها الناس فـي حيـاتهم   , إرادي أو تكليفي 

و هذا التكليف مناطه الإرادة و حسـن  , ترك لهم أن يطيعوه بإتباعها أو يعصوه بإهمالها 
,  )1998()الإختيار اللذين و هبهما االله للإنسان مع العقل أسلحة يواجه بها معركة الحيـاة  

 وضع الشيء في غير موضـعه  (و من حيث المفهوم  ,يدرج في هذا النوع الثاني  مالظل
وفيـه نـوع مـن     )2000()التعدي عن الحق إلى الباطل ( ، وهو أيضا عبارة عن  )1999()

                                                 
  . 74: ص ,  5ج , عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  1994
   23: ص , م  1994:  1ط, مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء , من قضايا التلقي و التأويل : محمد مفتاح  -  1995
  . 59: ص ,  11ج , عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  1996
  . 31: ص , م  2001:  1ط, دار الهادي , الواقع و المثال في الفكر الاسلامي المعاصر : جمال الدين عطية  -  1997
  . 32 – 31: ص , المرجع نفسه  -  1998
  . 133: ص , كتاب التعريفات : علي بن محمد بن علي الجرجاني  -  1999
  . 133: ص , المرجع نفسه  -  2000



 684 

 حتى نبينا محمـد عليه السلام كل الرسالات منذ آدم فـ . الجور؛ إذ هو انحراف عن العدل
و إبطال مفعـول   ، وهو إقامة العدل بين الناسا واحدكان هدفها , صلى االله عليه و سلم 

، فالكتب السماوية المنـزلة، من صحف إبراهيم وتوراة موسى وإنجيـل عيسـى،   الظلم 
وإلى القرآن الكريم ، فإن هذه الكتب في كل التفاصيل التي جـاءت بهـا، كانـت تؤكـد     

هذه القيمـة  ، الة الظلم و إز الوصول إلى هذا الهدف الكبير، وهو إقامة العدل بين الناس
االله ميزاناً للحق والباطل أو ميزاناً للحقوق، باعتبار أن لكل شـخص حقـاً    اجعلهالعقدية 

لقد أرسلنا رسـلنا بالبينـات   ( : وبذلك يقول االله تعالى. على شخص آخر، كما عليه حق
لنـاس  وأنزلنا معهم الكتاب ـ التوراة والإنجيل والقرآن ـ والميـزان ـ الـذي يحـدد ل      

  .  )2001()حقوقهم وواجباتهم ـ ليقوم الناس بالقسط
يمثّلان توازن البشرية أو اختلالها، ففـي الظلـم   رئيسان ن االظلم والعدل هما عنوان     

يختلّ واقع البشرية في علاقتها بنفسها وعلاقتها باالله وعلاقتها ببعضها البعض وعلاقتها 
,  )2002()بين طرفي الإفراط و التفريط ( لتوسط الذي هو ا,  بالحياة كلها، بينما في العدل 

فظلم الإنسان لنفسه أو لغيره بالصور   .يتحقَّق التوازن ويحصل الازدهار والنمو والتطور
التـوازن والراحـة    ما يحقق لهالتي ذكرها الحديث القدسي السالف تفقد الإنسان الظالم 

كلمة قبل إطلاقها وآثار كل بحيث يدرس كل  .والسعادة على المستوى الدنيوي والأخروي
فعل قبل أن يفعله، كي لا يظلم نفسه من خلال كلمة يقولها وفعل يتصرفه فيؤدي به إلـى  
الخسارة أو الهلاك، وهذا ما يحدث مع الإنسان من خلال العلاقـات التـي ينشـئها مـع     

بـد  وعليـه لا    الآخرين، ما يتطلب منه دراسة الأمور دراسة واعية قبل الإقدام عليهـا، 
للإنسان إذا كان يخلص لنفسه، أن يدرس كل قول أو فعل أو علاقة أو موقف في تأثيراته 

من خلال عندما ندرس المسألة في الخط الديني  الباحث السلبية أو الإيجابية على نفسه، و
جد أن ظلم النفس قد يراد به تحريك أعمـال الإنسـان وأقوالـه    ي، نص الحديث القدسي 

ي به إلى غضب االله وسخطه، كما في الإنسان الذي يفكر أو ينحرف، ومواقفه في ما يؤد
فيضلّ أو يرتكب المحرمات أو يترك الواجبات، فإنه بذلك يعرض نفسه لغضب االله سبحانه 
وتعالى، وبالتالي، فإنه يؤدي بها إلى الهلاك في الآخرة وإلى الكثير من ألـوان الضـرر   

                                                 
  . 25: الآية , سورة الحديد  -  2001
  . 136: ص , كتاب التعريفات : علي بن محمد بن علي الجرجاني  -  2002
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أكـل حـق   , الغش فـي التعامـل   , الغدر (هذه الأمور والخسران في الدنيا، باعتبار أن 
تنطلق من أمور فيها مصلحة الإنسان وفيها مفسدته، وهذا أمر يجد الإنسـان  ) الآخرين 

  . آثاره السلبية والإيجابية في الدنيا كما يجدها في الآخرة
  

  التـأكيد - 4
  

واحد يشتركان في من جهه دلالة كل منهما على معنى ( وهو نسبة معنى الى معنى      
يعد التأكيد في نظر علماء البلاغة قديما و كذا علمـاء الـدرس   . )2003(...)الدلالة عليه 

فالجمل حينئـذ لا  . ) 2004()من ضروب الفصل بين الجمل ( اللساني النصي الحديث ضربا 
و هي تتصل بمـا   -و إنما يكفيها أنها , تفتقر إلى واسطة لفظية حتى تتماسك فيما بينها 

  إنما هي تتصل بنفسها و تكرر ذاتها  –قبلها 

  نماذج للتحليل 
  
  . )2005())))    فَيقُولُ أَتعرِف ذَنب كَذَا أَتعرِف ذَنب كَذَافَيقُولُ أَتعرِف ذَنب كَذَا أَتعرِف ذَنب كَذَافَيقُولُ أَتعرِف ذَنب كَذَا أَتعرِف ذَنب كَذَافَيقُولُ أَتعرِف ذَنب كَذَا أَتعرِف ذَنب كَذَا(((( – 1

يتعاظم أسلوب نص الحديث القدسي هذا ويتصاعد مـن خـلال التـرابط المحكـم و          
علاقة التأكيد بـين كـل مكونـات المتتاليـة     /التماسك المتين الذي أحدثـه الرابط الدلالي

لتجعل تصـور المتلقـي   ,  )2006())))    فَيقُولُ أَتعرِف ذَنب كَذَا أَتعرِف ذَنب كَذَافَيقُولُ أَتعرِف ذَنب كَذَا أَتعرِف ذَنب كَذَافَيقُولُ أَتعرِف ذَنب كَذَا أَتعرِف ذَنب كَذَافَيقُولُ أَتعرِف ذَنب كَذَا أَتعرِف ذَنب كَذَا((((: الجملية 
قبل و استقبال الحقيقة الإيمانية الواضحة التي تدعوه إلى أن يتجـاوز العلاقـة   مستعدا لت

كلّ العلاقة الأخـرى كـالتي تـربط    , الخاطئة التي ينشئها الكثير من الناس مع االله تعالى 
الإنسان بالجانب المادي في الحياة، في ما يمكن أن يضعف موقف الإنسان ويعطّل حركته 

فـلا بـد   . ن مقتضيات الإيمان في مواقع التّضحية والبذل والتحـدي  في الاتجاه بعيداً ع
للمؤمن من أن يفرغ فكره وروحه وشعوره من أية عاطفة سلبية تمنعه من السـير فـي   

                                                 
  . 52: ص , م  2009:  10ط, دار القلم , ضوابط المعرفة و أصول الاستدلال و المناظرة : حبنكة الميداني  -   2003
  237: ص , نحو النص اتجاه جديد في دراسة النصوص اللغوية : عادل مناع  -  2004
  . 403: ص ,  12ج , عمدة القارى شرح صحيح البخاري :العيني محمود بن أحمد  -  2005
  . 403: ص ,  12ج , المـرجع نفسه  -  2006
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الاتجاه السليم لحركة الإيمان ، ليشعر بأن قيمة الخطّ الإيماني والعلاقات الإيمانيـة، هـي   
مهما كان غالياً، ومهما كان عظيماً في تأثيره و هـذا مـا   أغلى من قيمة أي شيء آخر، 

يلامسه يوم القيامة حينما يعامله االله تعالى معاملة نوعية كلها رحمة و شفقة و تجـاوز  
فالجزاء مـن  , بينما يجد غير صاحب الخط الإيماني الصحيح معاملة تكافئه , عن الذنوب 
نبي صلى االله عليه و سـلم معرفـة و   و هذا الذي وجده الدارس لخطاب ال, جنس العمل 

فهو الرؤوف بأصحابه المؤمنين خاصة و الناس كلهم عامة ، بحيـث   . حالا و ممارسة 
يمنحهم رأفته في علاقته بهم وتعامله مع أخطائهم، فهو لا يتعامل معهم بالقسـوة، بـل   

نقـاط  يتعامل معهم بالرأفة، وهو الرحيم بالمؤمنين، الذي يرعى المؤمنين فيـدرس كـل   
ضعفهم وكل نقاط قوتهم، فلا يشتد عليهم، بل يعطيهم العذر في ما يخضعون له من نقاط 

الحضور في الزمـان لا يكـون   ( فـ, الضعف، وقد يقوي ما يتحركون به من نقاط القوة 
، وهذا هو شأن كل الدعاة إلـى االله الـذين يعيشـون مـع      )2007()بالجسد من دون فكر 

الاتهم فقط، بل لأنّهم يشعرون أنهم مجتمع واحـد، وأن علـى   المؤمنين، لا من خلال رس
  ..القائد أن يعيش مع كل التابعين له بكل الرأفة والرحمة

2 – ))))----    دبالْع اللَّه بإِذَا أَحدبالْع اللَّه بإِذَا أَحدبالْع اللَّه بإِذَا أَحدبالْع اللَّه بى  إِذَا أَحادى نادى نادى نادرِيلَ             نرِيلَ جِبرِيلَ جِبرِيلَ جِبا            جِبفُلَان بحي اإِنَّ اللَّهفُلَان بحي اإِنَّ اللَّهفُلَان بحي اإِنَّ اللَّهفُلَان بحي 2008())))إِنَّ اللَّه( .  
يقبـل  ، هي محبة الإنسان الله، بحيث الحديث القدسي السالف من الأمور التي أكّدها      

المحبة الحقيقية إنمـا تتحقـق   ( لأن ,  لا يحب أحداً مثله مهما كان, بحبه إلى االله وحده 
و إدراكه له و انسـلاخه  , بتوجه الإنسان بكيانه كله إلى المحبوب سبحانه و البقاء معه 

الذي ظفـر بهـذه    بحي إن قلب البطل, من جميع الرغبات الأخرى و من جميع الطلبات 
و خياله يجول في إقليمه الساحر .. الحظوة ينبض كل آن بملاحظة جديدة تخص الحبيب 

و .. و إرادته تحلق بهـذه الرسـائل   ..و مشاعره تتلقى كل لحظة رسائل متنوعة منه .. 
، باعتبار أن معرفة الإنسان لربه وعلاقته بربه  )2009()فؤاده يسرح في متنزهات الوصال 

وتعمق فيها، تفرض عليه ذلك، لأننا عندما ندرس كل حالات الحب التي يحـب   إذا وعاها
فيها الناس الناس، فقد نجد أنهم إما يحبون الإنسان الآخر لجماله، أو لخصـائص ذاتيـة   

                                                 
  . 104: ص , م  2002:  3ط, مكتبة الشروق , الإسلام و العالم : محمد خـاتمي  -  2007
  . 181: ص ,  15ج , عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  2008
  . 228: ص , التلال الـزمردية نحو حياة القلب و الروح : تح االله كولن محمد ف -  2009
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. فيه، كالعلم والشجاعة والإقدام، أو لأن الإنسان قد يكون صاحب فضلٍ على مـن يحبـه  
أن االله تعالى هو الذي خلقنا من عدم بعد أن لم نكن شـيئاً  ولكن حبنا الله ينطلق من خلال 

مذكوراً، لأننا أساساً كنا عدماً، فاالله هو الذي أعطانا من خلال ما خلقه من أسباب الخلق، 
هو الذي خلقنا وهيأ لنا أسباب الوجود، فكل وجودنا هو من االله، فأي إنسان أعطانا مثلما 

م ليسا هما من أعطيانا سر الوجود، وإنما همـا كانـا   أعطى االله الوجود، حتى الأب والأ
الأداة التي هيأها االله لنا من خلال القوانين التي أودعها في جسم الأب والأم، والتـي أدت  

و إذا ما وقف وقـف  , ما ار سار بأمر الحق سبحانه ( و من ثمة يكون إذا ,  إلى الخلق
فهو أحيانا فـي أفـق   , ما سكت سكت لأجله و إذا , و إذا تكلم تكلم بنفحات منه , بأمره 
فنص الحـديث  ولذلك  . )2010()و أحيانا في أفق مع االله , و أحيانا في أفق من االله , باالله 

القدسي من خلال توظيفه علاقة التأكيد للحم بعض التراكيب الجملية بعضها بـبعض مـن   
إِذَا أَحب اللَّـه  إِذَا أَحب اللَّـه  إِذَا أَحب اللَّـه  إِذَا أَحب اللَّـه      ----((((: و ذلك في قوله صلى االله عليه و سلم , دون حاجة إلى رابط ملفوظ 

دبالْعدبالْعدبالْعدبى  الْعادى نادى نادى نادرِيلَ             نرِيلَ جِبرِيلَ جِبرِيلَ جِبا            جِبفُلَان بحي اإِنَّ اللَّهفُلَان بحي اإِنَّ اللَّهفُلَان بحي اإِنَّ اللَّهفُلَان بحي أن نعمل على أساس أن  إلى إن هذا يدعو,  )2011( ))))إِنَّ اللَّه
  . يكون حبنا الله تعالى فوق كلِّ حب، وأن نحب الناس من خلال حبنا الله تعالى

 
  الخصوص/العموم – 5

 
العموم بالمعنى المجرد صفة العام مـن حيـث شـموله لجميـع الأفـراد      ( يعتبـر      

العام إلى الأعم أو من , كل انتقال من الخاص إلى العام ( كما أن . )2012()المستغرقة فيه 
 . )2013()فهو تعميم لقانون سـقوط الأجسـام   , كقانون الجاذبية العامة ... فهو تعميم , 

و هو المقصـود  , التخصيص يراد به هنا ذكر شيء عام في جملته ثم يخصص جزء منه 
, و هو ما يشمل نوعا واحدا أو فردا واحـدا  , فالخاص إذن نقيض العام ( بالتخصيص و 
هو ما يصدق على حالة واحدة أو عدة حالات مـن نـوع   ... من الأفراد  أو عدد محدودا

                                                 
  . 229: ص , التلال الـزمردية نحو حياة القلب و الروح : محمد فتح االله كولن  -  2010
  . 181: ص ,  15ج , عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  2011
  . 108 – 107: ص ,  2ج , المعجم الفلسفي : جميل صليبا  -  2012
  . 309 – 308: ص ,  1ج , المـرجع نفسه  -  2013
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إزالة الاشتباه و الإبهام إما مطلقـا و  ( و الغرض منه ,  )2014()و يرادفه المحدد , واحد 
و , فصار له في نظـرك وضـع   , , فإذا عينت الشيء ثبت طبيعته أو حدوده , إما نسبيا 

 .) 2015(...)و مقدار معين , أين 

  تحليل نماذج لل
  
الدنيا حين يبقَى ثُلُثُ اللَّيلِ الْآخر الدنيا حين يبقَى ثُلُثُ اللَّيلِ الْآخر الدنيا حين يبقَى ثُلُثُ اللَّيلِ الْآخر الدنيا حين يبقَى ثُلُثُ اللَّيلِ الْآخر  قَالَ ينزِلُ ربنا تبارك وتعالَى كُلَّ لَيلَة إِلَى السماءِقَالَ ينزِلُ ربنا تبارك وتعالَى كُلَّ لَيلَة إِلَى السماءِقَالَ ينزِلُ ربنا تبارك وتعالَى كُلَّ لَيلَة إِلَى السماءِقَالَ ينزِلُ ربنا تبارك وتعالَى كُلَّ لَيلَة إِلَى السماءِ        - - - - (((( – 1

  . )2016())))من يدعونِيمن يدعونِيمن يدعونِيمن يدعونِي     يقُولُيقُولُيقُولُيقُولُ
في الآن ذاته  –يخاطب فإنه  المسلمة عمومايخاطب الأمة كما أن هذا النص القدسي      

 عكـرت صـفو  مشـاكل  في   يتخبطونلذين أولئك ا، وخصوصاً أفرادها  كل واحد من -
بضرورة اللجـوء   حياتهم، سواء كانت مشاكل مادية أو عاطفية أو اجتماعية أو سياسية

يمكـن أن يخضـع   لأنـه   .إلى االله تعالى في وقت مخصوص حدده هو سبحانه و تعالى 
رهيباً أو ترغيباً بعنوان حلّ المشكلة أو المساعدة المادية، صاحب المشكلة لضغوط تأتي ت

ونحن نعرف أن كثيراً من الناس يسقطون أمام ذلك، فالإنسان عندما تواجهه مشـكلة ولا  
يعرف كيفية الخروج منها، ثم يأتي إليه من يقول له نحن نخرجك من هذا المأزق، ولكـن  

تمي إلى انتماء معين، وغيرها من الأمـور  بشرط أن تمشي معي في اتّجاه معين أو أن تن
فإن ذهنية إنسـان اليـوم و   ( و بتعبير لغة الألفية الثالثة ,  التي يسيطر من خلالها عليه

يتجهان نحو اكتشاف البعد المعنوي للعالم و للسـلوك الفـردي و الاجتمـاعي    .. ضميره
 .)2017() للإنسان 

كثيراً من الناس ضلوا بل إن ، في حياة الناس و تتكرر باستمرار هذه أمور موجودة     
من خلال هذا الخطاب القدسي و تحت ظلال علاقة  –بسبب ذلك، فاالله تعالى يريد أن يقول 

إن هناك الكثير من الناس ممن يملكون المال وممن يملكون  متلقلكل  -الخصوص/العموم
ك، قد يحاولون أن يبتعدوا بكـم عـن الخـط    السياسة والفرص الكثيرة للجاه وما إلى ذل

                                                 
  . 315 – 314: ص ,  1ج , المعجم الفلسفي : جميل صليبا  -  2014
  . 310: ص ,  1ج , المرجع نفسه  -  2015
  . 332 :ص ,  6ج , عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  2016
  . 120: ص , الإسلام و العالم : محمد خـاتمي  -  2017
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المستقيم، أن يفتنوكم عن دينكم، عن إسلامكم، عن صدقكم، عن استقامتكم، حتى تنجذبوا 
 -يجـب  لـذا  . ستكون منحتهم محنـة  ، وفي هذه الحال  إليهم لتحصلوا على ما عندهم

و القـرب   تبأسباب الثبا المخاطب/يأخذ المؤمنأن  - للخلاص من هذه الوضعية المزرية
يقابلـه القـرب   , القرب العمومي الذي يضم كل الناس تحت مظلته ( فـ, من االله تعالى 

الخصوصي الذي يستند إلى الإيمان و يتحقق بمعايشة و اتباع أحسن ما أمر االله سـبحانه  
و هذا يحصل للمحظوظين الذين وجدوا طريق القـرب و دخلـوا الـرواق المـؤدي     , به 

بالعصـمة،  صلى االله عليه و سلم ن االله سبحانه وتعالى ثبت النبي، صحيح أ )2018()للخلود
ّـ ، و باللجوء إليه في أوقات خصصها هـو   أيضاً بالقرآن وبالوحي ت المؤمنينولكنّه ثب

ليثبت الـذين  ( :  وثبتنا بالتذكير بالآخرة وبعذاب االله إذا انحرفنا، وبثواب االله إذا استقمنا
ت الإنسان بما أعطاه من عقل يميز بين الحسن والقبيح، بين ، االله تعالى يثب )2019() آمنوا

  .بين الاعتصام باالله تعالى و الركون إلى غيره ,  الضار والنافع
  . )2020()الْأَمر الْأَمر الْأَمر الْأَمر  يسب الدهر وأَنا الدهر بِيدييسب الدهر وأَنا الدهر بِيدييسب الدهر وأَنا الدهر بِيدييسب الدهر وأَنا الدهر بِيدي            آدم آدم آدم آدم             يؤذينِي ابن يؤذينِي ابن يؤذينِي ابن يؤذينِي ابن          قَالَ اللَّه عز وجلَّ قَالَ اللَّه عز وجلَّ قَالَ اللَّه عز وجلَّ قَالَ اللَّه عز وجلَّ     ----( – 2

, و عن حقيقته و مصيره , هي فكرة البحث عن أصل هذا الكون , فكرة الزمن ( إن      
كـان أهـل   فقـد  , قديما و حـديثا   )2021(..)لذا فهي تحمل كثيرا من المشكلات الفكرية 

إذا أصابتهم مصيبة ، أو حرِموا غرضاً معيناً أخذوا يسبون قبل البعثة المحمدية الجاهلية 
إذا نظر إلـى  ( فـ, عبارات التقبيح والشتم  مستعملين الكثير منالدهر ويلعنون الزمان ، 
, فسنجد أنها تتعلـق مباشـرة   , من الجانبين الديني و العقلي , هذه الفكرة نظرة شاملة 

و , و كيفيـة إيجـاده   , ا في وجود هذا العالم التي كانت سبب, بالبحث عن القوة العظمى 
الإسلام بكل أشكال خطابه العقدي و التشريعي من قـرآن و  ، فجاء  )2022()؟...متى وجد 

القدسـي علـى وجـه    هذا الحـديث  و , سنه لمواجهة هذا اللون من الانحراف و غيره 
ن ابـن آدم  لرد ما يقوله أهل الجاهلية ومن شابههم وسلك مسلكهم ، فبـين أ التخصيص 

                                                 
  . 219: ص , التلال الـزمردية نحو حياة القلب و الروح : محمد فتح االله كولن  -  2018
  . 102: الآية , سورة النحل  -  2019
  . 238: ص ,  19ج , عمدة القارى شرح صحيح البخاري : محمود بن أحمد العيني  -  2020

:  1ط, الشـركة الدوليـة للطباعـة    , فكرة الزمان عند الأشاعرة : عبد المحسن عبد المقصود محمد سلطان  -  2021
  . 10: ص , م  2000

  . 10: ص , المرجع نفسه  -  2022
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الذي فعل هذه الأمور وقـدرها ،   -في الحقيقة  -حين يسب الدهر والزمان ، فإنما يسب 
حتى وإن أضاف الفعل إلى الدهر ، فإن الدهر لا فعل له ، وإنما الفاعل هـو رب الـدهر   
المعطي المانع ، الخافض الرافع ، المعز المذل ، وأما الدهر فليس له من الأمر شـيء ،  

 . بتهم للدهر هي مسبة الله عز وجل ، ولهذا كانت مؤذية للرب جل جلالهفمس
إذاً فالإنسان بسبه للدهر يرتكب جملة من المفاسد ، منها أنه سب من لـيس أهـلا        

للسب ، فإن الدهر خلق مسخر من خلق االله ، منقاد لأمره متذلل لتسخيره ، فسابه أولـى  
ن سبه قد يتضمن الإشراك باالله جل وعلا ، إذا اعتقد أن أأيضا ومنها .  بالذم والسب منه

الدهر يضر وينفع ، وأنه ظالم حين ضر من لا يستحق الضر ، ورفـع مـن لا يسـتحق    
مـن شـأنها أن   .. إن حقائق العقيدة الإسلامية ( الرفعة ، وحرم من ليس أهلاً للحرمان 

و علاقتـه  , علاقته بربـه  تنشئ في إدراك المؤمن تصورا واضحا لحقيقة هذا الكون و ل
و أن تقر في ضمير المـؤمن الطمأنينـة لتلـك     –بما فيها الإنسان  –بالحياة و الأحياء 

  .)2023()كما تقر في عقله الراحة و القبول و الاستقامة , الحقيقة 

  التدرج - 6
لهـا  ، وقانون من القوانين الكونية التي لا تبـديل  تعالى   التدرج سنّة من سنن االله      

 ربكُـم  إِن(  ولا تحويل، هو سنة من سنن الخلق الإلهي للكون والعالم بسمواته وأراضيه
فتدرج خلقُ االله لها في ستة أيام  .)2024() أَيامٍ ستَّة في والأَرض السماوات خَلَقَ الَّذي االلهُ
  . اللحظة كن فتكونوهو القادر على أن يقول لها في جزء من  -من أيامه سبحانه-

من منظور نصاني علاقة من العلاقات الدلالية التي لها دخل كبيـر فـي   و التـدرج      
و يراد به الانتقال داخـل الـنص مـن    , إظهار النص متماسكا و منسجما علاقة التدرج 

, مستوى إلى مستوى آخر أو من درجة إلى أخرى أو من مرتبة إلى مرتبة أعلى أو أدنى 
مما يؤدي في الأخيـر إلـى   , لأحداث من زمن إلى زمن أو من مكان إلى مكان و تدرج ا

بحيـث  , الأفكار أو الأشياء , ترتيب الأشخاص ( و قد يراد بالتدرج كذلك . تماسك النص 

                                                 
  . 323: ص , مقومات التصور الإسلامي : سيد قطب  -  2023
  . 54: الآية , سورة الأعراف  -  2024
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و كل تدرج في مراتـب الأشـياء   ... أو تخضع بعضها لبعض , تتفاوت مراتبها أو قيمها 
 .  )2025()على أعدادها و كمياتها  لا, فهو مبني على صفاتها أو قيمها 

  نماذج للتحليل 
  
1 – ))))----        نضِ مي الْأَرا فم أَنَّ لَك لَونضِ مي الْأَرا فم أَنَّ لَك لَونضِ مي الْأَرا فم أَنَّ لَك لَونضِ مي الْأَرا فم أَنَّ لَك لَو  تءٍ كُنيش تءٍ كُنيش تءٍ كُنيش تءٍ كُنيي             شدفْتي تدفْتي تدفْتي تدفْتت             ـوا هم كأَلْتس قَالَ فَقَد معقَالَ ن بِه ـوا هم كأَلْتس قَالَ فَقَد معقَالَ ن بِه ـوا هم كأَلْتس قَالَ فَقَد معقَالَ ن بِه ـوا هم كأَلْتس قَالَ فَقَد معقَالَ ن بِه 

تأَنذَا وه ننُ موأَهتأَنذَا وه ننُ موأَهتأَنذَا وه ننُ موأَهتأَنذَا وه ننُ مو2026()أَه( .  
الغفلة و التـواني و الإصـرار و   ( من بعد ,  ى على النفس من الندمسليس شيئاً أق     

، خاصة إذا كان هذا الفعل لم يترتب عليـه   )2027()التسويف و تطويل الأمل و تبعد الأجل 
ترك متاع زائل، أو تفويت فرصة كانت أمامه، بل هنا نجد الندم علي ترك السلامة والفوز 

والاعتراف بالخطأ؟ لا قيمـة   ولكن ما قيمة الندم والأسى .إلي ضلالة الطريق وإلي الهلاك
وأين الأخلاء الذين أظهروا في الـدنيا المـودة للظـالم    . لشيء من هذا بعد فوات الأوان

الكل يتخلى ويخذل ولا ينفع الإنسان إلا . نفسه؟ أين إبليس ذو الوعود المعسولة المكذوبة
االله تعـالى لـه   ولا يشفع إلا لمـن أذن  . تعالى عليه بقبولهعمله الصالح الذي امتن االله 

يوم القيامة، يوم الفرار،يوم الطامة،يوم الفصل، يوم العرض، يوم الحسـرة   .ورضي عنه
ينجـو   أنوالندامة، يوم الحساب، يوم الجزع، انه يوم عصيب انه يوم يريد كـل واحـد   

بنفسه، الكل بانتظار نتيجة اختبار العمر ،اما النجاة واما الهلاك، انـه يـوم العدالـة،يوم    
السؤال عن الكبيرة والصغيرة ،يوم ستشهد عليك أعضاء جسدك ،يوم ستحاسب به علـى  

الإنسـان  .   كل شيئ فعلته في الدنيا ،اهوال كثيرة في انتظارنا والحساب ليس بيسـير 
رف، فيضلّ أو يرتكب المحرمات أو يترك الواجبات، فإنه بذلك الذي يفكر أو ينح

يعرض نفسه لغضب االله سبحانه وتعالى، وبالتالي، فإنه يؤدي بها إلى الهـلاك  
و هنا تتجلى علاقة التدرج في ربط مكونـات الخطـاب القدسـي    ,  في الآخرة

 تعالى على الشكلانية من خلال العرض المتسلسل بين البدائل التي عرضها االله
                                                 

  . 265 – 264: ص ,  1ج, المعجم الفلسفي : جميل صليبا  -  2025
  . 294: ص ,  15ج , عمدة القارى شرح صحيح البخاري : محمود بن أحمد العيني  -  2026

, تحقيق محمد عبد المنعم خفاجى و عبد العزيز شرف , , عيوب النفس و مداواتها : أبو عبد الرحمن السلمي  -  2027
  . 25: ص , م  1981, دار الشروق 
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و  )2028()أي حرية اتخاذ الوسائل الكفيلـة بالتنفيـذ   ( الإنسان في الحياة الدنيا 
حريـة الإنسـان فـي    ( فـ, أزمة الاختيار الخاطئ و نتائجه من قبل الإنسان 

و هي أسـاس  , الاختيار و الإرادة هما أساس مسؤوليته القانونية عن أعماله 
االله يحب للإنسان أن يفعل مـا  ,   )2029()مسؤوليته أمام االله تعالى في الآخرة 

التربية الإسلامية أكدت فعل الواجبات وتـرك المحرمـات،    ألزمه به لمصلحته،
سواء في العبادات أو في العلاقات الاجتماعية أو الأوضاع العامة، أو حتّى فـي  
 الأمور التجارية وما إلى ذلك، فيها منافع اجتماعية وفردية، والمكروهات أيضاً

   .فيها مضار بنسبة معينة
بِكُلِّ شعرة سـنةٌ  بِكُلِّ شعرة سـنةٌ  بِكُلِّ شعرة سـنةٌ  بِكُلِّ شعرة سـنةٌ   لَه يضع يده علَى متنِ ثَورٍ فَلَه بِكُلِّ ما غَطَّت بِه يدهلَه يضع يده علَى متنِ ثَورٍ فَلَه بِكُلِّ ما غَطَّت بِه يدهلَه يضع يده علَى متنِ ثَورٍ فَلَه بِكُلِّ ما غَطَّت بِه يدهلَه يضع يده علَى متنِ ثَورٍ فَلَه بِكُلِّ ما غَطَّت بِه يده ارجِع فَقُلْارجِع فَقُلْارجِع فَقُلْارجِع فَقُلْ    وقَالَ وقَالَ وقَالَ وقَالَ     ----(((( – 2

توالْم اذَا قَالَ ثُمم ثُم بر قَالَ أَيتوالْم اذَا قَالَ ثُمم ثُم بر قَالَ أَيتوالْم اذَا قَالَ ثُمم ثُم بر قَالَ أَيتوالْم اذَا قَالَ ثُمم ثُم بر 2030()قَالَ فَالْآنَقَالَ فَالْآنَقَالَ فَالْآنَقَالَ فَالْآنَ    قَالَ أَي( .  
المجادلة الايجابية هي تعبير آخر عن الحوار و صورة من صوره ، لأن الناس فـي       

طبيعة العلاقة بينهم يحتاجون إلى أن يتحاور بعضهم مع بعض في كلِّ الأمور، ففي البيت 
قد يحتاج الأب أو الأم إلى إجراء حوارٍ أو جدال مع الأولاد حول كثيرٍ من القضـايا التـي   

يت بشكل عام، أو التي تخص الأولاد في مستقبلهم، أو الأبوين في حاجاتهما من تخص الب
أولادهما، وقد يحتاج الناس الذين يعيشون في داخل عائلة كبيرة أن يتناقشوا في الأمـور  
التي تخص العائلة، ليكون لكل واحد منهم وجهة نظر تختلف عن وجهـة نظـر الآخـر،    

ع في علاقاته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية باعتبـار  وهكذا عندما ندخل إلى المجتم
أن النَّاس يختلفون في وجهات نظرهم في الأمور التي تمس حياتهم وعلاقاتهم مع بعضهم 

و هو يغذيها و يحركهـا بمـا   , الإسلام يعلم أن في الإنسان قدرات عديدة ( فـ, البعض 
  . )2031()يها كل الخير للمجتمع ف, يؤول إلى نتائج تختلف عما يقول به نيتشـه 

                                                 
  . 107: ص , م  2001:  1دار الشروق ط, مدخل إلى علم النفس الإسلامي : محمد عثمان نجاتي   -  2028
  . 107: ص , م النفس الإسلامي مدخل إلى عل: محمد عثمان نجاتي  -  2029
  . 213: ص ,  7ج , عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  2030
  . 212: ص , م  1992:  2ط,  -بيروت  –مؤسسة البعثة , الإنسان الكامل : جعفر صادق الخليلي  -  2031
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فقضية الجدال إذاً هي أمر طبيعي في حياة الإنسان من أجل التفاهم مع الآخر، أو من      
أجل تأكيد فكرته لدى الآخر، عندما يكون هناك نوع من أنواع الاختلاف في الرأي، وقـد  

وكان الإنسـان  : ( عبر االله سبحانه وتعالى عن مسألة طبيعة الجدل في الإنسان في قوله
، باعتبار أن الإنسان هو المخلوق الوحيد المتحرك فـي أفكـاره    ) 2032() أكثر شيء جدلاً

وقد أراد  .والمتنوع في تجاربه، ما يجعله يخوض الجدل أو الحوار مع الآخر لتأكيد فكرته
االله سبحانه وتعالى للإنسان الداعية، كما أراد لنبيه صلى االله عليه و سلم ولكل مسـلم أن  

, و هذا الحساب يبدأ لحظة مفارقة الحياة بالموت , ب يوم القيامة يتحمل مسؤولية الحسا
وحديثه عن الموت حديث , في الإسلام فكرة منهجية ذات رؤية متكاملة لكن فكرة الموت 

والأسباب وراء أمـر   . عن مفترق طريق وبرزخ بين سبيلين أحدهما خالد والآخر منته 
من خلال نص الحـديث القدسـي السـالف     –الرسول صلى االله عليه وسلم بتذكر الموت 

علاقة التدرج التـي عملـت   : في أسلوبية تقوم على علاقة دلالية محكمة هي ,  -الذكر 
+  )2033()لَه يضع يده علَى متْنِ ثَـورٍ  فَقُلْ: (على ربط مفاصل التراكيب في وحدة واحدة 

فقد عمد صاحب الـنص  ,  )2035()قَالَ فَالْآن الْموتُقَالَ ثُم + ( )2034()قَالَ أَي رب ثُم ماذَا (
متدرجة و متسلسـلة  ( إلى عملية تقسيم  الموضوع المراد تبليغه إلى مراحل أو خطوات 

بحيث تكون كل مرحلة أو خطوة ممهدة و مهيأة للمرحلة أو الخطوة التي تليها و مكملـة  
 )2036()عرفة ذات تنظيم هرمي لها مع مراعاة الترتيب النفسي للموضوعات و ذلك لأن الم

بـل  , مما جعل الحديث القدسي المذكور أعلاه لا يقتصر على مجرد الوعظ و التـذكير  . 
جعل فكرة الموت في حس المتلقي تجمع حولها كثيرا من المعاني الإيمانية و المبـادىء  

قيمـة  الحياتية والدوافع السلوكية التي قد تغير طبيعة حياة الإنسان من لهو وعبث إلـى  
فتأتي فكرة الموت ههنا لتؤكد على ذلك المعنى تأكيدا يضطر الإنسان المؤمن إلى الاستشعار   .وأثر

, والحاجة التامة له عز وجـل ولإنعامـه وعطايـاه    , بالفقر والضعف الكاملين تجاه ربه سبحانه 
                                                 

  . 45: الآية , سورة الكهف  -  2032
  . 213: ص ,  7ج , القارى شرح صحيح البخاري  عمدة:محمود بن أحمد العيني  -  2033
  . 213: ص ,  7ج , المـرجع نفسه  -  2034
  . 213: ص ,  7ج , المـرجع نفسه  -  2035

, جامعة اليرموك , رسالة ماجستير , تعليم الأطفال العبادات الشرعية بالتدرج التربوي : القضاة : هنية حمدان  -  2036
  . 02: ص , م  1998
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يمكن أن يـركن  فلا لذة دائمة في الحياة الدنيا   .ويحسن عمله ويطهر عبوديته , فيرجوه ويسأله 
وإنمـا لـذة   , فاللذة الحقة هي لذة المتاع في الآخرة , وإنما اللذات منتهية وزائلة , إليها الإنسان 

الدنيا في استشعار معنى العبودية في كل شأن من شئونها والركون إلى جانب االله سبحانه والرضا 
   ,بأقداره

 
  التقابل – 7

  
حسـب   –إن علاقة التقابل التي لا يتحقق وجودهـا المثـالي إلا إذا اتفقـت فيهـا          

( القضـيتان أو سلسـلة القضـايا فـي وحـدات ثمـان تتمثـل فـي          -علماء المنطق 
, الكــل و الجــزء , القــوة و الفعــل , المكــان , الزمــان , المحمــول , الموضــوع 

أنـواع التقابـل أو النسـب بـين     مع الأخذ بعـين الاعتبـار   . )2037()الإضافة , الشرط 
علاقـة بـين   ( يـراد بهـا هنـا      و إنمـا  , ليست مقصودة في هذا المقـام  , القضايا 

تلك المقابلـة الملحوظـة بـين معنيـين أو أكثـر      . ) 2038()شيئين أحدهما مواجه للآخر
بحيث تتواجـه مجموعة من الجمل أو جملـة واحـدة ثـم يـأتي مـا يقابلهـا مـن        , 

الممتاليـات الجمليـة أو جملـة واحـدة فـي نسـقية يفرضـها        معان في مجموعة من 
مما تضـفي عليـه جـوا مـن التماسـك و تكسـبه تلاحمـا        , منطق النص و مقاصده 

انسجاميا يثير شهية المتلقـي إلـى تفعيـل العمليـة التواصـلية المناسـبة للمقـام و        
  . الحال 

  نماذج للتحليل 
  
  . )2039()لَم أَعملْ خيرا قَطُّلَم أَعملْ خيرا قَطُّلَم أَعملْ خيرا قَطُّلَم أَعملْ خيرا قَطُّخير أَبٍ قَالَ فَإِني خير أَبٍ قَالَ فَإِني خير أَبٍ قَالَ فَإِني خير أَبٍ قَالَ فَإِني  قَالُواقَالُواقَالُواقَالُوا    ----( – 1

لا يمثل عقوبة إلهية للإنسـان ولكنـه يمثـل     -في المنظور الإسلامي  –ن البلاء إ     
تجربة للإنسان في ما يواجه به حياته، لأن االله تعالى عندما خلق الدنيا فإن لـم يخلقهـا   

ورد، وفرح وحـزن  لتكون ورداً لا شوك فيه أو شوكاً لا ورد فيه، بل هي شوك يحيط بال
                                                 

  . 99: ص , م  1930:  1ط, المطبعة الرحمانة بمصر , علم المنطق : خير الدين أحمد عبدة  -  2037
  .  318: ص ,  1ج, المعجم الفلسفي : جميل صليبا -  2038
  . 84: ص ,  16ج , عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  2039
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، فالإنسان لا يحصل علـى  ألوان التحديات تضم كل الإنسانية لذلك فالحياة  . وفقر وغنى
ولا يستطيع أن يحصل على نجـاح إلا  , ولا على فرح إلا ومعه حزن , لذة إلا ومعها ألم 

مهما كان عمـره إلا وقـد جـرب هـذه      الناس ولعل كل واحد من, ومعه التعب والجهد 
فمن طلب النجاح في التحصيل العلمي واجه الكثير من المعاناة و بـذل جهـدا     . التجربة

ضخما في سبيل النجاح، ومن طلب الرزق فإنه يواجه الكثير من الصعوبات و العراقيل ، 
وهكذا في القضايا العامة والقضايا السياسية وقضايا الحرية وقضايا الاسـتقلال وقضـايا   

يواجه الكثير من المتاعب والمشقات ولذلك فـإن االله تعـالى   فإن الإنسان ... القوة للبلد 
يقول للإنسان لا بد أن تعيش هذه المشاكل في حياتك إذا أردت أن ترتاح أو تنجح في هذه 
الحياة الدنيا و في الآخرة ، لأنه ما من راحة إلا ومعها تعب وما من نجاح إلا ومعه جهد، 

 .وما من ربح إلا ومعه خسارة

  
2 – )- ييييهتيده نالٌّ إِلَّا مض ي كُلُّكُمادبا عهتيده نالٌّ إِلَّا مض ي كُلُّكُمادبا عهتيده نالٌّ إِلَّا مض ي كُلُّكُمادبا عهتيده نالٌّ إِلَّا مض ي كُلُّكُمادبا ع    ----    هتمأَطْع نإِلَّا م عائج ي كُلُّكُمادبا عيهتمأَطْع نإِلَّا م عائج ي كُلُّكُمادبا عيهتمأَطْع نإِلَّا م عائج ي كُلُّكُمادبا عيهتمأَطْع نإِلَّا م عائج ي كُلُّكُمادبا ع2040()ي(.  

العاقل حينما يتدبر ويتفكر في نفسه وما تحويـه مـن    الإنسانإن . مسؤولية النعم      
حواس وقدرات وما يعيش فيه من نعم وأمن وخيرات حينما يتدبر ذلك يشعر بنعمـة االله  

في بلاَدة  الإنساناخذ  إذاأما . تقديرها وشكر االله المنعم عليها إلىتعالى عليه مما يدعوه 
 .يجعله يغفل عن تذكر نعمة االله وعن شكرهاالاعتياد فإنه ينسى فضل االله تعالى عليه مما 

( و هذه السلوكيات تخضع بشكل قوي لرؤية الفرد أو المجتمع إلى االله تعالى و الحياة و, 
هذا فضلا عن تأثير عوامل أخرى كالظروف الاقتصادية , و القيم المهيمنة عليه , الكون 

يعرف قـدرها ويوقرهـا    أنإذاً يجب على كل ذي نعمة .  )2041()و الاجتماعية و البيئية 
ويستشعرها ويحمد االله عليها ويصرفها في طاعة االله تعالى حتى تستمر مصـداقا لقولـه   

  .)2042()ولئن شكرتم لأزيدنكم: (تعالى
من خلال نص الحديث القدسي السالف الـذكر  كنا ولا نزال نتحدث عن معنى الابتلاء      

الضـلال و  : منها علاقة التقابل بـين  , الذي وظف وسائل تعبيرية كثيرة لتحقيق أهدافه 

                                                 
  . 185: ص ,  8ج , صحيح مسلم : النووي  -  2040
  . 11: ص ,  م  2001:  1ط, دار الهادي ,ثقافة العري أو عري الثقافة : غلام علي حداد عادل  -  2041
  . 07: الآية , سورة إبراهيم  -  2042
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 )2044() كُلُّكُم جائِع إِلَّا من أَطْعمتُـه ( و الجوع و الإطعام  )2043()كُلُّكُم ضالٌّ إِلَّا من هديتُه(الهداية 
تنطوي عليه تشكيلة المفاهيم و العلاقات مـن تواصـل و   ( هذه الثنائية التقابلية و ما , 

مختلـف  ( تؤكد أن المفاهيم النصية يمكن أن تشتمل علـى   )2045()وثاقة صلة متبادلتين 
, فمعنى ذلك أنها ليست وحدات أولية متراصة , عناصر المعرفة بحسب ظروف الإستثارة 

 –هنـا   –و المتمثلة  )2046()نات الخاصة بفضل شدة ربط معينة و إنما يتم تماسك المكو
، وأن الابتلاء يمثل امتحاناً للإنسان، في ما يتمثل في وعيه، ولما يحـيط  في علاقة التقابل

قد يكون الابتلاء حركة ضاغطة للإنسان من جهة ما ينعم به االله . به من أوضاع وظروف
الإنسان في ماله، أو في جاهـه، أو فـي كـلِّ    عليه، فقد يوسع االله سبحانه وتعالى على 

خطوط القوة التي يمنحه إياها من خلال الوسائل التي تتجمع عنده، ليختبـره هـل يقـوم    
بمسؤوليته في ما يملكه من مال يجعله في مستوى الأغنياء، أو مـن جـاه يجعلـه فـي     

وليته فـي إدارة  مستوى الوجهاء، أو من قوة تجعله في مستوى الأقوياء؟ هل يقوم بمسؤ
هذه الأوضاع الإيجابية المنفتحة على الساحة الواسعة من حياته أو حياة الآخرين؟ أو أنه 
لا يتحمل المسؤولية، بل يصيبه الغرور والانتفاخ في الشخصية، والسير في الخطوط التي 
تدفعه إلى أن يصرف ماله في ما يضر به نفسه ويضر به الناس، أو يحرك جاهـه فـي   

 !لضغط على الناس، أو يوجه قوته في ظلم الناس؟ا

ولذلك، فإن الإنسان قد يسقط في امتحان الثروة أو الجاه والقوة أو مـا إلـى ذلـك،         
مـن موقـع   ( يتحرك في الحيـاة  ,  فيستخدم ذلك في غير ما يرضاه االله سبحانه وتعالى

حكم السلوك الإنساني فتخطط لـه  الاستغلال و السيطرة بعيدا عن المبادئ الأساسية التي ت
الأمر الذي يجعـل مـن   ... و في طبيعة التعامل , طريقته في العلاقات العامة و الخاصة 
، وربما ينجح، فيستخدم ذلك كله في مـا  )2047(..)حركة الحياة تعبيرا عن حركة الأقوياء 

 .يحبه االله تعالى ويرضاه

                                                 
  . 185: ص ,  8ج , صحيح مسلم : النووي  -  2043
  . 185: ص ,  8ج , المـرجع نفسه  -  2044
  . 120: ص , النص  مدخل إلى علم لغة: روبارت ديبوغراند و ولفغانغ دريسلر -  2045
  . 122: ص , المـرجع نفسه  -  2046
  . 27: ص , م  1985:  1ط, مؤسسة الوفاء , مع الحكمة في خط الإسلام : محمد حسين فضل االله  -  2047
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في المواقع المتـأخّرة فـي المجتمـع، أو     وربما يبتلى الإنسان بالفقر، أو بأن يكون     
فإما أن يسقط أمام ذلك كلّه، فيبيع دينه وموقفه لمن يمنحه المـال أو  . بالضعف في قوته

الإرادة المسحوقة المقهورة تحت ضـغط إرادة  ( ولا ينطلق إلا من خلال ,  الجاه أو القوة
و الفعاليات الكبيـرة التـي   , نها فتتعطل إزاء ذلك كل حيوية الطاقات التي يملكو..الطغاة 

، وإمـا أن يصـبر ليـدير     )2048()يمكن أن يتحركوا من خلالها في عملية بناء و تفجير 
أموره بالطريقة التي يحفظ فيها إنسانيته، فليست الثروة والقوة والجـاه نعمـةً وكرامـةً    

هذه الأمور تدخل للإنسان في ذاتياتها، وليس الفقر والضعف نقمةً وإهانةً للإنسان، بل كل 
الإنسان هنا وهناك في تجربة صعبة، قد ينجح في تحقيق النتائج المرادة منها إذا صـبر،  

  .وقد يسقط
هذه المسألة، لا بد لنا من أن نواجهها عندما تتحرك بنا حالات السعة وحـالات الضـيق،   

تها، فلا نخضعها لنعرف أنها تجربة يريد االله تعالى منّا أن ننجح فيها، بأن نتحمل مسؤولي
للحالات النفسية لنغتر بها، أو لنسقط نفسياً، ونشعر باليأس وبالإحباط عنـدما يقـلُّ مـا    

وقد حدثنا تعالى عن أن وجودنا في هذه الحياة . نحصل عليه من مال أو جاه وما إلى ذلك
ب مشـاعره  التي تنفتح على كلِّ ما فيها من جمالات، وما فيها مما يغري الإنسان ويجتـذ 

وأحاسيسه، وربما يسقط تفكيره، أن وجودنا هذا محكوم بمفارقة هذه الدنيا، وأن مساحة 
الحياة التي يعيشها الإنسان، والتي تنتهي عند مجـيء المـوت، هـي موقـع الابـتلاء      

 .والاختبار

أن على الإنسان في كلِّ حالة من الحالات التي تواجهه في حياته، سـواء كانـت حالـة     
أو حالة إيجابية، أن يواجه هذه الحالات على أساس أنها امتحان واختبار له، فهـل   سلبية

 ينجح في التجربة ليرتفع إلى مواقع القرب من االله أم يسقط؟

  التعليل – 8
في  CAUSEفلكل حادث في الكون علة ( علاقة التعليل من علاقات الربط المعنوي      

, و من فوائده التقريـر و الإبلاغيـة    .  )EFFECT ()2049و لكل علة معلول , وقوعه 

                                                 
  . 28: ص , مع الحكمة في خط الإسلام : محمد حسين فضل االله  -  2048
  . 283: ص , , علم المنطق : أحمد عبدة خير الدين  -  2049
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فالمتلقي يكون أقرب إلى الاقتناع بالخطاب كلما كان الخطاب مطعما بالتعليل بين الفينـة و  
 و هو بذلك يكون قريبا إلى درجة كبيرة مع علاقة السببية , الأخرى 

  نماذج للتحليل 
  
  34) حملَك قَالَ مخافَتكفَجمعه اللَّه عز وجلَّ فَقَالَ ما  -( – 1
  
2 – )-  ةاميالْق موقُولُ يي إِنَّ اللَّه ةاميالْق موقُولُ يي إِنَّ اللَّه ةاميالْق موقُولُ يي إِنَّ اللَّه ةاميالْق موقُولُ يي ي             إِنَّ اللَّهلَالونَ بِجابحتالْم ني أَيلَالونَ بِجابحتالْم ني أَيلَالونَ بِجابحتالْم ني أَيلَالونَ بِجابحتالْم نلَّ إِلَّا             أَيلَا ظ مولِّي يي ظف ملُّهأُظ مولَّ إِلَّا الْيلَا ظ مولِّي يي ظف ملُّهأُظ مولَّ إِلَّا الْيلَا ظ مولِّي يي ظف ملُّهأُظ مولَّ إِلَّا الْيلَا ظ مولِّي يي ظف ملُّهأُظ موالْي

  . )2050()ظلِّيظلِّيظلِّيظلِّي
في نـص الحـديث    –علاقة التعليل  –علاقة الربط الملحوظة ها تالأمور التي أكّد من     

، بحيث يحب الإنسـان االله حبـاً لا   )الْمتَحابون بِجلَالِي( ، هي محبة الإنسان هللالقدسي هذا 
يحب أحداً مثله مهما كان، باعتبار أن معرفة الإنسان لربه وعلاقتـه بربـه إذا وعاهـا    

مخلوق حـي فاعـل   ( أنه  و تجعله ينظر إلى ذاته على,  وتعمق فيها، تفرض عليه ذلك
يتحمل مسئولية بناء الحياة و تركيزها على قواعد ثابتة تتجسد فيها إرادة االله في الكـون  

لتكون الحياة الإنسانية منسجمة في نظامها العملي مع النظام الكوني , عبر نظامه الأفضل 
س الناس، كل حالات الحب التي يحب فيها النا يدرس الباحث، لأننا عندما )2051()الشامل 

د أنهم إما يحبون الإنسان الآخر لجماله، أو لخصائص ذاتية فيه، كالعلم والشجاعة يجفقد 
الله ينطلق مـن   حبولكن . والإقدام، أو لأن الإنسان قد يكون صاحب فضلٍ على من يحبه

شيئاً مـذكوراً،   يكونوامن عدم بعد أن لم  الخلق جميعا خلال أن االله تعالى هو الذي خلق
هـو مـن االله، فـأي     وجودهمأسباب الوجود، فكل  للجميعوهيأ  الكل  هو الذي خلقفاالله

سـر   الأبناء ، حتى الأب والأم ليسا هما من أعطيا؟ مثلما أعطى االله الوجود ىإنسان أعط
من خلال القوانين التي أودعها فـي   لأبناءالوجود، وإنما هما كانا الأداة التي هيأها االله ل

و لهذا فعلاقة التعليل التي عملت على تماسـك  ,   ، والتي أدت إلى الخلقجسم الأب والأم
كانت تؤسس كذلك لدى المتلقي رؤية معرفية وجودية دقيقة تتمثل , نص الحديث القدسي 

و الموجود الذي يكون عين ذاته هو العلـة  , هو نظام العلية ( في كون أن نظام الوجود 
                                                 

  . 177: ص ,  8ج , صحيح مسلم : النووي  -  2050
  . 297: ص , مفاهيم إسلامية عامة : محمد حسين فضل االله  -  2051
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ون وجودها عين ذاتها فـي موجـودات معلولـة لا    أما الموجودات التي لا يك, المحضة 
 . )2052()محالة 

فقد أعطانا االله كل ما نحتاجه في استمرار هذا الوجود وفي راحته ولذّته، من النعم التـي  
وإن تعـدوا نعمـة االله لا   (  )2053() ومـا بكـم مـن نعمـة فمـن االله     ( أسبغها علينـا  

، حتى ما نحصل عليه من الآخرين الذين يعطوننا ما نأكل وما نشرب وما  )2054()تحصوها
  نستلذّ وما نسكن، هؤلاء إنما يعطوننا ما أعطاهم االله وما كلّفهم به،

عبـاد  (لأن االله تعالى يحبهم، لأنهم أطـاعوا االله  فذلك , إذ نحب من أحب االله تعالى نحن  
فنحبه لأنـه أحـب االله ولأن االله   . )2055()لونلا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعم* مكرمون

 .أحبه، ولا نستطيع أن نساوي االله مع أحد

 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . 53: ص , م  2000:  1ط, ذوي القربى , الحكمة النظرية و العملية في نهج البلاغة : جوادي آملي  -  2052
  . 53: الآية , سورة النحل  -  2053

  . 18: الآية , سورة النحل  -  2054
  . 27 – 26: الآية , سورة الأنبياء  -  2055



 700 

  مبدأ التغريض 
  في الحديث القدسي

  التمهيد
مادة جلية في تجانسها و شـفافيتها و طابعهـا   ( يقدم نص الحديث القدسي للدارس      

تتراءى فيها شروط النص منذ اللحظة التي يلتقط فيها القارئ خيوط السـرد  , الكلي العام 
فلا يغيب عنـه  , فيبدأ في نسجها مع تقدم النص دون اقتطاع مبتسر أو توقف متعسف , 

و لا يلبـث  , و لا مرحلية المواقف و العناصر المكونة للنص , ء أولوية الكل على الأجزا
حين يتمثل بنيته الكلية أن يشرع في تأمل دلالته الشاملة مدركا مغايرتها لمعاني الوحدات 

لهذا تنتظم مكونات النص و تتالى عناصره التكوينيـة البسـيطة و   ,  )2056(.. )المتفرقة 
 )2057(..)بحدسه و سليقته , يدركها ابن اللغة ( المركبة في تداخل و تماسك محكم و معقد

كل ذلك و غيره يتدخل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بقوة في عملية مقاربـة نـص   , 
كما لا يقوم , الذهن لا يقوم بتصور الكل خارجا عن أجزائه ( الحديث القدسي و تأويله فـ

إن اسـتيعاب هندسـته   و بالتالي ف, )2058()الذهن بتصور الجزء خارج بناء كلي يقو فيه 
الخارجية يعد معطى رئيسا يفرض نفسه على متلقيه /الداخلية و الشكلانية/النصية الدلالية

و ينبهـه  , لحظة دخول هذا الأخير طرفا فاعلا في عملية تأويل و تفكيك الخطاب القدسي 
الروابط الفكرية بـين الجمـل   ( إلى ضرورة رصد أدوات مبدأ التغريض حتى تنكشف له 

قترنة و لو كان كل منها يتحدث عن حقيقة من الحقائق المنفصلة فـي الظـاهر عـن    الم
  .. )2059()الحقيقة الأخرى التي جاءت مقترنة بها في اللفظ 

  
  و نماذج تطبيقية مـركز الجذب

                                                 
  . 253: ص , بـلاغة الخطاب و علم النص : صـلاح فضل  -  2056
  . 113: ص , و بناء أخرى... نحو النص نقد النظرية : عمـر أبو خرمة  -  2057
  . 219: ص , المـرجع نفسه  -  2058
  . 15: ص , م  2009:  4ط, ر القلم دا, قـواعد التدبر الأمثل لكتاب االله عز و جل : حبنكة الميداني  -  2059
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إذا أراد الـدارس  , ؟  )2060()علة كل شيء تكمن في مفهومه بالدرجة الأولى ( هل      
, فلا يجد أفضل ما يشبهه به مثل قلب عين الإعصـار  , أن يشبه مركز الجذب بشيء ما 

, في مسار حركي محـدد  , بالقوة , في حركيته النوعية التي تجعل كل ما يحيط به يدخل 
نمـوذج كـامن   , مكتوب أو شفهي , يوجد داخل كل نص ( إذ , لا يخرج منه قيد أنملة 

استخدمها صاحبها , عادة ما تترجم نفسها إلى صورة مجازية , لى ركيزة أساسية يستند إ
الذي يمكن النظر إليـه علـى   . )2061()للتعبير عن هذا النموذج  –بوعي أو بغير وعي  –

أي أنها صورة أصلية غير قابلـة  صاحب النص شبكة منظمة من الأفكار الملحة لدى أنه 
و إذا   .التي ينتجهـا ذلـك المؤلـف   ل مكونات النص كللاختزال أو التبسيط تقوم بتوجيه 

تعني الفكرة أو القضية أو المشكلة التي يقـوم  أسقطنا ذلك على الحديث القدسي صارت  
, العمـل بأكملـه    اويقوم عليه ايقدمه التي كل مكوناتهبطرحها من خلال النص القدسي 

لذا فاختيار الفكرة من أهـم  , في بناء أي نص عامة  فالفكرة هي اللبنة الأولى والأساسية
وذلك لأنه لو لم يكن هناك قضية مـا   , ميلاد النص منطوقا كان أو مكتوبا وأول عناصر 

  .أساسا يحاول طرحها من خلال النص لما كان هناك نص  الناصتشغل 

لا تشكل ظاهرة لغوية إلا بصورة ثانويـة فقـط   ,  همحور ارتكازهي  فتيمة الخطاب     
أن تكون واضحة ومحددة الأبعاد لدى  و لهذا يجب . على هيئة شكل رمزيوتظهر بالأثر 

حملهـا  تالتـي  العناصر اللغويـة و الدلاليـة   لكي يستطيع التعبير عنها من خلال الناص 
يعتمد على  لغويبشكل غير مباشر من خلال قالب  المتلقيالرسالة التي يود توجيهها إلى 

  .بناء فني محدد

لابد وأن يكون مؤلف النص ملماً بجميع جوانبها الأساس الفكرة /لتيمةاوأيا كان نوع      
استيعاب ما يحمله المؤلف للـنص مـن خطـاب     متلقيهاوأبعادها وتعريفاتها كي يستطيع 

الموضوع أو الفكـرة  أي , االله و الكون و الحياة يعبر عن رؤيته تجاه و مقاصدي موجه 
  .النص حنايا المثارة في 

                                                 
:  2ط, المؤسسة العربية للدراسات و النشـر  , الإنسان الأدنى أمراض الدين و أعطال الحداثة :عـلي حـرب  -  2060

   09: ص ,  م  2010
  . 18: ص , اللغة و المجـاز بين التوحيد و وحدة الوجود : عبد الوهاب المسيري  -  2061
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أن تشير إلى مجموعـة كلمـات    )2062()تيمة هذا الخطاب/(لنقطة بداية النصويمكن      
تنتمي إلى حقل واحد لإعطاء دلالة معينة فمثلاً قد يكون النص موحياً بـالحزن ويسـيطر   

جو من الأسى فنقول إن الثيمة هنا هي قيمة الحزن والأسى أو يه من بدايته إلى نهايته عل
  .الفرح أو اليأس

يقود الدارس إلى الإشارة إلى أن الكثير من العلماء القدامى الـذين كـانوا   هذا الأمر      
الحـدس البيـاني   ( قرآنا و سنة قد تجـاوزوا  , يتعاملون مع النص التشريعي الإسلامي 

كما أن الكثير ممن ينتمي إلى التفكير العربـي  , التشريعي  )2063(.. )للفقرات داخل النص 
لم يستطيعوا تجاوز تلك العقبـة  , هم أنفسهم , عيا لهم الحديث و الذين يعدون امتداد طبي

أن نتجـاوز بحدسـنا    –مـثلهم تمامـا    –لم نستطع ( و لهذا قال أحدهم , السالفة الذكر 
كل فقرة تحـوي  ( إلى أن  –في نظره  –و السبب في ذلك ,  )2064( )اللغوي هذه الحقيقة 

في حين أن , جملة نحوية واحدة بؤرة تشل في الذهن نسبة تامة مستقلة بقابليتها للفهم 
و تابعة لهـا لا  , بقية الجمل التالية لهذه النسبة تشكل نسبا ناقصة متعلقة بالجملة البؤرة 

بحيـث  , الفقـرة  في بداية  –عادة  –و تقع هذه البؤرة الأصلية , تستقل بفاعليتها للفهم 
لأن علماء لسانيات النص قـد  , و لا غرابة في التقاطع الفكري , )2065()تكون أول جملها 

الجملة الأولى من الفقرة ( حملوا الجملة الأولى عبء تراكمية المعني حينما يؤكدون بأن 
( و من جهـة أخـرى   . )2066()و إنما بقية النص أيضا, الأولى لن تقيد فقط تأويل الفقرة 

على أنه البؤرة الأصلية في النص أو الجملة المفتاح  –غالبا  –شيرون إلى العنوان فهم ي
و نحن نرى أن الجملة الأولى في كل فقرة هي التـي تشـكل البـؤرة    , على مصطلحهم 

 .   ) 2067( )و ليس شرطا أن تكون العنوان , الأصلية 

بؤرة أصلية في نص أن نشير هنا إلى مركز جذب الذي شكل  –بعد كل ذلك  –يمكن      
  : الحديث القدسي الآتي 

                                                 
  . 40: ص : النص مدخل إلى انسجام الخطاب  لسانيات: محمد خطابي  -  2062
  . 114: ص , و بناء أخرى ... نحو النص نقد النظرية : عمـر أبو خرمة  -  2063
  . 114: ص , المـرجع نفسه  -  2064
  . 115 – 114: ص , المـرجع نفسه  -  2065
  . 59: ص , لسانيات النص  مدخل إلى انسجام الخطاب  : محمد الخطابي  -  2066
  . 115: ص , و بناء أخرى ... نحو النص نقد النظرية : عمـر أبو خرمة  -  2067
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 )النَّبِي نع     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص   نَّةلُ الْجخُلُ أَهدقَالَ ي  لُ النَّارِ النَّارأَهنَّةَ وقُولُ , الْجي ثُم
.  مـن إِيمـانٍ     خَـردلٍ     حبة من    مثْقَالُ    أَخْرِجوا من النَّارِ من كَان في قَلْبِه  :  اللَّه تَعالَى

نلْقَووا فَيدواس ا قَدنْهم ونجخْرا  فَييرِ الْحي نَهف    شَك اةيالْح أَو    الِكا   مكَم تُوننْبـتُ   فَيتَنْب
  عمـرو     حـدثَنَا     وهيب    قَالَ   صفْراء ملْتَوِيةً  رجأَلَم تَر أَنَّها تَخْ. الْحبةُ في جانبِ السيلِ 

  )2068() من خَيرٍ   خَردلٍ    الْحياة وقَالَ  

تمثل بؤرة أصلية و مركـز جـذب   )  من إِيمانٍ   خَردلٍ    حبة من    مثْقَالُ  ( إن عبارة      
و , مـن ألفـاظ و عبـارات و جمـل     , بلها و ما بعدها لأن ما ق, أساس في هذا النص 

لا يمكن فهـم المضـمون الكلـي    , كلها قد تعلقت بها علاقة عضوية .. متتاليات جملية 
و رصدها كما هي دون إضـافات أو  , للنص إلا بتفعيل هذه المكونات وفقا لمركز الجذب 

كلة للنص القدسـي إنمـا   مما يجعل الباحث يستنتج أن العناصر اللغوية المش.. محذوفات 
( و قد وصل إلى هك استنتاج , رسمت لنفسها مدارات متحركة حول بؤرة النص الأصلية 

و يظهر ذلـك فـي   , ) 2069()بعد أن قام بتحليله إلى أجزائه مفككا ثم تركيبه ثانية مجمعا 
  :الأمثلة الآتية كذلك 

1 – ) نعةَ   وريرأَبِي ه   النَّبِي نلَّى   عص  لَّمسو هلَيع نَا    اللَّهيقَالَ ب    وبانًا   أَييرلُ عغْتَسي 

أَلَـم أَكُـن      أَيوب    ثَوبِه فَنَاداه ربه يا  في   يحتَثي    أَيوب    فَخَر علَيه جراد من ذَهبٍ فَجعلَ 
   )2070()   بركَتكى وعزتك ولَكن لَا غنَى بِي عن تَرى قَالَ بلَ أَغْنَيتُك عما

واضح بعد قراءة الحديث القدسي هذا قراءة عميقة أن يشير الدارس إلى أن مركـز       
فإن أيوب عليه السلام ما أقدم على تلك السلوكات إلا لغايـة  , ) بركتك ( جذبه يكمن في 

إذ كثيرا مـا تتكـرر هـذه    )  بركَتكك ولَكن لَا غنَى بِي عن بلَى وعزت: (أفصح عنها في قوله 
و الإجابة عن هذا السؤال المفصلي يزيل , فما هي البركة ؟ , البركة على الألسنة  /الكلمة

فـإذا  البركة هي الزيادة والنمـاء،  . اللثام عن سر تمحور هذا الحديث حول هذه البؤرة 
زيادته وكثرته، وفي الدار فساحتها وسكينتها وهدوؤها، وفـي  فإنما تعني في المال كانت 

الطعام وفرته وحسنه، وفي العيال كثرتهم وحسن أخلاقهـم، وفـي الأسـرة انسـجامها     

                                                 
  . 270: ص ,  1ج, عمدة القارى شرح صحيح البخاري :محمود بن أحمد العيني  -  2068
  . 118: ص , المـرجع نفسه  -  2069
  . 343: ص ,  3ج,  المـرجع نفسه -  2070
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وتفاهمها، وفي الوقت اتساع وقضاء الحوائج فيه، وفي الصحة تمامها وكمالهـا، وفـي   
فإذن البركة هـي جوامـع   . .العمر طوله وحسن العمل فيه، وفي العلم الإحاطة والمعرفة

مطلبا مـن أسـمى    ها، فلا غرابة بعد ذلك أن نجدو ثباتها و دوامها  الخير، وكثرة النعم
لأنه أدرك حقيقة البركة , المطالب التي يسعى إليها نبي من أنبياء االله أيوب عليه السلام 

ن لا يقبل أساس متين حصي( و مدلولاتها على الوجه الصحيح و فانقلب هذا التصور إلى 
باية صورة من صور التواكل و السلبية أو العجز و التقاعس و يدفع بالنفس المسـلمة و  
بالإنسان المسلم إلى جد السعي و طلب العلم و بذل الجهد في علاقة الإنسـان بالحيـاة و   
بالكون و بالحوادث سعيا منه بالحياة إلى غاياتها و تحقيق معانيها على ما يقضـي بـه   

و لقـد تـم   ...  )2071()و تحكم به نواميس فطرة الحياة و منطـق حركتهـا    نظام الخلق
  .. بطرق عدة ليس هذا أوان ذكرها هنا ) البركة(تغريض المتحث عنه 

2 –  )عن     انعمنِ ساسِ بقَالَ    النَّو    ولُ اللَّهسر ذَكَر    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالَ    صجذَاتَ    الد
 اةغَد    ينَا فَقَالَ    فَخَفَّضف فَ ذَلِكرع هنَا إِلَيحا رالنَّخْلِ فَلَم ي طَائِفَةف تَّى ظَنَنَّاهح فَّعرو يهف  

عتَ حتَّى ظَنَنَّاه فـي  فيه ورفَّ   فَخَفَّضتَ    غَداةً    الدجالَ    ما شَأْنُكُم قُلْنَا يا رسولَ اللَّه ذَكَرتَ  
 رالنَّخْلِ فَقَالَ غَي الِ    طَائِفَةجفَأَنَا    الد يكُمأَنَا فو جخْري إِن كُملَيي عفُنأَخْو    هجِيجح     ونَكُـمد

  قَطَطٌ    علَى كُلِّ مسلمٍ إِنَّه شَاب نَفْسه واللَّه خَليفَتي    حجِيج    وإِن يخْرج ولَستُ فيكُم فَامرؤٌ 
  نُهيئَةٌ    عطَاف    ههنِ قَطَنٍ    كَأَنِّي أُشَبى بزالْع دببِع       حاتفَـو ـهلَيأْ عقْـرفَلْي نْكُمم كَهرأَد نفَم

 ةورس    فالْكَه    خَارِج خَلَّةً    إِنَّه    نيلشَّأْمِ ا   ب    اقرالْعاثَ    وينًا    فَعماثَ    يعو    ادبا عالًا يمش
   ـويو ـنَةكَس مـوا يموي ونعبضِ قَالَ أَري الْأَرف ثُها لَبمو ولَ اللَّهسا رتُوا قُلْنَا يفَاثْب اللَّه م

أَتَكْفينَا    مه كَأَيامكُم قُلْنَا يا رسولَ اللَّه فَذَلِك الْيوم الَّذي كَسنَة كَشَهرٍ ويوم كَجمعة وسائِر أَيا
فيه صلَاةُ يومٍ قَالَ لَا اقْدروا لَه قَدره قُلْنَا يا رسولَ اللَّه وما إِسـراعه فـي الْـأَرضِ قَـالَ     

 ثكَالْغَي    تْهربتَدا   اس   رـأْمفَي لَـه ونتَجِيبسيو بِه نُونؤْمفَي موهعدمِ فَيلَى الْقَوي عأْتفَي يحلر
وأَسـبغَه     ذُرا    أَطْولَ ما كَانَتْ    سارِحتُهم    علَيهِم    فَتَروح    السماء فَتُمطر والْأَرض فَتُنْبِتُ 

  )2072() .... ده خَواصر وأَم   ضروعا 

                                                 
: ص , م  1991:  1ط, المعهد العالمي للفكر الإسلامي , م أزمة العقل المسل :عبد الحميد أحمد أبو سليمان  -  2071
136 .  

  . 191: ص ,  9ج , صحيح مسلم : النـووي  -  2072
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و محمد صلى االله عليه و سلم هو آخر الأنبياء , لما كانت هذه الأمة هي آخر الأمم      
أكمل ... و بينها لهم على لسان نبيه , خص االله تعالى أمته بظهور أشراط الساعة فيها , 

مركـز  /رجـل : و أخبر أن علامات الساعة ستخرج فيهم لا محالة منهـا  , بيان و أتمه 
و المقصود بالدجال الكذاب مـن  , الجذب يعد من علامات الساعة الكبرى عند المسلمين 

نظرا لكذبه و تمويهه و ادعائه النبوة أولا و أنه هو المسيح عيسـى  , الدجل و التغطية 
و يسمى الكذاب دجالا لأنـه يغطـي الحـق    , عليه السلام ثم ادعائه في الأخير الألوهية 

قد تعرض النص السالف إلى وصف دقيق لعلامات خروج الدجال و صـفاته   و.. بالباطل 
و النهاية التي سيؤول إليها ... هو المميزة و ألوان فتنه و كيفية مواجهته سلبا و ايجابا 

( هذه المعطيات الإخبارية كلهـا مـن الغيـب الـذي لـيس      .. في آخر مشواره الحياتي 
فتلك مداخل و مفاتح لا يعلمهـا إلا  , غيب االله المطلق ...  –قطعا و جزما  –المقصود به 
و يمتد علم مـا هـو   ... علم بما هو متشيء ( و إنما المراد به ,  )2073(..)هو سبحانه 

 )2074(... )رطب و يـابس  , حركة و ظواهر , متشيء إلى التفاعل الإلهي مع الكون كله 
حول بؤرة جـذب  , التي لم نذكرها مع باقي التفاصيل و الجزئيات , كل ذلك تم تغريضه . 

  )الدجال ( قوية هي 
بحسنة  عبديإذا هم    قال قال االله عز وجل    صلى االله عليه وسلم    عن رسول االله (  – 4

ولم يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى سبع مائة ضعف وإذا هم 
  )2075() بتها سيئة واحدةبسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها كت

أصل العبوديـة الخضـوع و   ( و, تفيد مادة عبد معنى الخضوع و الانقياد و التذلل      
فإن العبد على هذا المعنى العابـد  , ليس كل إنسان عبدا الله ( قال الراغب , ) 2076()التذلل 

لكن بعضها ,  بل الأشياء كلها كذلك, و الناس كلهم عباد االله , لكن العبد أبلغ من العابد , 
التسليم والخضوع، كلها معـانٍ متعـددة لحقيقـة    ف, ) 2077()بالتسخير و بعضها بالاختيار
                                                 

دار الهادي , أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية و الإنسانية , منهجية القرآن المعرفية : محمد أبو القاسم حاج حمد  -  2073
  . 238: ص , م  2003:  1ط, 

  . 238: ص , المـرجع نفسه  -  2074
  . 272: ص ,  2ج, صحيح مسلم : النـووي  -  2075
  531: ص ,  4ج, ) ع ب د(مادة , لسان العرب : ابن منظور  -  2076
  . 415: ص ,  1ج, مكتبة نزار مصطفى الباز , المفردات في غريب القرآن : الراغب الاصفهاني  -  2077
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 المادية الناحية من الأمام يتقدم إلى حركاته مجموع في البشر( فـ,  واحدة وهي العبودية

 علـى  واحدةً حركةً المعنوية الناحية من البشر التكاملية حركة تكن ولم المعنوية، والناحية
 ورجـوع  وقفـةٌ  ولها اليسار، إلى وتارةً اليمين إلى تارةً إنها حركةٌ تنحرف مستقيم،  خط

 المسـتقبل  إنسان: ...نقول  ولهذا وتكامليةٌ، متقدمةٌ حركةٌ مجموعها ولكنها  في أحياناً،

يتلبس بها حتى يصير مقبـولا عنـد   ,  )2078()وحجر  بطنٍ لا إنسان وإيمانٍ عقيدة إنسان
السبيل الوحيد لوصول الإنسان إلى كماله المنشود هـو العبـادة   ( فـ, انية الحضرة الرب
حقيقة شرعية و لا يـراد  والعبودية بهذا المعنى حقيقة جارية . )2079(...), بمعناها العام 

 . على كـل مخلوقـات االله  بها الحقيقة الكونية فقط لأن هذه الأخيرة سارية المفعول قهرا 
وسائر المخلوفات يتجـه بتكوينـه وابداعـه     والإحياءفالكون وما فيه، من عوالم المادة 

اتجاهاً مرتبطاً بإرادة االله ومشيئته، بصورة تنطق بالسجود، وبالتسليم والخضوع الكامـل  
والمخلوقات بأسرها تحقق بهذا الخضوع أفضـل صـور الكمـال     . والمطلق الله سبحانه

ولـو قـدر    .لها، وهو كمال الوجود، وحفظ النظام الكوني العاموالأداء الوظيفي المرسوم 
فلـو   .لتعرض للفناء والـدمار  والإبداعلشيء من هذا الوجود أن يخرج على نظام الخلق 

خرجت الكواكب عن مداراتها، أو الأرض عن موقعها، والشمس عن مجموعتها، لتعرض 
الجمـاد، والنبـات، والحيـوان،    ... اًفكل المخلوقات إذ .النظام الكوني العام للفناء والعدم

والإنسان خاضعة خضوعاً تكوينياً، أي خضوعاً للنظام والقانون العـام، الـذي جعـل االله    
و على هذا الأساس كان محور الارتكاز و البؤرة المركزية التـي   . العالم يسير بمقضتاه

ة بضـوابط  تحلقت حولها كل مكونات النص تتمثل في الممارسات الاختياريـة المنضـبط  
الشرع و سنن االله تعالى النفسية و الآفاقية التي يتلبسها الإنسان فتحرره مـن سـلبيات   

,  )2080()الشـعور بـالنقص الحضـاري    ( كثيرة في مستويات الحياة كلها و حتى مـن  
 ) .   عبدي ( أن يطلق عليه البارئ عز و جل اسم  –حينئذ , فيستحق 

                                                 
  .  20: ص , شبكة الفكر , فلسفة الإيمان عند الشهيد مرتضى مطهري : باسم الماضي الحسناوي  -  2078

م  2001:  1ط, مركز نون للتأليف و الترجمة , أصول المعارف الإنسانية : محمد تقي الدين مصباح يزدي  -  2079
  . 124: ص , 

: ص , م  2010:  1ط, مكتبة الملك فهد الوطنية  ميراث الصمت و الملكوت: عبد االله بن عبد العزيز الهدلق  - 2080
73 .  



 707 

يتشكل أصـلا  ( و يحسن بالدارس هنا أن يشير إلى أن مركز الجذب هذا لا يمكن أن      
و إنما طبيعة النص و كل مكوناته الملفوظة , و علاقات مبتورة ) 2081()من نسبة ناقصة 

الكلامـي أو  ( و الملحوظة هي التي تسهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فـي سـياقه   
مع الحفاظ عليـه  , لجذب و تحديد موقعيته داخل النص في رصد مركز ا )2082( )الكتابي 

و لهذا فإن هـذه  , من القراءات غير العلمية التي قد تحرفه و تبعده عن مقصده الأصيل 
.. النص المقـارب   )2083(....)تتكون من جميع النسب المحتملة في لغة ( البؤرة النصية 

تبقى هي ( مركز الجذب النصي كما أن من أهم النتائج التي يحسن ذكرها كذلك أن ظاهرة 
الـنص القدسـي و    )2084(..)و هذا ما يحقق خطية , المسيطرة على التراكيب التالية لها 

  .  )2085()النحوي أو على وحدة موضوعه الدلالي ( تماسكه 
يدعو الدارس إلى تأكيد أنه بعد متابعة هذه الدراسة لنصوص الحديث , ما تقدم ذكره      

ليس لها موقعية , البؤرة النصي فيه /القدسي بعيون مبدأ التغريض تبين أن مركز الجذب
إنما تتحـرك فـي   , و لا تشغل موضعا سكونيا محددا في الخطاب القدسي , واحدة قارة 

و من ثمة فهي تارة متواجـدة بـين أعتـاب    , موضع إلى آخر فضاء النص القدسي من 
و للتوصل إلى ذلك في , و تارة أخرى في وسطه أو نهايته , النص و في بداياته مباشرة 

يقوم الدارس بقراءة النص عدة مرات حتى يضع يده على الصـورة الأساسـية   ( النص 
ثم , خلال السياق التي ترد فيه و يعرف دلالتها من , و يحاول أن يربط بينها , المتواترة 

و بالتالي تتحول أجزاء النص التي قد تبدو مبعثرة إلـى كـل   , يجرد منها نموذجا معرفيا 
إنزال هذه المنهجية على أرض والواقع و تطبيقها عمليا على نصوص ,   )2086()متماسك 

كز الجذب و هي أن مر, يجعل الدارس ينتبه إلى ظاهرة دلالية نصية , الأحاديث القدسية 
ممـا  , النصي ليس له موقعية ثابتة في النص القدسي و إنما يتحرك من موضع إلى آخر 

  : يجعل الدارس ينظر إلى هذه الظاهرة نظرة تقسمها إلى ثلاثة أنواع 
                                                 

  . 116: ص , و بناء أخرى ... نحو النص نقد النظرية : عمـر أبو خرمة  -  2081
  . 118: ص ,  المـرجع نفسه -  2082
  . 116: ص , المـرجع نفسه  -  2083
  . 117: ص , المـرجع نفسه  -  2084
  . 117: ص , المـرجع نفسه  -  2085
  . 18: ص , اللغة و المجـاز بين التوحيد و وحدة الوجود : لمسيري عبد الوهاب ا - 2086
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  :أنـواع مـركز الجذب 
  .مركز الجذب في بداية النص : النوع الأول 

جدب النصي في بدايتها و مطلعهـا  شهدت نصوص الأحاديث القدسية تمركز بؤرة ال     
و بالتالي أحتلت المرتبة الأولى مـن حيـث   , نسبة عالية مقارنة بالوضعيتين المتبقيتين 

وقد يعود ذلك إلى أهمية مركز ) . %53.60(أي بنسبة مئوية مقدرة بـ) 52(الترتيب بـ
هـو فـي   , ة فحينما يتلقى القاريء نواة النص بداي, الجذب في بداية النص عند المتلقي 

يحقق النص عندئذ أقصى طاقاته التواصلية و أهدافـه  , حالة نفسية جيدة و خالي الذهن 
و يستقر في حس المتلقي أن باقي مكونات النص ما هي إلا عناصر توضح ما , التداولية 

و لمـا كـان الحـديث    . بل و تثبته في وعيه و حسه , تلقاه رأسا و تخصصه و تعمقه 
, بل لكل المستويات و الشرائح الاجتماعيـة  , طبقة معين من الناس القدسي غير موجه ل

فعرفة حقيقة المتلقي و مستواه المعرفي و الإدراكي يفضي في أحايين كثيرة موقعة مركز 
أي العجز عـن  , العجز عن إدراك فعل التركيب و ممارسته (فـ, بجذب النص في بدايته 

و هذا ينبئ بعجز معرفي مفاده عدم , النص  تلمس المعنى الكامل في علاقات الإسناد في
القدرة على التفكر و إعمال العقل في مجموع الأجزاء المكونـة للكـل موضـوع الإدراك    

  :من مثال ذلك نورد ما يأتي ,  )2087(..)
 ) نةَ    عريرأَبِي ه   ولَ اللَّهسر أَن   هلَيع لَّى اللَّهص  لَّمسا   وتَعلِ قَالَ يلَائِكَةٌ بِاللَّيم يكُمف ونقَب

الَّـذين بـاتُوا فـيكُم       يعرج    بِالنَّهارِ ويجتَمعون في صلَاة الْفَجرِ وصلَاة الْعصرِ ثُم  وملَائِكَةٌ
 بِهِم لَمأَع وهو مأَلُهسفَي    قُولُوني فَيادبع كْتُمفَ تَركَيلُّونصي مهو مكْنَاهتَر   ـمهو منَاهأَتَيو

لُّونص2088() ي(  

ليلا و نهارا من الأشياء , ملائكة يتناوبون على حراسة الإنسان و حفظه ( الله تعالى      
وكتابـة  ( و في الوقت نفسه يتعقبون سلوكاته  )2089(..)التي التي لا يمكن الاحتراز منها 

حفظه و كتابة أعمالـه و فـإن   , و يمكن أن يقوما بالعملية معا ,  كتابة سيئاته, حسناته 

                                                 
الانتشار , دراسة تحليلية معرفية في النص القرآني , المعنى القـرآني بين التفسير و التأويل : عبـاس أمير  -  2087

  . 176: ص , م  2008:  1ط, العربي 
  . 64: ص ,  5ج , ري عمدة القاريء شرح صحيح البخا: محمود بن أحمد العيني  -  2088
  . 235: ص ,  2ج, الأحاديث القدسية : محمد متولي الشعراوي  -  2089
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و مـن  , و إن كتبوا غير ذلك كان لغير صالحه ,  )2090()كتبوا له الحسنات فهذا لصالحه 
ليؤكـد مـن اللحظـة    )  قَالَ يتَعاقَبون فيكُم ملَائِكَةٌ (ثمة كان مركز الجذ النصي في البداية 

( لأن , ان بالغيبيات و فاعليتها على المستوى الفردي و الجماعي الأولى لمتلقيه دو الإيم
التحقيق في تاريخ التقدم البشري يثبت لنا أن أركان حضارة الإنسان و ثقافته كانـت و لا  
, تزال على عاتق من كان إيمانهم يهون عليهم تحمل الأحمال الثقال من الآلام و المشاكل 

ففي هـذا   )2091()ب و الآلام في قلوبهم القوية المقتدرة فهم قد أحبطوا بإيمانهم المصائ, 
" يتعـاقبون  " ، والأظهر أن ذلك في الجماعات ، ومعنى  شهود الملائكة للصلوات الحديث

وبعدها طائفة ، وإنما يكون التعاقب بين طائفتين أو بـين رجلـين    تأتي طائفة بإثر طائفة
هذا الحديث أن ملائكة النهار تنزل فـي  مرة هذا ، ومرة هذا ، فهذا هو التعاقب ، ومعنى 

صلاة الصبح فيحصون على بني آدم أعمالهم ، و يصعد الذين باتوا فيهم ذلـك الوقـت ،   
فإذا كانت صلاة العصر نزلت ملائكة الليل فأحصوا على بني آدم مـا جرحـت أيـديهم ،    

ض و من عليها إلى أن يرث االله تعالى الأر, وعرجت ملائكة النهار ، يتعاقبون هكذا أبدا 
.  

  .مركز الجذب في وسط النص : النوع الثاني 
, كما تموقع مركز الجذب النصي في أحايين كثرة بين مطلع النص القدسي و نهايته      

 ـ, حالة )  25: ( و قد بلغ عدد هذه الظاهرة  و ,  )%25.77:(أي بنسبة مئوية تقدر بـ
موضوع بالذات مباشرة و عرضه علـى  قد يكون السبب في ذلك عائدا إلى أن تلقي هذا ال

مـن دون تمهيـدات    -  )2092(..)تغذي جذوره تربة ثقافية فسـيحة  ( الذي  -المتلقي  
و تستثير فيه الرغبة في معرفة لب الخطـاب و  , محكمة و مقتضبة تمهد الطريق أمامه 

ص تجنبا لأي مؤثرات قبلية عند المتلقي أو معطيات آنية لا تخـدم الـن  , رسالته الأساس 
ذلك و غير قد يكون من , بل قد تشوهه و تحول دون مقاصده و أهدافه ألأساس , أساسا 

المبررات التي حدت بصاحب النص القدسي إلى إرجاء الإفصاح عن بؤرة و مركزب جذب 

                                                 
  . 236: ص ,  2ج , المـرجع نفسه  -  2090
  . 147: ص ,  م  1989:  1ط, الدار الإسلامية , رسـالة الأخلاق  :مجتبـى الموسوي اللاري  -  2091

: ص , دراسة تحليلية معرفية في الـنص القرآنـي   , المعنى القـرآني بين التفسير و التأويل : عبـاس أمير  -  2092
144 .  
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النص لحظات معدودة حتى يتسنى للمتلقي أن يدخل بكلياته في الجو الطبيعي الذي يصنعه 
و يقف دون التأويل الخـاطئ الـذي   , غراضه بدقة متناهية حتى يحقق أ, النص القدسي 

   . يحيد بكل مكونات النص عن مقاصده التواصلية الأساس 
) نةَ    عريرأَبِي ه    نْهع اللَّه يضر   ولَ اللَّهسر أَن    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهنَـا     صبنْزِلُ رقَالَ ي

 كارتَباءمإِلَى الس لَةالَى كُلَّ لَيتَعقُولُ  وي رلِ الْآخقَى ثُلُثُ اللَّيبي ينا حنْيي     الدونعـدي ـنم 

ري فَأَغْفنرتَغْفسي نم هيطي فَأُعأَلُنسي نم لَه تَجِيبفَأَس 2093() لَه(  

حيث , ن حظي بهذه الصلاة في جوف الليل لصلاة الليل طعم و نكهة لا يتذوقها إلا م     
إذ تنشـأ الـنفس نشـأة    , .. الصفاء و النقاء بعيدا عن ضجيج الحياة و صراخ الأحداث 

لهذا كله تموقع مركـز  , و النفحات القدسية , جديدة فتضيء جوانبها بالاشراقة الربانية 
ليوصل للقـارئ هـذه   )  رثُلُثُ اللَّيلِ الْآخ(الجذب النصي في وسط خطاب الحديث القدسي 

فدل علـى أن  , و فضلها و فوائدها , المعاني النيرة التي تتدفق من قيمة ثلث الليل الآخر 
-وهم يسمعون كلامه، وفيـه أن االله   -سبحانه-يسأل الملائكة، وهو أعلم  -تعالى-االله 

 ، والكتبة ببني آدم، وأوكل بهم ملائكته، من الحفظة  اعتنى -تعالى

  .مركز الجذب في آخر النص : الثالث النوع 
ما تقدم ذكره لا يعني أن مركز الجذب و بؤرة النص القدسي لم تخرج عـن حـدود        

و إنما وجد الدارس بعض نصوص الحديث القدسي قد احتضنت , الموقعين السالفي الذكر 
تأمـل  و إذا مـا  , الموضوع الأساس و لكن في نهاية الفعل التواصلي أي في آخر النص 

لوقف عند العديد منهـا أن  , الدارس هذه الظاهرة و حاول أن يجد لها مبررا موضوعيا 
بعض النصوص تتبع استراتيجية ترك الأهم من معطيات النص إلى نهايته حتى يكون آخر 

بعد أن يكون قد مر أشواطا قد تطول أو تقصر من , ما يقر سمع المتلقي فيثبت و يتأصل 
و أزالت التصـورات  , شواط معطياته الفكرية و هيأت حالاته النفسية فرتبت هذه الأ, قبل 

كما أزاحت من نفسية المتلقـي  , الفكرية التي قد تقف حائلا أمام هدفية النص و مقاصده 
بعض الحالات النفسية السلبية أو عطلت فاعليتها إلى حين يحقق الـنص القدسـي كـل    

تلقي كلها و يحقق فيه التوازن المنشود بـين  أهدافه و مراميه و يؤثر بقوة في كينونة الم
سواء كانت تلك الخلفيات سكونية منغلقـة أو  ( و , قواها و خلفياته المتنوعة الكامن فيه 

                                                 
  . 332: ص ,  6ج , عمدة القاريء شرح صحيح البخاري : محمود بن أحمد العيني  -  2093
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لا تتوقف عند حقبة تاريخية بعينها و إنما هي تعيش في , متجددة نامية فإنها في  الغالب 
و معتقدات جديدة تشكل هويـة   في مرحلة أو مراحل تاريخية تالية مع مفاهيم و تصورات

الذي يحصل بين ما بـين المفـاهيم أو الخلفيـات القديمـة و     , هذه المرحلة أو المراحل 
و هذا يعني صـيرورة  , و هذا هو الغالب , و تعايش مرة أخرى , الجديدة هو تنافر مرة 

 ـ ...  )2094()المرجعية القديمة و المرجعية الجديدة , المرجعيتين  الات و قد بلغ تعـداد ح
أي بنسـبة مئويـة تقـدر    , حالـة  ) 21(تموقع مركز الجذب في آخر الـنص القدسـي   

  )%21.64(بـ
تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقـالوا     صلى االله عليه وسلم    قال رسول االله ( 

  ينظـروا     أعملت من الخير شيئا قال لا قالوا تذكر قال كنت أداين الناس فآمر فتياني أن 
  )2095() عنه   تجوزوا    عن الموسر قال قال االله عز وجل    ويتجوزوا    معسر ال 

تموقع مركز جذب هذا النص في آخره ليؤسس داخل نفسية المتلقي نهايـة ايجابيـة        
بشرط أن تستقر فـي  , على صعيده الآني أو في ما يمكن أن يأمله في مستقبله و آخرته 

دين الإسـلام  ف, ) 2096()و يتجاوز عن المعاصي , السيئات يمحو ( كينونته أن االله تعالى 
في  دين كامل؛ أنزله االله تعالى ليسعد الخلق؛ وليعيشوا حياتهم بهناء وراحة بال وطمأنينة

و بين العبد , بين البشر بعضهم ببعض ئقالشرائع التي تضبط العلاسن ؛ فالدنيا و الآخرة 
العالية التي جاء بها الإسلام هي مـن أسـمى   ؛ فكانت الأخلاق السامية؛ والفضائل و ربه 

وإن من بين الأخلاق الكريمـة التـي    .الأخلاق التي عرفتها البشرية نبلاً وكرماً وسماحةً
  .العفو خلق : جاء بها الإسلام

خلق إسلامي رفيع و عـال و يـدل علـى    ,  )2097()التجافي عن الذنب  ( العفو هو      
و لقد أمر االله تعالى , و شهوات النفس الدنيئة , إعراض المتخلق به عن أعراض الدنيا 

, به المسلمين في شخص صفوة عباده محمد صلى االله عليه و سلم في أكثر من موضـع  
                                                 

: ص , ية في الـنص القرآنـي   دراسة تحليلية معرف, المعنى القـرآني بين التفسير و التأويل : عبـاس أمير  - 2094
144 .  

  . 69: ص ,  6ج , صحيح مسلم : النووي  -  2095
مكتبة القرآن , تحقيق محمد عثمان الخشت , المقتصد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى :  أبو حامـد الغزالي  -  2096

  . 124: ص , 
  . 441: ص ,  1ج, المفردات في غريب القرآن : الراغب الاصفهاني  -  2097
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ه فـي هـذا   تأكيدا على أهميته و فضل, و كذلك أمر به كل من يمت إلى هذه الأمة بصلة 
الذين ينفقون في السراء و الضـراء و الكـاظمين الغـيظ و    ( قال تعالى . الدين الحنيف 

و لهذا أكد أبو حامد الغزالي ذلك بقوله , ) 2098()العافين عن الناس و االله يحب المحسنين 
كمـا  , بل يحسن إليـه  , و هو أن يعفو عن كل من ظلمه .. حظ العبد من ذلك لا يخفى( 

بل ربما , الى محسنا في الدنيا إلى العصاة و الكفرة غير معاجل لهم بالعقوبة يرى االله تع
إذ التائب من الذنب كمن لا , و إذا تاب عليهم محا سيئاتهم , يعفو عنهم بأن يتوب عليهم 

 . )2099()و هذا غاية المحو للجناية , ذنب له 

 

  :تمـدد مركز الجذب 
من جمل منفصلة بل تتكون من جملـة واحـدة   ( لغة نص الحديث القدسي لا تتكون      

بحيث تبقى هـذه  , و عبارات و ألفاظ , جمل : متصلة أو مستمرة فيما يليها من تراكيب 
خطيـة خطـاب الحـديث     )2100(.. )و هذا ما يحقق , السيطرة على التاركيب التالية لها 

بل للجانب الدلالي و التداولي دخل , المعطى النحوي فقط هذه الحالة لا يصنعها , القدسي 
و لهذا فإن مركز الجذب النصي لا يعمل على تشـكيل المحـيط اللغـوي    .. كبير في ذلك 

بتعليق التراكيـب التاليـة بعنصـر مـن     ( و إنما يستمر , , القريب منه جذبا و إحاطة 
المتماسك أصلا مـع البـؤرة   بحيث تتماسك العناصر الجديدة مع هذا العنصر , عناصرها 
في تماسك النص النحوي أو على وحدة موضـوعه الـدلالي   .. دون أن تؤثر .. الأصلية 

()2101( .  
( قد يكون للعنصر اللغوي الذي يجسد مركز الجذب النصي معنى عامـا أو خاصـا         

ي و بعدد آخر من الجمل التي تشترك معها ف.. عدد من الارتباطات من عدة جوانب منها 
و قد تنبه بعض المفكرين العرب . عبر نص الحديث القدسي كله  )2102(.. )موضوع عام 

حيث يقول  –و هو يحاول وضع قواعد لفهم القرآن الكريم  -المحدثين إلى هذه الظاهرة 
                                                 

  . 134: الآيـة , سـورة آل عمران  -  2098
  . 124: ص , المقتصد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى :  أبو حامـد الغزالي  -  2099
  . 116: ص , و بناء أخرى ... نحو النص نقد النظرية : عمـر أبو خرمة  -  2100
  . 117 – 116: ص ,  المـرجع نفسه -  2101
  . 15: ص , لكتاب االله عز و جل  قـواعد التدبر الأمثل: حبنكة الميداني  -  2102
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كل معنى جزئي مستفاد من جملة قرآنية له ارتباط بما تفرق في القرآن من معان تلتقي ( 
له ارتباط آخر وثيق بمعان الجمل الأخرى التي اشتملت عليها و , معه في موضوع واحد 

و مـن هنـا   ,  )2103()كما أن الآية ذات ارتباط وثيق بوحدة موضـوع السـورة   , الآية 
و تشكل مـن  , فترتبط بها عضويا , فالحلقات التي تمتد إليها البؤرة الأصلية داخل النص 

البـؤرة  ( ث عمـر أبوخرمـة اسـم    قد أطلق عليها الباح, خلال ذلك نسيجا نصيا واحدا 
مـع  ,  )2105()يمكن أن تتكون من عنصر واحد من الفقرة أو أكثر ( التي  )2104()الثانوية 

 )2106( )بعلاقات نحوية ( العلم أن هذه الظاهرة النصية تبقى متصلة بمركز الجذب النصي 
 ـ  , أو دلالية و تداولية  ديث لتشكل في الأخير الصورة الكاملة المفترضة لبنيـة نـص الح

يبحث و يتأمـل حتـى   ( القدسي الدلالية الكبرى في ذهن المتلقي الذي هو مطالب بـأن 
  ..التعبيري لنص الحديث القدسي العام  )2107()ضمن المنهج .. يكتشف 

و يمكن توضيح كيفية تعالق تلك البؤر الثانوية بمركـز جـذب الـنص مـن خـلال           
  : الأنموذج الآتي 

 ) نع   محالر دبرٍ عنِ نُفَيرِ بيبنِ جنِ ب    نع    رٍ    أَبِيهنِ نُفَيرِ بيبج    نع    انعمنِ ساسِ بالنَّو
فيه ورفَّع حتَّى    فَخَفَّض    ذَاتَ غَداة    الدجالَ    صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم    ذَكَر رسولُ اللَّه    قَالَ    

 ـ   ظَنَنَّاه في طَائِفَة النَّخْلِ فَلَما رحنَا إِلَيه عرفَ ذَلِك فينَا فَقَالَ  سا رقُلْنَا ي ا شَأْنُكُمم  ولَ اللَّـه
الدجالِ    فيه ورفَّعتَ حتَّى ظَنَنَّاه في طَائِفَة النَّخْلِ فَقَالَ غَير    فَخَفَّضتَ    غَداةً    الدجالَ    ذَكَرتَ 

  رج ولَستُ فيكُم فَـامرؤٌ  دونَكُم وإِن يخْ   حجِيجه    أَخْوفُني علَيكُم إِن يخْرج وأَنَا فيكُم فَأَنَا    
  جِيجح    شَاب مٍ إِنَّهلسلَى كُلِّ مي عيفَتخَل اللَّهو هقَطَطٌ    نَفْس    نُهيئَةٌ    عطَاف      ههكَـأَنِّي أُشَـب  
  خَلَّةً    إِنَّه خَارِج    الْكَهف    فَواتح سورة  فَمن أَدركَه منْكُم فَلْيقْرأْ علَيه   بِعبد الْعزى بنِ قَطَنٍ  
  نيالشَّأْمِ    ب    اقرالْعاثَ    وينًا    فَعماثَ    يعو     ولَ اللَّـهسا رتُوا قُلْنَا يفَاثْب اللَّه ادبا عالًا يمش

ي ونعبضِ قَالَ أَري الْأَرف ثُها لَبمو  ـهامأَي ائِرسو ةعمكَج مويرٍ وكَشَه مويو نَةكَس موا يمو
 نَةي كَسالَّذ موالْي فَذَلِك ولَ اللَّهسا رقُلْنَا ي كُمامكَأَي     وا لَـهرمٍ قَالَ لَا اقْدولَاةُ يص يهينَا فأَتَكْف

                                                 
  . 13: ص ,  قـواعد التدبر الأمثل لكتاب االله عز و جل: حبنكة الميداني  -  2103
  . 117: ص , و بناء أخرى ... نحو النص نقد النظرية : عمـر أبو خرمة  -  2104
  . 117: ص , المـرجع نفسه  -  2105
  . 117: ص , المـرجع نفسه  -  2106
  . 13: ص , قـواعد التدبر الأمثل لكتاب االله عز و جل : حبنكة الميداني  -  2107
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الريح فَيأْتي علَى    استَدبرتْه    ه وما إِسراعه في الْأَرضِ قَالَ كَالْغَيث قَدره قُلْنَا يا رسولَ اللَّ
  فَتَروح    الْقَومِ فَيدعوهم فَيؤْمنُون بِه ويستَجِيبون لَه فَيأْمر السماء فَتُمطر والْأَرض فَتُنْبِتُ 

  هِملَيارِ   عس متُها كَانَتْ    حلَ ما    أَطْوا    ذُروعرض غَهبأَسو    راصخَو هدأَمو     مي الْقَـوأْتي ثُم
 ونبِحصفَي منْهرِفُ عنْصفَي لَهقَو هلَيع وندرفَي موهعدفَي    ينلحمم    نم ءشَي يهِمدبِأَي سلَي

وأَم رميو الِهِم    ةا    بِالْخَرِبهكُنُوز هعفَتَتْب كا أَخْرِجِي كُنُوزقُولُ لَهيبِ    فَياسعكَي      ـلِ ثُـمالنَّح
 هقْطَعفَي فيبِالس هرِبضا فَيابئًا شَبتَلملًا مجو رعدنِ    يلَتَيزضِ    جةَ الْغَريمر    قْبِلُ ثُمفَي وهعدي

 ثَ اللَّهعإِذْ ب كَذَلِك وا هنَميفَب كحضي ههجلَّلُ وتَهيو    ميرم ناب يحسالْم    نْدنْزِلُ عفَي    ةنَارالْم
 اءضيالْب    يقشْقَ    شَرمد    نينِ    بتَيودرهم   ع ها كَفَّيعاضو هأْسنِ إِذَا طَأْطَأَ رلَكَيم ةحنلَى أَج

 نْهم ردتَح هفَعإِذَا رو قَطَر    انمج      ـهنَفَسـاتَ وإِلَّا م هنَفَس رِيح جِدرٍ يلُّ لِكَافحكَاللُّؤْلُؤِ فَلَا ي
  عيسى ابن مريم    فَيقْتُلُه ثُم يأْتي    بِبابِ لُد    كَه فَيطْلُبه حتَّى يدرِ   طَرفُه    ينْتَهِي حيثُ ينْتَهِي 

  قَد مقَو    مهمصع     ـوا هنَميفَب نَّةي الْجف هِماتجربِد مثُهدحيو هِموهجو نع حسمفَي نْهم اللَّه
  فَحـرز     لِأَحد بِقتَالِهِم    لَا يدانِ    إِنِّي قَد أَخْرجتُ عبادا لِي    عيسى    كَذَلِك إِذْ أَوحى اللَّه إِلَى 

وهم من كُلِّ حـدبٍ ينْسـلُون فَيمـر       ومأْجوج    يأْجوج    ويبعثُ اللَّه    الطُّورِ    عبادي إِلَى  
فَيشْربون ما فيها ويمر آخرهم فَيقُولُون لَقَد كَان بِهذه مـرةً     يرة طَبرِيةَ بح   أَوائِلُهم علَى 

 اللَّه نَبِي رصحيو اءى    ميسع      ائَـةم ـنا مرخَي مهدرِ لِأَحالثَّو أْسر كُونتَّى يح هابحأَصو
فـي     النَّغَفَ    وأَصحابه فَيرسلُ اللَّه علَيهِم    عيسى    نَبِي اللَّه    فَيرغَب    م الْيوم دينَارٍ لِأَحدكُ

 ونبِحصفَي ى    رِقَابِهِمسفَر    اللَّه بِطُ نَبِيهي ثُم ةداحنَفْسٍ و توى    كَميسإِلَـى     ع هابحأَصو
  نَبِي اللَّـه     فَيرغَب    ونَتْنُهم    زهمهم    أَرضِ فَلَا يجِدون في الْأَرضِ موضع شبرٍ إِلَّا ملَأَه الْ
حيثُ شَاء  فَتَحملُهم فَتَطْرحهم   الْبخْت    وأَصحابه إِلَى اللَّه فَيرسلُ اللَّه طَيرا كَأَعنَاق    عيسى  

  ولَا وبرٍ فَيغْسلُ الْأَرض حتَّـى يتْركَهـا      مدرٍ    منْه بيتُ    يكُن    اللَّه ثُم يرسلُ اللَّه مطَرا لَا 
  لَفَةتَأْكُ   كَالز ئِذموفَي كَتَكري بدرو تَكري ثَمضِ أَنْبِتقَالُ لِلْأَري ةُ    لُ ثُمابصالْع      انَـةمالر ـنم

 لُّونتَظسيا    وهفحي    بِقف كاربيلِ    وسالر    تَّى أَنةَ    حالْإِبِلِ    اللِّقْح ني    ملَتَكْف    ئَامالْف     ـنم
  الْفَخـذَ     لَتَكْفي    من الْغَنَمِ    واللِّقْحةَ    ةَ من النَّاسِ لَتَكْفي الْقَبِيلَ   من الْبقَرِ    واللِّقْحةَ    النَّاسِ 

 وحر فَتَقْبِض هِماطتَ آبتَح مةً فَتَأْخُذُهبا طَيرِيح ثَ اللَّهعإِذْ ب كَذَلِك ما هنَميالنَّاسِ فَب نكُـلِّ  م 
فَعلَـيهِم تَقُـوم      تَهارج الْحمـرِ     فيها    يتَهارجون    ر النَّاسِ مؤْمنٍ وكُلِّ مسلمٍ ويبقَى شرا

  عبد اللَّه بن عبد الرحمنِ بنِ يزِيد بنِ جابِرٍ    حدثَنَا    علي بن حجرٍ السعدي    حدثَنَا   الساعةُ 
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 لسم نب لِيدالْورٍ    قَالَ    مٍ وجح نالْآخَرِ    اب يثدي حا فمهديثُ أَحدخَلَ حد    ننِ    عمحالر دبع
نَحو ما ذَكَرنَا وزاد بعد قَولِه لَقَد كَان بِهذه مرةً مـاء ثُـم      بِهذَا الْإِسنَاد    بنِ يزِيد بنِ جابِرٍ 

يرسوا إِلَى ينْتَهتَّى يح رِ    ونلِ الْخَمبلُ    جبج وهسِ    وقْدالْم تيي    بف نقَتَلْنَا م لَقَد قُولُونفَي
 ونمرفَي اءمي السف نفَلْنَقْتُلْ م لُمضِ هالْأَر    هِ   بِنُشَّابِهِملَيع اللَّه درفَي اءمإِلَى الس م    مهنُشَّاب

 لِأَحـد بِقتَـالِهِم     يدي    فَإِنِّي قَد أَنْزلْتُ عبادا لِي لَا    ابنِ حجرٍ    وفي رِواية    دما    مخْضوبةً    
()2108(  

و يمكن تبيين تمركز البؤر الثانوية حول البؤرة مركز الجذب من خلال هـذا الرسـم        
  ) : ب( و) أ(البياني 

  
   -أ  -
  
  
  
  

                                                 
  . 191: ص ,  9ج , صحيح مسلم : النووي  -  2108
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الدجال قـد  /ما يلاحظه الدارس من خلال هذا الرسم البياني أن مركز الجذب النصي
قامت بتعميق معاني و دلالات بؤرة نص الحديث 

  '��(
ا
/3.�ة 

  
  

ما يلاحظه الدارس من خلال هذا الرسم البياني أن مركز الجذب النصي
قامت بتعميق معاني و دلالات بؤرة نص الحديث , تفرعت منع خمسة مراكز جذب ثانوية 
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ما يلاحظه الدارس من خلال هذا الرسم البياني أن مركز الجذب النصي     

تفرعت منع خمسة مراكز جذب ثانوية 
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فـي  و وضعت  طاقاته التأويليـة  , و وضحت صورتها توضيحا قويا للمتلقي , القدسي 
حتى لا يفجر حدود النص و يحيد به عن مقاصده الأصلية التي يريدها , الإتجاه الصحيح 

, كما ينبه هذا الرسم إلى تفرع بعض المراكز الثانوية إلى محطـات متنوعـة   , الشارع 
و أعطت للأسئلة المفترضة مـن قبـل المتلقـي    , بينت أبعاد مركز الجذب الثانوي بداية 

و هو موضـوع  , كل مراكز الجذب الثانوية تصب في إناء الرئيس  و, الإجابات الحاسمة 
و بهذا يكون هذا النص أنموذجا و بيانا توضيحيا لخاصية تمدد مركز , ) المسيح الدجال( 

كـل ذلـك وفقـا    , لا تقل عنه أهمية و فاعلية , الجذب الرئيس إلى مراكز جذب ثانوية 
  ...لطبيعة النص و موضوعه و مقاصده الشرعية 

   –ب  -
)    ولَ اللَّهسر أَن    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَ     قَالَ   صطَوِيلٌ فَـو ضيةٌ أَبابد وهو اقريتُ بِالْبأُت 

  بيتَ الْمقْـدسِ     فَركبتُه حتَّى أَتَيتُ  الْحمارِ ودون الْبغْلِ يضع حافره عنْد منْتَهى طَرفه قَالَ
 طْتُهبخَلْتُ قَالَ فَرد قَالَ ثُم اءالْأَنْبِي بِطُ بِهري يالَّت لْقَةبِالْح    نِ ثُـمتَـيكْعر يهتُ فلَّيفَص جِدسالْم

  اللَّبن فَقَـالَ   فَاخْتَرتُ لَبنٍ بِإِنَاء من خَمرٍ وإِنَاء من   علَيه السلَام    جِبرِيلُ    خَرجتُ فَجاءني 
  جِبرِيلُ     فَاستَفْتَح إِلَى السماءبِنَا    عرج    اخْتَرتَ الْفطْرةَ ثُم     صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم   جِبرِيلُ  
 قيلَ وقَد بعثَ إِلَيه قَالَ قَد بعثَ إِلَيه   محمد    قَالَ  قيلَ ومن معك   جِبرِيلُ    فَقيلَ من أَنْتَ قَالَ  

  فَاستَفْتَح السماء الثَّانية ثُم عرج بِنَا إِلَى  فَرحب بِي ودعا لِي بِخَيرٍ   بِآدم    فَفُتح لَنَا فَإِذَا أَنَا 
قيلَ وقَد بعـثَ     محمد    معك قَالَ  قيلَ ومن   جِبرِيلُ    من أَنْتَ قَالَ  فَقيلَ   علَيه السلَام    جِبرِيلُ  

  ويحيى بنِ زكَرِيـاء     مريم  عيسى ابنِ   إِلَيه فَفُتح لَنَا فَإِذَا أَنَا بِابنَي الْخَالَة  إِلَيه قَالَ قَد بعثَ
  فَاسـتَفْتَح   السـماء الثَّالِثَـة  فَرحبا ودعوا لِي بِخَيرٍ ثُم عرج بِي إِلَى  ه علَيهِماصلَواتُ اللَّ 
 قيلَ   صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم    محمد    ومن معك قَالَ  قيلَ   جِبرِيلُ    فَقيلَ من أَنْتَ قَالَ    جِبرِيلُ  

لَنَا فَإِذَا أَنَا و حفَفُت هثَ إِلَيعب قَالَ قَد هثَ إِلَيعب فَ    قَدوسبِي    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص    قَد وإِذَا ه
 يطأُع    بِنَا    شَطْر جرع رٍ ثُما لِي بِخَيعدو بحنِ فَرسإِلَىالْح  اءمالس ـةابِعالر   ـتَفْتَحفَاس  

قَالَ وقَـد بعـثَ      محمد    قيلَ ومن معك قَالَ    جِبرِيلُ    قيلَ من هذَا قَالَ    علَيه السلَام    جِبرِيلُ  
:  وجلَّ  ودعا لِي بِخَيرٍ قَالَ اللَّه عز بفَرح   بِإِدرِيس    أَنَا  إِلَيه قَالَ قَد بعثَ إِلَيه فَفُتح لَنَا فَإِذَا

قيلَ مـن هـذَا      جِبرِيلُ    فَاستَفْتَح  الْخَامسة السماءإِلَى ثُم عرج بِنَا , ) ورفَعنَاه مكَانًا عليا(
قَد بعثَ إِلَيه فَفُتح لَنَا فَـإِذَا   وقَد بعثَ إِلَيه قَالَ قيلَ   محمد    قيلَ ومن معك قَالَ    جِبرِيلُ    قَالَ 
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السـماء  إِلَـى   فَرحب ودعا لِي بِخَيرٍ ثُم عـرج بِنَـا     اللَّه علَيه وسلَّم  صلَّى   بِهارون    أَنَا 
 ةسادالس تَفْتَحرِيلُ    فَاسجِب   الس هلَيذَا قَالَ    لَام عه نيلَ مرِيلُ    ققَـالَ      جِب ـكعم نميلَ وق  

  دمحلَنَا فَإِذَا   م حفَفُت هثَ إِلَيعب قَالَ قَد هثَ إِلَيعب قَديلَ وى    أَنَا  قوسبِم    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص
  فَقيلَ من هذَا قَـالَ     جِبرِيلُ    فَاستَفْتَح  السماء السابِعةرٍ ثُم عرج إِلَى بِخَي فَرحب ودعا لِي   
بعـثَ   قيلَ وقَد بعثَ إِلَيه قَالَ قَد   صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم     محمد   قيلَ ومن معك قَالَ    جِبرِيلُ  

  الْبيت الْمعمورِ    مسندا ظَهره إِلَى    علَيه وسلَّم  صلَّى اللَّه   بِإِبراهيم    أَنَا إِلَيه فَفُتح لَنَا فَإِذَا 

 ونودعلَا ي لَكأَلْفَ م ونعبمٍ سوكُلَّ ي خُلُهدي وإِذَا هبِ و بذَه ثُم هـى  إِلَينْتَهالْم ةردي إِلَى الس
من أَمرِ اللَّه ما غَشي تَغَيرتْ     غَشيها   كَآذَانِ الْفيلَة وإِذَا ثَمرها كَالْقلَالِ قَالَ فَلَما  وإِذَا ورقُها

اللَّه خَلْق نم دا أَحفَم  أَن يعتَطسا    يتَهنْعي   نسح نامم إِلَي ى اللَّهحا فَأَوه    ضـى فَفَـرحأَو
لَةلَيمٍ ووي كُلِّ يلَاةً فص ينسخَم لَيلْتُ إِلَى  عى    فَنَزوسم    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهـا    صفَقَالَ م 

ربك فَاسأَلْه التَّخْفيفَ فَإِن أُمتَك لَـا   لَىفَرض ربك علَى أُمتك قُلْتُ خَمسين صلَاةً قَالَ ارجِع إِ
ذَلِك يقُونطي  تُ    فَإِنِّي قَدلَوائِيلَ    بري إِسنقَالَ   ب متُهرخَبو    بـا ري فَقُلْـتُ يبتُ إِلَى رعجفَر

أُمتَك  فَقُلْتُ حطَّ عنِّي خَمسا قَالَ إِن   موسى    خَمسا فَرجعتُ إِلَى  خَفِّفْ علَى أُمتي فَحطَّ عنِّي
قَالَ فَلَم أَزلْ أَرجِع بين ربي تَبارك وتَعالَى  لَا يطيقُون ذَلِك فَارجِع إِلَى ربك فَاسأَلْه التَّخْفيفَ

 نيبى    ووسلَام    مالس هلَيتَّى قَالَ   عا  حي    دمحم   نلِكُـلِّ    إِنَّه لَـةلَيمٍ ووكُلَّ ي اتلَوص سخَم
فَذَلِك شْرع لَاةص تْ لَهبا كُتلْهمعي فَلَم نَةسبِح مه نملَاةً وص ونسـا    خَملَهمع نَةً فَـإِنسح

قَالَ  يعملْها لَم تُكْتَب شَيئًا فَإِن عملَها كُتبتْ سيئَةً واحدةً مكُتبتْ لَه عشْرا ومن هم بِسيئَة فَلَ
فَأَخْبرتُه فَقَالَ ارجِـع إِلَـى ربـك       وسلَّم  صلَّى اللَّه علَيه   موسى    فَنَزلْتُ حتَّى انْتَهيتُ إِلَى 

أَلْهفَاس يفَ فَقَالَ رالتَّخْف ولُ اللَّهس    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهتَّـى      صـي حبتُ إِلَى رعجر فَقُلْتُ قَد
نْهتُ مييتَح2109() اس(  

  
  
  
  
  

                                                 
  . 261:ص ,  2ج , صحيح مسلم : النـووي  -  2109
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يشير الرسم البياني المذكرر أعلاه إلى قابلية مركز الجذب الرئيس إلى التفـرع فـي        
الرابعة منها انقسمت هي الأخرى إلـى  , نص الحديث القدسي إلى أربع بؤر نصية ثانوية 

) المعراج /الإسراء( قامت بوظيفة توضيح مفاصل هذه السفرية المعجزة , أربع محطات 
و الشخصـيات  , كذا المنازل السماوية السبع التي نزل فيها , وسلم للنبي صلى االله عليه 

مع الإشارة قبل نهاية نص الخطاب القدسي إلى اللقاء الفريد , النبوية التي أكرمت وفاده 
من نوعه و الذي لا يستطيع التفكير الإنساني أن يتصور حيثياته كلها بين االله جلى جلاله 

و  الرحلة ذات الاتجاه المعاكس بين النبـي  , عليه و سلم  و محمد خاتم الأنبياء صلى االله
و دور هذا الأخير في تقلـيص  , محمد صلى االله عليه و سلم و النبي موسى عليه السلام 

هذا بمعية الرسم البياني يؤكد تمـدد مركـز   , عدد الصلوات اليومية في حياة المسلمين 
الأخيرة أن تتلبس بعض ميزات مركز  الجذب الرئيس إلى مراكز جذب ثانوية و قابلية هذه

  . الجذب الرئيس 
  

  :نقطة التكثف و أدوات التغريض 
  

يتطلب من المتدبر أن يبحث عن النسـق  ( ما تقدم ذكره لا شك أنه يشي بأن الأمر        
, نص الحديث القدسـي    )2110(.. )الذي يكشف عن التلاحم أو التناسب بين معاني جمل 

مما يقوده إلـى ملاحظـة أن العنصـر اللغـوي     , أو مكوناته اللغوية و وحدة موضوعه
المحوري الذي يتكثف فيه مركز الجذب  ضـرورة نصـية و أداة فاعلـة تحـافظ علـى      

مع العلم أن هذه , الخصائص التكوينية التي تحوم حول بنية النص شكلية كانت أم دلالية 
ية النواة تتنوع من نص إلى آخر بحسب طبيعة الخطاب و مقاصده و نـوع  العناصر اللغو

: فإن نقطة انطلاق بؤرة النص القدسي قد تتجلى في , و من ثمة, المتلقي الذي يستهدفه 
  ...أو الجملة الأولى أو في عبارة وسط النص أو في آخره , الكلمة الأولى منه 
  : أنواع نقاط التكثف 

                                                 
  . 14: ص , قـواعد التدبر الأمثل لكتاب االله عز و جل : حبنكة الميداني  -  2110
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ن الجملة الفعلية قد فرضت نفسها بقوة باعتبارها حيزا يتكثف فيـه  
و شكلت في الوقت نفسه النقطـة  

إذ بلـغ  , التي ينطلق منها المتلقي لمقاربة الفهم الصحيح و التأويل السليم للنص القدسي 
و يـأتي فـي   , ) % 45.36= ( 

بينما , ) % 27.83: (حالة بنسبة مئوية مقدرة بـ
 18.55: (حالة و بنسبة مئوية تقدر 

و بنسبة مئويـة مقـدرة    حالات

  

الصـورة  (  )2112()تـدل علـى الحـدوث    
و لا يتقـدم  ... أن يتقدم الفعل على المسـند إليـه   

لا يتقدم المسند إليه على الفعـل إلا لغـرض يقتضـيه    

  . 157: ص , م  2007

ن الجملة الفعلية قد فرضت نفسها بقوة باعتبارها حيزا يتكثف فيـه  يلاحظ الدارس أ
و شكلت في الوقت نفسه النقطـة  , مركز الجذب النصي في معظم مدونة الحديث القدسي 

التي ينطلق منها المتلقي لمقاربة الفهم الصحيح و التأويل السليم للنص القدسي 
= ( مئوية تساوي حالة أي بنسبة  44تعداد الجمل الفعلية 

حالة بنسبة مئوية مقدرة بـ 27: الدرجة الثانية الجمل الاسمية بـ
حالة و بنسبة مئوية تقدر  18: التركيب الإضافي بـ: يأتي في المرتبة الثالثة 

حالات 09: هذا يعني أن المرتبة الأخيرة كانت للإسم بـ
  :كل ذلك يظهر في هذا الرسم البياني , ) 

  : نقطة التكثف جملة فعلية

تـدل علـى الحـدوث    ( و  )2111()صدرها فعل( الجملة الفعلية 
أن يتقدم الفعل على المسـند إليـه   , الأساسية للجمل التي مسندها فعل 

لا يتقدم المسند إليه على الفعـل إلا لغـرض يقتضـيه    : الفاعل على الفعل أو بتعبير أدق 

                                         

2007:  2ط, دار الفكر , أليفها و أقسامها ت: فاضل صالح السامرائي 

  . 161: ص , المـرجع نفسه 

        - - - - أنواع نقاط البـداية أنواع نقاط البـداية أنواع نقاط البـداية أنواع نقاط البـداية     - - - -         
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يلاحظ الدارس أ     
مركز الجذب النصي في معظم مدونة الحديث القدسي 

التي ينطلق منها المتلقي لمقاربة الفهم الصحيح و التأويل السليم للنص القدسي 
تعداد الجمل الفعلية 

الدرجة الثانية الجمل الاسمية بـ
يأتي في المرتبة الثالثة 

هذا يعني أن المرتبة الأخيرة كانت للإسم بـ, ) %
) % 09.27: (بـ
  

  
  
نقطة التكثف جملة فعلية –  1
  

الجملة الفعلية      
الأساسية للجمل التي مسندها فعل 

الفاعل على الفعل أو بتعبير أدق 

                                                
فاضل صالح السامرائي  -  2111
المـرجع نفسه  -  2112
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فـإذا  , )2114()تدل على التجدد و الحـدوث  ( .. الجملة التي مسندها فعل  , )2113()المقام 
كانت الجملة الفعلية هي , الرسالة التواصلية يراد منها الدلالة على التجدد الحدوث كانت 

الجملة لا تدل على حدوث ( و لكن يجب التنبيه إلى أن . المناسب لمقتضى الحال و المقام 
 ـ. )2115()أو ثبوت و لكن الذي يدل على الحدوث و الثبوت ما فيها من اسم أو فعـل   ( فـ

انطلاقا مما تقدم يتأكد لمتلقي .   )2116()و الفعل يدل على الحدوث  الاسم يدل على الثبوت
و إنمـا  , نص الحديث القدسي أن مركز الجذب لا ياخـذ أشكالا تعبيرية جزافا و اعتباطا 

يتمظهر في القالب التعبيري الذي يناسب طبيعة بؤرة مركز الجذب و حدودها الدلاليـة و  
  : و هذا الأنموذج يوضح ذلك , المقاصد التي راد تحقيقها من خلالها 

  ) نةَ    عريرأَبِي ه    النَّبِي نع    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلَّ قَـالَ     صجو زع هبر ني عكحا ييمف
أَذْنَب عبدي ذَنْبا فَعلم أَن لَـه     أَذْنَب عبد ذَنْبا فَقَالَ اللَّهم اغْفر لِي ذَنْبِي فَقَالَ تَبارك وتَعالَى 

ارلِي ذَنْبِي فَقَالَ تَب راغْف بر فَقَالَ أَي فَأَذْنَب ادع أْخُذُ بِالذَّنْبِ ثُميو الذَّنْب رغْفا يبالَى رتَعو ك
ب ويأْخُذُ بِالذَّنْبِ ثُم عاد فَأَذْنَب فَقَالَ أَي رب اغْفر عبدي أَذْنَب ذَنْبا فَعلم أَن لَه ربا يغْفر الذَّنْ

الـذَّنْبِ  لِي ذَنْبِي فَقَالَ تَبارك وتَعالَى أَذْنَب عبدي ذَنْبا فَعلم أَن لَه ربا يغْفر الذَّنْب ويأْخُـذُ بِ 
اعمـلْ     لَا أَدرِي أَقَالَ في الثَّالِثَة أَو الرابِعة    عبد الْأَعلَى     اعملْ ما شئْتَ فَقَد غَفَرتُ لَك قَالَ

  .  )2117()  ما شئْتَ 

هذا الحديث القدسي يؤسس لقيمة شرعية شعورية و عملية و رؤيـة واضـحة             
د تعب ومشـقة  التوبة في الإسلام ليست مسلكاً وعراً لا يصل إليها مبتغيها إلا بعتؤكد أن 

فبابها مفتوح في كل لحظة , بل إنها سهلة وميسرة , أو اعتراف أمام أحد غير االله تعالى 
ولا يقوم بينه وبـين  , لا يطرده من رحمة االله طارد , يطرقه من يشاء ليستغفر ويتطهر 

و , لكنها في الوقت نفسه عملية متجددة و مستمرة , ربه وسيط مهما أسرف على نفسه 
تحدث بين الحين و الآخر كلما استشعر العبد أنه قد ارتكب خطيئـة أو تجـاوز الحـدود    

                                                 
  .  15: ص ,  1ج, معاني النحو : فاضل صالح السامرائي  -  2113
  . 16: ص ,  1ج, المـرجع نفسه  -  2114
  . 162: ص , تأليفها و أقسامها : فاضل صالح السامرائي  -  2115
  . 162: ص , المـرجع نفسه  -  2116
  . 25: ص ,  9ج, صحيح مسلم : النووي  -  2117
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و هذا الأمـر  , فهو مستشعر وقتئذ أن باب التوبة مفتوح في كل وقت و حين , الشرعية 
فكلما حدثت زلة تجددت , التجدد  تمثله الجملة الفعلية تمثيلا دقيقا لدلالتها على الحدوث و

قل يا عبادي الذي أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمـة االله  ( : قال االله تعالىالتوبة 
فمن أرد الرجوع إلى الطريق .   )2118() إن االله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم

وإني لغفار ( : تعالىل االله يقو, المستقيم فما عليه إلا أن يبادر بالتوبة ويقلع عن الذنوب 
  . )2119() لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى

  
  : نقطة التكثف جملة اسمية – 2

( )2121()تـدل علـى الثبـوت    ( و  )2120()صدرها اسم ( و الجملة الاسمية هي التي      
أو ... أن يتقدم المسند إليـه علـى المسـند    , الصورة الأساسية للجمل التي مسندها اسم

أو , و لا يتقدم الخبر إلا لغرض يقتضيه المقام , أن يتقدم المبتدأ عن الخبر , آخر بتعبير 
فـإذا أراد   , ) 2123()على الثبوت ( .. الجملة التي مسندها اسم تدل  .) 2122()طبيعة الكلام 

فقد أشار صـاحب  , المتكلم من رسالته التواصلية الدلالة على الثبوت جاء بجملة اسمية 
و أن الفعل يدل , الخطاب بالاسم و الفعل ( لقرآن إلى وجود فرق بين البرهان في علوم ا

و لا يحسـن وضــع   , و الاسم يدل على الاستقرار و الثبوت , على التجدد و الحدوث 
مكونات هذه الرؤية تقود الدارس إلى الوقوف مليا أمـام  . ) 2124()أحدهما موضع الآخـر 

بحـث عـن التفسـيرات الموضـوعية و    مركز الجذب الذي احتضنته الجملة الاسمية لي
و , العلمية التي تبرره و تفصـح عن دوره في تحقيق استمرارية الخطـاب و انسـاجه   

  :و هذا الحديث القدسي أنموذج توضيحي على ذلك . تفاعل مكوناته بعضها ببعض 

                                                 
  . 53: الآية , ســورة الزمـر  -  2118
  . 82: الآية , سـورة طه  -  2119
  . 157: ص , تأليفها و أقسامها: فاضل صالح السامرائي  -  2120
  . 161: ص , المـرجع نفسه  -  2121
  . 16: ص ,  1ج, معاني النحو : فاضل صالح السامرائي  -  2122
  . 17: ص ,  1ج, المـرجع نفسه  -  2123
  . 67 – 66: ص ,  4ج, البرهان في علوم القرآن : الـزركشي  -  2124
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)   نةَ    عريرقَالَ    أَبِي ه    ولُ اللَّهسقَالَ ر   ع لَّى اللَّهص لَّمسو هـلَّ        لَيجو ـزع قَـالَ اللَّـه  
  ني ابينؤْذي    مآد    أُقَلِّب رهرِ فَإِنِّي أَنَا الدهةَ الدبا خَيي كُمدأَح قُولَنرِ فَلَا يهةَ الدبا خَيقُولُ يي

  .  )2125() لَيلَه ونَهاره فَإِذَا شئْتُ قَبضتُهما
هناك شريحة من المجتمع الإنساني إذا حرم الواحد منها غرضا معينا أو لم يحقق      

فإنه يعمد إلى سب الدهر و لعن و اتهام الأقدار بكونها قد حالت دون , مصلحة دنيوية ما 
فيتلفظ بكلمات نابية أو يبدي سلوكات معينة تشي أشبه ما تكون بعبارات الشتم , ما يريد 

هذه القناعات الخاطئة و التصورات المغشوشة لرد القدسي  اء هذا الحديث، فجو التقبيح 
في الحقيقة  -، فبين أن ابن آدم حين يسب الدهر والزمان ، فإنما يسب من قول أو فعل 

هذه الأمور وقدرها ، حتى وإن أضاف الفعل إلى الدهر ، فإن الدهر لا فعل  أبدعالذي  -
الدهر المعطي المانع ، المعز المذل ، وأما الدهر فليس له من  له ، وإنما الفاعل هو رب

 الأمر شيء ، فمسبتهم للدهر هي مسبة الله عز وجل ، ولهذا كانت مؤذية للرب جل جلاله
و لهذا أعد هذا الأمر من القضايا العقدية التي لا تساهل فيها مع من تلبس بها في  . 

ة صدره و يسري من خلالها على انتكاساته و حياته و اتخذها مبررا يثلج من خلاله حرق
كان من الأهمية بمكان ضغط هذه , و لما كان الأمر بهذه الأهمية و الخطورة , إخفاقاته 

ثبوت هذه القضية و ثباتها و استمراريتها : الرؤية في جملة اسمية لدلالتها القوية على 
 ... و دوامها في الثقافة العقدية الإيمانية 

  : لتكثف مركب إضافينقطة ا – 3
و يـد  , ما كان مركبا من اسمين أولهما نكرة و ثانيهما معرفة أو نكرة ( و يراد به      

و يسمى الأول مضافا و يأخذ العلامة الاعـرابية التي يقتضيها في ... قيـدا للاسم الأول 
و لقد استشعر الكثير من علمـاء  , )2126()و الثاني مضافا إليه و يكون مجرورا , الجملة 

                                                 
  . 351: ص ,  7ج, صحيح مسلم : النووي  -  2125
, م  2007:  4ط, مكتبـة الآداب  , تحليلهـا   –أنواعها  –الجملة العربية مكوناتها : محمد إبراهيم عبـادة   -  2126
  . 70: ص 
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فعدوا الثـاني مـن تمـام الأول    , لهذه الهيئة التركيبية كيان مستقل ( النحو العربي لما 
()2127(  

بأم    قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها    صلى االله عليه وسلم    عن النبي    أبي هريرة    عن (
إنا نكون وراء الإمام فقال اقـرأ     لأبي هريرة    ثلاثا غير تمام فقيل    خداج    فهي    القرآن 

قسـمت     يقول قال االله تعالى    صلى االله عليه وسلم    بها في نفسك فإني سمعت رسول االله 
الحمد الله رب العـالمين  : ( الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد 

قال االله تعالى أثنى علـي    , ) الرحمن الرحيم( :قال االله تعالى حمدني عبدي وإذا قال  , )  
قال مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي فـإذا    , ) مالك يوم الدين :(عبدي وإذا قال 

: قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قـال    , )  إياك نعبد وإياك نستعين  : (قال 
, ) عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت(
  . ) 2128() قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل  

وجد نفسه متجها رأسا إلى البحث عـن علاقـة   ) أم القرآن(إذا تأمل الدارس عبارة      
يقال لكل ما كـان أصـلا لوجـود    ( و لتوضيح ذلك يكون المنطلق من , ) القرآن(بـ) أم(

كل شيء ضم إليه سائر ما يليه : قال الخليل , أم : شيء أو تربيته أو اصلاحه أو مبدئه 
وجه تسميتها أم القرآن أن الأم يطلق على أصل الشيء و منشئه و ( ,  ) 2129()يسمى أما 

أحدها أنها : لتسمية الفاتحة أم القرآن وجوها ثلاثة ( و قد أكد بعض العلماء أن . ) 2130()
يعنس أن افتتاحه الذي هو وجـود أول أجـزاء   , مبدؤة و مفتتحة فكأنها أصله و منشؤه 

أنها الأصل و المنشأ فيكون أم القرآن تشـبيها  القرآن قد ظهر فيها فجعلت كالأم للولد في 
و الثاني . بالأم التي هي منشأ الولد لمشابهتها بالمنشأ من حيث ابتداء الظهور و الوجود 

و غيرها تكملات لها لأن القصد من ... أنها تشتمل محتوياتها على أنواع مقاصد القرآن 
و الفاتحة مشتملة علـى هاتـه   . ..القرآن إبلاغ مقاصده الأصلية و هي  صلاح الدارين 

الثالث أنها تشتمل معانيها على جملة معاني القرآن من الحكم النظرية و الأحكام . الأنواع 

                                                 
  . 70: ص ,  تحليلها –أنواعها  –الجملة العربية مكوناتها : براهيم عبـادة  محمد إ -  2127
  . 206: ص ,  3ج, صحيح مسلم : النـووي  -  2128
  , 27: ص ,  1ج , المفردات في غريب القرآن : غب الأصفهاني االر -  2129
  . 133: ص ,  1ج,  الدار التونسية للنشر ,التحرير و التنوير : ابن عاشور  -  2130



 726 

, فإن معاني القرآن إما علوم تقصد معرفتها و إما أحكام يقصد منها العمل بهـا  , العملية 
و , لحكـم و القصـص   فالعلوم كالتوحيد و الصفات و النبوءات و المواعظ و الأمثال و ا

و إما عمل القلوب أي العقـول و  , الأحكام إما عمل الجوارح و هو العبادات و المعاملات 
و كلها تشتمل عليها معاني الفاتحة بدلالة المطابقة , هو تهذيب الأخلاق و آداب الشريعة 

 ـ. ) 2131(.. )أو التضمن أو الإلتزام  كل و من خلال ما تقدم يتبين للباحث بعض أسباب تش
  )أم القرآن (مركز قوة الجذب النصي في المركب إضافي 

  : نقطة التكثف اسم – 4
الاسم يفيد الثبوت و الفعل يفيد التجدد و الحـدوث  ( يرى التفكير اللغوي العربي أن      
في حين أن الاسم غير مقيد بزمن من الأزمنـة  .. و سر ذلك أن الفعل مقيد بالزمن .... 

ذلـك  .. يتمثل في المصادر و المشتقات على تنوعها .  ) 2132()بت فهو أشمل و أعم و أث
فإنما يعني أنه تم بطريقـة  , يعني أن مركز الجذب النصي إذاما تجلى في صورة اسم ما 

و الأنموذج الآتي يفصح عن , تتاغم مع استراتيجية الخطاب و غائياته , اختيارية هادفة 
  :ذلك 

 ) ولُ اللَّهسلَّى   قَالَ رص  لَّمسو هلَيع اللَّه    نِ    قَالَ اللَّهلِ ابمكُلُّ ع    مآد     فَإِنَّـه اميإِلَّا الص لَه
 اميالصو زِي بِهأَنَا أَجنَّةٌ    لِي وفَلَا    ج كُمدمِ أَحوص موي إِذَا كَانفُثْ    ورلَا    يو    خَبصي     فَـإِن

ابؤٌسرقُلْ إِنِّي امفَلْي قَاتَلَه أَو دأَح ه  ي نَفْسالَّذو ائِمص    دمحم    هدـائِمِ   فَـمِ    لَخُلُوفُ    بِيالص
به فَرِح يفْرحهما إِذَا أَفْطَر فَرِح وإِذَا لَقي ر أَطْيب عنْد اللَّه من رِيحِ الْمسك لِلصائِمِ فَرحتَانِ

همو2133() بِص(  .  

المؤمن الايجابي لا يرضـى أن تمضي لحظات الزمن من دون أن يمزجها و يودعها      
ومن هنا جاء ذلك الارتباط القوي و الخفي بين الـزمن    .شيئاً من آثاره التَّعبدية الخَلاّقة 

خمسة مفاصل زمانية فـي اليـوم   فالصلوات مرتبطة ب. والعبادات التي يمارسها المسلم 
والليلة، و الزكاة فعلها التعبدي مرتبط بالحولِ الذي يحول على المال الذي يراد تزكيتـه،  

                                                 
  . 134 – 133: ص ,  1ج,   التحرير و التنوير: ابن عاشور  -  2131
  . 9 :ص ,  2007:  2ط, دار عمـار , معاني الأبنية في العربية : فاضل صالح السامرائي  -  2132
  . 395: ص ,  10ج, عمدة القاريء شرح صحيح البخاري : محمود بن أحمد العيني  -  2133
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أَما الحج فهو شعيرة تعبدية زمانية ومكانية في الوقت نفسه، وأما الصيام فزمانه شـهر  
  .رمضان الذي أُنزل فيه القرآن 

تَد فيه القوى الحية و تتمركز في نفس الإنسان المسلم هو و العمق الزماني الذي تش     
ولا طريق أرسخ إلى نفسه أقصر من رمضان لكي يتعمق غوصه و يشتد  فـي  . رمضان 

إنَّه يزيدنا اسـتنارةً وفهمـاً   . خوالجها الدفينة، والتعرف على منابع القوة والضعف فيها
كنونة في العبادات ما أودعه منهـا فـي   وإدراكاً؛ ولم يودع رب العالمين من أسراره الم

, ) الصوم لي وأنا أَجزي به: ( وقد أشار تعالى إلى ذلك في نص الحديث القدسي. الصيام
  .)2134()بأنه هو المتولي لإسدائه , معناه تعظيم جزائه ( و 

زيـادة علـى أن   , ) الصـوم (لما تقدم تمركزت قوة الجذب في هذا النص في كلمة      
و , و كسـر الشـهوات   , و تكفير الخطيئـات  , رفع الدرجات ( الصوم فوائد كثيرة منها 

و الانزجـار عـن خـواطر    , و شكر عالم الخفيات , و توفير الطاعات , تكثير الصدقات 
تدفع بالمؤمن كي يسـتبق  , ا يستبطن قوة تحفيزية كم,  )2135(..)المعاصي و المخالفات 

نفسه روحياً، وأن يمد يده للقوى الإيمانية الموجودة في أعماقه ليساعدها على النهوض 
به، وأن يكون يقظاً للقوة الدافعة فيه من أجل أن يلحق بها ويلازمها في رؤاها وتـدافعها  

والأعمق من التعبد، ليصبح الأنموذج  نحو الأعلى والأنقى من الحياة، والأذكى من العقل،
ومن ضلالات العقول و القلـوب  , المقتدى به في هذا العالم المليء بالانحرافات المتنوعة 

  .، و الشرور والآثام
  

  :أدوات التغريض من 
  

و ما تحمله مـن معـان و دلالات كمثـل حبـات     ( إن مثل أدوات التغريض , بداية      
أو نضدت في قطعت نادرة مصـوغة أبـدع   .. نظمت في عقد متكامل , نفيسات الجوهر 

                                                 
, م  1995:  2ط, دار الفكـر المعاصـر   , تحقيق اياد خالد الطباع , الصوم مقـاصد : العـز بن عبد السلام  - 2134
  . 13: ص 
  . 10: ص , المـرجع نفسه  -  2135
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مع التنبيه إلى أنه ليسـت  ,  )2136()مع التناسق التام و البديع , من قطع حلي , صياغة 
بحيث تمثلـه لوحـده دون   , بمبدأ التغريض هذا هناك أدوات محدودة أو معدودة خاصة 
و إنما أدوات مبدأ التغريض متعددة و متنوعـة   , سائر الآليات النصية المتنوعة الأخرى 

( و لهذا يلاحظ أن حبات العقد السـالف الـذكر   , يعينها الفضاء النصي المتواجدة فيه , 
إلا أن الناظم أو المنضد  ,ليس من الضروري أن تكون كلها من صنف واحد كاللؤلؤ مثلا 

و قد تتكاثف في نـص مـا و   , )2137()لها قد جعل لها منطقا واحدا أو مركزا ترجع إليه 
تتنوع إلى درجة تثير القارئ من جهة و تضفي على الخطاب ميـزات خاصـة و تسـمه    

كما قد تتكاثر هذه الأدوات و لكـن  , بخصوصيات تجعله فريدا من نوعه من جهة أخرى 
التوزيع فـي الحبـات أو الجـواهر    (فـ....و هكذا دواليك , ر النوع الواحد تبقى في إطا

و السالك الناظم لها أو الأرضية الجامعة لها أمر يدرك بـالفكر  . النفيسة توزيع فني بديع 
و ذلك كما ندرك التناسق و الترابط فـي  . و قد لا يلاحظ في اللفظ ما يدل عليه , الثاقب 

ضد على وفقها مجموعة من أنفس الحجارة الكريمة فـي قطعـة   الشكال الهندسية التي تن
مما يعني أن أدوات التغريض قـد  ,  )2138()بديعة التنضيد , نادرة الصياغة , من الحلي 

مما يـدل  , تشمل كل عنصر لغوي يقوم بدور تكثيفي يمركز حوله بؤرة النص و يحددها 
ضع العناية التامة و الملاحظة و عدم وضعه مو, إهمال تدبر هذا الأمر العظيم ( على أن 

و يخفـي عنـه وجـوه    , و معاني جمة , خيرا كثيرا .. يفوت على المتدبر , المستمرة 
الخطاب الإلهي مـن خـلال   ) 2139(.. ) و قد يجنح به عن فهم المراد من , إعجاز جليلة 

  ...الحديث القدسي هذا 
ملامـح أسـلوبه   نص الحديث القدسي يلاحـظ أن مـن   /إن من يمارس تدبر خطاب     

حنايا النص كله و كـذا   )2140()قائم على توزيع عناصر موضوع واحد في ( الأساس أنه 
فإذا جمعت هذه العناصر تكامل منها الموضـوع الكلـي المـراد بيانـه     ( أدوات تغريضه 

                                                 
  . 14: ص , قـواعد التدبر الأمثل لكتاب االله عز و جل : حبنكة الميداني  -  2136
  . 14: ص ,  المـرجع نفسه -  2137
  . 14: ص , المـرجع نفسه  -  2138
  . 15: ص , المـرجع نفسه  -  2139
  . 47: ص , المـرجع نفسه  -  2140
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بل قد يتعداه إلى باقي النصوص القدسية الأخرى التي تتقاطع معه في قضية أو ,  )2141()
التركيز على العنصر المختار في البيـان  ( فوائد هذه العملية التوزيعية و من بين , أكثر 

و الـتخلص مـن ركاكـة    , مع التذكير بأصل الموضوع الكلي الموزع , الذي يساق فيه 
و إبعاد المتدبر عن الملل و السأم فيما لو جمعت له كل العناصر حول موضوع , التكرير 

تكريـر اسـم   ( ض و طرقه متعـددة منهـا   و أدوات التغري, )2142()واحد في نص واحد 
استعمال ظـرف زمـان   , تكرير جزء من اسمه , و استعمال ضمير محيل إليه , شخص 

و ,  )2143(...)يخدم خاصية من خصائصه أو تحديد دور من أدواره فـي فتـرة زمنيـة    
 بأنواع, بالضمائر المستترة و البارزة , بالنسبة , الإشارة إليه (.. يضاف إلى ذلك كذلك 

فلو تأمل الدارس هذه الأحاديث القدسية الآتية لوجـد أنهـا   , و عليه .  )2144(...)ثقافته 
  : متعدد الأدوات المحققة لمبدأ التغريض و التي تتشابك علائقيا مع مركز الجذب النصي  

 : الحديث القدسي الأول

)    نةَ    عريرأَبِي ه    نْهع اللَّه يضولَ   رسر أَن اللَّه    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهنَـا     صبنْزِلُ رقَالَ ي
اءمإِلَى الس لَةالَى كُلَّ لَيتَعو كارقُولُ  تَبي رلِ الْآخقَى ثُلُثُ اللَّيبي ينا حنْيي     الدونعـدي ـنم 

نم هيطي فَأُعأَلُنسي نم لَه تَجِيبفَأَس ري فَأَغْفنرتَغْفسي 2145() لَه( .  
  : لقد تم تغريض المتحدث عنه بأدوات متعددة يجليها هذا الرسم التبييني           

  

                                                 
  . 47: ص ,  قـواعد التدبر الأمثل لكتاب االله عز و جل: حبنكة الميداني  -  2141
  . 47: ص ,  المـرجع نفسه -  2142
  . 59: ص , انسجام الخطاب  إلىلسانيات النص مدخل : محمد خطابي  -  2143
  . 60:  ص, المـرجع نفسه  -  2144
  . 332: ص ,  6ج, عمدة القاريء شرح صحيح البخاري : محمود بن أحمد العيني  -  2145
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  :و من النتائج المسجلة فيما يتعلق بأدوات التغريض من خلال الرسم البياني ما يلي 

 هلَيع لَّمسقَالَ    و     خَلَقَ اللَّـه    مآد  
لَائِكَةالْم نم لَى أُولَئِكع لِّمفَس بقَالَ اذْه ا ثُماعرذ  تُكيتَح ونَكيحا يم عتَمفَاس
ةُ اللَّهمحرو كلَيع فَكُـلُّ   ام ةُ اللَّهمحرو وهادفَز

تَّى الْآنح نْقُصلْ الْخَلْقُ يزي 2146() فَلَم( .  
  : لقد تم تغريض المتحدث عنه بأدوات متعددة يجليها هذا الرسم التبييني 

  . 287: ص ,  

)8(يسألني

)9(أعطيه

10(يستغفرني

(

و من النتائج المسجلة فيما يتعلق بأدوات التغريض من خلال الرسم البياني ما يلي 
  .حالات استعمال الضمير المستتر 

  .البارز //        //       //    
  .ظرف زمان //       //        //    

  .حالة واحدة استعمال ظرف مكان 
  .حالات استعمال ضمير المحال إليه 

  : الحديث القدسي الثاني
  يضر  نْهع اللَّه   النَّبِي نع   لَّى اللَّهص  هلَيع

لَائِكَةالْم نم لَى أُولَئِكع لِّمفَس بقَالَ اذْه ا ثُماعرذ
ام علَيك ورحمةُ اللَّهالسلَام علَيكُم فَقَالُوا السلَ 

 ةورلَى صنَّةَ عخُلُ الْجدي نم    مآد   تَّى الْآنح نْقُصلْ الْخَلْقُ يزي فَلَم
لقد تم تغريض المتحدث عنه بأدوات متعددة يجليها هذا الرسم التبييني 

                                         

 15ج, عمدة القاريء شرح صحيح البخاري : محمود بن أحمد العيني 

ينزل ربنا

)1(كل ليلة
السماء 

)2(الدنيا

)3(حين

ثلث الليل  
)4(الآخر

)5(يقول

)7(استجب)6(يدعوني

يسألني

يستغفرني

)11(أغفر

 

  
و من النتائج المسجلة فيما يتعلق بأدوات التغريض من خلال الرسم البياني ما يلي 

حالات استعمال الضمير المستتر  04 - 
 - 03     //       //
 - 03     //        //       //
حالة واحدة استعمال ظرف مكان  - 
حالات استعمال ضمير المحال إليه  03 - 

الحديث القدسي الثاني
) نةَ    عريرأَبِي ه  
 تُّونس طُولُهو لَائِكَةالْم نم لَى أُولَئِكع لِّمفَس بقَالَ اذْه ا ثُماعرذ

 وتَحيةُ ذُريتك فَقَالَ

 ةورلَى صنَّةَ عخُلُ الْجدي نم
لقد تم تغريض المتحدث عنه بأدوات متعددة يجليها هذا الرسم التبييني           

  
                                                

محمود بن أحمد العيني  -  2146



731 

  

  :و من النتائج المستخلصة فيما يتعلق بأدوات التغريض من خلال الرسم البياني ما يلي 

إن أدنى أهـل الجنـة      قال    صلى االله عليه وسلم 
منزلة رجل صرف االله وجهه عن النار قبل الجنة ومثل له شجرة ذات ظل فقـال أي رب  

ولـم     ابن مسـعود     وساق الحديث بنحو حديث 
يصريني منك إلى آخر الحديث وزاد فيه ويذكره االله سل كذا 

ثم يدخل بيته فتدخل عليه    وكذا فإذا انقطعت به الأماني قال االله هو لك وعشرة أمثاله قال 
زوجتاه من الحور العين فتقولان الحمد الله الذي أحياك لنا وأحيانا لك قال فيقول ما أعطي 

)8(عليك

)9(زادوه

و من النتائج المستخلصة فيما يتعلق بأدوات التغريض من خلال الرسم البياني ما يلي 
  .حالات استعمال الضمير البارز 

  .حالات استعمال الضمير المحيل إليه 
  .حالات استعمال الضمير المستتر 

  .حالة واحدة تكرير الاسم 
  :الحديث القدسي الثالث 

صلى االله عليه وسلم    أن رسول االله   أبي سعيد الخدري 
منزلة رجل صرف االله وجهه عن النار قبل الجنة ومثل له شجرة ذات ظل فقـال أي رب  

وساق الحديث بنحو حديث    قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها 
يصريني منك إلى آخر الحديث وزاد فيه ويذكره االله سل كذا    ما    آدم    ن 

وكذا فإذا انقطعت به الأماني قال االله هو لك وعشرة أمثاله قال 
زوجتاه من الحور العين فتقولان الحمد الله الذي أحياك لنا وأحيانا لك قال فيقول ما أعطي 

  . )2147() طيت
                                         

  . 317: ص ,  2ج, صحيح مسلم 

آدم

)1(طوله

)2(سلم

)3(استمع

)4(يجيبونك

)5(تحيتك

)6(ذريتك
)7(فقال

عليك

زادوه

صورة  
)10(آدم

 

  
و من النتائج المستخلصة فيما يتعلق بأدوات التغريض من خلال الرسم البياني ما يلي 

حالات استعمال الضمير البارز  06 - 
حالات استعمال الضمير المحيل إليه  07 - 
حالات استعمال الضمير المستتر  03 - 
حالة واحدة تكرير الاسم  01 - 

الحديث القدسي الثالث 
أبي سعيد الخدري    عن (

منزلة رجل صرف االله وجهه عن النار قبل الجنة ومثل له شجرة ذات ظل فقـال أي رب  
قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها 

ن يذكر فيقول يا اب
وكذا فإذا انقطعت به الأماني قال االله هو لك وعشرة أمثاله قال 

زوجتاه من الحور العين فتقولان الحمد الله الذي أحياك لنا وأحيانا لك قال فيقول ما أعطي 
طيتأحد مثل ما أع

                                                
صحيح مسلم : النـووي  -  2147
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  : لقد تم تغريض المتحدث عنه بأدوات متعددة يجليها هذا الرسم التبييني 

  

  : لقد تم تغريض المتحدث عنه بأدوات متعددة يجليها هذا الرسم التبييني 

)13(لـك

)14(يدخل

)15(بيته

)16(عليه

)17(زوجاته

)18(أحياك

)19(لـك

)20(فيقول

لقد تم تغريض المتحدث عنه بأدوات متعددة يجليها هذا الرسم التبييني 

لقد تم تغريض المتحدث عنه بأدوات متعددة يجليها هذا الرسم التبييني 
  . حالة استعمال الضمير البارز 

  .حالات استعمال الضمير المستتر 
  . حالة استعمال ضمير محيل إليه 

  .حالتان استعمل فيهما جزء من اسمه 
  النسبة استعملت في حالة واحدة 

 6^Kو jف ا�!  Kر
]d ا
��ر 

أدنى أهل 
الجنة 

)1(منزلة )2(وجهه

)3(لـه

)9(منـك

)10(يذكره

)12(لـه)11(سل
لـك

)21(أعطيت

 

لقد تم تغريض المتحدث عنه بأدوات متعددة يجليها هذا الرسم التبييني           
  

     
لقد تم تغريض المتحدث عنه بأدوات متعددة يجليها هذا الرسم التبييني   
حالة استعمال الضمير البارز  14 - 
حالات استعمال الضمير المستتر  04 - 
حالة استعمال ضمير محيل إليه  13 - 
حالتان استعمل فيهما جزء من اسمه  - 
النسبة استعملت في حالة واحدة  - 

)4(فقال

)5(رب

)6(قدمني

)7(أكون

)8(ابن آدم

منـك
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علـى  ( بعد قراءة نصوص الحديث القدسي المذكورة آنفا قراءة واعية و مرتكـزة       
المتلقي نفسـه أمـام جملـة مـن الملاحظـات      /يجد الدارس,  )2148()النص بوصفه كلا 

( منها أن هذا التنظيم الذي اتخذته أدوات التغريض قبالة مركز الجذب النصـي   الأساسية
. و يؤثر في تأويل ما يليه من مكونات النص الآخرى  )2149()سيتحكم في تأويل الخطاب 

تقوم بوظائف متعـددة منهـا   , مركز الجذب هذه /و من الملاحظ كذلك أن نقطة التغريض
و دقيقة مع مجموعة من العناصر اللغوية داخل  الحرص الدخول في علاقة تجاذب محكمة

مما تشكل منها نسيجا متحركا في مداراتها و متمركزا في نظام حول بؤرة واحدة , النص 
حتـى لا  , و تغريضـه بدقـة   ) الموضوع/المتحدث عنه( و من ثمة تقوم على تحديد , 

و تنتهي , اضه تنحرف عملية التلقي و تخرج بطبيعة النص و رسالته عن حقيقته و أغر
و بالتالي , , إلى تأويلات مغلوطة أو جزئية تسيء إلى كل النص القدسي أكثر مما تخدمه 

صعيد فاعلية نص الحديث القدسي و صعيد قارئه و : تكون النتائج سلبية على الصعيدين 
و على نحو معين تتضمن هذه الرؤية اختصار المعلومـة  ...( سلوكاته المتولدة عن ذلك 

أن نعد القواعـد الكبـرى عمليـات    , حتى نتحدث عن المستوى الإدراكي , مكننا بحيث ي
  .     )2150(..)لاختصارات خاصة بالمعلومات الدلالية أيضا  

  
  
  
  
  

                                                 
, دار القاهرة للكتاب , د حسن بحري ترجمة و تعليق سعي, علم النص مدخل متداخل التخصصات : فـان ديك  -  2148

  . 74: ص , م  2001:  1ط
  . 59: ص , لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب : محمد خطابي  -  2149
  . 78: ص , علم النص مدخل متداخل التخصصات : فـان ديك  -  2150
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  النتـــائج
  خــاتمـةال

  

 أما خاتمة البحث فقد عرضت فيها أهم النتائج التي انتهيت إليها والتي يمكن إجمالها في ما يلي     

 :  

  

: منظومة لغوية محكمة و متميزة عن الخطابات الشرعية الأخـرى  الحديث القدسي  – 1
  .القرآن الكريم و الحديث النبوي الشريف 

, الحديث القدسي خطاب شرعي مرتبط عضويا بالقرآن الكريم و الحـديث النبـوي    – 2
  , لكنه يفصل قضايا العقيدة أكثر من قضايا الأحكام 

آليات الاتساق و الانسجام تتناغم كما و نوعا مع طبيعة موضوع كل نص قدسـي و   – 3
  .مقاصده التشريعية 

تداخل آليات الاتساق و الانسجام و تشابكها وظيفيا فيما بينهـا أظهـرت نصـوص     – 4
  .الحديث القدسي و كأنها نص واحد تحكمه بؤرة دلالية كبرى واحدة 

  .لوصل عن عبقرية أسلوبية متميزة للحديث القدسي كشفت أسلوبية الفصل و كذا ا – 5
الحذف في الحديث القدسي لم يحقق بعدا جماليا فقط و إنما بين مدى تناغمه العجيب  – 6

  .مع مقتضيات المقام و المقال 
  .السياق بكل أنواعه  شرط ضروري في تفعيل أسرار نص الحديث القدسي  – 7
القدسي في هذه الدراسة لا يـدعي الوقـف علـى    التحليل الأسلوبي لخطاب الحديث  – 8

أن  –بوصف المحلل عقلا بشـريا قاصـرا    –بل قصارى جهده , الدلالات المقصودة كلها 
  .يتلمس بعض المعاني المقصودة مع كشف الكيفية التي عنى بها ما عنى 

نص قدسي تكلم بـه النبـي   : الأول : الحديث القدسي من حيث أسلوبه ثلاثة أنواع  – 9
نص قدسـي  : نص قدسي تكلم به الصحابي و و الثالث : الثاني , لى االله عليه و سلم ص
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و المقاربة  )2151()مشكلا أسلوبيا عند التحليل ( مما طرح . مزيج بين النوعين السالفين 
و هـو أن  , لكنه ساعد في الوقت ذاته على تأكيد الرأي الذي ذهب إليه هـذا البحـث   , 

عند االله تعالى و الصياغة من عند الرسول صلى االله عليه  مضمونه من: الحديث القدسي 
  .و سلم 

و , الذي يعمل على تفسـيره  )القدسي ( الحديث القدسي يحمل فوق المعنى مرتبة  – 11
و ما هو بقول شاعر قليلا مـا تؤمنـون   : ( يحدد وظيفته و فاعليته و جماليته الخاصة 

()2152(  
ظهرها هذا البحث لا تتميز بالوظيفية فحسب داخل آليات الاتساق و الانسجام التي أ – 12

فكل نـوع مـن   , و لكن تتميز بدرجة الفعالية و التأثير فيما بينها , نص الحديث القدسي 
ليات الاتساق و الانسجام يملك فعالية في النص تختلف بـاختلاف الموقـع الـذي    آأنواع 

  .للنص و تؤثر بقوة في الدلالة الكلية المشكلة , تحتله في النص 
, في فهم الحديث القدسـي   –على الأقل  –آلية السياق تؤكد بقوة أهمية السياقين  – 13

و الخـارجي  , السياق الداخلي الذي يراهن على أهمية البنية اللغوية في تفسير عناصرها 
الذي يراهن على مبدأ السببية الذي يحكم العلاقة بين النص و العالم الخارجي الذي ولـد  

  .ليعين على الفهم الأقرب لمراد صاحب النص , فيه 
هذه الدراسة استفادت بداية من تجارب التفكير العربي القديم و تراكماته المنهجية  – 14

اجتهـادات  ( كما استفادت ثانيا من , , لجديتها و انبثاقها من المعطيات الحضارية ذاتها 
يتطلب , لأنها تولدت في مناخ فلسفي مختلف , المعاصرين و تجلياتهم المنهجية المتعددة 

و كـل ذلـك مـن     )2153()الفعلي لها و لأصولها و أبعادها الإدراكتى يتم التأني العلمي ح

                                                 
  . 18ص, الجديد في مناهج تفسير الحديث الشريف و تطبيقاته : أحمد عثمان رحماني  -  2151
  . 41: الآية , سـورة الحـاقة  -  2152
  . 32: ص , الجديد في مناهج تفسير الحديث الشريف و تطبيقاته  : أحمد عثمان رحماني  -  2153
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على صاحب المنهج الحـذر و  ( منطلق الشعور بقداسة خطاب النص القدسي الذي يملي 
  )2154()التواضع أما الحقائق العلمية المتضمنة فيه 

 تتجاهـل الأسـلوب  ( هذه الدراسة تؤكد بقوة أن أي محاولة لفهم الحديث القدسي  – 15
لأن النص و إن كان لغة فإن اللغة ليست هي التي تقول كل شيء , محكوم عليها بالفشل 

و إن كانت تقدم النص بفراغاته الناجمة عن الخصائص الأسلوبية و التاريخية و اللغويـة  
()2155(  

و هذا أقوى من , النص القرآني أقوى من الحديث القدسي ( تؤكد هذه الدراسة أن  – 16
و من ثم يصبح للفهم علاقـة كبيـرة   , و هذا أقوى من النص المأثور , النص الشريف 

  )2156()بطبيعة مبنى النص أداء و تأثيرا 
لصدوره عن قدرة بشرية غير عادية ( الحديث القدسي نص مميز بأتم معنى الكلمة  – 17

تلك القدرة التي أوتي صاحبها جوامع الكلم مـن  . إنها القدرة المدعمة بالنبوة و العصمة 
 )جل تميز في التبليغ و قوة في الإقناع و دقة في الوصف ناجمة عـن تأييـد مـن االله     أ
مميزا عن الأساليب البشرية أكثر من اختلاف ( مما جعل أسلوب الحديث القدسي ,  )2157(

و ذوقـا و جمـالا   , و مطابقة للمقام و الحال , صدقا , البناء الشعري عن البناء النثري 
  )2158()وعمقا و دقة 

و غاية , أقل قليلا من المعجز القرآني , غاية في الجمال ( خطاب الحديث القدسي  – 18
و لكن ذلك لا يعني أن هذا النص يستخدم آلية الجمال الفني التي يستخدمها , في الهدفية 
فـلا شـك أن   ,  )2159()لأن الحديث مقصوده مختلف عـن مقصـود الأدب   , الشعر مثلا 

                                                 
  . 35: ص , المـرجع نفسه  -  2154
  . 46: ص , في مناهج تفسير الحديث الشريف و تطبيقاته  الجديد: أحمد عثمان رحماني  -  2155
  . 86: ص , المـرجع نفسه  -  2156
  . 47: ص , المـرجع نفسه  -  2157
  . 47: ص , المـرجع نفسه  -  2158
  . 48: ص , المـرجع نفسه  -  2159
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أسلوبيته و آلياته الاتساقية و الانسجامية و جمالياتهـا   الاختلاف في المقاصد يحدد للنص
و يتطلب مستوى من الفهم الخاص لا تتحقق إلا بترقية ذوق المتلقي لتشكيله , التعبيرية 

  .وفقا لروح الخطاب القدسي 
الحفـر في المدونة من جهة البنية الدلالية الكلية ناتجة عن تشكيل شبكة العلاقات  – 19

لا يعني الوقوف عند نـص  , .. يث القدسي و ما يرتبط بذلك من قضايا بين نصوص الحد
و لا يعني تحليل النص القدسي من حيث معناه فحسب , الحديث القدسي وقفة لغوية فقط 

فهو , و لكن يعني دراسة كل الأحاديث القدسية في إطار القضية الكبرى التي يعالجها , , 
  .له  تركيز على محاولة فهم القضية الكاملة

البنية الدلالية الكبرى لمدونة الحديث القدسي لا توجد في أي نص قـائم بذاتـه و    – 20
و بالتالي هي التي تمـنح  , و لكنها كامنة في كل نصوص الحديث القدسي , بشكل ظاهر 

  .النصوص القدسية وحدتها و استمراريتها و اتساقها و انسجامها 
العربي يشـجع    الأسلوبيالتصور  و لوبية الغربيةالأسالتشابه الكبير  بين النظرية  -21

من شأنه أن يقدم القواعد التأويلية  أسلوبيعلى ضرورة الإسراع في بناء  نموذج نظري 
عبر مختلف العصور نحو قراءة جديـدة فاعلـة   المقدس و غير المقدس للخطاب العربي 

 .ونافذة

خطـاب الحـديث   تسهم في إثبـات نصـية   التي تعرض إليها البحث إن التطبيقات   -22
وهي لا تفسر كيفية بنائها ونموها الموضوعاتي وأدوات اتساقها فحسـب بـل    .القدسي 

المرسـل  /االله تعالى و المتلقـي /المرسل الأوله العلاقة التواصلية القائمة بين يتفسر نوع
 ـ/الثاني محمد صلى االله عليه و سلم ثم المتلقي الثاني نهم جميعـا   الصحابة رضي االله ع

، وكذا نوع الأفعال اللغوية المنجـزة فـي مقامـات التواصـل      المنتج المبدععبر النص 
جهـاز المفـاهيم   ل احتوائهـا علاوة علـى   لنصوص الحديث القدسيالمختلفة، فقراءتنا 

والمقولات والإجراءات النصية التي أفرزها الدرس النحوي في مجال تحليـل الخطـاب ،   
، وكيفية بناء المقـاطع ونمـو   القدسي  إلى تفسير  تماسك النص والتي تقود في مجملها
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الموضوعات  نحو تحقيق أغراض تخاطبية معينـة ، تثيـر مسـائل جماليـة ونفسـية      
للرسالة مع السياق العام  خطاب الحديث القدسيواجتماعية ، وحضارية تعبر عن انسجام 

  ، الإسلامية و مقاصدها في كل زمان و مكان 
 نصوص الحديث القدسي حلقات متصـلة و متسلسـلة   :للباحث القول از وربما ج - 23

إلى بنية دلالية  ليحي هنّأ فبالرغم من اختلاف البنى الجزئية الظاهرة إلاّ شكلا ومضمونا ،
   .كبرى واحدة وواحدة فقط على حد تعبير فان ديك واصطلاحه

ية نموذجية للتحليـل  كيفالأحاديث القدسية هذا وقد استخلصنا من قراءة نصوص   - 24
النصي تخرج باللغة من إطار الجملة بصفتها الوحدة الكبرى إلى إطار أرحب بكثير تمثـل  

  .الجملة فيه لبنة من لبناته الكثيرة والمتراصة، ذلك هو النص
للحـديث، واستــخدامه للعلاقـات     النبـي طرق أداء  من خلال هذا البحثاتضح  - 25

كذلك دقة التصوير ... الإحالة , الاستبدال , الحذف ,  رالتكرا: اللغوية الشكلية  /الملفوظة
بين المعنى المقصود، وصورة مـن   الذهنيالربط /الدلالي المعتمد على العلاقات الملحوظة

استخدمها  التيالواقع، كما اتضح لنا معنى الحوار وأثره فى الدعوة، وأبرز طرق الحوار 
  .النبى صلى االله عليه و سلم فى الدعوة

كما بين هذا البحث المتواضع أن الحديث القدسي يمتاز بكونه نصا وخطابا شـرعيا   – 26
كما أنه يدل عن معهود . غير قابل للمحاكاة، وموافق للنظام العام الذي يحكم اللغة العربية
فالحديث القدسي خطاب . العرب في الكلام، ومن ثم فهو بناء فكري ولغوي محكم ومتفرد

  ، تتحقق فيه مكونات العملية التواصلية بكامل شروطهاثانيا  ونص مكتوب، أولا  ملفوظ

، لذلك فهو و مناهجها  إن الحديث القدسي ليس فضاء مفتوحا أمام مطلق القراءات - 27
لا يحتمل من القراءات إلا ما كان محققا لمقصد الوقوف على مضمون الرسالة أي علـى  

، والموصلة الإسلامياءة الموافقة للخطاب الشرعي ومن ثم فإن القر. مراد االله تعالى منه
مراد االله تعالى هي القراءة المقاصدية، التي تتوفر فيهـا أسـس التلقـي الإيجـابي،     بـ
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والمراعية لخصوصيات الحديث القدسي ، والتي تظل نسبية محدودة في الزمان والمكـان  
   . من حيث البناء اللغوي.باعتبارها مجهودا بشريا

جملة من المقاصد منها لتحقيق  ...التكرار و الحذف آلية استخدم الحديث القدسي  - 28
 ـ ذاتهالاتساق بين مكوناته، ليجعل من  إلا  امنظومة متكاملة، لا يمكن فهم إحدى جزئياته

كما أن هذه الآليات تم اختيارها بدقة متناهية لتناسب السياق والمقام، . الكلي  افي إطاره
  .جمالية العرض، فضلا عن الربط المحكم بين مكونات الخطاب القدسيوتحقق الإيجاز، و

إن ظاهرة الحديث القدسي ظاهرة مركبة لا تجد تأويلها فـي التعلـيلات الأحاديـة     - 29
يتطلب اللجوء إلى نظرة شمولية تستحضر كل العوامل الفاعلة فـي اتسـاق    الجانب، مما

متكاملة، حيـث تتماسـك مكوناتـه بـروابط     لتشكل منظومة  الخطاب القدسي وانسجامه،
  . ودلالية لغوية، وموضوعية،

الشـرعية  فائدة بالغة في تحليل النصـوص  الذي اتبعه هذا البحث ويحقق المنهج  - 30
وفهمها؛ ذلك أنه يدعو إلى تطبيق النظرة الكلية للنص ، والنظر فـي أنـواع النصـوص    

ل ، وانسجام النص وتماسكه والـربط  ومضامينها المختلفة وعلاقة النص بأركان التواص
بأدواته المختلفة ، وأنواع التراكيب ، والعلاقات بين الجمـل ، وكلهـا أمـور لا يتـأتى     

  .تفسيرها إلا من خلال وحدة النص الكاملة 
و الإشارات الصريحة ,  ةالتراث العربي حافل بالقضايا الأسلوبيأثبت هذا البحث أن  - 31

وإن لم يستخدموا المصطلحات نفسها ؛  ,أو الضمنية إلى آليات اتساق النص و انسجامه 
وقد رأينا كيـف أن  . لأن القضية ليست قضية مصطلحات بقدر ما هي قضية فكر ومنهج 

.. العـدول و الحـذف   النصية اليوم من مثـل  و  ةالأسلوبيالأفكار التي ينادي بها خبراء 
و ناسبة والانسجام والتماسك والإحالة ومراعاة السياق والتداول قد تناولها المفسرون الم

باستفاضة وعمق كبيرين ، الأمر الذي يدحض زعم بعض باحثينـا  علماء الحديث النبوي 
  .المعاصرين أن هذا العلم لم يعرفه العرب من قبل
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 حـروف العطـف  مثل  ي لغة الحديث القدسدرس هذا البحث عددا من القضايا في  - 32
مقام الجملة ، ودور اسم الموصول فـي   المحيل المفردودورها في الربط النصي ، وقيام 

الربط بين الجمل ، والإحالة الخارجية، والإحالة البعدية ، واختلاف الخطاب باختلاف حال 
  .المخاطبين ، وغير ذلك من القضايا التي لا تخطئها عين الناظر البصير 

ليس من اليسير علي أي باحث أن يقف على كافة آليات الاتساق و الانسجام ,  و بعد     
بـل  , و ليس هذا هو هدف هذه الدراسة ,  ةفي الحديث القدسي كله و جمالياتها الأسلوبي

إن الدراسة جاءت لتبرهن و تؤكد على أن نص الحديث القدسي يحمل في طياته الكثيـر  
و هذا الأمر يحفزنا أو يحفز مـن بعـدنا    , الانسجام على مستوى الاتساق أو  الآلياتمن 

إلى إجراء المزيد من الدراسات و البحوث الهادفة و المعمقة لإماطة اللثـام عـن كنـوز    
لأن المناهج اللغوية الحديثـة بعـد اسـتيعابها    , الخطاب القدسي المنطوقة و الملحوظة 

  ...رهتساعـد على استخراج ما أمكن من أسرار النص القدسي و غي
ولكنـي أكتفـي   . وثمة نتائج كثيرة لا أحب أن أكررها فهي مبثوثة في ثنايا البحث      

  :بذكر التنبيهات الآتية 
النص الشرعي مقاربة حضـارية أن  /على كل من يريد مقاربة نصوص الحديث القدسي -

حتى يكـون فهـم الجزئـي    , المهيمنة الكلية استصحاب البنية ضرورة يضع في حسبانه 
و بذلك نتفادى التطرف فـي الفهـم و التفسـير و التأويـل و     , ناغما مع الفهم الكلي مت

  . الممارسة
علـى   مناقشة بعض الآراء و الفهوم القديمـة إعادة في  –إن اقتضى الأمر  –المرونة  -

لترجيح ما كان منها مناسـبا للسـياق ومضـمون    و النصي  الأسلوبيأساس من المنهج 
  .النص 

اللغوي في الدرس و فاعلية آليات الاتساق و الانسجام  الأسلوبين المنهج الاستفادة م -
  .على المستويين التنظيري والتطبيقي للنص الشرعي عامة
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        بعض أعـلام الدرس اللساني بعض أعـلام الدرس اللساني بعض أعـلام الدرس اللساني بعض أعـلام الدرس اللساني 
        الغربيينالغربيينالغربيينالغربيين

  ) : م 1932(  أمبرتو ايكو
و هو باحث و .  -ايطاليا  –ولد في مدينة الاسكندرية في البيامونت , عالم لغة ايطالي ( 

و تواصـل  , و جمالية العصور الوسطى , عرف ببحوثه الجامعية في السيمياء , قاص  
يعتبر ايكـو  .... اشتهر بخاصة بأعماله القصصية , و الفلسفة , و الألسنية , الجامعات 

 ـ, م  1968من خلال عمله البنية الغائبة , رائدا في البحوث السيميائية  يمياء و دراسة الس
و من خـلال  , م  1990و لقد طور نظرية التلقي من خلال حدود التأويل , م  1975العامة 

هذه الدراسات جعلته يحتل مكانة بين المفكرين الأوربيين , ملاحظاته حول سيمياء التلقي 
  )2160(...)الأكثر أهمية في نهاية القرن العشرين 

   Benveniste 1902 )-:(1976إميل بنفنست - 1
كا تلميذا , م  1976و تفي في فرساي سنة , م  1902لساني فرنسي ولد بحلب سنة (      

م منصب أستاذ النحو المقـارن فـي    1937تولى عام , لعالم اللغة الفرنسي أنطوان مييه 
و , احتل موقعا في التيار البنيوي الموروث عن دوسوسـير  .... كوليج دي فرانس بعده 

و بـالنحو المقـارن فـي    , اهتم في بحوثه باللغات الايرانية . ضمن حلقة براغ اللغوية 
ناقش دوسوسير حول اعتباطية الإشـارة  . و بعلم اللغة العام , اللغات الهندية الأوروبية 

أسهم في بناء التيار الوظيفي في اللسـانيات البنيويـة الفرنسـية ، لـه      )2161()اللغوية 
  .العامة ،مشكلات اللسانيات)1961( سيميولوجيا اللغة 

  TodorovTzetan)1939(تزيفتان تودوروف  - 2
ولـد  , و عالم لغة و مؤرخ فرنسي من أصل بلغاري , و عالم سيمياء , فيلسوف (      

يعتبر تودوروف .... في عائلة تعمل في المكتبات البلغارية , في مدينة صوفيا في بلغاريا 
اشتهر بترجمته . و جرار جينات من أكبر المنظرين للفلسفة البنيوية , مع رولان بارت , 

نصوص مختارة من الشـكليين  , نظرية في الأدب : ي دراسة بعنوان للشكليين الروس ف
                                                 

, م  2011:  1ط, بحث مدعوم من الجامعة اللبنانيـة  , سنيـة في الغرب الألمعجـم أعلام : هيـام كريدية  -  2160
  . 143 – 142: ص 

  . 31: ص ,  المـرجع نفسه -  2161
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و التي أسهمت فـي انتشـار الشـعرية المعاصـرة     , م  1966التي ظهرت عام , الروس 
، شارك في بلورة النقـد الشـكلاني بنشـر أعمـال حركـة       )2162(.... )انتشارا واسعا 

نقد النقد ونظريات الرمز :به الشكلانيين الروس ، ولعل من أهم أعماله في هذا الميدان كتا
  ..ونحن والآخرون 

   Avram Noam Chomsky) 1928(تشومسكي أفرام نعوم - 3
فـي عالـة يهوديـة    , م  1928ولد أفرام نعوم تشومسكي في ولاية فيلادليفيا سـنة       

درس في جامعة بنسلقانيا حيث حصل على الماجستير . متطرفة سياسيا من أصل روسي 
بالرغم مـن   )2163()م  1955و على دكتوراه في الفلسفة عام , , م  1951عام , في الآداب 

هارفـارد وكـان   " عقب انتسابه إلى جمعية الرفاق بجامعة  أنه قام بمعظم أبحاثه اللسانية
وبعد ذلك عين بمعهد مساشوسيت ،وظـل يترقـى    1955و1950ذلك في الفترة الممتدة بين 

في حياته العلمية، حتى حصل أخيرا على كرسي الأستاذية في اللسانيات اللغات الحديثة ، 
تشومسكي بالتقدير فـي الـدوائر    وهو متزوج وله ثلاثة أولاد بنتان وولد،وحظيت أعمال

الأكاديمية فمنح درجة الدكتوراه الفخرية مـن جامعـة شـيكاجو ، كمـا دعـي لإلقـاء       
" محاضرات بيكمـان  " ألقى تشومسكي  1967المحاضرات في عدد من البلدان ، ففي عام 

فـي  " جـان لـوك  "ألقى محاضرات  1969وفي عام " . بيركلي " في جامعة كليفورنيا في 
في جامعة لندن ،و حقق تشومسـكي أول  " محاضرات ذكرى شيرمان "إكسفورد وجامعة 

شهرته في ميدان اللسانيات حيث تعلم قسطا من مبادئ اللسانيات التاريخية من والـده ،  
الذي كان عالما في العبرية، وقد قدم جزأ من بحثه الأول في اللغـة العبريـة الحديثـة ،    

ن العمل الذي يشتهر به الآن وهو بناء نظـام النحـو   عندما نال درجة الماجستير ؛ إلا أ
التوليدي الذي تطور من خلال اهتمامه بالمنطق الحديث وأسس الرياضيات حيث طبقهـا  

فـي  " موريس هال"فيما بعد على وصف اللغات الطبيعية ،وقد التقى تشومسكي باللساني 
صوتي الإلكترونـي  فساعده على الحصول على مركز بحث في المختبر ال 1951حدود سنة 

في معهد مساشيوسيت التكنولوجي ويدرس الألمانيـة والفرنسـية إلـى الطلبـة الـذين      
عين تشومسكي أستاذا بالمعهد نفسه، وهولا  1955يتخصصون في مجال العلوم، وفي عام 

                                                 
  . 436: ص , سنيـة في الغربالألمعجـم أعلام : هيـام كريدية  -  2162
  . 91: ص ,  المـرجع نفسه -  2163



 743 

يزال يشغل هذا المنصب إلى يومنا الحالي ،وبالإضافة إلى ذلك فهـو عضـو فـي عـدة     
غير لغوية كالجمعية الأمريكيـة للتقـدم العلمـي ، والأكاديميـة     جمعيات علمية لغوية و

   الأمريكية للفنون والعلوم إضافة إلى جمعيات وأكاديميات أخرى عديدة
   Kristeva -Jم 1941جوليا كريستيفا  - 4

من , كاتبة و قاصة فرنسية , و عالمة سيمياء , و عالمة تحليل نفسي , عالم لغة (      
 1966و قدمت إلى باريس عام , م في سليقان في بلغاريا  1941ولدت عام , أصل بلغاري 

تتلمـذت علـى رولان   . بلغاري -بعد أن نالت منحة دراسية بموجب الاتفاق الفرنكو, م 
شغلت منصـب  . ت دراسية لجاك لاكان لتتحول على محللة نفسية تابعت حلقا... , بارت 

و تولت التدريس في معهد فرنسا , أستاذة اللسنية في جامعة باريس السابعة لمدة طويلة 
و قامت بالعديد من الدراسات في ميدان علم اللغة , أسست مركز رولان بارت . الجامعي 

بحوث لتحليـل  :  من مؤلفاتها .... ية النص و سيميائ, و الأبستمولوجيا اللغوية , العام 
دراسـات  .. ،)1970( مدخل إلى الألسنية : ، اللغة ذلك المجهول )1969( الإشارة سيمياء 

   )2164() ... )1971(في السيمياء 
  دومنيـك مانغونو  - 5
و , اشتهر بمؤلفاته في الألسنية التي تناولت علـوم الدلالـة   , ألسني فرنسي معاصر ( 

تخرج من دار المعلمين العليا سان كلـود  ... و تحليل الخطاب , و المعجمات ,  التراكيب
ثم شهادة الدكتوراه حلقة ثالثـة  , و نال شهادة الأستاذية في الآداب الحديثة , في فرنسا 

في موضوع يتناول دراسة باء علم , م  1974في الألسنية من جامعة باريس العاشرة عام 
من الجامعـة نفسـها   , ل على شهادة دكتوراه دولة في الألسنية حص, الدلالة الاستدلالي 

, من الخطاب إلى مـا بـين الخطابـات     –في رسالة تتناول دلالة المناظر , م  1979عام 
تناولـت مؤلفاتـه الألسـنية    .... دراسة لمدونة المتون الدينية في القرن السابع عشـر  

, م  1976عن مناهج تحليل الخطـاب  الكشف : نذكر منها , و تحليل الخطاب , الفرنسية 
  )2165(... )المدخل إلى الألسنية الفرنسية , م  1981مقاربة الأخبار في الألسنية الفرنسية 

  )ميكائيل( ريفاتير  - 6
                                                 

  . 264: ص ,  سنيـة في الغرب الألمعجـم أعلام : هيـام كريدية  -  2164
  . 304: ص , المـرجع نفسه  -  2165
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كان قـد نـال شـهادة    ... ,أستاذ بجامعة كولومبيا , معجمي و ناقد أدبي فرنسي (      
اختص بالدراسات السلوبية البنيوية في النصف الثاني مـن  , م  1957الدكتوراه منها عام 

أي علاقـة  , و اكتسب شهرة عالمية كمنظر فيما يسمى بالبينصوصية , القرن العشرين 
: دراسات فـي الأسـلوبية البنيويـة    : من مؤلفاته . أخرى النص الأدبي بنصوص أدبية 

  .  )2166(. )م  1983: سيميائية الشعر , م  1979: إنتاج النص , م  1971
   barthes -R 1915 )-:( 1980رولان بارت - 7

ناقد فرنسي معاصر ، يعد أب النقد البنوي، وقد انعطف منه إلى النقـد السـيميائي،        
فالنقد الحر، يرى أن السيميولوجيا هي جزء من اللسانيات، وضع أكثر من عشرين كتابا، 

،لـذة  )1967( ، نظام الموضة )1964( ، عناصر السيميولوجيا )  1957( أساطير : منها ف 
ــارت ب  ــنص رولان بـ ــه ،الـ ــفر  s/zقلمـ ــة الصـ ــي درجـ ــة فـ  .،الكتابـ

  )1981-1896(رومان ياكبسون  - 8
هو . ثم التحق بجامعتها , حيث درس في معهد اللغات الشرقية , ولد في موسكو (      

و هو في الثامنة عشرة من عمره فـي  , م  1914شارك عام , من عائلة يهودية روسية 
مـا أداه  , ن أهدافها فن الشعر و تحليلـه  التي كان من بي, تأسيس حلقة موسكو اللغوية 

و إلـى  , عرفت باسم المدرسة الشـكلية الروسـية   , إلى الانضمام لحركة ثقافية واسعة 
أمال ....توثيق علاقاته مع عدد كبير من الشعراء الروس أمثال كلبنيكوف و مايكوفسكي 

لصوتية العامة عام لغة الأطفال و عيوب النطق و القوانين ا...جاكبسون كثيرة و متنوعة 
مبادئ الفونولوجيا التاريخيـة عـام   ... , م  1952أوليات التحليل الكلامي عام , م  1941
من عائلة يهودية روسية برجوازية  1896بموسكو عام "جاكبسون "ولد  )2167(...)م  1931

، تمتع والده بثقافة متنوعة، مما انعكس على شخصية جاكبسـون، فقـد كـان مولعـا     
بالمطالعة منذ الصغر، فأتقن اللغة الفرنسية ،وتعلم الألمانية واللاتينية ، كما اهتم بالشـعر  

، وهو في سن الثانية "مالارميه: "ى أنه حلل شعر، وقرأ لكبار الشعراء الروس خاصة، حت
عشر، ونظم الشعر وهو في الخامسة عشر واهتم بالفلكلور وهو ابن السادسـة عشـر،   
وهكذا تكونت شخصيته المتميزة وعالمهال الخاص،وتخصص في جامعة موسكو في مجال 

                                                 
  . 385: ص ,  سنيـة في الغربالألمعجـم أعلام : هيـام كريدية  -  2166
  . 246 – 245: ص , المـرجع نفسه  -  2167
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والأدب ، وبـدروس  القواعد المقارنة وفقه اللغة السلافية، كما اهتم بالعلاقة بين اللغـة  
،ويعد من أوائل اللسـانيين  1915اللسانية عام " براغ"وشارك في إنشاء مدرسة " سوسبر"

في تناول التحليل البنوي للأشكال الأدبية، ودراسة النص الأدبي لذاته بمعزل عن صاحبه 
توجه إلى تشيكسلوفاكيا ، حيث شارك في تأسيس نادي بـراغ، وأصـدر    1920،وفي عام 

" ترويتسكوي"وضع مع  1928دراسة تناولت الشعر الروسي الحديث، وفي سنة  1921عام 
شغل منصـب   1938النظريات اللسانية التي اعتمدتها مدرسة براغ ،وعام " كارسيفسكي "و

انتقل إلى الدانمارك والنرويج حيث درس في  1942نائب الرئيس لهذه المدرسة، وفي سنة 
ثم في جامعة كلومبيا إلـى غايـة    1946غاية سنة  معهد الدروس العليا في نيويورك إلى

المجال الخصـب للبحـث   " جاكوبسون "، وقد وجد  1957إلى غاية " هارفرد"و 1949سنة 
  .اللساني في الولايات المتحدة الأمريكية

   Greimas-A :غريماس - 9
ثـم  , درس الحقوق في لتوانيـا  . و توفي في باريس ) .... روسيا(ولد في تولا (      

حيث نال الاجازة في الآداب فـي مدينـة   , م  1939-م  1936انتقل إلى فرنسا بين العامين 
ثم اتجـه نحـو الدراسـات اللهجيـة     , عرف بشغفه لدراسات العصر الوسيط , غرنوبل 

تقدم بأطروحة دكتوراه دولة فـي  ... ف أنطونين دورافور البروقانسية بإشرا –الفرنسية 
أستاذ فـي الإ سـكندرية     )2168()م  1830بعنوان الموضة عام , م  1948السوربون عام 

السـيميولوجيا  : م ، زعيم مدرسة بـاريس السـيميائية وضـع    1960وأنقرة، و إستنبول 
فـي السـيميولوجيا    ، دراسـات ) 1970( تجارب سـيميائية  : في المعنى) 1966( البنوية 

  .(1982( الشعرية 
   De saussure -F 1857 )-(1913فردينان دي سوسير - 10

لساني سويسري ، يعد أب الألسنية البنوية الحديثة ، ورائد السيميولوجيا الفرنسية ،      
) محاضرات في الألسنية العامة ( يرى أن اللغة جزء من السيميولوجيا، ينسب إليه كتاب 

  .بعد وفاته 1916الذي جمعه ونشره تلاميذته عام 
  Spitzer leo) 1960-1887(ليو سبيتزر - 11

                                                 
  . 189: ص ,  سنيـة في الغرب الألمعجـم أعلام : هيـام كريدية  -  2168
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مؤرخ و اختصاصي بفقـه  , ألماني التكوين فرنسي الاختصاص , نمساوي النشأة (      
 1928.. دراسات في الأسلوب : من مؤلفاته .  و من علماء اللسنية و نقاد الأدب , اللغة 

أسلوبي يكتب بالألمانية والإنجليزية من ) 2169()م  1955: الأسلوبية و النقد الأدبي .. , م 
  .مؤلفاته 

 

  Harris Zellig)1909(هاريس - 12
م   1913رحل إلى الولايات المتحـدة عـام   .... عالم لغة أمريكي من أصل روسي (      

اصبح استاذا لعلم اللغـة  .... , م  1934من جامعة بنسلفانيا عام  phdتحصل على شهادة 
، إليه ينسب مفهوم التحويل في التيار التـوزيعي الـذي    )2170(...)م  1931التحليلي عام 

أرسى دعائمه بلومفيلد ، من مؤلفاته مناهج اللسانيات البنوية وتحليل الخطاب والهياكـل  
  .إلخ …الرياضية في اللغة

 

  )1925(هاليدي مايكل - 13
نسبة إلى عالم اللغة الانكليزي جون  –يعد من الفرثيين الجدد , عالم لغة انكليزي (      

و حمـل  , تخرج من جامعة لندن , و لد في انكلترا و نشأ فيها . م  1960 –م  1890فيرث 
انتقل إلى الصين و درس في جامعة بكين و .. غجازة في اللغة و الآداب الصينية الحديثة 

ثم حصل على شهادة الدكتوراه في الألسـنية الصـينية مـن جامعـة     , ان جامعة ةلينغن
ثم رحـل  , م  1965أصبح هاليداي أستاذ الألسنية في جامعة لندن منذ عام .... كامبريدج 

و بقـي فيهـا حتـى    .. لتدريس الأللسنية في جامعة سيدني , م  1667إلى أستراليا عام 
فـي جامعـة سـيدني و جامعـة     , م  1987حصل على رتبة أستاذ متقاعد عام . تقاعده 

macquarie  العلـوم اللسـانية و تعلـيم اللغـة     : مـن مؤلفاتـه   . ... في سيدني أيضا
مدخل إلى النحـو الـوظيفي   , م  1978التحريات في وظائف اللغة , م  1965) بالمشاركة(

 ... )2171()م  1985

                                                 
  . 429: ص ,  سنيـة في الغربالألمعجـم أعلام : هيـام كريدية  -  2169
  . 215: ص , المـرجع نفسه  -  2170
  . 2145 – 213: ص , المـرجع نفسه  -  2171
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  .القــرآن الكريم  -
, صـفلقس  , معجم المصطلحات الأدبية،  التعاضدية العالمية للطباعـة و النشـر    :إبراهيم فتحي،  -

,  07ط. القـاهرة   –مكتبة الانجلومصرية . من أسرار اللغة : إبراهيم أنيس - . الجمهورية التونسية
  م 1994

  ,مصر  –دار النشر للجامعات , النحو العربي : إبراهيم إبراهيم بركات -
  م 2007:  1ط . دار المسيرة للنشر و التوزيع , اللسانيات و نحو النص في : إبراهيم خليل  -
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 م  2010

  دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر, الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيوم :إبراهيم مصطفى إبراهيم -
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 .م  1996:  2ط, لبنان  –بيروت , 
 ,المكتبة الإسلامية , محمود محمد الطناحي : تحقيق , النهاية في غريب الأثر : ابن الأثيـر  -

 منشـورات  طبانة، وبدوي الحوفي ، أحمد :تحقيق والشاعر، اتبالك أدب في السائر المثل:               

  . م1983 : 3ط الرفاعي، الرياض، دار
  . م  1967,  7ط, مكتبة النهضة المصرية : , الأسلــوب ,  أحمد الشايب  -
  م 2010:  1ط, دار ابن الجوزي , جواهر البلاغة  في المعاني و البيان و البديع : أحمد الهاشمي  -
 ,عين مليلة , دار الهدى , الأحاديث القدسية : أحمد إدريس عبده  -
  ,م  2004:  1ط, الرباط  –دار الأمان , التأويل  –الفهم  –القراءة , نظرية الأدب : أحمد بوحسن -

  ,م  2004:  1ط, دار الأمان , في المناهج النقدية المعاصرة :               
  .م  1993, منشأة المعارف بالأسكندرية , معاصرة و تراث البحث الأسلوبي : أحمد درويش -

  القاهرة, دار غــريب , دراسة الأسلوب بين المعــاصرة و التراث :                 
شركة مكتبة و مطبعة , في عصور العربية الزاهرة , جمهرة خطب العرب : أحمـد زكي صفوت  -

  م 1923:  1ط, مصطفى الباني الحلبي و أولاده بمصر 
دار البلاغ , في اللغة دراسة تمهيدية منهجية متخصصة في مستويات البنية اللغوية : أحمد شامية  - 

  , م  2002,  1ـ الجزائر ـ ط
: طبعة جديدة , المؤسسة العربية للدراسات و النشر , نحو المعاني : أحمد عبد الستار الجواري -

  .م  2006
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, دار الثقافة للنشر و التوزيع , اعدة النحوية دراسة نقدية تحليليةالق: أحمد عبد العظيم عبد الغني -
  م1990

 م 1930:  1ط, المطبعة الرحمانة بمصر , علم المنطق : أحمد عبدة خير الدين -
, عالم الكتب الحـديث  , الجديد في مناهج تفسير الحديث الشريف و تطبيقاته : أحمد عثمان رحماني 

 2011:  1ط

  ,م  2001:  1ط, مكتبة زهراء الشرق , نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي : أحمد عفيفي  -
 جامعة القاهرة –كلية دار العلوم , الإحـالة في نحو النص :                 

  م2000:  1ط, مكتبة وهبة , منهج الدفاع عن الحديث النبوي : أحمد عمر هاشم  -
 ,م  1996,  1ط , لبنان , بيروت , الفكر المعاصر دار , مبادىء اللسانيات : أحمد قدور  -
   2008:  1ط, ككتبة الثقافة الدينية , نحو النص بين الأصالة و الحداثة : أحمد محمد عبد الراضي  -
  م 1998:  5ط, عالم الكتب , علم الدلالة  : أحمد مختار عمر  -
, الأردن , عالم الكتب الحديث ,  نحو منهج لتحليل الخطاب الشعري, لسانيات النص : أحمد مداس -
  م2007: 1ط
 ,دار ابن الجوزي بالقاهرة , الأحـاديث القدسية و شروحها : أحمد مصطفى متـولي  -
   م 2004ـ  1ـ بيروت ـ ط , المكتبة العصرية , علوم البلاغة : أحمد مصطفى المراغي  -
  1989: 1ط, بغداد , الثقافية العامة دار الشؤون , معجم النقد العربي القديم : أحمد مطلوب  -
وكالة المطبوعات  -دار القلم  , عبد الرحمن بدوي : تحقيق و تعليق , الخطابة : أرسطو طاليس  -
  ,ت , ط, د , 
, م  1993:  1ط, المركز الثقافي العربي ,  فيما يكون به الملفوظ نصاً, نسيج النص : الأزهر الزناد  -

  . 12: ص 
, دار الهـادي  , الإنجازات  –خطة العمل  –المبادئ العامة , إسلامية المعرفة : الفاروقي اسماعيل  -
 ,م  2001:  1ط
                          .م  2005,  1ط, دار السلام . المحرر في النحو : ابن اسماعيل الهرمي  -
, ركز دراسات الوحدة العربية م, ترجمة أحمد الصمعي , السيميائية و فلسفة اللغة : أمبرتو إيكو  -   
  م 2005:  1ط

 2009:  1ط, مركز الإنماء الحضاري , ترجمة ناصر الحلواني, التأويل و التأويل المفرط :            
 م 

ط , منشورات الاختلاف .تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة : آمنة بلعلي  -
  .م  2010:  1
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,  40: العـدد  , مجلة إسلامية المعرفة , تلقي النص الديني دراسة أصولية مقاصدية : أيمن صالح  -
  ,م  2005, السنة العاشرة 

  ,شبكة الفكر , فلسفة الإيمان عند الشهيد مرتضى مطهري : باسم الماضي الحسناوي   -
  ,م  2001:  1ط, دار الهادي , فقه النظرية عند الشهيد الصدر :باقر بـري  -
دار الفكـر  , تحقيق محمد أبو الفضـل إبـراهيم   , البرهان في علوم القرآن : الدين الزركشي بدر  -

  م1980:  3ط, للطباعة و النشر و التوزيع 
 دار المعارف, حسين في ضوء الدرس اللغوي الحديث  أسلوب طه: البدراوي زهران   -

  م 1988:  3ط, دار المنارة , معجم البلاغة العربية : بـدوي طبانـه -
مؤسسة المختـار  , علم المعاني دراسة بلاغية و نقدية لمسائل المعاني : بسيوني عبد الفتاح فيود  -

  م 2004,  3للنشر و التوزيع ـ القاهرة ـ ط 
, دار المعارف , تحقيق السيد أحمد صقر , الموازنة بين شعر أبي تمام و البحتري : ابن بشر الآمدي -

 2ط
المركـز الثقـافي   ,  2001الطبعة الأولى , وتطبيقات ...رية التلقي أصولنظ: بشرى موسى صالح  -

  .المغرب  –الدار البيضاء , العربي 
, معجم في المصطلحات و الفروق اللغوية , الكليات : أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي  -

  .م  1998:  2ط, مؤسسة الرسالة 
معجم في , الكليات : أبو البقاء الكفوي . م  1986بة لبنان مكت, مختار الصحاح : أبو بكر الرازي  -

  .م  1992: ط , مؤسسة الرسالة , المصطلحات و الفروق اللغوية 
 م 2006:  1ط, العمدة في الطبع , , اللغة و الحجاج : أ بو بكر العزاوي -
 ـ, صلاح مخيمر و عبده مخيمر رزق : ترجمة , علم نفس الجشطلت : بول جيروم - ة سـجل  مؤسس

 ,العرب 
المركـز الثقـافي   , سعيد الغـانمي  : ترجمة , نظرية التأويل الخطاب و فائض المعنى :              

  ,م  2006:  2ط, العربي 
  ,م  2011:  1ط, دار توبقال للنشر , ترجمة حسن العمراني , الانتقاد و الاعتقاد :              
عـين  , حسان بورقيـة   –ترجمة محمد برادة , أبحاث التأويل , من النص إلى الفعل :              

  ,م  2001:  1ط , للدراسات و البحوث الإنسانية و الاجتماعية 
الـدار  , دراسة في المنهج التأويلي  عند شلير ماخر و ديلتاي , الفهم و النص : بـومدين بوزيد  -

  .م  2008:  1ط, ن العربية للعلوم ناشرو
  1983, 1ط , دار الحوار , نظــرية اللغـة و الجمال في النقــد العــربي : تـامر سلـوم  -
  ,م  2006,  05علم الكتب ط, اللغة العربية معناها ومبناها : تمام حسان  -
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  م200: 1ط‘ الخلاصة النحوية :               
:  2عالم الكتـب ط , دراسة لغوية و أسلوبية للنص القرآني , البيان في روائع القرآن :               

  م  2000
  ,م  2007/ هـ 1428:  1ط, عالم الكتب , اجتهادات لغوية :                
, الدار البيضاء , دار الثقافة , الأصول دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب:                

, رسـالة دكتـوراه دولـة    , القرائن المعنوية في النحو العربي : بار توامة عبد الج - - ,هـ  1411
  م 1995 –م  1994, جامعة الجزائر 

 : 1ط, مكتبة لبنان ناشرون , رفيق العجم :تقديم و إشراف ,  كشاف اصطلاحات الفنون: التهانوي  -
1996 l . 1996 م  

  ,م  1985: مارس , المعرفة عالم , في تراثنا العربي للإسلامي : توفيق الطويل  -
الصادر ,  168: العدد , عالم المعرفة , شوقي جلال : نرجمة , بنية الثورات العلمية : توماس كون  -

  ,م  1978: في يناير 
مجمـع  , تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسـم  , الإصدار الثاني , مجموع الفتاوى : ابن تيمية  -

 1995/هـ  1416المملكة العربية السعودية ـ  , المدينة المنورة ,  الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
  ,م 
  . 171: ص  3ج , .هـ 1357,  1ط, مطبعة الحلبي , الحيوان : الجاحظ  -

 , دت ,  4ط, مصر , مكتبة الخانجي , تحقيق عبد السلام هارون , البيان و التبيين :              

 2006:  1ط, مؤسسة أم القرى , ستراتيجي و الخروج من المأزق التفكير الا: جاسم محمد سلطان  --
  م 1992:  2ط,  -بيروت  –مؤسسة البعثة , الإنسان الكامل : صادق الخليلي  -جعفر  م
 ,م  2007:  1ط, دار المعرفة , تحقيق عادل أنور خضر ,كتاب التعريفات : الجرجاني   -
  -م  2007/هـ 1428: 1ط, دار النفائس ,  معجم النفائس الوسيط: جماعة من المختصين  -
, محمد بهجة البيطـار  : تحقيق , قواعد التحديثمن فنون مصطلح الحديث : جمال الدين القاسمي  - 

 , م  1961:  2ط, دار إحياء الكتب العربية 

 2001:  1ط, دار الهادي , الواقع و المثال في الفكر الاسلامي المعاصر : جمال الدين عطية  -

:  1ط  TOP EDITION, الأنساق الذهنية في الخطاب الشعري التشعب و الانسـجام  : دحمان  جمال بن -
  م  2009

النادي الأدبي بالريـاض و المركـز   , إشكالات النص دراسة لسانية نصية : جمعان بن عبد الكريم  -
 ,م  2009: 1ط, الثقافي العربي  

  ,عارف دار الم, الفزياء و الفلسفة : جميس جينز  -
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المجلس الوطني للثقافة و الفنون و , مجلة عالم الفكر , السيميوطيقا و العنونة : جميل حمداوي   -
  ,م  1997,  3: عدد ,  25: مجلد , الكويت , الآداب 

  جميل صليبا  المعجم الفلسفي دار الكتاب اللبناني  -
الهيئة المصرية العامة للكتاب , البديع بين البلاغة العربية و اللسانيات النصية : جميل عبد المجيد  -
  م  1998, 
, لبنـان  , بيـروت  , دار الكتـب العلميـة  , عبد الحميد هنـداوي  : تحقيق , الخصائص : ابن جني -

  . م 2003 -هـ2:1424ط
  م 2000:  1ط, ذوي القربى ,  البلاغةالنظرية و العملية في نهج الحكمة : جوادي آملي  -
لدنيا الطباعة والنشـر،    معرفة اللغة ، ترجمة محمود فراج عبد الحافظ ، دار الوفاء: جورج يول  -

   .م  2000:  1الإسكندرية ، ط
 ,محمود بن محمد : تحقيق , كتاب الإيضاح لقوانين الإصلاح في الجدل و المناظرة : ابن الجوزي  -

 ,م  1995:  1ط, مكتبة مدبولي , السيد الدغيم 
 ,  م  1987,  2المؤسسة الجامعية للدراسات ط , دليل الدراسات الأسلوبية : جوزيف ميشال شريم  -

دار الشؤون الثقافيـة  , عباس صادة الوهاب . د, ترجمة , اللغة و المعنى و السياق : جون لاينز  -
  ,م  1987:  1ط , العراق , آفاق عربية , العامة 

دار الشـؤون الثقافيـة   , ترجمة عباس صادق الوهاب , اللغة و المعنى و السياق : جـون لاينز  -
  . م 1987:  1ط, العامة 

  ,تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة , منهاج البلغاء و سراج الأدباء : حازم القرطاجني  -
  .م  2010:  2ط, فجر للتراث دار ال, صحيح الأحاديث القدسية : حامد أحمد الطاهر  -

 - الجامعة الإسلامية , حمزة بن زهير حافظ : تحقيق , المستصفى من علم الأصول : أبو حامد الغزالي
 ,المدينو المنورة , كلية الشريعة 

مكتبة , تحقيق محمد عثمان الخشت , المقتصد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى :              
 القرآن

  م 2009:  10ط, دار القلم , ضوابط المعرفة و أصول الاستدلال و المناظرة : الميداني حبنكة  -
  ,م  2009:  4ط, دار القلم , قـواعد التدبر الأمثل لكتاب االله عز و جل :                   

 ,بيروت  –دار المعرفة , فتح البارئ بشرح صحيح البخاري : ابن حجر العسقلاني  -
 م 2003: ط. مكتبة زهراء الشرق , أنظمة الربط في العربية : اوي حسام البهنس -
:  2ط, مكتبة الآداب , رؤية منهجية في بناء النص النثري, نظرية علم النص: حسـام أحمد فرج  -

  م 2009
  2ج , دار الكتب العلمية , حاشية العطار على جمع الجوامع  : حسن العطار  -
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 م 2007:  1ط, الشركة الجزائرية اللبنانية , القدسية الأحـاديث : حسن أحمد إسبـر  -
  1992:  1ط, دار تينمل للطباعة و النشر , النظرية التأويلية عند ريكور : حسن بن حسن  -
,  1ط, دار الشروق للنشر و التوزيع , رؤية لسانية في نظرية النحو العربي : حسن خميس المخ  -

2007   
موقع اتحاد الكتـاب العـرب   , القراءة و التأويل الأدبي و قضاياه نظريات : حسن مصطفى سحلول  -

  ,على شبكت الانترنيت 
, مؤسسة الإمام الصادق , الإلهيات على هدى الكتاب و السنة و العقل : حسن محمد مكي العاملي  -
 هـ 1388: 7ط

المركـز الثقـافي   , مفاهيم الشعرية دراسة مقارنة في الأصول و المنهج و المفاهيم : حسن ناظم  -
   1:ط,العربي 

, إعراب النص دراسة في إعراب الجمل التي لا محـل لهـا مـن الإعـراب     : حسني عبد الجليل  -
   2010, الصحوة

:  1ط, منشـورات الاخـتلاف   , نظرية النص من البنية المعنى إلى سيميائية الدال  :حسين خمري  -
  م  2007

 1ط, دار المحجة البيضـاء  , ي شرح الأحاديث القدسية المواعظ الأخلاقية ف: حسين نجيب محمد  -
:2010   
  .م  2001:  1ط, دار الهادي , الحرية عند الشهيد المطهري : حسين يزدي  -
 –دار الكتـاب العربـي   , البيان و التعريف في أسباب ورود الحديث الشـريف  : ابن حمزة الحسيني -

  ,م  1981: ط , بيروت 
  1ج, م 1984: 1ط,  ارتشاف الضرب من لسان العرب  : أبو حيان الأندلسي  -
  . مكتبة الآداب, تحقيق عبد القادر حسين , في علوم البلاغة  الإيضــاح: الخطيب القزويني -
 . م  1982,  5ط, بيروت , دار الرائد العربي , المقدمة : ابن خلدون  -

م  1984:  1ط, عالم المعرفة , طبيق منهج و ت, في نحو اللغة و تراكيبها : خليل أحمـد عمـايرة  -
,  
  م 2002:  2ط, دار مصر المحروسة , النص المؤسس و مجتمعه : خليل عبد الكريم  -
  ,م  1996, منشورات اتحاد الكتاب العرب , جدل الحداثة في نقد الشعر العربي : خيرة خمر العين  -
الـدار  , محمـد يحيـاتن    : ترجمة , المصطلحات المفاتيح  لتحليل الخطاب : دو منيـك مانغونو  -

  . م 2008:  1ط, العربية للعلوم ناشرون 
ترجمـة منـذر   , القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان : جان ماري ستشايفر , ديكرو آزوالد  --

  ,م  2007:  2ط, المركز الثقافي العربي , عياشي 
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  , 1ج, مكتبة نزار مصطفى الباز , في غريب القرآن  المفردات: الراغب الاصفهاني  -
  م  2012: 4ط, دار الأمة للنشر و التوزيع , روائع الظلال : رامي عمر باعطية  -
دار الغـرب  , عياد بن عيـد الثبيتـي   : تحقيق , البسيط في شرح جمل الزجاجي : ابن أبي الربيع  -

 .م  1986: ط, بيروت , الاسلامي 
د , 1ط,مكتبة فهد الوطنية , جامعة أم القرى, دلالة السياق : دة بن ضيف االله الطلحي ردة االله بن ر -
  ,  ت
دار ) فرنسي, انجليزي , عربي (قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص : رشيد بن مالك  -

العلاقة بين القارئ و الـنص فـي التفكيـر الأدبـي     : رشيد بن نحدو  - -م  2000, ب ط , الحمكة 
  ,المجلس الوطني, عالم الفكر , المعاصر 

   1ج 1988 1ط بيروت، المعرفة، دار قران، محمد :وآدابه تحقيق الشعر محاسن في العمدة : رشيق ابن -
, دار الفكر المعاصر , الإسلامي /المسألة الثقافية في العالم العربي: رضوان السيد و أحمد برقاوي  -

 م 2:2001ط, بيروت ـ لبنان 
 2007:  2ط, عالم الكتب , ترجمة تمام حسان , النص و الخطاب و الإجراء : رت دي بوجراند روب -
  م
  م 1992:  1ط, مطبعة دار الكتاب , مدخل إلى علم لغة النص : روبرت ديبوغراند و لفغانغ دريسلر  -

 م 1994سبتمبر  –أكتوبر , ,  2و  1العدد ,  23المجلد , دولة الكويت  –للثقافة و الفنون و الآداب 
:  1ط, منشورات اتحاد كتـاب المغـرب   , دراسات  -طرائق تحليل السرد الأدبي  : رولا بـارت   -

  م 1992
  ,م  2004, مطبعة حكومة الكويت , محمود محمد الطناحي: تحقيق , تـاج العروس : الزبيدي  -
, سـعيد بحـري  : جمة تر, مشكلات بناء النص , مدخل إلى علم النص : زتسيسلاف  واورزنياك  -

 ,    م  2003: ط, مؤسسة المختار 

  المكتبة العصرية, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم , البرهان في علوم القرآن : الـزركشي  -
  ,م  2004:  2ط, دار الكتاب الحديث , الأحـاديث القدسية الصحيحة : زكريا عميـرات  -
 لبنان, بيروت , دط , دار المعرفة , م محمودعبد الرحي: تحقيق , أساس البلاغة: الزمخشري-

 –دار الطليعـة  , نقد المنعطف اللغوي في الفلسفة المعاصـرة  , الفلسفة و اللغة  :الزواوي بغوره -
  .,م  2005:  1ط, بيروت 

  مكتبة الشباب , كمال محمد بشير : ترجمة , دور الكلمة في اللغة : ستيفن أولمان  -
 م 1993:  1ط. دار الكتب العلمية , أبو الوفاء الأفغاني : تحقيق ,  أصول السرخسي: السرخسي -
, تحقيق عبـد المتعـال الصـعيدي    , شرح المختصر على تلخيص المفتاح : سعد الدين التفتازاني  -

 المكتبة المحمودية التجارية بالأزهر 
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  1994, القاهرة  ، العربية اللغة مركز ، الكريم القرآن في الربط أشكال من : سعيد حسن بحري -
 –الشركة المصرية العالميـة للنشـر   , علم لغة النص المفاهيم و الاتجاهات :                       

  .م  1997:  1ط. لونجمان 
  .م  2007: 1ط, منشورات الاختلاف , نظرية النص :                      

, دار السـلام  , في تزكية النفوس  المستخلص في تزكية الأنفس  نظرية متكاملة : سعيـد حوى  -
 م 2007:  13ط
  ,م  1985:  1ط, دار الكتاب اللبناني ,  معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة: سعيد علوش  -
، المركز الثقـافي العربـي ،الـدار البيضـاء،     )السياق-النص(سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي -

   ،1993، 1المغرب، ط
  ,م  2006:  1ط, رؤية للنشر و التوزيع , السرد العربي مفاهيم و تجليات :               
:  1ط, منشورات كليـة الآداب بالربـاط   , تلقي الأحلام و تأويلها في الثقافة العربية :               

  ,م  1994
  م 1981:  1ط, مطبعة دار الرسالة , مفتاح العلوم ، تحقيق أكرم عثمان يوسف : السكاكي -
  م 1:2006ط, دار السلام , شرح الأجرومية في علم اللغة : السنهوري -
, مقالات في الجمهور و التأويل , القارىء في النص : سوزان روبين سليمان و إنجي كروسمان   -

 ,م  2007:  1دار الكتاب الجديد المتحدة ط
   1988:  3ط, القاهرة  –مكتبة الخـانجي , عبد السلام محمد هارون : الكتاب ، تحقيق : سيبويه -
 , م  2002:  15ط, دار الشروق , خصائص التصور الاسلامي و مقوماته : سيد قطب  -

  م 1997:  5ط, دار الشروق , مقومات التصور الإسلامي :                 
    م 2002:  14ط, دار الشروق , القرآن  مشاهد القيامة في:                

, دار الهـدى  , علي الهاشـمي  : ترجمة , المعرفة في نظر القرآن : السيد نحند الحسيني البهشتي -
  ,م  2002:  1ط, لبنان  –بيروت 

 ,م  2006, دار التنوير , السببية في العلم و علاقة السببي بالمنطق الشرطي : السيـد نفادي -
  , م  1988:  1ط, دار الكتب العلمية, عترك الأقران في إعجاز القرآن م: السيوطي  -

 1407, دط , دمشـق  , تحقيق ابراهيم محمد عبـد االله  , الأشباه و النظائر في النحو :                
 م 1986/هـ

  ,م  2004:  1ط, دار الكتب العلمية , الإتقان في علوم القرآن :              
  
  م  1975:  2ط,  المكتبة التجارية الكبرى , الموافقات في أصول الشريعة : الشاطبي  -
  ,م  2009:  1ط, دار دجلة , الفصل و الوصل في القرآن الكريم : شكر محمود عبد االله  -
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  م 2003:  1ط, دار المحجة البيضاء , أسرار التشابه الأسلوبي في القرآن الكريم : شلتاغ عبود  -
  . 33: ط ,  أي المبينة و الموضحة للكتاب. طبعة مصطفى الحلبي , إرشاد الفحول:  كانيالشو-
, دراسـة نحويـة نصـية    , شعر محمد مهدي الجواهري : صالح عبد العظيم فتحي خليل الشاعر  -

  م  2009, جامعة القاهرة , إشراف محمد عبد المجيد الطويل , أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه 
   1986:  1ط, مطبعة الأمانة , في البلاغة القرآنية أسرار الفصل و الوصل : ـاح عبيد دراز صب -
,  2 – 1: العـدد  ,  23: المجلـد  ,  مجلـة عـالم الفكـر    , بنية النص الكبرى : صبحي الطعان  -

 م 1994ديسمبر /أكتوبر –سبتمبر /يوليو
المجلس الـوطني للثقافـة و الفنـون و    , مجلة عالم الفكر , بنية النص الكبرى : صبحي الطعان  -

 ,م  1994ديسمبر /أكتوبر –سبتمبر /يوليو,  2 – 1: العدد ,  23: المجلد , دولة الكويت  –الآداب 
دراسة تطبيقية على السور المكية، : علم اللغة النصي بين النظرية والتَّطبيق: صبحي أبراهيم الفقي -

  ,م  2000: 1ط, القاهرة, ع دار قباء للطباعة والنشر و التوزي
 , دار الآفاق العربية , مناهج النقد المعــاصـر  : صــلاح فضل  -

) 164(بلاغة الخطاب وعلم النص، سلسـلة عـالم المعرفـة، الكويـت، العـدد      :                    
  م، 1992هـ، أغسطس 1413صفر

, الهيئة المصرية العامـة للكتـاب   , مجلة فصول , ظواهر أسلوبية في شعر شوقي :                
  ,م 1981, ع ,  1مجلد , مصر 

المجلس الوطني للثقافة و الفنـون و  , عالم المعرفة  , بلاغة الخطاب و علم النص :                
  ,م  1990,  164: العدد . الكويت  –الآداب 

  , 2013:  1ط, دار النوادر , القـرائن في علم المعاني : الدين عبد الغني ضيـاء  -
 

  ,تونس  –ليبيا , الدار العربية للكتاب , مختار القاموس : الطاهر أحمد الزاوي  -
 . م  1985,  1ط, دار العلوم للطباعة و النشر , عيار الشعر : ابن طباطبا  -

الـدار الجامعيـة للطباعـة و النشـر و     , الدرس اللغوي  ظاهرة الحذف في: طاهر سليمان حمودة --
   م 1998, التوزيع 

مركز تطـوير الدراسـات العليـا و    , المحاجة طرق قياسها و أساليب تنميتها : طريف شوقي محمد -
   م 2005:  1ط, جامعة القاهرة  –كلية الهندسة  –البحوث في العلوم الهندسية 

محاولات في بيان قواعد المنهج التوحيدي للمعرفة , عرفية قرآنية نحو منهجية م: طه جابر العلواني -
 ,م  2009:  1ط, دار الفكر , 

 , م  2005 هـ 1426 شتاء ، 39 العدد التاسعة، السنة المعرفة، مجلة إسلامية:                    
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, السنة العاشـرة  , مجلة إسلامية المعرفة , السنة النبيوية الشريفة و نقد المتون :                   
  , م  2005/هـ 1426شتاء ,  39العدد 

المعهد , بناء المفاهيم دراسة معرفية و نماذج تطبيقية :  طه جابر العلواني و مجموعة من المفكرين-
 ,م  2008:  1ط,   1ج ,لام للطباعة و النشر و التوزيع و الترجمة دار الس, العالمي للفكر الاسلامي 

   2000:  2ط, المركز الثقافي العربي , في أصول الحوار و تجديد علم الكلام : طه عبد الرحمن  -
  ,مطبعة المعرف الجديدة , الحجاج و التواصل :                     

مكتبة الإعـلام   –مطبعة قم , أحمد حبيب قصير العاملي تحقيق , التبيان في تفسير القرآن : الطوسي 
  . م 1961 -هـ  1379:  1ط, الإسلامي 

, إشكالية الوجود الذهني في الفلسفة الإسلامية صدر الدين الشيرازي نموذجـا  : عادل محمود بدر  -
 , م  2006:  1دار الحوار للنشر و التوزيع ط, دراسة في نظرية المعرفة 

, مصر العربية للنشر و التوزيع , نحو النص اتجاه جديد في دراسة النصوص اللغوية : عادل مناع  -
  .م  2011ك 1ط
 ,م   2007:  1ط, دار السلام , تحقيقات و أنظار في القرآن و السنة : ابن عاشور  -

  ,  الدار التونسية للنشر ,التحرير و التنوير :                
 م 2007:  2ط, دار سحنون للنشر و التوزيع , مقاصد الشريعة الإسلامية :                

  دار الثقافة للنشر و التوزيع ـ القاهرة ـ, علم اللغة بين التراث و المعاصرة : عاطف مدكور  -
القرآني دراسة تحليلية معرفية في النص , المعنى القـرآني بين التفسير و التأويل : عبـاس أمير  -
  ,م  2008:  1ط, الانتشار العربي , 
  م 2002:  1ط, دار الهادي , قراءات نقدية في تجديد الفكر الديني : عباس الموسوي  _
  م 2004: 1ط, آوند دانش , النحو الوافي : عباس حسن  -
, مجلة إسلامية المعرفة , الإطار المرجعي لعلم نقد متن الحديث النبوي الشريف : عبد الجبار سعيد  -

 , م  2005 -هـ  1426شتاء ,  39: العدد , السنة التاسعة 

:  1ط, منشـورات الاخـتلاف   , ) جيرار جينيت من النص إلى المناص(عتبات : عبد الحق بالعابد  -
  م 2008

م  1991:  1ط, المعهد العالمي للفكر الإسلامي , أزمة العقل المسلم , أبو سليمان  عبد الحميد أحمد -
,  
تحقيق محمد عبد المنعم خفاجى و عبد , , عيوب النفس و مداواتها : أبو عبد الرحمن السلمي -

  .م  1981, دار الشروق , العزيز شرف 
:  1ط, مكتبة المؤيد , ديني و الفلسفي مصادر المعرفة في  الفكر ال: عبد الرحمن بن زيد الزنيدي  -

 م 1992
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وزارة الأوقـاف و الشـؤون   , كتاب الأمـة  , منهج السياق في فهم النص : عبد الرحمن بودرع  -
 ,م  2007:  1ط, قطر ,  111العدد , الإسلامية 

نحو دراسة لغوية لبلاغة الجمع و الايجـاز  , جوامع الكلم في البيان النبوي :                        
 ,م  2005: مكتبة سلمى الثقافية ط , في الحديث النبوي 

 . م  1982,  2ط, الدار العربية للكتاب , الأسلوبية و الأسلوب : عبد السلام المسدي 

 م   2012) نيسان(أبريل ,  83: العدد  –السنة الثامنة , بي الثقافية مجلة د:                      

  ,الدار التونسية للنشر , اللسانيات و أسسها المعرفية :                      
 م   2010:  1ط, دار الكتاب الجديد المتحدة , مباحث تأسيسية في اللسانيات :                       

المؤسسة الجامعية للدراسـات و النشـر و   , ميشال فوكو المعرفة و السلطة : عبد العزيز العيادي -
  م 1994:  1ط,   -بيروت  –التوزيع 

  232: العدد , مجلة عالم المعرفة , المحدبة، من البنيوية إلى التفكيك  المرايا: عبد العزيز حمودة  -
  م 2004, دار الآفاق العربية , علم المعــاني : عبد العــزيز عتيق   -
 , م  2002:  2ط, دار المعرفة , مناهل العرفان في علوم القرآن : عبد العظيم الزرقاوي  -

الـدار العربيـة للعلـوم    , نحو مشروع عقل تأويلي , الهرمينيوطيقا و الفلسفة : عبد الغني بارة  -
 :  1ط, ناشرون 

 ,م  1978:  3ط , المعارف دار , المعاني في ضوء أساليب القرآن : عبد الفتاح لاشين  -
 د ، القاهرة ، والتَّوزيع والنَّشر للطِّباعة غريب دار ,أثر النحاة في البحث البلاغي : عبد القادر حسين  -
  م 1998 ط،
  ,م  1984ـ  2ط , عالم الكتب , فن البلاغـة : عبد القادر حسين  -

 م 1984, بيروت  –عالم الكتب , فن البـديع :                   
  علي .م  2002 1دار صفاء عمان ط, الأسلوبية و ثلاثية الدوائر البلاغية: عبد القادر عبد الجليل   -

  م 2002: 1ط , عمان , دار الصفاء للنشر , علم اللسانيات الحديث :                         
دار , محمد رشـيد رضـا   تصحيح السيد , دلائل الإعجاز في علم المعاني : عبد القاهر الجرجاني  -

 ,م 1982, بيروت , المعرفة 
  ,م  2000:  1ط, دمشق  –دار القلم , تجديد الوعي : عبد الكريم بكار  -
بيـت  , نظرات في أصول الشريعة و الفقه الإسلامي للإمام محمـد الغزالـي   : عبد الكريم حامدي  -

  .م  2010: ط, الحكمة 
م  2010:  1ط, ميراث الصمت و الملكوت مكتبة الملك فهد الوطنية : عبد االله بن عبد العزيز الهدلق  -
, 
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المركـز  , مقاربات تشريحية لنصوص شعرية معاصـرة  , تشريح النص :  عبد االله محمد الغذامي -
  ,م  2006:  2ط, الثقافي العربي 

, هومة  دار, تحليل سيميائي مركب لسورة الرحمن , نظام الخطاب القرآني : عبد المالك مرتاض  -
  . 2001: الجزائر 

  م 1947: ط , دار الفكر العربي , النحـو الجديد : عبد المتعال الصعيدي -
, الشركة الدولية للطباعة , فكرة الزمان عند الأشاعرة : عبد المحسن عبد المقصود محمد سلطان  -
 م 2000:  1ط
المكتـب المصـري لتوزيـع    , نظرية التوصيل و قراءة النص الأدبـي  : عبد الناصر حسن محمد  -

  ,م  1999, المطبوعات 
دار الوفـاء  , نظرية السياق بين القدماء و المحدثين دراسة لغوية نحوية دلالية : عبد النعيم خليل  -

  م 2007: 1ط, لدنيا الطباعة و النشر 
الجديـد  دار الكتـاب  , استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية: عبد الهادي بن ظافر الشهري  -

  ,م  2004: 1ط, المتحدة 
المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر , في آفاق الكلام و تكلم النص : عبد الواسع أحمد الحميري  -

  م 1:2010ط, و التوزيع 
 2002:  1ط, دار الشروق , بين التوحيد و وحدة الوجود , اللغة و المجاز : عبد الوهاب المسيري  -
  ,م 
  ,دت , لبنان , بيروت , دط , دار النهضة , فقه اللغة في الكتب العربية : عبده الراجحي  -
   ،9م، ط1988شروح العقيدة الطحاوية، المكتب الإسلامي، : ابن أبي العز الحنفي -
:  2ط, دار الفكـر المعاصـر   , تحقيق اياد خالد الطباع , مقـاصد الصوم : لعـز بن عبد السلام ا -

  .م  1995
دار , دراسة لغوية وصفية تحليلية , الاستبدال في القرآن الكريم  وجـوه: الكردي  عز الدين محمد -

  ,م  2007:  1ط, المعرفة 
 م2:2009ط, مكتبة الآداب , النظرية و التطبيق , علم لغة النص : عزة شبل محمد  -
  ,م  2005: ط , الجزائر  –دار البصائر , صحيح الأحاديث القدسية : عصام الدين الصبابطي  -
مطبعة النجاح الجديـدة ـ دار   , السياق و النص الشعري من البنية إلى القراءة : علي آيت أوشان  -

  ,م 2000: 1ط, البيضاء 
  م 2002,  01ط , دار عمار , كشف المشكل في النحو : علي بن سليمان الحيدرة  -
  م 2007:  1ط, دار المعرفة , كتاب التعريفات : علي بن محمد بن علي الجرجاني  -
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دار التنـوير للطباعـة و   , قراءات تأويلية في الثقافة العربية , التأويل و الحقيقة : عـلي حـرب  -
  م 200: ط , النشر و التوزيع بيروت 

المؤسسة العربية للدراسات و النشر , الإنسان الأدنى أمراض الدين و أعطال الحداثة :               
  ,  م  2010:  2ط, 
دمشـق   -دراسة في إشكاليات منهج البحث العلمي، سـورية  : العلم والأيديولوجيا: هرملانيعماد  -
  ، منشورات دار معد للطباعة والنشر)م1995(
  ,م  2004:  1ط , عالم الكتب الحديث , نحو النص نقد النظرية وبناء آخر : عمر أبو خرمة  -
المدينـة   –مكتبة العلوم و الحكـم  , دراسة  جمعا و, الأحاديث القدسية : عمر علي عبد االله محمد  -

  ,هـ 1425: 1ط,  -المنورة 
مكتبة العلوم و الحكم المدينة المنورة , الأحاديث القدسية جمعا ودراسة : عمر علي عبد االله محمد  -
  , هـ  1425هـ ـ 1:1424ج, 
  / 2008: 1ط, بلنسية للنشر و التوزيع , السياق و توجيه دلالة النص : عيد بلبـع  -

  ,م  1998, دار الفكر للدراسات و النشر , اللغة و الإبداع : العيد محمد 
, الجامعة المفتوحـة  , الكافي في علوم البلاغة العربية : عيسى على العاكوب و على سعد الشتيوي 

  .م  1993
  م 2001:  1ط, دار الهادي , أصالة النبوة : غالب حسن  -
  ,  م  2001:  1ط, دار الهادي ,ثقافة العري أو عري الثقافة : غلام علي حداد عادل  -
  الجامعة المستنصرية . كلية الآداب , ترجمة مجيد عبد الحليم الماشطة , علم الدلالة : بالمر . ف  -
, القاهرة , دار إحياء الكتب العربية , تحقيق عبد السلام محمد هارون , مقاييس اللغة : ابن فارس  -
 ,هـ  1466: 1ط
  1ج,شركة العاتك لصناعة الكتاب, معاني النحو : فاضل صالح السامرائي  -

 تأليفها و أقسامها: الجملة العربية :                           

  ,م  2009:  6ط, دار عمـار , التعبير القرآني :                        
, القـاهرة   –شركة العاتك لصناعة الكتاب , الكلمة في التعبير القرآني بلاغة :                        

 1 ,م  2006:  2ط

، ترجمة عبد القـادر  ) استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي ( النص والسياق : فان ديك  -
  م ،2000بيروت ،  -قنيني ، أفريقيا الشرق ، الدار البيضاء

, مؤسسة المختـار  , سعيد بحري : ترجمة , مدخل متداخل الاختصاصات , علم النص :             
  ,م  2004: ط
  م 2004: ط , مكتبة الآداب , الأسلوبية مدخل نظري و دراسة تطبيقية : فتـح االله أحمد سليمان  -
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  م 1997:  4ط, ع دار الفرقان للنشر و التوزي, علم المعاني  –البـلاغة : فضل حسن عباس  -
 ,م  1992: 3ط, دار الفرقان , البلاغة فنونها و أفنانها :                    

:  1ط, عالم الكتب الحديث , الأسس المعرفية و المنهجية للخطاب النحوي العربي : فـؤاد بوعلي  -
  م م  2011

حميـد لحمـداني و   : ترجمة , نظرية جمالية التجاوب في الأدب , فعل القراءة : فولفغانغ إيـزر  -
  منشورات مكتبة المناهل, الجلالي الكدية 

مكتبـة  , سعيد بحـري  : ترجمة , مدخل إلى علم لغة النص : فولفانج هاينه مان و ديتر فيهيجر  -
  ,م  2004: ط , زهراء الشرق 

محمـد  :  ترجمة, بحوث في القراءة و التلقي : ميشيل أوتان  –فرانك شويرفيجن  –فيرناند هالين  -
 ,مركز الإنماء الحضاري , خير البقاعي 

ترجمة محمـد  , بحوث في القراءة و التلقي : ميشيل أوتان  –فرانك شوير فيجن  –فيرناند هالين  -
  م 1998:  1ط, حلب  –مركز الإنماء الحضاري , خير البقاعي 

  م 2007:  2ط,دار الكتب العلمية , القاموس المحيط : الفيروزآبادي  -
  .م  2010:  1ط, الدار العربية للعلوم ناشرون , معجم السيميائيات : يصل الأحمر ف -
  .م  1966, القاهرة . مطبعة  عيسى البابي الحلبي , الوســاطة :  القاضـي الجـرجاني -
  الإيضاح في علوم البلاغة ، دار الكتب العلمية: القزويني -

  ,  1ج, م  2007:  1ط, دار الفكر , إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري : القسطـلاني  -
: ط , دار الكتـاب العربـي   , مدارج السلكين بين منازل إياك نعبد و إياك نستعين : ابن قيم الجوزية -

  م 1972
: عليه و مهد له ترجمة و علق , مدخل إلى علم لغة النص : قو لفجانج هاينه مان  ديتر فيهقجر  -

  ,م  2004:  1ط, مكتبة زهراء الشرق , حسن بحري -سعيد 
 2006:  2ط, مؤسسة المختار , سعيد بحري: ترجمة , المدخل إلى علم اللغة : كارل  ديتر  بونتنج  -
  ,  م 
 ، برينكر كلاوس,م  2010:  1ط, مؤسسة البلاغ , البحث الدلالي في تفسير الميزان : كاظم مشكور  -
  بحیري حسن سعید ترجمة ، للنص اللغوي لتحليلا

, لبنـان   –بيروت , دار إحياء التراث العربي , الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري : الكرماني -
 , م  1981:  2ط

  ,م  2001/هـ 1421,  3ط, القاهرة , أصول تراثية في اللسانيات الحديثة : كريم زكي حسام الدين  -
سعيد : ترجمة , مدخل إلى المفاهيم الأساسية و المناهج , التحليل اللغوي للنص : كلاوس برينكر  -

  م 2010:  2ط, مؤسسة المختار للنشر و التوزيع , حسن بحري 
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  , م  2007:  1ط, دار الرشيد , أحمد جاد : تحقيق , صحيح الأحاديث القدسية : لجنة من العلماء  -
 شرح الكافية الشافية: ابن مالك  -

 1987:  4ط –الجزائر  –دار الفكر , عبد الصابور شاهين: ترجمة , الظاهرة القرآنية: مالك بن نبي  -
  م 
   2008:  2ط, دار الهادي , دور العقل في تشكيل المعرفة الدينية : مالك مصطفى وهبي العاملي  -
الم المعرفة، المجلـس  شوقي جلال، ع: ، ترجمة, لماذا ينفرد الإنسان بالثقافة؟ : مايكل كاريذرس  -

  ،)م1998( 339الكويت  -الوطني للثقافة والفنون والآداب 
 1ط, دار وائل للنشر , نظرية السياق القرآني دراسة تأصيلية دلالية نقدية : المثنى عبد الفتاح محمود 

  م 2008/هـ 1429: 
  ,  م  1989:  1ط, الدار الإسلامية , رسـالة الأخلاق : مجتبـى الموسوي اللاري  -
: العدد , عالم المعرفة , ترجمة رضوان ظاظا , مدخل إلى مناهج النقد الأدبي : مجموعة من الكتاب  -

  ,م  1997,  221
: 1ط: منشـورات الاخـتلاف   , مدخل إلى عالم النص و مجالات تطبيقه : محمد الأخضر الصبيحي  - 

  م 2008
 , م  2005: ط, دار الكتاب العربي , الأحاديث القدسية : محمد الإسكندراني  -

دار الكتب العلميـة  , ) الألسنيات(المعجم المفصل في علوم اللغة : محمد التونجي و راجي الأسمر  -
  م 2001:  1ط , لبنان    -بيروت 

,  -أسـيس نحـو الـنص    ت –أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربيـة  : محمد الشاوش -
  م 2001:  1ط, تونس  –المؤسسة العربية للتوزيع 

 , م  2001:  1ط, تونس , المؤسسة العربية للتوزيع , أصول تحليل الخطاب : محمد الشاوش  -

  ,م  2006:  1ط, عالم الكتب , الإيجاز و البيان في علوم القرآن : محمد الصادق قمحاوي  -
  ,م 1989: 1والإبداع الأدبي ، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، طاللغة : محمد العبد  - 
  م 1991:  1ط, المركز الثقافي العربي , الشكل و الخطاب مدخل لتحليل ظاهراتي : محمد المـاكري  -
   1999:  1ط, المؤسسة العربية للدراسات و النشر , استقبال النص عند العرب : محمد المبارك  -

  م 1972هـ ـ1392:  5ط,بيروت, دار الفكر , فقه اللغة و خصائص العربية :               
  ,م   2005:  1ط, دار الآثار , الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية : محمد المدني  -
الإحياء مجلة فصلية تصدرها الرابطـة  , إشكالية قديمة في أضواء جديدة .. السياق : محمد الولي  -

  ,م  2007يوليوز /هـ 1428جمادى الثانية ,  25: العدد , المحمدية للعلماء 
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, أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية و الإنسانية , منهجية القرآن المعرفية : محمد أبو القاسم حاج حمد  -
  ,م  2003:  1ط, دار الهادي 

  م 1987:  2ط, مطبعة وهبة , دلالات التراكيب : محمد أبو موسى  -
 ,م  2004:  1ط, دار الفيحـاء , الأحاديث القدسية : محمد أسامة طبـاع  -
إشراف تمام , رسالة ماجستير , دراسة في نحو النص ,  معايير النصية : محمد أشرف عبد العال  -

  م  2003, كلية دار العلوم , حسان 
 2007:  4ط, مكتبة الآداب ,  تحليلها –أنواعها  –الجملة العربية مكوناتها : محمد إبراهيم عبـادة   -
 م
  م 1975:  1ط, دار الزهراء للطباعة و النشر و التوزيع , اخترنا لك : محمد باقر الصدر   -
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية , مصطلح الحديث : محمد بن صالح بن العثيمين  -
  .   ,م  2006: ط , 
دار كنوز اشـبيليا  , الوصل بين المفردات عند البلاغيين  قضية الفصل و: محمد بن علي الصامل  - 

  م 2007:  1ط, للنشر و التوزيع 
:  1ط, مركز نون للتأليف و الترجمة , أصول المعارف الإنسانية : محمد تقي الدين مصباح يزدي  -

  م 2001
دار الحمامي  ,دار الفكر العربي , البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري : محمد حسن أبو موسى  -

  للطباعة 
  م 1991:  2ط, دار الزهراء , مفاهيم إسلامية عامة : محمد حسين فضل االله  -

  م 1985:  1ط, مؤسسة الوفاء , مع الحكمة في خط الإسلام :                        
:  1ط ,المركز الثقافي العربـي  ,الحديث النبوي و مكانته في الفكر الإسلامي الحديث: محمد حمزة  -

 م 2005

  م 2002:  3ط, مكتبة الشروق , الإسلام و العالم : محمد خـاتمي  -
   2006:  2ط, المركز الثقافي العربي , مدخل إلى انسجام الخطاب : لسانيات النص : محمد خطابي  -
 –بيـروت  , دار النهضة العربية , قضايا النقد الأدبي بين القديم و الحديث : محمد زكي العشماوي  -

  , لبنان 
:  1ط, مكتبة الآداب , السبك في العربية المعاصرة بين المنطوق و المكتوب :محمد سالم أبو عفرة -

  م  2010
, دار الفكـر  , فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة : محمد سعيد رمضان البوطي  -
  م 1991:  1ط
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 1985:  1ط, مؤسسة الرسالة , معجم المصطلحات النحوية و الصرفية : محمد سمير نجيب اللبدي  -
  م 
  م 2006:  1ط, عالم الكتب الحديث , مرايا التخييل الشعري : محمد صابر عبيد  -
  م 1999:  2ط, مركز دراسات الوحدة العربية , إشكاليات الفكر المعاصر : محمد عابد الجابري  -
 . م 2000,  6ط, مركز دراسات الوحدة العربية , بنية العقل العربي : مد عابد الجابري مح -

  م 2006: 1ط, مركز دراسات الوحدة العربية , نحن و التراث :                      
الشبكة العربية للأبحاث و , الكتاب الأول , فكرا و ممارسة , في غمار السياسة :                      

  ,م  2009:  1ط, النشر 
مركـز دراسـات الوحـدة    , دراسة تحليلية نقدية , الخطاب العربي المعاصر  :                      

  ,  م  1994:  5ط, العربية 
  القسم الثالث , دار الحديث القاهرة , دراسات لأسلوب القرآن الكريم : محمد عبد الخالق عضيمة  -
   2001ديسمبر 11مج /  24ح/ مجلة علامات / , حول الأسلوبية الإحصائية : محمد عبد العزيز وافي  -

 , 1:ط, دار الدعوة , الأسلوب و النحو : محمد عبد االله جبر  -
 16: ص , م   1985:ط, دار الثقافة  , نظرات جديدة في القرآن  ,النبأ العظيم :  دراز محمد عبد االله -
.  
  . م  1994: 1ط, مكتبة لبنان ناشرون , البلاغة و الأسلوبية : محمد عبد المطلب  -

, لونجمـان  , الشركة المصرية العالمية للنشـر  , قراءة أخرى , البلاغة العربية :                    
  ,م 1:1997ط
  م 2001:  1دار الشروق ط, مدخل إلى علم النفس الإسلامي : محمد عثمان نجاتي  -
دار الفكـر للطباعـة و النشـر و    , أصول الحديث و علومه و مصطلحاته : محمد عجاج الخطيب  -

  , م  1981: 4ط, التوزيع 
  ,بيروت , دار الشرق العربي , المصطلح النقــدي : محمد عزام  -

  م 1999, منشورات اتحاد الكتاب العرب , المنهج الموضوعي :                 
 .م  1989:  1ط, وزارة الثقافة السورية , الأسلوبية منهجا نقديا :                

الدار العربية للنشر , من بلاغة القرآن الكريم المعاني البيان البديع : محمد علوان و نعمان علوان  -
  م 1998:  2ط,  و التوزيع

  1988:  1ط, مكتبة الأنجلو المصرية , العنوان في الأدب العربي النشأة و التطور : محمد عويس  -
  م 2006:  3ط, دار النيل , التلال الزمردية نحو حياة القلب و الروح  :محمد فتح االله كولن  -
 العنوان وسيموطيقيا الاتصال الأدبي : محمد فكري الجزار  -

  15ط, دار الشروق , قبسات من الرسول : قطب  محمد -
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  ,مكتبة رحاب , واقعنا المعاصر :             
دار الروضة للنشر و , إعداد و تقديم أبو المعاطي , الأحـاديث القدسية : محمد متولي الشعراوي  -

 م  1994:  2ط, مكتبة وهبة , دلالات التراكيب دراسة بلاغية : محمد محمد أبو موسى - -التوزيع 

 ,دار البيان العربي , صحيح الأحاديث القدسية : محمد محمد تامر و عبد العزيز محمد  -
دار المعرفة الجامعية , نظرية المعرفة في ضوء المنهج العلمي , كارسل بوبر : محمد محمد قاسم  -

  ,  
الـدرس البلاغـي   أثر المتكلمين في تطور : محمد مصطفى أبو شوارب و أحمد محمود المصري  -
  ,م 2006: 1ط, الإسكندرية , دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر , ) القاضي عبد الجبار نموذجا(
  م  2006:  3ط, المغرب  –الدار البيضاء , , المركز الثقافي العربي , دينامية النص : محمد مفتاح  -

, الدار البيضـاء  , التوزيع المدارس  شركة النشر و, النص من القراءة إلى التنظير :                
  ,م  2000:  1ط

  م 1999:  1ط , المركز الثقافي العربي , نحو تأويل واقعي , المفاهيم معالم :                 
 م  1994:  1ط, المركز الثقافي العربي , مقاربة نسقية , التلقي و التأويل :                

  م 1994:  1ط, مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء , من قضايا التلقي و التأويل :                
  1992, 3ط, المغرب , المركز الثقافي العربي , الخطاب الشعري استراتيجية التناص :                 

 -دمشـق  , دار ابن كثير  ,الإتحـافات السنية بالأحاديث القدسية : محمد منير الدمشقي الأزهري  -
  ,م  2008:  3ط, بيروت  

 م 2002:  1ط, دار الفكر المعاصر , مقاصد الشريعة : محمد مهدي شمس الدين  -
, المكتب الإسلامي , الفتح الكبير , صحيح الجامع الصغير و زيادته : محمد ناصر الدين الألبـاني  -
  ,م  1988:  3ط 
 م  1997:  1ط, مصر , دار التوني للطباعة و النشر , التعريف بين الدلالة و الشكل : محمد نحلة  -

  م 2004:  1ط, دار الإمام مالك , صحيح الأحاديث القدسية و شرحها : محمود بن الجميل  -
  م  2001:  1ط, دار الكتب العلمية , عمدة القاري شرح صحيح البخاري : محمود بن أحمد العيني  -
كليـة التربيـة    –جامعة المنصـورة  , السياق الأدبي دراسة نقدية تطبيقية : محمود محمد عيسى  -

 م 2004, بضمياط 
 1998:  1ط, منشأة المعارف , البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث : مصطفى السعدني  -
  .م 
  .دار الصحابة للتراث , ة الصحيح المسند من الأحاديث القدسي: مصطفى بن العدوي  -
:  1ط, مكتبة لبنان ناشـرون  , نظام الارتباط و الربط في تركيب الجملة العربية : مصطفى حميدة  -

 .م  1997
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) الصـالحات /صور و مواقف من حياة الصالحين(سيميائية العنوان في مجموعة : مصطفى عليان  -
  ,م  2009, السنة الخامسة عشرة ,  58: العدد , مجلة إسلامية المعرفة , دراسة أسلوبية 

دار , الهرمنيوطيقا في الواقع الإسلامي بين حقائق النص و نسبية المعرفـة  : معتصم السيد أحمد  -
  م 2009:  1ط , الهادي 

منشورات , البناء اللغوي لشعر السجون عند مفدي زكريا و أحمد الصافي النجفي : مقران فصيح  -
  ,م  2008:  1ط,  بونة للبحوث و الدراسات

  , 4ج, م  1972:  2ط, دار المعرفة , فيض القدير : المناوي   -
  م، 2004:  1العلاماتية وعلم النص ،  المركز الثقافي العربي ،ط: منذر عياشي  -

  ,  م  1998:  1ط, المركز الثقافي العربي , الكتابة الثانية و فاتحة المتعة :             
  م1990:  1ط,دمشق , منشورات اتحاد الكتاب العرب , الات في الأسلوبية مق:               
  ,م  2002:  1ط, مركز الإنماء الحضاري , الأسلوبية و تحليل الخطاب :               

  .م  1999:  3ط, دار إحياء التراث العربي , لسان العرب : ابن منظور  -
  م 2007:  2ط, ي العربي المركز الثقاف, قيمة القيم : المهدي المنجرة 

جامعة اليرموك , مؤتمر النقد الأدبي , التكرار في الشعر الجاهلي دراسة أسلوبية : موسى ربابعة  -
  ,م 1988, تموز  11 – 10, الأردن , 
 ,م  2002:  1ط, دار الشروق , فتح المنعم شرح صحيح مسلم : موسى شاهين لاشين  -
دمشـق  , منشورات وزارة الثقافة , يوسف حلاق : ترجمة , الرواية الكلمة في : ميخائيل بختين  -

  م 1988
  1987:  1ط, المركز الثقافي العربي , سالم يفوت : ترجمة , حفريات المعرفة : ميشال فوكو  -
  ,م  2003:  1ط, المقامات و التلقي المؤسسة العربية للدراسات و النشر : نادر كاظم  -
 م 1998دار الجيل , شرح ألفية بن مالك :  ابن الناظم -

  . م 1989: 1ط, مكتبة الآداب بالقاهرة , تحقيق حسني عبد الجليل يوسف , المصبـاح :            
 2007:  1ط, دار الكتب العلمية , نظرية السياق : نجم الدين قادر كريم الزنكي  -
, الدار البيضاء , المركز الثقافي العربي , التأويل إشكاليات القراءة و أواويات : نصر حامد أبو زيد  -
  ,م  1992: 2ط
   2008:  1ط, عالم الكتب الحديث , مدخل إلى التحليل اللساني للخطاب الشعري  : نعمان بـوقرة  -

عالم , دراسة معجمية , المصطلحات الأساسية في لسانيات النص و تحليل الخطاب :                  
 ,م  2009:  1ط,  الكتب الحديث

: الدار البيضـاء  , حمزة بن قبلان المزيني : ترجمة , اللغة و مشكلات المعرفة : نعوم تشومسكي  -
 ,  م  1990:   1ط,  دار توبقال 
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  .م  1994السنة , بحث مقدم لنيل درجة دكتورا الدولة ,الأسلوبية وتحليل الخطاب: نور الدين السد -
  ,ار ابن الهيثم د,  ,صحيح مسلم : النووي  -

  ,دار الطلائع , شرح شذور الذهب : ابن هشام  -
  . م  1988, المكتبة العصرية , شرح قطر الندى :             
   م 2003: ط , المكتبة تاعصرية , محمد محي الدين عبد الحميد : تحقيق , اللبيب  مغني:             

  م  5:1979ط, بيروت ,دار الجيل , أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك :              
  .م  1975: ط, دار الجيل  , السيرة النبوية : ابن هشام  -

 , 1981, 1العلمية،ط الكتب دار قمحية، مفيد :الصناعتين تحقيق كتاب :العسكري هلال أبو
, رسـالة ماجسـتير   , العبادات الشرعية بالتدرج التربـوي  تعليم الأطفال : القضاة : هنية حمدان  -

  م 1998, جامعة اليرموك 
 م  2011:  1ط, بحث مدعوم من الجامعة اللبنانية , معجم أعلام الألسنية في الغرب : هيام كريدية  -

مكتبـة  , تعريب ظفر الـدين خـان   , الإسلام يتحدى مدخل علمي إلى الإيمان  : وحيد الدين خان  -
  .سالة الر
دار الكتب , الطراز المتضمن أسرار البلاغة وحقائق الإعجاز : يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم  -

 ،) بدون تاريخ(العلمية بيروت
"  1ط, عالم الكتب الحـديث  , القراءة في الخطاب الأصولي الاستراتيجية و الاجراء : يحي رمضان  -

  , م  2007
, راسة منطقية تعنى ببحث آليات فهم النص الـديني و قبلياتـه   د, منطق فهم النص : يحي محمد  -

  , المغرب  –أفريقيا الشرق 
مطبعـة  , ) ضمن شروح التلخيص ( مواهب المفتاح في شرح تلخيص المفتاح : أبو يعقوب المغربي 

  .م  1974, عيسى البابي الحلبي و شركاه 
  .م  2001:  1ط, دار الكتب العلمية , شـرح المفصل : ابن يعيش 

  م  2001:  1ط, منشورات الجمل , ترجمة حسن صقر , المعرفة و المصلحة : يورقن هابرماس  -
, الدار العربية للعلوم ,  09: ط . كيف تتعامل مع السنة النبوية معالم و ضوابط: يوسف القرضاوي -

  .المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
دار , علـم البـديع    –علم البيان  –علم المعاني , العربية مدخل إلى البلاغة : يوسف أبو العدوس  -

  .م  2007:  1ط, المسيرة 
إصدارات , الخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاض بحث في المنهج و الاشكالية : يوسف أوغليسي  -

  .ب ط , م  2000, الجزائر , رابطة الإبداع الثقافية 
  إصدارات رابطة ابداع الثقافية, اللانسونية إلى الألسنية النقد الجزائري المعاصـر من :            
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  .م 1994:  1ط, دار الأمين , نظرية النقد الأدبي الحديث : يوسف نور عوض  -
William o . hendrick -  : نورزاد حسـن أحمـد و   : ترجمة , علم اللغة السيميائي و الأدب المروي

  ,م  2010:  1ط, الدار العربية للموسوعات , يوئيل يوسف عزيز 
  

  :المعاجم 
الهيئة العامة لشـؤون المطـابع   , مجمع اللغة العربية  لجمهورية مصر العربية : المعجم الفلسفي  -

  ,م  1983 –الأميرية 
  ,م  1980:  1ط, جمهورية مصر العربية , مجمع اللغة العربية  : المعجم الوجيز -

  : المجلات
 2004مارس / هـ  1425محرم , العـدد الأول , مجلة دورية محكمة , بونـة للبحوث و الدراسات   -
 م
 ,م  2006هـ أكتوبر  1426رمضان  01العدد , كلية الآداب جامعة وهران , مجلة اللغة و الاتصال  -
  , م  1980:  1ط, المعجم الوجيز : مجمع اللغة العربية  -
  

  ة مـراجع باللغة الأجنبي
  
.   Analysing English :an introduction to descriptive linguistics. par  howard   jackson . p 103 . 

Autourdu roman beur : immigration et identité par Michel Larande/L'Harmattant.1993.p201 
 

   Georges Mounin : Dictionnaire de la Linguistique . . 1 édition :1974.p =310  .QUADRIGE / PuF 
Halliday and Ruqaiya Hasan . Cohesion in English (New York: Longman, 1976), p.4 

  
Halliday & R. Hasan: Cohesion in English, p. 88  

M.A HALLHDAY and RUGAHYA HASAN : Coheshon hn Englhsh . longman . londan .1976 .p :88. 
1  - M.A HALLHDAY and RUGAHYA HASAN : Coheshon hn Englhsh  .p :89  

العدد , دورية فصلية محكمة تصدر عن مركز البصيرة للبحوث و الاستشارات و الخدمات التعليمية : دراسات أدبية 
  .م  2008, ) 03(

Role et foctionnement de l'anaphore dans la dynamique textuelle .par Denis Apothelose .librairie Deroze .geneve-

paris. P 119 .    

..  Role et foctionnement de l'anaphore dans la dynamique textuelle .par Denis Apothelose .librairie Deroze 

.geneve-paris. P 118.  
  :الانتــرنيت 

www.arrabita.ma/contenu.aspx?C=150&S=49. 
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  بسم االله الرحمن الرحيم     
  

  

من الدائرة الضيقة التي وضع فيها  –قدر الاستطاعة  –هذه الدراسة تحاول أن تخـرج بالحديث القدسي      
و , و ذلك بأن نصلـه بالحياة المعرفيـة الحديثـة   , وضعا أو دفع إليها دفعا إلى فضاء معرفي أوسع و أشمل 

لكي يبني لنفسه منهجا متكاملا للتعامل مـع كينونتـه المتميـزة و طاقاتـه     , مناهج الدرس اللغوي المعاصر 
إلى أن هذا البحث يستهدف تبيان ما تتميز بـه أسـلوبية    –ثانيا  –كما نشير . المعرفية و التأصيلية الفاعلة 

الحديث القدسي من تميز و فرادة و جماليات تسـتأهل الاهتمـام و   /آليات الاتساق و الانسجام في هذه المدونة
سية بوصفها فينبغي على الدارس التعامل مع نصوص الأحاديث القد, و ما دام الأمر كذلك , العناية و الدراسة 

بها الكثيـر مـن الإشـارات    , أي التعامل معها كما هي , يتم تحليل ما فيها , وحدة واحدة , مدونة أسلوبية 
هذه الرؤية تعنـى بالأسلوب و تلقي الضـوء علـى نفسـية    ... العقدية و التصورية و الفكرية و الاجتماعية 

  .صاحبه و ظروف حياته و شخصيته إن اقتضى الأمر ذلك 
إن الظاهرة اللسانية منطوقة كانت أم مكتوبة من أهم الوسائل الاتصالية الفاعلة و المعبرة عن أغـراض       

و لهـذا وجـدنا الفكـر    . تقلب الحضارات المجتمعات الإنسانية و حاجاتها المتنوعة عبر السيرورة التاريخية 
ات و أسرار هذه الظـاهرة المثيـرة و   الإنساني منذ أدرك هذه الحقيقة ، انبرى يحقق و يدقق بعناية في مكون

ومن بين هـذه المنـاهج الحديثـة    . قوانينها الخاصة منها و الكلية وفقا لمقتضى مناهج لسانية علمية دقيقة 
  ...الدرس الأسلوبي ذو الرؤية الشمولية 

حليلاتـه  هو أنه استطاع أن يتخطى في دراسـاته و ت , إن من بين أهم مميزات المنهج الأسلوبي الحديث      
انطلاقا من البنيوية و وصولا إلى مـا أفرزتـه القريحـة    ,عقبات إشكالات لسانيات الجملة و مظاهر قصورها 

حيث كانت الرؤية محصورة وقتئـذ فـي كـون    , من نظريات و اجتهادات ) التوليدية التحويلية(التشومسكية 
و من ثمـة  ... هو الوحدة اللغوية الكبرى  بينما ترى الأسلوبية أن النص. الجملة هي الوحدة اللغوية الكبرى 

أو بترها عن السياق اللغوي , بمعزل عما قبلها و ما بعدها ... فإن دراسة الكلمة أو العبارة أو الجملة الفقرة 
يعد ذلك ضربا من القصور الذي حال دون فك  الكثيـر مـن   , ) للنص(و كذا عن البنية الدلالية الكبرى , العام 

        ,انية التي صادفت عددا من رواد لسانيات الجملة و سدنتها الإشكالات اللس
و نتأمـل مـن   , و عندما ننطلق من هذه الرؤية التي تعد نقلة جديدة و نوعية في الحقل اللساني الحديث      

صحيح البخـاري و صـحيح   (ونخص بالذكر , ونطالع الكتب الصحاح , خلالها الحديث القدسي قراءة و فهما 
الكثير منهـا يطـرح نفسـه    , .. تعترينا هالة من الخواطر و الأفكار الضاغطة بأسئلتها و انشغالاتها  ,)مسلم

و إنما من الجوانـب  , لا من النواحي العقدية و الأخلاقية فحسب , موضوعا للبحث و درسا علميا قائما بذاته  
  اللسانية  بشتى تجلياتها ومستوياتها و اتجاهاتها
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مـدونة صادرة عن ( باعتباره ) الصحيحة(لنظرة غير العجلى لسلسلة من الأحاديث القدسية و عليه فإن ا     
أسـلوب النبـوة   ( التي تشي بـأن    )2172()و هذه المدونة كالمنظومة , فلغتها فوق اللغة العادية , المعصوم 

نسـقية دينيـة   ذلك و غيره يجعـل الباحث يدرك من خلاله أنـه أمام وحدة , ) 2173()شريف مميز أشد تميز 
شكلية و دلالية و تداولية  متميزة تميزا قائما بذاته عن القرآن الكريم من جهة و عن الحديث النبوي من جهة 

  .أخرى 
( و إلى أن يحدث ذلك ، فالدارس مطالب  بداية بالتعرف  على  هذه الظاهرة اللغوية  الفريدة  من نوعها      

انيات علمية التي تنظر إلى النص على أنه جملة من الأحداث الكلامية ، و لكن من زاوية لس) الحديث القدسي 
المرسـل   ( للحدث اللغوي و ينتهـي عنـد   ) المرسل ( ذات معنى و غرض تواصلي ، يبدأ وجوده انطلاقا من 

و لهذا فإن وحدة موضوع الـنص ، و وحـدة   . بعينه ) متلق( ، و مؤهلا لأن يكون خطابا موجها إلى ) إليه 
ه ، و قابليته لتجاوز الكينونة اللغوية المحدودة و المشكل أساسا منها ، وهي جميعا من بـن سـمات   مقصديت

  الحديث القدسي ،
  :إن الذي سبق يدعونا إلى طرح جملة من الأسئلة و الانشغالات ، نوجزها في ما يلي     

ما الذي يجعل متلقي نص الحديث القدسي يستجيب له بنوع من الأحاسيس المتميزة عن القـرآن أو خطـاب    
  الحديث ؟  

تماسـك بنيـة   (أم إلى أسباب داخلية )تماسك بنية علاقاته الالخارجية ( هل يعود ذلك إلى أسباب ظاهرية      
مـا هـي   , ثقافة العربية من خلال الحديث القدسي ؟ ما الذي يمكن أن تقدمه الأسلوبية لل, ؟ )علاقاته الداخلية

هل يستطيع البعـد   , النص إلى أهدافه؟ ) منشئ ( أهم الإمكانات الاتساقية و الانسجامية التي بواسطتها يصل 
الاتساقي و الانسجامي أن يستجيب لكل البدائل المختلفة و المتاحة التي يسمح بها المقام و السياق الذي جـاء  

  القدسي ؟فيه النص 
  هل وراء كل ذلك مخطط ذهني رئيس ، ومنتج للنص رئيس ، ومحقق للهدف رئيس ؟

وهل هناك إستراتيجية للنص خاصة بآليات الاتساق و الانسجام قبل أن يكون نصا ، و أخـرى عنـدما يكـون    
  نصا؟ 
يـرات علـى   هل هذا يعني أن الانتقال من موضوع إلى موضوع آخر في نص الحديث القدسي تتبعـه تغ      

كيف حقق نص الحديث القدسي التماسك و التوازن النوعي بين , ؟ .المستوى الاتساقي و المستوى الانسجامي
  ماهي الأدوات و العوامل و الظروف التي أحدثت في نص الحديث القدسي الانسجام و الاتساق ؟, مكوناته ؟ 

في النزاع القائم حتى اليوم ، بين مـن يعتقـد أن   هل تستطيع الدراسات اللسانية الحديثة أن تفصل نهائيا      
الحديث القدسي لفظه و معناه من االله تعالى ، و بين من يرى أن معنى الحديث القدسي من االله تعالى  و لفظه  

                                                 
:  1ط, عـالم الكتـب الحـديث    , الجديد في مناهج تفسير الحديث الشريف و تطبيقاته : أحمد عثمان رحماني  -  2172

 . 24ص , م  2011
 . 41: ص , المـرجع نفسه  -  2173
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أن  -) هيالمسـليف  (انطلاقا من رؤية العالم الألسـني  –هل يمكننا . ؟)صلى االله عليه وسلم(من عند الرسول 
  اديث القدسية على أنها نص واحد متعدد الجوانب تحكمه منظومة دقيقة ؟ننظر إلى الأح

إذا ، نحن في حاجة إلى دراسة علمية موضوعية تجيب عن كل ما تقدم من الأسئلة و غيرهـا ممـا لـم         
الخطاب الحـديث القدسـي لدراسـته    / يتسع المقام لذكره ، واضعة في حسبانها ضرورة تفكيك مكونات نص 

تبرز لنا حضورية مكونـات آليـات العلاقـات    , رب آليات الاتساق و الانسجام في الحديث القدسي دراسة تقا
  .الخارجية و الداخلية و تفاعلاتها المختلفة المؤسسة لهذا الخطاب اللساني الفريد 
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Resumé  
 

     Cette étude tente de sortir le  hadith qudsi - autant que possible -  du 
cercle restreint dans lequel il a été mis ou forcé  vers un espace cognitif plus 
large  en le mettant en contacte avec la vie  cognitive moderne, et l'approche  
linguistique contemporaine, afin de lui permettre de s'auto construire  une 
approche intégrée pour faire face a sa spéciale entité et ses  énergies  
cognitives et ses lois efficaces. Nous notons également - d'autre part - que 
cette recherche vise à identifier ce qui caractérise  les mécanismes de  la 
cohérence et la cohésion stylistique dans ce blog / el hadith qudsi d'excellence 
et d'originalité et d'esthétique dignes d'attention et de soins et d'étude, et vu 
tout  ce ci , il est impératif pour  le chercheur de traiter les textes  du hadith 
qudsi comme un blog stylistique ,et une seule   unité en l’analysant  telle qu’il 
est , contenant beaucoup de signaux de fois  et conceptuel  et intellectuel et 
social ... Cette vision est préoccupé par le style  et met la lumière sur la 

t les circonstances de sa vie et de sa personnalité si  du propriétaire epsyché 
nécessaire  

     Le phénomène linguistique  parlé ou écrit est  le plus important  moyen   
de communication active et expressive   des sociétés humaines , exprimant 
ses  fins  et  ses  diverses  besoins    a travers le processus historique et la 
volatilité des civilisations. et depuis que cette vérité à été  mise   en évidence , 
la recherche humaine  s'est concentrée à investiguer avec beaucoup 
d'intérêts dans  les  composants et les secrets de ce phénomène passionnant 
,et ses  lois propres ou holistiques; selon des  approches  linguistiques  
scientifique rigoureuse.  Parmi ces approches  modernes il y a : la leçon  

stylistique  a vision  holistique.   
     Une des caractéristiques les plus importantes de l'approche stylistique 
moderne ; c’est qu'elle était capable de dépasser dans ses études et analyses 
les obstacles problématiques  linguistiques de la phrase et   son incapacité, du 
point de vue du structuralisme, ainsi que   du point de vue de (grammaire 
transformationnelle générative) de Chomsky , car en ce moment, la phrase 
était considéré comme la principale unité linguistique. Alors que la 
stylistique vois , que le texte est la principale unité linguistique ... et de ce fait 
l'étude de la phrase, ou le mot , ou(la phrase paragraphe)... séparément de ce 
qui la précède ou vient après elle , ou hors du contexte linguistique générale, 
ainsi que de la structure sémantique (texte),est une forme de lacunes qui ont 
empêché le décodage de beaucoup de problèmes linguistique rencontrés par 
un certain nombre de pionniers de la linguistique de la phrase, Et en partant 
  de cette vision, qui constitue  un pas de qualité dans le champ linguistique 
moderne et  qui nous permet, de contempler et de réfléchir sur el hadith el 
qudsi , et les livres el sihah, spécialement (Sahih Boukhari et Sahih Muslim); 
on est dans un aura de pensées et d’idées, chargés de questions et de 
préoccupations .., dont beaucoup se présentent   comme des  sujets  de 
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recherche et de leçon scientifiquement autonomes, non pas du coté 
dogmatique et éthiques seulement, mais des aspects    linguistiques dans ses  

différentes  manifestations et niveaux et tendances . 
     Et de ce fait une étude attentive d' une série de hadith qudsi sahih  en le 
considérant  comme  (un blog  émanant de l’ infaillible ,sa   langue est 
supérieur a la langue  ordinaire, et ce blog est un    système linguistique  ), 
qui indiquent que ( le style du  prophète est trés  distinct ) , et tous ce ci fait 
que le chercheur  réalise, qu'il est devant  une unité systémique religieuse 

,pro forma ,trés distincte du Coran et du Hadith d'autre part. 
     en attendant, il est impératif pour  le chercheur de reconnaître ce  
phénomène linguistique unique (hadith Qudsi), mais du point de vue d'une 
linguistique scientifique  qui étudie le texte comme une série d'événements de 
mots ayant un sens et un but de communication, dont l'existence commence 
par( l'expéditeur) d'un événement linguistique et se termine chez (le 
destinataire),et pour cela, l'unité du sujet et son unique objectivité , et sa 
capacité d'aller au-delà de la forme linguistique , sont parmi les 

caractéristiques du hadith qudsi . 
     Et vue ce qui a été préalablement dit une séries de questions s'imposent:  

 Qu’est ce qui fait que le récepteur du hadith qudsi   répond  avec  des 
sensations  différentes  de celles qu'il a  en présence du coran ou du hadith ? 

 Est-ce pour des raisons virtuelles (La cohésion de la structure de ses 
relations externes) ou pour des raisons internes (La cohésion de la structure 

de ses relations internes)?   
Que peut offrir la  stylistique, à la culture arabe à travers el hadith qudsi ? , 
Quels sont les importants potentiels de la cohérence et de  la cohésion ; qui 

Permettent au (constructeur) du texte  d’atteindre ses fins ?  
La dimension  de la   cohésion  et la  cohérence peuvent elle  répondre à 
chacune des  différentes alternatives disponibles dans  le contexte du hadith  

Qudsi? 
Y a t-il un paradigme fondamental, un producteur fondamental, et un 

objectif fondamental ? ... 
Y a t-il une stratégie pour le texte, spécifique aux  mécanismes de la 

cohérence et de la cohésion  avant qu'il  soit  texte, et une autre lorsque il est  
texte ?  

Ceci veut il dire, que la transition d'un sujet à un autre dans le texte du 
hadith Qudsi sera  elle suivit  par des changements au niveau de la cohésion 

et da la cohérence?  
Comment le texte hadith Qudsi a t il  réalisé la cohésion   et l'équilibre 

qualitatif entre ses composantes?  
 Quels sont les outils et les facteurs et les circonstances qui ont amenés de la 

cohérence  et de la cohésion  dans le texte hadith Qudsi ? 
     les études linguistiques modernes Peuvent  elles  résoudre de façon 
définitive la question conflictuelle, entre ceux  qui croit que ,   le hadith qudsi 
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est complètement divin (parole  et  sens )    ,et  entre ceux qui croient que son 
 sens est divin   mais les paroles sont celle du  Prophète (paix soit sur lui)?  

     Peut-on - selon  la vision de   (Hialmslev) considéré  les hadiths qudsi   
comme un seul texte multi-facettes   régie par un  système minutieux ?  

     Donc, on a besoin d'une étude scientifique  objective qui répond a toutes 
les questions, ci-dessus et d'autres, qui n'ont   pas été    mentionnés  , en 
tenant compte de la nécessité de démanteler les composants du texte / 
discours hadith qudsi pour faire une  étude  dans la convergence  des 
mécanismes de cohérence et de cohésion dans le hadith qudsi  , qui montrera 
 la  présence des  composantes des  mécanismes des relations externes et 
internes et leurs différentes interactions qui composent ce discours linguale 

unique 
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Summary  
 

     This study attempts to come out the qudsi hadith - as much as possible -  
the narrow circle in which he has been forced to a wider cognitive space, by 
Putting it in contact with modern cognitive life, and contemporary linguistic 
approach to allow it to self build an integrated approach to cope with his 

special entity and   cognitive energies and his   effective laws .We also note - 
on the other - that this research aims to identify what characterizes the 
mechanisms of coherence and stylistic cohesion in this blog / el Hadith qudsi 
of excellence and originality and beauty worthy of attention and care and 
study, and Based on that, it is imperative for the researcher to treat the texts 
of hadith qudsi as a stylistic blog and, a single unit by analyzing it; as it is, 
containing much signals ,of Beliefs, conceptual  , intellectual and social ... 
This vision is concerned  with  the style ,and puts light on the psyche of the 

owner and the circumstances of his life and personality if necessary.  
     The spoken or written linguistic phenomenon is the most important 
means of active and expressive communication of human society, expressing 
its purposes and different needs through the historical process and the 
volatility of civilizations. And since this truth was demonstrated, human 
research has focused on investigating with great interest in the components 
and the secrets of this fascinating phenomenon, and its own laws or holistic; 
according to rigorous scientific linguistic approaches. One of These modern 

approaches there is: stylistic lesson with holistic vision .  
     One of the most important characteristics of modern stylistic approach; 
that she was able to excel in his studies and analyzes the problem of language 
barriers of the sentence, and failure in terms of structuralism and point of 
view (transformational generative grammar) Chomsky because at the 
moment the sentence was considered the main linguistic unity. While the 
stylistic see that the text is the main linguistic unity ... and thus the study of 
the sentence or word, or (sentence paragraph) ... separate from what 
precedes or comes after it, or out of general linguistic context and semantic 
structure (text), is a form of shortcomings that prevented decoding of many 
linguistic problems faced by a number of pioneers of linguistics of the 
sentence, and starting from this vision, which is a step in the quality of 
modern linguistics field and allows us to contemplate and reflect on el Hadith 
el qudsi, and books el Sihah, especially (Sahih Bukhari and Sahih Muslim); 
we are in an aura of thoughts and ideas, loaded questions and concerns .., 
many of which present themselves as research subjects and scientifically 
autonomous lesson, not the dogmatic and ethical side only, but the linguistic 

aspects its various forms and levels and trends.  
     And thus a careful study of a series of Sahih  hadith qudsi treating it as (a 
blog from the infallible, language is more than a regular language, and this 
blog is a linguistic system), which indicate that (the style of the prophet is 
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very distinct), and all that it makes the researcher realizes that he is in front 
of a very distinct religious systemic unity, pro forma, the Qur'an and the 

Hadith other.  
     meanwhile it is imperative for researchers to recognize this unique 
linguistic phenomenon (hadith Qudsi), but from the point of view of scientific 
linguistics which studies the text as a series of events in words with meaning 
and purpose of communication, whose existence begins with the sender of a 
linguistic event and ends with (the recipient), and for this, the unity of 
subject and unique objectivity and his ability to go beyond the linguistic 

form are among the features of the hadith qudsi.  
     And view what has been previously said a series of questions emerge:  

What makes the receiver responds with hadith qudsi different from it in the 
presence of the Qur'an or hadith sensations?  

Is it for virtual reasons (The cohesion of the structure of its external 
relations) or for internal reasons (The cohesion of the structure of its internal 

relations)?  
What can stylistic offer to Arab culture through el hadith qudsi? . What are 
the important potential of coherence and cohesion; Which Enable at 

(constructor) of the text to achieve its purpose? 
What can stylistic offer to Arab culture through el hadith qudsi? What are 
the most important potentials of   coherence and cohesion, which Enables the 

builder of the   text to achieve its purpose? 
Can the dimension of cohesion and coherence respond to every different 
alternative available and permitted by the place and the context of the Qudsi 

text ?    
Is there behind it all   , a fundamental paradigm, a fundamental producer, 

and a fundamental objective? 
Is there a strategy for text, specific mechanisms of coherence and cohesion 

before it is text and another when it is text? 
Do that means, that the transition from one subject to another in the text of 

the Hadith Qudsi is followed by changes in cohesion and coherence? 
What tools and factors and circumstances that have brought coherence and 

cohesion in text hadith Qudsi? 
     Modern language studies Can they solve definitively the divisive issue 
between those who believed that the hadith qudsi is completely divine (word 
and meaning), and between those who believe that its meaning is divine but 

the lyrics are that of the Prophet (peace be upon him)? 
     According to the vision of (Hjelmslev), Can we considered the qudsi 

hadiths as a single multi-faceted text governed by an elaborate system? 
     So, we need an objective scientific study that answers all the questions 
above and others that have not been mentioned, taking into account the need 
to dismantle the components of text / speech hadith Quds , to conduct a study 
 the convergence of mechanisms of coherence and cohesion in hadith qudsi, 
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which show the presence of components of the mechanisms of external and 
internal relationships and their various interactions that make up this 

unique lingual speech  
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   34: ص ................................... الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي
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        الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول

        
  آليات الاتساق دراسة نظرية

  
  : المبحث الأول 

  123: ص ........................................................... الإحالة 
  123: ص  ...........................................................مقدمة و تعريف 
  125: ص ......................................................... أنواع الإحــالة 

  137: ص  .......................................................الإحالة داخل النص 
  138: ص  .........................................النص من وسـائل الإحـالة داخل 

  139:  ص .................................. النص /من أدوات الإحالة داخل الخطاب
  139: ص ............................................................... الضمـائر 

  154:  ص .......................................................... أسماء الاشارة 
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  162: ص ........................................................ الاسماء الموصولة 
  167: ص ............................................................ التعريف ) أل(

  176.:ص  )  ...................................ى الإحاليالمد(الإحــالة حسب المدى
  178 : ص  ) ..............................الظرف الإحالي(الإحــالة حسب الظرفية 

  179 : ص  ....................................................الإحالة خـارج النص 
  181: ص .. .................................................أنمـاط الإحالة المقامية 

  . 186 : ص  ..............................رسم بياني تلخيصي  حول أنواع الإحــالة 
  : المبحث الثاني 

  187: ص ............................................................ الحذف

  190:  ص ........................................... التحديد اللغـوي و المصطلحي 

  196: ص ......................... الحذف بين المنظور النحوي و البلاغـي و النصي 
  196: ص ................................................ الحذف في المنظور النحوي 
  199: ص ............................................... الحذف في المنظور البلاغي 

  202:  ص ........................................ .....الحذف في منظور نحو النص 
  203: ص .......................................................... أنــواع الحذف 

  211: ص ............................... ...........الحذف عند هاليداي ورقية حسن  
  213 : ص  ..................................................الحذف و الاتساق النصي 

  : المبحث الثالث 
  219: ص ............................................................ التكرار

  221:  ص ................................ ......................من الناحية اللغوية 
  222: ص ................................................. و من الناحية الاصطلاحية 

  225 : ص  ........................................التكرار عند علماء العربية القدامى 
  227: ص ........................................... ..............أبو عثمان الجاحظ 

  228: ص .........................................................أبو القاسم الآمـدي 
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  229: ص .......................................................عبد القاهر الجرجاني 
  230: ص ......................................................ضياء الدين ابن الأثير 

  231 : ص ..........................................التكرار عند علماء اللغة المحدثين 
  237: ص  ....................................................صور الروابط التكرارية 

  248:  ص .......................................لنصي التكـرار ودوره في التماسك ا
  : المبحث الرابع 

  250: ص ............................................................ الوصل
  251:  ص ................................................. الفصـل لغة و اصطلاحا 

  258: ص .................................. للوصل المنظورالبلاغي العربي و النحوي 
  258:  ص .......................................................... المنظور البلاغي 

  261: ص ......................................... المنظور النحوي ابن هشام نموذجا 
  269:  ص .......................... .......الوصل في منظور الدرس اللغوي الحديث 

  272:  ص ................................................... المقصود بعلاقة الوصل 
  275: ص .................................... أنــواع وسائل الوصل قديما و حديثا  

  275:  ص ..... .....................................وسائل الـربط عند تمام حسان  
  278:  ص ............................................. عند هاليداي و رقية حسن   –
  281:  ص .................................... عند صاحب المصطلحات المفاتيح   –

  281 :ص .................................................. من حيث المنظور الدلالي
  282:  ص .................................................. الربط /قــوانين الوصل

  287:  ص .............................................................. قواعد الربط 
  290:  ص ................................................. الوصل و تماسك الخطاب 

  :الخامس  المبحث
  296: ص ......................................................... الاستبدال

   296:ص .. ...........................................................الـواقع اللغوي 
  297:  ص .......................................................... الواقع المفهومي 
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  302 : ص  .........................................الاستبدال بين القدماء و المحدثين 
  307 : ص  ......................................................من وظائف الاستبدال 

  310 : ص  ........................................................الاستبدال المعجمي 
  311 : ص  .........................................................بدال النحوي الاست

  315 : ص  .......................................................الاستبدال و الإحالة 
  318 : ص  ...........................................................أنواع الاستبدال 

  325 : ص  ................................................ال و اتساقية النص الاستبد
  328 : ص  ...................................الاستبدال الداخلي و الاستبدال الخارجي 

  
        الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

  
  آليات الاتساق دراسة تطبيقية

  
  : المبحث الأول 

  332: ص .... .....................................الإحالة في الحديث القدسي 
  332: ص ..................................................... تنوع وســائل الإحالة

  337 :ص  ...............................................مستويات الإحالـة و الربط  
  344 : ص  ............................................................الإحالة البعدية 

  344 : ص  ...........................................................الإحالة البعدية  
  345 : ص ................................................الإحالة و مداها داخل النص 

  347 : ص  .......................................أنــواع الإحالة في الحديث القدسي
  : المبحث الثاني 

  359: ص ....................................... الحذف في الحديث القدسي 
  359:  ص ............................................................. أنواع الحذف 
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  365 : ص  ..........................الأحاديث القدسية /الحذف على مستوى المدونـة
  376 :ص  ................................أثـر الحذف و التماسكنص الحديث القدسي 

  : المبحث الثالث 
  386: ص ........................................ التكرارفي الحديث القدسي 

  386 : ص  .........................................................مفهوم التكــرار 
  396 : ص  ............................................................التكرار الجزئي 

  398 : ص  ...................................................وظـائف التكرار الجزئي
  402 : ص  .......................................................الاشتـراك اللفظي 

  404 : ص  ...................................................الترادف و أشكال الربط 
  406: ص ............................الترادف وسيلة ربط نصية عبر الأحاديث القدسية

  : المبحث الرابع 
  410: ص ..................................... حاديث القدسية الوصل في الأ

  410:  ص ............................................................. دوات الوصل أ
  411 : ص  ................................الربط بأدوات الوصل في الأحاديث القدسية 

  416 : ص  ......................................................الوصل الإضــافي 
  424 : ص ............................................................. الربط السببي

  428:ص  ............................................................الربط الشرطي 
  433: ص  ......................................................الربط الاستـدراكي 

  :المبحث الخامس 
  446:ص .......................................................... الاستبدال

  446 : ص  ..........................واقيعية الاستبدال في الحديث القدسي نظرة كلية 
  446 : ص  ..........................لحديث القدسي  الاستبدال الاسمي و الربط داخل ا

  450:ص  ..............................الاستبدال الفعلي و الربط داخل الحديث القدسي 
  451: ص  ............................الاستبدال الجملي و الربط داخل الحديث القدسي 

  455: ص ........ ............................الاستبدال و طبيعة نص الحديث القدسي 
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  459: ص  ...........................الاستبدال و البنية الكلية لنص الحديث القدسي  
  462: ص  ............................................................الجدول تفصيلي 

  
        البـــــاب الثانيالبـــــاب الثانيالبـــــاب الثانيالبـــــاب الثاني

  
  ا	�6�7?	��ت ا�c=��م ;6 ا	:897 

  

  الفصل الأول
  

  آليات الانسجام دراسة نظرية 
  

  : المبحث الأول 
  471: ص  ............................البنية الدلالية الكبرى /موضوع الخطاب

  473:  ص  .................................................النص  /موضوع الخطاب
  477: ص  ....................................................تمثيل موضوع الخطاب 
  481 : ص  .....................................................بنية موضوع الخطاب 

   482 : ص  ........................النص /دور المتلقي في الحكم على انسجام الخطاب
   487 : ص  ...................................النص /علامـات حدود موضوع الخطاب

  490: ص  .................................................خصائـص البنية الخطابية 
  495 ....... :  ...................القواعد المساعدة على تحديد البنية الكبرى للخطاب 
  : المبحث الثاني 

  503: ص  .................................................................. .السياق
  504: ص  ...........................................................التعريف اللغوي 

  507: ص  .....................................................التعريف الاصطلاحي 
  512: ص  .........................................................أنــواع السياق  
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  515: ص  ............................................................السياق التداولي 
  516: ص  ...............................................السياق الإدراكي أو المعرفي 

  520 : ص  ................................................السياق النفسي الاجتماعي 
  521 : ص  . ......................................................السياق الاجتماعي 

  522:  ص  ...........................................................السياق اللغوي 
  523:  ص ... ........................................................السياق العاطفي 
  523:. ص  .............................................................سياق الموقف 
   525:  ص  ............................................................السياق الثقافي 

  526:  ص  ...............................................النحوي السياق في المنظور 
  528:  ص  .............................................السياق في المنظور البـلاغي 

  530:  ص  ................................السياق في منظور المفسررين والأصوليين 
  534:  ص  ........................................................عناصر السيــاق 

  538 : ص  ...........................................المحاور الأساسية للسيــاق 
  :المبحث الثالث 

  541: ص  .....................................................................الفصل
  542:   ص  ............................................مفهوم الفصل لغة و اصطلاحا 

  545:  ص  .................................. .تعريفات مختلفة للفصل قديمة .... 
  548:  . ص  .........................................................: مواطن الفصل 

  557:  ص  ...............................................العلاقات الملحوظة في النص
  559 :  ص  ...............................................أنـواع العلاقات الملحوظة 

  560 :  ص  .............................................................علاقة التأكيد 
  561:  ص  ...................................................التفصيل /علاقة الاجمال
  562 :  ص  ...................................................الجواب /علاقة السؤال 
  564 :  ص  ............................................................علاقة السببية 
  565:  ص  ........................................................... .علاقة التعليل 
  566 :  ص  .................................................الخصوص /علاقة العموم
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  567:  ص  ...............................................................علاقة التقابل
  567:  ص  ...........................................................العلاقة الشرطية 

  : المبحث الرابع 
  570  : ص  ....................................................... .مبدأ  التغريض

  570:   ص  .................................................................المـاهية 
  573 :  ص  ................................................أدوات مبدأ التغريض  من 

  575 :  ص  ....................................................عنوان الخطاب   – 1

  578 :  ص  ........................................وظائف العنوان عند جيرار جينت 

  584 :  ص  .............................................الأولى للخطاب  الجملة  – 2
  586 :  ص  .........................................الكلمة المحور في الخطاب  – 3
  591 :  ص  ..................................................موضوع الخطاب   – 4

  
        الفصل الثاني الفصل الثاني الفصل الثاني الفصل الثاني 

  
  سجام دراسة تطبيقيةآليات الان

  
  : المبحث الأول 

  595: ص ............................ البنية الدلالية الكبرى/موضوع الخطاب
  595:  ص  ..................................................رؤيــة عملية تأصيلية 

   602:  ص  ...........................................................نمـاذج تحليلية 
  602:  ص  ............................................................الأنموذج الأول 
   605: ص ............................................................ الأنموذج الثاني 
   609:   ص  ........................................................ث الأنمـوذج الثال
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   614: ص ................................. المعنى الاتصالي للحديث القدسي 
  : المبحث الثاني 

  625: ص ....................................... السياق في الحديث القدسي 
  625: ص ................................................... ................التمهيد 

  627:ص............................................أنواع السياق في الحديث القدسي 
   628:  ص ....................................................... السياق القبلي  - 1
   628:  ص ........................................................ سياق الموقف  –أ 

   629: ص ..................................................... مجال الخطاب القدسي 
   634:  ص ..................................................... أدوار الخطاب القدسي 

  637: ص ..................................................... لسياق الثقافي ا –) ب 
   638: ص ..........................................طبيعة لغة الخطاب الحديث القدسي 

   642: ص ................................................ نوع خطاب الحديث القدسي 
   646: ص ..............................................................معجـم الناص 

   651: ص ............................................... السيـــاق المصاحب  - 2
  652: ص .................................................................... السجع 

   655: ص ............................................................ ئية الصيغ الدعا
   656: ص ........................................... استخدام بعض العناصر الحوارية 

   657: ص ................................................... استخدام ضمير المخاطب 
  : المبحث الثالث 

   663: ص ) ........................ المنطقية  –العــلاقات الدلالية (لفصل ا
  663: ص .................................................................... التمهيد 

   664: ص .. ............................ النموذج الإحصائي و قراءة العلاقة المهيمنة 
  669: ص ........................................................... .علاقة السببية 
  671: ص ...........................................................  نماذج للتحليل 

   673: ص ........................................................... السؤال و الجواب
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  674: ص ..................................................... .......نماذج للتحليل 
   678: ص ...........................................................  التفصيل /افجمال

   681: ص ............................................................ نماذج للتحليل 
   684: ص.....................................................................التأكيد 

   684: ص ............................................................  نماذج للتحليل 
  686: ص .. ....................................................... الخصوص /العموم

  687: ص ...........................................................  . نماذج للتحليل 
  689: ص ..................................................................  التـدرج 

  690: ص .............................................................  نماذج للتحليل 
  693: ص ................................................... ...... .........التقـابل 

  693: ص ............................................................. نماذج للتحليل 
  696: ص .... ............................................................ ... التعليل 

  697: ص ........................................................ . ...نماذج للتحليل 
  : المبحث الرابع 

  مبدأ  التغريض في الحديث القدسي
  699: ص ..................................................................... التمهيد 

   699: ص .............................................. مركز الجذب و نماذج تطبيقية 
  707: ص ..........................................................أنواع مركز الجذب 

  707: ص . ................................مركز الجذب في بداية النص : النوع الأول 
  708: ص . .............................. مركز الجذب في وسط النص : اني النوع الث

   709: ص ................................. مركز الجذب في آخر النص : النوع الثالث 
   711: ص ........................................................ تمـدد مركز الجذب 

   719: ص .............................................تغريض نقطة التكثف و أدوات ال
  720: ص : .............................................نقطة التكثف جملة فعلية  – 1
  722: ص : ...........................................نقطة التكثف جملة اسمية  – 2
  723: ص .................................... : .....نقطة التكثف مركب إضافي  – 3
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  725: ص : ................................................... نقطة التكثف اسم  – 4
  726 :ص :........................................ من أدوات التغريض  رؤية عملية 

   733: ص ........................ :......................................النتـــائج 
   741: ص .......................................بعض أعلام الدرس اللساني الغربي 

  747: ص :................................................ المصــادر و المـراجع 
  768: ص :.................................................. فهـرت المحتــويات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 791 

  
  
  
  

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

                                                 
i

 -  
 

ii
 -   

 
iii

 - 
iv

 -  
v  


